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سورة الإسراء الآية: ES)‏ 


تراق ر آل اليد 


سورة الإسراء 


مائة وإحدى عشرة آية مكية 


جام ر جا ا ترد في الغارة قاله الليث. وقال أبو عبيدة: جاسوا فتشوا ‏ 
هل بقي ممن لم يقتل. وقال الفراء: قيلوا. قال حسان: ٠‏ 
. ومنا الذي لاقی بسیف محمد فجاس به الأعداء عرض السار 
وقال قطرب: نزلوا. قال الشاعر: 8 2 
تاو ف واا 
اوقیل: داسوا» ومنه: ۰ n‏ 
EE EERE EE LEN‏ 
وقال بو زيد: الجوس والحوس والعوس والهوس الطواف بالليل. فالجوس والحوس 
طلب الشيء باستقصاء. حظرت الشيء منعته. 
سبب نزول لإسبحان الذي أسرى بعبده) ذکر رسول اه کل لقريش E‏ 
له» فأنزل الله ذلك تصديقاً له» وهذه السورة مكية .قال صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آيتين 
#وإن كادوا ليفتنونك) [الإسراء: ۷۳] وإن كادوا ليستفزونك) [الإسراء: ]۷١‏ وقيل: إلا أربع هاتان 
وقوله: #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) [الإسراء: ]٠١‏ وقوله (وقل رب آدخلني ا 


0( البيت من الكامل : «الطبري» .)۲٣/۸(‏ و«الماوردي» (۳/ ۲۲۹)ء و«القرطبي» (۰ CA‏ ومعئی ۔جاس + 
فتش وتعب. 
(۲) البیت من المتقارب» ذكره «الماوردي» (۳/ ۲۳۰)ء و«القرطي» ( 4/1۰( ينسباه لقائل . 
(۳) البيت من مشطور الرجز» ذكره «الماوردي» (۲۲۹/۳)ء ولم ينسبه لقائل . 
جاس الناس: آي تخطاهم» والمطي: الناقة التي يركب مطاها. 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


صدق#› واالإسراء: TT‏ «إن الذين أوتوا العلم من قبله) (الإسراء : ۷ الاية 
وقال قتادة إلا ثماني آيات أنزلت بالمدينة وهي من قوله: (وإن كادوا ليفتنونك إلى آخرهن 
ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن 
يضيق صدره من مكرهم» وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب والسحر والسعر" وغير ذلك مما 
رموه به» آعقب تعالی ذلك بذکر شرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده» وتقدّم الکلام على 
سبحان في البقرة. وزعم الزمخشري”" أنه علم للتسبيح كعثمان للرجل. وقال ابن عطية: ولم 
ينصرف لأن في آخره زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزیده تعریفا a‏ ویعنیان والله 
اع اا ا ۰ 
و ی 
وأما إذا أضيف فلو فرضنا أنه علم لنوي تنكيره ثم يضاف وصار إذ ذاك تعريفه بالإضافة لا 
«وأسرى) بمعنى سرى وليست الهمزة فيه للتعدية وعدَيا بالباء ولا يلزم من تعديته بالباء 
المشاركة في الفعل» بل المعنى جعله يسرى لأن السرى يدل على الانتقال كمشى وجرى وهو 
مستحيل على الله تعالى» فهو كقوله: (لذهب بسمعهم) [البقرة: ]۲١‏ أي لأذهب سمعهم» فأسرى 
e‏ إذا کانا بمعنی واحد» ولذلك قال المفسرون معناه سری بعبده. 
وقال ابن عطية : ويظهر أن #أسرى» معداة بالهمزة إلى مفعول محذوف تقديره أسرى الملائكة . 
بعبده لأنه يقلق أن يسند أسرى وهو بمعنى سرى إلى الله تعالى إذ هو فعل يعطي النقلة كمشى 
وجرى وأحضر وانتقل» فلا يحسن إسناد شيء من هذا ونحن نجد مندوحة فإذا صرحت الشريعة ‏ 
بشيء من هذا النحو كقوله في الحديث: «أتيته سعياً وأتيته هرولة»““ حمل ذلك بالتأويل على 
الوجه المخلص من نفي الحوادث» E E OS‏ ولا يحتاج 
إلى تجوز قلق في مثل هذه اللفظة فإنه ألزم للنقلة من أتيته وأتى الله بنيانهم انتهى” . وإنما احتاج 
ابن عطية إلى هذه الدعوى اعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من كون الباء للتعدية ‏ 
مشازكة الفاغل للمفعول وهذا شيء ذهب إليه المبرد» فإذا قلت : قمت بزيد لزم منه قيامك وقيام 
زيد عنده وهذا ليس كذلك» التبست عنده باء التعدية بباء الحالء فباء الحال يلزم فيه المشاركة إذ 


٠ )١(‏ السعر: الجنون. 

.)٦٠٠٤ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) البيت للأعشى» وضدره: «أقول لما جاءني فخره. 
انظر دیوانه (۹۳). و«الماوردي» (۳/ ۲۲۳)» و«اللسان» مادة (سبح). 

() آخرجه أحمد ٥۹/۲‏ والبخاري e ۷٥۳۷‏ و ۰ وابن حبان ۳۷١‏ من حديث بي هريرة 
باتم منه. 

.)٤١٤ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


SET E a سورة الإسراء الآية:‎ 


المعنى قمت ملقبناً آبزید 0 التعدية 8 E‏ فقمت ریت د والباء للتعدية كقولك أقمت زيداً 
ولا يلزم من إقامته أن تقوم نت . 1 
قال ابن عطية.: a E e E a‏ 

#ذهب الله بنورهم4 [البقرة: ]٠۷١‏ يعني أن يكون التقدير لسرت ملائكته بعبده» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مبني على اعتقاد أنه يلزم المشاركة والباء للتعدية وأيضا فموارد 
القرآن في فأسر بقطع الهمزة ووصلها يقتضي أنهما بمعنى واحده ألا-ترى أن قوله: لفأسر 
بأهلك) .[الحجر: ]٠١‏ وأن أسر بعبادي) (الشعرء: ]٥١‏ قرىء بالقطع والوضل» ويبعد مع القطع 
تقدير مفعول محذوف إذالم يصرح به في موضع» فيستدل بالمصرح على المحذوف. والظاهر أن 
هذا الإسراء كان بشخصضه ولذلك كذبت قريش به وشنعت عليه» وحين قص ذلك على أم هانىء 
قالت: لا تحدث الناس بها فيكذبوك ولو كان مناماً ما استنكز ذلك وهو قول جمهور أهل العلم» 
وهو الذي ينبغي أن يعتقد. وخديث الإسراء مروي في «المسانيذ» عن الصحابة في كل أقطار 
الإسلام». وذكر أنه. رواه عشرون من الصحابة . قيل..ونما روي عن عائشة ٠ومعاوية‏ أنه كان-مناماً 
فلعله لا يصح عنهماء ولو صح لم يكن في ذلك ججة لأنهما لم يشاهدا ذلك لصغر عائشة"“ 
وكفر معاوية إذ ذاك» ولأنهما لم يسندا ذلك إلى الرسول بي ولا حدَثا به عنه. وعن الحسن كان 
في المنام رؤيا رآها وقوله: #بعبده) هو محمد ية . وقال أبو القاسم سليمان الأنصاري: لما 
وصل محمد َة إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه: يا محمد بم 
أشرفك؟ قال: يا رب بنسبتي إليك بالعبودية» فأنزل فيه #سبجان الذي أسرى بعبده) الآية انتهى . 
وعنه قالوا: عبد الله ورسوله» وعنه إنما أنا عبد وهذه إضافة تشريف واختصاص. وقال الشاعر: 


() 


لاتدعني إلا بياعبدها . لأنهأشرف أسمائي 


Avé . و«القرطبي؟‎ ٠1٠٥/۲ انظر «تفسير البغوي» ۷ ۷4 4 ۲ 4 و«الكشاف»‎ )١( 
وهي جمڀعاً بعخريجي. انر ايرا‎ ٤11و.‎ 11٩9 ۴4 و۹۷ و۹4 و«أحكام القرآن»‎ 
١ .۳۸ ۲۹/۲ النبوية»‎ 

() . باطل. 
ذکره اين هشام في «السیرةه ٠۳١/۲‏ هن ابن إسحاق قال: سائ بشن آل بر ای مانت ري اھ عا 
آنها كانت تقول : ما فقد جسد النبي بيه ولكن الله أسرى بروحه. 1 
وإسناده ضعيف لجهالة من حديث ابن إسحاق» بل هو باطل لتفرد ابن إسحاق به» وهو يروي عن و 
وقال الحافظ في «تخريج «الكشاف» 161/۲ e E‏ : حدثني بعض آل بکر عن 
عائشة بهذا | .هھ 9 ٤‏ : 
ومعا يدل على عد سنه عن عائثة مو نها لم تدرك ذلك :فهو مکذوب علیا. 
انظر «تفسير البغوي). ۱۲۷۸ بتخريجي . 

٠‏ )۳( ذكره «القرطبي» ( ۰ ولم ینشبه لقاثل . أ والينت الذي قبله: 

ياقومقلبي عندزهراء يعرفهة السام والرائني 


۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال العلماء: لو كان لرسول الله ية اسم أشرف منه لسماه به في تلك الحالة. ‏ 

وانتصب ليلا على الظرف» ومعلوم أن السرّى لا يكون في اللغة إلا بالليل» ولكنه ذكر 
اک يعني في جوف الليل فلم يكن إدلاجاً ولا إلاجا". وقال 
الزمخشري: أراد بقوله: «ليلا) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراءء وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» La‏ ویشهد 
لذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل أي: بعض الليل كقوله: #ومن الليل فتهجَذ به) [الإسراء: 
4 على الأمر بالقيام في بعض الليل ا والظاهر أن قوله: لمن المسجد الحرام)» هو 
المسجد المحيط بالكعبة بعينه» وهو قول أنس. وقيل من الحجر. وقيل من بين زمزم والمقام . 
وقيل من شعب أبي طالب . وقيل من بيت أم هانىء. وقيل من سقف بيته عليه السلام» وعلى 
هذه الأقوال الثلاثة يكون أطلق المسجد الحرام على مكة. وقال قتادة ومقاتل: قبل الهجرة 
بعام. وقالت عائشة بعام ونصف في رجب . وقيل في سبع عشرة من ربيع الأول والرسول عليه 
السلام ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية وفقو ا . وعن ابن شهاب بعد المبحث 
بسبعة أعوام. وعن الحربي ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» والمتحقق أن 
ذلك كان بعد شق الصحيفة وقبل بيعة العقبة» ووقع لشريك ب بن أبي نمر في الصحيح أن ذلك كان 
قبل أن يوحى إليه» Sk a‏ وحكى الزمخشري عن 
انس والحين أنه كان قان اليف . 

وقال أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم الرعيني في اتاريخه؛ : و 
المقدس وعرج به إلى السماء قبل مبعثه بشمانية عشر شهراًء ویروی أنه کان نائماً في بيت أم 
هانىء بعد صلاة العشاءء فأسري به ورجع من ليلته وقص القصة على أم هانىء وقال: : «مثل لي 
النبيون فصليت بهم». وقام ليخرج إلى المسجد فتشبشت أم هانىء بثوبه فقال: «مالك»؟ قالت: 
أخشى أن يكذبك قومك إن أخبرتهم» قال: «وإن كذبوني» فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره 
رسول الله بيه بحديث الإسراء. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هلم فحدثهم فمن 
بین مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنکاراًء وارتد ناس ممن کان آمن به وسعی زجال إلى 
أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على 
أبعد من ذلك» فسمي الصديق رضي الله تعالى عنه. ومنهم من سافر إلى المسجد الأقصى 
فاستنعتوه المسجد» فجلي له بيت المقدس فطفق ينظر إليه وينعته لهم› » فقالوا: أما النعت فقد 
أصاب فقالوا : أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال : اتقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتدّون ذلك اليوم نحو الثنية. فقال قائل منهم: والله هذه 
الشمس قد شرقت. وقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت تقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم 


)01( أدلج القوم إذا ساروا الليل كلهء وأدلجوا: إذا ساروا ؤ في آخر الليل . E‏ 
(۲) «الکشاف» .)1۰٦1/۲(‏ 


سورة الإسراء الآية: ١‏ ۲ : ۹ 


a‏ : ما هذا إلا سحر , TT N‏ قي تلك اليلة وكان العروج 
به من بيت المقدس» وأخبر قريشاً أيْضاً بما رأى في السماء من العجائب» وأنه لقي الأنبياء وبلغ 
البيبت المعمور وسدرة المنتهى : وهذا على قول من قال: إن هذه الليلة هي ليلة المعرزاج وهو 
قول ابن مسعود وجماعة. وذهب بعضهم إلى أن ليلة المعراج هي غير ليلة الإسراء. ‏ ۰ 

#والمسجد الأقصى) مسجد بيت المقدس وسمي الأقصى لأنه كان في ذلك الوقت أقصى 
بيوت الله الفاضلة من الكعبة. قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه 
وبين سواه» ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البعد في ليلة انتهى . ولفظة 
<إلى) تقتضني أنه انتهى الإسراء به إلى حد ذلك المسجد .ولا يدل من حيث الوضع على دخوله. 
ولالذي باركنا حوله) صفة مدح لإزالة اشتراط عارض وبركته بما خص به من الخيرات 
٠‏ الدينية كالنبوة ة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر ونواحیه ونوادیه» والدنياوية من كثرة 
الا ا وطيب الأرض. وفي الحديث «أنه تعالى E‏ بين العريش إلى الفرات 
وخص فاسطين بالتقديس ۳ 


وا الجمهور #لنريه) بالنون اھ ر اا إلى فر الكل وقراءة 
٠‏ الحسن ليريه بالياء”" فيكون الالتفات في آياتنا وهذه رؤيا عين والآیات التي آريها هي العجائب 
التي أخبر بها الناس وإسراؤه من مكة وعروجه إل الا وور ا اء جا واحداً حسبما 
- ثبت في الصحيح. وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد ليري مخمداً للناس آيةء أي يكون البي 846 
ا القلب ٠.‏ 


(۱) قال ا کر ر EV /Y‏ ذکره الي E.‏ عباس بغیر سند» وکانه من رواية الكلبي» عن 
آي صالح عنه | ھ. ١‏ 
وأخرجه بنحوه أحمد ۱ والنسائي في «الکبری» 60 والييهقي في «الدلاتل؛ TE TTI‏ 
بی جا او ا وفيه بعض ألفاظ هذا الحديث دون بعض. > م 
وصحح إسناده السيوطي في «الدر؛ ۲۸١ ۲۸٤/٤‏ وقال الهيشمي في «المجمع» ٥۵١-۱‏ رواه أحمد 
والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح اه. وأخرجه الطبراني في «الكبير» وأبو يعلى وابن مُردوية 

وابن عساكر في «الدر» ۲۷٤١‏ واالمجمع؟ ٠۷١-۷١ /١‏ من حديث أم هانيء مطوَلاً وفيه : ا ابن 

أبي المساورء» متروك كذاب. قاله الهيئمي. . : 

. بتهخريجي‎ ٠٠۲ انظر «الكشاف»‎ ٠ 

() باطل لا أصل له» ولم E‏ والأثر والتفسير» ا 
السلف . 

(۳) فی «المیسر» (۲۸۲) «#لنراه من ءاياتنا» الد ENE ES‏ لنراه رؤیا 

E والمعنى : ليظهر ويشاهد ويحصل له ل من الإكرام‎ . E 

(6) «المحرر الوجيز» .)٤۳١/۳(‏ 


١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال الزمخشري: إنه هو السميع) لأقوال محمد «البصير) بأفعاله العالم بتهذيبها 
وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك" . وقال ابن عطية : وعيد من الله للكفار على تكذيبهم 
محمدا اة في أمر الإسراءء و Se‏ تقولون البصير 
بأفعالکم انتھى.  ٠‏ ۰ 

ولما ذكر تشريف الرسول ية بالإسراء وإراءته الآيات ذكر تشريف موسى بإيتائه التوراة 
لوآنينا) معطوف على الجملة السابقة من تنزيه الله تعالى وبراءته من السوءء ولا يلزم من عطف 
الجمل المشاركة في الخبر أو غيره. وقال ابن عطية: عطف قوله وآتينا على ما في قوله أسرى 
بعبده من تقدير الخبر كأنه قال: أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وآتينا . وقال العكبري وآتينا معطوف 
على أسرى انتهى . وفيه بعد و#الكتاب) هنا التوراةء والظاهر عود الضمير من وجعلناه على 
الكتاب» ويحتمل أن نعود فل ری رجور ان کون تفسيرية ولا نهي وان تكون مصدرية 
تعليلاً أي: لأن لا يتخذوا ولا نفي» ولا يجوز أن تكون أن زائدة ويكون لا تتخذوا ج 
لقول محذوف خلافاً لمجوز ذلك إذ ليس من مواضع زيادة أن. 

وقرأً ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو #يتخذوا بالياء 
على الغيبة وباقي السبعة بتاء الخطاب والوكل فل من رل أي: متوكلاً عليه. وقال 
الزمخفري را تكلون إليه أموركم. وقال ابن جرير: حفيظاً لكم سواي. وقال أبو الفرج بن 
الجوزي: e‏ بشؤون عباده» .لا على معنى ارتفاع مغزلة الموكل 
وانحطاط أمر الوكيل انتهى . وائتصب (ذرية) على النداء أي : يا ذرّية أو على البدل من وكيلاًء 
أو على المفعول الثاني ليتخذوا ووكيلاً وفي معنى الجمع أتي: لا يتخذوا وكلاء ذريةء أو على 
إضمار أعني . وقرأت فرقة ذرية بالرفع وخرچ علي ا یکون بدلا من الضمير في يتخذوا على 
قراءة من قرأ بياء الغيبة. وقال ابن عطية: ولا يجوز في القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير 
مخاطب لو قلت ضربتك زيداً على البدل لم ي ا ا ا 
ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيل» وذلك أنه إن کان فيٰ بدل بعض من کل وبدل اشتمال جاز بلا 
خلاف وإن كان في بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا 
خلاف» نحو: مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم يفد التوكيد» فمذهب جمهور البصريين المنع 
ومذهب الأخفش والكوفيين ب اوا و الم لورد د ف 95 ار وقد استدللنا 
على صحة ذلك في شرح كتاب «التسهيل»› وذكر من حملنا مع نوح تنبيهاً على النعمة التي 
نجاهم بها من الغرق . . وقرا زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وزيد بن علي ومجاهد في رواية بكسر 
ذال ذرية . وقرأ. مجاهد أيضا بفتحها. وعن زيد بن ثابت ذرية بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد 


.)٦°1/۲( «الکغاف»‎ )١( 
.)1۰٦1/۲( «الکشاف»‎ )۲( 
.)٤۳۷/۳( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 


سبورة الإسراء الآية: ١ Af‏ 
الياء على وزن فعلية كمطية. والظاهر أن الضمير في أنه aT‏ قال سلمان الفارسي: 

كان يحمد الله على طعامه. وقال إبراهيم شكره إذا أكل قال: بسم الله فإذا فرغ قال: الحمد 
له . وقال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» وإذا نزعه قال: الحمد لله. وقيل: الضمير في 
أنه عائد إلى موسى انتهى . ونبه على الشكر لأنه يستلزم التوحيد إذ النعم التي يجب الشكر عليها 
هي من.عنده تعالى» E‏ مرجدین شاکرین لنم ا۵ مقتدين بنوح ES‏ 


#قضی) يتعدّى بنفسه إلى ah E‏ الأجل) [القصبص: ۲۹] ولما 
٠‏ ضمن هنا معنى الإيحاء أو الإنفاذ تعدّى بإلى أي: : وأوحينا أو أنفذنا إلى بني إسرائيل في القضاء 
المحتوم المبتوت. وعن ابن عباس معناه أعلمناهم» وعنه أيضاً قضينا عليهم» وعنه أيضاً كتبنا. 
واللام في لتفسدن) جواب قسم» فإما أن يقدر محذوفاً :ویکون متعلق القضاء محذوفاً تقديره 
وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم في الأرض وعلوهم» ثم أقسم على وقوع ذلك وأنه کائن لا 
محالة» فحذف متعلق قضينا وأبقى منصوب القسم المحذوف. ويجوز أن يكون قضينا أجري 
مجرى القسم ولتفسدن جوابه» كقولهم قضاء الله لأقومنّ. وقرأً أبو العالية وابن جبير في الكتب 
على الجمع والجمهور على الإفراد فاحتمل أن يريد به الجنس» > والظاهر أن يراد التوراة. وقراً 
ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد لتفسد بضم التاء وقتح السين مبنياً للمفعول أي : ۰ 
يفسدكم غيركم . فقيل من الإضلال. وقيل من الغلبة . وقرأً عيسى لتفسدن بفتح التاء وضم السين 
أي: فسدتم بأنفسكم بإرتكاب المعاصي مرتين أولاهما قتل زكريا عليه السلام قاله السدّي عن ۰ 
أشياخه» وقاله ابن مسعود وابن ن¿ عباس» وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك ٠‏ 
وقتل بعضهم بعضاً ولا يسمعون من زکریا . فقال الله له : قم في قومك أوح على لسانك فلما 
فرغ مما وحى اله إليه عدوا عليه ليقتلوء ه فهرب» فانفلقت له شجرة فدخل فيها» وأدركه الشيطان 
فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها قوضعوا المنشار في وسطها حتى قطعوه ه في وسطها. وقيل: 
سبب قتل زكريا أنهم اتهموه بمريم . قیل : قالوا حین حملت مریم : ضیع بنت سیدنا حتی زنت› 
فقطعوه بالمنشار في الشجرة. وقيل: شعياء قاله ابن إسحاق وإن كان زكريا مات موتاً ولم يقتل 
وإن الذي دخل الشجرة وقطع نصفين بالمنشار في وسطها هو شعياء» وكان قبل زكريا وحبس 
أرمياء حين أنذرهم سخط الله والآخرة قبل يحيى بن زكريا وقصد قتل غيسى ابن مريم أعلم الله 


۱۲ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منهم عصيان وكفر لنعم الله تعالى في الرسل وفي الكتب وغير 
ذلك» وأنه سيرسل عليهم أَمَة تغلبهم وتقتلهم وتذلهم» ثم يرحمهم بعد ذلك ويجعل لهم الكرة 
ويردهم إلى حالهم الأولى من الظهور» فتقع منهم المعاصي وكفر النعم والظلم والقتل والكفر 
بالله من بعضهم» فيبعث الله عليهم أمة أخرى تخرب ديارهم وتقتلهم وتجليهم جلاء مبرحاء ودل 
الوجود بعد ذلك على هذا الأمر كلهء قيل: وكان بين آخر الأولى والثانية ماتا سنة وعشر سنين 
ملكا مؤيداً ثابتاً. وقيل سبعون سنة. وقال الكلبي لتعصنّ في الأرض المقدسة ولتعلنّ أي : 
تطغون وتعظمون . 

وقرأ زيد بن علي #علياً كبيراً4 في الموضعين بكسر اللام والياء المشدّدة. وقراءة الجمهور 
لإعلوا والصحيح في فعول المصدر أكثر كقوله: (وعتوا عتواً كبيراً# بخلاف الجمع» فإن 
الإعلال فيه هو المقيس» وشذ التصحيح نحو نهو ونهرّ خلافاً للفراء إذ جعل ذلك قياساً فإذا 
جاء وعد أولاهما» أي: موعد أولاهما لأن الوعد قد سبق ذلك والموعود هو العقاب. وقال 
الزمخشري : معناه وعد عقاب أولاهما. وقيل : الوعد بمعنى الوعيد. وقيل: بمعنى الموعد الذي 
يراد به الوقت» والضمير في أولاهما عائد على المرتين. ۰ 

وقرأً الجمهور #عباداً وقرأ الحسن وزيد بن علي عبيداً. قال ابن عباس وقتادة غزاهم 
جالوت من أهل الجزيرة. وقال ابن جبير وابن إسحاق غزاهم سنجاريب وجنوده ملك بابل. 
وقيل بخت نصر» وروي أنه دخل قبل في جيش من الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الملك» 
فاطلع من جور بني إسرائيل على ما لم يعلمه الفرس لأنه كان يداخلهم» فلما انصرف الجيش 
ذكر ذلك للملك الأعظم» فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيش وبعثه وخرب بيت المقدس 
وقتلهم وجلاهم ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملك موضعه»› واستمرت حاله حتى ملك 
الأرض بعد ذلك . وقيل هم العمالقة وكانوا كفاراً. وقيل كان المبعولون قوماً مؤمنين بعثهم الله 
وأمرهم بغزو بني إسرائيل والبعث هنا الإرسال والتسليط . وقال الزمخشري: معناه خلينا بينهم 
وبين ما فعلوا ولم نمنعهم على أن الله عز وعلا أسند بعث الكفرة إلى نفسه فهو كقوله: #لوكذلك 
نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون# [الأنعام: ]٠۲١‏ وكقول الداعي: وخالف بين كلمتهم 
وأسند الجوس وهو التردّد خلال الديار بالفساد إليهم» فتخريب المسجد وإحراق التوراة من 
جملة الجوس المسند إليهم انتهى . وفي قوله خلينا بينهم وبين ما فعلوا دسيسة الاعتزال. 

وقال ابن عطية : #بعشنا) يحتمل أن يكون الله أرسل إلى ملك تلك الأمة رسولاً يأمره بغزو 
بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر» ويحتمل أن يكون عبر بالبعث عما ألقى في نفس الملك أي : 
غزاهم انتهى”" . «أولي بأس شديد4 أي : قتال وحرب شديد لقوتهم ونجدتهم وكثرة عددهم 
)١(‏ «الكشاف» (۲/ .)1٠۷‏ 


(۲) «الكشاف» .)٦٠۷/۲(‏ 
(۳) .«المحرر الوجیز» (۳/ .)٤۳۹‏ 
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سورة الإسراء الآية: ٤‏ ۔ ۸ 


وغُددهم . وقراً الجمهور <فجاسوا) بالجيم . وقرأ أبو السمال وطلحة فحاسوا بالحاء المهملة. 
وقرىء فتجوسوا على وزن تكسروا بالجيم . وقرأً الحسن خلال الديار) واحداً ويجمع على 
خلل كجبل وجبال» ويجوز أن يكون خلال مفرداً كالخلل وهو وسط الديار وما بينها""» 
والجمهور على أنه في هذه البعثة الأولى خرب بيت المقدس ووقع القتل قيهم والجلاء والأسر. 
وعن ابن عباس ومجاهد: آنه حين غزوا جاس الغازون خلال الديار ولم يكن قتل ولا قتال في 
بني إسرائيل» وانصرفت عنهم الجيوش. والضمير في «(وكان)» عائد على وعد أولاهما. قال 
الزمخشري: وكان وعد العقاب وعداً لا بد أن يفعل انتهى”". وقيل يعود على الجيوش لثم 
رددنا لكم الكرة عليهم) هذا إخبار من الله لبني إسرائيل في التوراة» وجعل #رددنا) موضع نرد 
إذ وقت إخبارهم لم يقع الأمر بعد لكنه لما كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله 
بالماضي» والكرة الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليهم حتى تابوا ورجعوا عن الفساد ملكوا 
بيت المقدس قبل الكرة قبل بخت نصر واستبقاء بني إسرائيل أسراهم وأموالهم ورجوع الملك 
ا وذكر في سبب ذلك أن ملكاً غزا ف ف 
أربعين ألفاً ممن يقرا التوراة وبقي بقيته عندهم ببابل في الذل» فلما غزاهم ذلك الملك وغلب 
E‏ ی ارال إلى ست ادس عل 
وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء فرجعوا لا وقبل ! الكرة تقوية طالوت حتى 
حارب جالوت ونصر داود على قتل جالوت. وقال قتادة: كانوا أكثر شراً في زمان داود عليه 
السلام. وانتصب #نفيراً» على التمييز. فقيل : النفير والنافر واحد وأصله من ينفر مع الرجل من 
عشيرته وأهل بيته قاله أبو مسلم. وقال الزجاج: يجوز أن یکون جمع نفر ککلب وکلیب وعبد 
وغد و e‏ وقیل : او أكثر خروجا إلى الغزو 
او الشاعر" 
فأكرم بقحطان من والد وحمير 2 بقوم ا 
ويروى بالحميريين أكرم نفيراًء والمفضل عليه محذوف قدره الزمخشري: وأكثر نفيراً مما 
كنتم وقدره غيره: وأكثر نفيراً من الأعداء. 
إن أحسنتم# أي ي اطي الله كان ثواب الطاعة لانضسك» > #وإن اسانم) بمعصیته کان 
عقاب الإساءة eT‏ لا يتعدى الإحسان والإساءة إلى غيركمء وجواب وإن أسأتم قوله: 
#فلها» على حذف مبتداً محذوف ولها خبره تقديره فالإساءة لها. قال الكرماني: جاء فلها 


(۱) انظر «المیسر» ۲۸۲. ` 

.)٦٠۷ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

/۳( واالمحرر الوجيز؛‎ . (T° /۳) البيت لبتم تن یکر الخنری من المتقاربء انظر اتقسير الاو‎ (T) 
۰ لغري‎ (tt 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط‎ ٤ 


ا e U U‏ ا ا 
OTR EE A EEE‏ 

[فإذا جاء وعد الآخرة# أي المرة الآخرة في إفسادكم وعلوك وخوات ا فاو دل 
عليه جواب إذا الأولى تقديره بعشناهم عليكم وإفسادهم في ذلك بقتل یحیی بن زکريا علیهما 
السلام. وسبب قتله فیما روي عن ابن ¿ عباس وغیره: أن ملکاً أراد أن يتزوج من لا يجوز له 
نکاحهاء > فنهاه يحيى بن زكريا وكان لتلك المرأة حاجة كل يوم عند الملك تقضيهاء > فألقت أمها 
إلیها أن تسأله عن ذبح یحیی بن زكريا بسبب ما كان منعه من تزوج ابنتها فسألته ذلك» فدافعها 
فألحت عليه فدعا بطست فذبحه فندرت قطرة ا ر ق 
بت رت الق في تبه ان يفل على دل الدع مت خي كن ا 
O‏ 
OT‏ ولك إن ايد بالترة ay‏ شعیاء فکان ببخت 
نصر إذ ذاك حياً فهو الذي قتلهم وخرب بيت المقدس واتبعهم إلى مصر وأخرجهم منها . وروي 
عن عبد الله بن الزبير أن الذي غزاهم آخراً ملك اسمه خردوس وتولی قتلهم علی دم یحیی بن 
زکریاء. قائد له فسکن الدم. وقيل قتله ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له : لاحب . وقال الربيع 
ابن انس STS‏ فقالت 
لابنتها ا Su‏ 
وقراً ابن 2 وحمزة e‏ وهمزة aT‏ والفاعل ا 
E O‏ 
وقرا Ae TT‏ 
لنسوءن وليسوءن بالنون والياء ونون التوكيد الشديدة وهي لام القسم» ودخلت لام الأمر في 
قراءة أب على المتكلم كقوله: #(ولنحمل خطاياكم) [العنكبوت: ]1١‏ وجواب إذا هو الجملة 
الأمرية على تقدير الفاء. وفي مصحف أب لإليسيء4 بياء مضمومة بغير واو. وفي مصحف أنس 
#ليسوء وجهكم) على الإفرادء والظاهر أنه أريد بالوجوه الحقيقة لأن آثار الأعراض النفسانية 
في القلب تظهر على الوجهء ففي الفرح يظهر الإسفار والاشراق› وفي الحزن يظهر الكلرح 


(۱) «الطبري» (۸/ .)٣۰‏ 
(۲) عجز بيت لجابر الثحلبي» وصدره: «تناوله له بالرمح ثم شی ا له» . انظر «الكشاف» (۳/ »)٠٠٤‏ ونسبه «القرطبي» 
/۱١(‏ ۱۹۲( لربيعة بن مكرم. ّ 


1٥ : ا‎ ٠ ٠١ ۹ بسورة الإسراء الآية:‎ ٠ 


والغبرة ويحتمل أن يعبر عن الجملة بالوجه فإنهم ساؤوهم بالقتل والنهب والسبي فخصلت_ 
RS‏ بالوجوه» 
العرب. 
واللام ‏ في (ولیدخلوا) الام کي معطوفاً ما قبلها من ا 4 ومن قرا ا الأمر أو 
بلام القسم جار ان کون ولف خلا را بدا آم ا وخاز ان کون لام کي آي: : وبعثناهم 
ليدخلوا . و([المسجد) مسجد بيت المقدس ومعتى كما دخلوه أول مرة أي: بالسيف والقهر ٠‏ 
ل 0 وا ا رل فت إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتل ولا قتال ولا 
نهب» وتقدّم الكلام في أول مرة في سورة التوبة . #وليتبروا) يهلكوا. وقال قطرب: يهدموا. 
۰ قال الشاعر:. : 
فما الناس إلا عاملان EE E E EE‏ 
أن #ما) مفعولة بيتبروا أي : e O‏ 
٠‏ ما ظرفية آي : : مدة استيلائهم عسى ربكم أن يرحمكم بعد المرة ن 
المعاصي» وهذه الترجئة ليست لرجوع ادولة و وإنما هي من باب ترحم المطيع منهم». 
الطاعة أن فوا فيي نجنا عليهما السام فا رقملا . (وإن عدتم إلى المعصية مرة ثالثة ٠‏ 
عدنا إلى العقوبة وقد عادوا فأعاد الله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة وضرب الأتاوة عليهم. وعن .. 
الحسن عادوا فبعث الله محمداً ية فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وعن قتادة: ثم 
كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحي من العرب فهم منه في عذاب إلى يوم القيامة' انتهى . 
٠‏ ومعنى #عدنا) أي في الدنيا إلى العقوبة. وقال تعالى : #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب» [الأعراف : ۷ ثم ذکر ما أعدّ لهم في الآخرة e‏ 
لهم [حصيرآ4 والحصير السجن. قال لبيد ٠.‏ 

ومقامه غلب الرجال كأنهم E RE‏ 0 

وقال الحسن: يعني فراشاء وعنه أيضاً هو مأخوذ من الحصر والذي يظهر أنها حاصرة لهم 
محيطة بهم من جميع جهاتهم» فحصير معناه ذات حصر إذ لو كان للمبالغة لزمته التاء لجريانه 
لی موب کیا تقول و رعا ی ا ر و متفطر به 
[المزمل : 1۸] أي : ذات انفطار. 4 ٠‏ 


)0( البيت للبید» انظر «الميس «الماوردي» «(YT1/)‏ واالقرطي» ( 041/1۰ 1 
» البيت من الكامل »انظر دیوانه »)۱١۱(‏ او«الماوردي» «(YT1/Y)‏ «المحرر الوجيز» air)‏ ر«لقرطي: 
c(4 /1°‏ ولان مادة (قوم)» وقوله (رجال» وردت عندهم بلفظ «الرقاب». : 


۱1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لما ذکر تعالی من اختصه بالإسراء وهو محمد رسول الله با ومن آتاه التوراة وهو موسى ‏ 
عليه السلام وآنها هدى لبني إسرائيل» وذكر ما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم» 
كان ذلك رادعاً من عقل عن معاصي الله فذكر ما شرف الله به رسوله من القرآن الناسخ لحكم 
التوراة وكل كتاب إلهي» وأنه يهدي للطريقة أو الحالة التي هي أقوم. وقال الضحاك والكلبي 
والفراء التي هي آقوم» هي شهادة التوحيد. وقال مقاتل: للأوامر والنواهي وأقوم) هنا أفعل 
التفضيل على قول الزجاج إذ قدر أقوم الحالات وقدره غيره أقوم مما عداها أو من كل حال» 
والذي يظهر من حيث المعنى أن #أقوم# هنا لا يراد بها التفضيل إذ لا مشاركة بين الطريقة التي 
يرشد إليها القرآن وطريقة غيرهاء وفضلت هذه عليها وإنما المعنى التي هي قيمة أي : مستقيمة 
كما قال: #وذلك دين القيمة) [البينة: ]١‏ و قائمة بما 
يحتاج إليه من أمر الدين. وقال الزمخشري: #التي هي أقوم# للحالة التي هي قوم الحالات 
وأشذها أو للملة أو للطريقةء وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع 
الحذف لما في إبهام الموصوف لحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه انتهى”" . 


لويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات) قيد في الإيمان الكامل إذ العامل هو كمال 
لاان نعل الا ا يد اال رالو الط ف عل ل انه ا 
مر الفالحات ر الاجر الك اة قال الر خضري : فان لتا كيف كر ارين 
الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة؟ «قلت»: كان الناس حيئثذ إما مؤمن تقي» وإما مشرك» وإنما 
حدث أصحاب المنزلة بين المنرلتين بعد ذلك انتهى". وهذا مكابرة بل وقع في زمان الرسول 
ا من بعض المؤمنين هنات وسقطات بعضها مذكور في القرآنء وبعضها مذكور في الحديث 
الصحيح الثابت . ۰ ۰ 

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة» عطف على قوله: أن لهم أجراً كبيراً» بشروا بفوزهم 
بالجنة وبكينونة العذاب الأليم لأعدائهم الكفارء إذ في علم المؤمنين بذلك وتبشيرهم به مسرة 


.)1۰۸/۲( «الکشاف»‎  )۱( 
.)٦۰۸/۲( «الکشاف»‎ )۲( 


IV o . ٠١ ٩ سورة الإسراء الآية:‎ 


لهم» > فهما بشارتان وفيه وعيد للكفار. وفال الزمخشري: ويجوز أن يراد ويخبر بأن الذين لا 
يتنو ن انه ° . فلا يكون إذ ذاك داخلاً تحت البشارة. وفي قوله: لون الذين لا يؤمنون 
بالآخرة) دليل على أن س اس اا لاذه ملاب اران لن حل االات د 
في نجاته من العذاب. 1 

SS UE مضارع بشر المشدد.‎ EST OT OE 
والأخوان #ويبشر# مضارع بشر المخفف ومعنى #أعتدنا) أعددنا وهيأناء وهذه الآية جاءت‎ 
عقب ذكر أحوال اليهود» واندرجوا فيمن لا يؤمن بالا خرة لن أكثرهم لا يقول بالثواب والعقاب‎ 
الجسماني وبعضهم قال: للن تمبنا التار إلا أياماً معدودة) [ابقرة ام یر بالآخرة حقيقة‎ 
الا‎ 


وید ف قال ا عباس a‏ وقتادة: نزلت ذامَّة لما ا الناس من الدعاء 
على أموالهم وأبنائهم في أوقات الغضب والضجرء ومناسبتها لما قبلها أن بعض من لا يؤمن 
بالآخرة كان يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشر في الآخرة» كقول النضر: : [فامطر علينا 
حجارة) الاي . وكتب #ويدع€ بغير واو على حسب السمع والإنسان هنا ليس واحداً معيناًء 
والمعنى أن في طباع الإنسان أنه إذا ضجر وغضب دعا على نفسه وأهله وماله بالشر أن يصيبه 
کما يدعو بالخیر أن يصیبه» ڈ ثم ذکر تعالی أن ذلك من عدم تثبت وقلة صبره. وعن سلمان 
الفارسي وابن ¿ عباس : أشار به إلى آدم لما : نفخ الروح في رأسه سه عطس وأبصر» فلما مشى الروح 
في بدنه قبل ساقه أعجبته نفسه فذهب يمشي مستعجلاً فلم يقدر› أو المعنى ذو عجلة موروثة من 
آبیکم انتھی . وهذا القول تنبو عنه ألفاظ الاية: وقالت فرقة: هذه الآية ذم لقريش الذين قالوا: 
لاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» [الأنفال: ۳۲] الآية. وکان الأولى أن يقولوا: فاهدنا إليه 
وارحمنا . وقالت فرقة: هي معاتبة للناس على أنهم إذا نالهم شر وضر دعوا وألحوا في الدعاء 
واستعجلوا الفرج» مثل الدعاء الذي كان يجب أن يدعوه في حالة الخير انتهى . والباء في 
«بالشر# و#بالخير4 على هذا بمعنى في» والمدعو به ليس الشر ولا الخير» ويراد على هذا أن 
تكون حالتاه في الشر والخير متساويتين في الدغاء اوالتضرع لله والرغبة والذکر» وينبو عن هذا 
المعنى قوله: إدعاء4 إذ هو مصدر تشبيهي يقتضي وجوده» وفي هذا E‏ 
a GS‏ 


والنهار ا e‏ القرآن وأنه هاد إلى الطريقة ا زا انعم به ا 
الانتفاع إلا به» وما دل على توحيده من عجائب العالم العلويء وأيضاً لما ذكر عجلة الإنسان 


: 1 المصدر السابق.‎ )١( 
. انظر البدور (۱۸۲)» «الميسر» (۸۳)» ؤفيه: وقرأً الأزرق بترقيق الراء وتفخيمها‎ (۳ 


۱۸ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


TT‏ إلى حال ذكر أن كل هذا العالم كذلك في الانتقال لا يثبت على حال» فنور 
عقب ظلمة وبالعكس» وازدياد نور وانتقاص . والظاهر أن #الليل والنهار) مفعول أول لجعل 
بمعنى صير» وآيتين) اني المفعولين ويكونان في أنفسهما آيتين لأنهما aT‏ 
وتكون الإضافة في #آية الليل وآية النهار للتبيين كإضافة العدد إلى المعدودء أي : : لفمحونا» 
الآية التي هى الليل» وجعلنا الآية التي هي النار مب مبصرة. وقيل : هو على حذف مضاف فقدره 
س وا نيري الليل والنهار آيتين»› SE‏ جعلنا ذوي الليل والنهار أي : 
صاحبي الليل والنهار» وعلى كلا التقديرين يراد به الشمس والقمرء ويظهر أن #آيتين) هو 
المفعول الأولء و«الليل والنهار4 ظرفان في موضع المفعول الثاني» أي : وجعلنا في الليل 
والنهار آیتین . وقال الكرماني: ليس جعل هنا بمعنى صير لأن ذلك يقتضي حالة تقدمت نقل 
الشيء عنها إلى حالة أخرى» ولا بمعنى سمى وحكم» والآية فيها إقبال كل واحد منهما وإدباره 
من حيث لا يعلمء ونقصان أحدهما بزيادة الآخر» وضوء النهار وظلمة الليل #فمحونا آية 
الليل€ إذا قلنا أن الليل والنهار هما المجعولان آيتين فمحو آية الليل عبارة عن السواد الذي فيه 
بل خلق أسود أول حاله ولا تقضي الفاء تعقيباً وهذا كما يقول بنيت داري فبدأت بالأس. وإذا 
فلا أن الايتين هخا الشسشس رالقير: > فقيل : محو القمر كونه لم يجعل له نوراً. وقيل: محوه 
طلوعه صغیراً ثم ینمو ثم ینقص حتی یستر. وقیل : محوه نقصه عما كان خلق عليه من الإضاءة» 
وأنه جعل نور الشمس سبعين جزءاً ونور القمر كذلك» فمحا من نور القمر حتى صار على جزء 
واحد» وجعل ما محی منه زائداً في نور الشمس»› وهذا مروي عن علي وابن عباس . 


وقال ابن عیسی : جعلناها لا تبصر المرئيات فيها كما لا ييصر ما مي من الكتاب. قال : 
وهذا من البلاغة الحسنة جداً . وقال الزمخشري : (فمحونا آية الليل# أي: جعلنا الليل ممحو 
ال ء مطموسه» مظلماً لا يستبان منه شيء كما لا يستبان ما في اللوح الممحوء وجعلنا النهار 
مبصراً أي : يبصر فيه الأشياء وتستبان» أو (فمحونا آية الليل) التي هي القمر حيث لم يخلق له 
SE‏ وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل 
شيء ان ون او ن لآية النهار) على سبيل المجاز كما تقول: ليل قائم ونائم» 
آي : : يقام فيه وینام فيه . فالمعنی يبصر فيها. 


وقيل : معنی ل[مبصرة) مضيئة . وقيل: هو من باب أفعل»ء والمراد به غير من أسند أفعل 
إليه كقولهم : أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء» وأضعف إذا كان دوابه ضعافاً فأبصرت الاية إذا 
كان أصحابها بصراء. وقرأ قتادة وعليّ بن الحسين ل[مبصرة) بفتح الميم والصاد وهو مصدر 
أقيم مقام الاسم» وكثر مثل ذلك في صفات الأمكنة كقولهم: أرض مسبعة ومكان مضبة› e‏ 
المحو والإبصار بابتغاء الفضل وعلم عدد السنين والحساب» وولى التعليل بالابتغاء ما وليه من 


. .)11١/۲( «الكشاف»‎ )١( 


سورة الإسزاء الآية: 10-۹ ۱۹ 
E os CM UE‏ 
والنهار لتسكنوا فيه» ولتبتغوا من فضله# [القصص : ۷۳] SS‏ 
بالعلة وا وهما طریقان تقدم الكلام TOR‏ : 


ومعنی للتبتغوا) لتتوصلوا إلى استبانة أعمالكم ا في a‏ (والحساب) 
للشهور والأيام والساعات» ومعرفة ة ذلك في الشرع إنما هو من جهة آية الليل لا من جهة آية 
النهار (وكل شيء) مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم #فصلناه) بيناه تبييناً غير ملتبس› 
والظاهر أن نصب #وكل شيء) على الاشتغال» وکان ذلك أرجح من الرفع لسبق الجملة الفعلية 
. في قوله: : لوجعلا الليل والنهار) وأبعد من ذهب إلى أن #وكل شيء) معطوف على قوله: 
[إوالحساب# والطائر . قال ابن عباس: ما قدّر له وعليه» وخاطب الله العرب في هذه الآية بما 
تعرف إذ كان من عادتها التيمن والتشاؤم بالطير في كونها سانحة وبارحة وكثر ذلك حتى فعلته 
بالظباء وحيوان الفلاةء وسمى ذلك كله تطيراً. وكانت تعتقد أن تلك الطيرة قاضية بما يلقى ِ 
الإنسان من خير وشر» فأخبرهم الله تعالى في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان 
من خير وشر فقد سبق به القضاء وألزم حظه وعمله ومكسبه في عنقهء فعبر عن الحظ والعمل إذ 
هما. متلازمان بالطائر قاله مجاهد وقتادة بحسب معتقد العرب في التطير» وقولهم في الأمور على 
الا ال و اتد اة ومنه ما طار في المحاصة والسهم» ومنه فطار لنا من القادمين 
E‏ 


ا ¿ عباس : لائر عمل ا وعن آبي عبيلة: 
إذا عشت فلدتها في عنقك» ر ا ا کے اا و 
الطوق والحلي› > وإِن کان شرا ا شأنه کالغل ذ في الرقبة. وقرا أ مجاهد والحسن وأبورجاء «طير . 
بو کک بسکون وقراً e‏ آبو جعفر: کک ee‏ 
e ayy‏ الراء أي : E‏ الحسن ففرا : کتاب 
على أنه فاعل يخرج. وقرأت فرقة : ages eg‏ آي : : ويخرج الله . . وقرأً 
الجمهور ليلقاه) بفتح الياء وسكون اللام. وقراً ابن عامر وأبو جعفر والجحدري والحسن ' 
E OR‏ وفتح 2 و القاف . لسشورا) غير مظوي لیمکنه 


ا «القرطبي» (۱۰/ ۲۰۰). 
٠‏ (۲). المصدر السابق.. 1 : 
)™( انظر الكلام الوراد في قراءات الأيين 2 < cE‏ في : c(IAY) e‏ و«الميشرا (TAT)‏ . 


الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قراءته» ویلقاه) ولمنشوراً4 صفتان لکتاب» ویجوز أن یکون #منشوراً4 حالاً من مفعول يلقاه 
#اقرأ كتابك) معمول لقول محذوف أي : يقال له: قرأ كتابك). وقال قتادة: يقرأ ذلك اليوم ' 
من لم يكن في الدنيا قارئاً . وقال الزمخشري وغيره: Ms‏ 
مذهب الجمهور والباء زائدة على سبيل الجواز لا اللزوم» ویدل عليه آنه إذا حذفت ارتفع ذلك 
الاسم بى قال الشاعر. 
كقى الشيب والإسلام للمر: u‏ 

وقال الاخر 4 
ی و فاا و مده ٠‏ کے لوی عا هت ا 9 

وقيل: فاعل (كفى)» ضمير يعود على الاكتفاء» أي: كفى هو أي: الاكتفاء بنفسك. 
وقيل: (كفى) اسم فعل بمعنى اكتف» والفاعل مضمر يعود على المخاطب» وعلى هذين 
القولين لا تكون الباء زائدة. وإذا فرعنا على قول الجمهور أن بنفسك) هو فاعل [كفى4 
فكان القياس أن تدخل تاء التأنيث لتأنيث الفاعل» فكان يكون التركيب كفت بنفسك كما تلحق 
مع زيادة من في الفاعل إذا كان مؤنثاًء كقوله تعالى : ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها) [الأنياء: 
7] وقوله : e O‏ 
مجروراً بالباء» والظاهر أن المراد #بنفسك) ذاتك أي: «كفى) بك. وقال مقاتل : يريد بنفسه 
جوارحه تشهد عليه إذا أنكر. وقال أبو عبيدة أي ما أشد كفاية ما علمت بما علمت. واليوم) 
منصوب بكفى و#عليك) متعلق بحسيباً . ومعنى ل[حسيباً) حاكماً عليك بعملك قاله الحسن. 
قال: يا ابن آدم لقد أنصفك الله وجعلك حسيب نفسك. وقال الكلبي : محاسباً يعني فعیلاً بمعنی 
مفاعل كجليس وخليط . وقيل : : حاسباً كضريب القداح أي : ارا رر بی هارم يي 
أنه بناء مبالخة كرحيم وحفيظ وذكر #إحسيباً لأنه بمنزلة الشهيد والقاضي والأميرء لأن الغالب 
أن هذه الأمور يتولاها الرجال» وكأنه قيل: كفى بنفسك رجلا حسيباً. وقال الأنباري: وإنما 
قال #حسيباً# والنفس مؤنثة لأنه يعني بالنفس الشخص»› أو لأنه لا علامة للتأنيث في لفظ 
لسن فشبهت بالسماء والأرض قال تعالى : #السماء منفطر به [المزمل: ۱۸]. وقال الشاعر: 


E E E EE ولا أرض ع‎ 


.)٦١١ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) عجز بيت لسحيم من الطويلء انظر «المحرر الوجيز؟ (۳/ ٥٤٤)ء‏ واللسان» »)۲۲٠/٠٠١(‏ مادة (كفي). 

(۳( البيت لزيادة بن زيد العدوي من الطويل› انظر «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٤٥‏ و«اللسان» )۴٠١١/٠٠١(‏ مادة 
(هدي) . 

)٤(‏ عجز بيت. لعامر بن حوين الطائي من [المتقارب]» وصدره: «فلا مزنة ودقت ودقها» انظر «المحرر الوجيز» 
(/)» و«القرطبي» (۱۰/ ۲۳۰)ء .و«اللسان» (۱۱/ )٠۰‏ مادة (بقل). 


سورة الإسراء الآية: ۱١‏ ۔ ۲۲ . ۳ : ۲١‏ 


لمن اهتدى) الآية قالت فرقة : نزلت الإشارة في الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسودء 
وفي الضلال إلى الوليد ب بن المغيرة . وقیل : نزلت في الوليد هذا قال : يا هل مكة اكفروا بمحمد 
وإٹمكم علي › وتقدم تفسير ولا تزر وازرة وزر أخری [الأنعام : 4 في آخر الأنعام #وما کنا ٠‏ 
معذبین حتی نبعث رسولا) [الإسراء: ]٠١‏ غيا انتفاء التعذيب ببعثة الرسول عليه السلام» والمعنى 
حتی یبعث رسولاً فیکذب ولا یؤمن بما جاء به من عند اله» وانتفاء التعذيب أعم من أن يكون 
في الدنيا بالهلاك وغيره من العذاب أو في آخره بالنار فهو يشملهماء ويدل على الشمول قوله في 
الهلاك في الدنيا بعد هذه الآية إوإذا أردنا) وفي الآخرة (فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» 
وآي كثيرة نص فيها على الهلاك في الدنيا بأنواع من العذاب حين كذبت الرسل. . وقوله في 
عذاب الآخرة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها : : ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلی قد جاءنا نذیر4 
[الملك: ۸۔ ]۹٩۹‏ وکلما تدل غلی عموم أزمان الإلقاء فتعم الملقين. وقوله: #وإن من أمة إلا خلا 
فيا نذیر) 11 العنكبوت: ٤‏ وذهب الجمهور إلى أن هذا في حكم الدنياء أي: ان اه لا بهلك أن 


قال الزمخشري : «فإن قلت» e ey‏ 

التي بها يعرف الله وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما 
معهم ركونهم لذلك الإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد 
الإيمان. قلت: بعثة الرسول إلا من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الغفلة لثلا يقولوا 
کنا غافلين» فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر ذ في أدلة العقل انتهى . وقال مقاتل : 
المعنى وما كنا مستأصلين في الدنيا لما اقتضته الحكمة الإلهية حتى يبعث رسولاً إقامة للحجة 
e‏ للعذر عنهمء كما فعلنا بعاد وثمود والمؤتفكات وغيرها. 


لما ذکر تعالی آنه لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً بين بعد ذلك علة إهلاكهم وهي 
مخالفة أمر الرسول بيه والتمادي على الفساد. وقال الزمخشري: #وإذا أردنا)» وقت إهلاك قوم 


.)١١١ /۲( «الکشاف»‎ )١( 


١ ۲۲‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولم يبق من زمان إهلاكهم إلا قليل انتهى': فتؤول أردنا» على معنى دنا وقت إهلاكهم وذلك 
على مذهب الاعتزال. وقرأً الجمهور أمرناء وفي هذه القراءة و 


أحدهما: : وهو الظاهر أنه من الأمر الا فو ةاي واختلف في متعلقه فذهب 
الأكثرون منهم ابن عباس وابن جبير إلى أن التقدير أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا ا 
الزمخشري إلى أن التقدير أمرناهم بالفسق ففسقوا ورد على من قال أمرناهم بالطاعة فقال : أي 
أمرناهم بالفسق ففعلواء والأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقوا وهذا لا 
يكون» فبقي أن یکون مجازاً» ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صباً فجعلوها ذريعة إلى 
المعاصي واتباع الشهوات» فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيهء وإنما خولهم إياها 
ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا من الإحسان والبر كما خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على 
الخير والشرء وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصيةء وآثروا الفسوق فلما فسقوا حق عليهم 
القول» a a‏ فإن فلت : هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 
قلت : : لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه. وذلك أن 
المأمور به إنما حذف لأن فسقوا يدل عليه وهو كلام مستفيض . يقال : أمرته فقام وأمرته فقرأء 
لا يفهم منه إلا E e‏ 
الغيب ولا يلزم هذا قولهم أمرته فعصاني أ و فلم يمتثل أمري لأن ذلك مناف للأمر مناقض لهء 
ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به» فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالاً على المأمور 
به» فکان المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي»› لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه ‏ 
لا تی لامر قامىرا به وگانە يقول: کان مني أمر فلم يكن منه طاعة كما أن من يقول: فلان 
يعطي ويمنع ویأمر وینهى غير قاصد إلى مفعول. فإن قلت : هلا کان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر 
بالفحشاء وإنما يأمر بالقسط والخير دليلاً على أن المراد أمرناهم بالخير #ففسقوا#؟ قلت: لا 
يصح ذلك لأن قوله (ففسقوا) يدافعة فاك آظهرت شیا وانت تعي إضمار خلافه فکان 
صرف الأّمر إلى المجاز هو الوجه. ونظير أمر شاء فى أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما 
o A ELE A O‏ إلبك بريد لو غا الاحاان ولو شاء 
الإساءة فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من 
آهل الإحسان أو من أهل الإساءة فاترك 2 Es‏ دلت عليه حال صاحب 


المشيئة لم يكن على سداد انتهى 0 


أما ما ارتکبه ET‏ أن 5 E‏ ا 
وأما قوله وأقدرهم على الخير والشر إلى آخره فمذهب الاعتزال» وقوله لن حذف ما لا دلیل 


.)1۱١/۲( «الکشاف»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


سورة الإسراء الآية: 2Y - ١١‏ ا 1 ۲۳ 


a a‏ ابل ثم ما یدل على حذفه. وقوله فکیف یحذف ما 
الدليل قائم على نقيضه إلى قوله علم الغيب؛ 2 حف الشيء تارة يكون لذلالة موافقه 
عليه» ومنه ما مثل به في قوله آمرته فقام وأمرته فقراًء وتارة يكون لدلالة خلافه أو ضده أو 
نقيضه فمن ذلك قوله تعالی : : وله ما سكن في اللي والنهار) [الأنعام: ۳ قالوا: تقدیره ما سکن 
وا . وقوله تعالى #سرابيل تقيكم الحر) [الشمل: ۸ قالوا : الحر والبرد. وقول الشاعر E‏ 
وما أدري إذا ي اا أريد الخير أيهمايليني. 
أالخير الذي أنا EAE‏ أم الشر الذي هويبتغيني 
تدر أرية احير وأ جت الشر: وتقول: أمرته فلم بحسن فليس المعنى أمرته بعدم 
الإحسان فلم يحسن»› بل المعنى أمرته بالإحسان فلم يحسن»› وهذه الآية من هذا القبيل يستدل . 
على حذف النقيض بإثبات نقيضهء ودلالة النقيض على النقيض كدلالة النظير على النظيرء 
وكذلك أمرته فأساء إليّ ليس المعنى أمرته بالإساءة فأساء إلىّ» إنما يفهم منه أمرته بالإحسان 
فأساء إلى . وقوله ولا لزم هذا قولهم أمرته فعضاني. نقول: بل يلزم» وقوله لأن ذلك مناف 
ئ لأن العصيان مناف وهو كلام صحيح . . وقوله: فكان المأمور به غير مدلول عليه ولا منوي 
a‏ وأما قوله: 
a‏ أيضاً لا يسلم. وقوله في جواب 
السؤال لأن قوله لففسقوا) يدافعه» فكأنك أظهرت شيئاً وأنت تذعي إضمار خلافه. قلنا: نعم 
يدعي إضمار خلافه ودل على ذلك نقيضه . وقوله: ونظير أمر شاء في أن مفعوله استفاض فيه 
الحذف, قلت ليس نظيره E‏ 
E‏ محذوفاً مفعوله لدلالة ما بعده عليه» وأكثر استعماله مثبت المفعول لانتفاء 
الإلالة على حذفه. قال تعالى : قل إن الله لا يأمر بالفحشاء) [الأعراف: ]۲١‏ امز أن لا تعبدوا 
إلا إياه [يوسف: :14 وم :تأمرهم أحلامهم بهذا) [الطور: ۳۲] قل آمر ربي بالقسط‰ [الأعراف: ۲۹] ' 
#أنسجد لما تأمرنا) [الفرقان: E‏ أن تتخذوا الملائكة€ [آل عمران: ٠‏ ]. وقال 
الشاعر: 1 


(( 


e ET‏ فکونه فقا ينافي کونه ام 
به» أن كونه مغصية ينافي كؤنها مأمواً بها فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به ليس 
بفسق. هذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصرّ صاحب الکشاف على قوله مع ظهور فساده 


() اليتان للمئقب العبيدي من الوافرء انظر دیوانه .)۲٠۱۲(‏ 
لم أهتد لقائله. 


٤ ٤‏ الجزء السشادسن من کتاب تفسیر البحر المحيط 


فثبت أن الحق ما ذکروه» وهو أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة وهي الإيمان والطاعة 
والقوم خالفوا ذلك عناداً وأقدموا على الفسق انتهى ”. 


القول الثاني: أن معنى أمرنا» كثرنا أ کٹرنا «مترفيها) يقال: أمر الله القوم أي 
كثرهم حكاه أبو حاتم عن أبي زيد. وقال الواحدي : العرب تقول: مر القوم إذا كثروا وأمرهم 
اله إذا کثرهم انتهی. وقال أبو علي الفارسي : الجيد في أمرنا أن يكون بمعنى كثرناء واستدل 
أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بما جاء في الحديث: «خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة»“ 
أي : كثيرة النسل» يقال: آمر الله المهرة أي : SS‏ 
لم يلتفت إليه لثبوت ذلك لغة ويكون من باب ما لزم وعدي بالحركة المختلفةء إذ يقال : 
القوم كثروا وأمرهم الله كثرهم» وهو من باب المطاوعة أمرهم الله فأمروا كقولك ذ lL‏ 
فشترت» وجدع أنفه وثلم سنه فثلمت . 


وقرأً الحسن ويحيى بن يعمر وعكرمة . أمرنا)» بكسر الميم» وحكاها النحاس وصاحب 
«اللوامح» عن ابن عباس» ورد القراء هذه القراءة لا يلتفت إليه SE‏ 
E‏ ا : أمر الله ماله وأمره أي كثره بكسر الميم 
وفتحها. . وقر أ علي بن أب بی طالب› وار بن أبي إسحاق» وأبو رجاءء وعیسی بن عمر»› وسلام» 
وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي: E‏ والحسن› وقتادة» 
وأبی العاليةء وابن هرمز وعاصم» وابن کثیر› و وأبي عمروء ونافع» وهو اختیار يعقوب ومعناه 
E‏ . يقال أمر الله القوم وآمرهم فتعدى بالهمزة . وقراً ابن عباس وأبو عثمان النهدي والسدي 
وزيد بن علي وأبو العالية : (أمرنا) بتشديد الميم وروي ذلك عن علي والحسن والباقر وعاصم 
وأبي عمر وعدي أمر بالتضعيف ٠‏ والمعنى أيضاً کثرنا وقد یکون أمرنا) بالتشدید بمعنی 
وليناهم وصيرناهم أمراء» واللازم من ذلك أمر فلان إذا صار أميراً أي: ولي الأمر. وقال أبو ' 
علي الفارسي : : لا وجه لكون أمرنا) من الإمارة لأن رياستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحد 
والإهلاك إنما يكون في مدة واحد منهم» وما قاله أبو علي لا يلزم لأنا لا نسلم أن الأمير هو 


' .)1١1١/۲( «الكشاف»‎ )1( 

(۲). ضعيف جداً. 
أحمد ۳ وأبو عبيد في «الغريب» ١‏ + والبخاري في «التاريخ» ۲/ ٠٤٤‏ و«الطبراني» ٦٤۷١‏ 
والقضاعي ۱۲٠۰‏ من طريق مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» وعن سويد بن هبيرة مرفوعاً. 
وإسناده واو» وله علل : سويد مختلف في صحبته» وإیاس وثقه ابن حبان على قاعدته» ومسلم بن بديل لم 
أجد له ترجمةء وقد وقفه النضر بن شميل في روايته كما في «تخريج «الكشاف» ۲ ومع ذلك کله قال 
الهيثمي في «المجمع» :۲١۸/١‏ رجال أحمد ثقات؟!!» E‏ واتفسير البغوي» 
٩۹‏ بتخريجي . 

)۳( انظر «القرطبي» ( (e01‏ 


سورة الإسراء الآية: ۲١ ١١‏ أ ب 1 ¥0 


الملك بل كونه ممن يأمر ويؤتمر به» والعرب تسمي أميراً. من يؤتمر به وإن. لم يكن ملكاً. ولئن 
E‏ ما قال لأن القرية إذا ملك عليها مترف ثم فسق ثم آخر ففسق 
ثم كذلك كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم على الآخر من ملوكهم» ورأيت في النوم أني قرأت 
ر ارا ره أن تملك تر اترتا ره الاه بتي اع فأقول في النوم: 
٠‏ ما أفصح هذه القراءةء والقول aT‏ الله الذي قاله زسولهم. وقیل: 
(القول» «(لأملان): «وهؤلاء في النار أبالي". 


والتدمير الإلاك مع طس الاثر وهدم البتاء. إوكم) في موضع نصب على المفعول 
بأهلكتا أي كثيراً من القرون #أهلكنا ومن ن القرون) بيان لكم وتمييز له كما يميز العدد بالجنس» 
والقرون عاد وثمود وغيرهم ويعني بالإهلاك هنا الإهلاك بالعذاب», وفي ذلك تهديد ووعد 
لمشركي مكة وقال: لمن بعد نوح) ولم يقل من بعد آدم لأن نوحاً أول نبي بالغ قومه ني 
تکذیبهء وقومه أول من حلت بهم العقوبة العظمى وهي الاستئصال بالطوفان. . وتقدَّم القول في 

عمر القرن ومن الأولى للتبيين والثانية لابتداء الغاية وتعلقا بأهلكنا لاختلاف معنييهما. وقال 
الحوفي : لمن بعد نوح) من الثانية بدل من الأولى انتهى . وهذا ليس بجيد. ا 
هذه الباء يعني في وكفى بربك) إنما تجيء في الأغلب في مدح أو ذم انتهى" . ولبذنوب ٠‏ 
عباده) تنبيه على أن الذنوب هي أسباب الهلكةء و«خبیراً بصیراً# تنبیه على أنه عالم بها فيعاقب 
غليها وعلق بذنوب بخبيرا أو يبصيراً . وقال الحوفي : تتعلق بكفى انتهى. وهذا وهم 
و*(العاجلة) هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآآخرة» ولا بد من تقدير جذف دل. عليه 
المقابل في قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن) فالتقدير: من كان يريد 
العاجلة وسعى لها سعيها وهو كافر. وقيل: المراد من كان يريد العاجلة) بعمل الآخرة 
كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة والذكر كما قال عليه السلام: «ومن كانت 


E 
من حديث عبد الرحمن بن‎ ۳٠/١ وابن حبان ۴۳۸ والحاكم‎ ۱۸٦/٤ هو طرف حدیث أخرجه أحمد‎ 2 
٠. قتادة السلمي.‎ 
.1A41/۷Y ورجاله قات وکا قال ذو في «المجمع»‎ 
: وله شاهد من حديث أبي الدرداء.‎ . 
اکشف» إا دو دن ف ا و هم‎ ٠۲٠٤٤ والبزار‎ ء٤٤١1‎ /١ أخرجه أحمد‎ 
: 1 وله شاهد من حدیث أنسن.‎ 
أخرجه أبو على ۲۲٤۳ء و١٠٤٠ وإسناده حسن في الشواهد أيضاً.‎ 
٠.11۷۸1١ . 11۷۷۷ وفي الباب أحاديث . انظر «المجمع؟‎ 
وتقدم هذه العی ف اا و الأعراف.‎ 
.)٤٠٤١ /۳( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


۲۹1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إل وقال عليه الصلاة 
والسلام ; : «من طلب الدنيا بعمل الخرة فماله في الآخرة من نصيب». 


وقیل : نزلت في المنافقين وکانوا يغزون تخ الاين الجة ل نراي ولإمن) شرط 
ي ا ما يشاء تعجیله . ولإلمن نريد بدل 
من قوله: لله بدل بعض من كل لأن الضمير في «له) عائد على من الشرطية» وهي في معن ( 
الجمع» ولكن جاءت الضمائر هنا على اللفظ لا على المعنى» فقيد المعجل بإرادته فليس من 
يريد العاجلة بحصل له ما يريد ألا ترى أن كثيراً من الناس يختارون الدنيا ولا يحصل لهم 
منها إلا ما قسمه الله لهم» وكثيراً منهم يتمنون النزر اليسير فلا يحصل لهم» ويجمع لهم شقاوة 
الدنيا وشقاوة الآخرة. وقرأً الجمهور ما نشاء) بالنون وروي عن نافع ما يشاء بالياء. فقيل 
الضمير في يشاء يعود على اله» وهو من باب الالتفات فقراءة النون والياء سواء. وقيل يجوز أن 
يعود على من العائد عليها الضمير فى «له) ولیس ذلك عاماً بل لا یکون له ما يشاء إلا آحاد 
أراد الله لهم ذلك» والظاهر أن الضمير في لمن نريد يقدر مع تقديره مضاف محذوف يدل 
عليه ما قبله» أي: لمن نرید تعجیله له أي: تعجیل ما نشاء. قال بر إسحاق القزاري الممني 
لمن نرید هلکته وما قاله لا يدل عليه لفظ في الآية . 


٠‏ ولجعلنا)» بمعنى صيرناء والمفعول الأول جهنم والثاني ز له لان ينعقد e‏ مبتداً 
وخبر» فنقول: جهنم للكافرين كما قال هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة و#إيصلاها) حال من جهنم : 
وقال أبو البقاء: أو من الضمير الذي فى لله). وقال صاحب «الغنيان»: مفعول #[جعلنا» 
الثانى محذوف تقديره مصيراً أو جزاء انتهی . #[مذموماً4 إشارة إلى الإهانة. #(مدحورا4 إشارة 
إلى الل والطرد من رخمة الله #ومن أراد الآخرة4 أي: ثواب الآخرة بأن يؤثرها على الدنياء 
ويعقد إرادته بها #وسعى) فيما كلف من الأعمال والأقوال #سعيها)» أي: السعي المعد للنجاة ‏ 
فيها. وهو مؤمن4 هو الشرط الأعظم في النجاة فلا تنقع إرادة ولا شعي إلا بحصوله. وفي 


)01( اخرجة الطيالشي ن 4 رانك ۸۴> والبشارى ٤ه ١‏ ومسلم ۰۱۹۰۷ والنسائي ۰0۸/۱ /٦‏ 
۸ والبیهقي /٤‏ ۲۳۵ و٣/‏ ۳۳۱ ا a o SE a‏ 

(۲) حديث قوي . ۰ 
أخرجه أحمد وابنه ٠۳٤/١‏ وأحمد في «الزهدا من ۰٤١ ۰٤١‏ وابن حبان ١ ٩‏ والحاكم ۳۱۲/٤‏ 
۸ والبخوي ٠٤٠٤٤‏ و٥٤٤٠‏ من طريق الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب» وأن 
رسول الله ب قال: «بشر هذه الأمة بالنصرء والسناءء والتمكين › E‏ 
يكن له في الآخرة نصيب». 
وإسناده حسن لأجل الربيع» فإنه صدوق. 
وأخرجه عبد الله في «زوائد المسنده ٥‏ ؛ من طريق آخر» عن أيوب» عن أبْي العالية» عن أبي بن 
کعب» به» ورجاله ثقات . 1 ۰ 


سورة الإسراء الآية: ٠١‏ ۔ ۲۷ 


الح هر الناف عه اة اة والسعي للنجاة فیها ل الثوابت› وعن بعض المتقدمين 
من لم یکن معه ثلاث لم ینفعه عمله: ٠‏ إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيب› وتلا هذه الاي 
ل(فأولئك إشارة إلى من اتصف بهذه الأوصاف وراعى معنى.من فلذلك كان بلفظ الجمع» والله 
تعالى يشكرهم على طاعتهم وهو تعالى المشكور على ما أعطى من العقل وإنزال الكتب وإيضاح 
الدلائلء > وهو المستحق للشكر حقيقة ومعنى شكره تعالى المطيع الإثناء عليه وثوابه على طاعته . 
وانتصب كلا بنمد والإمداد المواصلة بالشي» والمعنى كل واحد من الفريقين (نمد كذا 
قدره الزمخشري”: وأعربوا (هؤلاء) بدلاً من كلا ولا يصح أن يكون بدلاً من كل على 
تقدير كل واحد لأنه يكون إذ ذاك بدل كل من بعض» فينبغي | التقدير كل الفريقين فيكون 
بدل كل من كل على جهة التفصيل . والظاهر أن هذا الإمداد هو في الرزق في الدنيا وهو تأويل 
الحصن. رقا أي أذ اله يرزق فالتا مريدي العاجلة الكافرينء ومريدي الإ خرة ارين 
ویمد الجميع بالرزق» وإنما يقع التفاوت في الآخرة ویدل على هذا ورا ع 
محظورا آي: إن رزقه لا يضيق عن مؤمن ولا كافر. 


i I AAS OO SESS 
وينبو لفظ العطاء على الإمداد‎ SS العاجلة»‎ 
بالمعاصي. والظاهر أن #انظر) بصرية لأن التفاوت في الدنيا مشاهد #(وكيف) في موضع‎ 
لأن نظر یتعدی به» فانظر هنا معلقة . ولما كان لظي مضا وشيا‎ EE E 
إلى العلم جاز أن يعلق» ويجوز أن يكون «انظر4 من نظر الفكر فلا كلام في تعليقه إذ هو فعل‎ 
: قلبي.. والتفضيل هنا عبارة عن الطاعات المؤدية إلى الجنةء والمفضل عليهم الكفار كأنه قيل‎ 
انظر في تفضیل فرق على فريق» وعلى التأويل الأول كأنه قيل في تفضيل شخص على شخص‎ 
من المؤمنين والكافرين› والمفضول في قوله: لأکبر درجات وأكبر تفضیلا) محذوف تقدیره من‎ 
رات الدنيا ومن تفضيل الدنيا.‎ 


زووق ان و من الأشراف ب دوت اجر اتب فر رش ا عد فر الفا 
a‏ فشق على أبي سفيان فقال سهيل بن عمر: وإنما أتينا من قبلنا أنهم دعوا ودعيناء 
2 يعني إلى الإسلام - فأسرعوا و 2 TT‏ 
E e‏ 
درجات من كل ما يضاف بالوجود أو بالفرض» ورأى بعض العلماء أن هذه الدرجات ٠‏ 
والتضيل إنما هو فيم : ين المؤمنين. وأسند الطبري في ذلك حديثً نصه: اى 


(۱( «الكشاف» (۲/ .)٦١١‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤٤٦/۳(‏ 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في ماق الارن وتار ا وقد أرضى الله الجميع فما 
يخبط أحد أحداً . والخطاب في لا تجعل) للسامع غير الرسول. وقال الطبري"" وغيره: 
الخطاب لمحمد يلاء والمراد لجميع الخلق. «فتقعد) قال الزمخشري : من قولهم شحذ 
الشفرة حتى قعدت كأنها حربة» بمعنى صارت. يعني فتصير جامعاً على نفسك الذم وما يتبعه من 
الهلاك من الذل والخذلان والعجز عن النصرة ممن جعلته شريكاً له انتهى. وما ذهب إليه من 
استعمال فتقعد) بمعنى فتصير لا يجوز عند أصحابناء وقعد عندهم بمعنى صار مقصورة على 
المثل» وذهب الفراء إلى أنه يطرد جعل قعد بمعنى صار» وجعل من ذلك قول الراجز : 

لا يقنع الجاريةالخضاب ولاالوشاحان ولا الجلباب 

من تون ان قى الأركاب. اوقد آالاأنر ل ليت 

وحكى الكسائي : قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار» TT‏ 
بقول الفراء» والقعود هنا عبارة عن المكث أي فيمكث في الناس #مذموماً مخذولاً) كما تقو 
لمن سأل عن حال شخص هو قاعد في أسواً حال» ومعناه ماکٹ ومقیم» وسواء کان قائماً 1 
جالساًء وقد يراد القعود حقيقة لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً» وعبر 
بخالب حاله وهي القعود. وقيل: معنى (فتقعد# فتعجزء والعرب تقول : ا 
والذم هنا لاحق من الله تعالى» ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل عوداً أو حجراً 
أفضل من نفسه ويخصه بالكرامة وينسب إليه الألوهية ويشركه مع الله الذي خلثه ورزقه وأنعم 
عليه» والخذلان في هذا يكون بإسلام الله ولا يكفل له بنصر» والمخذول الذي لا ينصره من 
يحب أن ينصره. وانتصب #مذموماً مخذولاً) على.الحالء وعند الفراء والزمخشري على أنه 
خبر لتقعد كلا لمذكرین مثنى معن اتفاقاً مفرداً لفظاً عند البصريين على وزن فعل كمعی فلامه 
ألف منقلبة عن واو عند الأكثر» مشنى لفظاً عند الكوفيين» وتبعهم اا ا 


(1) العبارة في الأصل «أنزل» والمثبت عن «الطبري» . 

(۲) أخرجه «الطبري» ۰۱۲۱۸۱ عن قتادة مرسلاً. ۰ 
وفي الباب أحاديث صحاح منها حديث أبي سعيد الخدري . 
أخرجه البخاري ۰۳۲٥٦‏ ومسلم ۱۸۳۱ء ح۱۱ وابن حبان ۷۳۹۳ء عنه أن أبي سعيد الخدري: أن رسول 
الله َة قال : «إن آهل الجنة ليتزاءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري المغاير . أو الغائر . في . 
الأفق من المشرق أو المغرب» قالوا: ٠يا‏ رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: ا 

1 نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدقوا المرسلين!. 

.)٥۷ /۸( «الطبري»‎ )۳( 

.)1١٤ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 

٠ )9(‏ البيتان لبعض بني عامر من [الرجز]ء انظر «اللسان» (۳/ .)۳١۳‏ مادة (قعد). 

.)٦١٤ /۲( «الکشاف»‎ )1( 
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ولامه لام محذوفة عند السهيلي ولا نص عن الكوفيين فيها» ويحتمل أن تكون موضوعة على 
حرفين على أصل مذهبهم»ء ولا تنفك عن الإضافة وإن أضيف إلى مظهر فألفه ثابتة مطلقا في 
مشهور اللخات» وفانة تجطلة كور و ال او الى مض فال هرر قلت اة ناء نصا 
ورا والذي يضاف إليه مثنى أو ما e.‏ وجاء التفريق في الشعر مضاناً فالظاهر وحفظ 
الكوفيون كلاي وكلاك قاماً ويستعمل تابعاً توکیدا ا ومبتدأ ومنصوباً ومجروراًء ويخبر عنه إخبار . 
المفرد فصيحاًء وربما وجب»› وإخبار المثنى قلي قلیلاً وریما وجب . 


O PO as‏ اف 
وأوه بمعنی : أتوجع› وکان قياسه أن لا يبنى لأنه لم يقع موقع المبني. وذكر الزناتي في كتاب 
«الحلل» له: ان في فالات شارت الاربمن وتن ردا رة ا راباها وهي: أف أف 
أف أف أف أف آفا أف آفا أفي أف أف أفء أفيّ بغير إمالة أفيّ بالإمالة المحضة أفي بالإمالة 
بين بين أفي أفو أفه أف اه فهذا ائنان وعشرون ۰ مع الهمزة المضمومة إف إف إف إفي إفٌ إفا إف 
إفٌ إفا إفيّ بالإمالة إفى فهذه إحدى عشرة ا المكسورة أف اف ات ا اف وذکر این 
عطية أفاه بهاء السكت وهي تمام الأربعين. النهر الزجر بصياح وإغلاظ . قال العسكري: وأصله 
الظهورء ومنه النهر والانتهار» وأنهر الدم أظهره وأسالهء وانتهر الرجل أظهر له الإهانة بقبح 
الزجر والطرد. وقال ابن عطية: إظهار الغخضب في الصوت واللفظ”. وقال 
الزمخشري: النهي والنهر والنهم أخوا ت" . التبذير الإسراف قاله أبو م 
وأصله التفريق ومنه سمي البذر بذراً لأنه يفرق في المزرعة. وقال الشاع < 
ترائب يستضيء ءالحلي فيها E E‏ 
ویروی بدد أي فرق . المحسو ر قال الفراء: تقول الجرب بعير محسور إذا انقطع سيره 


e E GL DE‏ ویقال حسیر فعیل بمعنی مفعول ویجمع على حسری . قال 
0 
E‏ : 


.)٠٠١/۲( «الکشاف»‎ )۲( .)٤٤۸/۳( «المخرر الوجيز»‎ )١( 
لم أهتد لقائله.‎ )۳( 
.)٠١( البيت لعلقمة الفحل من [الطويل]ء انظر ديوانه‎ )6( 

والجيف : جمع جيفة» وهي جئثة الميت. 

الحسرى : جمع حسير» وهي الدابة المعيبة يتركها أصحابها فتموت: 


۳۰ ۰ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدهافصليب 
القسطاس بضم القاف وكسرها وبالسين الأولى والصاد. قال مؤرخ:السدوسي: هي 

الميزان بلغة الروم وتأتي أقوال المفسرين فيه. المرح شدَة الفرح» يقال: مرح يمرح مرحا. 

الطول ضد القضرء ومنه الطول خلاف العرض. الحجاب ما ستر الشىء عن الوصول إليْة . 

الرفات قال الفراء: التراب. وقيل: الذي بولغ في دقه حتى تفتت» ويقال: رفت الشيْء كسره 

يرفته بالكسر والرفات الأجزاء المتفتتة من كل شيء مكسر» وفعال بناء 8 ا 

والفتات والرضاض والدقاق . ج 
قرأ الجمهور #وقضى) فعلاً ماضياً من القضاء : ن a‏ 

ربك مصدر (قضى) مرفوعاً على الابتداء ولإأن لا تعبدوا) الخبر. وفي مصحف ابن مسعود 

وأصحابه وار بن عباس وابن جبير والنخعي وميمون بن مهران من التوصية . وقراً بعضهم : وأوصی 
من الإيصاء» وينبغي أن مل ذلك الخ لا ها فر اة لر اد المصحف وزالموا هر 

#وقضى) وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة. 

#وقضى# هنا قال ابن عباس والحسن وقتادة بمعنى أمر. وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنى 

وصى . وقيل: أوجب وألزم وحكم. وقيل: بمعنى أحكم. وقال ابن عطية: وأقول: إن المعنى . 

#وقضى ربك) أمره #أن لا تعبدوا إلا إياه) وليس فى هذه الألفاظ إلا أمر بالاقتصار على عبادة 

اله فذلك هو المقضي لاأ نفس العبادةء والمقضي هنا هو الأمر انتهى". كأنه رام أن يترك 
«قضى) على مشهور موضوعها نمعنى قدر» فجعْل متعلقه الأمر بالعبادة لا العبادة لأنه لا 
يستقيم أن يقضي شيئًاً بمعنى أن يقدر إلا ويقع» والذي فهم المفسرون غيره أن متعلق قضى هو 
#أن لاتعبدوا» وسواء كانت أن تفسيرية أم مصدرية. وقال أبو البقاء: ويجوز أن تكون في 
موضع نصب أي : ألزم ربك عبادته و(لا) زائدة انتهى . وهذا وهم لدخول «إلا» على مفعول 

CE RT O e‏ وقال ابن 
عطية: ويحتمل أن يكون #(قضى# على مشهورها e‏ ویکون e‏ 

للممنين من الناس يوم القيامة انتھی'. ۰ 

٠‏ قال الحوفي : الباء متعلقة بقضى» ويجوز أن تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره وأوصى 

بالوالدین E‏ مصدر أي : تحسنوا إحساناً. وقال ابن عطية : 'قوله (وبالوالدين 

إحساناً» عطف على أن الأولى أي: أمر الله لأن لا تعبدوا إلا إياه) وأن تحسنوا #بالوالدين 
إحساناً وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه يكون قوله : #وبالوالدين إحساناً4 مقطوعاً من الأول 
كانه أخبرهم بقضاء اله» ثم أمرهم بالإحسان إلى الوالدين. وقال الزمخشري : لا يجوز أن تتعلق 


(۱) انظر «القرطبي» (۱۰/ ۲۰۷)ء «الميسر؟ .)۲۸٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٤۷‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٤٤۸/۳(‏ 
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الباء في #بالرالدين) اتان لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته. وقال الا في «البسيط : 

الباء في ئول الول و م الا وق غل کا رل د نامزو ای 2 

وآحسن وأساء یتعدی پالی وبالباء قال تعالی : وقد أحسن بي) [يرسف: ١‏ وقال الشاعر": 
ت ا ی ت و 

ا تضمن أحسن معنى لطف» فعدّي بالباء ولإإحساناً4 إن كان مصدراً ينحل لأن 
والفعل فلا يجوز تقدیم متعلقه به» وإن كان بمعنى أحسنوا فيكون بدلا من اللفظ بالفعل نحو 
E‏ فیجوز تقديم معموله علیه» والذې نختاره أن تکون #أن4 حرق بقسیر ولا تعبدوا# 
نهي ولإحساتا) مصدر بمعنى الأمر عطف ما معناء أمر على نهي كما عطف في: , 

۰ ونا اك اسي EE‏ ۰ 

وقد اغتنى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين حيث قرن بقوله: لا تعبدوا)» وتقديمهما ا 
بهما على قوله: (إحسانا) ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد الله بالعبادة من حيث أنه تعالى هو 
الموجد حقيقة› والوالدان وساطة في إنشائه» وهو تعالى المنعم بإیجاده ورزقه» وهما ساعیان 
في مصالحه . وقال الزمخشري : (إما) هي الشرطية زيدت غليها ما توكيداً لهاء ولذلك دخلت 
النون المؤكدة فى الفعل› ولو أفردت لم يصح دخولها لا تقول أن تكرمن زيداً يكرمك؛ ولکن 
E‏ وهذا الذي ذكره مخالف لمذهب سيبويه لأن مذهبه أنه يجوز أن يجمع بين 
إما ونون التوكيد» وأن يأتي بأن وحدها ونون التوكيد» وأن يأتي بإما وحدها دون نون التوكيد. 
رال یره ی شو الات ن فت ل نارن کا اكه عم کی ا ی ب 
النون وعدمهاء وغندك ظرف معمول ليبلغنء ومعنى العندية هنا أنهما يكونان عنده في بيته وفي 
کنفه لا کال لهما غیره لکبرهما وعجزهماء ولکونهما کلاً عليه وأحدهما فاعل #يبلغن) وأو 
كلاهما) معطوف على #أحدهما . 
۰ وقرأ الجمهور (يبلغن4 بنون التوكيد الشديدة والفعل مسند إلى #أحدهما). وروي عن 
ابن ذكوان بالنون الخفيفة . وقرأً الأخوان: إما يبلغان بألفالتثنية ونون التوكيد المشددة وهي 
قراءة السلمي وان وثاب وطلحة والأعمش والجحدري فقيل الألف علامة تثنية لا ضمير على 
لغة أكلوني البراغيث» وأحدهما فاعل وأو كلاهما)» عطف عليه» وهذا لا يجوز لأن شرط 


(1) «الكشاف» 0/0 
(۲) صدر بيت لكثير عزة من [الطويل]ء وعجزه: «لدينا ولا مقلية إن تقلت .. 
انظر دیوانه (۱/ ۰)٥۳‏ و«اللشسان» (۱۳/ .»)۱۱١‏ مادة (حسن). 
(۳) عجز بيت لامرىء القيس من [الطويل]ء» وصدره: «وقوفاً بها صاحبي على مطيهم». 
انظر دیوانه .)۳۱١(‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۲/ .)٠٠١‏ 
(۵) انظر «المبسوط» (۲۹۸).. 


الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن يكون مسنداً لمثنى أو معرف بالعطف بالواو» ونحو 
قاما أخواك أو قاما زيد وعمرو على خلاف في هذا الأخير هل يجوز أو لا يجوز» والصحيح 
جوازه و#أحدهما) لیس مثنى ولا هو معرف بالعطف بالواو مع مفرد. وقيل: الألف ضمير 
الوالدين و#أحدهما) بدل من الضمير ولإكلاهما» عطف على «أحدهما) والمعطوف على 
البدل بدل. وقال الزمخشري . فإن قلت: لو قيل إما يبلغان (كلاهما) كان (كلاهما) توكيداً لا 
ا فمالك زعمت أنه بدل؟ قلت: لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً للاثنين 
فانتظم في حکمه فوجب أن یکون مثله . فإن قلت : ما ضرك لو جعلته توكيداً مع كون المعطوف 
عليه بدلاً وعطفت التوكيد على البدل؟ قلت : SEE‏ 
قيل #أحدهما أو كلاهما) علم أن التوكید غير مراد فكان بدلا مثل الأول . وقال ابن عطية 
وعلى هذه القراءة الثالثة يعني يبلغان يكون قوله «(أحدهما» بدلا ن امير في بيلغان وهو بدل 
ق كق ل ال2 ٠:‏ 

وكنت كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت 

انتهی . ویلزم من قوله أن يكون [كلاهما) معطوفاً على «أحدهما) وهو بدل» والمعطوف 
على البدل بدل» والبدل مشكل لأنه يلزم منه أن يكون المعطوف عليه بدلاًء وإذا جعلت 
(أحدهما) بدلاً من الضمير فلا يكون إلا بدل بعض من كل» وإذا عطفت عليه (كلاهما) فلا 
جائز أن يکون بدل بعض من کل»› لن #کلاهماڳ مرادف للضمير من حيث التثنية» فلا یکون 
بدل بعض من كل» ولا جائز أن يكون بدل كل من كل لأن المستفاد من الضمير التثنية وهو . 
المستفاد من (كلاهما) فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه. وما قول ابن عطية وهو بدل مقسم 
كقول الشاعر : 


وكنت كذي رجلين... البيت ٠ ٠‏ 

فليس من بدل التقسيم لأن شرط ذلك العطف بالواو» وأيضاً فالبدل المقسم لا يصدق 
المبدل فيه على أحد قسميه» و#كلاهما) يصدق عليه الضمير وهو المبدل منه» فليس من 
المقسم. ونقل عن أبي علي أن (كلاهما) توكيد وهذا لا يتم إلا بأن يعرب #أحدهما) بدل 
بعض من كل» ويضمر بعده فعل رافع الضمير»ء ويكون (كلاهما) توكيدا لذلك الضميرء 
والتقدير أو يبلغا (كلاهما) وفيه حذف المؤكد. وقد أجازه سيبويه والخليل قال: مررت بزيد 
وإياي أخوه أنفسهما بالرفع والنصب» الرفع على تقديرهما صاحباي أنفسهماء والنصف على 
تقدير أعينهما أنفسهما إلا أن المنقول عن أبي علي وابن جني والأخفش قبلهما أنه لا يجوز 


)0 «الکشاف» (۲/ .)٦٠٠١‏ 
)۲( البيت لكثير عزة من الطويل»› انظر دیوانه 41/0(« «المحرر الوجيز» )/ «(EEA‏ وقوله «أخحرى» وردت في 
المحرر بلفظ «ورجل؟. 


۳ ٠ Yo _ YY ا‎ 


حذف الود وإقامة المؤكد مقامهء والذي u‏ أنيكون (احدهنا) بدلا من الشمير 
ولکلاهما) تقدیره أو يبلغ [كلاهما) فيكون من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات» وصار المعنى أن يبلغ أحد الوالدين أو يبلغ #كلاهما) #عنبك الكبر4. 
وجواب الشرط فلا تقل لهما أف4 وتقدم مدلول لفظ أف في المفردات واللغات التي فيهاء 
وإذا کان قك نهى أن يستقبلهما بهذه اللفظة الدالة على الضجر والتبرم بهما فالنهي عما هو أشدّ 
E TT‏ 
ذهب إلى ذلك . ت . : 
وقال ا قا E‏ ف الومة نالرالدين ا 
الخلق لين 'الجانبة والاحتمال حى لا فول لها غند الجر هذه الكلمة فضلاً عما يزيد عليها: 
قال القرطبي : قال علماؤنا : وإنما صار قول (أف)€ للوالدين أرداً شيء لأنه رفضهما رفض كفر 
النعمة» وجحد التربيةء ورد وصية اله. و(أف€ كلمة منقولة لكل شيء مرفوض ولذلك قال 
إبراهيم٬عليه‏ السلام: لأف لكم ولما تعبدون من دون الله [الأنبياء: Iw‏ آي رفض لکم ولهذه 
الأصنام معكم انتهى” . وقرأً الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة وعيسى ونافع وحفص «(أف) 
بالكسر والتشديد مع التنوين . وقرأً أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر كذلك بغير تنوين. وقرأً 
ابن كثير وابن عامر بفتخها مشددة من غير تنوين. وحكى هارون قراءة بالرفع والتنوين. وقرأً أبو 
السمال (أف€ بضم الفاء من غير تنوين. وقرا أ زيد بن علي أفاً بالنصب والتشديد والتنوين . وقراً 
ابن عباس [أف) خفيفة فهذه سبع قراءات من اللغات التي حکيت في (اف). 

وقال مجاهد: إن معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول اللذين رأيا منك في 
حال الصغر فلا تقذرهما وتقول (أف) انتهى . والآية أعم من ذلك. ولما نهاه تعالى أن يقول 
لهما ما مدلوله أتضجر منكما ارتقى إلى النهي عما هو من حيث الوضع أشد من «أف) وهو 
نهرهما» وإن كان النهي عن نهرهما يدل عليه النهي عن قول #أف) لأنه إذا نهي عن الأدنى كان 
و ا والمعنى ولا تزجرهما غا اتان ها ل مجك و رقل, ٠.‏ 
لهما) بدل قول أف ونهرهما «قولاً كريماً أي: جامعاً للمحاسن من إلبر وجودة اللفظ . قال 
ا قول العبد المذنب للسيد الفظ . وقيل: قولاً كريماً4 أي: جميلاً كما يقتضيه 
حسن الأدب. وقال عمر: أن تقول يا أبتاه يا أمّاه انتهى . کما خاطب إبراهیم لأبیه «یا آبت) 
[مریم: ]٤١‏ مع كفره؛, ولا تدعوهما بأسمائهما لأنه من الجفاء وسوء الأدب ولا بأس به في غير 
وجهه كما قالت عائشة نحلني أبو بكر كذا. ولما نهاه تعالى عن القول المؤذي وكان لا يستلزم 
ذلك الأمر بالقول الطيب أمره ا بان a‏ القول الطيب ا ا قوله 
ن 


(۱) «القرطبي» .)۲۱٤/۱۰(‏ 
(۲) انظر «المبسوط» (۲۹۸) البدور (۱۸۳). 


6 الجزء السادس من كتاب تفسير البخر المحيط 


وقال عطاء: تكلم معهما بشرط أن ل ترفع لبهم بصرك ولا تشد اليما نطرك لان ذلك 
ينافي القول الكريم .. وقال الزجاج قولاً سهلاً سلساً لا شراسة فيه» ثم أمره تعالى بالمبالغة في 
التواضع معهما بقوله: #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وقال القفال في تقريره وجهان: 
أحدهما: أن الطائر إذا ضم فرخه إليه للتربية خفض له جناحه» فخفض الجناح كناية عن حسن 
التدبير وكأنه قيل للولد اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك حال صخرك. 
الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحهء وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع 
خفض جناحه فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه. وقال ابن عطية: 
استعارة أي : اقطعهما جانب الذل منك ودمث لهما نفسك وخلقك» وبولغ بذكر الذل هنا ولم 
کي OG‏ 
الحق انتھى ر ا 

وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى #جناح الذل)؟ قلت : ف أحدهما: . 
يكون المعنى واخفض لهما جناحك كما قال: #واخفض جناحك للمؤمنين) [الحجر: ۸۸] فأضافه 
إلى الذل أو الذل كما أضيف حاتم إلى الجود على معنى واخفض لهما جناحك الذليل أو 
الذلول. والثاني : أن يجعل لذله أو لذله جناحا خفيضا كما جعل لبيد للشمال يدأء وللقرة زمانا 
مبالغة في التذلل والتواضع لهما انتهى. والمعنى أ LS‏ 
رشح هذا المجاز بأن أمر بخفضه. وجي اد ااام لها م ر 

لتقي اء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء ES‏ 


جاءه رجل بقصعة وقال له أعطني شيئاً من ماء الملام» فقال له: ک ر 
جناح الذل. وجناحا الإنسان جانباه ای اف ا و ر ا 
عليهما. وقال بعض المتأخرين فأحسن : 

۰ أراشوا جناحي ثم بلوه بالندى ae‏ 
وقرأً الجمهور من الذل» بضم الذال. وقراً ابن عباس وعروة بن جبير والجحدري وابن 
وثاب کک الذال ا ا في لأن ذلك في ا في ضد 
TS‏ 
حالة الصغر. قال أبو البقاء: #من الرحمة) أي : من أجل الرحمةء أي: من أجل رفقك بهما 


.)٤٤۹ /۳( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١١١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) البيت لأبي تمام من الكامل» انظر ديوانه .)٠١(‏ 
(6) البيت من الطويلء لم أهتد لقائله. 


fo ۰ Tg ER ا‎ 


فمن متعلقة باخفض» E‏ وقال ابن عطية: من الرحمة هنا لبيان 
الجنس أي: أن هذا ll‏ 
ويصح أن کوٹ ذلك لابتداء الغاية E‏ ر ثم آمره تعالی بان يدعو الله لهما بأن يرجمهما 
رحمته الباقية .إذ رحمته عليهما لا بقاء لها م ته على العلة الموبجبة للإحسان إلبهما والبر بهما 

واسترحام الله لهما وهي تربیتهما له صغیر وتلك الحالة مما تزيده إشفاقاً ورحمة لهما إذ هي 
تذكير لحالة. إحسانهما إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه. . وقال قتادة: نسخ الله من هذه 


الآية هذا اللفظ يعني #وقل رب ارحمهما) بقوله تعالى: #ما كان للتبي والذين آمنوا أن يستغفروا ٠‏ 


للمشركين( [التوبة: : 1۲ وقیل : : هني مخصوصة في : حق المشركين. وقیل لا نسخ ولا تخصيص ` 
لأن له أن يدعو الله لوالديه الكافرين بالهداية والإزشاد وأن يطلب الرحمة لهما بعد حضول 
الإيمانء والظاهر أن الكاف في.(كما) للتعليل أي : رب ارحمهما) لتربيتهما لي وجزاء على 
إجسانهما. إلى حالة الصغر والافتقار. وقال الحوفي: aE EE‏ 
محذوف تقديره رحمة مثل تربيتي صغيراً. ۰ : : 
رفا لا اغا E‏ ا . وسرد 
الزمخشري“ 


عن عبادة غیره وأمر بالإاحسان:!إ إلى الوالدين ولا سيما عند الكبر وكان الإنسان ربما تظاهر بعبادة 
وإحسان إلى والدیه دون عقد ضمير على ذلك رياء وسمعة» أخبر تعالى أنه أعلم بما 
الضمائر من دون قصد'عبادة الله والبر بالوالدين. ثم قال: إن تکونوا صالحين)4 ا 
صلاح ثم فرط منكم تقصير في عبادة أو بر وأ تم إلى الخیر إت شقور لما فرط من هداتکم. 
رل اة ل ا ویندرج فيه من جنی على أبويه ثم 
تاب من جنایته . وقال ابن جبير: کی فی الدمارره کون تی آل جل ال ای ا ید لدت ا 


الما أمر تعالى ببر الوالدين أمر بصلة القرابة. قال الحسن: نزلت في قرابة الرسول با 
a RD CA E e‏ 


)0 «المحرر الوجیز» .)٤٤۹4/۳(‏ 
(۲) «الکشاف» .)1۱١1/۲(‏ 


وغيره أحاديث وآثاراً كثيرة في بر الوالدين يوقف عليها في کتبهم. ولما نھی تعالی ٠‏ 


آ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الرحم» وسد الخلة» والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه. قال نحوه ابن عباس 
وعكرمة والحسن وغيرهما. وقال علي بن الحسين فيها: هم قرابة الرسول عليه السلام» أمر 
بإعطائهم حقوقهم من بيت المال. والظاهر أن الحق هنا مجمل وأن ذا القربى) عام في. ذي 
القرابة فيرجع في تعيين الحق وفي تخصيص ذي القرابة إلى السنة. وعن أبي حنيفة : إن القرابة 
إذا كانوا محارم فقراء عاجزين عن التكسب وهو موسر حقهم أن ينفق عليهم . وعند الشافعي : 
ينفق على الولد والوالدين فحسب على ما تقرر في كتب الفقه. ونهى تعالى عن التبذير وكانت 
الجاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارهاء 
فنهى الله تعالى عن النفقة في غير وجوه البر وما يقرب منه تعالى. وعن ابن مسعود وابن عباس 

التبذير إنفاق المال في غير حق.. وقال مجاهد: لو أنفق ماله کله في حق ما کان مبذراً . وذکر 
الماوردي أنه الإإسراف المتلف للمالء وقد احتج بهذه الآية على الحجر على المبذر» فيجب ‏ 
على الإمام منعه منه بالحجر والحيلولة بينه وبين ماله إلا بمقدار نفقة مثله» وأبو حنيفة لا يرى 

الحجر للتبذير وإن كان منهيا عنه. 


وقال القرطبي : يحجر عليه إن بذله في الشهوات وخيف عليه النفادء فإن أنفق وحفظ 
الأصل فليس بمبذر وإخوة الشياطين كونهم قرناءهم في الدنيا وفي النار في الآخرة» وتدل هذه 
الأخوة على أن التبذير هو في معصية الله أو کونهم يطیعونهم فیما یأمرونهم به من الإسراف في 
الدنيا ٠.‏ وقراً أ الحسن والضحاك إخوان الشيطان على الإفراد وكذا ثبت في مصحف أثس» 2 
كفر الشيطان لربه ليحذر ولا يطاع لأنه لا يدعو إلى خيركما قال إنما يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعير) [ناطر: .]١‏ (وإما تعرضن) . قيل: نزلت في ناس من مزينة استحملوا الرسول 
فقال : SS‏ فبکوا. وقیل في بلال وصهیب وسالم وخباب: سألوه ما 
لا يجد فأعرض عنه “. وروي أنه عليه السلام كان بعد نزول هذه الآية إذا لم يكن عنده ما 
يعطي وسئل قال : «يرزقنا الله وإياكم من فضله» فالرحمة على هذا الرزق المنتظر وهو قول ابن 
عباس وفجاهد وعكرمة. وقال ابن زيد: الرحمة الأجر والثواب وإنما نزلت الآية في قوم كانوا 
يسالون رسول الله إل فيأبى أن يعطيهم لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد» فکان يغرضْ 
EE‏ 2 


)1( انظر «القرطبي» (۱۰/ ۲۱۷) . 
()- لم أجده عند هذه الآيةء وإنما وروا فی سور #براءة» آية .٩۲‏ 
۰ وهو مرسل : أخرجه «الطبري» ۲ 2 عن محمد بن کعب مرسلاً. 
۳)` لم أقف له على إسنادء وكذا ذكره البغوي ندون إشناد. 
)٤(‏ لا أصل له» ولم ره مسنداًء فهو لا شيء لخلوه عن الإسناد. : 
وقد أخرجه ف عن ابن زيد قوله في تفسير هذه الاية: قولاً جميلاً e e‏ وبارك 
الله فيك |.ه. : : ا 


سورة الإسراء الآية: ٣١ _ ۲٢‏ ر ۲۷ 


ميسورا) يتضمن الدعاء في الفتح لهم والإصلاح انتهى من كلام ابن عطية ٠...‏ 

۰ وقال الزمخشري: وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن E‏ ¿ الرد لفقل 
لهم قولاً ميسورا ولا تترکهم غير مجابین إذا سألوك» وكان رسول الله يا إذا شل شيئاً وليس 
عنده أعرض عن السائل وسكت حياء» ويجوز أن يكون معنى #وإما تعرضنَ عنهم) وإن لم ٠‏ 
تنفعهم وترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة» ولا يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك 
لأن من أبى أن يعطي أعرض بوجهه انتهى" . والذي يظهر أنه تعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى 
حقه ومن ذكر معه ونهاه عن التبذير» قال: وإن لم.يكن منك إعراض عنهم فالضمير عائد عليهم» 
وعلل الإعراض بطلب الرحمة وهي كناية عن الرزق والتوسعة وطلب ذلك ناشىء عن فقدان ما 
یجود به ویؤتیه من سأله» وكأن المعنى وإِن تعرض لإعسارك فوضع المببب وهو ابتغاء 
الرحمة موضع السبب وهو الإعسار. وأجاز الزمخشري أن یکون «ابتغاء رحمة من ربك( علة 
لجواب الشرط فهو يتعلق به» وقدم عليه أي: فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاً رحمة 
لهم وتطييباً لقلوبهم ابتغاء رحمة من ربك» أي ي: ابتغ رحمة الله التي ترجوها برحمتك عليهم 
انتهى”". وما أجازه لا يجوز لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله لا يجوز في قولك: إن 
يقم فاضرب خالداً أن تقول : إن يقم خالداً فاضرب» وهذا منصوص عليه فإن حذفت الفاء في 
مل إن يقم يضرب خالداً فمذهب سيبويه والكسائي الجواز» فتقول: إن يقم خالداً نضرب» 
SCD‏ 
على أن یکون مرفوعاً بیفعل› هذا وأجاز سیبویه أ ن یکون مرفوعاً بفعل يفسزه يفعل كأنك قلت 9 
إن تفعل يفعل زيد يفعل» ومنع ذلك الكسائي والفراء. وقال ابن جبير: الضمير في [عنهم) ٠‏ 
عائد على المشركين» والمعنى «وإما تعرضنّ عنهم) لتكذيبهم إياك ابتغاء رحمة.أي: نضر لك ' 
عليهم أو هداية من الله لهم» وعلى هذا القول الميسور المداراة لهم باللسان قاله أبو سليمان 
الدمشقي ويسر يكون لازماً ومتعدياً فميسور من المتعدّي تقول: يسرت لك كذا إذا.أعددته. قال 
الزمخشري: يقال يسر الأمر وعسر مثل سعد ونحس فهو مفعول E‏ ولمعنی هذه الآية 
أشار الشاعر في القصيدة التي تسمى باليتيمة في قوله : 

es mS‏ س 
وقال آخر؟ 


إذلم يكن ورق يوماً أجود به LE‏ لبو الع 


.)۲١/۲( «الكشاف»‎ )١( ٠. ٠ . ٠ .)٤١١/۳( «المحرر الوجيزه‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )۳( 

.)٠۲١ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 

)0( لم أهتد لقائله . 

0( درا دالف ري( 14/1( ولم يشسبهما لقتل 


۲۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لا يعدم السائلون الخير مان خحلقي إماتوالي وإما حشن مردودي 
٠‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) الآية. قيل: نزلت في إعطائه بيه قميصه ولم يكن له 
غيره وبقي عرياناً”" . وقيل : أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وعيينة مثل ذلك» والعباس 
ابن مرداس خمسين ثم كملها مائة فنزلت" وهذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول» 
وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرف في ماله فاستعير له الغل الذي هو ضم 
اليد إلى العنق فامتنع من تصرف يده وإجالتها حيث تريد» وذكر اليد لأن بها الأخذ والإعطاءء 
واستعير بسط اليد لإذهاب المال وذلك أن قبض اليد يخبس ما فيها» وبسطها يذهب ما فيهاء 
وطابق في الاستعارة بين بسط اليد وقبضها من حيث المعنى لأن جعل اليد مغلولة هو قبضهاء 
وغلها أبلغ في القبض وقد طابق بينهما أبو تمام. فقال في المعتصم : 

تتعرد بسط الكف حتى لواله ثناهالقبض لم تجبه أنامله" 

وقال الزمخشري: هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف. أمر بالاقتصاد الذي هو بين 
الإسراف والاقتار انتھی' والظاعر آنه مراد الطاب آم ال رل کو فر کو کان ا 
يذحر شيا لخد وكذلك من كان واثقاً بالله حق الوثوق كأبي بكر حين تصدَّق بجميع ماله وقال 
ابن جریج وغیره : المعنى لا تمسك عن النفقة فيما أمرتك به من الحق ولا تبسطها) فيما نهيتك 
عنه وروي عن قالون e‏ راجع 
لقوله : ولا تجعل يدك). كما قال الشاعر: ٠‏ 

E‏ ملوم حيث كان زک e‏ ل علاته هره 
والمحسور راجع لقوله ولا تبسظها) وکأنه قیل فتلام وتحسر»ء ثم سلاه تعالی عما کان 
يلحقه. من الإضافة بأن ذلك ليس بهوان منك عليه ولا لبخل به عليك» ولكن لأن بسط الرزق 
وتضييقه إنما ذلك بمشيئته وإرادته لما يعلم في ذلك من المصلحة لعباده» أو يكون المعنى القبض 


)١(‏ ضعيف جداً. 
ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٦‏ عن جڄابر بون إستاة: 
وأخرجه الواحدي «ovo‏ من حدیث ابن مسعود» وإسناده ضعیف جدا» سلیمان بن سفیان اب متروك› 
والخبر شبه موضوع . 

(۲) خبر صحیح دون ذكر نزول الاي . 
أخرجه مسلم ۰۱٠٠۰‏ من حديث بن حانج والخبر مذكور في السير بتمامه» انظر ا النبوة للبيهقي 
CAY /o‏ . : 
انظر «تخريج «الكشاف»» 11۸ بتخريجي . 

(۳) لم أجده. 

.)٠٠١/۲( انظر «الکشاف»‎ )٤( 

..)۲۲۰ /۱۰( البيت لاوقى” ين مطر المازتي ن [النغاري] انظر «القرطبي»‎ )٥( 


۳۹ ٠ 0 RE 


ا واا أ TTT‏ وختم ذلك بقوله #خبیراً4 وهو الملم بخفیات 
الأمور ولبصيراً) :أي : : بمضالح عباده حيث يبسط لقوم ويضیق على قوم . 


لما بيّن تعالى أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر# آتبعه بالنهي عن قتل الأولادء وتقدم تفسير نظير هذه الآية» والفرق بين (خشية إملاق4 
ومن إملاق وبين قوله: «نرزقهم) ونرزقكم. وقرأ الأعمش وابن وثاب: ولا تقتلوا» 
بالتضعيف. وقرىء (خشية) بكسر الخاء» وقرأ الجمهور #(خطأً4 بكسر الخاء وسكون الطاء. 
وقرأً ابن كثير بكسرها وفتح الطاء والمدء وهي قراءة طلحة وشبل والأعمش ويحيى وخالد بن . 
إلياس وقتادة والحسن بخلاف عنهما. وقال النحاس: لا أعرف لهذه القراءة وجها 
ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا . وقال الفارسي : هي مصدر من خاطأً يخاطىء TT‏ 
خاطاً ولکن وجدنا, تخاطاً اور مطاوع خاطا» فدلنا عليه فمنه قول الشاعر: 


اتاطنات الب م e‏ واضري يسومي e‏ س 


وقول الآخر في كماة: : 
تخاطاه القناص حشى وجدته o ٠‏ 

فكان حؤلاء النين بترن أولادعم يخاطتون الحق والمدل. . وقر أ ابن ذکوان خط على 
وزن نباً. وقر أ الخسن خطاء بفتحهما والمد جعله اسم مصدر من أخطأ كالعطاء e‏ 
ابن جني . وقال أبو حاتم : هي غلط غير جائز ولا يعرف هذا في اللغة» وعنه أيضاً خطى كهوى 
خفف الهمزة فانقلبت ألفاً وذهبت لالتقائهما . وقرأ أبو رجاء والزهري كذلك إلا أنهما كسرا 
الخاء فصار مثل ربا وكلاهما من خطىء في الدين وأخطأ في الرأي» لكنه قد يقام كل واحد . 
منھما E‏ عامر (خطا) ع e‏ الطاء is.‏ ثالٹ 
O‏ 


(1) البيت من المتقارب OT‏ انظر «المحرر الوجيز» «tor‏ ر«القرطبي» ( GE‏ 
وقوله «أفشاه» وردت بلفظ «(أحشاءها» و«ايعجل» وردت بلافظ «أعجل». : ۰ 


0( البيت من الطويل»› ذکره ابن «(fo /) E‏ و (T/1‏ م یناه 0 
تخاطأه : : آي أخطأه. 0 


(۳) انظر «المبسوط؟ (۲۹۹۰۲۹۸)» والبدور E (AD‏ 


٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسنير البحر المحيط 


لما نهى تعالى عن قتل الأولاد نهى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة» 
فنهى عن قربان الزنا واستلزم ذلك النهي عن الزناء والزنا لا ضرورة» 
هكذا نقل اللغويون. . ومن المد قول الشاعر IT‏ 

با حاضر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب ق يصبح ب 

ويروي أبا خالد. ا 

كانت فريضة ماتقول كما كان الزناء E IE‏ 

وکأن المعنى لم يزل أي : لم يزل (فاحشة4 ائ معصية فاحشة أي : قبيحة زائدة في 
القبح #وساء سبيلا) أي: وبس طريقاً طريقه لأنها سبيل تؤذي إلى النار. وقال ابن عطية: 
وسبيلا) نصب على التمييز التقدير : وساء سبيله انتهى”". وإذا كان (سبيلا نصباً على التمييز 
فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في #ساء» وهو من المضمر الذي يفسره ما بعده» 
والمخصوص بالذم محذوف» وإذا كان كذلك فلا يكون تقديره وساء سبيله سبيلاً لأنه إذ ذاك لا 
یکون فاعله ضمیراً یراد به الجنس مفسراً بالتمییزء ويبقى التقدير أيضاً عارياً عن المخصوص 
بالذم» وتقدّم تفسير قوله تعالی : ولا تقتلوا النفس م أواخر الأنعام 
قال الضحاك: هذه أول ما نزل من القرآن في شأن القتل انتهى . 

E TS O 

فانتقل من الخاص إلى العام» والظاهر أن هذه كلها منهيات مستقلة ليست مندرجة تحت قوله: 
#وقضى ربك [الإسراء: ۲۳] قدا أن لا تعبدوا» وانتصب #مظلوماً) على الحال من الضمير 
المستكن في «قتل€ والمعنى أ نه قتل بغیر حق» «فقد جعلنا لوليه) وهو الطالب بدمه شرعاًء ۰ 
وعند أبي حنيفة وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء والصبيان في الولي على قدر 
مواريثهم» لأن الولي عندهم هو الوارث هنا. وقال مالك: a‏ شيء من القصاص»› 
وإنما القصاص لبإرجال. وؤعن ابن المسيب والحسن وقتاة والجكم: ليسن إل النستاء شيء من 
العفو ٠‏ وللسلطان التساط هان القاتل في الاقتصناص مه أوالبة بات ینت بها عليه قاله 
الزمخشري“. وقال این عطية : والسلطان الحجة والملك الذي جعل إلبه : ا 


)0 ال ا انظر E‏ ۳( 
(۲) ذكره «القرطبي» (۲۲۲/۱۰)» لم ينسبه لقائل., ‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» (۳/ )٤( .)٤٠٥١‏ «الکشاف» .)٦۳۲/۲(‏ 


. .)٤٥۳١/۳( انظر «المحرر الوجيز»‎ )٠( 


سورة الإسراء الآیة: ۳۲ _ ۴۵ .ل ا ٤١‏ 


الدم أو العفو قاله ابن عباس اوالضحاك. وقال قتادة: السلطان القود وفي كتاب «التحرير) 
السلطان القوة والولاية. وقال ابن عباش: البينة فى طلب القود. وقال الحسن القود. وقال 
مجاهد الحجة. وقال ابن زيد: الوالي أي: والياً ينصفه في حقهء 'والظاهر عود الضمير في فلا 
يسرف€ على الولي»: والإسزاف ال عنه أن ا القاتل قاله ابن عباس والحسن» أو 
يقتل انين بواحد قاله ابن جبیر» اا یھ ا ی آو پمثل قاله قتادةء أو 
يتولى القاتل دون السلطان ذكره الزجاج . 


wa: کب علیکم التصاص» البقرة‎ a ا الرازي:‎ a 
بين خیرتین إن َ قتلوا وان ا آخذوا الد . مم وللا یسرت في القت لا يقم‎ 
سیر بر سب قد مل ادر یکن ماد اترغب في الع کیا ال ران تنو قرب‎ 
سن قل لاع ارات کل شر لال داه وکا لی ل من ن رتال میلیل‎ 


E a‏ و ار 

العامل الدال غليه» ومن قتل أي لا يسرف)€ في القتل تعدياً وظلماً فيقتل من ليس له قتله. وقرأً 
الجمهور لفلا يسرف) بياء الغيبة. وقرأً O I‏ 
ومجاهد بخلاف وجماعة وفي نسخة من تفسير ابن عطية وا بن عامر وهو وهم بتاء الخطابِ 
والظاهر أنه على خطاب الولى فالضمير له. وقال الطبري: الخطاب للرسول بها والأثمة من ' 
بعده أي: فلا تقتلوا غير القاتل انتهى. قال ابن عطية: .وقرأ أبو'مسلم السراج صضاجب الدعوة 
العباسية" . وقال الزمخشري قرأ أبو مسلم صاجب الدولة“ . وقال صاحب كتاب «اللوامح» 
أبو مسلم العجلي مولى صاحب الدولة : فلا يسرف€ بضم الفاء على الخبر» ومعناه النهي وقد 
يأتي الأمر والنهي بلفظ الخبر. وقال ابن عطية في الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر» وفي 


(۱) صخیح. 8 
أخرجه أحمد ٢‏ والدارمي YY‏ 2 داوواد ٩ RT ۰٤٤۹و ۰۰٤0۰٤‏ وابن ماجه 
۳ والبيهقي ۸/ ٠۲‏ كلهم من حديث أبي شريح الكعبي» وهو حديث. صحيح»؛ ومضى في سورة _ 
االتساع. ٠‏ 0 " 
(۲( «الطبري» .(VV/۸)‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤٥۳‏ 
(4) «الکشاف» (1۲۲/۲). 


٤۲‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قراءة أبيّ فلا تسرفوا ذ في القتل إن ولي المقتول باق منوا ایی ود عرلا قارا 
والأولى حمل قوله إن ولي المقتول على التفسير لا على القراءة لمخالفته السوادء ولان 
المستفيض عنه (إنه كان منصوراً4 كقراءة الجماعة والضمير في #إنه) عائد على الولي لتناسق 
الضمائر ونصره إياه بأن أوجب له القصاص» فلا يستزاد على ذلك أو نصره بمعونة السلطان 
وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق. وقيل: يعود EE‏ المقتول نصره الله حيث أوجب . 
القصاص بقتله في الدنياء ونصره بالثواب في الآخرة. قال ابن عطية: وهو أرجح لأنه المظلوم» 
ولفظة النصر تقارن الظلم كقوله عليه السلام: ونصر المظلوم وإبرار القسم» وكقوله: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوما“" إلى كثير من الأمثلة. وقيل: على القتل. وقال أبو عبيد: على القاتل 
لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر» وهذا ضعيف بعيد القصد. 
وقال الزمخشري: وإنما يعني أن يكون الضمير في أنه الذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله 
فإنه منصور بإيجاب القصاص على المسرف اک وها ا جد 


ولا 5 RS N ED‏ 
نهى عن أخذ الأموال كما قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»“ . لما كان 
اليتيم ضعيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره نص على النهي عن قربان ماله» وتقدم تفسير هذه الآية 
في أواخر الأنعام. #وأوفوا بالعهد# فيما عقده الإنسان بينه وبين ربه» و بينه وبين آدمي في 
طاعة إن العهد كان مسؤولاً) ظاهره أن العهد هو المسؤول من المعاهد أن يفي به ولا يضيعه 
ارک د وات اکل د کا ال ا کت > فمشل أنه ذات من الذوات تسأل لم ٠‏ 
نكشت دلالة على المطاوعة بنكثه وإلزام ما يترتب على نكثه» كما جاء #وإذا الموءودة سثلت بأي 
ذنب قتلت) [التكوير: ۹.۸] فيمن قرأً بسكون اللام وكسر التاء التي للخطاب. E‏ هو على 
حذف مضاف أي: إن ذا العهد کان مسؤولاً عنه إن لم يف به. 


٠‏ ثم أمر تغالى بإيفاء الكيل وبالوزن المستقيم» فلك مبا برجم إلى المعاغلة بالأموال. ا 
قوله E‏ الكيل# دلالة على أن الكيل هو على البائع لأنه لا يقال ذلك للمشتري. وقال 
الحسن: «القسطاس)القبان وهو القلسطون ويقال القرسطون. وقال مجاهد: «القسطاس) 
العدل لا .أنه آلة. وقرأً الأخوان وحفص بكسر القاف» وباقي السبعة بضمها وهما لغتان. وقرأت 


.)٤٥۳/۳( «المحرر الوجيزا‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمذ ۲٠٠/۳‏ والبخاري ۲٤٤٤ ۲٤٤۳‏ والترمذي ٠۲٠٠١‏ وآبو يعلى ۳۸۳۸ والطبراتي في 
«الصغير“ ٥۷١‏ والقضاعي في «الشهاب» 1٤١‏ والبيهقي 1 و٣۱/ ۰٩٩‏ والبغوي ۰٥۱١‏ وأبو نعیم 
في «الحلية٠ ٠٠٠١/٠١‏ وفي تاريخ أصبهان» ٠٤/۲‏ من حديث أنس» قال: قال رسول الله ية :. «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً» . ۰ ڪڪ ۰ 

(۳) انظر «الکشاف» (۲/ .)٦۲١‏ 

)٤(‏ الحديث تقدم ذكره. 
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فرقة بالإبدال من السين الأولى صاداً . قال ابن عطية : وال ن اا ا ول 
يجوز أن يكون من القسط لاختلاف المادتين لأن القسط مادته ق س ط» وذلك مادته ق س ط 
- س إلا | عة راد اسن احا كسن فدموس ورمن رفاس فیمکن لکنه لیس من 
مواضع زيادة السين المقيسة والتقييد بقوله: #إذا كلتم أي: وقت كيلكم على سبيل التأكيدء 
وآن لا یتاخر الإیفاء بآن یکیل به ينقصان ما ثم يوفيه بعد فلا يثأخر الإيفاء عن وقث: الكل . 

ذلك خير4 أي الإيفاء والوزن لأن فيه تطييب النفوس بالاتسنام بالعدل ااال ا 
(واحسن تأویلا)» أي عاقبةء إذ لا يبقى على الموفى والوازن تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرةء 
وهو من المآل وهو المرجع كما قال : خير مردا4 لمریم: «Y٦‏ #خير عقا4 [الكهف: tt‏ لإخير 
ملا [الكهف: ]٤١‏ وإنما كانت عاقبته أحسن لأنه اش شتهر بالاحتراز عن التطفيف› فعوّل عليه في 
المعاملات ومالت القلوب إليه. 


n 


ك ht‏ ا بثلاثة e‏ ال e @ i‏ ا ۰ 
أتبع ذلك بثلاثة ثة أمّناه: ولا 5 تقف) ولا تمش) «ولاتجعل). ومعنی ولا تقف) لا تتبع 
لا علم لك به من قول ا ا 
النهي عن اتباع التقليد لأنه اتباع بما لا يعلم صحته. وقال ابن عباس: معناه لا ترم أحداً بما لا 
NS E TT‏ ا 


اتتا ھک من تا ڑا ما یی ا یت هي رط الال ج ار 


.)]٠١ /۳( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() انظر «الطبري» (۸/ ۸۰). 

(۳) «المحرر الوجيز» 400/۳( . 

(6) غريب بلفظ «قفا» وهو حديث قوي لکن بلفظ «قال؛ بدل «قفا) » قال ا عن کت «الكشاف»» ۲/ 
٦‏ لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً وإنما ذكره آبو عبيد في الغريب من قول و فقال: حدثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عنه بهذا |.ه. 


a سناد حسن لکن فه:‎ N E EES 
= e بدل «قفا) . ا‎ 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


آنا . ومنه قول النابغة الجعدي : 
ر الد ب العرانين اجن بهن اا لا يشن العقافي 
راك 
اا ار ال بي لاتقو اران إو ا 


وحاصل هذا أنه نهى عن اتباع ما لا يكون معلوماً» وهذه قضية كلية تندرج تحتها أنواع. 
فكل من القائلين حمل على واحد من تلك الأنواع قال الزمخشري: وقد استدل به مبطل 
الاجتهاد ولم يصح لأن ذلك نوع من العلمء وقد أقام الشرع غالب الظنّ مقام العلم وأمر بالعمل 
به انتهى”“ . وقرأً الجمهور: ولا تقف) بحذف الواو للجزم مضارع قفا . وقرأ زيد بن عليّ ولا 
تقفو يانات الواى كنا فال :الغا : ا 
هجوت زيبان ثم جئت معتزذراً من هجوزبانلمتهجوولم تدع 

و ی ا ا ی ار ورون ل وقراً معاذ 
القارىء : ولا تقف) مثل تقل »› من قاف يقوف تقول العرب: قفت أثره وقفوت أثره وهما لغتان 
لوجود التصاريف فيهما. كجبذ وجذب» ا إذا رکبهاء ولس قاف ففرا 
aT‏ « > وقر e‏ #والفزاد تح الغا« والوار 


= وله شواهد کثیرة بنحوه› راجع «اتخريج الحافظا .1٦١١/١‏ 
وانظر «تخريج «الكشاف» 11۹ » بتخريجي .. 
(۱) حسن. 
أخرجه أحمد »۲۱۱/١‏ وابن ماجه ۲٦۱۲‏ والخطیب ۱۲۸/۷ء من حديث.الأشعث بن قيس . 
قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح» زجاله ثقاث لأن عقيل بن طلحة وثقة يحيى والنسائي» وابن 
حبان» وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. 
(۲) البيت من الظويل» انظر «الطبري» (۸/. e‏ و«الماوردي» (۳/ »)۲٤۳‏ ا الوجيزا )1/۳( 
۰ و«الکشاف» (۲/ )٦۲۳‏ . 
وقوله «تيبعن» وردت بلفظ «يشعن) . 
وشم العرانين: مرتفعات الأنوف. 
لا يشعن التقافي: لا يظهر المتابعة بالقذف والغيبة . 
(۳) البيت من [الوافر]ء انظر «المحرر الوجيز» ›)٤٥٦/۳(‏ و«القرطبي» (۱۰ ERO (Y0/1°‏ 
الم لا آتکلم علی البريء بكلام زورء ولا أقذف النساء العفيفات بكلام فاحش» وإن تكلم فيهن الناس . 
)€( «الکشاف» (۲/ )١۲١‏ . 
)٥(‏ البيت وز انظر الهمع (۲۸/۱). . 
(1) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲۲٣. ۲۲٣‏ 
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وأنكرها أبو حاتم وغيره وبه لا تتعلق بعلم لأنه يتقدّم معموله عليه. قال الحوفي : يتعلق بما تعلق ِ 
به لك وهو الاستقرار وهو لا يظهر وفي قوله: إن السمع والبصر والفؤاد دليل على أن 
العلوم مستفادة من الحواس ومن العقول» وجاء هذا على الترتيب القرآني في البداءة بالسمع» ثم 
يليه البصرء ثم يليه الفؤاد. و#أولئك) إشارة oR‏ وهو اسم إشارة 
E a E‏ وتخیل ابن عطية آنه يختص بالعاقل . . فقال:-وعبر عن 
#السمع والبصر والقؤاد4 بأولئك لأنها حواس لها إدراك وجعلها :في هذه الاآية مسؤولة فهي 
حالة من يعقل» ولذلك عبر عنها بأولئك. وقد قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالی : #رآيتهم لي 
ساجدين€ [يوسف: ]٤‏ إنما قال: رأيتهم في نجوم لأنه إنما وصفها بالسجود وهو من فعل من يعقل 
عبر عنها بكناية من يعقل . ا SE SS ETE‏ 
وأنشد هو والطبري: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى اا ا 

. احكاية أبي إسحاق عن اللغة فا وأما البيت فالرواية فيه الأقوام انتهى‎ liy 
ال ا والنحاة ينشدونه بعد أولئك الأيام ولم يكونوا,ٍ لينشدوا إلا ما روي»‎ 
وإطلاق أولاء وأولاك وأولئك وأولالك على ما لا يعقل لا نعم خلافاً فيه» و#(كل€ مبتداً‎ 
والجملة خبره» واسم [كان) عائد على كل( وكذا الضمير في (مسؤولا). والضمير في‎ ٠ 
. [عنه) عائد على ما من قوله ما ليس لك به علم فيكون المعنى أن كل واحد من #السمع‎ 
والنصر والفؤاد4 یسال عما لا علم له به أي عن انتفاء ما لا علم له به. أوهذا الظاهر. وقال.‎ 
وقال‎ .)٤ الزجاح: يستشهد بها كما قال «يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم) [الثور:‎ 
القرطبي في أحكامه: يسأل القؤاد عما اعتقده» والسمع عمااسمعء والبصر عما رأى: وقال‎ 
ابن غطية : إن الله تعالی يسأل مع الإنسان وبصره وفژاده عما قال مما لا علم له به فيقع‎ 
تكذيبه من جوارحه وتلك غاية الخزي". وقيل : الضمير في #كان) و(مسؤولا عائدان على‎ 
إذ لو‎ E القائف ما ليس له به علم» والضمير في #عنه) عائد على «کل)‎ 
كان على الخطاب لكان التركيب كل أولئك كنت عنه مسؤولاً.‎ 

وقال الزمخشري: و#عنه) في موضع الرفع بالفاعلية» أي: کل واحد نها کان مسوولاً 
عنه» فمسؤول مسند إلى الجار والمجرور كالمخضوب في قوله غير المغضوب عليهم) يقال 
لاونسان: کک EE‏ 


() البيت DT‏ عطية يهجو بها الفرزدق من الكامل» انظر ديوانه (10۷)» والطبري» O CAI /N).‏ 
)/ 14( والمحرر ر الوجيزا )۳/ «(t01‏ و«القرطبي» ( ۰ ). و«الکشاف» (۲/ ٤‏ 1۲):. 
واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوي . 
(۲) «القرطبي» (۱۰/ ۲۲۷). 
(۳) «المخرر الوجيز» ..)٤٥٦/۳(‏ 


٤1‏ 1 الجزء اا من كتاب تفسير البجر المحيط 


على ما لم يحل لك العزم عليه؟ انتهى OTD‏ أن عه في موضع الزفع 
بالفاعلية› ويعني به أنه مفعول لم يسم فاعله لا يجوز لأن الجار والمجرور وما يقام مقام القاعل 
من مفعول به ومصدر وظرف بشروطهما جار مجرى الفاعل» فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه 
فكذلك ما جری مجراه وأقيم مقامه» فإذا قلت غضب على زيد فلا يجوز على زيد غضب 
بخلاف غضبت على زید فیجوز على زيد غضبت. وقد حكى الاتفاق من النحويين على أنه لا 
يجوز تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس ذكر ذلك في 
المقنع من تاليفه» فليس #عنه مسؤولا) كالمغضوب عليهم لتَقذّم الجار والمجرور في #عنه 
مسؤولاً) وتأخيره في المغضوب عليهم) [الفاتحة: ۷] وقول الزمخشري: ولم نظرت ما لم يحل 
لك أسقط إلىء وهو لا يجوز إلا إن جاء في ضرورة شعر لأن نظر يتعدى بإلى فكان التركيب» 
ولم انظرت إلى ما لم يحل للك كما قال النظر إل فداه ابإلى: 

وانتصب #مرحاً على الحال أي «لمرحاً# كما تقول: جاء زيد ركضاً أي راكضاً أو على 
حذف مضاف أي ذا مرح» وأجاز بعضهم أن يكون مفعولاً من أجله أي ولا تمش في الأرض4 ٠‏ 
للمرح ولا يظهر ذلك وتقدم أن المرح هو السرور والاغتباط بالراحة والفرح وكأنه ضمن معنى 
الاختيال لأن غلبة السرور والفرح يصحبها التكبر والاختيال» ولذلك بقوله علل (إنك لن تخرق 
الأرض). وقرأت فرقة فيما حكى يعقوب: مرحأ بكسر الراء وهو حال أي لا تمش متكبراً 
مختالاً. قال مجاهد: لن تخرق بمشيك على عقبيك كبراً وتنعماًء #ولن تبلغ الجبال) بالمشي 
على صدور قدميك تفاخرا أ و#طولا والتأويل : إن قدرتك لا تبلغ هذا E‏ 
إلى الاختيال. وقال الزجاج : لا تمش في الأرض) مختالاً فخوراً» ونظیره : #وعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هوناً) [الفرقان: ]٦۳‏ وولا ت تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب کل 
مختال فخور( [لقمان: ..]۱١‏ وقال الزمخشري: لن تخرق الأرض) لن تجعل فيها خرقاً بدوسك 
لها وشدة وطئك» «ولن تبلغ الجبال طولا©) بتطاولك وهو تهكم بالمختال. وقرأً الجراح 
الأعرابي: لن تخرق) بضم الراء. قال أبو حاتم: لا تعرف هذه اللغة. وقيل: أشير بذلك إلى 
أن الإنسان محصور بين جمادين ضعيف عن التأثير فيهما پالخرق وبلوغ الطول ومن کان بهذه 
المثابة لا يليق به التكبر. وقال الشاعر" : ۱ 

ولا تمش فرق الأرضن إلا ترافعاً E OE O‏ 

الاج اعات دو ها ال وقال الحوفي : 
#طولا) نصب على الحالء والعامل في الحال تبلغ ويجوز أن يكون العامل تخرق» 
وطولا بمعنى متطاول:انتهى : وقال أبو البقاء: ت 


(1) «الکشاف» (۲/ .)1۲٤‏ ب 
)۲( ذكره «القرطبي» ( ((YTTA/1°‏ ولم ينسبه لقائل . والبيت الذي بعده: 
وإن كنت في عزوحرزومتنعة aT‏ 


سورة الإسراء الآية: ۳٢‏ ۔ ٠ ٠۹‏ ۷ 


أو المفعول» ويجوز أن يكون تمييزاً ومفعولاً له ومصدراً من معنۍ تبلغ انتهی. وقرأً الحرميان 
وأبوعمرو. وأبو جعفر والأعرج سيئة بالنصب والتأنيث. وقرأً باقي السبعة والحسن ومسروق 
٠‏ لسيئه) بضم الهمزة مضافاً . لهاء المذكر الغائب. وقرأً عبد الله سيئاته بالجمع مضافاً للهاءء 
وعنه أيضاً سيئات بغيرهاء وعنه أيضاً كان خبيثة . فأما القراءة الأولى فالظاهر أن ذلك إشارة 
ا مصدري النهيين السابقين› وا قفو ما لیس له به علم» والمشي في الأرض ا وقیل : 
إشارة إلى جميع المناهي المذكورة فيما تقدم في هذه السورة» وسيئة خبر كان وأنث ثم قال 
مکروهاً فذكر . قال الزمخشري : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب» والاسم زال عنه حکم 
الصفات فلا اعتبار بتأنيثه» ولا E‏ أ۷ تراك تقول : ا 
كما تقول السرقة سيئةء فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث انتهى وهو تخریج حن 
وقیل: ذکر «مکروهاً) على لفظ «کل) وجوزوا في #مکروهاً) أن یکون خبراً ثانیاً. لکان 
غو ی اد ااا لکان» وأن يکون بدلاً من سيئة والبدل. بالمشتق ضعيف» 
وأن يكون حالاً من الضمير المستكن ذ في الظرف قبله والظرف في موضع الصفة . قیل : a‏ 
يكون نعتاً لسيئة لما كان تأنيثها مجازياً جاز أن توصف بمذكر» وضعف هذا بأن جواز, ذلك إنما 
هو في الإسناد إلى المؤنث المجازي إذا تقد أما.إذا تأخر وأسند إلى ضميرها فهو قبيح». 
تقول : أبقل الأرض إبقالها فصيحاً والأرض أبقل قبيح» وأما من ة قرا إسيه) بالتذكير والإضافة 
فسيئه اسم (كان) و#مكروهاً) الخبرء» ولما تقدم من الخصال ما هو سيّىء وما هو حسن أشير 
بذلك إلى المجموع وأفرد سيئه وهو المنهي عنه» ET‏ 
آخر المنهيات. ,وما “قراءة عبد الله E e‏ ا . 
ا وهو قليل نحو قوله TT E ٠.‏ 
۰ ا ا ا E EE‏ 2 1 
E ۰‏ الحدثان مكان الحوادث وكذلك هذا أيضاً کان ما يسوء e‏ سيغاته ذلك . 
ی ا اا د ته وو وا ر ر - ولا تمش في الأرض 
مرحا4 وهي أربعة وعشرون نوعاً من التكاليف بعضها أمر وبعضها نهي بدأها بقوله (لا تجمل4 ۰ 
واختتم الآيات بقوله ¥ولا تجعل) وقال: مما أوحى لأن ذلك بعض مما أوحي إليه إذا أوحی 
إلية بتكاليف أخرء وما أوحى) خبر عن ذلك» ومن الحكمة) يجوز أن يكون متعلقاً بأوحى 
۰ کا بدلا e‏ وآن ق حالاً من الضمير المنصوب کک العائد على ما وکانت 


0( انظر «القرطبي» ( (FAI:‏ والمیسر؛ (۲۸0) 
(۲) «الکشاف» .)1۲٤/۲(‏ 

(۳) عجز بيت للأعشى » وصدزه:. : e‏ 
«فإما تريب ي ولي أ 4 
انظر «اللسان» )10 / ۳^0( مادة ا 


٤۸‏ الجزء السادس من كتاب؛ تفسير البحر المحيط 


هذه التكاليف حكمة لأن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد وأنواع الطاعات والإعراض عن . 
الدنيا والإقبال على الآخرة» والعقول تدل على صحتها وهي شرائع في جميع الأديان لا تقبل 
وعن ابن عباس: إن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه السلام» أولها لا تجعل مع 
اله إلها آخر) قال تعالى: «وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شي 
[الأعراف: ]٠٤١‏ وكرر تعالى النهي عن الشرك» ففي النهي الأول. «فتقعد مذموماً مخذولا) وفي 
الثاني «فتلقی في جهنم ملوماً مدحوراً4 والفرق بين مذموم وملوم أن کونه مذموماً أن يذكر أن 
الفعل الذي أقدم عليه قبيح منكر» وکونه ملوماً أن يقال له بعد الفعل وذمّه لم فعلت كذا وما 
حملك عليه وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك» فأول الأمر الذم وآخره اللوم» والفرق 
بين مخذول ومدحور أن المخذول هو المتروك إعانته ونصره والمفوض إلى نفسه» والمدحور 
المطرود المبعد على سبيل الإهانة له والاستخفاف بهء فأول الأمر الخذلان وآخره الطرد مهاناً . 
وکان وصف الذم والخذلان يكون في الدنيا ووصف اللوم والدحور يكون في الآخرة» ولذلك 
جاء «فتلقى في جهنم4 والخطاب بالنهي في هذه الآيات للسامع غير الرسول. وقال 
الزمخشري : ولقد جعل الله عز وعلا فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك لأن التوحيد هو رأس 
كل حكمة وملاكهاء ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه وإن بذ فيها الحكماء وحك بيافوخه 
السماءء وما ق أسفار الحكم وهم عن الله أضل من التعم . . 1 : 


لما به تعالی غلی فساد من آثبت له شریکاً ونا ا اثیت لله ولد 
والاستفهام معناه الإنكار والتوبيخ والخطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله ومعنى 
(آفأصفاکم4 آثرکم وخصکم وھذا کما قال: أله البنات ولكم البنون) [الطور: ]۳١‏ «الکم الذكر 
وله الأنشى( [النجم: ]۲١‏ وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم» > فإن العبيد لا يؤثرون 
بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب ويكون أردؤها وأدونها للسادات. ومعنى (عظيماً) مبالغاً 
في المنكر والقبح حيث أضفتم إليه الأولاد ثم حيث فضلتم عليه تعالى أنفسكم فجعلتم له ما 
تكرهون» ثم نسبة الملائكة الذين هم من شريف ما خلق إلى الأنوثة.. ومعنى #صرفنا) نوعنا من 


. )٦۲۵ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 


۹ 

جهة إلى جهة ومن مثال إلى مثالء ا فا ء من جهة إلى جهة ثم صار كناية 

عن التبيين. وقرأً الجمهور إضرفنا) بتشديد الراء. فقال: لم نجعله نوعا واحداً بل وعداً 

ا وا A‏ اسا وفوا و ارا و اتال شل صرت 

الرياح من صبا ودبور" وجنوب وشمال» ومفعول #صرفنا) على هذا المحنى محذوف وهي 

هذه الأشياء أي: صرَفنا الأمثال والعبر والحكم والأحكام والأغلام. وقيل : المعنى لم ننزله مرة 
جا ومعناه أكثرنا صرف جبريل إليك والمفعول محذوف أي لصرفنا) جبريل ٠‏ 


وقيل: #في» زائدة أي لإصرفنا)» هذا القرآن كما قال (واصلح لي فيي ذريتي) 
[الأحقاف : ٠٠‏ وهذا ضعيف لأن في لا تزاد. وقال الزمخشري : يجوز أن يريد بهذا القرآن إبطال 
إضافتهم إلى الله البثات لأنه مما صرفه وكرر ذكره» والمعنى ولقد (صرفنا) القول في هذا 
المعنى» وأوقعنا التصريف فيه وجعلناء مكاناً للتكرير» ويجوز أن يشير بهذا (القرآن) إلى 
ويريد ولقد صرفناه يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل» فترك الضمير لأنه معلوم 

E‏ . فجعل التضريف خاصاً بما دلت عليه الآية قبله وجعل مفعول [صرفتا) إما القول في 
هذا u‏ وهو الضمير الذي قدره في صرفناه وغيره جعلالتصريف عامَاً في أشياء 
فقدر ما یشمل ما سیق له ما قبله وغیره. وقر أ الحسن بتخفيف الراء*". فقال صاحب «اللوامح: 
هو بمعنى العامة يعني بالعامة قراءة الجمهور» قال : لأن فعل وفعل ربما تعاقبا على معنى واحا ٠‏ 
وقال ابن عطية : على معنى صرفنا فيه الناس إلى الهدى بالدعاء إلى اله ۰ 


وقزأً الجمهور (ليدكروا» أي : ليتذكروا من التذكيز» أدغمت التاء في الذال. وقراً 
الأخوان وطلخة وابن وثاب والأعمشن ليذكروا بسكون الذال وضم الكاف من الذكر أو الذكرة 
أي ليعظوا ويعتبروا وينظروا فيما يحتج به به عليهم ويطمئنوا إليه وما يزيدهم) أي التصريف إلا ۰ 
نفورا) أي بعداً وفراراً عن الحق كما قال : «فزادتهم رجساً إلى رجسهم) [التربة: 6 وقال: ‏ 
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة) [المدثر: ]٠٠.٩‏ والنفور من أوصاف الدواب 
الشديدة الشماس» ولما ا إليهم ورد عليهم في ذلك ذکر قولهم إنه تعالی معه 


آلهة ورد عليهم . 


. وقراً ابن كثير وحفص #کما يقولۈن4‰ O AS E‏ ومعنی 
«لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا) إلى مغلب a‏ 


سورة الإسراء الآية: .' EE‏ 


E الصبا:‎ . .)١( 
<o والدبور: زيح تأتي من دبر الكعبة مما يذهب نحو المشرق . ااا‎ 

.)٦۲١ /۲( «الکشاف»‎ (۲) 

(۳) انظر «المیسر» .)۲۸١(‏ 

..)٤٥۸/۳( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


e‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


مع بعض. وقال هذا المعنى أو مشله ابن جبير وأبو علي الفارسي والنقاش والمتكلمون أبو 
منضور وغيره» وعلى هذا تكون الاآية بياناً للتمانغ كما في قوله #لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا [الأنبياء : ٠‏ وياتي. تفسیرها إن شاء الله تعالى. وقال قتادة ما معناه: لابتغوا إلى التقرب 
إلى ذي العرش والزلفى لديهء وکانوا. يقولون: إن الأصنام تقربهم إلى الله فإذا علموا أنها تحتاج 
إلى الله فقد بطل كونها آلهةء ويكون كقوله #آولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب€ [الإسراء : [ov‏ والكاف من #كما) في موضع نصب. وقال الحوفي : :متعلقة بما تعلقت به 
مع وهو الاستقرار و#معه) خبر کان. وقال أبو البقاء : کوناً لقولكم . 


وقال الزمخشري: وإذاً4 دالة على أن ما بعدها وهر (لابتغوا) جواب عن مقالة ' 
ا و وعطف #وتعالى) على قوله (سبحانه) لأنه اسم قام مقام ‏ 
المصدر الذي هو في معنى الفعلء أي براءة الله وقدر تنزه وتعالى يتعلق به عن على سبيل 
الإعمال إذ يصح لسبحان أن يتعلق به عن كما في قوله (سبحان ربك رب العزة عما يصفون» 
[الصافات : ٠‏ والتعالي في حقه تعالی هو بالمکانة لا بالمكان. وقراً الأخوان: ٣‏ عما تقولون بالتاء 
من فوق وباقي السبعة بالياء".. 


وانتصب #علواً4 على أنه مصدر على غير الصدر أي تعالاً ووصف تكبيراً مبالغة في معنى 
البراءة والبعد عما وصفوه به لأن المنافاة بين الواجب لذاته والممكن لذاته» وبين القديم 
والمحدث» وبين الغني والمحتاج منافاة لا تقبل الزيادةء ونسنبة التسبيخ للسموات والأرض ومن 
فيهن من ملك وإنس وجن حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة » وأن ما لا حياة فيه ولا نمو 
يحدث الله له نطقاً وهذا هو ظاهر اللفظء ولذلك جاء ولکن لا تفقهون تسبيحهم) . وقال 
بعضهم: e E E TT‏ 
والأسطوانةلا تسبح EE‏ 


وسئل الحسن عن الخوان أيسبح؟ فقال: ا ر إلى أنه حين كان شجرة 
کان یسبح› وحين صار خواناً مدهوناً صار جماداً لا يسبح. وقيل: التسبيح المنسوب لما لا 
يعقل مجاز ومعناه أنها تسبح بلسان e‏ قدرته وحکمته وکماله» 
e‏ تنزه الله عما لا يجوز عليه من الشركاء. وغيرها. ويكون قوله: #ولكن 

تفقهون تسبيحهم خطاباً للمشرکین» وهم وإن کانوا معترفين بالخالق أنه الله لكنهم لما جعلوا 
لأن نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليهء 
فإذا لم يفقهوا التسبيح ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق فيكون التسبيح المسند إلى السموات 
والأرض ومن فيهن على سبيل المجاز قدراً مشتركاً , بين الجميع › e‏ 


(1) انظر «المبسوط (۲۹۹)ء والبدور (۱۸۳). ٠‏ 
(۲) «الکشاف» .)٦۲١/۲(‏ 


و ا ا م ۰ ١ ET‏ 


NSE GE‏ ونسبته 
إلى الملائكة والثقلين على الحقيقة لئلا يكون جمعاً بين المجاز والحقيقة بلفظ واحد. 
- وقال ابن عطية ڈ ثم أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل 
وهو التسبيح انتهى یی ل ي ترا ووی بور وان یں ا عن کردا 
لمن يعقل من المؤنغات وليس كما تخيل بل هن يكون ضمير الجمع المؤنث مطلقاً. . وقرأً 
٠‏ النحويان وحمزة وحفص : تسبح بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياءء وفي بعض المصاحف 
E a‏ 
E‏ 
HT‏ 


. نزلت: (وإذا قرات القرآن) في آبي سفيان والنضر وأبي جهل وأم جميل امرأة أبي لهب» 
کارا يۇذون الرسول إذا قرا أ القرآن» فحجب اله أبصارهم إذا قرا فکانوا يمرون په ولا یرونه قاله 
الكلبي: وعن ابن عباس نزلت في امرأة بي لهب» دخلت منزل آبي بکر وبیدها فهر والرسول 
بيه عنده» فقالت: هجاني صاحجبك» قال: ما هو بشاعرء قالت: قال في جيدها حبل من 
مسك [المسد: ]٥‏ وما يدريه ما في جيدي؟ فقال لبي بکر : «سلھا هل تری غیرك فان ملکاً لم یزل 
يسترني عنها» فسألها تتالج: اتيز بي ما أرى غيرك فانصرفت ولم تر الرسول با وقيل: 


0 الفحرر الوجيزه )۳ (E‏ 1 4 
0 في «المبسوط 14« قا آبو جعفر ونافع اشن شان وأبو بكر عن عاصم: لإيسبح 4 بالا قرا 
أبو عمروؤ ويعقوب كما تفولون) بالثاء» وإعما يقولون) بالياءء و تسبح( بالتاء» وقرأً ابن کثیر (کما 
ا و«عما يقولون) ولیسبح له کله بالیای وقرا حمزة برالكتاي وخلف کله بالیاء: ' 
٠ )۳(‏ انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲۳٣‏ ۰ 
() .حسن بشواهده» دون ذکر نزول الآية ... . : د 
أخرجه الحميدي ۳۲۲» والحاكم 0 من حديث أسماء رت ووافقه الذهمي مع أن 0 تدرس 
وآخرجه ابن حبان ٥ a 44 Rb ۰٦۵۱۱‏ من حدیث ابن عیان: 
قال الهيثمي ذ في «المجمع» ۹١١٠٠ء»‏ قال البزار إسناده حسن. 
مع أن فيه عطاء بن السائب اختلط ١‏ ٠ھ‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» ۷۳۸/۸› e.‏ لحاکم 1 ت 


oY‏ الجزء السادس من کتاب تفسیر اليحر المحيط 


رلت في قرم امن بی مید الداږ گانوا يؤذونه في الليل إذا صلى وجهر بالقراءة» فحال الله بينهم 
وبين أذاه. ; 
ولما تقدم الكلام في تقرير الإلهية جاء نعده تقرير النبوة وذکر شيءَ من أحوال الكفرة فى 
إنکارها وإنکار المعادء والمعنى وإذا شرعت في القراءة ولیس المغنى على القراغ من القراءة بل 
المعنى على أنك إذا التبست بقراءة القرآن ولا يراد بالقرآن جميعه بل ما ينطلق عليه الاسم» فإنك 
تقول لمن يقرأ شيئاً من القرآن هذا يقرأ القرآنء والظاهر أن القرآن هنا هو ما قرىء من القرآن أي 
شيءَ کان منه. وقيل: E ND E‏ 
«الغافلون» [النحل: ]٠٠۸‏ وفي الكهف #ومن أظلم) ‏ إلى ذا آبدا» [الكهف: ]٥۷‏ وفي الجاثية 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه - إلى - «(أفلا تتذكرون) [الجائية: ]۲١‏ وعن كعب أن الرسول كان 
RE yT N E‏ 
داد ای اد الي رل یی ای (قیم ا رول یی د ق فف السيرة أن الرسول کل جين 
ام عیفر اسه حرج پالتراپ غلي رؤوس الکفار فلا یرونه وهو یتلو هذه الآیات من يس» 
ولم يبق أحد منهم إلا وضع على رأسه تراب" . بوالظلار ان المع ججاتا بین روك رين 
أبصار الذين لا يؤمنون بالآخرة كما ورد في سبب النزول. 1 

وقال قتادة والزجاج وجماعة ما معناه: جعلنا بين فهم ما تقرأً وبینهم (حجاباً فلا يقرون 
بنبوتك ولا بالبعث» فالمعنى قريب من الاية بعدهاء اوالظاهر إقرار #مستوراً) على موضوعه. من 
كونه اسم مفعول أي #مستوراً# عن أعين الكفار فلا يرونهء أو (مستورا# به الرسول عن 
رۇيتهم . وسنت الستر إليه لما كان مستوراً به قاله المبرد» يول معناه إلى انه ذو ستر كما جاء 
في صيغة لابن وتامر أي ذو لبن وذو تمر. وقالوا : رجل.مرطوب أي ذو رطبة ولا يقال رطبته 
ومکان مهول أي ذدؤ هول»› وجارية مغنو جه ة ولا يقال هلت المكان ولا غنجت الجارية. وقال 
الأخفش وجماعة #مستوراً ساتراً وا الال ج ا ا و 
وميمول یریدون شائم ویامن . وقیل : مستور وصف على جهة المبالخة كما قالوا شعر شاعر» ورد 
بأن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل ومن لفظ الأول [وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي 
آذانهم ورا تقدم تفسیره ه في أوائل الأنعام #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده). قیل: دخل ملا 
قريش على أبي طالب يزورونه» فدخل رسول الله ية فقراً ومر بالتوحید» ثم قال: «يا معشر . 
قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم» فولوا وأنفروا فنزلت هذه 


= من حدیث زید بن أرقم» وله شواهد أخرى واهية» انظر «الدر المتثور» .۳۳٠/٤‏ 
وصححه شعيب في الإحسان لشواهده» والصواب ا 0 هھ 

. (1/1 ( «القرطبي»‎ )١( 

(۲) يأتي في مطلع سورة يس 


سورة الإسراء الآية: ٤٥‏ ۔ o۲ ۰ ٤۹‏ 


الآية 8 والاهر ان الات في حال اا ةرت قراءته القرآن ومروره بتوحید اللّه» -والمعنى 
إذا جاءت مواضع التوحيد فر الكفار إنكاراً له واستبشاعاً لرفض آلهتهم واظراحها. . 

۰ فال الى : وحد يحد وحدا أ وحدة نحو وعد يعد وعدا وعدة ولإوحده) من باب 
O‏ أف خا 
بعتي واخدا ا . وما ذهب إليه من أن لوحده# مصدر ساد مسد الحال خلاف مذهب 
سیبویه a E‏ وضع موضع المصدر الموضوع و 
الحال» فوحده عنده موضوع موضع إیحاد» وإيحاد موضوع موضع موحد. . وذهب يونس إلى أن 
#وحد‰ منصوب غلى الظرف» وذهب قوم إلى أنه أمصدر لا فعل له› وقوم إلى أنه مصدر 
لأوحد على حذف الزيادةء وقوم إلى أنه مصدر لوحد كما ذهب إليه الزمخشري وحجج هذه 
الأقوال مذكورة في كتب النحو. وإذا ذكرت #وخده) بعد قاعل ومفعول نحو ضربت زيداً 
فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل› أي موحداً له بالضرب» ومذهب المبرد أنه جوز أن یکون . 
حالاً من المفعول فعلى مذهب سيبويه يكون التقدير [وإذا ذكرت ربك) موحداً له بالذكر وعلى 
مذهب أبي العباس يجوز أن يكون التقدير موحداً بالذكر. ۰ 

۰ ولنفورا) حال جمع نافر كقاعد وقعود» أو مصذر على غير الضدر لان معنى (ولوا) 
نفروا» والظاهر عود الضمير في #ولوا) على الكفار المتقدم ذکرهم. وقالت فرقة : : هو ضمير 
الشياطين لأنهم يفرون من القرآن دل على ذلك المعنى و ر ف ر ال ابو الچرزاء 
أوس بن عبد الله : ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من لا إله إلا الله ثم تلا (وإذا ذكرت) 
الآية . وقال علي بن الحسين : هو البسملة نحن أعلم بما يستمعون به أي بالاستخفاف الذي 
. يستمعون به والهزء بك واللغوء کان إذا قرأ ل قام رجلان من بني عبد الله عن يمينه ورجلان 
منهم عن یساره» فیصفقون ویصفرون ویخلطون عليه بالأشعار"". وبما متعلق بأعلم» وما کان 
في معنى العلم والجهل وإن كان متعديا أ لمفعول بنفسه فإنه إذا كان في باب أفعل .في التعجب»› 
وفي أفعل التفضيل تعدى بالباء تقول: ما أعلم زيداً بکذا وما أجهله بكذاء وهو أعلم بكذا 
وأجهل بكذا بخلاف سائر الأفعال المتعدية لمفعول بنفسه» فإنه يتعدى في أفعل في التعجب 
وأفعل التفضيل باللام» تقول: ما أضرب زيداً لعمرو وزيد أضرب لعمرو من بكر. وبه قال 
٠‏ الزمخشري في موضع الحال كما تقول: يستمعون بالهزء أي هازئين #وإذا يستمعون) نصب 
بأعلم أي أعلم وقت استماعهم بما به يستمعون وما به يتناجون» E‏ اذ یقول) 
بدل من #إذ هم4 ا 


E Es E‏ الک ي اح در 
#ص#ه» وسيأتي . 1 

)1( «الکشناف» ۰ (۲/ .)٦۲۷‏ 2 
لم أقف عليه . | (6). «الكشاف» (۲/ 1۲۷). 


o٤‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


E و‎ aT 
بأن يقولوا: مجنون أو مسحور»‎ a الاستماع فقط»‎ 
جاء الاستماع بالباء وإلى ليعلم أن الاستماع ليس المراد به تفهم المسموع دون هذا المقصد #إذ‎ 
يستمعون إليك وإذ هم نجوى) فإذا الأولى تتعلق بيستمعون به وكذا #وإذ هم نجوى) لأن‎ 
المعنى نحن أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامك إنما يستمعون لسقطك وتتبع‎ 

عيبك والتماس ما يطعنون به عليك› > يعني في زعمهم ولهذا ذکر تعدیته بالباء وإلی انتهى . وقال 
أبو البقاء: : يستمعون به. قيل: الباء ء بمعنى اللام» وإذ ظرف ليستمعون الأولى› والجرى فصتر: 
ویجوز آن يکون نجي كقتيل وقتلى» وإذ بدل من إذ4 الأولى. وقيل: التقدير اذكر إذ 
تقول. وقال ابن عطية ة: الضمير في به عائد على ما هو بمعنى الذي» والمراد الاستخفاف 
a‏ قال: : نحن أعلم بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به أي هو ملازمهم» 

اله بهذه الآية سرهم والعامل في إذ4 الأولى وفي المعطوف «يستمعون) الأولى 
انتھی' . تناجوا فقال النضر: ما أفهم ما تقول» وقال أبو سفيان: أرى بعضه حقاًء وقال أبو 
جهل: مجنون» وقال أبو لهب: کاهن»› وقال حويطب: شاعر» وقال بعضهم : أساطير الأولين› 
وبعضهم إنما يعلمه بشرء وروي أن تناجيهم كان عند عتبة دعا أشراف قريش إلى طعام فدخل . 
عليهم النبيّ ياء وقرأً عليهم القرآن ودعاهم إلى الله . فتناجوا يقولون ساحر مجنون» والظاهر أن 
(مسحوراً» من السحر أي خبل عقله السحر. وقال مجاهد: مخدوعاً نحو «فأنى تسحرون) 
[المؤمنون: ٩‏ آي : تخدغعون. وقال أبو عبيدة: إمسخوراً4 معناه أن له سحراً أي رئة فهو لا 
يستغني عن الطعام والشراب فهو مثلكم وليس بملك» E‏ 
وکل س اکل أو شرب من آدمي وغیره مسحور. قال" : 

أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام و ارات 
أي نغذى ونعلل ونسحر. قال لبي : a‏ 
فان تسالينا فيم نحن فإننا . ا ا ت 


٠‏ قال .ابن قتيبة : لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المسنكره همع أن السلف 
TS e e‏ ا e‏ 


(1) «المحرر الوجيز» .)٤١١/۳(‏ 

(۲) البيت لامرىء القيس من الوافرء انظر ديوانه (۷۲)ء و«الطبري» (۸۸/۸)ء والمحرر الوجين EU/MD)‏ 
و«القرطبي» (۱۰/ ۲۳۸). و«اللسان» )۳٤۹ /٤(‏ مادة (سحر) أوضع : آي آسرع . 

(۳) البيت من الطويل»ء انظر ديوانه »)۷١(‏ و«الطبري» (۸۸/۸) «الماوردي» )/ «(Ev‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ 
(E‏ والقرطبي» ( (TAY:‏ و«اللسان؛ (/۳۹) مادة (سحر). 


4 سورة الإسراء الآية: 0° _ o00 OY‏ 


تكون:الإشارة إلى انه بشر فلم يشرب له في ذلك مثل پل هي صغة حقیقة لړ؟» و9لاندال) 
E‏ ه في تناجيهم وكان ذلك منهم على جهة التسلية والتلبيس› ثم رأى الوليد ب بن المغيرة 

أن أقربها لتخييل الطارثين عليهم هو أنه ساحر فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب فيه طريقاً. 
یسلکه فلا قدو عله فهو متحير في أمره عليهم فلا يستطيون سبيلاً إلى الهدى والنظر المؤدي 
إلى الإيمانء أو سبيلاً إلى إفساد أمرك وإطفاء نور الله بضربهم الأمثال كل حيلة في ٠‏ 

و ا نزلت في الوليد ب ا وأصحابة (وقالوا: نذا کنا هنذا استفهام . 
تعجب وإنكار واستبعاد لما ضربوا له الأمثال وقالوا عنه: إنه مسحور ذکرو| ما استدلوا به علی 
زعمهم على اتصافه بما نسبوا إليه» واستبعدوا. أنه بعدما يصیر الانسان رفاتاً یحیيه الله ویعیده». 
وقد رد علبهم ذلك بأنه تعالى هو الذي فطرهم بعد العدم الصرف على ما ياني شرحه في الب 
بعد هذا" » ومن قرا . من القراء إذا وإنّا معاً أو إحداهما على صورة الخبر فلا يريد الخبر حقيقة . 
لأن ذلك كان يكون تصديقاً بالبعث والنشأة الآخرة» ولكنه حذف همزة الاستفهام لدلالة 
المعنى" . وفي الكلام حذف تقديره إذا كنا تراباً وعظاماً نبعث أو نعادء وحذف لدلالة ما بعده . 
عليه وهذا المحذوف هو جواب الشرط عند سيبؤيه»› SEE aE‏ 
وتن وجلا أ حال وهو في الأصل مصدر أطلق على المفعول أي : مخلوقً. 


الجديد معروف. نغضت سنه: : تحرکت قال. ونغضت من هرم أسنانها . . تنغض وتنغض 
نغضاً ونغوضاًء وأنغض رأسه حركه برفع وخفض . . قال: 
لما رأاتنى أتخضت ل ا 


٠ .)٤11/۳( «المحرر الوجيزه‎ . )١( 
4 SE CF 0 .(AA/A) «الطبري‎ (WD 

(۳) في «الميسر» :)۲۸١(‏ «أئذا. . .) نافع والكسائي» ويعقوب. وكل مستفهم على أصله فقالون بالتسنهيل مع 

الإدخالء وورش من طریقته» ورويس:بالتسهيل بلا إدخال». والكسائي وروح بالتحقیق بلا إدخال ٠.‏ ر 
لإإذا. . . أئنا) ابن عامرء وأبو جعفر. وكل على أصله أيضاًء قاين عامر بالشحقیق من غير إدخال a‏ 
الإدخال أيضاًء وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. 
[أئذا. . . أئنا الباقون» وهم على أصلهم أيضاًء› E‏ رابو عرو بالسهیل مع 

الإدخال» وعاصم وحمزة وخلف بالتحقيق مع عدم الإدخال. 
)6( البیت من مشطور الرجز» ذكره «الطبري» (۸/ .)٩۱‏ .و«القرطبي» (۱۰/ ۲۳۹)ء ولم ينسباه لقائل : 


o1‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الآخر: 
ا نحوي رأسه وأقنعا ‏ کأنه يطلب شيا أطىس°“ 

وقال الفراء: أنغض رأسه حركه إلى فوق وإلى أسفل. وقال أبو الهيثم: ١إذا‏ أخبر بشيء 
فحرك رأسه إنكاراً له فقد أنغض رأسه. وقال ذو الرمَة: 

عاتن لم بسكل اكات قريهة E E‏ ) 

حنك الدابة واحتنكها : جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به په E‏ 
أكلت نباتها . قال : 

ا ووا جهداً إلى جهد بنافأضعفت 

E EEE واحتنكت أموالنا‎ 

ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم: أحنك الشاتين أي: آكلهما. استفز الرجل : ا 
الخفيف وأصله القطع ومنه تفزز الثوب انقطع» ری با جعي ی رت ي ا 
أراده. وقيل لولد البقرة فز لخفته. قال الشاعر : 

كمااستغاث بشيء فزغيطلة ٠‏ خان العيرة لم بترن انم 

الجلبة الصياح قاله أبو عبيدة والفراء. وقال آبو عبيدة: جلبوأجلب. وقال الزجاج : 
أجلب على العدّ وجمع عليه الخيل. ٠‏ وقال ابن السكيت: جلب عليه أعان عليه. وقال ابن 
الأعرابي: أجلب على الرجل إذا توعده الشر» وجمع عليه الجمع. الصوت معروف . الحاصب 
الربح ترمي بالحصباء قاله E‏ وهي الحجارة الصغار. 

وقال الفرزذق : 1 

مستقبلين شمال اشام نضربهم E‏ القطن منشور“ 


الت لزا ن الجر انظر «المحرر الوجيز» (۳/ ۲٦٤)ء‏ وهالقرطبي» (۱۰/ ۲۳۹). 

۳) البيت من الطويل» انظر ديوانه (١۳۳)ء‏ و«المحرر الوجيز» .)٤٦۲ /۳١(‏ 

(۳) البيت لعطاء بن أسيد من الرجزء انظر «الطبري٠‏ (۸/ ١١٠)ء‏ والماوردي» e e‏ الوجيز» 
)/ 6¥(« و«القزطبي» ( 0/1°(. 

/( و«المحرر الوجيز» (۳/ ١۷٤)ء وااللسانه‎ ٠ e البيت لزهير بن أبي سلمى من البسيطء انظرا‎ )٤( 
مادة (فزز).‎ ) ۲ 
. وقوله «فلم ينظرنه» وردت في «اللسان» والمحرر بلفظ «ولم ینظر په‎ 

(5) البیت من البسیط › انظر دیوانه (۲۱۳/۱)ء و#الطبري (۱۳/۸). والمحرر (۳/ ›»)٤۷۲‏ ا AE‏ 

(ot ۰ 

وقوله انضربهم» وردت عند «الطبزي» والمحزر بلفظ «تضربنا». 
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- والحاصب العارض الرامي بالبرد والحجارة. تارة ٤‏ وتجمع على تیر وتارات. قال ` 
و ب اا ار ا 
امت اتی یکر ق مابات برقال تفت اج بت قا ف : وقال أبو 
تمام: 1 
إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عبان نج دولا يمان بالرتم | 
وقیل : القاصف الريح التي لها قصيف وهو الصوت الشديد كأنها تنقصف أي : : تقکسو: , 
قل كونوا حجارة أو حدیداً أو خلقاً مما یکبر في صدورکم فسیقولون من د يعيدنا فل الذي ۰ 
فطركم أول مرة فيسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن یکون قریباً یوم يدعوکم . 
فتستجیبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلا). : 
قال الزمخشري : لما قالوا O O‏ 
«كونوا) على قولهم (كنا) كانه قيل «كونوا حجارة أو حديدا# ولا تكونوا عظاماً فإنه يقدر 
على إحيائكم . والمعنى أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده إلى حال الحياة وإلى رطوبة ٍ 
الحي وغضاضته بعدما كتتم عظاماً يابسة» مع أن العظام بعض أجزاء الحي بل هي عمود خلقه ِ 
الذي يبنى عليه سائره» فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى» ولكن لو كنتم أبعد 
شيء من الحياة ورظوبة الحي ومن جنس ما ركب به البشر» وهو أن تكونوا #حجارة# يابسة 
#أو حديداً» مع أن طباعها القساوة والصلابة لكان قادرا على أن يردكم إلى حال الحياة #أو 
خلقاً مما يكبر) عندكم عن قبول الحياة» ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه فإنه يحيية ٠.‏ 
وقال ابن عطية : كونوا إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأتي ی لا بدا من بعٹکم . 
وقوله (كونوا) هو الذي يسميه المتكلمون التعجيز من أنواع أفعل» ل ل بض وي 
هذا عندي نظر وإنما التعجيز حيث يقتضي بالأمر فعل مالا يقدر عليه المخاطب كقوله تعالى : 
#فادرؤوا عن أنفسكم الموت)( [آل عمران: ]۷١‏ ونحوه: E‏ کونوا بالتوهم 
والتقدير كذا وكذا الذي فطركم) كذلك هو يعيدكم انتهى”" ٠.‏ وقال مجاهد: المعنى #كونوا» 
ن . وقال.النخاس: هذا e‏ أن يكونوا .حجارة: وإنما 
المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم. وآنكروا البعث فقيل لهم استشعروا E‏ 
E‏ ` 


لیت لذي إلرمة. من الطويل» انظر دیرانةہ )¥( 
(۲) «الکشاف» .)٦۲۸/۲(‏ 

(۳) «المحرر الوجیز» (۳/ .)٤٦١‏ 

() . انظر «القرطبي» (۱۰/ ۲۳۹). 


o۸‏ الجزء ا من كتاب تفسير البحر المحيط 


او خلقاً مما یبر في صدورکم) صلابته TOT‏ الحديد ا ولم یعینه 
ترك ذلك إلى أفكارهم وجولانها فيما هو أصلب من الحديدء فبدأ أولاً بالصلب ثم ذكر على 
سبيل الترقي الأصلب منه ثم الأصلب من الحديد» أي ارات ای وا 
لكم من البعث على أي جال كنتم. وقال ابن عمر وابن ن عباس وعبد الله بن عمر والحسن وابن 
جبير والضحاك الذي يكبر الموت» أي : لو ك المرت لأماتكم ثم أحياكم. وهذا التفسير لا 
يتم إلا إذا أريد المبالغة لا نفس الأمرء لأن البدن جسم والموت عرض ولا ينقلب الجسم عرضاً 
ولو فرض انقلابه عرضاً لم يكن ليقبل الحياة لأجل الضدية. وقال مجاهد: الذي يكبر السموات 
والأرض والجبال ولما ذكر أنهم لو کانوا أصلب شيء وأبعده من حلول الحياة به كان خلق 
الحيّاة فيه ممكناً . قالوا : من الذي هو قادر على صيرؤزة الحياة فینا Sa‏ 
يقتضي الإعادة» وهو أن الذي أنشأكم واخترعكم أول مرة هو الذي يعيدكم و#الذي) مبتدأً 
وخبره محذوف التقدير الذي فطركم أول مرة) يعيدكم فيطابق السؤالء ويجوز أن 
یکون فاعلاً أي يعيدكم الذي فطركم» ویجوز أن يکون خبر مبتدأًء أ : معيدكم الذي فطركم 
و#أول مرة4 ظرف العامل فيه «[فطرکم) قال الحوفى 

فسينغضون) أي : ا ا والاستبعادء ق ا آي 

متى العود؟ ولم يقولوا ذلك على سبيل التسليم للعود. ولكن حيدة وانتقالاً لما لا يسأل عنه لأن 
e CE lS‏ ولكن أجابهم عن سؤالهم بقرب وقوعه 
لا بتعیین زمانه. لان ذلك مما استأثر الله تعالى بعلمه» واحتمل أن يكون في (عسیى€ إضمار 
أي: «عسی) هو أي: : العود» واحتمل أن يكون مرفوجها #آن يكون# فتكون تامة. . ولقريباً) 
يحتمل أن يكون خبر كان على أنه يكون العود متصفاً بالقرب» ويحتمل أن يكون ظرفاً أي: زماناً 
و وعلی هذا التقدير يوم ندعوكم بدلاً من قريباً . 
وقال أبو البقاء: يوم يدعوكم» ظرف لیكون» ولا يجوز ان یکون ظرفاً ت کان وإِن 
كان ضمير المصدر لأن الضمير لا يعمل انتهى . آما كونه ظرفاً ليكون فهذا مبنيّ على جواز عمل 
كان الناقصة في الظرف وفيه خلاف. وأما قوله لأن الضمير لا يعمل فهو مذهب البصريين» وأما 
الكوفيون فيجيزون أن يعمل نحو مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح» يعلقون بعمرو بلفظ هو 
ائ : ومروري بعمرو قبیح . . والظاهر أن الدعاء حقيقة أي : ليدعوكم) بالنداء الذي يسمعكم 
وهو النفخة الأخيرة كما قال يوم ينادي المنادي من مكان قريب» [ق::١٤]‏ الآية ويقال: إن 
إسرافيل عليه السلام ينادي أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي كما 
جح وروي في الحديت أنه قال 6ل : لإنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم» 
فا خسوا أسماء ء کم “. ومعنى (فتستجيبون) توافقون الداعي فيما دعاكم إليه. وقال 


)0 صحيح . 
أخرجه أحمد ۱۹٤/١‏ والدارمي ۲۹۲/۲. والبخاري في «الأدب المقرده ۰۸۲۰ ومسلم ۲۱۳۹ء وآبو = 


سورة الإسراء الآية: a ٠۲ . ٠٠١‏ ٍ ا : 0۹ 


الزمنخشري: الذعاء والأستجابة كلاهما مجاز» والمعنی یوم يبعثکم فتنبعثون مطاوعین منقادین لا 
. تمتنعون انه “. والظاهر أن الخطاب للكفار إذ الكلام قبل ذلك معهم فالضمير لهم 
ول(بحمده) حال منهم. قال الزمبخشري: وهي مبالخة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
برکوب ما یشق عليه فیتأبی ویمتنع سترکبه وأنت حامد شاکر» يعني يعنى'أنك تحمل عليه وتقسر قسراً 
حتى أنك تلين. لين المسمحالراغب فيه الحامد عليه. . وعن سعيد بن جبير ينفضنون التراب عن | 
رؤوسهم ویقولون: سبحانك اللهم وبحمدك انتهى . وذلك لما ظهر لهم من قدرته ٠.‏ : 0 
وقيل: معنى بحمده) أن الرسول قائل ذلك لا أنهم یون بحمده حالاً منهم فكأنه قال: 
عسى أن تكون الساعة قريبة يوم يدعوکم فتقومون بخلاف ما تعتقدون الآنء وذلك خمد الله على 
صدق خبري کما تقول لرجل خصمته أو حاورته في علم: قد أخطأت بحمد الله فبحمد الله ليس 
حالاً من فاعل أخطأت» بل المعنى أخطأت والحمد لله. رعا معني متكلف* يخا إلية إلطبري 
وکان (بحمده) یکون اعتراضاً إذ معناه والحمد لله . ونظيره قول الشاعر: ٠‏ 
فإني بحمداله لاثوب فاجر . لبستولامن غدرةاتقنع" 
ی فاي والحمد لله فهذا اغتراض بین اسم إن وخبرھاء کما أن «بحمده) اعتراض بين 
المتعاطفين ووقع في لفظ ابن عطية حين قرر هذا المعنى قوله: e‏ 
لا یجوزء لا تقول عسی أن زیداً قائم بخلاف عسی أن یقوم زید» وعلی أن یکون بحمد) 
حالاً من ضمير (فتستجيبون) . قال المفسرون: حمدوا حين الا ينفعهم الحمد. وقال قتادة: ` 
معناه ٠‏ بمعرفته وطاعته #وتظنون إن لشم إلا قليلا . قال ابن عباس : بين النفختين الأولى والثانية 
فإنه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت» ويدل عليه من ن¿ بعشنا من مرقدنا هذا) [يس: ]٠۲‏ فهذا 
عائد إلى «لبثهم) فيما ڊ بين النفختين . وقال الحسن: تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا ولم تكن 
وبالآخرة لم تزل فهذا برجم إلى امتقلال مد الليطا في الق : . وقال الزمخشري: #وتظنون). ` 
وترون الهول فعنده تستقصرون مدة لبشكم في الدنيا وتحسبونها E‏ أو بعض يوم» وعن قتادة 
تحاقرت الدنيا في أنفسهم خين عاينوا الآخرة انتهى" . وقيل: استقلوا لبهم في عرصة القيامة 
لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول إلى النار استقصروا e No‏ :تم 
۰ الکلام عند قوله قل عسی أن یکون قراج 


د اؤ إ4 والترمذي ۰٤۲۸ء‏ واین حبان 0۸1۸ من حديث أبي الدرداء. ۰ ۰ 
تنبيه: قد شاع على ألسنة بعض القصاص إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسماء انا ا ek‏ 
اخدیث باطل مع شهرته» وقد آدرجه ابن YEA/Y. E‏ فأصاب. 

انظر «الجامع القرآن؛ ۲۹. ٣‏ بتخريجي ٠.‏ وھ 

ww .)1۲۸/۲( «الکشاف»‎ 0) 

(۳) ذکره «الطبري» (۸/ ۲٩)ء‏ و«القرطبي» ( 0 ا ا 

(۳) «الکشاف» (۱۲۸/۲). 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وليوم يدعوکم) خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأنهم يستجيبون لله [بحمد) 
يحمدونه على إحسانه إليهم فلا يليق هذا إلا بهم. وقيل: يحمده المؤمن اختياراً والكافر 
اضطراراًء وهذا يدل على أن الخطاب للكافر والمؤمن وهو الذي يدل عليه ما روي عن ابن 
جبيرء وإذا كان الخطاب للكفار وهو الظاهر فيحمل أن يكون الظن على بابه فيكون لما رجعوا 
إلى حالة الحياة وقع لهم الظن أنهم لم ينفصلوا عن الدنيا إلا في زمن قليل إذ كانوا في ظنهم 
نائمين» ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين من حيث علموا أن ذلك منقض متصرم. والظاهر أن 
«وتظنون» معطوف على تستجيبون وقاله الحوفي. وقال أبو البقاء: أي: وأنتم 
«تظنون)والجملة حال انتهى. وإن هنا نافية» (وتظنون) معلق عن العمل فالجملة بعده في 
موضع نصب» وقلما ذكر النحويون في أدوات التعليق إن النافية» ويظهر أن انتصاب قليلاً على 
أنه نعت لزمان محذوف أي: إلا زمن قليلاً. كقوله قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم( [الكهف: ]٠١‏ 
ويجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي : لبثاً قليلاً ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية. 


EE‏ نزولها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة» فسبه عمر وهم 
بقتله فكاد يثير فتنة فنزلت الآية”"“ وهي منسوخة بآية السيف» وارتباطها بما قبلها أنه لما تقدم ما 
نسب الكفار لله تعالی من الولده ونفورهم عن کتاب الله إذا سمعوه» وإیذاء الرسول يه ونسبته 
إلى أنه مسحور» وإنكار البعث كان ذلك مدعاة لإيذاء المؤمنين ومجلبة لبغخض المؤمنين إياهم 
ومعاملتهم بما عاملوهم» فأمر الله تعالى نبيه أن يوصي المؤمنين بالرفق بالكفار واللطف بهم فيي 
القول» وأن لا يعاملوهم بمثل أفعالهم وأقوالهم» فعلى هذا يكون المعنى قل لعبادي) المؤمنين 
«يقولوا) للمشركين الكلم «التي هي أحسن). وقيل: المعنى #يقولوا) أي: يقول بعض 
المؤمنين لبعض الكلم التي هي أحسن أي: يجل بعضهم بعضاً ويعظمه» ولا يصدر منه إلا 
والسباب والحروب والنهب للأموال والسبي للنساء والذراري. 

وقيل: عبادي هنا المشركون إذ المقصود هنا الدعاء إلى الإسلام» فخوطبوا بالخطاب 
الحسن ليكون ذلك سباً إلى قبول الدين فكأنه قيل: قل للذين أقروا آنهم عباد لي يقولوا التي 
هي أحسن) وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الولد واتخاذ الملائكة بنات فإن ذلك من نزغ 


(۱) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲٤۱١‏ 
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UE SOG SR E EE : وقيل‎ . eT 
تفسير التي هي أحسن) والذي يظهر | أن لفظة عبادي مضافة إليه تعالى كثر اشتعمالها في‎ 
E ١١۷ المؤمنين في القرآن كقوله #فبشر عبادي الذين يستمعون القول) [الزمز:.‎ 

عبادي) [الفجز: ۲۹]. إعيناً یشرب بها عباد اه4 .الإنتان: .]١‏ : 


و(قل) خطاب للرسول بيو وهو أمر» ومعمول القول مجذوف تقدیره قولوا «الني هي 
أحسن4 واجرم لإيقولوا# على أنه جواب للأمر الذي هو قل قاله الأخفش» وهو صحيح المعنى _ 
على تقدير أن يکون عبادي يراد به المؤمنون لأنهم لمسارعتهم لامتثال أمر الله تعالى بنفس ما 
يقول لهم ذلك قالوا التي هي أحسن) . وعن سيبويه إنه انجزم على جواب لشرط محذوف» أي 
إن يقل لهم #يقولوا)» فيكون a E‏ القول وحذف الشرط الذي يقولوا» 
جوابه ؛ وقال المبرد: انجزم جواباً للأمر الذي هو معمول #قل) أي: قولوا #التي هي أحسن» 
(يقولوا). وقيل معمول قل مذكور لا محذوف وهو #يقولوا» على تقدير لام الأمر وهو 
مجزوم بها قاله الزجاج. وقيل: #يقولوا» مبني وهو مضارع حل محل المبني الذي هو فعل 
الأمر فبني». والمعنى «قل لعبادي) قولوا قاله المازنيء وهذه الأقوال جرت في قوله قل 
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة4 راهم :. ١‏ وترجيح ما ينبغي أن يرجح مذكور في علم النحو. 


ولالتي E O‏ قال ابن عطية 

وبلزم :على هذا N SS‏ 
الله . ويجيء ء قوله بعد ذلك إن الشيظان ينزغ بينهم) غير مناسب للمعنى إلا على تكبره بأن 
يجعل بينهم بمعنى خلالهم وأثناءهم ويجعل النزغ بمعنى الوسوسة والإملال. . وقال الحسن 
يرحمك الله يغفر الله لك وعنه أيضاً الأمر بامتثال الأوامر واجتناب المناهي. وقيل: القول 
للمؤمن يرحمك الله وللكافر هداك الله . وقال الجمهور: RAS‏ 
معنى . وقال الزمخشري: فسر #التي هي أحسن) بقوله : #ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم أو إن 
ا ا وا ا ا وإنكم 
معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ويهيجهم على الشر. . وقوله: إن الشيطان ینزغ بینهم) 
اعتراض بمعنى يلقي بينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارة والمشاقة. ۰ 
۰ وقال او داف لزاني ا ملو إذا اا کی ہکات ناه باش 
الأحسن وهو أن لا يخلط بالسب كقوله «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنةء 
وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: ٠٠١‏ ولا تجادولوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) 
٠‏ ا[العنكبوت: ١‏ وخلط الحجة بالسب سبب للمقابلة بمثله» وتنفير عن بحصول المقصود 
الحجة وتأثيرهاء ثم نبه على هذا الطريق بقوله: E E SS‏ 


.)٤٦٤/۳( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


1۲ ية الجزء السادس من كتثاب تفسير البحر المحيط 


متى امتزجت الحجة بالإيذاء كانت الفتنة انتهى. وقرأً طلحة #ينزغ) بكسر الزاي. قال أبو 
حاتم: لعلها لخة والقراءة بالفتح . وقال صاحب اللوامح : کک وقال الزمخشري: هما لغتان 
نحو پعرشون ویعرشون انتهی'. ولو مثل بينطح وينطح كان نسب وبين تعالى سبب النزغ وهي 
العداوة القائمة لأبيهم آدم قبلهم وقوله ثم لأتينهم من بين أيديهم) [الاعراف: ]١۷‏ الاآية وغيرها 
من الآيات الدالة على تسلطه على الإنسان وابتغاء الخوائل المهلكة له. والخطاب بقوله لربكم» 
إن کان للمؤمنين ا مكة وأذاهم والتعذيب تسليطهم عليهم . 


وما أرسلناك عليهم) أي : ا حافظاً وكفيلاً فاشتغل أنت بالدعوة وإنما هدايتهم ‏ 
إلى الله . وقيل : «(یرحمکم4 بالهداية إلى التوفيق والأعمال الصالحة» وإن شاء عذبكم بالخذلان 
وإن كان الخطاب للكفار فقال يقابل يرحمكم الله بالهداية إلى الإيمان ويعذبكم يميتكم على 
الكفر. وذكر أبو NTS‏ 
مؤمنون# [الدخان: ]١١‏ فقال الله ربكم أعلم بكم) بالذي يؤمن من الذي لا يؤمن إن يشا 
برحمکم) فیکشف القحط عنکم او إن يشا یعذبکم) فیت رکه علیکم . وقال ابن عطية: هذه الآية 
تقوي أن اليه التي قبلها هي ما بي بين العباد المؤمنين وكفار مكة وذلك أن قوله ربكم آعلم 
بكم مخاطبة لكفار مكة بدليل قوله وما أرسلناك عليهم وكيلاً) فكأنه أمر المؤمنين أن لا 
یخاشنوا ا إنه أعلم بهم ورجاهم ومعنی ل[يرحمکم4 بالتوبة 
عليكم قاله ابن جريج وغيره انتهى . وتقدم من قول الزمخشري أن قوله ربكم أعلم e‏ 
من قول المؤمنين للكفار وأنه تفسير لقوله #التي هي أحسن) . 


وقال ابن الأنباري : SE ESEN ESS‏ فکانت 
ا ا ي فرام جاليى الح آد ابن سجرن ميرةه رشا لت الاي وقال 
الكرماني: أو للإضراب ولهذا كرر لإن) ولما ذكر تعالى أ نه أعلم بمن خاطبهم بقوله: 
#ربكم أعلم بكم انتقل من الخصوص إلى العموم فقال مخاطبا لرسوله ل : «وربك أعلم بمن 

في السموات والأرض) ليبين أن علمه غير مقصور عليكم بل علمه متعلق بجميع من في السموات 
والأرض» بأحوالهم ومقادیرهم وما یستأهل کل واحد منهم» ول#[بمن) متعللق بأعلم كما تعلق 
بکم قبله بأعلم ولا یدل تعلقه به علی اختصاص أعلمته تعالى بما تعلق به كقولك: زيد أعلم 
بالنحو لا يدل هذا على أنه ليس أعلم بغير النحو من العلوم. وقال أبو علي : الباء تتعلق بفعل 
تقديره علم بمن) قال لأنه لو علقها بأعلم لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك وهذا لا يلز 
وأيضا فإن علم لا٠يتعذى‏ بالباء إنما يتعدّى لواحد بنفسه لا بواسطة حرف الجر أؤ لا يبين على ها“ 
ET‏ و 


)01( «الکشاف؛ (1۲۹/۲). 
)۲( «المحرر الوجيز» .)٤٦٤/۳(‏ 
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أخبر تعالى بتفضيل الأنبياء على بعض إشارة إلى أنه لاء يستبعد تفضيل الأنبياء على غيرهم إذ وقع . 
التفضيل في هذا الجنس المفضل على إلناس والله تعالى أعلم بما خص كل واحد من المزايا فهو. . 
يفضل من شاء منهم على من شاء إذ هو الحكيم فلا يصدر شيء إلا عن حكمته . وفيه إشارة إلى 
آنه لا يستنكر تفضيل محمد ية على سائر الأنبياء وخص «داود) بالذكر هنا لأنه تعالى ذكر في 
الزبور أن محمداً خاتم الأنبياء وأن ن مته خير الأمم. وقال تعالی «إولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض یرثها عبادي الصالحون)» [الأنبياء: ٠‏ ۰ وهم محمد وأمتهه وکانت قریش ترجع 
إلى الیهود كثیراً فیما يخبرون به مما في کتبهم» فنبه على أن زبور داود تضمن البشارة بمحمد 
اد وفي ذلك إشارة رد على مكابري اليهود حيث قالوا : لا نبي بعد موسی ولا کتاب بعد 
التوراةء ونص تعالى هنا على إيتاء داود الزبور وإن كان قد آتاه مغ ذلك الملك إشارة إلى أن 
التفضيل المحض هو بالعلم الذي آتاهء والكتاب الذي أنزل عليه كما فضل محمد إل بما آتاه من 
العلم والقرآن الذي خصه به. وتقدم تفسير #وآتينا داود زبورا) E N‏ 
وذكر الخلاف في ضم الزاي وفتحها. ٠‏ 


وقال الزمخشري هنا : فإن قلت : هلا عرف الزبور كما عرف في #ولقد كتبنا في الزبور) 
قلت: : يجوز أن يكون الزبور وزبوز كالعباس وعباس والفضل وفضل› وأن يريد وآتينا داود) . 
بعض الزبور وهي الكتب وأن یرید ما ذکر فيه رسول اه کل من الزبورء ا وربور 
لاه بعش ازور هما شي بف قران ا" ۰ ۰ 


قال ابن مسعود: نزلت في عبدة الشياطين وهم خزاعة أسلمت الشياطين وبقوا يعبدونهم : 
وقال ابن عباس في عزير والمسيح وأمه» وعنه آيضاً وعن ابن مسعود وان زيد والحسن في عبدة . 
الملائكة وعن ابن عباس في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزيروالمسيح وأمه انتهى" . 
ویکون «الذین زعمتم من دونه عاماً غلب فيه من یعقل على ما لا يعقل» والمعنی ادعوهم فلا 
يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من. مرض أو فقر أو عذاب ولا أن يحولوه من واحد إلى واحد ٠‏ 


0 «الکشاف» (۲/ .)٦۲۹‏ 
(۲) انظر «الطبري» (46/۸). 
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اخر أو یبدلوه . وقراً الجمهور: #يدعون# ءبياء الغيبة وابن مسعود وقتادة. بتاء الخطاب» وزيد بن 
علي بياء الغيبة مبنياً للمفعول SS a‏ 
الضرب كما حذف من قوله #قل ادعوا# أي : ادعوهم لكشف الضر. 


وفي قوله: #زعمتم) ضمير محذوف عائد على «الذين) وهو المفعول الأول والثاني 
محذوف تقديره زعمتموهم آلهة من دون اللهء و«أولئك4 مبتدأً و(الذين) صفتهء رالخبر 
«يبتغون) . و#الوسيلة) القرب إلى الله تعالىء والظاهر أن (أولئك إشارة إلى المعبودين 
والواو في (یدعون) لمان والعائد على «الذين4 منصوب محذوف ا يدغونهم. 


وال ابن فورك: الإشارة بقوله بأولئك إلى النبيين الذين تقذم ذکرهم» وال ا 
في (يدعون) و#يبتغون) عائد عليهم» والمعنى يدعون الناس إلى دين الله» والمعنى على هذا 
أن الذين عظمت منزلتهم وهم.الأنبياء لا يعبدون إلا الله ولا يبتغون الوسيلة إلا إليه» فهم أحق 
بالاقتداء بهم فلا يعبدوا غير الله . 


وقراً الجمهور ار ر الح الاي س اا 
خطاباً للرسول» واختلفوا ذ في إعراب أيهم أقرب) وتقديره. فقال الحوفي : أيهم أقرب) 
ابتذاء وخبر» والمعنی ینظرون «أیهم أقرب) فیتوسلون به ویجوز أن یکون «آیهم آقرب) بدلاً 
من الواو في #يبتغون) انتهى . ففي الوجه الأول أضمر فعل التعليق» ولأيهم أقرب) في موضع 
نصب على إسقاط حرف الجر لأن نظر إن كان بمعنى الفكر تعدى بفي» وإن كانت بصرية تعدّت 
a‏ فالجملة المعلق عنها الفعل على كلا التقديرين تكون في موضع نصب على إسقاط حرف 
الجر كقوله #فلينظر أيها أزكى طعاما) [الكهف: ]١‏ وفي إضمار الفعل المعلق نظر» والوجه الثاني 
قاله الزمخشري قال: وتكون أي موصولةء آي يبتغی من هو أقرب منهم وآزلف الوسيلة إلى الله 
فكيف بغير الأقرب انتهئ”" . فعلى الوجه يكون «أقرب) خبر مبتدأً محذوف» واحتمل لآیمم4 
أن يكون ما وهو الوجه وأن یکون مبنياً لوجود مسوغ البناء. قال الزمخشري: أو ضمن 
(يبتغون» ا فکأنه قل یحرضصون م یکون أقرب إلى اش وذلك 
بالطاعة وازدياد الخير والصلاح فیکون قد ضمن «یبتغون) معنی فعل قلبي وهو یحرضون 
حتى يصح التعليق» iG DE‏ 
حرص یتعدی بعلی» کقوله إن تحرص على هداهم) . ا 
وقال ابن عطية : ولأيهم€ ابتدأ و#أقرب) خبره» والتقدير نظرهم a,‏ وم أقرب» 
e EE RR‏ أي ٦‏ یتبارون 


)0 انظر «القرطبي» ( (TE‏ 
(۲) «الکشاف» (1۲۹./۲). 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)٦۳۹‏ 
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في طلب القرب . فجعل المحذوف نظرهم وودكهم وهذا.مبتد أ فإن جعلت أيهم أقرب) في 
موضع نصب بنظرهم المحلرف بقن الفيعدا الذي هى تظرهم بغير احبر محاج إلى إصمارالخبر» 
وإن جعلت أيهم أقرب) هو الخبر فلا بصح لأن نظرهم ليس هو أيهم أقرب) وإن جعلت 
ا 
تعلق . 


وقال أبو البقاء: أيهم مبتدأ و«أقرب€ خبره» وهو استفهام ب نصب بيدعون› 
ويجوز أن يكون أيهم بمعنى الذي وهو بدل من الضمير في «يدعون) والتقدير الذي هو 
أقرب انتهى . ففي الوجه الأول علتى يدعون) وهو ليس فعلاً قلبياً» وفي الثاني فصل بين الصلة 
ومعمولها بالجملة الحالية» ولا يضر ذلك لأنها معمولة للصلة (ويرجون رحمته ويخافون عذابه4 
كغيرهم من عباد الله » فكيف يزعمون أنهم آلهة إن عذاب ربك كان محذوراًي يحذره كل أحد. 


ولإن من قرية) إن) نافية ومن( زائدة في المبتذأ تدل على استغراق الجنس» والجملة 
بعد #إلاً) خبر المبتدأً. وقيل: المراد الخصوص والتقدير وإن من قرية ظالمة. وقال ابن عطية 
ومن لبيان الجنس” انتهى . والتي لبيان الجنس على قول من يثبت لها هذا المعنى هو أن يتقدم 
قبل ذلك ما يفهم منه إبهام ما فتأتي #من) لبيان ما أريد بذلك الذي فيه إبهام ما . کقوله ما 
يفتح الله للناس من رحمة) [فاطر: a‏ ولعل قوله 
لبيان الجنس من الناسخ ويكون هو قد قال لاستغراق الجنس ألا ترى أنه قال بعد ذلك. وقيل: 
المراد الخصوص انتهى . : : : 


والظاهر أن جميع القرى تهلك قبل يوم القيامة وإهلاكها تخريبها وفناؤهاء ویتضمن 
تخريبها هلاك أهلها بالاستئصال او شا فشا ار تات والنعت ايا بالقتل وأنواع العذاب. 
وقيل : الهلاك للصالحة والعذاب للطالحة" . وقال مقاتل : وجدت في كتب الضحاك بن مزاحم 
في تفسيرها: أما مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق» والكوفة 
بالترك» والجبال بالصواعق. والرواجف» وأما خراسان فعذابها ضروب ثم ذکرها بلداً بلدا 
٠‏ ونحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف 
ابوس كان ذلك في الكتاب مسطوراً# أي: في سابق القضاء ء أو في اللوح المحفوظ ای 
کتبا اسظاراً وما منعنا آن نرسل) بالآیات عن ابن عباس : أن أهل مكة سألوا أن يجعل لهم 

الصفا ذهباً A ey‏ اقترحوا ذلك على الرسول إا فأوحى الله إليه إن 
شئت أن أ E E I‏ ا 


)۱( الزن الوجين 1/۳( 
(۲) المصدر السابق.. 


(۳) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲٤٤‏ 
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منهم مؤمنين فقال: «بل تستأني بهم پا رب»" . .فتزلت"» واستعير المنع للترك أي: ما تركنا 
إرسال الآيات المقترحة إلا لتكذيب الأولين بهاء وتكذيب الأولين ليس علة في إرسال الآيات 
لقریش» فالمعنی إلا اتباعهم طريقة تكذيب الأولين بهاء فتكذيب الأولين فاعل على حذف 
المضاف فإذا كذبوا بها كما كذب الأولون عاجلتهم بعذاب.الاستئصال وقد اقتضت الحكمة أن 
لا أستأصلهم . 

وقال الزمخشري: فالمعنى وما صرفنا عن إرسال ما تقعرحونه من الآيات إلا أن كذب بها 
الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمودء وإنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب 
أولئك وقالوا هذا سحر مبين كما يقولون فى غيرهاء» واستوجبوا العذاب المستأصل وقد عزمناء أن 
نخر أمر من بعشت إليهم إلى يوم القيامة» ثم ذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذبوا 
بها لما أرسلت إليهم فأهلكوا واحدة وهي ناقة صالح لأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من 
حدودهم یبصرها صادرهم وواردهم انتھی 


وقرأً الجمهور لثمود) ممنوع اا وقال هارون: أهل الكوفة ينونون #ثمود في كل 
وجه. وقال أو حاتم: لا تنون العامة والعلماء بالقرآن #ثمود) في وجه من الوجوه» وفي أربعة ٠‏ 
- مواطن ألف مكتوبة ونحن نقرأها بغير ألف انتهى . وانتصب «مبصرة) على الحال وهي قراءة ٠‏ 
الجمهور. وقرأً زيد بن علي #مبصرة) بالرفع على إضمار مبتدأ أي: هي مبصرة» وأضاف 
الإبصار إليها على سبيل المجاز لما كانت يبصرها الناس» والتقدير آية مبصرة. وقرأً أقوم: بفتح 


)١( .‏ حديث قوي . : f‏ 
أخرجه أحمد ۲٠۸/١‏ والنسائي ف فى «التفسين ۰ والبري ۲۲۳۹۸ والحاکم ۲/ ۳٣۲‏ والبيهقي قي 
«الدلائل» ۲/ ۳۷۱» والواحدي في «أسباب النزول» ۹ء من طرق› عن جرير» عن الأعمش› »> عن جعقر 
ابن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به» وإسناده حسن صحيح . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البزار ۲۲۲۴» والببهقي في «الدلائل» ۲/ ۰۲۷۲ من جديث سلمة بن كهيل» عن عمران السنلمي» 
عن ابن عباس» به . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷/ 0° وقال: E‏ ۰ھ 
وصححه أحمد شاکر فی «المسند» .۲٣۳۳‏ 

. بتخریجي‎ ۰ ry 

(۲) انظر «الطبري» (۸/ ۹۸). 

۰ ` .)1۳١/۲( «الكشاف»‎ )۳( 

() في «الميسر؛ )٠١۹(‏ [ثمود) الأعمش يجعله إسماً مذكراً للأب أو الحي» فلا علة تمنع من صرفه» إذ 
الصرف امل الا ماه كلها وکل ما امع نها سن الصرف فلتلين فخلا عله أو لفلة هوم مام العلين. 
أو لما كان في الأصل اسما للجد أو للقليل من الماء الثمد: الماء القليل - کان مصروفا لآنه علم مذكر أو 
ا ن ا ی 8 
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الماد اسم مفعول آي صما اس ویشاهدونه و ۰ 
E‏ 2 
۰ والكفرمخبثةلنفس المنعم 

أجراها صفات الأمكلة نحو أرض مسبغة ومكان مضبةء وقالوا : الولد مبخلة مجبنة 
ا ئ : بعقرها بعد قوله (فذروها تأكل في أرض الله) الآية. وقيل: المعنى أنهم 
جخدوا کونها من عند الله . وا جعلوا التكذيب بها موضع التصديق وهو معنى القول قبله» 
والظاهر أن الآيات الأخيرة غير الآيات الأولى» لوحظ في ذلك وصف الاقتراح وفي هذه . 
وصف غير المقترحة وهي آيات معها إمهال لا معاجلة كالكسوف والرعد n‏ وقال ۰ 
الحسن: والموت الذريع» وفي حديث الكسوف: «فافزعوا إلى الصلاة»" . قال ابن عطية 
وآيات الله المعتبر بها ثلاثة ا تی عار ی رد ج ارس درجت ب 
٠‏ وهنا فكرة العلماء» وقسم معتاد كالرعد والكسوف ونحوه وهنا فكرة الجهلة فقط» وقسم خارق 
للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوة وإنما إيعتير نوها الما سلف مته العهى" : وعدا القسم الأغير 
قال فيه وقد انقضى بانقضاء النبوة وكثير من الناس يثبت هذا القسم لغير الأنبياء ويسميه كرامة . 

وقال الزمخشري : إن راد بالآيات المقترحة فالمعنی لا نرسلها إلا تخويفاً) من نزول 
العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له» فان لم یخافوا تع عليهم» وإن أراد غيرها فالمعنى #وما 
نرسل) ما نرسل من الآیات کآیات القرآن وغيرها إلا تخويفاً) ا 
وقیل : الآيات التي جعلها الله تخويفاً لعباده سماوية كسوف الشمس» وخسوف القمر» والرعد» 
والبرق» والصواعق» والرجوم وما يجري مجرى ذلك. وأرضية زلازل» وخسف» ومحول 
TS‏ وغور ماء العيون 'وزیادتها ا ی ا رش 
ولا سماوية ولا أرضية ة الرياح ا اق و 
تسوقه من السواقي والرياح السموم. 


(1) عجز بيت لعنترة العبسي من الكامل» ور اا غ فر ع ا 
انظر دیوانه (۲۸)ء واللسان (۲/ ١٤٠)ء‏ «المحرر الوجيز» ٠ .)٤1۷/۳(‏ 
(٠‏ صحیح. ` . E‏ 
أخرجه أحمد 1۸/1ء ١۷ء‏ والبخاري ١٠٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ ١٤٠٠ء‏ و١٤٠٠‏ ومسلم 4١١‏ والنسائي ۳/ 
۷ وآبو داوود ۰۱۱۹۰ وابن ماجه ۱۲٣۳‏ والترمذي ٥٦۱‏ وابن خزيمة ۱۳۷۹ء من حديث عائشة. ` 


٠.)٤٦۷ /۳( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 
٠ .)٩۳٠/۲( «الكشاف»‎ )6( 
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لما طلبوا الرسول بالآبات المقترحة وأخبر الله بالمصلحة في عدم المجيء کک 
فيه» وقالوا ES CE‏ المقترحة فبين الله أنه ينصره ه ويۇيده وأنه نه #أحاط 
بالناس‰€ . فقيل بعلمه فلا يخرج شيء عن علمه. وقیل: بقدرته فقدرته غالبة كل شيء. وقيل : 
الإحاطة هنا الإهلاك كقوله #وأحيط بثمره) والظاهر أن الناس عام. وقيل: أهل مكة بشره الله 
تعالى أنه يغلبهم ويظهر عليهم» و(أحاط) بمعنى يحيط عبر عن المستقبل بالماضي لأنه واقع لا 
محالة» والوقت الذي وقعت فيه الإحاطة بهم. قيل يوم بدر. وقال العسكري: هذا خبر غيب 
قدمه قبل وقته» ويجوز أن يكون ذلك في أمر الخندق ومجيء الأحزاب يطلبون ثارهم ببدر 
فصرفهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً. وقيل: يوم بدر ويوم الفتح. وقيل : الأشبه أنه يوم الفتح فإنه 
اليوم الذي أحاط أمر بإهلاك أهل مكة فيه وأمكن منهم. وقال الطبري: «أحاط بالناس) في 
منعك يا محمد وحياطتك وحفظك”» فالآية إخبار له أنه محفوظ من الكفرة أمن أن يقتل وينال 
بمكروه عظيم» أي فلتبلغ رسالة ربك ولا تتهيب أحداً من المخلوقين. قال ابن عطية: وهذا 
تأويل بين جار مع اللفظ . وقد روي نحوه عن الحسن والسدّي إلا أنه لا يناسب ما بعده مناسبة 
شديدة» ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده توطئة له. 

فأقول : اختلف الناس في #الرؤيا) . فقال الجمهور هي رؤيا عين ويقظة وهي ما رأى في 
ليلة الإسراء من العجائب قال الكفار: إن هذا لعجب نخبَّ إلى بيت المقدس شهرين إقبالاً 
وإدباراً ويقول محمد جاءه من اليلته وانصرف منه» فافتتن بهذا التلبيس قوم من ضعفاء المسلمين 
فارتدوا وشق ذلك على رسول الله ية فنزلت هذه الآيةء» فعلى هذا يحسن أن يكون معنى قوله 
#وإذ قلتا لك إن ربك أحاط بالناس€ أي : في إضلالهم وهدايتهمء وأن كل واحد ميسر لما خلق 
له أي فلا تهتم نت بكفر من كفر ولا تحزن عليهم فقد قيل لك إن الله محيط بهم مالك لأمرهم 
وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفر». وسميت الرؤية في هذا التأويل رؤياً إذ هما 
مصدران من رأى. وقال النقاش : خاد ذلك عن قاد من أغتقد أنها اة ون ابت الحققة " 
غير ذلك انتهى. وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم: هو قصة الإسراء والمعراج عياناً 
آمن به الموفقون وكفر به المخذولون» وسماه رؤيا لوقوعه في الليل وسرعة تقضيه كأنه منام. 
وعن ابن عباس أيضا هو رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في سنته الحديبية ورد فافتتن الناس» وهذا 
مناسب لصدر الآية فإن الإحاطة بمكة أكثر ما كانت. وعن سهل بن سعد: هي رؤياه بني أمية 
ی م ر ارد فاج و استجمع ضاحکاً من یومئذ حتی مات» فنزلت الآية 
مخبرة أن ذلك ملكهم وصعودهم المنابر إنما يجعلها اله فتنة للناس. ويجيء قوله أحاط 
بالناس) أي بأقداره وإن كان ما قدّره الله فلا تهتم بما يكون بعدك من ذلك . 


وقال الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية «وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 


(1)( «الطبري» (۸/ )٠٠۰٠۰‏ 
- (۲) المحرر الوجيز» .)٤1۸/۳(‏ 
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حين؟» قالت عائشة: الرؤيا رؤيا منام» قال ابن عطية: وهذه الآية تقضي بفساده» وذلك أن رؤيا 
المنام لا فتنة فيهاء وما كان أحد لينكرها انتهى . وليس كما قال ابن عطية فإن رؤيا الأنبياء حق› 
ويخبر النبي بوقوع ذلك لا محالة فيصير إخباره بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك» وقال صاحب 
«التحرير»: سألت أبا العباس القرطبى عن هذه الآية فقال: ذهب المفسرون فيها إلى أمر غير 
ملائم في سياق أول الآية» والصحيح أنها رؤية عن يقظة لما آتاه بدراً أراه جبريل عليه السلام 
مصارع القوم فأراها الناس» وكانت فتنة لقريش فإنهم لما سمعوا أخذوا في الهزء والسخرية 
بالرسول ييا والشجرة الملعونة هنا: هي أبو جهل انتهى» وقال الزمخشري: الله تعالى أراه 
مصارعهم في منامه» فقد كان يقول حين ورد ماء بدر «والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو 
يومىء إلى الأرض» ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت قريش بما أوحي إلى 
رسول الله ية من أمر بدرء وما أري في منامه من مصارعهم فکانوا يضحكون ویستسخرون به 
استهزاء» وقیل : رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره» كما يتداول الصبيان الكرة. 
انتھی› والظاهر أنه أريد بالشجرة التي تلتوي على الشجر فتفسدهاء قال: والفتنة E‏ 
الحشائش تذكر في القرآن. 

وقال الجمهور: ا E‏ قال أبو جهل 
وغيره: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم انها تنبت الشجر والنار تأكل الشجرء 
وما نعرف الزقوم إلا الثمر بالزبدء ثم أمر أبو جهل جارية له فأحضرت تا ا قال 
لأصحابه تزقموا فافتتن أيضاً بهذه المقالة بعض الضعفاءء قال الزمخشري : وما أنكروا أن يجعل 
الله الشجرة من جنس لا تأكله النار» فهو وبر السمندلء وهو دويبة ة ببلاد الترك يتخذ منها مناديل 
إذا اتسخت طرحت في النار فيذهل الوسخ ويبقى المنديل سالماً لا تعمل فيه النارء وترى النعامة 
تبتلع الجمر» وقطع الحديد الحرم كالجمر بإحماء النار فلا يضرهاء ثم أقرب من ذلك انحل 
في كل شجرة ناراً فلا تحرقها > فما أنكروا أن يخلق في النار شجرة لا تحرقهاء والمعنى: أن 
الآيات إنما نرسل بها ونا للعبادء وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر» فما 
كان ما أريناك منه في منامك بعد الوحي إليك إلا فتنة لهم حيث اتخذوه ونا وخوفوا بعذاب 
الآخرة وبشجرة الزقوم فما آثر فيهم» ثم قال ونخوفهم أي: بمخاوف الدنيا والآخرة فما يزيدهم 
التخويف إلا طغياناً کبیراً“ فکیف یخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما یقترحون من الآیات انتھی . 
وقوله بعد الوحي إليك هو قوله: لسيهزم الجمع ويولون الدبر) [القمر: ١؛]‏ وقوله: قل للذين 
كفروا ستغلبون) [آل عمران: ]١١‏ والظاهر إسناد اللعنة إلى الشجرةء واللعن: الإبعاد من الرحمةء 
وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة» وقيل: تقول العرب لكل طعام مكروه ضار 
ملعون» قال الزمخشري وسألت بعضهم» فقال نعم الطعام الملعون القشب الممحؤن» وقال ابن 
عباس: الملعونة يريد آكلهاء ونمقه الزمخشري فقال لعنت حين لعن طاعموها من الكفرة 
والظلمة» لأن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة وإنما وصفت بلعن أصحابها على 
المجاز. انتهى. وقيل: لما شبه طلعها برؤوس:الشياطين» والشيطان ملعون نسبت اللعنة إليهاء 
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وقال قوم : الشجرة هنا مجاز عن واحد هو أبو جهل» وقيل: الشيطان» وقيل: مجاز عن جماعة 
وهم اليهود الذين ¿ تظاهروا على رسول الله يي ولعنهم الله تعالى» ك 
الرسول عليه السلام» فلما بعثه الله كفروا به وقالوا ليس هو الذي كنا ننتظره > فشبطوا کثیراً من 
الناس بمقالتهم عن الإسلام» .وقيل : بنو أمية حتى أن من المفسرين من لا يعبر عنهم إلا بالشجرة 
الملعونة» لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة وأخذ الأموال من غير حلهاء وتغيير 
قواعد الدينء وتبديل الأحكام ولعنها في القرآن «الا لعنة الله على الظالمين) إن الذين يؤذون 
الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة). وقرأ الجمهور: «والشجرة الملعونة) عطفاً على الرؤيا 
فهي مندرجة في الحصر أي: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة 
وقرأً زيد بن علي برفع #والشجرة الملعونة) على الابتداء والخبر محذوف تقديره كذلك : 
أي فتنة» والضمير في ونخوفهم لكفار مكة› ول لجار بن أمية بعد الخلافة التي قال النبي 
بي : «الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون ملكا عضوضا؛ والأول أصوب» وقرأ الأعمش ويخوفهم 
بياء الخيبة والجمهور بنون العظمة. 


مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهین : 

أحدهما : أنه لما نازعوا الرسول عليه السلام ف فى النبوة واقترحوا عليه الآيات» كان ذلك | 
لكبرهم وحسدهم للرسول بء على ما آناه الله من النبوة والدرجة الرفيعة› فناسب ذكر قصة آدم 
عليه السلام حيث حمله الكبر والحسد على الامتناع من السجود. 

. والثاني: آنه لما قال: فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً بين ما سبب هذا اا و 
إبليس (لأحتنكن ذريته إلا قليلا وانتصب طيتاً على الخلق قاله الزجاج وتبعه الحوفي فقال من 
SS‏ خلقت والزمخشري فقال طيناًء إما من الموصول والعامل فيه 
اأسجد على آسجد له وهو طین» أ ي: اصله طين» أو من الراجع إليه من الصلة على آسجد لمن 
کان في وقت خاقته طیناً انتهی . ET‏ وقال أبو البقاء: : والعامل فيه خلقت يعني إذا 
کان حالاً من العائد المحذوف» وأجاز الحوفي أن یکون نصباً ی ا ی ار ن ین 
كما صرح به في قوله : (وخلقته من طین) [ص: واجتزأً الزجاج أيضاً وتبعه ابن عطية أن ٠‏ 
یکون تمییزاً ولا یظهر کونه تمییزاً وقوله: لآأسجد) استفهام إنكار وتعجيب وبين قوله أأسجد 


۷١ Er ٠١ 11 سورة الإسراء الآية:‎ 


وما قبله کلام محذوف وکأن تقدیزه قال لم تسبجد لآدم؟ قال أأسجد وبين قوله أرأيتك وقال. 
آسجد جمل قد ذكرت حيث طولت قصته» والكاف في لأرأيتك) للخطاب وتقدم الكلام. عليها 
في سورة الأنعام ولا ند اف الحطات نه إلا إذا كانت بمعنى أخبرني» وبهذا المعنى قدرها 
٠‏ الحوفي وتبعه الزمخشري وهو قول سيبويه فيها والزجاج» قال الحوفي وأرآيتك بمعنى عرفني 
وأخبرني» وهذا منصوب. بأرأيتك والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته علي وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين» وحذف هذا لما في الكلام من الدليل عليه» الا رى 
الكاف للخطاب» وهذا مفعول به» والمعنى: أخبرني عن هذا الذي كرمته علي»ء أي: فضلته لم 
کرمته علي وأنا خير منه فاختصر الكلام بحذف ذلك ثم ابتدأ فقال لعن أخرتني) ` وقال ابن 
عطية : والكاف في «ارأينك4 ور شات ومبالغة في التنبيه لا موضع لها من الإعراب فهي 
زائدة» ومعنی 'آرايت انات ونحوه کأن as SS SG E‏ 
وقال سيبويه : هي بمعنى أخبرني ؤمثل بقوله: «أرأيتك زيداً يؤمن هو» وقال الزجاج ولم يمثل: 
لین فی ت کر با اوا ال E‏ 
ذکر سیبویه رحمه الله انتهی. 

وما ذهب إليه الحوفي Ey‏ ولذلك قدر الاستفهام 
وهو لم کرمته علي فقد انعقد من هذا الذي کرمته علي لم کرمته علي جملة من مبتداً وخبر وصار 
O O O‏ 
والمستقر ذ a‏ 
به فذلك وأضح وإلا قدر» وقد أشبعنا الكلام في الانعام وفي شرح «التسهيل»» وقال الفراء هنا 
للكاف محل من الإعراب وهو آلنصب أي : أرأيت نفسك قال: وو کا رل ا رت اجر 
أمرك فإني صانع فيه كذا ثم ابتدأً هذا الذي كرمت علي انتهى : ۰ 
۰ والرد عليه مذكور في علم النحوء ولو ذهب ذاهب إلى أن هذا اا ر 
بمعنى أخبرني» .والثاني الجملة القسمية بعده لانعقادهما. مبتدأً وخبراً قبل دخول 
معب خت إڈ لا یکر فی لکلا إفسمانی وتلخص من هذا أن الكاف إما في موضع نصب _ 
وهذا مبتداء وإما حرف خطاب وهذا مفعول بأرأيت بمعنى محذوف» وهو الجملة الاستفهامية أو 
مذكور وهو الجملة القسمية» معنى لعن أخرتني أي: أخرت مماتي وأبقيتني حياًء وقال ابن 
عباس : (لأحثنكن)» لأستولين عليهم وقاله الفراء» وقال ابن زيد: لأضلنهم» وقال الطبري : 
لأستأصلن وكفر إبليس بجهله. صفة العدل من الله حين لحقته الأنفة والكبر» وظهر ذلك من قوله: 
ET‏ 

قسم إبليس على أنه يحتنك ذرية آدم وعلى ذلك» إما بسماعه من الملائكة وقد أخبرهم الله به 
٤‏ استدل على ذلك بقولهم : (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء# [البقرة: ]۳١‏ أو نظر إليه 
فتوسم في مخايله أنه ذو شهوة وعوارض كالغضب ونحوه ورأى خلقته مجوفة مختلفة الأجزاءء 
وقال الحسن: ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم فلم يجد له عزماًء فظن ذلك بذريته» وهذا ليس ٠‏ 
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بظاهر لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل الشجرة» واستثنى القليل لأنه علم أنه يكون 
في ذرية آدم من لا يتسلط عليه كما قال : (لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) 
[ص: ]» والأمر بالذهاب ليس على حقيقته من نقيض المجيء» ولكن المعنى اذهب لشأنك 
الذى اخره وغ بدك ها E‏ ولما تقدم اسم غائب 
وضمير خطاب غلب الخطاب فقال جزاؤكم» ويجوز أن يكون ضمير من على سبيل الالتفات» 
والموفور المكمل ووفر متعد» كقوله: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه بف ويو لايق ال ي 

ولازم» تقول وفر المال يفر وفوراًء وانتصب «جزاء) على المصدر والعامل فيه جزاؤكم» 
أو يجاوز مضمره أو على الحال الموطئة» وقيل: تمييز ولا يتعقل #واستفزز) معطوف على 
فاذهب# وعطف عليه ما بعده من الأمر. وكلها بمعنى التهديد كقوله: #اعملوا ما شئتم ¢ 
ومن في لمن استطعت) موصولة مفعولة باستفززء وقال أبو البقاء: من استطعت من استفهام في 
موضع نصب باستطعت» وهذا ليس بظاهر لأن استفزز» ومفعول استطعت محذوف تقديره: «من 
أن تستفزه»» والصوت هنا الدعاء إلى معصية الله » وقال مجاهد: الغناء والمزامير واللهو» وقال 
الضحاك: وصوت المزمار» وذكر الغزنوي أن آدم أسكن ولد هابيل أعلى الجبل»ء وولد قابيل 
أسفله» وفيهم بنات حسان فزمر الشيطان فلم يتمالكوا أن انحدروا واقترنواء وقيل: الصوت هنا 
الوسوسة» وقرأ الحسن: «#وأجلب» عليهم بوصل الألف وضم اللام من جلب ثلاثياًء والظاهر : 
أن إبليس له خيل ورجالة من الجن قاله قتادة» والخيل تطلق على الأفراس حقيقة» وعلی 
أصحابها مجازاً وهم الفرسان ومنه «يا خيل الله اركبي٤»‏ والباء في #بخيلك4 قيل: زائدة» 
وقيل: من الآدمين أضيفوا إليه لانخراطهم في طاعته» وکونهم أعوانهم على غیرهم قاله مجاهد». 
وقال اين عطية: وقوله #بخيلك ورجلك4› »> قيل: هذا مجاز واستعارة بمعنى اسع سعيك وابلغ 
جهدك . انتھی ۰ 

وقال: أبو علي : ليس للشيطان خيل ولا رجل ولا هو مأمور إنما هذا زجر واستخفاف به 
كما تقول لمن تهدده اذهب فاصنع ما شئت واستعن بما شئت» وقال الزمخشري : «فإن قلت٤:.‏ 
ما معنی استفزاز إبلیس بصوته وإجلابه بخیله ورجله «قلت»: هو کلام وارد مورد التمثیل مثلت 
حاله في تسلطه على من يغويه بمخوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتاً يستفزهم من أماكنهم 
ويقلقهم عن مراكزهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم انتهی» وقراً 
الجمهور و#رجلك4 بفتح الراء وسکون الجيم وهو اسم جمع واحده راجل کرکب وراکب» 
وقرأً الحسن وأبو عمرو. في رواية وحفص بكسر الجيم» قال صاحب «اللوامح»: بمعنى الرجال» 
وقال ابن عطية : هي صفة يقال : فلان يمشي رجلا أي غير راکب. ومنه قول الشاعر: 

رجلا إلا وف 


وقال الزمخشري وقرىئء #ورجلك) على أن فعلاً بمعنى فاعل نحو تعب وتاعب ومعناه: ' 
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ؤجمغاك الرجل وتضم جیمه أيضاً فیکون مثل حدث وحدث وندس وندس وأخوات لھما انتهی . 
وقرأ قتادة وعكرمة (ورجالك€. وقرىء ورجل لك بضم الراء وتشديد الجيم» والمشاركة في 
الأموالء قال الضحاك: ما يذبحون لآلهتهم وقتادة: البحيرة والسابئةء وقيل: ما أصيب من مال 
حرام» وقيل: ما جعلوه من أموالهم لغير الله وقيل: ما صرف في الزناء والأولى ما أخذ من 
غير حقه وما وضع في غير حقه» والمشاركة في الأولادء قال ابن عباس: تسميتهم عبد العزى 
وعبد اللات وعبد الشمس وعبد الحازرث»ء وعنه أيضاً وترغيبهم في الأديان الباطلة كاليهردية 
والنصرانية» وعنه أيضاً إقدامهم على قتل الأولاد قال الحسن وقتادة: ما مجسوه وهودوه ونصروه 
وصبخوهم غير صبغة الإسلام» وقال مجاهد: عدم التسمية عند الجماع فالجان ينطوي إذ ذاك 
على إحليله فيجامع معه» وقيل : ترغيبهم في القتال والقتل وحفظ الشعر المشتمل غلى الفحش» 
والأولی أ نه كل تصرف في الولد يؤدي إلى ازتكاب منكر وقبيح وأما وعده فهو الوعد الكاذب 
کوعدهم أن لا بعث وهذه مشاركة في النفوس» وقال الزمخشري : وعدهم المواعيد الكاذبة من 
شفاعة الآألهة والكرامة على الله بألأنساب الشريفة» وتسويف التوبة معفرة الذنوب بدونهاء 
i a SG‏ وکر من النار بعد أن يصيروا حمماً 
وإيثار العاجل على الجل انتهى . _ 

وهو جار على:مذهب المعتزلةء في آنه لا تقفر الذنوب بدون التوبة وبأنه لا شفاعة في 
الكبائر» وبأنه لا يخرج من النار آبداً من دخلها من فاسق مؤمن» وانشصب غروراً وهو مصدر أنه 
وصف لمصدر محذوف» أي: وعدا غروراً على الوجوه التي في رجل صوم» ويحتمل أن يكون 
مفعولاً من أجلهء أي: وما يعدكم ويمنيكم مالا يتم ولا يقع إلا لأن يغركم والإضافة إليه تعالى 
في إن عبادي. إضافة تشريف» والمعنى المختصين بکونهم عبادي لا يضفون إلى غيري کما قال 
في مقابلهم «آولياؤهم الطاغوت» [البقرة: »]۲٠۷‏ ووأولياء الشيطان) [الساء: ١۷]ء‏ .وقيل : ثم صفة 
محذوفة: أي إن عبادي الصالحين ونفى السلطان وهو الحجة والاقتداء على إغوائهم عن 
الإيمانء ويدل على لحظ الصفة قوله #إنما سلطانه على الذين يتولونە‰#› وقال الجبائى : عبادي 
فام في لمكن رلالك اتی مته ف آي س امه فی رل( من انبحك من الغاری: 
واستدل بهذا على أنه لا سبيل له ولا قدرة على تخليط العقل وإتما قدرته على الوسوسة ولو كان 
له قدرة على ذلك لخلط العلماء ليكون ضرره أتم» ومعنى (وكيلاً# حافظاً لعباده الذين ليس له 
عليهم سلطان من إغواء الشيطان أو وكيلاً يكلون أمورهم إليه فهو حافظهم بتوكلهم عليه. 


' الجزء اسان من كناب تفي البو المحيط‎ ۰ VE. 


E A E E a 
إبلیس مع آدم وتمکینه من وسوسة ذریته وتسویله» ذکر ما یدل من آفعاله على وحدانیته وأنه هو‎ 
النافع الضار المتصرف في خلقه بما يشاء» فذكر إحسانه إليهم بحراً ورا وآنه تغالی مک‎ 
بقدرته مما یریده» وإزجاء الفلك سوقها من مكان إلى مكان بالريح اللينة والمجاديف وذلك من‎ 
رحمته بعباده» وابتغاء الفضل: طلب التجارة أو الحج فيه أو الغزوء والضر عنهم غيره» ثم ذكر‎ 
حالهم إذ كشف عنهم م ار ر ا من الغرق› وجاءت ضفة كفوراً‎ 
دلالة على المبالغة ثم لم يخاطبهم بذلك بل أسند ذلك إلى الإنسان لطفاً بهم وإحالة على الجنس‎ 
إذ كل أحد لا يكاد يؤدي شكر نعم الله قال الزجاج: المراد بالإنسان الكفارء والظاهر أن إلا‎ 
إیاه استشناء منقطع لأنه لم يندرج في قوله: من تدعون» إذ المعنى ضلت آلهتهم أي: معبوداتهم‎ 
وهم لا يعبدون الله» وقيل: هو استثناء متصل وهذا على معنى ضل من يلجؤون إليه وهم كانوا‎ 
يلجؤون في بعض أمورهم إلى معبوداتهم» وفي هذه الحالة لا يلجؤون إلا إلى الله والهمزة في‎ 
. أفأمنتم للإنكارء قال الزمخشري : والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتم فأمنتم انتهى‎ 
وتقدم لنا الكلام معه في دعواه أن الفاء والواو في مثل هذا التركيب للعطف على محذوف بين‎ 
الهمزة وحرف العطف» وأن مذهب الجماعة أن لا محذوف هناك وأن الفاء والواو للعطف على‎ 
ما قبلهاء وأنه اعتنى بهمزة الاستفهام لكونها لها صدر الكلام فقدمت والنية التأخير وأن التقدير‎ 
٠ فأمنتم وقد رجع الزمخشري إلى مذهب الجماعة» والخطاب للسابق ذکرهم: أي أفأمنتم أيها‎ 
الذي نجاکم» وانتصب جانب على المفعول به بنخسف کكقوله‎ TT الناجون‎ 
لفخسفنا به وبداره الأرض)؛ والمعنى أن نغيره بكم فتهلكون بذلك» وقال الزمخشري: أن نقلبه‎ 
وأنتم عليه» وقال الحوفي جانب البر منصوب على الظرف ولما كان الخسف تغييباً في التراب‎ 
: بكم» وقيل الباء للسبب أي‎ E : يأ٠..لاح قال جانب البر وبكم‎ 
بسیبکم» ويكون المعنى جانب البر الذي أذ نتم فيه فیحصل بخسفه إهلاکهم› وإلا فلا يلزم من‎ 
خسف جانب البر بسببهم إهلاكهم » قال قتادة: الحاصب الحجارة» وقال السدي: رام يرميكم‎ 
بججارة من سجيل»› والمعنى أن قدرته تعالى بالخة 'فإن كان نجاكم ری کر و‎ 
تأمنوا إهلاكه إياكم وأنتم في البر إما بآبریکون من تحتکم وهو تخویر الأرض بکم؛ أو من‎ 
فوقکم بإرسال حاصب علیکم وهذه الغاية في تمكن القدرة» ثم لا تجدوا عند حلول أحد هذين‎ 
بكم من تكلون أموركم إليه فيتوكل في صرف ذلك عنكم» وأم) في أو أمنتم) منقطعة تقدر ب‎ 
: بل4 والهمزة: أي بل أمنتم والضمير في فيه عائد على البحر» وانتصب تارة على الظرف أي‎ ۰ 
وقتاً غير الوقت الأول والباء في بما كفرتم سببية» وما مضدرية : أي بسبب كفركم السابق منكم‎ 
والوقث الأول الذي نجاکم فيه» أو بسبب كفركم الذي هو دأبكم دائماًء والضمير به عائد على‎ 
. المصدر الدال عليه فنغرقكم إذاهو أقرب مذكور وهو نتيجة الإرسال» وقيل: عائد على‎ 
 : الإرسال» وقيل:عليهما فیکون كاسم الإشازة» والمغنى بما وقع من الإرسال واللإغراق› والتبيع‎ 


قال ابن عباس النصيرء وقال القراء طالب الثار» و المطالب» و :من 4 
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ع بالنکار مانزل بکم ونظر. ف تعالی : [نسواها ولا بخان عقباها) السن: 0.1€[ وفي 
الحديث إذا ا E‏ ۰ 1 
۰ ویقال: ا وانشد ابن طة: 


ادرا وغدت غزلانهم فكأنها وا ا ي ٠‏ 

ا مطالب بحقه» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #ونخسف) وأو نرسل) ول(أن نعيدكم» 
وإفنرسل) وفنغرقكم# خمستها بالنون»ء وباقي القراء بياء الغيبة» ومجاهد وأو جعفر 
۰ [فنغرقكم)4 بتاء الخطاب مسنداً إلى الريح» والحسن وأبو رجاء «فیغرقکم) بياء الغيبة وفتح ‏ 
الغين وشد الراء عداه بالتضعيف والمقرىء لأبي جعفر كذلك إلا أنه بتاء الخطاب» وحميد 
بالنون وإسكان الغين,وإدغام القاف في .الكاف ورويت عن آبي عمرو وابن محيیصن› وقرأً 
الجمهور من الريح بالإفراد وأبو جعفر من الرياح جميعا 


لما ذکر تعالی ما امتن به علیهم من إزجاء الفلك قي البحر ومن تنجيتهم من الفرق» تمم 
ذكر المنة بذكر تكرمتهم ورزقهم وتفضيلهم» أو لما هددهم بما هدد من الخسف والخرق وأنهم 
كفروا فيشكروا نعمه ويقلعوا عن ما كانوا فيه من الكفر ويطيعوه تعالى» وفي ذكر النعم ® 
هز لشكرها وكرم معدى بالتضعيف من كرم: أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن 
الجمة كما تقول «ثوب كريم» و«فرس كريم أي جامع للمحاسن وليس من كرم المال» وما جاء 
عن أهل التفسير. من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذكرها هو .على سبيل التمثيل لا على الحصر في 
ذلك كما كما روي عن ابن عباس أن التفضيل بالعقل› وعن الضحاك : بالنطق› وعن عطاء 
القامة وامتدادهاء وعن زید ر ن اسلم: بالمطاعم واللذات»› وعن يمان بحسن الصورة» وعن 
محمد بن كعب: بجعل محمد عليه الصلاة والسلام منهم وعن ابن جرير: بالتسليط على غيره من 
الخلق وتسخیره له» وقيل :. بالخط› وقيل : باللحية للرجل والذؤابة للمرأة» وعن ابن عباس : 
بأکله بيده وغیره بفمه» وقیل : بتدبير المعاش والمعادء وقيل: بخلق آدم بيده» قال ابن عطية: وقد 
ذکر أن من الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم كجري الفرس وسمعه وإبصازه وقوة الفيل -وشجاعة 
الأسد وكرم الديك» وقال: وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبه يعرف َ 
الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه انتهى» وحملناهم في البر والبحر وهذا أيضاً من تكريمهم» 
وقال ابن عباس : في البر على الخيل والبغال والحمير والإبل» وفي البحر على السفن› وقال 


۷1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


غيره على أكباد رطبة وأعواد يابسة والطيبات كما تقدم الحلال أو المستلذ ولا يتسع غيره من 
الحيوان فى الرزق اتساعهء eT‏ 
بخلاف الحيوان فإنه لا يكتسب ولا يلبس ولا يأكل غالبا إلا لحماً نيعا وطعاماً غير مرکب› 
والظاهر أن كثيراً باق على حقيقته فقالت طائفة فضلوا على الخلائثق كلهم غير جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وعزرائيل وأشباههم وهذا عن ابن عباس وعنه أن الإنسان ليس أفضل من الكثير 
المفضول» وقالت فرقة: الآية تقضي بفضل الملائكة على الإنس من حيث هم المستشنون» وقد 
قال تعالى ولا الملائكة المقربون) [الساء: ۷۲٠]ء‏ وهذا غير لازم من الآية بل التفضيل بين الإنس 
والجن لم تعن له الآية بل يحتمل أن الملائكة أفضل» ويحتمل التساوي وإنما يصح تفضيل 
الملائكة من مواضع أخر من الشرع انتهى . 

وقال الزمخشري: على كثير ممن خلقنا هو ما سوى الملائكة عليهم الصلاة والسلامء 
وحسب بني آدم تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله. منزلتهم» والعجب من ٠‏ 
المجبرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا حتى جسرتهم المكابرة على العظيمة التي هي تفضيل 
الإنسان على الملك» ثم ذكر تشنيعاً أقذع فيه يوقف عليه من كتابه» وقيل: وفضلناهم على كثير 
بالغلبة والاستيلاءء وقيل: الثواب والجزاء يوم القيامة» وعلى هذين القولين لم تتعرض الأية 
للتفضيل المختلف فيه بين الإنس والملائكة» وقيل: المراد بكثير مجازه وهو إطلاقه على الجميعِ 
والعرب تفعل ذلك وهذا القول لا ينبغي أن يقال هنا لأنك لو جعلت جميعاً كان بكثير فقلت. 
على جميع ممن خلقنا لكان نائياً عن الفصاحةء ولا يليق أن يحمل كلام الله تعالى الذي هو 
أفصح الكلام عليه» ولأبي عبد الله الرازي كلام في تکريم ابن آدم وتفضيله مستمد من كلام 
الإين تونيم كام برقت علي في تبره د هو جار عن غير طرق العزب فن كلما :دول 
ذكر تعالى أنواعاً من كرامات الإنسان في الدنيا ذكر شيئاً E‏ فقال #يوم ندعو کل 
أناس بإمامهم) . 

واختلفوا في العامل في يوم E‏ امامل یه ما دل عله قوله تی هی وقیل: 
فتستجيبون» وقيل: هو بدل من «يوم يدعوكم# وهذه أقوال في غاية الضعف» ولولا أنهم 
ذکروها لضربت عن ذکرها صفحاً» وهو في هذه الأقوال ظرف» aT‏ 
انتتصب على الظرف» والعامل فيه اذكر وعلى تقدير اذكر لا يكون ظرفاً بل هو مفعول به» وقال 
ابن عطية أيضاً بعد قوله هو ظرف والعامل فيه اذكر أو فعل يدل عليه قوله ولا يظلمون» وحکاه 
أبو البقاء وقدره ولا يظلمون يوم ندعو» وقال ابن عطية أيضاً ويصح أن يعمل فيه وفضلناهم 
وذلك أن فضل البشر يوم القيامة على سائر الحيوان بين لأنهم المنعمون المكلفون المحاسبون 
الذين لهم القدرء إلا أن هذا يرده أن الكفار يومئذ أخسر من كل حيوان إذ #ليقول الكافر ياليتني 

كنت تراباً [البا: »]٠٠‏ وقال ابن عطية أيضاً ويصح أن يكون يوم منصوباً على البناء لما أضيف إلى 

غير متمکن» ویکون موضعه رفعاً E‏ ق الذي ET‏ 
کتابه إلى قوله ومن کان انتهی . 
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وقوله منصوباً على البناء كان ينبغي أن يقول مبنياً على الفتح» وقوله لما أضيف إلى غير 
متمْكن ليس بجيد» لأن a‏ لا الفعل وهذا أضيف 
إلى فعل مضارع › ومذهب البصريين أنه إذا. ا معرب لا يجوز بناؤه» وهذا 
الوجه الذي ذكره هو على رأي الكوفيين» وأما قوله: والخبر في التقسيم فالتقسيم عار من رابط 
لهذه لجملة .التقسيمية بالمبتدأ E N‏ 
بعد ذلك التخريج تخریج متكلف . 

وقال بعض الننحاة: العامل ف فيه (وفضلناهم على تقدير نانا بالثواب» وهذا 
SS‏ وقال الزجاج : هو ظرف لقوله ثم لا تجد. 
ا : هو معمول لقوله نعيدكم مضمر ا E‏ ندعو والأقرب من هذه 
الأقوال أن يكون منصوباً yT‏ . وقرأً الجمهور: ندعو( بنون العظمةء 
ومجاهد يدعو بياء الخيبة أي : يدعو الله» والحسن فيما ذكر ابو عمرو الا اغ مشا للمفعول 
«(کل4 مرفوع به» وفیما ذکر غيره يدعو بالواو وخرج على إبدال الألف واوا على لغة من يقول: 
أفعو في الوقف على أفعى» وإجراء الوصل مجرى الوقف وكل مرفوع به» وعلى أن تكون الواو 
e‏ مفعولاً لم يسم فاعله» a‏ 

أبيت أسرى وتبيتي تدلكي ‏ وجهك بالعنبر والمسك ا 

أي تبيتين تدلكين وكل بدل من واو الضمير؛ «وأناس) اسم جمع لا واحد له من لفظه» ‏ 
والباء في بإمامهم4 الظاهر أنها تتعلق بندعوء أي: باسم إمامهم. وقيل: هي باء الحال أي: 
مصحوبين #بإمامهم. والإمام هنا قال ابن عباس والحسن وأبو العالية والربيع كتابهم الذي فيه 
أعمالهم. وقال الضحاك وابن زيد: كتابهم الذي نزل عليهم. وقال مجاهد وقتادة : E‏ 
قال ابن عطية : والإمام يعم هذا كله لأنه مما يؤتم به . وقال الزمخشري: إمامهم من ائتموا به 
من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين» فيقال: يا أهل دين كذا وكتاب كذا. وقيل: بكتاب 
eS‏ الخير ويا أصحاب كتاب الشر. وفي قراءة الحسن بكتابهم“ ومن 
التفسير N‏ ام وآن الناس يدعون دم القيامة e‏ وأن الحكمة في الدعاء 


(1) البيت من الرجزء ذكر في «اللسنان» )٤)١١/٠١(‏ مادة (دلك) ولم سب تقائل. 
(۲) انظر «القرطبي» ( 1 (Tov‏ 
E (۳)‏ الوجيز» (۳/ .)٤۷۳‏ 
)0٠‏ في «الميسره يدعو كل أناس بكتابهم» ا هکذا ضبطت في کتب القراءات بالياء» ورفع E‏ 
وطبکتابهہ) بدلا من #بإمامهم)» ف «يدعوا) فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة للاقل» ولإكل) فاعلء 
- و#أناس# مضاف إليهء والباء باء السببية والمعنى . والله أعلم . يدعو أهل الجنة بشبب» كتابهم دعوة: 
#الحمد لله الذي صدقنا وعده€ [الزمر: ]۷٤‏ ويدعو أهل الناز بسبب دعوة #أخرنا إلى أجل قريب 
نجب دعوتك ونتبع الرسل) [إبراهيم: .]٤٤‏ : 


۷۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


انات درف الا ارفا سن عيمى ورف الخن و الو وان ۷ ت ارو ار 
شعري أيهما أبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته انتهى”. وإيتاء الكتاب دليل على ما تقرر 

في الشريعة من الصحف التي يؤتاها المؤمن والكافر› وإيتاؤه باليمين دليل على نجاة الطائع , 
وخلاصس القاسق سن :اناز إن دخاها وبشارته أنه لا يخلد فيها #فأولئك) جاء جمعاً على معنى 
من إذ قد حمل على اللفظ أولاً فأفرد في قوله «(أوتي ي کتابه بيمينه) وقراءتهم کتبهم هو على سبیل 
التلذذ بالإظلاع على ما تضمنتها من البشارة» وإلا فقد علموا من حيث إيتاؤهم إياها باليمين أنهم 

من أهل السعادة ومن فرحهم بذلك يقول الباري لأهل المحشر: هاؤم اقرؤا كتابيه) [الحافة: ]٠١‏ 
ولم یات هنا قسیم من (آوتي کتابه بیمینه) وهو من یژتی کتابه بشماله» وان کان قد آتی في غير 
هذه الآية بل جاء قسيمه قوله: 


ومن کان في هذه أعمى4 [الإسراء: ]۷١‏ وذلك من حيث المعنى مقابله لأن e‏ کتانه 
بيمينه) هم أهل السعادة ومن کان في هذه أعمى) هم أهل الشقاوة ولا يظلمون فتيلا) أي : 
لا ينقصون أدنى شيء وتقدم شرح الفتيل في سورة النساء. والظاهر أن الإشارة بقوله: في 
هذه إلى الدنيا وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد أي: من كان في هذه الدار أعمى عن 
النظر في آيات الله وعبره والإيمان بأنبيائه» فهو في الآخرة أعمى إما أن يكون على حذف مضاف 
ای فی مان ا غر اما ان یگرن یی بوم القامة ایی شی آنه ین إن لا ترجه اله واب 
ولا يلوح له نجح. . وقال مجاهد: هو أعمى في الآخرة عن حججه. وال ا غاس اشا 
ومن كان في هذه) النعم يشير إلى نعم التكريم والتفضيل فهو في الآخرة التي لم تر ولم تعاين 
«أعمی)4 0 وقيل: ومن کان في الدنا الا کافراً فهو في الا خرة أعمی إوأضل سبیلا» لأنه 
في الدنيا تقبل توبته» وفي الآخرة لا تقبل وفي الدنيا يهتدي إلى التخلص وفي 
الآخرة لا يهتدي إلى ذلك البتة. وقيل: فهو في الآخرة أعمى عن طريق الجنة. وقيل: أ 
البصر كما قال ل[ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً4 [الإسراء: ۹۷] قله و يوم 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) [طه: ٤‏ ]. وقیل : من کان في 
الدنيا أعمى عن إبصار الحق واو الآخرة أعمى عن الاعتذار. 
۰ وقال ابن عطية: والظاهر عندي أن الإشارة بهذه إلى الدنيا اي من کان في دنياه . 
هذه وقت إدراكه وفهمه #(أعمى) عن النظر في آيات الله فهو في يوم القيامة اشد حيرة وعمى 
لأنه قد باشر الخيبة ورأى مخائل العذاب وبهذا التأويل تكون معادلة التي قبلها من ذكر من 
يؤتى كتابه بيمينه. وإذا جعلنا قوله في الآخرة) بمعنى في شأن الآخرة لم تطرد المعادلة بين 
الآيتين. وقال الزمخشري ٠:‏ والأعمى مستعار ممن لا يدرك المبصرات لفساد حاسته لمن لا 


(۱) «الکشاف» (۲/ 1۳۷). 


(۲) انظر «الطبري» (۸/ .)۱١۷‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٤۷٤‏ 


سورة الإسراء الآية: ۷٣‏ ۷۷ ۰ ۷۹ 


يهتدي إلى طريق النجاةء أما في الدنيا فلفقد النظرء وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه 
وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل . ومن ثم قرا او وار و و ا 
لأن أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام كقوله لأعمالكم» 
وأما الأول فلم يتعلق به شيء. فكانت ألفه واقعة في الطرف معرضة للإمالة انتهى . وتعليله ترك 
إمالة أعمى الثاني أخذه الزمخشري من أبي علي قال أبو علي : لأن الإمالة إنما تحسن في 
الأواخرء و#أعمى) ليس كذلك لأن تقديره (أعمى) من كذا فليس يتم إلا في قولنا من كذا 
فهو إذن ليس بآخر» ويقوي هذا التأويل عطف «#وأضل سبيلا) لأن الإنسان في الدنيا يمكن أن 
يؤمن فينجو وهو في الآخرة لا يمكنه ذلك فهو #أضل سبيلاً وأشدٌ حيرة وأقرب إلى العذاب» 
و[أعمى) هنا من عمى القلب لا من عمى البصر لأن ذلك يقع فيه التفاضل لا هذا. 


الضمير في #وإن كادوا قيل لقريش. وقيل لثقيف» وذكروا أسباب نزول مختلفة وفي 
بعضها ما لا يصح نسبته إلى الرسول إل ويوقف على ذلك في تفسير ابن Ea‏ 
والزمخشري”" والتحرير وغير ذلك ومناسبة هذه الآية لما قبلها آنه تعالی لما عدد نعمه على 

بني آدم ثم ذکر حالهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين لأهل السعادة» ومن عمى أهل الشقاوة 
ا ت جا ب ااا في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة 
المقطوع له بالعصمةء ومعنى #ليفتنونك) ليخدعونك وذلك في ظنهم لا أنهم قاربوا ذلك إذ هو 
معصوم عليه السلام أن يقاربوا فتنته عما أوحى الله إليه» وتلك المقاربة في زعمهم سببها 
رجاؤهم أن يفتري على الله غير ما أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيداً أو الوغيد وعدا وما 
اقترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه وإن) هذه هي المخففة من الثقيلة» وليتها 
الجملة الفعلية وهي #كادوا» لأنها من أفعال المقاربة وإنما تدخل على مذهب البصريين من 
الأفعال على النوا سخ التي لاإثبات على ما تقرر في علم النحوء واللام في «ليفتنونك) هي 
۰ ار ت هذه وإن النافية #وإذاً4 حرف جواب وجزاءء ویقدر قسم هنا تکون e‏ 
جواباً. له» والتقدیر والله € آي إن افتتنت وافتريت ور ولا e‏ ی 


8 «الکشاف» (۲/ 1۳۸) . 


(۲) انظر «المحرر الوجيز» .)٤۷٦1/۳(‏ 
(۳) انظر «الکشاف» (۲/ 1۳۹). 


۸۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ليتخذونك كقوله #ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا) [الروم: ]٠١‏ أي: ليظلنَ لأن «إذ4 
تقتضي الاستقبال لأنها من حيث المعنى جزءاً فيقدر موضعها بأداة الشرط . 

وقال الزمخشري : لوإذاً لاتخذوك4 آي ولو اتبعت مرادهم (لاتخذوك خليلا» ولکنت 
لهم ولياً» ولخرجت من ولايتي انتهى. وهو تفسير معنى لا إن (لائتخذوك) جواب لو محذوفة. 
قال الزمخشري : #ولولا أن ثبتناك) ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقد كدت تركن إليهم لقاربت أن 
تميل إلى خدعهم ومكرهم» وهذا تهييج من الله له وفضل تثبيت» وفي ذلك لطف للمؤمنين إذن 
لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة (لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) أي «لأذقناك) عذاب 
الآخرة وعذاب القبر مضاعفين. فإن قلت: كيف حقيقة هذا الكلام؟ قلت: أصله «لأذقناكد4 
عذاب الحياة وعذاب الممات لأن العذاب عذابان» عذاب في الممات وهو عذاب القبر» 
وعذاب في حياة الآخرة وهو عذاب النار» والضعف يوصف به نحو قوله تعالى : «فآتهم عذابا 
ضعفاً من النار© [الأعراف: ۳۸] يعني مضاعفاً فكان أصل الكلام #لأذقناك4 عذاباً ضعفاً في 
الخناة» وغذانا عقا في الممات» ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف»› ثم 
أضيفت الصفة إضافة الموصوف» فقيل إضعف الحياة وضعف الممات) كما لو قيل لأذقناك4 
ليم الحياة وأليم الممات» ويجوز أن يراد بضعف الحياة عذاب الحياة الدنيا» وبضعف الممات 
ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب النار والمعنى لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في 
الال اوو ا ا 0 


وجواب #لولا) يقتضي إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله» فمقاربة e‏ 
فضلاً عن الركون والمانع من ذلك هو وجود تثبيت الله. وقرأً قتادة وابن أبي إسحاق وابن 
مصرف : تركن) بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وانتصب «شيئا) على المصدر. وقال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: E A O E N‏ 
أن ما يستحقه من أذنب من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا نضعفه. ۰ 


وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت إلى قولهم بسيب 
فعلهم إليه مجازاً واتساعاً كما تقول للرّجل: كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما 
٠‏ وقال ابن عباس: كان الرسول ية معصوماًء ولكن هذا تعريف للأمة للا يركن أحد منهم 
إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه انتهى”. واللام في لأذقناك4 جواب 
قسم محذوف قبل #إذاً) أي والله إن حصل رکون لیكونن ¿ كذا» والقول في لأذقناك4 كالقول 
في (لاتخذوك) من وقوع الماضي موقع المضارع الداخل عليه اللام والنون» وممن نص على 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٦۳۹‏ 
(۲) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲٣۱‏ 


بسورة الإسراء الآية: ۷۲.- ۷۷ 4 ۰ : ۸١‏ 


ا ا ا ا ا ص 


أن اللام في (لاتخذوك4 ولأذقناك4 هي لام القسم الحوفي . .. وقال الزمخشري : وفي ذکر 
الكيدودة وتعليلها م اتباعها الوعيد الشديد بالغذاب المضاعف في الدارين دلیل بين غلی أن 
0 القبیح بعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته انتهی. . ومن ذلك يا نساء التب من 
يأت منكن بفاحشة مبينة) [الأحزاب: ]١‏ الاأية.. قال الزمخشري : وفيه E‏ للغواة مضادة لله 
وخروج عن ولایته؛. رست مرجت لض وکال اد . 

وز رئ آنه لما رلت قال وسرت اه کل االلیع لا تکاني إل نشي رنه مین ا 
حضرمي : : الضمير في وإن كادوا) ليهود المدينة وناحيتها حْيَيّ بن أخطب وغيره» وذلك أنهم 
ذهبوا إلى المكر برشول اله اء فقالوا : إن هذه الأرض ليست بأرض الأنبياءء وإنما أرض 
الأنبياء الشام» CES E yT‏ 
الأنبياء فنزلت کک وأخبر تعالى أنه لو حرج لم يلبشهم بعد إلا قليلا) . وحکى النقاش آنه خرج 
بسبب قولهم وعسكر بذي الحليفة وأقام ينتظر. أصحابه فنزلت ورجع . قال ابن عطية E‏ 
لم يقع في سيرة ولا في كتاب يعتمد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام من المدينة انتهى 

وقالت فرقة: : الضمر لقريش قاله ابن عباس وقتادة» واستفزازهم هو ما ذهبوا إليه من 
إخراجه من مكة كما ذهبوا الح دلجي e‏ 
عليه حتى خرج واتبعوه إلى الغار ونفذ عليهم الوعيد في أ ن لم يلبثوا إلا قلیلا) يوم بدر. وقال 
O‏ 
وقال مجاهد: ذهبت قريش إلى هذا ولكنه لم يقع منها لأنه لما أراد تعالى استبقاء ء* قریش وأن لا 
يستأصلها أذن لرسوله في الهجرة فخرج بإذنه لا بقهر قريش» واستبقيت قريش ليسلم منها ومن 


)۱( ا 

(۲). مرسل. 
أخرجه «الطبري» /,/,١‏ عن قتادة» مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف . 

(۳) خبر منکر شبه موضوع . 
- والكلبي متروك متهم ليس بأهل لأن يروى عنه. 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» و 00« وابن أبي حاتم» وابن عساكر كما في «الدر» ۰٤٥۲/٤‏ عن 
عبد الرحمن بن غنم بنحوة. 5 
وهذا مرسل». E EE SE‏ 
وقال ابن حجر في اتخريچج «الكشاف» 1۸1/۲ لم أجده» وذكزه السهيلي في «الروض؛ E‏ ابن 
بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم . . . فذكره |.ه. 
قلت : الخبر منكر شبه موضوع› فالسورة مكية» والخبر مدني» وبعيد أن و الله ييا لليهود» راجع 
اتفسير القرطيي» .1٤٤۸‏ ا 

انظر «تفسير البغوي» ١١١٠ء‏ بتخريجي. 

٠ ٠ .)٤۷١/۳( انظر «المحرر الوجيزه‎ )4( 


۸Y‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أعقابها من أسلم قال: ولو أخرجته قريش لعذبوا . ذهب مجاهد إلى أن الضمير في #يلبثون» 
E e‏ وقال ابن عیسی : ليزعجونك 
ويستخفونك . زر( . 
E O SEE ls‏ 
والظاهر أن الآية تدل على مقاربة استفزازه لأن يخرجوه» فما وقع الاستفزاز ولا إخراجهم 
إياه المعلل به الاستفزازء ثم جاء في ي القرآن لوكأين من قربة هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك) [محمد: ]١١‏ أي : : أخرجك أهلها . وفي الحديث: «يا ليتني كنت فيها جذعاً إذ يخرجك 
قومك قال : : أو مخرجي هي" الحديث فدل ذلك على أنهم أخرجوه. لكن الإخراج الذي هو 
علة للاستفزاز لم يقع فلا تعارض بين الآيتين والحديث. وقال أبو عبد الله الرازي : E‏ 
بسبب إخراجهم وإنما خرج بأمر الله فزال التناقض انتهى . : 
ت N O‏ 
لم تعمل إذا) لأنها توسطت بين قسم مقدرء والفعل فلا يلبثون ليست منصبة عليه من جهة ' 
الإعراب» ويحتمل أن تكون لا يلبشون) خبراً لمبتدأً محذوف يدل عليه المعنى تقديره: : وهم 
a‏ وقرأ أبي وإذاً لا يلبثوا بحذف النون 
آل ا ی ا ای رل الور ر E‏ 
مصحف عبد الله محذوفة النون. 
قال الزمخشري : فإن قلت e a‏ : أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل ' 
على الفعل وهو 2 لوقوعه خبر کاد» والفعل في خبر كاد واقع موقع الاسم. وأما قراءة أب 
ففيها الجملة برأسها التي هي وإذاً لا يلبثوا عطف على جملة قوله (وإن كادوا ليستفزونك) 
ا قرا اء 3لا يلبشون» بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة. وقراً يعقوب كذلك إلا 
E‏ وقرأً الأخوان وابن E‏ #خلانك# وباقي N‏ 
0 . قال الشاعر (), 8# 


)0( لم أهتد لقائله. 

: . حدیث صحیح‎ (Y). 
«E400 40g FAT, AY »٤4٥٦1 أخرجه عبد الرزاق ۹۷1۹ء والطيالسي ۷١٤٠ء والبخاري‎ 
۱٣۲و‎ ء۱٠٦۱ و«الطبري۳۰۰۲/‎ ١ ۰۱۳٥/۲ والبيهقي‎ ٤ ٥۳ ومسلم‎ ۲ E40 - 
. من حديث عائشة في خبر تعبده پيا في غار‎ ٠۷۳٠١ والبغوي في «شرح السنة»‎ ۱١۴و‎ ۰ /١ وأبو عوانة‎ 
. حراء» وإتيان الوحي» وصدر الخبر ههنا من ورقة بن نوفل‎ 

.)1٤١/۲( «الکشاف»‎ )۳( 

() انظر «المبسوط» (۲۷۱). والبدور .)۱۸١(‏ 

() ذکره «الطبري» (۸/ ۱۲۲)» و«الماوردي» (۳/ »)۲٣۲‏ و«القرطبي» ( 1/1°(( ولم ينسبوه ا 
E E‏ الرذاذ خلافها» . 


سسورة الإسراء الآية: ۷۸ ۔- ۸۲ . AT‏ 


ا و و ا ا هڪ ي 
RR E E‏ ف 
كقوله (نرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اف أي خلف رسول لله في أحد : 
التأويلات . وقرأ عطاء بن أبي رباح: بدك مان خخ والأحسن أن يجعل تفسيراً لخلفك ‏ 
لا قراءة لأنها لا تخالف سواد المصحف»› فأراد أن يبين أن خلفك هنا ليست ظرف مكان وإنما. 
تجوز فيها فاستعملت ظرف زمان بمعنى بعدك. وهذه الظروف التي هي قبل وبعد ونحوهما اطرد 
إضافتها إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل عليه ما قبله» في نحو خلفك أي خلف 
إخراجك› وجاء زيد قبل عمرو أي قبل مجيء عمرو»› وضحك بكر بعد خالد أي بعد ضحك 
خالد. ST‏ المؤكد أي سن الله سنةء والمعنى أن كل قوم أخرجوا ۰ 
رسولهم من بين أظهرهم فسنة الله أن آن بهلکهم بعد إخراجه ويستأصلهم ولا يقیمون بعده إلا قليلاً: 
وقال الفراء: انتصب #سنة# على إسقاط الخافض لأن E‏ الكاف» ' 
وعلى هذا لا يقف على قولة إلا قلياد . 
وقال أبو البقاء: إسنة) O SR‏ 
ویجوز أن یکون مفعولاً به أي اتبع #سنة من قد أرسلنا) كما قال تعالی : 
[الأنعام: اف : وها سى غ الأول والمقيرون غل الأول وهو المناسب لمعنى الآية قبلها 
«ولن تجد) لما أجرينا به الادة (تحويلاڳ منه إلى غبره إذ كل حادث له وقت معين وصفة مميت 
ونفي الوجدان هنا وفيما ا تفي الوجود, 


الدلوك الغروب قاله الفراء وابن قتيبةء واستدل الفراء بقول الشاعر” 
هذامقامقدمي رباح غدوةأحتى دل لكت براح 


أي: حت غابت الشمس» وبراح اسم ا ونش این قت لذي ا 8 


(1) 'انظر «المحرر الا (/1. 
(۲) البيت لقطرب. انظر «الماوردي» «1Y/۳)‏ لري ۱۰ ۰ ) و«اللسان» (۲/ ..)٤٤١‏ وقوله اعا 

وردت في «اللسان» بلفظ «بكرة : E‏ 0 4 
(۳) البيت من الطويل» انظر ذيوانه )011( و«الماوردي» Wb‏ و«المعرر الوجيزا «(vv /F)‏ ر«القرطبي؛ 
٤‏ )1۰/ 1۳(« و«اللسان» ( e‏ مادة (دلك). 


A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 

وقيل : الدلوك زوال الشمس نصف النهار. قيل: واشتقاقه من الدلك لأن الإنسان تدلك 
عينه عند النظر إليها دوقيل الدلوك من برقت الزوال إلى الغروت. الغسق سواد الليل وظلمته. 
قال الكسائي : : غسق الليل غسوةقاً والخسق الاسم به بفتح السين. وقال النضر بن شميل: غسق الليل 
دخول أوله. قال الشاعر”؟: ۰ 

EE E E E E‏ واشتكيت الهم والأرقا 

رأصله من السيلان غسقت العين تخسق هملت بالماء والغاسق السائلء وذلك أن الظلمة 
تنصب على العالم . قال الشاعر" : 

ظلت تجوديداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغخسق 

وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغسق؟ قال: الليل بظلمتهء ويقال غسقت العين 
امتلات دماً. وحكى الفراء غسق الليل واغتسق وظلم وأظلم ودجى وأدجى وغبش وأغبش» أبو 
عبيدة الهاجد النائم والمصلي . . وقال ابن الأعرابي: هجد الرجل صلى من الليلء وهجد نام 
بالليل . . وقال الليث تهجد استيقظ للصلاة. وقال ابن برزح هجدته أيقظته» فعلى ما ذكروا یکون 
من الأضداد. والمعروف في كلام العرب أن الهاجد النائم وقد هجد مجوداً قال 


الا 
1 کک وأهل SS‏ وليت کا فا رو 
رفال اش 5 | ۰ ۰ 
ا ا و 
وال ر 


(1) البيت لابن قيس الرقيات من [المديد] انظر «الطبري»» (T/۸)‏ و«الماوردي» )17/۳ الو 2 
«(EVV‏ و«القرطبي» ( ۰  )‏ و«اللسان4 (۲۸۸/۱۰). : 
والصدر عند «الطبري» وفي المحرر بلفظ : «آب هذا الليل إذا غسقا». 
غسق الليل : مغيب الشفق . 
)۲( ذکره «القرطبي» (۱۰/ )۲٩٤‏ ونسبه لزهیز» ولم آجده في دیوانه. 
(۳) البيت من الوافرء ذكره «الماوردي» (/ ۲ و«القرطبي» (۱۰/ ۲۹۷)» ولم ینسباه س 
والبيت عندهما بلفظ : 
ألا زارت وأمل منتى aS i GSE‏ 
)€( صدر بيت لذي الرمة من الطويل› وعجزه : «فباتت بعلات النوال تجود). 
انظر «الطبري» (۸/ ۱۲۹)» e e‏ و«المحرر ا «(EVA/Y)‏ و«القرطبي» /٠١(‏ 


(VY 


Ao ٠. ۸۲ شورة الإسراء الآیة: ۷۸ ۔‎ ٠ 


وبرك و قد اا 
زهقت نفسه تزهق زهوقاً ذهبت» وزهق الباطل زال واضمحل» ولم يثيت. قال الشاعر: 
وي ی واا ا E EE ETE E‏ 
ناء ينوء: نهض. الشاكلة الطريقة والمذهب الذي جبل عليه قاله الفراء» وهو مأخوذ من 
الشكل يقال لست على شكلى ولا شاكلتي» والشكل المثل والنظيرء والشكل بكسر الشين الهيئة 
يقال جارية حسنة الشكل . الينبوع ا النبع وهو عين تفور بالماء. الكسف القطع واحدها 
كسفة» تقول العرب: كسفت الثوب ونحوه قطعته» وما زعم الزجاج من أن كف بمعنى غطى 
ليس بمعروف في دواوين اللغة. الري والرقى الصعود بقال: : رقيت في السلم أرقى قال 
الغا : 
ان الا ا نے ری ا الكلال O‏ وات 


a‏ سكن لهبها وخمدت سكن جمرها وضعف وهمدت طفثت جملة. . قال 
الفافر 4 : 
أمن رتت ذي نا يل البح ما خير EE‏ الرطب 


وقال آخر 
وسطه كاليراع ارت المجدل طوراً ب خبو وطورآً بنير | 


الثبور: الهلاك يقال: ر اله العدة يورا أ أهلکه وقال ابن الزبعرى" : 
إدا جاری الشيطان في سنن الغي ومن مسال مله نبور 


yy‏ وقال بعض اللغويين: 


)0 صدر بيت لطرفة من الطويلء وعجزه: :.بوادیها و 
انظر «اللسان» (۱۰/ ۳۹۷). 1 
(۲) البیت من الكاملء ذکره «الماوردي» )/ (1V‏ ولم ينسبه ا 
(۳) البيت لابن بري من الرجزء انظر «اللسان» (۱/ ۰)۳۱ و«الطبري؟ .)۱٤۹/۸(‏ 
(6) البيت لعمر بن أبي ربيعة من الهزج انظر ديوأنه (١۳)ء‏ و«اللسان» (١١/٤١٦)ء‏ والمحرر .)٤۸۷/۳(‏ 
(). البيت لعدي بن زيد من الخفيف انظر ديوانه (٥۸)ء‏ : «الطبري» (۸/ .)1١۳‏ و«المحرر الوجيز» )٤۷۸/۳(‏ . 


35 البيت لابن الزبعرى من [الخفيف]» انظر «الطبري» (۸/ ۱۹)» والمحرر (۳/ ۹°( و«القزطبي»‎ )١( 
[€ 


۸٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر اف 


ولفيفاً . المكث: التطاول في المدّةء يقال: مكث ومكث. أطال الإقامة. الذقن مجتمع اللحيين. 
قال الشاعر 7( 

فخررًا لأذقان الوجوهتنوشهم سباع من الطير العوادي وتنتف 

ا ی ا ا ا ا 
e‏ «أقم الصلاة لما قبلها آنه تعالی لما ذکر کیدهم للرسول وما کانوا یرومون په« 
آمره تعالی آن يقل على شأنه من عبادة ربه وآن لا يشغل قلبه بهم» وكان قد تدم القول في 
الإلهيات والمعاد والنبوات» فأردف ذلك بالأمر اشرق العبادات والطاعات بعد الإيمان وهي 
الصلاة وتقَدّم الكلام في إقامة الصلاة والمواجه بالأمر الرسول عليه الصلاة والسلام". واللام 
في #لدلوك) قالوا: بمعنى بعد أي بعد دلوك «الشمس) كما قالوا دای رو ب بن ور 
يرثي أخاه مالكاً : 
و اي واا E SEE E‏ 

أي بعد طول اجتماع ومنه کتبته لثلاث خلون من شهر کذا . وقال الواحدي : اللام للسبب 
لأنها إنما تجب بزوال الشمس» فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس. قال ابن . 
عطية : (أقم الصلاة) الآية هذه بإجماع من المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. فقال ابن 
عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور: دلوك الشمس زوالهاء والإشارة إلى الظهر 
والعصر وغسق الليل إشارة إلى المغرب والعشاء“ «وقرآن الفجر4 أريد به صلاة الصبح» فالاية 
على هذا تعم جميع الصلوات. وروی اين مسعود أن النبيّ ڳلا قال : «أتاني جبريل عليه السلام 
لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر». وروى جابر أن النبيّ بي حرج من عنده وقد 


(1) البيت من الطويلء انظر «المحرر الوجيزة 6440/۳ 

)۲( انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲٠١۳‏ 

)۳( لم أهتد لقائله. 

0( انظر «الطبري» OI»‏ 

)6( أخرجه «الطبري» TTA!‏ بهذا اللفظ والبيهقي في «السنن» 1/1 مطولاً من حديث ابي مسعود» عقبة 
ابن عمرو البدري› وفیه خالد ر بن مخلد القطواني وهو من رجال البخاري» إلا آنه متكلم فيه ولکن له 
شواهد انظر «فتح القدير» ١ء‏ للشوكاني. 
وأخرجه إسحاق في «مسنده) في طريق آخر» ا «الکشاف» TAT/Y‏ 2 
انظر «الكشاف» 1Y‏ بتخريجي . : 

0( اجه «الطبري» cTYOAY‏ من حدیث جابز» وفيه واو ولم يسم وفیه أيضاً محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی» وهو سيء الحفظ› وکرره «الطبري» cYTYOAE‏ من طريق نبيح بن عبد اله العنزي› وهر مقبول» آي 
حیث يتابع » وقد توبع على معنی هذا E‏ 
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طعم وزالت الشمس» فقال: «اخرج يا أبا بكر فهذا: حين دلكت a‏ وقال ابن مسعود 
رن ای وی اام دلوك الشمس غروبها والإشارة بذلك إلى المغرب #وغسق الليل)» 
لمعه فالاشارة آل العَتَمة 4 الفجر4 صلاة الصبح» ولم تقع إشارة على هذا التأويل إلى 
الظهر والعصر انتهى . وعن علي أنه الغروب» وتتعلتق اللام وإلى بأقم» فتكون إلى غاية للإقامة. 
وأجاز أبو البقاء أن تكون حالاً من الصلاة قال: أي ممدودة ويعني بقرآن الفجر صلاة الصبح› 
وخصت بالقرآن وهو القراءة لأنه عظمها إذ ا a‏ مجھور بها وانتصب لوقرآن لفح , 
عطناً على (الصلات .. 
وقال الأخفش : اس بإضمار فعل تقديره a‏ الفجر) 
انتھی. وسمیت صلاة الصبح ببعض ما يقع فيها. . وقال الزمخشزي: سميت صلاة الفجر قرآنا 
وهي القراءة لأنها e‏ و وقنوتاً وهي حجة علي بن أبي علية. والأصم 
کک أ ت کا وقيل: إذا فسرنا الدلوك بزوال الشمس كان الوقت 
بين الظهر والعصر وإذا غيت الإقامة بغسق الليل» > یکو الخسق وقتاً مشتركاً بين المغرب 
ا ویکون المذكور ثلأثة أوقات: أؤل وقت الزوال» وأول وقت المغرب»› وأول وقت 
الفجر انتهى» والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أمر بإقامة الصلاة إما من أول الزوال إلى الخسق»› 
وبقرآن الفجر» وإما من الغروب إلى الغسق وبقرآن الفجرء e‏ في وقتين 
ولا تۇخذ أوقات الصلوات الخمس من هذا اللفظ بوجه. r.‏ 
وقال آبو عبد الله الرازي في قوله #وقرآن الفجر4 دلالة على أن الصلاءة ت لا تم إلا ا 
لأن الأمر على الوجوب»: بولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة ومن قال معنى وقرآن 
الفجر) صلاة الفجر غلط لأنه صرف الكلام عن حقيقته إلى المجاز بغير دليل» ولأن في نسق 
التلاوة ومن الليل فتهجد به نافلة لك). ويستحيل التهجد بصلاة ة الفجر ليلاً. والهاء في ب4 
كناية عن قرآن الفجر4 المذكور قبلهء. فشبت es‏ التهجد بالقرآن 
5 المقروء في صلاة الفجر واستحالة التهجد في الليل بصلاة ة الفجر» وعلى أ نه لو صح أن یکون 
المراد ما ذكروا لكانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة لأنه لم تجعل القراءة عبارة 
عن الصلاة إلا وهي من أركانها انتھی . وفيه بعض تلخيص والظاهر ندبية إيقاع صلاة الصبح في. 
أول الوقت لأنه مأمور بإيقاع قرآن الفجرء > فكان يقتضي الوجوب أول طلوع الفجرء » لکن“ 
الإاجماع منع من ذلك فبقي الندب لوجود المطلوبيةء فإذا انتفى وجوبها بقي ندبها وأعاد #قرآن 
الفجر) في قوله إن قرآن الفجر ولم يأت مضمراً فيكون أنه على سبيل التعظيم والتنويه بقرآن 
الفجر ومعنی e‏ الملائكة حفظة الليل وحفظة النهار كما جاء في الحديث: إنهم ‏ 


2 ِ .)٦1٤١/۲( «الكشاف»‎ )١( 
۰٤۸1و‎ ¥٤1۹ صحیح. أخرجه مالك 7/1 وأحمد ۲ ۲ والبخاري ۲۳ و 0ە›‎ ٠ )۲( 
واین حبان ۱۷۳۹ء من حديث أبي هريرة.‎ 10 ۰/١ والنسائي‎ CTY ومسلم‎ 


AA‏ : الجزء السادس فن كتاب تفسير البحر المحيط 


يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرا'. وهذا قول الجمهور. وقيل يشهده الكثير 
من المصلين في العادة. وقيل : من حقه أن تشهده الجماعة الكثيرة. قال الزمخشري: ويجوز أن ' 

يكون #وقرآن الفجر) حثاً على طول القراءة في صلاة الفجر لکونها مكثوراً عليها ليسمع الناس 
القرآن فيكثر الثواب» ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة انتهى . ويعني بقوله حت أن 
يكون التقدير وعليك #قرآن الفجر) أو وألزم. 

وقال محمد بن سهل بن عسكر: [مشهوداً4 يشهده الله وملائكته» وذكر حديث أبي 
الدرداء أنه تعالى ينزل في آخر الليل ولأبي عبد الله الرازي كلام في قوله لمشهوداً4 على عادته 
في تفسير كتاب الله على ما لا تفهمه العرب» والذي ينبغي بل لا يعدل عنه ما فسره به الرسول 
َيه من قوله فيه : : ايشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» . e‏ حدیث حسن 
صح . 

ولما أمره غالن ناقا الصلاة للوقت المذكور ولم يدل أمره تعالى اف الات 
بذلك دون أمته ذكر ما اختصه به تعالى وأوجبه عليه من قيام الليل وهو في آمته تطوع. فقال : 
ومن الليل فتهجد به) أي بالقرآن في الصلاة ة (نافلة) زيادة مخصوصاً بها أنت وتهجد هنا تفعل 
بمعنى الإزالة والترك» كقولهم: تأثم وتحنث ترك التأثم والتحنث» ومنه تحنشت بغار حراء أي 
بترك التحنث» وشرح بلازمه وهو التعبد ومن) للتبعيض . وقال الحوفي: من( متعلقة بفعل 
تقديره وأسهر من الليل بالقرآن» قال : ويجوز أن يكون التقدير وقم بعد 

من الليل. وقال O O‏ 
رتال الزمخشري : ومن الليل» وعليك بعض الليل لفتهجد به) والتهجد ترك الهجود للصلا 
ان . فإن کان تفسیره ه وعليك بعض الليل تفسير معنى فيقرب› اا کان آراد اة انسر 
والإعراب فلا يصح لأن المغرى به لا يكون حرفاًء NT‏ 
بمرادفه البتةء إذ لو كان مرادفه للزم آن بكرن اسا و قائل بذلك› ألا ترى إجماع النحويين 
على أن واو مع حرف وإن قذرت بمع» والظاهر أن الضمير في }4{ یعود على القرآن لتقدمه في 
الذكر» ولا تلحظ الإضافة فيه والتقدير لفتهحد4 بالقرآن في الصلاة. وقال ابن عطية : والضمير 
في #به) عائد على وقت المقدر في وقم وقتاً من الليل انتهى . فتكون الباء ظرفية أي : 
لفتهجد فيه وانتصب نافلة). قال الجوفي : E E‏ ویجوز آن 


.)٦٤١ /۲( «الکشافه»‎ )١( 

(۲) حسن. 
أخرجه الترمذي cFITo‏ و«الطبري» ›۲۲٣۹۲‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : E‏ 
وهو کما قال . 


(۳) المحرر الوجیز» (۳/ )٤۷۸‏ . 
() «الکشاف» (۲/ .)٦٤١‏ 
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ينتصب «نافلة) بتهجد إذا ذهبت بذلك إلى معنى صل به نافلة أي: صل نافلة لك. 

NEI ©‏ : فيه وجهان أحدهما : هو مصدر بمعنى تهجد أي تنفل نفلاً و(نافلة) هنا 
مضدر كالعاقبة والثاني هو حال أي: صلاة نافلة انتهى . وهو حال من الضمير في به ویکون 
عائداً على القرآن لا على وقت الذي قدره ابن عطية . وقال السود وعلقمة وعبد الرحمن بن 
الأسود والحجاج بن عمرو: : التهجد بعد نومة. وقال الحسن: ما كان بعد العشاء الأخرة. وقال 
ابن عباس : نافلة زيادة لك في الفرض وكان قيام الليل فرضاً عليه" . وقال ابن عطية : 
ويحتمل أن يكون على جهة الندب في التنفل والخطاب له والمراد هو وأمته كخطابه في «أقم 
الصلاة). وقال مجاهد والسدي: إنما هي نافلة له قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام 
الحديبيةء فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل من العمل وقرباً أشرف من نوافل أمته. لأن هذه 
أعني نوافل أمته إما أن يجبر بها فرائضهم» وإما أن يحط بها خطيئاتهم . وضعف الطبري قول 
مجاهد واستحسنه أبو عبد الله الرازي . وقال مقاتل فله كرامة وعطاء لك. وقيل TT‏ 
رخص في تركها. ومن حديث زيد بن خالد الجهني: رمق صلاته عليه الصلاة والسلام ليلة 
فصلى بالوتر ثلاث عشرة ة ركة". وعن عائشة: ا E‏ 
إحدى عشرة 0 ۰ ٤ ٤‏ ۰ 
ولعسى‰ ا الي فقيل : E‏ تقدیره لتکن 
على رجاء من «(أن يبعثك). وقيل هي بمعنى کي» وينبغي أن يکون هذا تفسير معنى» والأجود 
أن هذه الترجية والإطماع بب نن الرج رتو اه فان وو ع ن بف الي ره 
(فتهجد4 «وعسى) هنا تامة وفاعلها أن ببعثك)» ولربك) فاعل بيبعثك ولمقاماً) الظاهر 
أنه معمول ليبعثك هو مصدر من غير لفظ الفعل لأن يبعثك بمعنى يقيمك تقول أقيم من قير 
وبعث من قبره. ا منصوب على الظرف آي : فام بود e ENTE‏ 


0 انظر «الطبري ( (۳۰/۸). 

(۲) صحیح. 
أخرجه مالك ١/۲۲٠ء‏ وعبد الرزاق ١١۷٤ء‏ وأحمد ۱۹۳/١‏ وعبد الله بن أحمد ١/1۹۳ء‏ ومسلم ١٦٠۷ء‏ 
وأبو داوود ٩‏ والترمذي في «الشمائل» ۰۲٠١‏ وابن ماجه ۱۳۹۲ء والنسائي في «الکبری» ۰۳۹۲ 
1 وابن خبان ۰۲٨۰۸‏ والطبرائي ٥٤٤٤٥‏ والبيهقيٴ AI‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. ِ 

)۳( صحیح . ٤ ٠‏ 
أخرجه مالك ١/١۱۲ء‏ وعبد الرزاق ١١۷٤ء‏ وأحمد ۳٦/٦‏ ۷۳ ٤١٠٠ء‏ والبخاري ٠۲٠١١۳ ۱۱٤۷‏ 
وV04‏ ومسلم VTA‏ وآبو داوود ۰٣٤١‏ والنسائي YYE/Y‏ والترمذي ٠٤۳۹‏ وابن خزيمة ۰۱٦٦‏ وابن . 

حبان ۳۱٤۲ء‏ وأبو عوانة ۳۲۷ والبيهقي ۱۲۲/۱› e‏ 7ء و 1/۳ N‏ ق في «دلائل النبوة؟ 

۱۱| --. 
,انظر «تفسیر البغوي» ٠۳٠١ ٠۱۳۱١‏ بتخريجي . 

(4) «المحرر الوجيز .)٤۷۹/۳(‏ ۰ 
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على الحال أي ذا مقام. وقيل : هو مصدر لفعل محذوف التقدير فتقوم لمقاماً) ولا يجوز أن 
تکون #عسی) هنا ناقصةء وتقدّم الخبر على الاسم فيكون #ربك) مرفوعاً اسم #عسى) و#آن 
يبعثك) الخبر في موضع نصب بها إلا في هذا الإعراب الأخير. وأما في قبله فلا يجوز لأن 
لمقاماً) منصوب بيبعثك و#ربك) مرفوع بعسى فيلزم الفصل بأجنبي بين ما هو موصول وبين 
معموله. وهو لا یجوز. 

وفي تفسير المقام المحمود أقوال: 

أحدهما: أنه في أمر الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه بي والحديث في 
الصحيح“ وهي عدة من الله تعالى له عليه الصلاة والسلام کک یحمده 
الجمع كلهم وفي دعائه المشهور: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته)" تفقوا على أن 
المراد منه الشفاعة. 

الثاني: أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار» وهذه الشفاعة لا تكون إلا 
بعد الحساب ودخول الجنة ودخول النار» وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء. 
وقد روي حديث هذه الشفاعة وفي آخره: «حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي 
وجب عليه الخلود. قال: ثم تلا هذه الآية #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً4. وعن أبي 
هريرة آنه عليه السلام قال : المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي» فظاهر هذا الكلام 
تخضيص شفاعته لأمته وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي يحمده بسيبها 
الخلق كلهم على أن المراد لأمته وغيرهم أو يقال إن كل مقام منهما محمود. : 


أخرجه أحمد ۲٤٤/۳‏ والبخاري ١٤٤۷ء‏ و۷1٤٤»‏ و۰٤۰۷‏ و۰۷۵۱ ومسلم ۰۱۹۳ وان حبان ۰٦٤٩٤‏ 


وابن بي عاصم ۰۸۰۵ و۰۸۰1 وابن منده في «الإیمان»؛ ۰۸٦٤‏ وأبو عوانة ۰۱۷۸/۱ و1۷۹ ۱۸۰ 
والبيهقي في «الاعتقاد» ص ۸٩‏ و۱۹۲ء من حديث أنس. 
(۲) حدیث صحیح . : 
آخرجه عبد الرزاق ۲۰۸٦۲‏ وآحمد ۲/ ۲۷۵ ۳۱۳ و۳۸ و٦۳۹‏ ١٦۸٤ء‏ وأحمد ۲۷٥/٣‏ ۳۱۳ 
و١۳۴۸‏ و۳۹ وا۸7 والبخاري ۰۷٤۷٤ ۰1۳۰٤‏ ومسلم ۱۹٩‏ ۱۹۸ء۰ والترمذي ۰۳٠۰۲‏ وابن ماجه. 
۷ وآبو عوانة ۹٠/١‏ والطبراني في «الأوسط» ۸ والقضاعي ۰۱۰۳۹ و ٠٠٤٠١‏ من طرق» عن 
بي هريرة. 
(۳) تقدم قبل جدیث. واحد. 
(4). حسن. 3 : 
أخرجه الترمذي ٠۳٠۳۷‏ و«الطبري“ ١٠۲۲ء‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن مع أن في 
إسناده داود بن یزید الأودي ضعيف . 
وفي الباب من حدیث کعب بن مالك عند «الطبري» “۳٣‏ و۳۲۷٣۲۲»‏ من حدیث ابن عمر» وشواهد 
أخرى في «الدر المتشورء ئ/é/ «ro1‏ یحسن بها إن شاء الله . انظر ا N/V‏ - 
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ا e‏ ا 
e‏ إليك» تبا باركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال" فهنا وله [عسى انى 
TT‏ 


الرابع قال الزمخشري : معنى المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم فيه وکل من رآه 
وعرفه وهو ر مطل في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات انتهى". وهذا قول خسن ولذلك 
نكر لمقاماً محمودا فلم يتناول مقاماً مخصوصاً بل كل مقام محمود صذق عليه إطلاق اللفظ . 
الخامس: ما قالت فرقة منها مجاهد وقد روي أيضاً عن ابن عباس أن المقام المحمود هو 
أن يجلسه الله معه على العرش. وذكر الطبري في ذلك حديى وذكر النقاش عن أبي داود 
السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مهم ما زال أهل العلم يحذثون بهذا . قال 
ابن عطية : MBs‏ وقال أبو عمرو ومجاهد: إن كان أحد الأئمة 
يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم أحدهما هذا والثاني في تأويل إلى ربها 
ناظرة) قال: تنتظر الثواب ليس من النظر» وقد يؤرّل قوله معه على رفع محله وتشريفه على خلقه 
SS e E ES‏ 
[العنكبوت: 14] كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان. 


وقال الواحدي : هذا لرل مروي عن ابن عباس وهو قول رذل موحش ع لا بع سه" 
عن ابن عباس» ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه: 

الأول : أن البعث ضبد الإجلاس بعت التارك وبعث اله الميت أقامه من قبره؛. فتفسیره 
الف اجس يا ف اه 

اا لو کان جالساً تعالی على العرش EE‏ 

الثالث: أنه ل ا e‏ أ (محمودا» والمقام موضع القيام لا موضع 
القعود. 

الراب : أن الحمقى والجهال يقولون إن مل الج بجلسرن اهم سه تال یسام مز 
ارا ر ا ا . 

الخامس : ا ا ن ا . وفيه بعض 
ا 
(۱) «الکشاف» (۲/ .)1٤١‏ 


(۲) انظر «الطبري» .(T/۸)‏ 
(۳) «المحرر الوجيزا (6۷4/۳(. 
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ولما أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعده بعثه «[مقاماً محموداً) وذلك في الآخرة أمره 
بان يذعوه بما يشمل آموره الدنيرية وال خروية فقال (وقل رب أدخلني مدخل صدق وآخرجني 
مخرج صدق# والظاهر أنه عام في جمیع موارده ومصادره دنيوية وأخرويةء والصدق هنا لفظ 
يقتضي رفع المذام واستيعاب المدح كما تقول : رجل صدق إذ هو مقابل رجل سوء. وقال ابن 
عباس والحسن وقتادة: هو إدخال خحاص وهو في المدينة› وإخراج خاص وهو من مكة. ۰ 
فیکون المقدم في الذكر هو المؤخر في الوقوع» ومكان الواو هو الأهم فبدىء به. وقال مجاهد 
وأ بو صالح : ما معناه إدخاله فيما حمله من أعباء النبوة ة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدياً لما كلفه 
من غير تفريط . وقال الزمخشري: أدخلني القبر #مدخل صدق) إدخالاً مرضياً على طهارة 
وطيب من السيئات» وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة آمناً من السخط 
يدل عليه ذكره على ذكر البعث. وقیل : إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح» وإخراجه منها آمناً 

فن اشر كوو فال د ي الحكور دعا الاو واا مه اا . وقيل: الإخراج من 
المدينة والإدخال مكة بالفتح . وقیل : الإإدخال في الصلاة والإخراج منها . وقيل : الإدخال في 
الجنة والإخراج من مكة. وقيل: : الإدخال فيما أمر به والإخراج مما نهاه عنه. وقیل : «ادخلني) 
في بحار دلائل التوحيد والتنزيه» #وأخرجني) من الاشتغال بالدليل إلى معرفة المدلول والتأمل 
في آثار محدثاته إلى الاستغراق في معرفة الأحد الفرد. وقال أبو سهل: حين رجع من تبوك وقد 
قال المنافقون: ليخرجن الأعز منها الأذل) يعني إدخال عز وإخراج نصر إلى مكة» والأحسن 
TT SS RT‏ 
الموارد والمصادر”“ . 

وقرأً الجمهور : (مدخل) ر یا ر جار قیاساً على أفعل مصدر» 

نحو أكرمته مكرما أي: إكراماً. . وقرأً قتادة وأبو حيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة بفتحهما. 
وقال صاحب اللوامح : هما مصدران من دخل وخرج لکنه جاء من معنی «ادخلني) 
لوأخرجني) e‏ دون لفظهما ومثلهما انبتكم من الأرض نباتاً4 [نوح: ]١۷‏ ويجوز أن 
يکونا اسم المكان وانتصابهما على الظرفء وقال غیره: منصوبان مصدرين على تقدير فعل أي 
«آدخلني) فأدخل «مدخل صدق) «وآخرجني) فأخرج (مخرج صدق4 . 

اوالسلطان هنا قال الحسن: الكط عل الكارت با رقنا ا ا 
الحدود. وقال قتادة : ملكا عزیزاً تنصرني به على کل من ناواني. وقال مجاهد: حجة بينة. 
ول ابا يحوي الحدود والأحكام. وقيل: فتح مكة. وقيل: في كل عصر #سلطاناً) ينصر 


() آخرجه «الطبري» (۸/ .)۱۳١‏ 
(۲) «الكشافا ٠ ,)1٤۳/۲(‏ 
(۳) _ انظر «القرطیي» (۱۰/ ۲۷۲). 
() انظر «القرطبي» (۱۰/ ۲۷۲). و«المیسر» (۲۹۰). ` 
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دينك و#نصيرآ# مبالغة في ناصر. وقيل : فعيل بمعنى مفعول» أي منصوراًء وهذه الأقوال كلها 
محتملة لقوله (سلطاناً نصیراً .وروي أنه تعالی وعده ذلك وأنجزه له في حیاته وتممه بعد وفاته. 
قال قتادة : و«الحق) القرآن و#الباطل) الشيطان: وقال ابن جريج: الجهاد و«الباطل) الشرك: 
وقيل : الإيمان والكفر. وقال مقاتل : جاءت عبادة الله وذهبت عبادة الشيطان»ء وهذه الآية نزلت 
بمكة ثم إن رسول الله ية كان يستشهد بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام وسقوطها لطعنه 
إياها بمخصرة“ حسبما ذكر في السير. ولزهوقاً) a e‏ ثبوته في 
وقت ما . ۰ 
ولإمن) في لمن القرآن) لابتداء الغاية. i‏ للتبعيض اله و وأنكر ذلك 
لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه ورد هذا الإنكار لأن إتزاله إنما E‏ وقيل: لبيان 
الجنس قاله الزمخشري. وابن عطية وأبو البقاء» وقد ذكرنا أن من التي لبيان الجنس لا تتقدم على 
المبهم الذي تبينه وإنما تكون متأخرة عنه. وقرأ الجمهور: و#ننزل) بالنون ومجاهد بالياء خفيفة 
ورواها المروزي عن حفص . وقرأً زيد بن على : #شفاءَ ورحمة# بنصبهما ويتخرج النصب على 
الحال وخبر هو قوله للمؤمنين) والعامل فيه ما في الجار والمجرور من الفعل» ونظيره قراءة 
من قرأ (والسموات مطويات بيمينه) [الزمر: 1١۷‏ بنصب مطويات . وقول الشاعر ٠:‏ 
ر فيهم ورهط ربيعة بن حذار 
وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف أو المجرور لا يجوز إلا عند الأخفش» ومن منع 
جعله منصوباً على إضمار أعني وشفاؤه كونه مزيلاً للريب كاشفاً عن غطاء القلب بفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله المقررة لدينه» فصار لعلات القلوب كالشفاء لعلات 
ا وقيل: شفاء ار E‏ جاء ی الذي رقي E‏ العقرب. 


(۱) أخرجه الحاكم ٠۳٠۷ ۳٠١/۲‏ والخطيب في تاريخ بغداده ۰۳۰۲/۱۳ وأحمد ۰٦٤٥ ۰۸٤/۱‏ من حديث 
علي بنحوه؛.وفي إستاده آبو مریم» وهو مجهول كما في «التقریب» ولم يرد ذكر الآية e‏ 
وليس فيه أن ذلك كان في فتح مكة. : 
وصححه الحاكم وقال الذهبي: إسناده نظيف والمتن منكر |.ه ولفظ «جاء احق وزهقی اباطل» وأنه عليه 
الصلاة والسلام قاله يرم الفتح صح من وجوه أخر. 
ففي حدیث ابن مسعود: عند البخاري ۰۲٤۷۸‏ و۲۸۷٤‏ و٣۷۲٤‏ ومسلم ۱۷۸۱ء ا 1۳۸ 
والنسائي في «التفسير“ ۳٠۷‏ وابن حبان ٥۸7۲‏ والطبراني ۰٤۲۷‏ والبيهقي ٠١‏ أن النبي ب دحل 
مكة» زول البيت ستون وثلائمائة نصب» فجمل يطعنها بعود في یده». ویقول : 2 الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً. 
انظر «الكشاف٠ ٦۳١‏ بتخريجي . 

.)٦٤٤/۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه (۴۲). 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


واختلفوا في النشرة وهو أن يكتب شيء من أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسل بالماء ثم 
و أو يسقاه» فأجاز ذلك ابن المسيب ولم يره مجاهد". وعن عائشة: كانت 
تقرأً بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض . وقال أبو عبد الله المازني: النشرة أمر 
معروف عند أهل التعزيم» سميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبهما أي تحل» ومنعها الحسن 
والنخعي. وروى أبو داود من حديث جابر أن الرسول ييه وقد سئل عن النشرة: ١هي‏ من عمل 
الشيطان» . ويحمل ذلك على ما إذا كانت خارجة عما فى كتاب الله وسنة الرسول» والنشرة 
من جنس الطب في غسالة شيء له فضل. 

وقال مالك : لا بأس بتعليق الكتب التى فيها أسماء الله تعالى غلى أعناق المرضى على 
وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك مدافعة العين» وهذا معناء قبل أن يتزل به شيء من العين 
آما بعد نزول البلاء فيجوز رجاء الفرج والبرء والمرض كالرقى المباحة التي وردت السنة بها من 
العين وغيرها. وقال ابن المسيب: يجوز تعليق العوذة في قصبة أو رقعة من كتاب الله ويضعه 
ا وعند الغائط» ورخص الباقر ف E a‏ 
بسا بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان. 

وخسار الظالمين وهم الذين يضعون eG aE‏ تدبره 
بخلاف یزداد بالنظر فيه وتدبر معانيه انا : 


لما ذكر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمن وبزيادة خسارة للظالم» 
وعرّْض بما أنعم به وما حواه من لطائف الشرائع على الإنسان» ومع ذلك #أعرض( عنه وبعد 
بجانبه اشمزازا له وتکبراً عن قرب سنماعه وتبديلاً مان شكر الإنعام کقره. وقراً الجمهور: 


)0 انظر «القرطبي» (۱۰/ ۲۷۷).. 

(۲). جید. 
أخرجه آبو داود ۸٦۳۸ء‏ من حدیث جابر: 
وله شاهد من حديث آنس: أخرجه البزار ٠۳٠۳٤‏ والطبراني في «الأوسطا كما في «المجمع» ١/١٠٠ء‏ 
.(AT4AY)‏ 


قال الهيثمي : ورجال البزارء رجال ا 


وله شزاهد. 


ستورة الإسراء الآية: ۸۲ ۔ ۸۷ ۵ 


ا و > وقیل هی مقلوب نای فیعناء بعد ا 
قن ججانة: رقال الشاع: ا ٠‏ 1 
حتى إذا ما الفا مفاصله- . E‏ في شى الال کاهنله 

أي نهض متوكئاً على Bl‏ ومعنی (يؤوساً4 قنوطاً من أن ينعم الله عليه والظاهر أن المرآذ 

بالإنسان هنا ليس واحداً بعينه بل المراد به الجنس كقوله إن الإنستان لربه لكثود# [الماديات: ]١‏ 

إن الإنسان خلق هلوعاً# [الممارج: ]٠١‏ الآية وهو راجع لمعنى الكافر» والإعراض يكون بالوجه 

والتاي:بالجانت يكون بتولية العطف أو يراد بنأي الجانب الاستكبار لأن ذلك من عادة 

النستكبرين . والشاكلة قال ابن غباس: احيته. وقال مجاهد: طبيعته. وقال الضحاك: حدَته. 

وفال قتادة والحسن: نيته : وقال ابن زید: دینه. وقال مقاتل : خلقه وهذه أقوال متقاررة 


وقال الزمخشري: على مذهب الذي ا . 


وهي الطرق التي تشعبت منه» ك as‏ ا 
مڌهاً وطريقة* . ا 1 
را ف لم أزفي القرآن آية N‏ 
افك إل العصيان ولا يشاكل بالزب” إلا الغفران» وعن عمر رضي اله عنه قال : الم أرة فی القرآن 
آية أرجى من التي فيها الذنب وقابل التوب) [غافر: ]٣‏ قدم الغفران قبل قبول التوبة. وکن 
عثمان رضي الله عنه لم أ ر آية SR‏ ۹. وعن 
e‏ ر آية أرجى من يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله [الزمر: ]٠١‏ الآية. قالوا ذلك حين تذاكروا القرآن. وعن بن القرطبي*: لم أر آية 
أرجى من «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) [الائمام: ۲ الآية. ‏ [ 

وقال أبو عبد الله الرازي : الأرواح والنفوس مختلفة بماهيتها فبعضها مشرقة صافية يظهر 
فیها من القرآن نور على نور» وبعضها كدرة ظلمانية يظهر فيها من القرآن ضلال ونکال انتھی . 
وثبت في الصخيح من حديث ابن مسعود أنه قال: إني مع رسول الله بلا في حرث بالمدينة وهو 
متکیء على عسیب» فمر بنا ناس من اليهود فقال: سلوه عن الروح فقال بعضهم: لا تسألوه 
فسیفتیکم بما تکرهون فاتاه نفر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح؟ فسكت ثم ماج 
a‏ فعرفت أنه e‏ 


(۱). انظر «الميسوطه ORL »)۲۷١(‏ 
٠٠‏ (). البيت من الرجز؛ E‏ ۰ ولم ينسب لقائل . 
(۳) انظر «الطبري» (۸/ .)۱٤١‏ 
() «لكشاف» ٠ .,)1٤١/۲(‏ 
() «القرطبي» (۲۸۲/۱۰). 


۹٩‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وروي أن يهود قالوا لقريش: سلوه عن الروح وعن فتية فقدوا ذ فی اول الزمان؛ وعن رجل بلغ 
شرق الأرض وغربها اد اجات في ذلك کل ار ل یجب ئی شی هو كات وإن جاب في 
بعض ذلك وسكت عن بعض فهو نبي . وفي بعض طرق هذا: إن فسر الثلاثة فهو كذاب وإن 
سكت عن الروح فهو نبي فنزل في شأن الفتية [أم حسبت أن أصحاب الكهف) [الكهف: ]٩‏ ونزل 
في شأن الذي بلغ الشرق والغرب «ويسألونك عن ذي القرنين( [الكهف: ۸۳] ونزل في الروح 
ويسألونك عن الروح) والظاهر من حديث ابن مسعود أن الآية مدنية ومن سؤال قريش آنھا 
مكية» والروح على قول الجمهور هنا الروح ا وهو اسم جنس وهو الظاهر. وقال ‏ 

ة: هو جبريل عليه السلام قال وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: عيسى ابن مريم عليه السلام 
is‏ وذکر من وصفه ما اله TT‏ 


وقيل: الروح القرآن ويدل عليه الآية قبله والآية بعده. وقيل: خلق عظيم روحاني أعظم 

من الملك. وقيل : ES‏ أيد وأرجل يأكلون الطعام ذكره العزيزي . وقال . 
أبو صالح خلق كخلق آدم وليسوا بني آدم لهم أيد وأرجل» ولا ينزل ملك من السماء إلا ومعه 
واحد منهم» والصحيح من هذه الأقوال القول الأول والظاهر أنهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتها ‏ 
ول ع ج اجا الجسد الحيواني وانبعاثها فيه وصورة ملابستها له» وکلاهما مشکل لا 
يعلمه قبل إلا الله . وقد رأيت كتاباً a‏ ء المتصوفة يذكر 
فيها أن الجواب في قوله «قل الروح من آمر ريي إنما هو للعوام» وأما الخواص فهم عنده 
یعرفون الروح› وأجمع ی أن الروح مخلوقة» وذهب كفرة الفلاسفة وکثیر ممن 
ينتمي إلى الإسلام إلى أنها قديمة واختلاف الناس ذ في الروح بلغ إلى سبعين قول وكذلك ‏ 
ا النفس أم شيء غيرهاء ومعنى لمن آمر ربي) أي فعل ربي کونها بأمره» وفي 
ذلك دلالة على حدوثها والأمر بمعنى الفعل وارد قال تعالی وما آمر فرعون برشید) [هود: .]٩۷‏ 
_ أي فعله» ويحتمل أن يكون أمرا ا وأحد الأمور وهو اسم جنس لها أي من جملة أمور الله التي 
استأثر بعلمها. وقیل : من وحي ربي» وکلامه لیس من کلام البشر ویتخرج على قول من قال إن 
الروح هنا القرآن. وقيل: من علم ربي والظاهر أن الخطاب في وما أوتيتم) هم الذين سالوا ِ 
عن الروح وهم طائفة من اليهوذ. وقيل اليهود بجملتهم . وقيل الناس كلهم 


= . أخزجه البخاري ٠۲١‏ ومسلم 6/ ۲١٠۲ء‏ ا .,١‏ والنسشاثي في «التفسیر؛ ٠۳۱۹‏ وأبو يعلى 
۱ والطبري» ۲۲۹۷۵» »۲۲۹۷٣‏ والواحدي في «الوسبط؛ N‏ من حديث ابن مسعود . 

(۱) غريب بهذا السياق. 
ذكره الواحدي في «الوسیط ۳/ ٠۲١‏ عن ابن عباس بدون إسناد. و وف 04۰ و 
قال المفسرون. 
وآخرجه البيهقي في «الدلائل»؛ مطولاًء عن ابن أبي إسحاق كما في «تخريج «الكشاف» ۲/ ٦4٠‏ وهذا 
مزسل . 
والسؤال عن الروح فقط : تقدم في الحديث الذي قبله. 


۹۷ : ۸۷ ة الإسراء الآیة: ۸۳ ۔‎ IE 


6 ا ی ن ر قل الروح) إنما هو أمر بالقول لجميع العالم 
إذ جميع علومهم محصورة وعلمه تعالى لا يتناهى. وقرأ عبد الله بن مسعود والأعمش: : وما 
أ ورال عاد عا الا و ذکر تعالی ما أنعم به من تنزیل القرآن على رسوله 
ية شفاء ورحمة وقدرته على ذلك کر ا ل ا لیے ا اوی زنک ای ل 
يشأً ذلك والمعنى آنا كما نحن قادرون على إنزاله نحن قادرون على إذهابه : وقال بو سهل: هذا 
تهديد لغير الرسول يي بإذهاب ما أوتوا Se ae‏ 
الساعة. وروي لا تقوم الساعة حتى يرتفع القرآن والحديث” وفي حديث ابن مسعود يسري به 
في ليلة فيذهب بما في المصاحف وبما في القلوب› ثم قر أ عبد الله [ولئن شئنا لنذهبن بالذي 
أوحينا إليك) . وقال. صاحب «التحرير»: ويحتمل عندي في تأويل الاي وجه غير ما ذکر وهو أنه 
بلا لما أبطاً عليه الوحي لما سمل عن الروح شق ذلك عليه وبلغ منه الغايةء فأنزل اله تعالى 
تهذيباً له هذه الآية . ويكون التقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا لو شئنا ذهبنا بما #أوحينا 
إليك) جميعه فسكت النبي لاء وطاب قلبه ولزم الأدب انتهى . والباء في «#لنذهبن بالذي) 
للتعدية كالهمزة وتقدم الكلام على ذلك في قوله (لذهب بسمعهم) في أوائل سورة البقرة. 
والكفيل هنا قيل من يحفظ ما أوحينا إليك. وقيل كفيلاً بإعادته إلى الصدور. وقیل کفيلاً يضمن 
لك أن يؤتيك ما أخذ منك. وقال الزمخشري : : والمعنى إن شنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن 
الصدور والمصاحف ولم نترك له SN‏ ۰ 
الذهاب من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مسطوراً <| لآ رحمة من ربك( إلا أن يرحمك 
ربك فيرده عليك کان رحمته يتوكل عليه بالرد أو يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة 
من ربك نترکه غير مذهوب به» وهذا امتتان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة في 
تنزيله وتحفيظه انتهى . وعلى الاستثناء المنقطع خرجه ابن الأنباري وابن عطية. 

قال ابن الأنباري : لكن رحمة من ربك تمتع من أن تسلب القرآن» وقال في «زاد المسير» ‏ 
ا e‏ ل ور رت د 


(۱) انظر «المحرر الوجیز» '.)٤۸١/۳(‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه ٤٨٤٩‏ ر loy ENT‏ والخطيب في «تاريخه» والبيهقي كما في «الدر» ٠/٤‏ 
A‏ من حديث حذيفة. ۰ 
E E‏ وسكت عنه الذي . ' في الرواية الأولى . ووافقه في الرواية الثانية. 


وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . . ...هھ 
وهو صخیح ابن ماجه ۰۳۲۷۲ ت او ی 0°( باسناد صحیح لکن جع 
موقوفاً. 


(۳) موقوف. آخرجه عبد الرزاق ۰0۹۸۱ و ٦۹4۸ء‏ والطبرانی ۰۸1۹۸ و۹٩۸1۹»‏ و۸۷۰۰ من طریقین» عن شداد 
بن معقل» عن ابن مسعوده بهء وأت وإسناذه صحيح › ورجاله قات . 
0) «الكشاف» ٤ .)1٤1/۲(‏ 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ذلك عليك وتخريج الزمخشري الأول جعله استثناء متصلاً جعل رحمته تعالى مندرجة تحت قوله ‏ 
تعالی وکیل . 


لما ذكر تعالى إنعامه مه على نبيه ييه بالنبوًة بانزال وحپه عليه وباهر قدرته أنه تعالی لو شاء 
لذهب بالقرآن» ذکر ما منحه تعالی من الدلیل على نبوته الباقي بقاء الدهرء وهو القرآن الذي 
عجز العالم عن الإتيان بمثله» وأنه من أكبر النعم والفضل الذي أبقى له ذكراً إلى آخر الدهر 
ورفع له قدراً به في الدنيا والآآخرة» وإذا کان فصحاء ء اللسان الذي نزل به وبلخاؤهم عجزوا عن 
الإتيان بسورة واحدة مثله فلأن يكونوا أعجز عن أن يأتوا بمثل) جميعه» ولو تعاون الثقلان 
عليه لا يأتون بمثله ولو کان) الجن تفعل SS‏ 
عليه السلام أدرجوا مع الإنس في التعجيز ليكون ذلك أبلغ في العجزء ويحتمل أن تكون 
الملائكة مندرجين تحت لفظ الجن لأنه قد يطلق عليهم هذا الاسم کقوله (وجعلوا بینه وبين 
الجنة نسباً» [الصافات: ]٠١۸‏ وإن كان الأكثر استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية 
المستترين عن أبصار الإنس» ويحتمل أن يكون ذكر الجن هنا ف 
والجن فوقع التعجيز للثقلين معاً لذلك. 
وروي أن جماعة من قريش قالوا لرسول الله ل : جنا بآية. غريبة غير هذا القرآن فإِنا نحن 
نقدر على المجيء بمثل هذاء فنزلت ولا يأتون) جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة في 
للئن)» وهي الداخلة على الشرط كقوله للئن أخرجوا لا يبخرجون معهم ولئن قوتلوا لا 
ينصرونهم4 [الحشر: ]٠١‏ فالجواب في نحو هذا e‏ لا للشرطء ولذلك جاء مرفوعاً. 
فأما قول الأعشى: ا 
لن منيت بناعن غب معركة لاتلفنا a E‏ 
فاللام في #لئن) زائدة وليست موطئة لقسم قبلها . فلذلك جزم في قوله لاتلفنا وقد احتج ‏ 


(۱) «المحرر الوجیز» (۳/ .)٤۸١‏ 
٠‏ () البيت ف «اللسان» مادة (نقل) .)١۷١ /١١(‏ 
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بهذا E e‏ 
اة و ضلا خا في ذكر الإعجاز نقلناء ا قال ل 
بخلوص فهمها في میز الکلام ودریتها به ما لا نفهمه نحن ولا كل من خالطته حضارة» ففهموا 
العجز عنه ضرورة وشاهده وعلمه الناس بعدهم استدلالاً ونظراً ولكل حصل علم قطعي لکن 
TT yS E‏ 
فر راب الفصاحة انين هم فرانب في یز اكلام الا تری إلى فهم الفرزدق شعر جرير 

ا 


(۳ 


وفي قول جرير 5 

الا ری فر اغراي aT‏ وألا ترى إلى الاستدلال الآخر على البعث 
بقوله #حتى زرتم المقابر) [التكاثر : ۲] فقال: إن الريارة تانوات a‏ 
٠ e‏ ۰ ) 


ومنه قول الأعرابي ٠‏ © 


من أحوح اللكريم أنذيقشم ٠‏ 

فهم مع هذه الأقهام أقروا بالعجز؛ ا 
وكشف الحرم . وهو كان يجد المندوحة عن ذلك بالمعارضة انتهى ما اقتصرنا عليه من كلامه. 
وكان قد قدم قبل ذلك قوله والعجز في معارضة القرآن إنما وقع في النظم› وعلة ذلك الإحاطة ‏ 
ا ت ا ا رر و رر ا و 
النقص› lT‏ 


(۱) «المحرر الوجيز» )/ (EAT‏ 
(۲) انظر المصدر السابق. 
(۳) انظر المصدر السابق. ٠‏ 
 )٤(‏ صدر بیت» وعجزه: 
من الحوادث إلا السشيب Sere.‏ 
و«اللسان» مادة (نکر) (۵/ ۲۳۳). 
(0( لم أهتد لقائله. 


“٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الزمخشري: #ولا يأتون» جواب قسم محذوف» ولولا اللام الموطئة لجاز أن تکون 
جواباً للشرط . كقوله: 


يقول لاغائب مالي ولاحرم 
لأن الشرط وقع ماضياً انتهى”. يعني بالشرط قوله وهو صدر البيت 
وإن تاه خليل يوم مسأل" 

فأتاه فعل ماض دخلت عليه أداة الشرط فخلصته للاستقبالء وأفهم كلام الزمخشري أن 
يقول: وإن کان مرفوعاً هو جواب الشرط الذي هو وإن أتاه» وهذا الذي ذهب إليه هو مخالف 
لمذهب سيبويه ولمذهب الكوفيين والمبردء لأن مذهب سيبويه في مثل هذا التركيب وهو أن 
يكون فعل الشرط ماضياً وبعده مضارع مرفوع أن ذلك المضارع هو على نية التقديم وجواب 
الشرط محذوف» ومذهب الكوفيين والمبرد أنه هو الجواب لكنه على حذف الفاء» ومذهب ثالث 
وهو أنه هو جواب الشرط وهو الذي قال به الزمخشري والكلام على هذه المذاهب مذكور في 
علم النحو. 

وقال الزمخشري : والعجب من المذاهب ومن زعمهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه 
معجز» وإنما يكون المعجز حيث تكون القدرة فيقال: الله قادر على خلق الأجسام والعباد . 
عاجزون عنه» والمحال الذي لا مجال للقدرة فيه ولا مدخل لها فيه كثاني القديم فلا يقال 
٠‏ للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز» ولو قيل ذلك لجاز وصف الله بالعجز لأنه لا يوصف بالقدرة 
e‏ أن يكابروا فيقولوا: هو قادر على المحال فإن رأس ما لهم المكابرة وقلب 
الحقائق انتهى”" . وتکرر لفظ مثل في قوله: : لا يأتون بمثله) على سبيل التأكيد والتوضيح› 
وأن المراد منهم أن يأتوا) بمثله إذ قد يراد بمثل الشيء ء في موضع الشيء نفسه» فبين بتكرار 
#بمثله) ولم یکن الترکیب لا یأتون) به رفعاً لهذا الاحتمال» وأن المطلوب منهم أن ياتوا. 
بالمثل لا أن يأتوا بالقرآن. 

E A a O E e e 
ردد فيه وضرب من الأمثال والعبر التي تدل على توحيده تعالى» ومع كثرة ما ردد من الأمثلة‎ 
#صرفنا# بتشديد الراءء‎ N e E ES 

والحسن بتخفيفهاء والظاهر أن مفعول #صرفنا» محذوف تقديره البينات والعبر» ومن لابتداء 
الغايةء وقال او ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة. التقدير: «ولقد صرفنا كل مثل» انتهى . 
يعني فيكون مفعول صرفنا كل مثل وهذا التخريج هو على مذهب الكوفيين والأخفش لا على 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٦٤۷‏ 
)۲( البيت لزهير في «اللسان» مادة (حرم) (۱۲۸/۱۲). 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)1۷٤‏ 
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مذهب جمهور البصريين» والظاهر أن المراد بالمثل هو القول الغريب السائر في الآفاق» والقرآن 
ملآن من الأمثال التي ضربها الله تعالى» وقال الزمخشري: #من كل مثل) من كل معنى هو 
كالمشل في غرابته وحسنه» وقال أبو عبد الله الرازي: لمن كل مشل) إشارة إلى التحدي به 
بالجهات المختلفة كالتحدي بكل القرآن كالذي هنا وبسورة مثله وبكلام من سورة كقوله «فليأتوا 
بحديث مثله) [الطرر: »]۳١‏ ومع ظهور عجزهم أبوا إلا کفوراً انتهی» ملخصاً وقیل: من کل 
مثل) من الترغيب والترهيب وأنباء الأولين والآخرين وذكر الجنة والنار #أكثر الناس) قيل: من 
كان في عهد الرسول من المشركين وأهل الكتاب» وقيل: أهل مكة وهو الظاهر» بدليل ما أتى 
بعده من قوله: #وقالوا لن نؤمن لك وتقدم القول في دخول إلا بعد أبى في سورة براءة وروي 
في مقالتهم هذه أخبار مطولة هي في كتب الحديث والسير» ملخصها أن صناديد قريش اجتمعوا 
وسيروا للنبي بي فلما جاء إليهم جرت بينهم محاورات في ترك دينهم وطلبه منهم أن يوحدوا 
ويعبدوا الله فأرغبوه بالمال والرئاسة والملك فأبى فقال لست أطلب ذلك› e‏ 
الآيات التي ذكرها الله هنا. 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها eT EAE‏ 
عن ذلك وإعجازه» وانضمت إليه. معجزات أخر وبينات واضحة فلزمتهم الحجة» وغلبوا أخذوا 
يتعلللون باقتراح آيات فعل الحائر المبهوت المحجوج فقالوا ما حكاه الله عنهم» وقرأً الكوفيون 
«[تفجر من «فجر» مخففاً وباقي السبعة من فجر مشدداً والتضعيف للمبالغة لا للتعدية والأعمش 
وعبد الله بن مسلم بن يسار من «أفجر» رباعياًء وهي لخة في فجر. «الأرض» هنا أرض مكة 
وهي الأرض التي فيها تصرف للعالمين ومعاشهم» روي عنهم أن نهم قالوا له: أزل جبال مكة 
SG NN Ds‏ 
صدقك . اقترحوا له أولاً هذه الآية ثم اقترحوا أخرى له عليه السلام أن تكون له جنة من نخيل 
وعنب وهما کانا الغالب على بلادهم ومن أعظم ما يقتنون» ومعنی خلالها: أي وسط تلك الجنة 
وأثناءها فتسقي ذلك النخل وتلك والكرم» وانتصب خلالها على الظرف» وقرأ الجمهور 
لتسقط4 بتاء الخطاب مضارع أسقط «السماء) نصباًء ومجاهد بياء الغيبة مضارع سقط 
السماء» رفعاً» وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ™كسفاً بسكون السين وباقي السبعة 
وقولهم كما زعمت) إشارة إلى قوله تعالى: لإن نشا نخسف بهم الأرض أو نسقط 

لسماء عليهم كسفاً من السماء) [سبا: ٩‏ وقيل كما زعمت أن ربك إن شاء فعل» وقيل: هو ما 
CL‏ أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا) [الإسراء: 
۸ء قال أبو علي قبيلا O EE‏ وقال غیره 
(قبیلا) کفیلاً من تقبله بکذا E‏ وقال الزمخشري: 
e‏ ا ا ا E E‏ 
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أي مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر ونحوه «لولا أنزل علينا الملائكة. .أو نرى ربنا) [الفرقان: 
[Y1‏ أو جماعة حالاً من الملائكة وقراً الأعرج قبلا من المقابلةء وقراً الجمهرر #من 
زخرف وعبد الله لمن ذهب)› ولا تحمل على أنها قراءة لمخالفة السوادء وإنما هي تفسير» 
وقال مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد الله من ذهب وقال 
الزجاج: الزخرف الزينة وتقدم شرح الزخرف» وفي السماء) على حذف مضاف: أي في 
معارج السماء» والظاهر أن السماء هنا هي المظلة» وقيل المراد إلى مكان عال وكل ما علا 
وارتفع يسمى سماء» وقال الشاعر: : 

وقديسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر 

فيل : وقائل هذه ابن أبي أمية قال لن نؤمن حتى تضع على السماء سلماً ثم ترقى فيه وأنا 
أنظر حتى تأتيها ثم تأتي معك بصك منشور معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أن الأمر كما 
تقول» ويحتمل أن يكون مجموع أولئك الصناديد قالوا ذلك وغيوا إيمانهم بحصول واحد من 
هذه المقترحات»› ويحتمل أن يكون كل واحد اقترح واحداً منها ونسب ذلك للجميع لرضاهم به 
أو تكون أو فيها للتفصيل: أي قال كل واحد منهم مقالة مخصوصة منهاء وما اكتفوا بالتغيية 
بالرقي في السماء حتى غيوا ذلك بأن ينزل عليهم كتاباً يقرؤونه» ولما تضمن اقتراحهم ما هو 
مستحيل في حق الله تعالى وهو أن يأتي بالله والملائكة قبيلاًء أمره تعالى بالتسبيح والتنزيه عما لا 
یلیق به» ومن أن يقترح عليه ما ذکرتم فقال: #سبحان ربي هل کنت إلا بشراً رسولاً» أي ما 
كنت إلا بشراً رسولاً: أي من الله إليكم لا مقترحاً عليه ما ذكرتم من الآيات» وقال الزمخشري 
وما كانوا يقصدون بهذه الاقتراحات إلا العناد واللجاج» ولو جاءتهم كل آية لقالوا هذا سحر 
كما قال عز وعلا: ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس) [الانمام: ۷] ولو فتحنا عليهم باباً من 
السماء فظلوا فيه يعرجون) [الحجر: ٠]ء‏ وخين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن وسائر 
الآيات» وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لم يكن انتهى» وشق القمر أعظم من شق 
الأرض» ونبع الماء من بين أصابعه أعظم من نبع الماء من الحجرء وقرأً ابن كثير وابن عامر 
لقال سبحان ربي على الخبر تعجب عليه الصلاة والسلام من اقتراحاتهم عليه ونزه ربه عما | 
جوزوا عليه من الإتيان والانتقالء وذلك في حق الله مستحيل» وهو كنت إلا بشرا مثلهم 
رسولاًء والرسل لاتأتي إلا بما يظهره الله عليهم من الآيات وليس أمرها إليهم إنما ذلك إلى الله. 
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الظاهر أن قوله: #وما منع الناس) إخبار من الله ا الضف الذي منعهمٍ 
من الإيمان ا وهو استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الخلق واحداً منھم لم 
یکن ملکاًء وبعد أن ظهر المعجز فيجب الإقرار والاعتراف برسالته» فقولهم لا بد أن یکون من 
الملائكة تحكم فاسد» ويظهر من كلام ابن عطية أن قوله #وما منع الناس) هومن قول رسول 
اد قال : هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهف من النبي عليه الصلاة والسلام» كأنه يقول 
® منهم ما شاء الله کان. لما منع الناس أن يؤمنو إذ جاءهم الهدى) إلا هذه العلة النزرةء 
والاستبعاد الذي لا يستند إلى حجة» وبعثة البشر رسلاً غير بدع ولا غريب» فيها يقع الإفهام 
والتمكن من النظرء كما لو كان في الأرض ملائكة يسكنونها مطمثنين لكان الرسول إليهم من 
E‏ وأما OT‏ 
e eS |‏ وإنما E E‏ 


و(آن يؤمنوا) في موضع نصب» ولأن قالوا) في موضع رفع» وإذ ظرف ا 
و#الناس» کفار قریش القائلون تلك" المقالات السابقة» والهدى هو القرآن ومن جاء ٻه» ولیس 
المراد مجرد القول بل قولهم الناشىء عن اعتقاد» والهمزة في #أبعث للإنكاز» ورسولاً ظاهره . 
آنه نعت» ویجوز أن یکون رسولاً مفعول بعث وبشراً حال کونه ملکاً» وقوله یمشون یتضرفون 
فيها بالمشي وليس لهم صعود إلى السماء» فيسمعون من أهلها ويعلمون ما يجب علمه بل هم 
e a‏ 
. بالعقل لنزلنا عليهم من جنسهم من يعلمهم ذلك» ويلقيه إليهم» ولما دعاهم يله إلى الإيمان 
وتحدى على صدق نبوته بالمعجز الموافق لدعواه أمره تعالى أن يعلمهم بأنه تعالى هو الشهيد بينه 
وبینهم على تبلیغه وما قام به من أعباء الرسالة وعدم قبولهم وكفرهم وما اقترحوا عليه من الآيات 
کی وأردف ذلك بما فيه تهدید» وهو قوله إنه کان بعباده خبیراً بخفیات أسرارهم 
٠‏ بصیراً مطلعاً على ما يظهر من أفعالهم وأقوالهم» والظاهر أن قوله ومن يهد اله) إخبار من الله 
تعالی ولیس مندرجاً تحت قل لقوله [ونحشرهم) ويحتمل ان يکون. مندرجا لمجيء ومن بالواو» 
ویکون نحشرهم إخبارا من الله تعالى» وعلى القول الأول يكون التفاتاً إذ خرج من الغيبة 
للتكلم» ولما تقدم دعوة الرسول إلى الإيمان وتحدى بالمعجز الذي آتاه الله ولجو اي كر 
وعنادهم ولم يجد فيهم ما جاء به من الهدى أخبر بأن ذلك کله راج جع إلى مشيئته تعالى» وأنه هو 
الهادي وهو المفضل فسلاه تعالى بذلك» وأخبر تعالى على سبيل u‏ لهم» والوعيد الصدق. 
لحالهم وقت حشرهم يوم القيامة» وقال الزمخشري: ومن يهد اله ومن يوفقه ويلطف به فهو . 
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کک ی ا و 


وهو على طريقة الاعتزال ومن مفعول بيهد وبيضلل» وحمل على اللفظ في قوله: فهو 
المهتدي) فأفرد ملاحظة لسبيل الهدى وهي واحدة» فناسب التوحيد وحمل على المعنى في 
قوله: فلن تجد لهم أولياء على اللفظ ملاحظة لسبيل الضلال فإنها متشعبة متعددة فناسب 
التشعيب والتعديد الجمع» وهذا من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير 
أن يتقدم الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآنء والظاهر أن قوله: #على وجوههم) حقيقة› 
کما قال تعالی: يوم يسحبون في النار على وجوههم4 [القمر: ]٤۸‏ #الذين يحشرون على 
وجوههم إلى جهنم) [الفرقان: ]۳١‏ وفي هذا حديث قيل يا رسول الله : كيف يمشي الكافر على 
وجههء قال: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادراً أن يمشيه في الآّخرة على وجهه قال 
قتادة بلى وعزة ربناء وقيل: على وجوههم) مجاز يقال للمنصرف عن أمر خائباً مهموماً 
انصرف على وجهه» ويقال للبعير كأنما يمشي على وجهه» وقيل: هو مجاز عن سحبهم على 
وجوههم على سرعة من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعواء والظاهر أن قوله: 
[عمياً وبكماً وصماً) هو حقيقة وذلك عند قيامهم من قبورهم» ثم يرد الله إليهم أبصارهم 
وسمعهم ونطقهم فيرون النار» وييسمعون زفيرهاء وينطقون بما حكى الله عنهم وقيل: هي 
استعارات إما لأنهم من الحيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه الصفات» وإما من حيث لا يرون 
ما يسرهم ولا يسمعونه ولا ينطقون بحجة» وقال الزمخشري : كما كانوا في الدنيا لا يستبصرون 
ولا ينطقون بما يقبل منهم #ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى) انتهى . 

وهذا قول ابن عباس والحسن قالا: المعنى عمياً عما يسرهم» بكماً عن التكلم بحجة». 
صما عما ينفعهم» وقيل: عمياً عن النظر إلى ما جعل الله لأولياثه بكماً عن مخاطبة الله صما عما 
مدح الله به أولياءه» وانتصب #عمياً) وما بعده على الحال» والعامل فيها (نحشرهم)› وقيل: 
يحصل لهم ذلك حقيقة عند قوله: قال اخسؤوا فيها ولاتكلمون) [المؤمنون: »]٠٠۸‏ فعلى هذا 
کو الا مدر لأن ذلك لم يكن مقارناً لهم وقت الحشر. 

كلما خبت( قال ابن عباس: كلما فرغت من إحراقهم فيسكن اللهيب القائم عليهم قدر 
ما يعادون ثم يثور فتلك زيادة السعير» فالزيادة في حيزهم» وأما جهنم فعلى حالها من الشدَّة لا 
یصیبها فتو ر“ » فعلی هذا یکون (خبت€4 مجازاً عن سکون لهبها SS‏ کأنهم 
لما كذبوا بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم 
يعيدها» لا يزالون على الإفناء a ay‏ ولأّنه أدخل في 
الانتقام من الجاحد» وقد دل على ذلك بقوله ذلك جزاؤهم4 والإشارة بذلك إلى ما تقدم من 


(۱) انظر «الطبري» (۳۹۹/۸). 


سورة الإسراء الآية: ٠٠١‏ ۔ N ٠١١‏ 


حشرهم على تلك الحال وصيرورتهم إلى جهنم والعذاب فيهاء والآيات تعم القرآن والحجج 
التي جاء بها الرسول بل ونص على إنكار البعث إذ هو طعن في القدرة الإلهية وهذا مع اعترافهم 
بأنه تعالی منشیء العالم ومخترعه»› ثم إنهم ينكرون الإعادة فصار ذلك تعجيزاً لقدرته. 1 


وتقدم الكلام على قوله لإوقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوئون خلقاً جديا [الإسراء: 
٨۸‏ في هذه السورة فأغنى عن إعادته» ولما أنكروا البعث نبههم تعالی على عظیم قدرته وباهر 
حكمته فقال: أو لم يروا وهو استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ما كانوا يستبعدونه من الإعادة» 
واحتجاج غليهم بأآنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه 
البشر» فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادة بعض مما حله وذلك مما لا 
يحيله العقل بل هو مما يجوزه» ثم أخبر الصادق بوقوعه فوجب قبوله والرؤية هنا رؤية القلب 
وهي العلم» ومعنى #مثلهم) من الإنس لأنهم لتوا أشن اقا متهن کيا قال انتم أشد خلقاً 
أم السماء [النازعات: ]۲١‏ وإذا كان قادرا على إنشاء أمثالهم من الإنس من العدم الضرف فهو قادر 
على أن یعیدھم کما قال #وهو الذي یبدا الخلق ثم ي يعيده وهو هون عليه [الروم: ۲۷]. وعطف 
قوله ل#وجعل لهم على قوله لآو لم يروا) لأنه استفهام تضتمن التقرير والمعنى قد علموا بدليل . 
العَقل کیت وكيت [وجعل لهم أي للعالمين ذلك لأجلاً لا ريب فيه وهو الموت أو القيامة› 
وليس هذا الجعل واحداً في الاستفهام المتضمن التقرير؛ أو إن كان الأجل القيامة لأنهم 
منكروها وإذا كان الأجل الموت فهو اسم جنس واقع موقع آجال: #فأبى الظالمون)» وهم 
الواضعون الشىء غير موضعه على سبيل الاعتداء إلا كفوراً4 جحوداً لما أتى به الصادق من 
توحيد الله وإفراده بالعبادةء وبعثهم يوم القيامة للجزاء. 


مناسبة قوله قل لو نتم تملكون خزائن) الآية أن المشركين قالوا: لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض بزعا . فطلبوا إجراء الأنهار والعيون في بلدهم لتكثر أقواتهم وتتسع 
عليهم» فبين تعالى أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم». ولجا قدموا على 
إيصال النفع لأحد» وعلى هذا فلا فائدة في إسعافهم بما طلبوا هذا ما قيل في رتباط هذه الأية. ٠‏ 
وقاله العسكري: والذي يظهر لي أن المناسب هو أنه عليه السلام قد منحه الله ما لم يمنحه لأحد 
من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن» فهو أحرص الناس على إيصال الخير وإنقاذهم من 


٠ ۰ ۱۰‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الضلال يثابر على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله» ويعرض ذلك على القبائل وأحياء 
العرب سمحاً بذلك لا يطلب منهم أجراًء وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد 
بعد الواحد قد لجوا في عناده وبغضائه» فلا يصل منهم إليه إلا الأذى» فنبه تعالى بهذه الآية 
على سماحته عليه السلام وبذله ما آتاه الله» وعلى امتناع هؤلاء أن يصل منهم شيء من الخير إليه 
فقال: لو ملكوا التصرف في #خزائن رحمة) الله التي هي وسعت كل شيء كانوا أبخل من کل 
أحد بما أوتوه من ذلك بحيث لا يصل منهم لأحد شيء من النفع إذ طبيعتهم الإقتار وهو 
الإمساك عن التوسع في النفقة» هذا مع ما أوتوه من الخزائنء فهذه الآية جاءت مبينة تبين ما 
بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام من حرصه على نفعهم وعدم إيصال شيء من الخير منهم إليهء 
والمستقر في لو# التي هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره أن يليها الفعل إما ماضياً وإما 
مضارعاً . كقوله لو نشاء لجعلناه حطاماً4# [الواقعة : ]٠١‏ أو منفياً أو إن لو هنا في قوله قل لو أنتم 
تملکون# وليها الاسم فاختلفوا في تخريجه» فذهب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء 
وغيرهم إلى أنه مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل بعده» ولما حذف ذلك الفعل وهو تملك 
انفصل الضمير وهو الفاعل بتملك كقول : 
E‏ 

التقدير وإن لم يحمل فحذف لم يحمل وانفصل الضمير المستكن في يحمل فصار هوء 
وهنا انفصل الضمير المتصل البارز وهو الواو فصار #أنتم)› وهذا 2 بناء علن أن ولج 
يليها الفعل ظاهراً ومضمراً في فصيح الكلام» وهذا ليس بمذهب البصريين 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: لا تلي لو إلا الفعل ظاهرا TT‏ 
ضرورة أو نادر كلام مثل: ما جاء في المثل من قول : 

۳ لوذات را ا ي 
وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الصائغ : البصريون يصرحون E‏ قام لأکرمته 
على الفصيح» ویجیزونه شاق کقولهم. ١‏ ۰ 
E E E ET .‏ 

وهو عندهم على فعل مضمر کقوله ل لوإن أحد من المشركين ا فأجره) [التوبة: 
٦‏ فهو من باب الاشتغال انتهی . وخرج ذلك ا بو الحسن علي بن فضال المجاشعي على إضمار 
كان» والتقدير قل لو كنتم أنتم) تملكون فظاهر هذا التخريج أنه حذف كنتم برمته وبقي 
(أنتم) توکیداً لذلك الضمير المحذوف مع الفعلء وذهب شيخنا الأستاذ أبو الحسن الصائغ إلى 
حذف كان فانقصل اسمها الذي کان متصلاً بها» والتقدير #قل لو كنتم #تملكون) فلما حذف 


(۲) البيت لحاتم انظر «الکشاف» (۲/ .)٠١١‏ 


EY NEN و و‎ 


الفعل انفصل ا ات أحسن لأن حذف کان بعد لئ ر ا 
و 1 


والكلام على إا لأمسكتم) تقدم نظيره في i‏ إا لأقناك) ell‏ مفعول من 
أجلهء والظاهر أن «الإنفاق4 على مشهور مدلوله فیکون على حذف مَضاف» ای #خشية4 عاقبة 
#الإنفاق# وهو النفاد. وقال أبو عبيدة: أنفق وأملق وأعدم و و ا 
خشية الافتقار. والقتور الممسك البخيل «والإنسان) هنا للجنس . 1 


ولما حکى الله تعالى عن قريش ما حكى من تعنتهم في اقتراحهم وعنادهم للرسول إل 
سلاه تعالی بما جرى لموسى مع فرعون ومع قومه من قولهم أرنا الله جهرة) [النساء: ]٠١١‏ إذ 
فالت قریش أو تأتي بالله) [الإسراء: ۹۲] وقالت أو نری ربنا) [الفرقان: ]۲١‏ وسکن قلبه ونبه على _ 
أن عاقبتهم للدمار والهلاك كما.جرى لفرعون إذ أهلکه الله ومن معه. ولتسع آيات# قال ابن 
عباس وجماعة من الصحابة: هى اليد البيضاءء والعصاء والطوفان» والجراد» والقمل» 
والضفادع» والدم هذه سبع باتفاق» وأما الثتتان فغن ابن عباس لسانه کان به عقد فحلها الله» 
والبحر الذي فلق له. وعنه أيضاً البحر والجبل الذي نتق عليهم. وعنه أيضاً السنون ونقص من 
اللمرات وقاله مجاهد والشعبي وعكرمة وقتادة". وقال الحسن: السنون ونقص الثمرات آية 
واحدة» وعن الحسن ووهب البحر والموت أرسل عليهم. وعن ابن جبير الحجر والبحر. وعن 
محمد بن کعب: البحر والسنون. وقيل: #تسع آيات) هي من الكتاب» وذلك أن يهودياً قال 
لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبيّ فقال الآخر لا تقل إنه نبيّ فإنه لو سمع كلامك صارت له 
أربعة أعين» فأتياه وسألاه عن (تسع آيات بينات) فقال: لا تشركوا بالله شيئأء ولا تأكلوا الرباء 
رل تخشرا زىء إلى سلطان لبك ول تخرواء درلا تقذنرا الححضنات ولا تفروا شن 
الزحف. وعليكم خاصة يهود أن لا تعتدوا في السبت» قال: فقبلا يده وقالا: نشهد أنك نبي 
فقال: ما منعکما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن لا يزال فى ذريته نبىئ وإتا نخاف إن ٠‏ 
E‏ قال أب ہو عیسی : e 1 e‏ 


(۱) انظر «الطبري» (۸/ ۳۷۰). 

(۲) ضعيف. . E‏ 
أخرجه الترمذي ۲۷۳۳ و٤٤٠۳‏ وأحمد ٤‏ والنسائي في الکبري ٣٥٤۱‏ و٥۰۸1‏ وابن ماجه 
Vo‏ والحاكم ۰۹/١‏ والواحدي ف في «الوسيطا E 1۳۰ ./٣‏ وإسناده ضعيف 
مداره على عبد الله بن سلمة. 
قال شعبة عن عمرو بن مرة: E‏ واتا عرف ونکر. 
قال البخاري : لايتابع على حديثه .. 
وقال أبو حاتم» والنسائي : يعرف وينكر . 
وقد تفرد بألفاظ منكرة» د کا ا ی ا و و 


°۸ ۱ الجزء السادس من کتاب تفسیر البحر المحيط 


وقرأ الجمهور: فسل #بني إسرائيل) وبنو إسرائيل معاصروه» وفسل معمول لقول محذوف 
أي فقلنا سلء والظاهر أنه خطاب للرسول محمد ية أمره أن يسألهم عما أعلمه به من غيب 
القصة. ئم قال : #إذ جاء هم4 یرید آباءهم وأدخلهم في ١‏ ت أضممر إذ هم منهم . وقال الز مخشري : 

ت 2 لاله ' ٠‏ ؟ ۰ 2 2 mme‏ ۱ 
عليه قراءة رسول الله ية . فسأل بني إسرائيل) على لفظ الماضي بغير همز وهي لغة قريش”'. 
وقيل: فسل يا رسول الله المؤمنين من بني إسرائيل وهم عبد الله بن سلام وأصحابه عن الآيات 
لتزداد يقيناً وطمأنينة قلب» لأن الدلالة إذا تظافرت كان ذلك أقوى وأثبت كقول إبراهيم عليه 
السلام لولكن ليطمئن قلبي) انتهى". وهذا القول هو الأول وهو ما أعلمه به من غيب القصة. 
ولما كان متعلتق السؤال محذوفاً احتمل هذه التقديرات» والظاهر أن الأمر بالسؤال لبني إسرائيل 
هو حقيقة. وقال ابن عطية ما معناه: يحتمل أن يكون السؤال عبارة عن تطلب أخبارهم والنظر 
في أحوالهم وما في كتبهم. نحو قوله #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسالنا) [الزخرف: ٥؛]‏ جعل 
النظر والتطلب معبراً عنه بالسؤالء ولذلك قال الحسن: سؤالك إياهم نظرك في القرآنء والظاهر 
أن لإذ4 معمولة لآتينا أي #آنينا) حين جاء أتاه” . 


وقال الزمخشري: فإن قلت: بم نعلق لإذ جاءهم)؟ قلت : أما على الوجه الأول فبالقول 
المحذوف أي فقلنا له سلهم حين جاءهم» وأما على الآخر فبآتينا أو بإضمار اذكر ويخبرونك 
ای ١‏ ولا شای عله ادر رلا کروی اه طرف ماف ود ا فال رو ی ا 
عباس. قال ابن عباس : كلام محذوف وتقديره فسأل موسى فرعون بني إسرائيل أي طلبهم 
لينجيهم من العذاب انتهى . وعلى قراءة فسل يكون التقدير فقلنا له سل #بني إسرائيل) أي 
سل فرعون إطلاق بني إسرائيل. وقال أبو عبد الله الرازي: فسل بني إسرائيل# اعتراض في 
الكلام والتقدير» #ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات) إذ جاء #بني إسرائيل» فسلهم وليس 
المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم» بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود 
صدق ما ذكره الرسول عليه السلام» فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد انتهى . وعلى قراءة فسأل 
ماضياً وقدره فسأل فرعون بني إسرائيل) يكون المفعول الأول لسأل محذوفاًء والثاني هو 


= اتخريج «الكشاف» عشرةء ولا التسع آيات» لأن العشر وصايا كهذه» والتسع حجج على فرعون» وقومه. 
الخلاصة: هو حديث ضعيف» وفي بعض آلفاظه نكارة» والله تعالى أعلم وانظر «تفسير الكشاف» »٦۴۷‏ 
وتفسير الشوكاني» ٠۱٤٠٦۹‏ . بتخريجي» والله الموفق. 

(۱) انظر البدور ۱۸۷ المیسر» .)٠۹۲(‏ 

.)٠٥١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز» (۳/ .)٤۸۹‏ 

.)٠١۲/۲( «الکشاف»‎ )4( 

.)۲۹۳ /۱۰( انظر القرطبي»‎ )٥( 


سورة الإسراء الآية: ٠١١ ٠٠١٠١‏ . ا ۰۹ 


بني إسرائيل) وجاز أن یکون من الإعمال أنه وا ای ر سال وفقال فأعمل الثاني 
على ما هو أرجح. 

٠‏ والظاهر أن قوله #مسخورا# اسم مفعول أي قد سحرت بكلامك هذا مختل وما يأتي به 
غير مستقيم وهذا خطاب بنقيض ٠.‏ وقال الفراء والطبري: مفعول بمعنى فاعل أي ساحراء فهذه 
العجائب التي يأتي بها من أمر السحر وقالوا: مفعول بمعنى فاعل مشؤوم وميمون وإنما هو 
شائم ا وقرأ الجمهور: للقد علمت) بفتح التاء على خطاب موسی لفرعون وتبکيته في 
۰ قوله عنه أنه مسحور أي لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب السخر» ولا أني خدعت في 
عقلي» بل علمت أنه ما أنزلها إلا أله وما أحسن ما جاء به من إسناد إنزالها إلى لفظ رب 
السموات والأرض) إذ هو لما سأله فرعون في أول محاورته فقال له: وما رب العالمين قال: ٠‏ 
رب السموات والأرض) يتبهه على نقصه وأنه لا تصرف له في الوجود فدعواه الربوبية دعوى 
استحالةء » فبکته وأعلمه أنه يعلم آیات الله ومن ¿ أنزلها ولکنه مکابر معاند کقوله #وجحدوا بها 
ا 
وهي سن الوفيوع ورت اما وا حمطا فان ج إ حار ص فا را علي بن ي 
طالب وزيد بن علي والكسائي #علمت) بضم التاء ایز موسی عن تله انه لیس پمسحور 
کما وصفه فرعون» بل هو یعلم أن ما أنزل هؤلاء) الآيات إلا اله. ٤‏ 


ورؤي عن على أنه قأل: مأ علم عدو الله قط وإنما علم موسى» وهذا القول عن علي لا 
e SS‏ 
خطاب فرعون . 


وما E E‏ . ومعنی لبصائر E‏ 
وحدانية الله وصدق رسوله والإشارة بهؤلاء إلى الآيات التسع . وانتصب #بصائر# على الحال 
في قول ابن عطية والحوفي وأبي العا وقالا : حال من #هؤلاءوهذا لا يصح إلا على مذهب 
الكسائي والأخفش لأنهما يجيزان ما ضرب هنداً هذا إلا زيد ضاحكة. ومذهب الجمهور أنه لا 
يجوز فإن ورد ما ظاهره ذلك أول على إضمار فعل يدل عليه ما قبله التقدير ضربها ضاحكةء 
وكذلك يقدرون هنا أنزلها #بصائر) وعند هؤلاء لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إل أن یکون 
مستشنی منه أو تابعاً له. 
وقابل موسی ظنه بظن.فرعون فقال: #واني لأظنك يا فرعون مثبورا) وشتان ما بين الظنين 


ظن فرعون ظن باطل› > وظن موسی ظن صدق»› ولذلك آل أمر فوعون إلى الهلاك كان أولاً 
موسى عليه السلام يتوقع من فرعون اُذی کما قال إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى)» [طه : 


(۱) انظر «الطبري» )۱٥۸/۸(‏ . 
(۲) انظر «المبسوط» (۲۷۲). 


11۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط ۰ 
٥‏ فأمر أن يقول له قولاً ليناً فلما قال له الله : لا تخف وثقى بحماية الله» فصال على فرعون صولة 
المحمي . وقابله من الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك. ومثبور مهلك في قول الحسن 
ومجاهد» وملعون في قول ابن عباس» وناقص العقل فيما روى ميمون بن مهران» ومسحور في 
قول الضحاك قال: رد عليه مثل ما قال له فرعون باختلاف اللفظ» وعن الفراء مثبور مصروف عن 
الخير مطبوع على قلبك من قولهم: ما ثبرك عن هذا؟ أي ما منعك وصرفك” . وقرأ أي وإن 
أخالك يا فرعون لمثبوراً وهي إن الخفيفة» واللام الفارقة واستفزازه إياهم هو استخفافه لموسى 
ولقومه بأن يقلعهم من أرض مصر بقتل أو جلاءء فحاق به مكره وأغرقه الله وقبطه أراد أن تخلو 
أرض مصر منهم فأخلاها الله منه. eS‏ 
بعد إغراقه» و«الأرض) المأمور بسكناها أرض الشام» والظاهر أن يكون الأمر بذلك حقيقة 
على لسان موسى عليه السلام ووعد الآخرة قيام الساعة. 


#وبالحق أنزلناه) هو مردود على قوله لئن اجتمعت الإنس والجن) الآية وهكذا طريقة 
oC‏ تأخذ في شيء وتستطرد منه إلى شيء آخر ثم إلى آخر ثم تعود إ إلى ما 
ور أولاً وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في «لأنزلناه» عائد على موسى عليه السلام وجعل 
منزلاً کما قال #وأنزلنا الحديد أو عائد على الآيات التسع»› وذكر على المعنى أو عائد على 
الوعد المذكور قبله. وقال أبو سليمان الدمشقي #وبالحق أنزلناه) أي بالتوحيد» #وبالحق نزل) . 
أي بالوعد والوعيد والأمر والنهي . وقال الزهراوي:؛ بالات الذي هو المصلحة والسداد 
للناس» #وبالحق نزل) أي بالحق في أوامره ونواهيه وأخباره. وقال الزمخشرق : وما أنزلنا 
القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى . 
كل خير» وما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول 
إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين انتهى. وقد يكون #وبالحق نزل) توكيداً من حيث _ِ 
المعنی لما کان يقال آنزلته فنزل؛ وأنزلته فلم ينزل إذا عرض له مانع من نزوله جاءء #وبالحق ` 
نزل) مزيلاً لهذا الاحتمال ومؤكداً حقيقة» #وبالحق أنزلناه) وإلى معنى التأكيد نحا الطبري" . 
وانتصب مبشراً ونذيرً) على الحال أي #مبشرا4 لهم بالجنة ومنذراً من النار ليس لك شيء من 
إكراههم على الدين . 


(۱) انظر «الطبري» .)۱٥۸/۸(‏ (۲) «الکشاف» .)٦0۳/۲(‏ . 
(۳) انظر «الطبري» .)۱٩۱/۸(‏ 
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وقرأً الجمهور: «فرقناه) بتخفيف الراء أي بيّنا حلاله وحرامه قاله ابن عياس» وعن 
الحسن فرقنا فيه بين الحق والباطل. وقال الفراء: أحكمناه وفصالناه كقوله #فيها يفرق كل أمر 
حكيم( [الدخان: .]٤‏ وقرأ أبيّ وعبد الله وعليّ وابن عباس وأبو رجاء وقتادة والشعبي وحميد 
وعمرو بن عائذ وزيد بن علي وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه بشد الراء أي أنزلناه4 
نجماً بعد نجم. وفصالناه فا 0 وقال بعض من اختار ذلك: لم ينزل في يوم ولا 
بومین ولا شهر رلا شبهرین ولا سنة ولا سین قال ابن عباس : : کان بین أوله وآخره عشرون 
سنة» هكذا قال الزمخشري عن ابن عباس . وحكي عن ابن عباس في ثلاث وعشرين سنة. 
وقيل: في خمس وعشرين» وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في سنه عليه السلام» وعن 
الحسن نزل في ثمانية عشر سنة. قال ابن عطية : وهذا قول مختل لا يصح عن الحسن . 

وقیل معنی : ل(فرّقناه) بالتشديد فرقنا آياته بين أمر ونهي» وحكم وأحكام» وا 
- وآمثال» وقصص وأخبار مغيبات أتت وتأتي . وانتصب «قرآناً4 على إضمار فعل يفسره (فرقناه» 
أي وفرقنا قرآناً فرقناه) فهو من باب الاشتغال وحسن النصب» ورجحه على الرفع كونه عطفاً 
على جملة فعلية وهي قوله وما أرسلناك). ولا بد من تقدير صفة لقوله «وقرآنا) حتی يصح 
کونه کان يجوز فيه الابتداء لأنه نكرة لا مسوغ لها في الظاهر للابتداء بهاء والتقدير (وقرآناً 
أي قرآن أي عظيماً جليلاًء ولاه فرب امار فل ف اطا و ج الجر 
والزمخشري : وقال ابن عطية وهو مذهب سيبويه. وقال الفراء :. هو منصوب بأرسلناك آي لما 
أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً وقرآناً) كما تقول رحمة لأن القرآن رحمة وهذا إعراب متكلف وأكثر 
تکلفاً منه قول ابن عطية» ويصح أن يكون معطوفاً على الكاف في أرسلناك) من حيث كان 
إرسال هذا وإنزال هذا المعنى واحد. 

وقرأ أب وعبد الله (فرقناه) عليك بزيادة ك ورا ما را ا 
علی مکث بقوله اتترا )ولا بالي بکون الفعل یتعلق به حرفا جر من جنس واحد لانه اختلف 
معنى الحرفين الأول في موضع المفعول به والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترسلاً. 
قال ابن عباس ومجاهد وابن جریج : #على مكث على ترسل في التلاوة . وقيل: 
على مكث€ أي: تطاول في المدة شيا بعد شيء . وقال الحوفي: على مكث€ بدل من 
على الناس) وهذا لا يصح لأن قوله [على مكث) هو من صفة الرسول إلا وهو القارىء» أو 
صفات المقروء في المعنى وليس من صفات الناس فيكون بدلاً منهم . وقيل يتعلق #على مكث) ٠‏ 


.)۲۹۳( انظر «القرطبي» (۲۹۵). و«المیسر»‎  )۱( 

(۲) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۲۹٩‏ و«الطبري» (۱۹۱/۸). 
(۳) «لکشاف» (۲/ .)٦٥۳‏ 

.)٤۹١/۳( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 

.)۲۹٥ /۱۰( انظر «القرطبي»‎ )٥( 


1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بقولہ ل[فرقناه) ويقال مكث بضم الميم وفتحها وكسرها: وقال ابن عطية: وأجمع القراء على 
ضم الميم من #مكث#. وقال 2 و بالضم والفتح ار کک 
أخرى كسر الميم . 

CES a‏ والأفعال. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» 
يتضمن الإعراض عنهم والاحتقار لهم والازدراء بهم وعدم الاكتراث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم 
منه» وأنهم لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك› فإن خيراً منهم 
وأفضل هم العلماء الذي قرؤوا الكتاب وعلموا ما الوحي وما الشرائع» قد آمنوا به وصدقوه 
وثبت عندهم أنه النبيّ العربي الموعود في كتبهم» فإذا تلي عليهم خروا #سجدا4 وسبحوا الله 
تما الرعدة واناز ها ما وعد في الكتب المنزلة وبشر به من بعثة محمد إلا وإنزال القرآن 
عليه» وهو المراد بالوعد في قوله #إن کان وعد ربنا لمفعولا) . 


ولإن الذين أوتوا العلم من قبله) يجوز أن یکون تعلیلاً لقوله #آمنوا به أو لا تؤمنوا) أي 
ٳِن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكم» وأن يكون تعليلاً لقل على سبيل التسلية كأنه قيل 
«قل) عن إيمان الجاهلية بإيمان العلماء انتهى من كلام الزمخشري'» وفيه بعض تلخيص . 
وقال غيره: #قل آمنوا) الآية تحقير للكفار» وفي ضمنه ضرب من التوعد والمعنى أنكم لستم 
بحجة فسواء أأمنتم أم كفرتم وإنما ضرر ذلك على آنفسکم» وإنما الحجة أهل العلم 
انتهى . والظاهر أن الضمير في قل آمنوا به) عائد على القرآن» و«الذين أوتوا العلم) هم مؤمنو 
أهل الكتاب . وقيل: ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل ومن جرى مجراهماء فإنهما كانا 
ممن أوتي العلم واطلعا على التوراة والإنجيل ووجدا فیهما صفته عليه الصلاة والسلام. وقيل :. 
هم جماعة من أهل الكتاب جلسوا وهم على دينهم» فتذكروا أمر النبيّ ييل وما أنزل عليه .. 
وقریء عليهم منه شيء فخشعوا وسجدوا لله وقالوا: : هذا وقت نبوّة المذكور. في التوراة وهذه 
صفته» ووعد الله به واقع لا محالة» وا e‏ الجنوح فنزلت هذه الآية فيه" . 

وقيل: المراد بالذين #أوتوا ا العلم من قبله) هو محمد ل والظاهر أن الضمير في (من 
قبله) عائد على القرآن کما عاد عليه في قوله به ویدل عليه ما قبله وما بعده وقیل الضمیر أ ل في 
به وفي من قبله عائدان على الرسول عليه الصلاة والسلام. 

واستأنف ذكر القرآن في قوله إذا يتلى عليهم) والظاهر في قوله إذا يتلى عليهم» أن 
الضمير في #يتلى) عائد على القرآن. وقيل: هو عائد على التوراة وما فيها من تصذيق القرآن 
ومعرفة النبيّ عليه الصلاة والسلام» والخرور هو السقوط بسرعة» ومنه (فخر عليهم السقف4 
[النحل: ]۲١‏ وانتصب إسجدا على الحال» والسجود وهو وضع الجبهة على الأرض هو غاية 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٦٥٤‏ 
(۲) انظر «المحرر الوجیز؛ .)٤۹١/۳(‏ 
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چ ا ت ج ج ج 
الخرور ونهاية الخضوع» وأول ما يلقي الأرض حالة السجود الذقن» أو عبر عن 2 
بالأذقان کما يعبر عن کل شيء ببعض ما يلاقیه. وقال الشاعر؟: 

فخروا انار ت قي rw‏ 

وقيل: e a SS‏ 
عباس : المعنى للوجوه. 

قال الرنخشري؛ فإن قلت : حرف الاستعلاء EAN‏ 
ذقنه فما معنى اللام في خر لذقته؟ قال : 

۰ فخرصريعأالليدين وللفم 

قلت: معناه جعل دقنه ووجهه للخرور» واختصه به لأن اللام للاختصاص تھی 
وقیل : اللام بمعنی على وسبحان ربنا) نزهوا الله عما نسبته إلیه کفار قریش وغیرهم من آنه لا 
يرسل البشر رسلا وأنه لا يعيدهم للجزاءء وأن هنا المخففة من الثقيلة المعنى أن ما وعد به من 
إرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن عليه قد فعله وأنجزه» ونكر الخرور لاختلاف 
حالي السجود والبكاءء وجاء التعبير عن الحالة الأولى بالاسم وعن الحالة الثانية بالفعل لأن 
الفعل مشعر بالتجددء وذلك أن البكاء ناشىء عن التفكر فهم دائماً في فكرة وتذكر» فناسب ذکر 
a E‏ ولما كانت حالة السجود ليست تنجد في كل وقت عبر فيها 
بالاسم. 

(ویزیدهم) ي ما لي عليهم (خشوعا) ا ا التيمي: من 
أوتي من العلم ما لا یبکیه خلیق آن لا یکون أوتي علماً ينفعه لأنه تعالى نعت العلماء ء فقال : ا 
الذين أوتوا العلم) الآية. وقال ابن عطية : ويتوجه في هذه الاية معنى آخر» وهو أن يکون قوله 
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا) مخلصاً للوعيد دون التحقير» المعنى فسترون ما E‏ ثم 

E‏ نتم 
٠‏ في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة في الجملة افا لی علبهم 


ا رل غاي شرا وآمنوا انتھی 2 وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا .. 


(۱) لم.أهتد لقائله: 

(۲) عجز بيت لجابر الثعلبي» وصدره: تناوله الرمح ثم انتی له اتظر «الکشاف» ( e‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)٤۹۲ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 


٠ 1٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قال ابن عباس : : تهجد الرسول إلا ذات ليلة بمكة فجعل يقول في سجوده: ا 
رحيم». فقال المشركون: كان محمد يدعو إلهاً واخداً فهو الآن يدعو إلهين ائنين. الله والرحمن»› 
ما الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة فنزلت قاله في «التحرير). ونقل ابن عطية نحواً منه 
رل . وقال عن ابن عباس: سمعه المشركون يدعو يا الله يا رحمن» فقالوا: كان يدعو 
إلهاً واحداً وهو يدعو إلهين فنزلت. وقال ميمون بن مهران: : كان عليه السلام يكتب: باسمك 
الهم حتى نزلت #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) (النمل: ۰ فکتبها فقال مشرکو 
العرب: هذا الرحيم نعرفه» فما الرحمن؟ فنزلت" . وقال الضحاك: قال أهل الكتاب للرسول 
: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم فنزلت لما لجرا في إنكار 
القرآن أن يكون الله نزله على رسوله عليه السلام وعجزوا عن معارضته» وكان عليه الصلاة 
والسلام قد جاءهم بتوحيد الله والرفض لآلهتهم عدلوا إلى رميه عليه الصلاة والسلام بأن ما 
نهاهم عنه رجع هو إليهء فرد الله تعالی عليهم بقوله #قل ادعوا الله الآية. والظاهر من أسباب 
النزول أن الدعاء هنا قوله يا رحمن يا رحيم أو يا الله يا رحمن فهو من الدعاء بمعنى النداى 
والمعنى إن دعوتم الله فهو اسمه وإن دعوتم الرحمن فهو صفته. قال الزمخشري : والدعاء بمعنى 
التسمية لا بمعنى النداء وهو يتعدى إلى مفعولينء تقول : : دعوته زيداً ثم تترك أحدهما استغناءَ ٴ 
عنه» فتقول: دعوت زیداً انتهی . ودعوت هذه من الأفعال التي تتعدى إلى اثنين ن ٿانيهما بحرف 
جر» تقول : : دعوت والدي بزيد ثم تتسع فتحذف الباء. وال ار ا ف 

دعتني أخاهاأم عمرو ولم أكن أخاهاولم أرضع لهابلبان. 
وهي أفعال تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى الآ خر بحرف الجر» يحفظ ويقتصر فيها على السماء 
وعلى ما قال الزمخشري يكون الثاني لقوله #ادعوا) لفظ الجلالةء ولفظ «الرحمن) وهو الذي 
دخل عليه الباء ثم حذف وکأن التقدير #ادعوا» معبودکم بالله أو أدعوه بالرحمن ولهذا قال 
الإتضري: العراد اا سم المسمى وأو للتخيير» فمعنى #ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) سموا ‏ 
بهذا الاسم أو بهذاء واذكروا إما هذا وإما هذا انتهى . وكذا قال ابن عطية هما اسمان لمسمی 


لم أره عن ابن عباس . 
٠‏ وأخرجه «الطبري» ۲ ۰ عن مکجول مرسلاً . وهو باطل فالسورة مكبةء وأمر مسيلمة كان قبل وفاة الي 
اة بقليل . 
(۲) ضعيف. 
أخرجه «الطبري" ۲۲۸۰۱» عن ابن عباس» وإسناده ضعيف» لضعف حسين بن داوود. 
() ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٥۹٤‏ عن يموك بن هران رساد هکذا بلا سند E‏ لأن 
السورة مكية 1 
)٤(‏ لم أهتد لقائله. 
)٥(‏ «الکشاف» 04/0( 


10 ۰ - ١١١-١١١ سورة الإسراء الآية:‎ ٠ 


واحد OAS‏ وافا دفر تارمن فوا وائ ها درطي والتنوين 
قيل عوض من المضاف وما زائدة مؤكدة. وقیل : ما شرط ودخل شرط على شرط . وغراً 
طلحة بن مصرف . اا ی ا ا 
اڏعی زيادتها في قوله: 


اواحتمل. أن ا الشذوذ ما جمع بين رفي جر نحو 
قول الشاعر" : 


ا ی 

وذلك لاختلاف اللفظ. والضمير في (فله) عائد على مسمى الاسمين وهو واحد» أي 
فلمسماهما الأسماء الحسنى)» وتقدم الکلام على قوله (الأسماء الحسنى) في الأعراف. 
وقوله: «فله) هو جواب الشرط. قيل: ومن زا و ا أي اللفظين 
دعوتموه به جاز» ئم استأنف فقال ما تدعوه «فله الأسماء الحسنى# وهذا لا يصح لأن ما لا 
تطلق على آحاد أولي العلم» ولأن الشرط يقتضي عموماً ولا يصح هناء والصلاة هنا الدعاء قاله 
ابن عباس وعائشة وجماعة. وعن ابن عباس أيضاً : هي قراءة القرآن في الصلاة فهو على حذف 
مضاف أي ا الصلاةء ولا يلبس تقدير هذا المضاف لأنه معلوم أن الجهر والمخافتة معتقبان 
على الصوت لا غير» والصلاة أفعال وأذكار وكان عليه الصلاة LL‏ يرفع صوته بقراءته 
فيسب المشرکون ویلغون فأمر بان بخقض من صوته حتی لا E E‏ 
حتى يسمعه من وراءه من المؤمنين. 


لوابتغ بين ذلك أي ب ا والمخافتة #سبيلاً) وسطاً وتقدم الكلام بین 
ذلك في قوله (عوان بين ذلك( (البقر: : ۸]. وقال ابن عباس أيضاً والحسن: لا تخسن 
فا یا رت سرا وعن عائشة : الصلاة يراد بها هنا التشهد. وقال ابن سيرين: كان 
الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في ذلك» وکان بو بک ر يسر قراءته وعمر يجهر بها . 
فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر: إنما ناجي ربي وهو يعلم حاجتي . وقال عمر: أنا أطرد 
الشيطان وأوقظ الوسنان» فل فلما نزلت.قيل لأبي بكر ارفع أنت قليلاً . وقيل لعمر: اخفض أنت 
قليلاً . وعن ابن عباس أيضاً : المعنى ولا تجهر# بصلاة النهار ولا تخافت) بصلاة الليل. 
وقال أبن زيد: e‏ إل الإنجيل والتوراة من زفع الصسؤت أجيانا م 


0( انظر ال الوجيز» <r‏ 
لم أهتد لقائله.. ٠‏ 


(۳) . انظر «القرطبي» (۱۰/ ۲۹۹). 


111 الجزء السادس من كتاب تفسير بر البحر المحيط 


الناس معه» ويخفض أحياناً فيسكت الناس خلفه انتهى ”“. ا 
بالتلحين وطرائق النعم المتخذة للغناء. 

ولما ذکر تعالی آنه واحد وإن تعددت أسماڙه أمر تعالى أن E‏ أنعم به عليه 
مما آتاه من شرف الرسالة والاصطفاء ووصف نفسه بأنه لم يتخذ ولداً فيعتقد فيه تكثر 
بالنوع» وكان ذلك ردا على اليهود والنصاری les‏ وجعلوها شرکاء لله » 
والعرب الذين عبدوا الملائكة واعتقدوا أنهم بنات الله . E‏ الولد خصوصاً ثم نفى 
الشريك في ملكة وهو أعم من أن ينسب إليه ولد فيشركه أو غيره» ولما نفى الولد ونفى الشريك 

نفى الولي وهو الناصر» وهو أعم من أن يکون ولداً اوا أو غير شريك. ولما كان اتخاذ 
الولي قد يكون للانتصار والاعتزاز به والاحتماء من الذل وقد يكون للتفضل والرحمة لمن والى 
من صالحي عباده كان النفي لمن ينتصر به من أجل المذلةء إذ كان مورد الولاية يحتمل هذين 
الوجهين فنفي الجهة التي لأجل النقص بخلاف الولد والشريك فإنهما نفيا على الإطلاق. وجاء 
الوصف الأول بقوله الذي لم يتخذ ولد وا ا ان و زد اعد ودا رك 
ينفه بجهة التوالد لاستحالة ذلك في بدائه العقول» فلا يتثعرض لنفيه بالمنقول ولذلك جاء لما 
اتخذ الله من ولد‰ [المزمنون: ]٩۱‏ للم يتخذ صاحبة ولا ولدأً [الجن: ]. 

وقال مجاهد: في قوله #ولم يكن له ولي من الذل) المعنى لم يخالف اخ زان 
نصر أحد. وقال الزمخشري: ولي من الذل» ا ومانع له منه لاعتزازه به» أو لم 
يوال أحداً من أجل المذلة به ليدفعها بموالاته انتهى . وقيل : ولم يکن له «ولي) من اليهود 
والنصاری لأنهم أذل الناس فيكون لمن الذل)» صفة i‏ انتهی . أي #ولي من) ولل 
فعلى هذا وما تقدّم يكون #من) في معنى المفعول به أو للسبب أو للتبعيض . 

وقال الزمخشري : فإن قلت : كيف لاق وصفه بنفى الولد والشريك والذل بكلمة التحميد؟ 
قلت: لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة فهو الذي يستحق جنس الحمده 
والذي تقرر أن النفي تسلط من حيث المعنى على القيد أي لا ذل يوجد في حقه فيكون له ولي 
ینتصر به منهء فالذل والولي الذي یکون اتخاذه بسببه منتفيان. 

«وكبره تكبيرآ) التكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلالء e‏ 
له وإبلاغا في معناه» وابتدئت هذه السورة بتنزيه الله تعالى واختتمت به» وکان رسول الله لا إذا 
أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية لوقل الحمد اله إلى آخرها والله أعلي. 


(1) انظر «المحرر الوجیز» (۳/ .)٤۹۲‏ (۲) «الکشاف» (۲/ .)٠٥١‏ 
(۳) ضعيف. أخرجه ابن السني في «اليو م واللية٤٠٤۲٤»‏ من طريق عبد الكريم بن أبي أمية› عن عمرو بن 


عیب » عن أبيهء عن جله» به . 


وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم . 
وأخرجه عبد الرزاق Trt /t‏ عن عبد الكريم» به مرسلاً وهو صح . 


سورة الكهف الآية: ٠ . ۸ ١‏ 11۷ 


ا aul mt‏ 1 
برآ الک ال 


SS 
حديث عائشة ذكرت عمر فقالت: بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك.‎ 
بخع‎ : e وقال الكسائي : بخع الأرض بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة.‎ 
٠ : الرجل نفسه قتلها من شدة وجده. وأنشد قول الفرزدق"‎ 

ألا أيهذا الباخغ الوجدنفسه لشيء نحته عن يديه المقادير 

آي نة بش الجا ففف قال أبو عبيدة : كان ذو الرمّة ينشد الوجد بالرفع. وقال 
الأصمعي : إنما هو الوجد بالفتح أنتهى . فیکون نصبه على أنه مفعول من أجله. جرزت الأرض 
بقحط أو جراد أو نحوه: ذهب نباتها وبقيت لا شيء فيها وأرضون أجراز» ويقال: سنة جرز 
وسنون أجراز لا مطر فيها» وجرز الأرض الجراد أكل ما فيهاء وامرأة جروز أي أكول. قال 
الشاعر“: 

E EEE إنالعجوزخبة جروزاً‎ 

ات اتا في الجبل فإن لم يك واسعاً فهو غار. وقال ابن الأنباري. حكى اللغويون 
أنه ر ا لغار ي الجن :ار ار ن ر م مى فو وا ي فال ويأتي إن 


(1) البيت لذي الرمة ولیس للفرزدق» انظر دیوانه (۳۳۸)» قى «اللسان» مادة (بخع) (۸/ .)٥‏ 
(۲) لم أهتد لقائله. 2 


۱1۸ الجزء اا کن و ا 
شاء الله الاختلاف فى المراد به عن المفسرين. فأما قول أمية بن أبى الصلت”'؟: 
وليس بها إلا الرقيم مجاوراً وصيدهم والقوم في الكهف همد 
فعنى به كلبهم. أحصى الشىء حفظه وضبطه. الشطط: الجور وتعذي الحد والغلو. وقال 
الفراء: اشتط في الشؤم جاوز القدر» وشط المنزل بعد شطوطاًء وشط الرجل وأشط جارء 
وشطت الجارية شطاطاً وشطاطة طالت. تزور : : تروع وتميل . وقال الأخفش: تزور تنقبض 
انتھی . والزور الميل والأزور المائل بعينه إلى ناحية» ويكون في غير العين. قال ابن ابي 


7 
ربیعه 


ا 
و قال : ۰ : 
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلى بعبرةوتحمحم ` 

وقال بشر بن أبي حازم: 

ر تؤم بهاالحداة مياه سج O a‏ 
ومنه زاره إذا مال إليه» والزور الميل عن الصدق. Ea‏ قطعه» E‏ 
aT‏ ا E‏ ۰ 
e yS‏ ا عن المرب قرشت قبلا راء a‏ 
المتسع من الفجاء وهو تباعد. ما بين القخذين» رجل أذ فجاً وامرأًة ة فجواء وجمع الفجوة فجاء. 
اليقظ المتنبه وجمعه أيقاظ كعضد وأعضادء ا ورلو ا رار ی 

الرقاد معروف وسمي به علماً . الوصيد الفناء. وقيل: العتبة. وقيل: الباب. قال الشاعر : 


تار اء ء لايسدوصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 
اورف المشة مقرو وتر مر وة السرادق قال أبو منصور الجواليقي :هو فارسي 


(۱) انظر «الکشاف» (۲/ .)٠٥۹‏ 
(۲) انظر ديوانه .)٦١(‏ ورواية الديوان: ِ 
وخفض عني الصوت آقبلت مشية ال -حباب وشخصي خشية الحي آزور 
انظر «القرطبی» (۳۲۰/۱۰). ٠‏ ۰ و 
(۳) انظر دیوانه (۳۰)» و«القرطبی» (۱۰/ ۳۲۰). 
)٤(‏ البيت في «اللسان» )٠١۳ /١(‏ مادة (خرس). 
يقرضن: يقطعن . أقواز مشرف: أعالى جبل شرف . 
)٥(‏ ذکره الزمخشري (۲/ »)٦٩۲‏ ونسبه «القرطبي» )۳۲٣/۱۰(‏ لزهير . 


سورة الكهف الآية: 1۱٩ ۰ ٍ : ' ۸ ١‏ 
معرب وأصله سرادار وهو الدهليز. قال الفرزدق 

تاع جى اما لقيتهم تركت لهم قبل الضراب السنرادقاء 

وبیت مسردق أي ذو نترادی: المهل: ما أوب می واس الا رض وقیل دردي الزيت. 
شوى اللحم: أنضجه من غير مرق . السوار: ما جعل في الذراع من ذهب أو فضة أو نحاس أو 
رصاص ويجمع على أسورة في القلة كخمار وآخمرةء وعلى خمر وفي الكثرة کار ع 
أنه تسكن عه إلا في الشعر فتحرك»› وأساور جمع أسورة. . وقال أبو عبيدة : جمع أشرار ويقال 
وعنه وعن قطرب : و وأصله أساوير. وأنشد 


ا دار حاف ان تمدببيم إقضار 
أو لاططم ليسم لهاس وار ۰ لمارآتي ملك جبار ۰ 
باب ماوضح النهار 

السندس رقيق الديباج» والإستبرق ما غلظ منه» TT‏ 
أبدلوا الهاء قافاً قاله ابن قتيبة. وقيل: مسمى بالفعل وهو ا 
وصله. وقیل : الإستبرق اسم الحرير. وال الم" ۰ 

ET SET‏ ا 
O e SS‏ 
وقال مقاتل: إلا من أولها إلى لجرزا» ومن قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) الآيتين 
فمدني . و سبب نزولها أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهرد 
بالمدينة فقالوا لهما aT‏ وعندهم ما 
ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا المدينة فسألاهم فقالت: سلوه فان أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول› فروا فيه رأیکم سلوه ٠‏ عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول ما كان من أمرهم» فإنه کان لهم حدیث عجيیب»› وسلوه عن رجل طراف بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها ما كان بناؤهء وسلو E‏ ه.فقال: «غداً 


(۱) انظر دیوانه .)٤۷/۲(‏ 
(۳) لم أجدها في مصدر آخر. 


۲۰\ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أخبر كم ولم يقل إن شاء ا فاستمسك الوحي خمسة عشر يوماً فأرجف كفار فریش › وقالواً: 
إن محمداً فد تركه رئيه الذي كان يأتيه من الجر . وقال بعضهم : قد عجز عن أكاذيبه فشق 
ذلك عليه» فلما انقضى الأمد جاءه الوحي بجواب الأسئلة وغيرها. 


u E‏ إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنبيّ» وإن أجاب عن 
اثنتين وأمسك عن الأخرى فهو نب" . فأنزل الله سورة أهل الكهف وأنزل بعد ذلك #ويسألونك 

عن الروح)”. ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما قال #وبالحق أنزلناه وبالحق 
نزل) [الإسراء: ]٠٠١‏ وذكر المؤمنين به آهل العلم وأنه يزیدهم خشوعا وأنه تعالى أمر بالحمد له 
وأنه لم يتخذ ولداًء أمره تعالى بحمده على إنزال هذا الكتاب السالم من العوج القيم على كل 
الكتب المنذر من اتخذ ولداًء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن. ثم استطرد إلى حديث كفار قريش 
a hS ES DS‏ 
من الإضافة المقتضية تشريفه» ولم يجىء التركيب أنزل عليك. 


لوالكتاب القرآن› والعوج في المعاني كالعوج في الأشخاص ونكر (عوجاً4 ليعم جميع 
أنواعه لأنها نكرة في سياق النفي» والمعنى أنه في غاية الاستقامة لا تناقض ولا ا 
معانيه» لا حوشية ولا عيّ في تراکیبه ومبانيه. ول(قيماً4 تأكيد لإثبات الاستقامة إن كان مدلوله ' 
يما و فر ا ا وال وقیل : قيماً4 بمصالح العباد وشرائع دينهم وأمور 
معاشهم ومعادهم. وقيل: قيماً4 على سائر الكتب بتصديقها“ . واختلفوا في هذه الجملة 
المنفية» > فزعم الزمخشري أنها معطوفة على #أنزل) فهي داخلة في الصلةء ورتب على هذا أن 
الأحسن في انتصاب «قيماً) أن ينتصب بفعل مضمر ولا يجعل حالاً من (الكتاب) لما يلزم من 
ذلك وهو الفصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة» وقدره جعله #قيماً4”. وقال ابن ٠‏ 
عطية : (قيماً) نصب على الحال من الكتاب) فهو بمعنى التقديم مؤخر في اللفظ» أف رل 
E I E‏ 
ابن عباس» ویجوز أن يکون منصوباً بفعل مضمر تقديره أنزله أو جعله «[قيماً4. أما إذا قلنا 


(۱) ضعيف. ١‏ 
انظر «الطبري» ۲۲۸٠١‏ والبيهقي في «الدلائل» ۲/ ۲۷۰ من طریق ابن إسحاق» وفيه راو لم يسمَ» عن ابن 
عباس» به . ۰ 
وقد تقدم في «سورة الإسراء). 

.)۰۲/۱۰( انظر «الطبري»‎  )۲( 

(۳) هو طرف المتقدم . 

.)۲۸٤ /۳( انظر «تفسیر الماوردي»‎ )٤( 

.)٦٥۷ /۲( «الکشاف»‎ )<( 

(7) «المحرر الوجیز»؛ (۳/ .)٤۹٥‏ 


سورة الكهف الآية: ١‏ ۔- ۸ : ۱۲۱ 


بان لجسا الفية اع راض فهو جائن ويفصل بجمل للاغتراض بين الحال وصاحبها وقال 
العسكري : في الآية تقديم وتأخير› .کأنه قال : احمدوا الله على إنزال القرآن قيماً لا عوج فيه› 
ومن عادة البلغاء أن يقدموا الأهم» وقال أبو عبد الله الرازي: (ولم يجعل له عوجا) یدل على 
کونه مکملاً في ذاته» وقؤله قیماً یدل على کونه مكملاً بغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب 
الصحيح هو الذي ذكره اللهء hS‏ 
إليه وقال الكرماني : إذا جعلته حالاً وهو الأظهرء فليس فيه تقدیم ولا ا ق 
حالان من الكتاب الأولى جملةء والثانية مفرده انتھی. 


وهذا على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف»› وک م 
أصحابنا على منع ذلك انتهى. واختاره الأصبهاني وقال: هما حالان متوالیان» والتقدير غير 
جاعل له عوجاً قيماً» وقال صاحب حل العقد: يمکن أن يكون قوله: إقيماً بدلا من قوله: 
لولم يجعل له عوجاً) أي : س ا ا اى يكون بدل مفرد من جملة» > کما قالوا 
في «عرفت زيداً او اول اة ن مرد ره دف وقيل : #قيماً# حال من الهاء 
المجرورة في #ولم يجعل له) مؤكدة» وقيل: منتقلة› والظاهر أن الضمير في #له) عائد على 
الكتاب» وعليه التخاريج الإعرابية السابقة» وزعم قوم أن الضمير في (ل) عائد على «عبده)» 
زالدیر عاي عي وجعله قيماً . 


وحفص یسکت على قوله: E‏ ثم يقول «قيماً4» وفي بعض مصاحف 
الصحابة ولم يجعل له عوجاً لكن جعله قيما؛ زیخهل الك على شیر المع 9 انها قراءة) 
وأنذر يتعدى لمفعولين قال : لإنا أنذرناكم عذاباً قريبا) [البا: ٠‏ وحذف هنا المفعول الأول 
وصرح بالمنذر به لأنه هو الغرض المسوق إليه فاقتصر عليه› ا بالمنذر به لدلالة الأول 
عليه وهذا من بدیع الحذف» وجلیل الفصاحة› ولما ل بكر ايار اتی بالمبشر والمبشر به» 
والظاهر أن ليذر متعلقة بأنزلء وقال الحوفي تتعلق بقيماً ومفعول ا قدره ابن عطية 
لينذر العالم» وأبو.البقاء لينذر العباد» أو لينذركم والزمخشري قذره خا »> قال : أصله: لينذر 
الذين کفروا بأساً شدیداً» والبأس: من قوله ل(بعذاب بئيس4 [الأعراف: ]٠٠١‏ وقد بڙؤس العذاب 
وبؤس الرجل بأسا وبآسة. انتهى . وكأنه راعى في تعيين المحذوف مقابله وهو يبشر المؤمنين 
الذين› والبأس الشديد:. عذاب الآخرة ویحتمل أن يندرج فيه ما يلحقهم من عذاب الدنياء ومعنى 
لمن لدنه#» صادر من عنده وقرا ہو بكر بسکون الدال وإشمامها الضم وكسر النونء وتقدم 
الكلام عليها في أول هود وقریىء #ويبشر# بالرفع والجمهور بالنصب عطفاً على 
لإلينذر# والأجر الحسن: الجنة» ولما كنى عن الجنة بقوله. آجراً خسان .قال #ماکٹین فيه أي 
مقیمین فیه› فجعله ظرفاً لإقامتهم ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال #أبده وهو ظرف 
ل و e E‏ 
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العرب في الملائكة» والضمير في لبه الظاهر أنه عائد على الولد الذي ادعوهء قال المهدوي: 
فتكون الجملة صفة للولد» قال ابن عطية وهذا معترض لأنه لا يصفه إلا القائل وهم ليس 
قصدهم أن يصفوه» والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلك ولا 
موضع للجملة من الإعراب» ويحتمل e‏ وهذا ا 
الجهل التام عليهم وهو قول الطبري. 


قيل : والمعنى مالهم بالله من علم فينزهوه عما لا يجوز عليه .ويحتمل أن يعود على القول 
المفهوم من قالوا: أي ما لهم بقولهم هذا من علمء > فالجملة في موضع الحال أي قالوا جاهلين 
من غير فكر ولا روية ولا نظر في ما يجوز ويمتنع › وقیل : : يعود على الاتخاذ المفهوم من اتخذ: 
أي مالهم بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلا من هو عاجز مقهور يحتاج إلى معين يشد به 
عضده وهذا مستحيل على الله . قال الزمخشري : : اتخاذ الله ولداً في نفسه محال فكيف قيل مالهم 
به من علم «قلت» معناه : مالهم به من علم لأنه ليس مما يعلم لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء 
إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى» ولا 
لآبائهم معطوف على لهم وهم من تقدم من أسلافهم الذين ذهبوا إلى هذه المقالة السخيفةء 
aa‏ قاله عن جهل وتقليد وذكر الآباء لأن تلك إلمقالة قد أخذوها عنهم 
وتلقفوها منهم» وقرأ الجمهور #كلمة# بالنصب» والظاهر انتصابها على التمييزء وفاعل 
oT‏ المفهومة من قوله: #قالوا اتخذ الله ولدا»» وفي ذلك معنى 
التعجب. أي «ما أكبرها كلمة»ء والجملة بعدها صفة لها تفي استعظام اجترائهم على النطتق بها 
وإخراجها من أفواههم» فإ كيرا فما يوسرس به الشطان : فى القلوب ويحدث به النفس» لا 
يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر» فكيف بمثل هذا المنكرء وسميت لكلمة) كما يسمون. 
القصيدة: كلمة» وقال ابن عطية: وهذه المقالة هي قائمة في النفس معنى واحداً فيحسن أن 
E‏ وقال أيضناً وقر أ الجمهور بنصب الكلمة» کما. تقول : انعم رجلا زيد» وفسر 
بالكلمة» ووصفها بالخروج من أفواههم فقال بعضهم: TS‏ 
(وساءت مرتفقاً [الكهف: ۲۹] وقالت فرقة نصبها على الحال أى ي كبرت فريتهم» ونحو 

ا . فعلى قوله كما تقول العم رجلاً زيدة يكون المخصوص بالذم مخذوفاًء الأنه جعل 
ا : كبرت كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها وهي 
مقالتهم اتخذ اله ولدأً» والضمير في كبرت) ليس عائداً على ما قبله» بل هو مضمر يفسره ما 
بعده. وهو التمييز على مذهب البصريين› ويجوز أن يکون المخصوص' بالذم محذوفاً وتخرج. صفة 

له: آي كبرت كلمة تخرج من أفواتهم؛ وقال أبو عبيدة نصب على التعجب: أي أكبر بها كلمة 
أي من كلمة» وقرىء (كبرت) بسكون الباء وهي في لغة تميم» وقرأ الحسن وابن يعمر وابن 
امحيصن والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعليةء والنصب أبلغ في المعنى وأقوى» وإن:نافية 
: ا بقواوت ا کذباًء فلعلك باخع) لعل للترجي في 


YF o2 E ا‎ 8 . ۸-١ سورة الكهف الآية:‎ 


المحبوب وللإشفاق في المحذور» وقال العسكري فيها هنا هي موضوعة موضع النهي» يعني أن 
-المعنى لا تبخع نفسك» وقيل: وضعت موضع الاستفهام تقديره: هل أنت باخع نفسك» وقال 
ابن عطية: تقرير.وتوقيف بمعنى الإنكار عليه أي لا تكن كذلك. وقال الزمخشري شبهه وإياهم 
حین تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما I‏ 
وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم» e‏ 


وتکون لعل للاستفهام قول کوفي والذي يظهر أنها للإشفاق أشفق يبخع الرسول کل 
نفسه لکونهم لم يؤمنواء وقوله: ك 
الإيمان وإعراض عن الشرع» فكأنهم من فرط إدبارهم قد بعدوا فهو في إدبارهم يحزن عليهم› 
ومعنى على آثارهم) من بعدهم أي بعد يأسك من إيمانهم أو بعد موتهم على الكفرء ويقال 
مات فلان على أثر فلان أي : بعده وقرىء باخع نفسك بالإضافة› وقراً الجمهور باع ارين 
نفسك بالتصب» قال الزمخشري على الأصل د يعني اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل فالأصل 
أن يعمل» > وقد أشار إلى ذلك سيبويه في كتابه» وقال الكسائي : العمل والإضافة سواءء وقد 
ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل بما قررناه في ما وضعنا في علم النحوء وقریء إن لم . 
يۇمنوا) بكسر الميم وفتحها فمن كسر: فقال الزمخشري: هو يعني اسم الفاعل للاستقبال» ومن 

فتح : فللمضي يعني حالة الإضافة آي لان لم يؤمنواء والإشارة بهذا الحديث إلى القرآنء قال 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً) [الزمر: ۲۲] و(أسفاً# قال مجاهد: زعا وقال 
E‏ : حزناًء وقال السدي: ندماً وتحسراًء وقال الزجاج : الأسف المبالغة . 
في الحزن والغضب» وقال منذر بن سعید: الأسف هنا الحزن لأنه على من لا يملك» و 
ا ا ولا هو تحت يد الآسف»› ولو كان الأسف من مقتدر على من هو 
في قبضته وملکه کان غضباً کقوله تعالی: ا أغضبونا» قال ابن 
- . عطية: وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد. انتهى 


ا ET‏ أو على اا ی 
وارتباط قوله: (إنا جعلنا) الآية بما قبلها هو على سبيل التسلية للرسول يلاء لأنه تعالى أخبر 
أنه خلق ما على الأرض من الزينة للابتلاء والاختبار: أي الاس أحشن عملاًء فليسوا على نمط 
O‏ أ 
عملا TT oa‏ 
أقطع عنهم مواد هذه النعم التي خلقتها E ES lk‏ 
غير العاقل»› وأنه يراد به العموم فيما لا يعقل» ولزينة) کل شيءَ بحسبهء وقيل لا يدخل في 
ذلك ما كان فيه إيذاء من حيوان وحجر ونبات» لأنه لا زينة فيه» ومن قال بالعموم قال فيه زينة 
من جهة خلقه وصنعته وإحكامه» وقيل : المراد بما هنا خصوص مالا يعقل فقيل : الأشجار 
والأنهار» وقیل : ا وقیْل : : الحيوان المختلف الأشكال 
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والمنافع والأفعال» وقيل: الذهب والفضةء والنحاس» والرصاص» والياقوت 
والزبرجد» والجوهر» والمرجان وما يجري مجرى ذلك من نفائس الأحجار» وقال الزمخشري : 
لما على الأرض) يعني ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن 
منهاء وقالت فرقة أراد النعيم والملابس والثمار والخضرة والمياه» وقيل: ما هنا لمن يعقل فعن 
مجاهد هو الرجال» وقاله ابن جبير عن ابن عباس» وروى عكرمة أن الزينة.الخلفاء والعلماء 
والأمراء» وانتصب #زينة) على الحال» أو على المفعول من أجله إن كان جعلنا بمعنى خلقنا 
زودنا وإن كانت بمعنى صيرنا فانتصب على آنه مفعول ثان» واللام من لنبلوهم تتعلق 
بجعلناء والابتلاء الاختبار وهو متأول بالنسبة إلى الله تعالى والضمير في لنبلوهم) إن كانت 
#ما» لمن يعقل فهو عائد عليها على المعنىء وأن لا يعود على ما يفهم من سياق الكلام» وهو 
سكان الأرض المكلفونء #وأيهم يحتمل أن يكون الضمير فيها إعراباً» فيكون «أيهم) مبتداً 
و[أحسن) خبره والجملة في موضع المفعول لنبلوهم» ويكون قد علق لنبلوهم إجراء لها مجرى 
العلم» لأن الابتلاء والاختبار سبب للعلم» كما علقوا سل» وانظر البصرية لأتهما سببان للعلم» 
وإلى أن الجملة استفهامية مبتدأً وخبر ذهب الحوفي» ويحتمل أن تكون الضمة فيها بناء على 
مذهب سيبويه لوجود شرط جواز البناء في أي وهو كونها مضافة قد حذف صدر صلتها فأحسن 
خبر مبتدأً محذوف» فتقديره هو أحسن» ويكون أيهم) في موضع نصب بدلاً من الضمير في 
للنبلوهم)» والمفضل عليه محذوف تقديره ممن ليس أحسن عملا وقال الثوري أحسنهم عملاً 
أزهدهم فيهاء وقال أبو عاصم العسقلاني : أترك لهاء وقال الزمخشري: حسن العمل الزهد فيها 
وترك الاغترار بهاء وقال أبو بكر غالب بن عطية أحسن العمل أخذ بحق مع الإيمان وأداء 
الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المندوب إليه» وقال الكلبي أحسن طاعة» وقال القاسم 
ابن محمد: ما عليها من الأنبياء والعلماء ليبلو المرسل إليهم والمتقلذين للعلماء أيهم أحسن 
قبولاً وإجابة» وقال سهل: أحسن توكلا علينا فيهاء وقيل : أصفى قلباً وأحسن سمتاًء وقال ابن 
إسحاق : أيهم أتبع لأمري وأعلم بطاعتي» #وإنا لجاعلون) أي مصيرون ما عليها مما كان زينة 
لها أو ما عليها مما هو أعم من الزنية وغيره صعيداً تراباً جرزاً لا نبات فيه» وهذا إشارة إلى 
التزهيد في الدنيا والرغبة عنهاء وتسلية للرسول بيا عن ما تضمنته أيدي المترفين من زينتهاء إذ 
مال ذلك كله إلى الفناء والمحاق» وقال الزمخشري: ما عليها من هذه الزينة (إصعيداً جرزاً» 
يعين مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنه 
وإبطال ما به كان زينة من إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك. انتهى. 

قيل : #والصعيد) ما تصاعد على وجه الأرض»› وقال مجاهد: الأرض التي لا نبات بهاء 
وقال السدي: الأملس المستوي» وقيل الطريقء وفي الحديث: اإياكم والقعود على 
الصعدات» . 1 
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آم هنا هي المنقطعة فتتقدر ببل والهمزة. قيل: للإضراب عن الكلام الأول بمعنى 
الانتقال من كلام إلى آخر لا بمعنى الإبطال» والهمزة للاستفهام. وزعم بعض النحويين أن 
آم4 هنا بمعنى الهمزة فقط والظاهر في #آم حسبت) أنه خطاب للرسول لا. فقال مجاهد: 
لم ينهه عن التعجب وإنما أراد كل آياتنا كذلك. وقال قتادة: لا يتعجب.منها فالعجائب في خلق 
السموات والأرض أكثر. وقال ابن عباس: سألوك عن ذلك ليجعلوا جوابك علامة لصدقك 
وكذبك» وسائر آيات القرآن أبلغ وأعجب وأدل على صدقك. وقال الطبري: تقرير له عليه 
السلام على حسبانه #أن أصحاب الكهف) كانوا (عجباً# بمعنى إنكار ذلك عليه أن لا يعظم 
ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة» فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم. قال : 
وهو قول ابن ا کک وقتادة وابن إسحاق. وقال الزهراوي : یحتمل معنی آخر وهو أن 
یکون استفهاماً له هل علم أ E aS‏ 
فائدة تقريره جمع نفسه للأمر لأن جوابه أن يقول لم E‏ > فيقال له وضفهم عند 
E‏ وقال غیره: ا 
تعلمه حتى أعلمتك. 


وقال الزمخشري: ذكر من الآيات الكلية نزيين الأرض بما خلق فوقها من الأجناس التي 
لا حصر لهاء وإزالة ذلك كله كأن لم يكن ثم قال: #أم حسبت) يعني (أن) ذلك من قصة أهل 
الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة انتهى. وقيل: أي أم علمت أي فاعلم أنهم كانوا» 
#عجبا كما تقول: أعلمت أن فلاناً فعل كذا أي: قد فعل فاعلمه. وقيل: الخطاب للسامع» 
والمراد المشركون أي قل لهم #أم حسبتم) الآية. والظن قد يقام مقام العلمء فكذلك حسبت 
بمعنى علمت والكهف تقدم تفسيره في المفردات. وعن أنس: الكهف الجبل. قال القاضي : 
_وهذا غير مشهور في اللغة. وقال مجاهد: تفريج بين الجبلين؛ والظاهر أن أصحاب الكهف 
والرقيم© هم الفتية المذكورون هنا" . وعن ابن ا قوم کان حالهم کأصحاب 
الكهف . ا فيه أحد وعشرون نفساً أموات كلهم نيام 


(۱) انظر «الطبري» (۸/ ۱۸۰). 
(۲) «الکشاف» (۲/ )٦٥۹‏ . 


(۳) انظر «الطبري» (۸/ ۱۸۱)» و«الماوردي» .)۲۸٨/۳(‏ 


 طيحملا الجزء السادین من كات تفسين اليكو‎ ٍ ۰ ۲١ 


PIE‏ وقيل : هم أصحاب الغار ففي الحديث عن النعمان بن بشير أنه 
سمع الرسول اة يذكر الرقيم قال: «إن ثلاثة نفر أصابتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت 
صخرة من الجبل فانطبقت على باب الكهف» . وذكر الحديث وهو حديث المستأجر کک 
ونار الد وفيما أورده فيه زيادة ك ومن قال إنهم طائفتان قال: 
الله عن #أصحاب الكهف) ولم يخبر عن أصحاب #الرقيم) بشيء» ومن قال: 2 E‏ 
واحدة اختلفوا في شرح الرقيم) فعن ابن عباس: إنه لا يدري ما #الرقيم# أكتاب أ م بنیان» 
وعنه أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين المسيح عليه السلام e‏ 
دين قبل عيسىی» وعن |ب بن عباس ووهب أنه اسم قريتهم . وقيل : لوح من ذهب تحت الجدار 
أقامه الخضر عليه السلام. وقيل: كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وسبب خروجهم. وقيل: لوح من 
رصاص كتب فيه شأن الفتية ووضع في تابوت من نحاس فيي فم الكهف. وقيل : صخرة کتب 
فيها أسماؤهم وجعلت في سور المدينة. وقيل: اسم كلبهم وتقدم بيت أمية قاله أنس والشعبي 
وابن جبير» وعن ان ال الي و ا و ر ا الو و ع 
للؤادي الذي فيه الكهف . وقيل : ری اا ع ا في الجبل . 


SEE GR RGA ESN 
بالمصدر أو على تقدير ذات عجب وأما أسماء فتية أهل الكهف فأعجمية لا تنضبط بشكل ولا‎ 
نقط» والسند في محرفتها ضعيف والرواة مختلفون في قصصهم وكيف كان اجتماعهم‎ 
N TL BS وخروجهم›‎ 
قصصهم» ومن أراد تطلب ذلك في كتب التفسير. وروي أن اسم الملك الكافر الذي رجو ير‎ 
یامه عن ملته اسمه دقیانوس . وروي أنهم کانوا في الروم. وقیل : في الشام وأن بالشام كهفاً فيه‎ 
موتی» ويزعم مجاوروه أنهم «أصحاب الكهف) وعليهم مسجد وبناء يمى #الرقيم) ومعهم‎ 
. كلب رمة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمَة‎ 
وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك› وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم‎ 
ويزعم ناس أنهم #أصحاب الكهف)" . قال ابن عط عطية: دخلت إليهم فرأيتهم منذ أربع‎ 
` وخمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى «الرقيم)» کأنه قصر‎ 
مخلق قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاة من الأرض خربة وبأعلى حضرة غرناطة مما يلي‎ 
القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس. وجدنا في آثارها غرائب من قبور ونحوها وإنما‎ 


(۱) أخرجه أحمد ۲۷٥. ۲۷٤/٤‏ البزار ۸“ والطبرانى فى «الطوال» »٤١‏ من حديث النعمان بن بشير- 
مطولاً . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۸/ ١١٤٠ء‏ ح١١٤۱۳:‏ رواه أحمد والطبراني والبزار من طرق» ورجال أحمد 

E ` ثقات.‎ 


E . .)۳۱١/۱۰( انظر «القرطبي»‎ )۲( 


\V ٠ ۰ ٠١ ٩ سورة الكهف الآية:‎ 


استسهلت ذکر هذا مع بعده لأنه عجب یتخلد ذکره ما شاء الله عز وجل انتهی. .وحن کنا 
بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف ويذكرون أنهم يغلطون في عدتهم إذا عدوهم» وأن 
معهم كلباً ويرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم» وأما ما.ذكرت من مدينة دقيوس: التي بقبلي غرناطة 
فقد مررت عليها مراراً لا تحصی› وهات فا حار کارا ویترجح کون أهل الكهف 
بالأندلس لكثرة دين النصارى بها حتى أنها هي بلاد مملکتهم العظمی» »> ولأن الإخبار بما هو في 
أقصى مكان من أرض الحججاز أغرب وأبعد أن يعرفه أحد إلا بوحي من الله تعالى. 
والعامل في «إذ4. قيل : اذكر مضمرة . وقيل إعجباً4 ومعنی [أوی) جعلوه Ee‏ 
ومکان اعتصام» ثم دعوا الله تعالى أن يۇتيهم رحمة من عنده وفسرها المفسرون بالرزق. وقال 
الزمخشري: هي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء. ولالفتية) جمع فتى جمع تكسير جمع 
قَلة» وكذلك کانوا قلیلین. EE‏ لا جمع تکسیر: اولفظ «الفتية# يشعر 
بأنهم كانوا شباباً وكذا روي أنهم كانوا شباباً من أبناء الأشراف والعظماء مطوقين مسورين 
بالذهب ذوي ذوائب وهم من الروم»ء اتبعوا دين عيسى عليه السلام. وقيل: كانوا قبل عيسى 
وأصحابنا الأندلسيون تكثر في ألفاظهم تسمية نصاري الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم 
ومخاطبة عامتهم» فيقولون: غزونا الروم» جاءنا الروم". وقل من ينطق e‏ ولما 
دعوا بإيتاء الرحمة وهي تتضمن الرزق وغيره» دعوا الله بأن يهيّىء لهم من أمرهم الذي صاروا 
إليه من مفارقة دين أهليهم وتوحيد الله رشداً وهي الاهتداء .والديمومة عليه أ ٠. ١‏ 
وقال الزمخشري : واجغل «أمرنا رشدا) كله كقولك رأيت منك أسداً . وقرأ أبو جعفر 
وشيبة والزهري: وؤهيى ويهيي بياءين من غير همز» يعني أنه أبدل الهمزة الساكنة ياء" . وفي 
كتاب ابن خالويه الأعشى عن أبي بكر عن.عاصم: وهيّء لنا ويهيي لكم لا يهمز انتهى . فاحتمل 
أن يكون أبدل الهمزة'ياءء واحتمل أن يكون حذفها فالأول إبدال قياسى» والثانى مختلف فيه 
بتقاس حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر أو المضارع إذا .كان مجزوماً. وقرا أب رجاء: 
رشد بضم الراء وإسكان الشين. وقراً الجمهور #رشدا# بفتحهما. قال ابن عطية: وهي أرجح 
لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد» وهذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك» 
وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتهماء وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه . 
هذه الآية فإنها كافية» ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمر الآخرة انتهى". ٠.‏ 


.)٤۹۷ /۳( «المحرر الوجیز»‎ (٠ 

٠.)٦٥۹/۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) ۰ انظر «الطبري» ID‏ «المحرر ا 4۸/8(« «القرطبي» ( 1/1( 
)٤(‏ «الكشاف» (/۹). 

9 2 »)۱۸۸( انظر البدور‎ )٥( 

٠ /١( «المحرر الوجيز»‎ .)7( 


۲A۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


#فضربنا على آذانهم) استعارة بديعة للإنامة المستقلة التي لا يكاد يسمع معهاء وعبر 
بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه (ضربت عليهم الذلة) [البقرة: ]١١‏ 
وضرب الجزية وضرب البعث. وقال الفرزدق': 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل 

فال ا لا سرو ت و ۰ 

ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت على الأرض بالأشداد 

وقال آخر: 

إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرع“ 

استعير للزوم هذه الأوصاف لهذا الممدوح» وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون 
منها السمع لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك رجل بال الشيطان 
في آذنه»““ أي استثقل نومه جداً حتى لا يقوم بالليل. ومفعول ضربنا محذوف أي حجاباً من أن 
یسمع كما يقال: بنى على امرأته يريدون بنى عليها القبة. وانتصب «سنين) على الظرف 
والعامل فيه (فضربنا»» و(عدداً4 مصدر وصف به أو منتصب بفعل مضمر أي بعد #عددا» 
وبمعنى اسم المفعول كالقبض والنفض» ووصف به #سنين) أي #سنين) معدودة. والظاهر في 
قوله [عدداً# الدلالة على الكثرة لأنه لا يحتاج أن يعد إلا ما كثر لا ما قل. 

وقال الزمخشري : ويحتمل أن يريد القلة لأن الكثير قليل عنده كقوله #لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار [الاحقاف: ]٠١‏ انتهى وهذا تحريف في التشبيه لأن لفظ الآية #كأنهم يوم يرون ما 
يوعدون لم يلبشوا إلا ساعة من نهار( [الاحقاف: ١٠]ء‏ فهذا تشبيه لسرعة انقضاء ما عاشوا في الدنيا 
إذا رأوا العذاب كما قال الشاعر" : 

ااي حو ا اجى .ر يك فق ها إا ر 

ثم بعشناهم) أي: أيقظناهم من نومهم» والبعث التحريك عن سكون إما في الشخص 
وإما عن الأمر المبعوث فيه» وإن كان المبعوث فيه متحركاً وإلنعلم) أي : لنظهر لهم ما علمناه 


(1) البيت من الكامل» انظر ديوانه (۲/ ١١٠)ء‏ «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) البيت من الكامل» انظر «القرطبي» .)۳٠١/٠١(‏ 

(۳) البيت لزياد الأعجم» معجم الشواهد (۷۹). 

` صحیح‎ )٤( 
وابن ماجه‎ E والنسائي‎ ۰۷۷٤ ومسلم‎ ۰۳۲۷۰ ۰۱۱٤٤ والبخاري‎ ۷ ۳۷١/١ أخرجه أحمد‎ 
عن ابن مسعود مرفوعاً بأتم منه.‎ ۰٠١/۳ والیهقي‎ , ۰ 

)5( «الكشاف» (19۹/۲). 

(0) لم أهتد لقائله. 


سورة الكهف الآية: ٠٤١ . ٩‏ ۱۲۹ 


من أمرهم» وتقدم الكلام في نظير هذا في قوله لنعلم من يتبع الرسول) [البفرة: .]٠٤١‏ وفي 
«التحرير»: وقرأ الجمهور: لنعلم) بالنون» وقرأً الزهري بالياء وفي «كتاب ابن خالويه»: ليعلم 
أي الحزبين) حكاء الأخفش. وفي «الكشاف»: وقرىء ليعلم وهو معلق عنه لأن ارتفاعه 
بالابتداء لا بإسناد يعلم إليه» وفاعل يعلم مضمون الجملة كما أنه مفعول يعلم انتهى”. فأما 
قراءة لنعلم فيظهر أن ذلك التفات خرج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة ». فيكون معناها ومعنی 
للنعلم4 بالنون سواءء وأما ليعلم فيظهر أن المفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه» 
والتقدير ليعلم الله الناس #أي الحزبين) . والجملة من الابتداء والخبر في موضع مفعولي يعلم 
الثاني والثالث» وليعلم معلق. وأما ما في «الكشاف»: فلا يجوز ما ذكر على مذهب البصريين 
لأن الجملة إذ ذاك تکون في موضع المفعول الذي لا يسمى فاعله وهو قائم مقام الفاعل» فكما 
أن تلك الجملة وغيرها من الجمل لا ا 
وللكوفيين مذهبان: 

أحدهما : أنه يجوز الإسناد إلى الجملة اللفظية مطلقاً . 

والثاني: آنه لا يجوز إلا إن کان مما بصح تعليقه. 


والظاهر أن الحزبين هما منهم لقرله تعالى «وكذلك بمفناهم ليتساملوا بينهم م ال قال 
نهم الذين قالوا ربكم أعلم بما لبثتم علموا أن لبشهم تطاول» E‏ 
تعالى بدأ بقصتهم أولاً مختصرة من قوله «أم حسبت) إلى قوله أمدا) ثم قصها تعالى مطولة 
mh‏ قل الله أعلم بما لبثوا). 
وقال والظاهر من الآية أن الحزب الراحد هم #النتيت اي ظنوا لبهم قلیلاًء 
والحزب الثاني هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر 
الفتيةء وهذا قول الجمهور من المفسرين انتهى" . وقالت فرقة: هما حزبان كافران اختلفا في . 
مدة أهل الكهف. قال السدي من اليهود والنصارى الذين علموا.قريشاً السؤال عن أهل. الكهف› 
وعن الخضر وعن الروح وكانوا قد اختلفوا في مدة إقامة أهل الكهف في الكهف. وقال 
٠‏ مجاهد: قو م أهل الكهف كان منهم مؤمنون وكافرون واختلفوا في مدة إقامتهم . . وقيل : حزبان 
من المؤمنين في زمن «(أصحاب الكهف# اختلفوا في مدة لبهم قاله الفراء. وقال ابن عباس 
الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب وأهل الكهف حزب. وقال ابن بحر: الحزبان الله 
والخلق كقوله #آأنتم أعلم آم لله [البقرة: ]٠٠١‏ وهذه كلها أقوال مضطربة ٠.‏ وقال ابن قتادة: لم 
ECO‏ ..وقال مقاتل: كما 
بعثوا E‏ 


(0 «الکشاف» (۲/ .)٠١١‏ (۲) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر «القرطبي» (۳۱۷/۱۰). ˆ : 


°( الجزء السادس من کتاب N:‏ البحر المحيط 


و#أاحصى4 جوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون فعلاً ماضياًء وما مصدرية و#أمدا4 مفعول 
به» وأن يكون أفعل تفضيل و#أمداً4 تمييز. واختار الزجاج والتبريزي أن يكون أفعل للتفضيل 
واختار الفارسي والزمخشري” وابن عطية أن تكون فعلاً ماضياً» ورجحوا هذا بأن 
#أحصى) إذا کان للميالغة کان بناء من غير الثلاثي» وعندهم أن ما أعطاه وما أولاه للمعروف 
وأعدى من الجرب شاذ لا يقاس . وقول آبو إسحاق : اإنه قد کثر من الرباعي فيجوز› وخلط ابن 
عطية فأورد فيما بني من الرباعي ما أعطاه للمال وآتاه للخير وهي أسود من القار وماؤه أبيض من 
اللبن: وفهو لما سواها أضيع . قال: وهذه كلها أفعل من الرباعي انتهى: وأسود وأبيض ليس 
بناؤهما من الرباعي . وفي بناء a E‏ 
کلام سیبویه› وقد جاءت منه. ألفاظ ولا یبنی منه مطلقاً وما ورد.-جمل على الشذود والتقصيل بين 
أن تكون الهمزة للنقل . فلا يجوزء أو لغير النقل كأشكل الأمر وأظلم الليل فيجوز أن تقول ما 
أشكل هذه المسألةء وما أظلم هذا الليل. وهذا اختيار ابن عصفور من أصحابنا. ودلائل هذه 
المذاهب مذكورة في كتب النحوء وإذا قلنا بأن #أحصى) اسم للتفضيل جاز أن يكون أي 
الحزبين) موصولاً مبيناً على مذهب سيبويه لوجود شرط جواز البناء فيه» وهو كون لأي) 
مضافة حذف صدر صلتهاء والتقدير ليعلم الفريق الذي هو #أحصى) لما لبثوا أمداً) من الذين 
لم يحصواء وإذا كان فعلاً ماضياً امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل 
SSS a NE GT TEY‏ لأنه اا راه 
يکون حذف صدر صلتها. 

وقال: فإن قلت: فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديدء 
وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس» ونحو أعدى من الجرب» وأفلس من ابن 
المذلق شاذ» E‏ ولان #أمداً4 لا يخلو إما أن 
ينصب بأفعل فأفعل لا يعمل» وإما أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنى» e‏ 
بإاضمار فعل يدل عليه (أحصى) كما أضمر في قوله ٠:‏ 

واضرتب ما بالت يرف القرانتها 
على يضرب القوانس فقد أبعدت المتناول ویو ری ج ا أن يکون وا ا 


.)٠٦١ /۲( «الكشاف»‎ )١( 


.)٠٠١/۳( المحرر الوجيز»‎ )( ٠ 


(۴) عجز بيت للعباس بن مرداس السلمي» وصدره: ۰ 
EE E E I N E‏ 
انظر «الکشاف» (۲/ .)٠٦١‏ 
ومراده بالحقيقة : ما يستحق الذب والدفاع عنه من عرض ومال. 
القوانس: جمع قونس» وهو أعلى بيضة الفارس»› وأعلى رأس الفرس . 


۳۱ E 2 ١ 2 E 


ثم رجعت مضطراً إل بره وإضماره اتی :اا دعواه الشذوذ فهو مذهب ابي عليَء ر 
ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل مطلقاً وأنه مذهب أبي إسحاق وأن التفصيل 
اختيار ابن عصفور وقول غيره. والهمزة في #أحصى) ليست للنقل. وأما قوله فأافعل لا يعمل 
- ليس بصحيح فإنه يعمل في التمييز› » و(أمداًي تمييز وهكذا أغربه من زعم أن أحصى) أفعل 
للتفضيل»› كما تقول : زيد أقطع الناس سيفاًء وزيد اقطع للهام سيفاًء ولم یعربه مفعولاً به. . وأا 
قوله: وإما .أن ينصب بلبثوا فلا يسد عليه المعنى أي : ل يون يا فد فذحي الطري إلى 
نصب #أمدأ بلبثوا" . قال ابن عطية: وهذا غير متجه انتهى" . وقد يتجه ذلك أن الأمد هو 
اا وون او ع الا هو جت أن للك ة غاية في أمد المدة على الحقيقة› وما بمعنی 
الذي و#آمدا4 منتصب على إسقاط الحرف»› وتقديره لما #لبشوا) من أمد أي : مدة» ويصير من 
أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ ما لبثوا© كقوله #ما ننسخ من آبة) [البقرة: ٦‏ ما يفتح الله 
للناس من رحمة) [ناطر: ]١‏ ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل . وأما قوله: فإن زعمت إلى آخره 
فقول : لا يحتاج إلى هذا الزعم لأنه لقائل ذلك أن يسلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل . 
صت ا لون به فالقوانس عندهم منصوب بأضرب نصب المفعول بهء وإنما تأویله بضرب 
القوانس قول البصريين» ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أن قوله pT‏ 1۷ 
ا ولو کثر وجود مثل . ۰ 
اأ ت ا ات و ا 

۰ كا تي ويكرن مداه يما ن امل تفيل مضسن مم الممدر فيسل بال 
التضمين» ألا ترى أن المعنى يزيد ضربنا بالسيوف القوانسا على ضرب غيرناء ولما ذكر قوله 
ق ی ا 
خبرهم #بالحق) أي على وجه الصدق» وجاء لفظ نحن نقص) موازيا لقوله لنعلم.. 

ثم قال #آمنوا بربهم( ففيه إضافة الرب وهو السيد والناظر في مصلحة عبيده» و ا 
التركيب آمنوا) بناء للإشعار بتلك الرتبة وهي أنهم مربوبون له مملوكون: . ثم قال: لوزدناهم 
هدى) ولم يأت التركيب وزادهم لما في لفظة نا من العظمة والجلال» وزیادته تعالی لهم 
(هدى) هو تيسيرهم للعمل الصالح والانقطاع | إليه ومباعدة التاس ھک وهذه زيادة 
في الإيمان الذي حصل لهم. وفي «التحرير» #زدناهم) ثمرات (هدى) أو يقيناً قولان» وما 
حصلت به الزيادة امتثال المأمور وترك المنهي› أو إنطاق الكلب لهم بأنه هو على ما هم عليه 

من الإيمان» أو إنزال ملك عليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من العرب يكون الدين 
به کله لله فآمنوا به قبل بعثه أقوال ملخصة من «التحرير). 


.)١١١ /۲( «الكغاف»‎ )1( 
٠ .)۱۸۸ /۸( «الطبري»‎ )۲( 
.)٥٠١ /۳( «المحرر الوجيزا‎ ٠ )۳(٠ 


۳۲ : الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وربطنا على قلوبهم) ثبتناها وقؤيناها على الصبر على هجرة الوطن والنعيم والفرار 
بالدين إلى غار في مكان قفر لا أنيس به ولا ماء ولا طعام» ولما كان الفزع وخوف النفس يشبه 
بالتناسب الانحلال حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن تشبه الربطء ومنه فلان رابط الجأش 
إذا كانت نفسه لا تتفرق عند الفزع والحرب. وقال تعالى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا 
على قلبها# [القصص: ]٠١‏ والعامل في #ربطنا)» أي ربطنا حين #قامواڳ› ويحتمل القيام أن يکون 
مقامهم بين يدي الملك الكافر دقيانوس» فإنه مقام محتاج إلى الربط على القلب حيث صلبوا 
عليه وخلعوا دینه ورفضوا في ذات الله هیبته» ویحتمل أن یکون عبارة عن انبعاثهم بالعزم إلى 
الهروب إلى الله ومنابذة الناس كما يقال: قام فلان إلى كذا إذا اعتزم عليه بغاية الجد. 


وقال الكرماني: «قاموا) على أرجلهم. وقيل: «قاموا) يدعون الناس سرَاً. وقال عطاء 
ل#قاموا) عند قيامهم من النوم قالوا وقيل : #قاموا) على إيمانهم. وقال صاحب «الغنيان»: (إذ 
قاموا) بين يدي الملك فتحركت هرة. وقيل: فأرة ففزع دقيانوس فنظر بعضهم إلى بعض فلم 
يتمالكوا أن قالوا #ربنا رب السموات والأرض4 وكان قومهم عباد أصنام» وما أحسن ما وحدوا 
الله بأن ربهم هو موجد السموات والأرض المتصرّف فيها على ما يشاء» ثم أكدوا هذا التوحيد 
بالبراءة من إله غيره بلفظ النفي المستخرق تأبيد الزمان على قول. واللام في #لقد لام توكيد 
ولإذا» حرف جواب وجزاءء أي «لقد قلنا) لن ندعو من دونه إلهاً قولاً (شططاً4 أي ذا شطط 
وهو التعدي والجور» فشططاً نحت لمصدر محذوف إما على الحذف كما قدرناه» وإما على 
الوصف به على جهة المبالغة. وقيل: مفعول به بقلنا. وقال قتادة: (شططاً# كذباً. وقال أبو 
زید: - : 


ولما وحدواً الله تعالى ورفضوا ما دونه من الآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم وأنهم 
لا حجة لهم في عبادة غير الله» ثم عظموا جرم من افترى على الله كذباً وهذه المقالة يحتمل أن 
قالوها في مقامهم بين يدي الملك تقبيحاً لما هو وقومهم عليه وذلك أبلغ في التبرّي من عبادة 
الأصنام» وأفت في عضد الملك إذا اجترؤوا عليه بذم ما هو عليه» ويحتمل أن قالوا ذلك عند 
قيامهم للأمر الذي عزموا عليه و«هؤلاء) مبتدأ. ۰ ۰ 

ولقومنا» قال الحر ي : خبر و#اتخذوا)» في موضع الحال. وقال الزمخشري: وتبعه أبو 
البقاء: #قومنا» عطف بيان و#اتخذوا» في موضع الخبر. والضمير في #من دونه عائد على 
الله» ولولا تحضيض صحبه الإنكار إذ يستحيل وقوع سلطان بيّن على ذلك فلا يمکن فيه 
التحضيض الصرف» فحضوهم على ذلك على سبيل التعجيز لهم» ومعنى #عليهم) على 


سورة الكهف الآية: ٠١‏ ۔ ٠١‏ : ا ا 1۲۳ 


اتخاذهم آلهة و#اتخذوا» هنا يحتمل أن يكون بمعنى عملوا لأنها أصنام هم نحتوها» وأن تکون 
و وفي ما ذكروه دليل على أن الديّن. لا يؤخذ إلا بالحجة والدعوى إذا لم يكن 

عليها دليل فاسدة وهي ظلم وافتراء على الله وكذب بنسبة شركاء الله . 

ولذ اعتزلتموهم) خطاب من بمضهم لبعض والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قو قومهم 
ومعتقداتهم فهو اعتزال جسماني وقلبي» وما معطوف على المفعول في e‏ آي 
واعتزلتم معبودهم و إلا اله استشناء E‏ لاندراج لفظ 
الجلالة في قوله وما يعبدون إلا الله . 

وذكر أبو نعيم الحافظ عن غطاء الخراساني ا يبون اله ويعبدون معه آلهة 
فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم يعتزلوا عبادة اله . وقال هذا أيضاً الفرّاء» ومنقطع إن 
کانوا لا یعرفون الله ولا یعبدونه لعدم اندراجه في معبوداتهم. وفي مصحف عبد الله #وما 
يعبدون) من دوننا انتهى وما في مصحف عبد الله فيما ذكر هارون إنما أريد به تفسير المعنى . 
وإن هؤلاء الفتية اعتزلوا قومهم وما يعبدون) من دون الله وليس ذلك قرآناً لمخالفتها لسواد ‏ 
المصحف» ولأن المستفيض عن عبد الله بل هو متواتر ما ثبت في السواد وهو ما يعبدون إلا 
اله . وقيل: #وما يعبدون إلا الله كلام معترض. إخبار من الله تعالى عن الفتية ا 
غير الله تعالی» فعلى هذا ما4 نافية ولإلا# استفشناء مغرغ له العامل. 
۰ (فأووا إلى الكهف) أي: اجعلوه ا ا 0 وش ب 
ما کانوا عليه من التوكل حيث أووا إلى كهف» ET‏ الله عليهم 
وتهيئة رفقه تعالى بهم لأن من أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان لا يضيعه» والمعنى أنه 
تعالی سیبسط علینا رحمته ویهییء لنا ما نرتفق به في أمر عيشنا. 

قال ابن عباس: #ويهییء کا ی ا ان اا وظلمه» ویأتیکم 
باليسر والرفق واللطف . E e‏ أمركم الصعب 
لإمرفقاً , قال الشاعر": آي ا 

TEATS NIS EE TT E 

أي بدلاً من ماء زمزم. وقال الزمخشري: إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في 
رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقینهم» E ES‏ 
ا ر أ أبر جعفر والأعرج وشيبة وحميد وابن سعدان ونافع وابن ¿ عامر وأبو و بکر في رواية 


(۱) . انظر «القرطبي» ( A‏ 

 )۲(‏ البيت ليعلى الأحول الأزدي» انظره خزانة الأدب A‏ وهو في «اللسان» مادة (طهي) (0۸/1 وفيه» 
«احمنان» بدل زمزم . 

.)٦١١ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 


_ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط‎ 2 ۰ ٤ 


الأعشى والبرجي والجعفي عنه» وأبو عمرو في رواية هارون بفتح الميم وكسر الفاء. وقرأً ابن 
Ss‏ لأن جميعاً في الأمر 

الذي يرتفق به وفي:الجارحة خكاه الزجاج ولعب . ونقل مكي عن الفراء أنه قال: لا أعرف 
في الأمر وفي اليد وفي كل شيء eT‏ وأنكر الكسائي أن يكون المرفق من الجارحة 
إلا بفتح الميم وكسر الفاءء وخالفه أبو حاتم وقال: المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجد.. وقال 
بو زيد: هو مصدر كالرفق جاء على مفعل . وقيل: هما لغتان فيما يرتفق به وإما من اليد فبكسر 
الميم وفتح الفاء لا غير» وعن الفراء أهل الحجاز يقولون ل(مرفقا) بفتح الميم وكسر الفاء فيما 

ا والعرب قد يکسرون الميم منهما جميعاً انتھی وأجاز معاذ 


فتح الميم و والفاء 0 


هنا جمل محذوفة دل عليها ما تقدم» والتقدير (فأووا إلى الكهف) فألقى الله عليهم النوم 
واستجاب دعاءهم وأرفقهم في الكهف بأشياء. وقرأ الحرميان» وأبو عمر ولتزاور) بإدغام تاء 
تتزاور في الزاي . وقرأً الكوفيون» والأعمش» وطلحة» وابن أبى ليلى» وابن مناذر» وخلف» 
واوا وابن سعدان» ومحمد بن عيسى الأصبهاني» وأحمد بن جبير الأنطاكي بتخفيف 
الزاي إذا حذفوا التاء. وقرأ ابن بي إسحاق» وابن عامر» وقتادة» وجميد» ويعقوب عن 
العمري: تزور على وزن تحمر. وقرأً الجحدري» وأبو رجاء» وأيوب السختياني» وابن أبي 
عبلة» وجابرء وورد عن أيوب #تزوار) على وزن تحمارٌ. وقرأً ابن مسعود» وأبو المتوكل : 
او بهمزة قبل الراء على قولهم ادهأمٌ واشعأل فراراً من التقاء الساكنين» والمعنى تزوغ 
ول ۹ O‏ 0 ۰ 
و(ذات اليمين) جهة يمين الكهف» وحقيقته الجهة المسماة باليمين يعني يمين الداخل إلى 
الكهف أو يمين الفتية . و(تقرضهم) لا تقر بهم من معنى القطيعة لوهم في فجوة) أي متسع 
من الكهف . وقراً الجمهور: لتقرضهم) بالتاء. وقرآت فرقة بالياء أي يقرضهم الكهف. قال 


(۱) انظر «المېښوط» »)۲۷١(‏ والبدور (۱۸۸). 
٠‏ (۲) انظر «المحرر الوجیز» (۳/ .)٠٠۲‏ 
(٠‏ انظر «القرطبي» (۱۰/ ۳۲۰). «المیسر» )۲۹٥(‏ . 


Te ٍ SS ر‎ 0 NAL O 


ابن عباس : ال ا و لبثة. وقالت فرقة: إنها كانت الشمس بالعشي. 
تنالهم بما في مسها صلاح لأجسامهم› و لةه لفن في ااا ل جا 
جهة الجنوب» وحاجب من جهة الدبور» وهم في زاوية. رول عد الین مام Sk‏ 
اکت خر لی کات ی وغل مدا کان امل اکھت مرا من المطر". قال ابن 
كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب» e‏ 
مضجعاً متسعاً في مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم وتدفع عنهم كربة الغار وغمومه"" . 
وقال الزمخشري : المعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها مع 
E N EE‏ نتھی". راق 
بسط قول الزجاج. 1 
قال الزجاج : e O OT SO‏ 
ذلك. وقال بو علي : معنی (تقرضھم) تعطیھم من ضوئھا شیئاً ثم تزول سريعاً كالقرض 
یسترد» د» والمعنى عنده أن الشمس تميل بالغدوة وتصيبه بالعشي إصابة خفيفة انتهى*“. ولو كان 
N‏ . لکنه 
- من القطع» وإنما التقدير تقرض لهم أي : : تقطع لهم من ضوئها شيئاً. . قیل : کک 
تصیب مکانهم أصلاً لکان یفسد هواؤه ویتعفن ما فيه فهلکواء» والمعنی أن تعالى دبر أ مرهم ‏ . 
فأسكنهم مسكتاً لا يكثر سقوط الشمس فيه فيحمى» ولا تغيب عنه غيبوبة دائمة فيعفن . والإشارة . 
اڭ إلى ما صنعه تعالى بهم من آزورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آياته يعني أن ما 
كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصاً لهم بالكرامة» ومن قال إنه كان ` 
مستقبل بنات نعش بحيث كان له حاجب من الشمس كان الإشارة إلى أن حديشهم #من آیات 
له) وهو هدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بين عبدة الأوثان وإيواؤهم إلى ذلك الكهف» 
وحمايتهم من عدوهم وإلقاء الهيبة عليهم وصرف الشمس عنهم يميناً وشمالاً لثلا تفسد ۰ 
أجسامهم وإنامتهم هذه المدة الطويلةء وصونهم من البلى وثيابهم من التمرّق. SR,‏ 
۰ ويدل على أنه إشارة إلى الهداية قوله لمن بهد اله فهو المهتد) وهو لفظ عام يدخل فيه ما 
سبق نسبتهم وهم أهل الكهف»› #ومن يضلل4» عام أيضاً مثل دقيانوس الكافر وأصحابه»ء 
a‏ (وتحسبهم) . وفي #وترى الشمس) لمن قدر له أنه يطلع عليهم. قيل: كانوا 
مفتحة أعينهم وهم نيام فيحسبهم الناظر منتبهين . قال آبو محمد بن عطية : ویحتمل أن يحسب 
الرائي ذلك لشدة E‏ > ولك أن الغالب على النوام e‏ 


0 انظر «تفسير الماوردي» (4۰/۳(. ۰ 
0( «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥١۴‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ .)۷١۲‏ 


(0/۳ انظر «المحرر الوجيزه‎ )٤( 


Î‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لهم استرخاء وهيئات تقتضي النوم» فيحسبه الرائى يقظان وإن كان مسدود العينين › ولو صح فتح 
أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في أن يحسب عليهم التيقظ”"' والظاهر أن قوله (وتحسبهم 
أيقاظاً4 إخبار مستأنف وليس على تقدير. وقيل: في الكلام حذف تقديره لو رأيتهم لحسبتهم 
«أيقاظا) . 
والظاهر أن قوله #ونقلبهم) خبر مستأنف. وقيل: إنما وقع الحسبان من جهة تقلبهم» و 

سيما إذا كان من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين وفي قراءة الجمهور ونقلبهم) 
بالنون مزيد اعتناء الله بهم حيث أسند التقليب إليه تعالى» وأنه هو الفاعل ذلك. وحكى 
الزمخشري أنه قرىء ويقلبهم بالياء مشدداً أي: يقلبهم الله" . وقرأً الحسن فيما حكى الأهوازي 

في «الإقناع: ويقلبهم بياء مفتوحة ساكنة القاف مخففة اللام. وقرأً الحسن فيما حكى ابن جني : 
وتقلبهم مصدر تقلب منصوباًء وقال: هذا نصب بفعل مقدر کأنه قال: وتری أو تشاهد تقلبهم»› 
وعنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا yT‏ بالابتداء قاله أبو حاتم» وذکر هذه 
القراءة ابن خالويه عن اليماني. وذكر أن عكرمة قرأ وتقلبهم بالتاء باثنتين من فوق مضارع 
قلب مخففاً . قيل: والفائدة في تقليبهم في الجهتين لئلا تبلي الأرض ثيابهم وتأكل لحومهم› 
فيعتقدوا أنهم ماتوا وهذا فيه بعد فإن الله الذي E‏ ا 
قادر على حفظ أجسامهم وثيابهم . 


وعن ابن عباس : لو مستهم الشمس'لأحرقتهم» ولولا التقليب لأكلهم الأرض 
ولذات بمعنى صاحبة أي جهة «ذات اليمين) . وشل ا 
وفي عدد التقليبات» عن ابن عباس؛ وأبي هريرة» وقتادة» ومجاهد» وابن عياض 
متعارضة متناقضة ضربنا عن نقلها ضفحاً وكذلك لم نتعرض لاسم كلبهم ولا لكونه كلب زرع أو 
غیره» لأن مشل العدد والوصف والتسمية لا يدرك بالعقل وإنما يدرك بالسمع»› رات ١‏ رن 
في مثل هذا إلا عن الأنبياء أو الكت الإلهيةء ویستحیل وروڊ هذا الاختلاف عنها . والظاهر أن 
قوله أرنكة الخران وأبعد من ذهب إلى أنه أسد» وأبعد من ذلك قول 
من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم» أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم . وسک ابو 
عمر والزاهد غلام ثعلب أنه قرىء وكالئهم اسم فاعل من كلا إذا حفظ» فينبغي أن يحمل على 
أنه الكلب لحفظه للإنسان. قيل: ويحتمل أن يراد بالكالىء الرجل على ما روي إذ بسط ٠‏ 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الريئة المستخفي بنفسه. وقراً أبو 


(£) 


.)٥٠۴ /۳( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)٦١1۲ /۲( «الکشاف)»‎ )۲( 

(۳) انظر «المیسر» .)۲۹۰١(‏ 

(4) انظر «الطبري» (۸/ ٤۱۹)ء‏ و«المحرر الوجيز» (۳/ ٤٠٥)ء e‏ ۹/1( 
)٥(‏ «المحرر الوجيزه (۳/ .)٥٠٤‏ 


NY ٠ ٠۸ ۔-‎ ١١ سورة الكهف الآية:‎ 


2 ركالبهم بالباء بواحدة آي صاحب کلبهم» > كما قول لابن تافر آي؛‎ ETT 
۰ و‎ 


ال ا اباط ذراعيه) حكاية حال ماضيةء لأن اسم الفاعل لا يعمل إا کان 
في معنى المضي» وإضافته إذا أضيف حقيقة معرفة كغلام زيد إلا إذا نويت حكاية الحال الماضية 
ا نات الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي ليس إجماعاًء بل ذهب 
الكسائي وهشام» ومن أصحابنا ابر عفن ین اء إلى آنه يجوز أن يعمل› وحجج الفريقين 
مذكورة في علم النحو. 


والوضد قال اب با الباب. وعته أيضاً وعن مجاهد وابن جبير: الفناء. وعن قتادة:. 
الصعيد والتراب. وقيل: العتبة. وعن ابن جبير أيضاً التراب . والخطاب في لو اطلعت)» 
لمن هو له في قوله وترى الشمس) وتحسبهم أيقاظاً4. وقرأ ابن وثاب والأعمش: «لو 
اطلعت) بضم الواو وصلاً . وقرأ. الجمهور: بكسرهاء وقد ذكر ضمها عن شيبة وأبي جعفر 
ونافع وتملية الرعب لما قى اله عليهم من الهية والجلالء ا أدركته تلك 
ال 


ومعنی e‏ منهم) ا e‏ عنهم . e‏ كشحك» ا (فرار على 
المصدر إما لفررت محذوفةء وإما #لوليت) لأنه لفررت» وما قشولا ن أجلة 
وانتصب #رعبا) على أنه مفعول ثان» وأبعد من ذهب إلى أنه تمييز منقول من المفعول كقوله 
[وفجرنا الأرض عيوناً) على مذهب من أجاز نقل التمييز من المفعول» لأنك لو سلطت عليه 
الفعل ما تعدى إليه تعدى المفعول به بخلاف» [إوفجرنا الأرض عيونا) وقيل : سبب ا 
طول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم وتغيير أطمارهم. وقيل: لإظلام المكان وإيحاشه"»› 
وليس هذان القولان بشيء لأنهنم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوالهم ولم يقولوا #لبشنا يوماً أو 
بعض يوم ولأن الذي بعث إلى. المدينة لم ينكر إلا العالم والبناء لا حاله في نقسه» ولأنهم 
بحالة حسنة بحيث لا يفرق الرائي بينهم وبين الأيقاظ لوهم في فجوة) تتخرقه الرياح والمكان 
الذي بهذه الصورة لا يكون موحشاً. وقرأ ابن عباس» والحرميان» وأبو حيوةء وابن آبي عبلة 
بتشديد اللام والهمزة. وقرأً باقي السبعة بتخفيف اللام والهمزة. وقرأً أبو جعفر وشيبة بتشديد 
اللام وإبدال الياء من الهمزة. وقرأً کک بتخفيف اللام والإبدال» و الخلاف في لإریاً# 
في آل عمران. وقرأ هنا بضم العين أ بو جعفر وعیسی . 


.)٦١۳ /۲( «الکشاف»‎ )١( 

(۲) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۲۹۲). 

(۳) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۳۲٣‏ 

(4) انظر «المبسوط» (١۲۷)ء‏ والبدور (۱۸۹). 


٠ ۱۳۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الكاف للتشبيه والإشارة بذلك. قيل إلى المصدر المفهوم من فضربنا على آذانهم) أي 
مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة الطويلة آية» جعلنا بعثهم آية . قاله الزجاج وحسنه الزمخشري . 
فقال: وكما أنمناهم تلك النومة (كذلك بعثناهم) إذكاراً بقدرته على الإماتة والبعث جميعاًء 
ليسأل بعضهم بعضاً ويتعرّفوا حالهم وما صنع الله بهم» فيعتبروا ويستدلوا على عظم قدرة اله 
ویزدادوا يقیناً ویشکروا ما نعم الله به علیهم وکرموا به انتهی”. وناسب هذا التشبیه قوله تعالی 
ر (فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم) . 

وقال ابن عطية: الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم والعبرة ة التي فعلها 
فيهم» واللام في (ليتساءلوا)» لام الصيرورة لأن بعثهم لم يكن لنفس تساؤلهم ا 
اا : کبیرھم مکسلمینا . وقيل : صاحب نفقتهم تمليخا وكم سؤال عن العدد والمعنى 
کم یوما أو قمتم نائمين› والظاهر صدور الشك من المسؤولين. وقيل: «أو# للتفصيل. قال 
بشم «لینا: يوماً. وقال بعضهم بعض یوم) والسائل أحس في خاطره طول نومهم ولذلك 
سأل. قيل: ناموا أول النهار واستيقظوا آخر النهار» وجوابهم هذا مبني على غلبة الظن والقول 
بالظن الغالب لا يعد كذباًء ولما عرض لهم الشك في الإخبار ردوا علم لبشهم إلى الله تعالى . 

وقال الزمخشري: #قالوا ربكم أعلم بما لبتم إنكار عليهم من بجضهم وأن الله تعالى 
أعلم بمدة لبهم كأن هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة وأن مقدارها 
مبهم لا يعلمه إلا الله انتهى. ولما انتبهوا من نومهم أخذهم ما.يأخذ من نام طويلاً من الحاجة 
إلى الطعام» واتصل «فابعثوا) بحديث التساؤل كأنهم قالوا خذوا فيما يهمكم ودعوا علم ذلك 
إلى الله. والمبعوث.قيل هو تمليخاء وكانوا e as‏ فارین دراهم لنفقتهم 
وكانت حاضرة عندهم» فلهذا أشاروا إليها بقولهم «هذه). 

وقرأً أبو عمرو وحمزة وأبو بكر والحسن والأعمش واليزيدي ويعقوب في رواية» وخلف ٍ 
وأبو عبيد وابن سعدان بورقكم) بإسكان الراء. وقرأً باقي السبعة وزيد بن على بكسرها. وقرأً 
أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء وإدغام القاف في الكاف وكذا إسماعيل عن ابن محيصن› 


.)1٦1۳ /۲( «الكشاف»‎ )١( 


(۲) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) «الکشاف» .)٦٦۳/۲(‏ 


۹ ٠ 4 1 ۰ : ٤ 5 ٠١ ٠۹ شورة الكهف الآية:‎ 


ا ا لك ا ا وقال الزمخشري : وقرأ ابن كثير 
بورقكم) نكسر الراء وإدغام القاف في الكاف انتهى" . e‏ 
O‏ . وقرأً على بن أ بي طالب بوارقگم | 
على وزن فاعل جعله اسم جمع کباقر وجائل. | 

ولالمدينة) هي مدينتهم التي خرجوا منهاء E a‏ 
خروجهم أفسوس . «فلينظر) يجوز أن يكون من نظر العين» ويجوز أن يكون من نظر القلب» 
والجملة في موضع نصب بفلينظر معلق عنها الفعل. . ويها استفهام مبتدأ و#أزكى# خبره» 
٠‏ ویجوز أن يكون «لآيها) موصولاً مبنياً مفعولاً لینظر على مذهب سیبویه» ولآزکی) خبر مبتداً 
مخحذوف . و«أزکی) قال ابن عباس وعطاء أحل ذبيحة وأطهر لأن عامة بلدتهم کانوا کفاراً 
يذبحون للطواغيت . وقال أبن جبير : أحل طعاماً . قال الضحاك: وكان أكثر أموالهم غصوباً. 
وقال مجاهد: قالوا له لا تبتع طعاماً فيه ظلم: وقال .عكرمة: أكثر. وقال قتادة: أجود. وقال 
٠ابن‏ السائب ومقاتل: أطيب. وقال یمان بن ریان: أرخص. وقيل: أكثر بركة وريعاً . وقيل: هو 
الأرز. وقيل: الك: اوفيل الرشية وفيل" في الكلام حذف أي أي أهلها (آزکی طعاماً) _ 
E E SS‏ 
سياق الكلام كأنه قيل أي لماكل" . ۰ 

وفي قوله: «(فابعثوا أحدكم بورتک) ا أن ا النفقة وا ا اد هو 
رأي المتوكلين على اله دون المتوكلين على الإنفاقات وعلى ما في أوعية الناس. وقال بعض 
العلماء: مالهذا السفر يعني سفر الحج إلا شيئان شد الهميان والتوكل غلى الرحمن. 
وليتلطف) في اختفائه وتحیله مدخلاً ومخرجاً . وقال الزمخشري : ركاف الطب رال 
فما یباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن» أو في أ مر التخفي حتى لا يعرف انتهى“ ۰ . والوجه. 
الثاني هو الظاهر. وقرأً الحسن: «وليتلطف€ بكسر لام الأمر» وعن قتيبة الميال «وليتلطف) 
بضم الياء مبنياً للمفعول. ولا يشعرن) أي: لا يفعل ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور 
بناء سمي ذلك إشعاراً منه بهم لأنه شبب فيه . وقراً a Ca E‏ 
يشعرن بكم أحد€ ببناء الفعل للفاعل» ورفع أحد. 

والضمير في #إنهم) عائد على ما دل عليه المعنى من كفار تلك المدينة. . وقيل: ويجوز 
ORO‏ 
a E‏ 


)0 «الكشاف» (۲/ £(. 

0( انظر «القرطبي» (۳۲۹/۱۰)» و*الميسر؛ ( (۹). 

(۳) انظر «الطبري» (‘T/0‏ «تفسير الماوردي» 7 
 )0(‏ الكشاف» (۲/ .)٦١٤‏ 


NE‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الزمخشري : الضمير في انهم راجع إلى الأهل المقدر في «أيها) والظهور هنا 
الاطلاع عليهم والعلم بمکانهم". وقیل : ا وقرا أ زيد بن علي #[يظهروا) بضم الياء 
ا للمفعول» والظاهر الرجم بالحجارة وكان الملك عازماً على قتلهم لو ظفر بهم» والرجم 
كان عادة فيما سلف لمن خالف من الناس إذ هي أشفى ولهم فيها مشاركة. وقال حجاج: معناه 
بالقول يريد السب وقاله ابن جبير #أو يعيدوكم) يدخلوكم فيها مكرهين» ولا يلزم من العود إلى 
الشيء التلبس به قبل إذ يطلق ويراد به الصيرورة #ولن تفلحوا» إن دخلتم في دينهم 2 


حرف جزاء وجواب»› وقد تقدم و وجزاء. 


قبل هذا اللا جل رة TT‏ أحدهم ونظر آیها اک طا وتلطف» ولم 
يشعر بهم آحداً فأطلع الله SS‏ جری له مع . 
أهلهاء وحمله إلى الملك وادعائهم عليه عليه آنه أصاب کثيراً من كنوز الأقدمين» وحمل الملك ومن 
ذهب معه إليهم اکور الغا وات ال ا جری والله أعلم بتفاصيل ذلك» ویقال عثرت 
على الأمر إذا أطلعت عليه وأعثرني غيري إذا أطلعني عليه» وتقدم الكلام على هذه المادة في 
قوله #فإن عثر على أنهما استحقا إثما4 [المائدة: ۷ ۰ ومفعول #أعثرنا» محذوف تقديره #أعثرنا 
عليهم) أهل مدينتهم› > والكاف في #وكذلك) للتشبيه والتقدير وكما أنمناهم بعثناهم لما في 
ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم» والضمير في #ليعلموا) عائد على مفعول #أعثرنا) وإليه ذهب 
الى 
E‏ ال4" هو البعث لأن حالتهم في نومهم وانتباهتهم بعد المدة المتطاولة كحال من 
يموت ثم يبعث وللا ريب فيها أي لا شك ولا ارتياب في قيامها والمجازاة فيهاء وكان الذين 
أعثروا على أهل الكهف قد دخلتهم فتنة في أمر الحشر وبعث الأجساد من القبورء فشك في 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)۱١٤‏ 
(۲) «الطبري؟ .)۲۰٤/۸(‏ 
(۳) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۲۹۰). 


£١ a. ٠۲٤ ۲۱ سورة الكهف الآية:‎ 


ذلك بعض الناس واستبعدوه. .. وقالوا : تحشر الأرواح فشق على ملكهم وبقي حيران لا يدري 
كيف يبين أمره لهم حتى لبس المسوح وقعد على الرمادء وتضرع إلى الله في حجة وبيانء فأعثر 
الله على أهل الكهف» فلما بعثهم الله تعالى وتبين الناس أمرهم سر الملك ورجع من كان شك 
في أمر بعث الأجساد إلى اليقينء وإلى. هذا وقعت الإشارة بقوله (إذ يتنازعون بينهم أمرهم) 
و#إذ4 معمولة لأعثرنا أر (ليعلموا). وقيل: يحتمل أن يعود الضمير في و#ليعلموا» على 
٠‏ أصخاب الكهف» أي جعل الله أمرهم آية لهم دالة على بعث الأجساد من القبور. وقوله لإذ 
تنازعون) على هذا القول E‏ الذين بعثوا E‏ والتنازع إذ ذاك في أمر 


وقیل : نازع إنبا و i‏ هم أموات. وقال بعض: هم 
أا ٠‏ ورت أن اليلكف وأهل. المدينة انطلقوا مع تمليخا إلى الكهف وأبصروهم ثم قالت 
الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والإنس ثم رجعوا إلى مضاجعهم» وتوفى 
اله أنفسهم وألقى الملك عليهم ثيابهء وأمر فجعل لكل واحد .تابوت من ذهب» فرآهم في المنام 
كارهين للذهب فجعلها من الساج» وبني على باب الكهف”". والظاهر أن قوله لربهم أعلم 
بهم من كلام المتنازعين داخل تحت القول أي : O‏ 
كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهمء ومدة لبشهم فلما لم يهتدوا إلى 
حقيقة ذلك قالوا لربهم أعلم بهم). وقیل : حمل أن یکوت من کلام اه تعالی ردا لقول 
الخائضين في خديثهم من أولئك المتنازعين أو من الذين تنازعوا فيه على عهد رسول الله ب من 
أهل الكتاب» والذين غلبوا. قال قتادة: هم الولاة. روي أن طائفة ذهبت إلى أن يطمس الكهف 
عليهم ويتركوا فيه مغيبين » وقالت الطائفة ل [لتتخذن عليهم مسجداً) فاتخذوه. 


وروي أن التي دعت إلى البنيان كانت كافرة أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم فمانعهم 
المؤمنون وبنوا عليهم مسجداً . وقراً الحسن وعيسى الثقفي : #غلبوا) ب بضم الغين وكسر اللام» 
ERT Es‏ 
لموضعهم . وروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت أن لا يطمس الكهف > فلما غلبت الأولى على 
أن يکون بنيان ولا بد قالت يكون [مسجدا4 فكان: وعن ابن عمر أن الله عمى على الناس 
أمرهم وحجبهم عنه فذلك دعاء إلى. بناء البنيان ليكون معلماً له . 


- والظاهر أن الضمير في #سيقولون) عائد على من تقدم ذکرهم وهم المتنازعون في 
حديثهم قبل ظهورهم علیهم» فأخبر تعالی نبیه بما کان من اختلاف قومهم في عددهم وکون 
)١(‏ انظر «المحرر الوجيز» .)٥٠۷/۳(‏ ) 


(۲) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۲۹۵). 
(۳) انظر «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥١۷‏ 


sS 6۲‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الضمير عائداً على ما قلنا ذكره الماوردي. وقيل: يعود على نصارى نجران تناظروا مع الرسول 
َيه في عددهم . فقالت الملكانية : الجملة الأولى» واليعقوبية الجملة الثانية» والنسطورية الجملة 
الثالثة» وهذا يروى عن ابن او وفي «الكشاف» أن السيد قال الجملة الأولى وكان 
ا والعافب فال الثاة وكات نورا والمسلمون قالوا الثالثة وأصابوا وعرفوا ذلك 
بإخبار الرسول عن جبريل عليهما الصلاة والسلام"» فتكون الضمائر في «(سیقولون) 
ل#ويقولون) عائداً بعضها على نصارى نجران» وبعضها على المؤمنين. وعن على هم سبعة نفر 
أسماؤهم تمليخاء آؤمکشلبینا ومشلبینا هؤلاء أصحاب يمين الملك»› وکان عن یساره مرنوش» 
ودبرنوش» وشاذنوش وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره» والسابع الراعي الذي وافقهم» هربوا 
من ملکهم دقیانوس وا سم مدیتتھم آفسوس واسم لبهم قطمیر انتهی 0 ۰ 
وقال ابن عطية الضمير في قوله #سیقولون) يراد به اا ا ا 
وذلك أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص انتهى . قيل: وجاء بسين 
الاستقبال لأنه كانه في الكلام طي وإدماج» والتقدير فإذا أجبتهم عن سؤالهم وقصصت عليهم 
قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم إذا سألتهم «سيقولون). وقرأً ابن محيصن ثلاث 
بإدغام الثاء في التاء» وحسن ذلك لقرب مخرجهما وكونهما مهموسين» لأن الساكن الذي قبل 
a a‏ 
المستقبل فدخل في الاستقبالء أ و لأنه أريد به معنى الاستقبال الذي هو صالح له. وقرأً شبل بن 
عباد عن ابن كثير بفتح ميم [خمسة) وهي لغة كعشرة دقرا ابن محيصن بكر الخاء واليم 
وبإدغام التاء في السين» وعنه أيضاً إدغام التنوين في السين بغير نة . ۰ 
E ٤‏ بالشيء المغيب عنهم أو ظا استعير من الرجم كأن الإنسان برهي 
SK E ES SSR‏ 
الكتاب. وقول زهير" : ۰ 
وما الحرب ااا ر وما A E a‏ 
أي: المظنونء وأتت هذه عقب ما تقدم ليدل على أن قائل تلك المقالتين لم يقولوا ذلك 
عن علم وإنما قالوا ذلك على سبيل التخمين والحدس» وجاءت المقالة الثالثة خالية عن هذا 


() انظر «القرطبي» (۱۰/ ۳۳۲). 

(۲) آي هو مفهوم ظاهر الآيات. 

.)٦٦١/۲( «الکشاف»‎ )۳( 

.)٥١۷ /۳( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 

(۵) . انظر «المیسر» E : .)۲۹7٩(‏ 
0) انظر «اللسان» مادة (رجم) .(TYA/۱۲)‏ «القرطبي» )1°/ «(TTT‏ «الماوردي» (Y/Y)‏ ` 


\۳ ۰ ۰ .. ٠١ ٠. ۴٤ _ ۲١ سورة الكهف الآية:‎ 


القيد مشعرة أنها هي المقالة الصادقة كما تقدم ذكر ذلك عن علي. e E‏ 
. عليهما الصلاة والشلاء' . وانتصب لرجماً4 على أنه مصدر لفعل مضمر أي: يرجمون بذلك» .. 
أو لتضمين (سيقولون) و*یقولون) معنى يرجمون»› أوالكونه مفعولاً من أجله أي: قالوا ذلك ٠‏ 
لرميهم بالخبر الخفي أو لظنهم ذلك أي الحامل لهم على هذا القول هو الرجم بالغيب . ۰ 
و#ثلاثة# خبر مبتدأً محذوف» والجملة بعده صفة أي: هم ثلاثة أشخاص» وإنما قدرنا 
آشخاصاً لأن ل[رابعهم) اسم فاعل أضيف إلى الضميرء والمعنى أنه ربعهم أي جعلهم أربعة 
وصيرهم إلى هذا العددء فلو قدر #ثلالة# رجال استحال أن يصير ثلاثة رجال أربعة لاختلاف 
الجنسين؛ والواو في وثامنهم) للعطف على الجملة السابقة أي #يقولون) هم لسبعة وثامنهم 
کلبهم) فأخبروا آولا بس رجال :جما ثم أخبروا أخباراً ثانا آن (ثامنهم کلبهم) بخلاف 
السابقين»› ee a‏ ولم يعطف الجملة 
. وذكر عن أبي بكر بن عياش وابن خالويه أنها واو الثمانية"» وأن قريشاً إذا تحدثت تقول 
E‏ وكونهما جملتين معطوف إحداهما على 
الأخرى مؤذن بالتثبيت في الإخبار بخلاف ما تقدم فإنهم أخبروا بشيء موصوف بشيء لم يتأخر 
عن الإخبار» ولذلك جاء فيه #رجماً بالغيب) ولم يجیء في هاتين الجملتين بشيء يقدح فيهما. 
وقریء وثامنهم كالبهم أي صاحب كلبهم» وزعم بعضهم أنهم ثمانية رجال» واستدل بهذه القراءة ‏ 
وأول قوله وكلبهم على حذف مضاف» أي وصاحب كلبهم . وذهب بعض المفسرين | إلى أن قوله ` 
لوامنهم) ليس داخلاً تحت قولهم بل لقولهم هو قوله: #ويقولون سبعة) ثم أخبر تعالى بهذا 
على سبيل الاستئناف» وإذا كان استئنافاً من الله دل ذلك على أنهم ثمانية بالكلب» وأما لإرابعهم 
كلبهم) ولسادسهم كلبهم) فهو من جملة المحكي من قولهم» لأن كلا من الجملتين صفةء 
وإلى أن العدة ثمانية بالكلب ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. 
وقال الزمخشري : فإن قلت: شا لالز الاك علق اة الال ول ولت عليه 
دون الأولتين؟ قلت: هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على 
الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخحر» ومررت بزيد وفي يده سيف . . 
ومنه فوله عز وعلا وما أهلكتا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) [الحجر: ]٤‏ وفائدتها توكيد لصوق 
الصفة بالموصوف» والدلالة على اتصافه أمر ثابت مستقر» وهي الواو التي آذنت بأن الذين قالوا 
(سبعة وثامنهم كلبهم) قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما غيرهم 
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انتھی ٠‏ 
وكون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف وعلى 
)0( تقدم معناه آنفاً . 


(۲) انظر «المحرر الوجیز» (۳/ ۰۸٥)ء‏ «القرطبي» (۳/ ۳۳۳). 
(۳) «الکشاف» .)٦1٦۹/۲(‏ 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثبوت اتصاله بها شىء لا يعرفه النحويون» بل قرروا أنه لاء تعطف الصفة التى ليست بجملة على 
صفة أخرى. إلا إذا تلفت المعاني حتى يكون العطف ا اا إذا لم يختلف 
فلا يجوز العطف هذا في الأسماء المفردة» وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز 
ذلك فيهاء وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه» وأما ما جاء لمعنى ولیس باسم ولا فعل 
هو على أن وليس باسم ولا فعل صفة لقوله لمعنىء وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس 
من كلام العرب مررت برجل ويأكل على تقدير الصفة. وأما قوله تعالى إلا ولها) فالجملة 
حالية ويكفي ردا لقول الزمخشري: إنا لا نعلم أحداً من علماء النحو ذهب إلى ذلك» ولما أخبر 
تعالى عن مقالتهم واضطرابهم في عددهم أمره تعالى أن يقول قل ربي أعلم بعدتهم# أي: لا 
يخبر بعددهم إلا من يعلمهم حقيقة وهو الله تعالى ما يعلمهم إلا قليل) والمثبت في حق الله 
تعالى هو الأعلمية وفى حت القليل العالمية فلا تعارض. قيل: من الملائكة. وقيل: من العلماء 
وعلم القليل لا يكون إلا بإعلام الش. 

- وقال ابن عباس: أنا من القليلء ثم نهاه تعالى عن الجدال فيهم أي: في عدته› 
والمراء وسمى مراجعته لهم «مراء» على سبيل المقابلة لمماراة أهل الكتاب له في ذلك» وقيده 
بقوله ظاهراً أي : غير متعمق فيه وهو إن تقص عليهم ما أوحي إليك فحسب من غير تجهيل ولا 
تعنيف كما قال #وجادلهم بالتي هي أحسن) [النحل: .]٠١١‏ وقال ابن زيد: #مراء ظاهراً) هو 
قولك لهم ليس كما تعلمون. وحكى الماوردي إلا بحجة ظاهرة. وقال ابن الأنباري: إلا 
جدال متيقن عالم بحقيقة الخبرء والله تعالى ألقى إليك ما لا يشوبه باطل. وقال ابن بحر: 
#ظاهرا يشهده الناس. وقال التبريزي : #ظاهراً ذاهباً بحجة الخصم . وأنشد: 

وتلك شكاة ظاهرعنك عار فا 


أي : ذاهب» ثم نهاه أن يسأل أحداً من O E‏ 
خلاف ما أمرت به من الجدال بالتى هى أحسن» ولا سؤال مسترشد لأنه تعالى قد أرشدك بأن 
أوحى إليك قصتهم» ثم نهاه أن يخبر بأنه يفعل في الزمن المستقبل شيئاً إلا ويقرن ذلك بمشيئة 
الله تعالىء وتقدم في سبب النزول أنه عليه السلام حين سأله قريش عن أهل الكهف والخضر 
والروح قال: «غدا أخبركم». ولم يقل إن شاء الله فتأخر عنه الوحي مدة. قيل: خمسة عشر أ 


)0( انظر «الطبري» .)۲۰٦۹/۸(‏ 
0( انظر «الماوردي» 4/۳ 
(۳) انظر «المحرر الوجیز» .)٥٠۸/۳(‏ 
)٤(‏ عجز بيت لأبي ذؤيب» وصدره: 
وو رو ا ی ا 
«اللسان» مادة (ظهر) /٤(‏ ۲۷٥)ء‏ «المحرر الوجیز» (۸/۳٠٥)ء‏ «القرطبي» .)٠۳٤/٠١(‏ 


سبورة الكهف الآية: ۲۱ _ \éo : ۲٤‏ 


ي ج ج ج د 
یوما“ . وقيل: أربعين وظإلاً أن يشاء الله استئناء لا یىکن حمله على ظاهره لأنه یکون داخلاً 
تحت القول» فيكون من المقول ولا ينهاه الله أن يقول إني فاعل ذلك غدا ا إلا أن يشاء الله لأنه 
کلام صحبح في نفسه لایمکن أن ينه عنه» فاحتيج في تأويل هذا الظاهر إلى تقلير. 

فقال ابن عطية : في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ویحسنه الإیجاز تقديره إل أن ڌ تقول إلا 

أن يشاء اله أو إلا أن تقول إن شاء اله فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله فليس إلا أن يشاء 
ا ن لرل اللي تى ع وقال الرتخكرى؛ إلا أن يشاء الله متعلق بالنهي لا بقوله 
لإني فاعل) لأنه لو قال إني فاعل) كذا إلا أن يشاء الله كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله 
دون فعله» وذلك ما لا مدخل فيه للنهي وتعلقه بالنهي على وجهین: ۰ 

. ولا تقول ذلك القول إلا أن يشاء اله أن تقوله بأن ذلك فيه‎ : a 


والثاني : ولا تقولنه إلا بان يشاء الله آي إل بمشیئته وهو في موضع الحال أي إلا ماتسا 
بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله . A‏ وهو أن يكون إلا أن يشاء الله في معنى كلمة ثانبة 
کأنه قیل: ولا تقولنه آبداً ونحوه وما يكون لنا أن نعود فيها إلاً أن يشاء الله ربنا) [الاعراف: ۸4[ 
لأن عودهم في ملتهم مما لن يشاء اللهء 5l» ES‏ وني غذاً 
2 فک ا 

قال ابن .عطية : وقالت فرقة هو استئناء من قوله ولا تقولن) وحکاه الطبري» ورد عليه 
وهو من الفساد من حيث کان الواجب أن لا یحکی انتهی . وتقدم تخریج E‏ ذلك 
على أن يکون متعلقاً بالنهي» وتكلم المفسرون في هذه الآية في الاستثناء ء في اليمين»› و 
الآية في الأيمان والظاهر أمره تغالى بذكر الله إذا عرض له نسيان» ومتعلق e‏ 
الذكر. فقيل : التقدير #واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به. وقيل واذكره إذا اعتراك 
النسيان ليذكرك المنسيّ› اوقد حمل قتادة ذلك على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها. وقيل : 
ربك( بالتسبیح والاستغفار #إذا نسيت# كلمة الاستثناء تشديداً في البعث على الاهثمام 

. وقيل : «واذكر4 مشيئة ربك) إذا فرط منك نسيان لذلك أي «إذا نسيت( كلمة الاستشناء 
E‏ . قال: ولو بعد يوم أو شهر أو سنة. وقال ابن 
الأنباري : بعد تقضي النسيان كما تقول : اذكر لعبد الله إذا صلى صاحبك أي إا فض الاد 


والإشارة و لاقرب من هذا إلى الشيء المنسي اي اذكر ربك( عند نسیانه بأن تقو 
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(۲) !«المحرر الوجیز» .)٥٠۹/۳(‏ 
(۳) : «الکشاف» .)١٩۸/۲(‏ 
)٤(‏ انظر «المحرر الوجیز» .)٨٠۹/۳(‏ 
)٥(‏ انظر «الماوردي» (۲۹۹/۳). . 


(۱) أخرجه «الطبري» ۰۲۲۸٦۱‏ بسند ضعيف» عن ابن ا وتقدم قبل قلیل . 


N٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تقسير البحر المحيط 


#عسى آن يهديني ربي) لشيء آخر بدل هذا المنسي اا وأدنی 8 أو منفعة» 
La‏ وقال الزمخشري: وهذا إشارة إلى 
بناء أهل الكهف» > ومعناه لعل الله يتيني من البينات والحجج على أني نبي صادق ما هو أعظم 
في الدلالة وأقرب رشداً من بناء أصحاب الكهفء وقد فعل ذلك حيث آتاه من قصص الأنبياء 
والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل انتهى . وهذا تقدمه إليه الزجاج قال: المعنى : 
#عسی4 أن ييسر الله من الأدلة على نبؤّتي أقرب من دليل أصحاب الكهف. وقال ابن الأنباري : 
عسى) أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد. 
وقال محمد الكوفي المفسر: هي بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وإنها كفارة لنسيان 
الاستفنا 


الظاهر أن قوله لولبثوا) الآية ار تعالی بمدة لبثهم نياما في الكهف إلى أن 
أطلع الله عليهم . قال مجاهد: وهو بیان لمجمل قوله تعالی #فضربنا على آذانهم ر 
عددا4 ولما تحرر هذا العدد بإخبار من الله تعالى أمر نبيه أن يقول قل الله ا فخبره 
هذا هو الحق والصدق الذي لا يدخله ريب» لأنه عالم غيب السموات والأرض) والظاهر أن 
قوله #بما لبثوا) إشارة إلى المدة السابق ذكرها . وقال بعضهم : #بما لبثوا» إشارة إلى المدة 
التي بعد الاطلاع عليهم إلى مدة الرسول بي . وقيل: لما قال #وازدادوا تسعاً# كانت التسعة 
منبهمة هي الساعات والأيام والشهور والأعوام» واختلفت بنو إسرائيل بحسب ذلك فأمره تعالى 
برد العلم إليه يعني في التسع وهنا بعيد لأنه إذا سيق عدد مفسر وعطف عليه ما لم يضر حمل 
تفسيره على السابق. وجكى النقاش أنها ثلاثمائة شمسية". ولما كان الخطاب للعرب زيدت 
التسع إذ حساب العرب هو بالقمر لاتفاق الحسابين. وقال قتادة ومطر الوراق : (لبثوا) إخبار 
من بني ٳسرائيلء واحتجوا بما في مصحف عبد الله وقالوا للبشوا» وعلى غير قراءة عبد الله 
يكون معطوفاً على المحكي بقوله (سيقولون). 

ثم أمر اله نبيه أن يرد العلم إليه ليما لبثوا# را عليهم وتفنيداً لمقالتهم. RE‏ 
المتنازعين في أمرهم OT‏ ويؤيده e‏ 
جعل ذلك من الغيوب التي هو تعالى مختص بها. > وقر أ الجمهور: e E‏ 


(۱) «الکشاف» .)٦1۹/۲(‏ 
(۲) انظر «القرطبي» )۳۳٣/۱۰(‏ . 


NEV fy NV. a 


i OE‏ + على ضسر دایز وقال الزمخشري: طف بيان 
لثلاثمائة": وحكى أبو البقاء أن قوماً أجازوا أن يكون بدلاً من مائة الأن.مائة في معنى مثات» 
فأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين» وأما نصبه على التمييز فالمحفوظ من لان 
العرب المشهور أن مائة لا يفسر إلا بمفرد مجرور» وإن قوله: 


«إذا عاش الفتى مائ غاما 


بن الضرورات ولا سيما وقد انضاف إلى ذلك كون سنن( جما والاي. 
ا ا ف 
وابن جبير الأنطاكي مائة بغير تنوين مضافاً إلى (سنين) أوقع الجمع موقع المفرد» وأنحى أبو 
حاتم على هذه القراءة ولا ورل ذلك وقال آيو علي : هذه تضاف في المشهور إلى المفردء : 
وقد تضاف إلى الجمع. وقرأً أبي سنة وكذا في مصحف عبد الله . وقرأً الضنخأك: سنون بالواو. . 
Ss‏ . وقرأً الحسن وأبو عمرو في رواية لوازي عنة تسا بفتح إلتاء كما 
قالوا عشر PD‏ 


E‏ والأرض رخفي فیا من ا ا ا 
لاان اتان إا ارات رارت تو ا ار ن أمره في الإدراك حارج عن . 
خا عليه إدراك السامعين اوالمبصزين» .لأنه يدرك اطق إلأشياء وأصغرها كما يدرك أكبرها. 
حجماً وأكثفها جرماًء ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر والضمير في به عاد على الله 
تعالى» وهل هو في موضع رفع أو نصب وهل اسع) و«ابصر4 أمران حقيقة آم أمران لفظاً 
معناهما إنشاء التعجب في ذلك حلاف مقرر في النحو. وقال این عطية: ويحتمل أن یکون 
المعنى أبصر بدين الله وراس آي بصر بهدئ. الله وسمع فترجع الهاء إما على الهدى وإما 
على الله ذكره ابن الأنباري *. وقرأء غيسى: أسمع به وأبصر على الخبر فعلاً ماضياً لا على ۰ 
۰ التعجب› او والهاء كناية عن الله تغالى . ۰ 


والضمير في قوله لما لهم قال الزمخشري: ا السموات ET‏ متول ' 
لأمورهم ولا يشرك4 في قضائه «أحدا منهم وقیال: يحتمل أن يعود على أصحاب 
الكهف أي هذه قدرته وحده. ولم يوالهم غيره يتلطف بهم ولا أشرك معه أحداً في هذا الحكم. ۰ 
E E E‏ بتهدید 


ص 


. .)۰/( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 

4 .)٦١۹ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في : : قرطي ( F1‏ «الميسرا 0 
() «المحرر الوجيز» (۳/ e‏ و 
)٥(‏ «الكشاف» (۲/ .)٦۷١‏ 


۱٤۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قاله ابن عطية. وقيل: يحتمل أن يعود على مؤمني أهل السموات والأرض أي: لن يتخذ من 
دونه ولیاً. وقیل : يعود على المختلفين. في مدة لبثهم أ ليس لهم من دون الله من يتولى 
تدبيرهم » فكيف يكونون أعلم منه؟ أو كيف يعلمون من غير إعلامه إياهم؟ وقرأً الجمهور: (ولا 
يشرك4 بالياء على النفي . وقرأً مجاهد بالياء والجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجهه. وقرأً ابن 
عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو حيوة وزيد وحميد ابن الوزير عن يعقوب 
والجعفي واللؤلؤي عن أبي بكر: ولا تشرك بالتاء والجزم على النهي . 

ولما أنزل عليه ما آنزل من قصة أهل الكهف أمره بأن يقص ويتلو على معاصريه ما أوحى 
إليه تعالى من كتابه في قصة أهل الكهف وفي غيرهمء وأن ما أوحاه إليه لا مبدل) له وللا 
مبدل) عام وللکلماته) عام أيضاً فالتخصيص إما في لا مبدل) أي: لا مبدل له سواه ألا 
ترى إلى قرله #وإذا بدلنا آية مكان آية) [النحل: ]٠١١‏ وإما في كلماته أي #لكلماته) المتضمنة 
الخبر لأن ما تضمن غير الخبر وقع النسخ في بعضه» وفي أمره تعالى أن يتلو ما أوحى إليه 
وإخباره أنه لا مبدل للكلماته) إشارة إلى تبديل المتنازعين في أهل الكهف» وتحريف أخبارهم 
والملتحد الملتجا الذي تميل إليه وتعدل. 


ال فار رش لر امات مز عو تقك لجا ك راد سرن عار وها 
رات وان سود ر ونحوهم من الفقراء» وقالوا: إن ريح جبابهم تؤذيناء فنزلت 
#واصبر نفسك) الآية» وعن سلمان أن قائل ذلك عيينة بن حصن والأقرع وذووهم من 
المؤلفة فنزلت"» فالاآية على هذا مدنية والأول أصح لأن السورة مكية» وفعل المؤلفة فعل 


(۱) انظر «المیسوط٤‏ (۲۷۷), البدور (۱۸۹/). 
(۲) أخرج بمغناه الواحدي في «أسباب التزول“ ٠٠٠١‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس» . 

وجويبر متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس. : 

وقد صح هذا المعنى من حديث سعد بن أبي وقاص» وقد مضى في سورة الأنعام» آية: .٠١‏ 

(۳) باطل . 
أخرجه «الطبري» ۲۳۰۲۲ وآبو نعيم ٠٠/١‏ والواحدي في «أسباب التزول» ٠٠٠٠‏ والبيهقي في «الشعب» 
٤‏ والبغوي في اتفسیره» ۹٤۱۳ء‏ من حدیث سلمان. 
انظر «المحرر الوجیز» (۳/ .)٥١١‏ ۰ 


سورة الكهف الآية: ۲۸ ۔ ۲۹۰ ا 1 ۱۹ 


قريش فر بالآية عليهم #واصبر نفسنك) أي احبسها وثبتها . قال أبو فيب : 
٠‏ فصبرت عارفة لذلك خرة ترسوإذا نفس الجبان تطلع 

وفي الحديث النهي عن صبر الحيوان أي: حبسه للرمي› ولنع) تقتضي الصحبة 
والموافقة والأمر بالصبر هنا یظهر منه کبیر اغتناء بھۇلاء الذين أمر أن يصبر نفسه مهم . وهي 
أبلغ من التي في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون) [الانعام: ]٠١‏ الآية. وقال ابن عمر ومجاهد 
وإبراهیم: : #بالغداة والعشي) إشارة إلى الصلوات الخمس. وقال قتادة: إلى صلاة الفجر وصلاة 
العصرء وقد يقال: إن ذلك يراد به العموم أي #يدعون ربهم) دائماً» ویکون مثل : : ضرب زید 
الظهر. والبطن یرید جمیع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع. ا لإبالغداة 
والعشي4 قراءة وإعرابا في الأنعام. 

لإولا تعد أي لا تصرف #عيناك) النظر عنهم إلى أبناء الدنياء وعدا متعد تقول: عدا 
فلان طوره وجاء القوم عدا زيداًء فلذلك قدرنا المفعول محذوفاً ليبقى الفعل على أصله من 
التعدية. وقال الزمخشري: وإنما عدي بعن لتضمين عدا معنى نبا وعلا في قولك: نبت عنه 
عینه» وعلت عنه عينه إذا اقتحمتة ولم تعلق به. فإن قلت : أي غرض في هذا التضمين؟ وهلا : 
قيل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعد عيناك عنهم). قلت :.الغرض فيه إعطاء مجموع معنين. 
وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ» ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك ولا تقتحمهم عيناك 
- مجاوزين إلى غيرهم ونحو قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [الساء: ۲] أي ولا تضموها 
إليها آكلين لها انتهن" . وما ذكره من التضمين لا ينقاس عند البصريين وإنما يذهب إليه عند 
الضرورةء أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي قإنه يكون أولى . وقراً الحسن: وولا 
تعد من أعدى» وعنه أيضاً وعن عيسى والأعمش ولا تعد4. قال a‏ نقلاً ا 

وبنقل الحشو ومنه قول" . 

E کک‎ 

لأن معناه فعدا همك عما ترى انتهى . وكذا قال صاحب «اللوامح ET‏ 
بالتضعيف كما كان في الأولى بالهمزء ae Lu‏ ة والتكثير في هذه 
الكلمة ليسا للتعدية وإنما ذلك لموافقة أفعل وفعل للفعل المجردء وإنما قلنا ذلك لأنه إذا كان 
0 د قال: يقال عداه إذأ جاوزهء ثم قال: وإنما عڏي پعن 


۰ ای نین کات رید الفراز»‎ A. ترسو : : تطشن وشسکن‎ »)1۷١ /۲( انظر «الکشاف»‎ )١( 
.)1۷١ /۲( «الكشاف»‎ )۲( 
صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه:‎ )۳( 
وانسم اللقتودغلىعيرانه أجد أ ا‎ 
.)1۷١/۲( انظر «الكشاف؛‎ 
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للتضمين والمستعمل في التضمين هو مجاز ولا يتسعون فيه إذا ضمنوه فيعدونه بالهمزة أو 
التضعيف» ولو عدي بهما وهو متعد لتعدى إلى اثنين وهو في هذه القراءة ناصب مفعولاً واحدأى 
ل اه ی ا 
وقال الزمخشري : #تريد زينة الحياة الدنيا) في موضع الحال انتهى . وقال صاحب الحال 
إن قدر «عيناك4 فکان یکون الترکیب ترید أن» وإن قدر الكاف فمجيء الحال من المجرور 
بالإضافة مثل هذا فيها إشكال لاختلاف العامل في الحال وذي الحالء وقد أجاز ذلك بعضهم 
إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء وحسن ذلك هنا أن المقصود نهيه عليه الصلاة والسلام عن 
الإعراض عنهم والميل إلى غيرهم» وإنما جيء بقوله (عيناك) والمقصود هو لأنهما بهما تكون _ 
المراعاة للشخص والتلفت له» والمعنى ولا تعد4 نت لعنهم) النظر إلى غيرهم . 
وقال الزمخشري : لمن أغفلنا قلبه) من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالخذلان أو وجدناه 
غافلاً عنه. كقولك : أجبنته وأفحمته وأبخلته إذا وجدته كذلك» أو من أغفل إبله إذا تركها بغير 
سمة آي لم نسمه بالذكرء ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان» وقد أبطل الله توهم 
المجبرة بقوله #واتبع هواه) انتهی . وهذا على مذهب المعتزلةء والتأويل الآخر تأويل الرماني 
٠‏ وکان معتزلیاً قال : : لم تسمه بما نسم به قلوب المؤمنین بما یبن به فلاحهم کما قال: کتب في 
E aS‏ 
ٍ أهل السنة فيقولون: إن الله تغالى. أغفله حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة. .وقال المفضل : 
أخليناه ٠‏ عن الذكر وهو القرآن. ` وقال ابن جریج : : شغلنا قلبه بالكفر وغلبة الشقاءء» والظاهر أن 
E‏ كفار قريش. وقيل : عيينة والأقرع والأول أولى لأن الآية مكية. 
قرأ عمر بن فائد وموسى الأسواري وعمرو بن عبيد أغفلنا) بفتح اللام «(قلبه) بضم 
الباء أشند الإغفال إلى القلب. قال ابن جني من ظننا غافلين عنه. وقال الزمخشري: حسبنا قلبه 
غافلین من آغفلته إذا وجدته غافلاً انتهى. لواتبع هواه) في طلب الشهوات لوکان أمره 
فرطأ . قال قتادة ومجاهد: ضياعاً .. وقال مقاتل بن حيان:. سرفاً . وقال الفراء تر وکا قال 
الأخفش: مجاوزاً للحد. قیل : وهو قول عتبة إن أسلمنا أسلم الناس. ؤقال ابن بحر: الفرط 
العاجل a‏ :[الإسراء: .]١١‏ وقيل: ندماً. وقيل : باطلاً. 
وقال ابن زيد: مخالفاً للحق. وقال ابن عطية ة: الفرط يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع» 
أ أمره الذي يجب أن يلزم» ار می لاط رال اف #أمره# 
ولهواه) الذي هو بسبیله انتهی . 2 


.)٦۷١ /۲( «الکشاف»‎ .)١( 
.)٦۷۱/۲( «الکشاف»‎ )۲( 
.)٥١١ /۳( «المحرر الوجیز»‎ )۳( 


سورة الكهف.الآية: ۲۸ ۔ ۲۹ 2 . ٥1‏ 


و«الحق# يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف» فقدره ابن عطية هذا «(الحق) أي هذا 
القرآن أو هذا الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصبر النفس مع المؤمنين. . وقال الزمخشري : 
٠‏ #الحق€ خبر مبتداً محذوف والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختیارکم لأنفسكم ما 
شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق الهلاك› وجيء بلفظ الأمر والتخيير لأنه لما مكن 
من اختيار أيهما شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين انتھی'. وهو على طریق 
المعتزلة ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره من ربکم). قال الضحاك: هو التوحيد. وقال مقاتل: 
هو القرآن. وقال مکي : أي الهدى والتوفيق والخذلان من عند الله يهدي من يشاء فيوفقه فيؤمن› 
ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إليّ من ذلك شيء. . وقال الكرماني : أي الإسلام والقرآنء 
وهذا الذي لفظه لفظ الأمر معناه التهديد والوعيد ولذلك عقبه بقوله: إا أعتدنا للظالمين)4 قال 
معناه ابن عباس . وقال السدّي: هو منسوخ بقوله وما تشاؤن إلا أن يشاء الله وهذا قول 
ضعيف. والظاهر أن الفاعل يشاء عائد على [من) : 


وعن ابن عباس من شاء الله له بالإیمان آمن» ومن لا فلا انتهی . a‏ 
أن الضمير في إشاء)» عائذ على الله تعالى» وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين لمشيئة الله جاء 
بصيغة الأمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه. وقرا آبو ل 

٠‏ اللام حيث وقع . . قال أب بو حاتم : وذلك رديءَ في العربية انتهى ' .. وعنه أيضاً ضم اللام حيث 
وقع كأنه إتباع لجركة القاف. ورا اشا (الحق) بالنصب. قال صاحب «اللوامح» e‏ 
صفة المصدر المقدر لأن الفعل يدل على مضدره وإن لم يذكر فينصبه معرفة كنصبه إياه نكرة» 
وتقديره #وقل) القول #الحق) وتعلق «من)بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء واله أعلم. وقراً 
الحسن وعيسى الثقفي بكسر لامي الأمر. 


ولما تقدم الإيمان والكفر أ E‏ 
وأتى بعد ذلك بما أعد للمؤمنين» ولما كان الكلام مع الكفار وفي سياق ما طلبوا من من الرسول 
ية كانت البداءة بما أعد لهم أهم وآكدء وهما طريقان للعرب هذه الطريق والأخرى أنه يجعل 
الأول في التقسيم للأول في الذكرء والثاني للثاني. والسرادق قال ابن عباس: حائط من نار 
محيط بهم . وحكى أقضى القضاة الماوردي آنه اليحر المجيط بالدنيا . وحكى الكلبي: آنه عنق 
يخرج من النار فيحيط بالكفار. . وقيل: دخان (وإن يستغيثوا) يطلبوا الغوث مما حل بهم من 
النار وشدة إحراقها واشتداد عطشهم #يغاثوا) على سبيل المقابلة وإلا فليست إغاثة. . وروي في 
الحديث أنه عكر الزيت إذا قرب منه سقطت فروة وجهه فيه. وقال ابن عباس : ماء غليظ مثل 
5 دردي الزيت . وعن مجاهد أنه القيح والدم الأسود. . وعن ابن جبير: E‏ 


WY /۲( «لکشاف»‎ )( 


(۲) انظر.«المخرر الوجیزه (0۱۳/۳). ٠‏ 


\oY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 
حرّه. وذكر ابن الأنباري أنه الصديد. وعن الحسن أنه الرماد الذي ينفط إذا خرج من التنور. 
وقیل : ضرب من القطران. 1 
وليشوي) في موضع الصفة لماء أو في موضع الحال منه لأنه قد وصف فحسن مجيء 
الحال منه» وإنما اختص *الوجوه) لكونها عند شربهم يقرب حرَها من وجوههم. وقيل: عبر 
بالوجوه عن جميع أبدانهم» والمعنى أنه ينضج به جميع جلودهم کقوله كلما نضجت جلودهم)» 
والمخصوص بالذم محذوف تقديره #بئس الشراب هو أي الماء الذي يغائثون به. والضمير في 
#ساءت) عائد على النار. والمرتفق قال ابن عباس : المنزل. وقال عطاء: المقر. وقال القتبي: . 
المجلس. وقال مجاهد: المجتمع» وأنكر الطبري أن يعرف لقول مجاهد معنى» وليس كذلك 
کأن مجاهداً ذهب إلى معنى الرفاقة ومنه الرفقة. وقال أبو عبيدة: المتكأً. وقال الزجاج: المتكأ 
على المرفقء وأخذه الزمخشري فقال: متكا من المرفق وهذا لمشاكلة قوله (إوحسنت مرتفقاً) 
وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء. وقال ابن الأنباري: ساءت مطلباً للرفقء لأن منطلب 
رفا من جیت عدم برقال این خط افیا م وال ابن الأنباري. قال: والأظهر عندي أن 
یکون المرتفق بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره" . وقال أبو عبد الله الرازي: 
والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وئس موضع الترافق النار. 


لما ذکر تعالی حال آهل الكفر وما أعد لهم في النار ذكر حال أهل الإيمان وما أعد لهم 
في الجنة» وخبر #إن) يحتمل أن تكون الجملة من قوله أولئك لهم . وقوله لإا لا نضيع) 
الجملة اعتراض . قال ابن عطية: ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر ٠:“‏ 
.إن الخليفة إن الله اا سربال ملك به ترجى الخواتيم 

انتھی› ولا شغي في قوله إن الله آلبسته آن کون اعتراضاً هي اسم إن وخبرها الذي هو 
ترجى الخواتيم » يجوز أن يكون إن الله ألبسه هو الخبر» ويحتمل أن يكون الخبر قوله إا لا 
نضيع أجر# والعائد محذوف تقديره [من أحسن عملا منهم. أو هو قوله لمن أحسن عملا 
على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم إذا كان هو المبتداً في المعنى» لأن لمن أحسن 
عملا) هم «الذین آمنوا وعملوا الصالحات) فكأنه قال: إِنّا لا نضيع أجرهم» ويحتمل أن تكون 


(1) «الکشاف» (۲/ 1۷۲). 


(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١٤/۳(‏ 
۳( البت لجريرء انظر دیوانه )1°( و«اللسان» )1/1( مادة (ختم)» و«المحرر الوجيز» (۳/ „(o16‏ 


سوزة الكهف الآية: ۳۰ \or ٣١‏ 


الجملتان خبرين لأن على.مذهب من يقتضي المبتداً خبرین فصاعداً من غير شرط أن يكوناء أو 
یکن في معنی خبر واحد. ۰ ۰ 

وإِذا كان خبر #إن) قوله 3ا لا نضيع کان قوله (أولنك4 اف أخبار موضح لما 
انبهم في قوله إا لا نضيع) من مبهم الجزاء . وقرأ عيسى الثقفي لا نضيع) من ضيع عداه 
بالتضعيف» والجمهور من أضاع عدوه بالهمزة» ولما ذکر مکان آهل الكفر وهو النار. ذكر مكان ' 
أهل الإيمان وهي إجنات عدن ولما ذكر هناك ما يغاثون به وهو الماء كالمهل ذكر هنا ما 
خص به أهل الجنة من كون الأنهاز تجري من تحتهم» ثم ذكر ما أنعم عليهم من التحلية واللباس 
اللذين هما. زينة ظاهرة. وقال سعيد بن جبير: بخان کل رار د اماو ران ا 
وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤ ويواقيت . 


۰ وقال الزمخشري : ولمن) الأولى للابتداء والثانية للتبيين› e‏ لإبهام أمرها 
EE‏ ويحتمل أن تكون «من) في قوله لمن ذهب) للتبعيض لا للتببين. . وقراً 
ا ا أسورة من غير ألف وبزيادة هاء وو جع وات . وقرأً أيضاً أبان عن عاصم 
وابن أبي حماد عن أبي بكر: ويلبسون) بكسر الباء. وقرأً ابن محيضن وإستبرق) بوصل 
ٍ الألف وفتح القاف حيث وقع جعله فعلاً ماضياً على وزن استفعل من البريقء ویکوٹ استفعل فی 
موافقاً اللمجرد الذي هو برق كما تقول: قر واستقر بفتح القاف ذكره الأهوازي في «الإقناع» عن و 
ابن محیصن . قال ابن محیصن : وحده : (وإستبرق) بالوصل وفتح القاف حيث كان لا يصرفه ِ 
انتھی . فظاهره أنه ليس فعلاً ماضياً بل هو اسم ممنوع الصرف. Es‏ جعله استفعل . 
من البريق ابن محيصن فظاهره أنه فعل ماض وخالفهما صاحب «اللوامح». قال ابن محيصن: 
#وإستبرق) بوصل الهمزة ة في جميع القرآن فيجوز أنه حذف الهمزة E‏ 
وچو ز آنه جغلهعربية بهن برق يبرق بزيقا . وذلك إذا تلالأً الوب لجدته ونضازته» .فيكون وزنه 
استفعل من ذلك فلما تسمى به عامله معاملة الفعل في وصل الهمزةء ومعاملة المتمكنة من 
الأسماء ف في الصرف والتنوين› وأكير التفاسير على أنه عربية ولیس بمستعزب دخل ني كا مهم 
فأعربوه انتهی . _ | 
N‏ وذكر أبو الفتح بن جني 
قراءة فتح القاف» وقال: هذا سهو أو كالسهو انتهى . وإنما قال ذلك أنه جغله اسما ا 
الصرف لا يجوز لأنه غير علم» وقد أمكن جعله فعلاً ماضياً فلا تكون هذه القراءة سهواً. . قال 
الزمخشري : : وجمع بين السندس وهو ما. رق من الديباج» وبين الإستبرق ا 
RM a GN :‏ أحب» 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٦۷۳‏ 
(۲) «الکشاف» (۲/ 1۷۳) . 


of‏ ا | الجز السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وفي القيمة أغلى» وفي العين أحلى» وبناء فعله للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعاراً 
یکرمون بذلك ولا یتعاطون ذلك بأنفسھم کما قال الشاعر : ١‏ 

غرائر في كن وصونونعمة تل نوا وشذرا أ مفقرا 

وأسند اللباس إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً لو كان بادي العورةت 
ووصف الثياب بالخضرة لأنها أحسن الألوان والنفس تنبسط لها أكثر من غيرهاء وقد روي في 

لك أڈ ثر أنها تزيد في ضوء البصر”" وقال بعض الأدباء: 
e‏ الاو ة والبستان والوجه الحسن 
٠.‏ وخص الاتكاء لأنها هيئة المنعمين والملوك على أ سرتهم. وقرأً ابن محيصن: #غلى 
الأرائك) بنقل الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام على «فيها) فتنحذف ألف #على) لتوهم 
سكون لام التعريف والنطق به علرائك ومثله قول الشاع ": 

فما أصبحت علرض نفس برية اا ب م 
٠‏ يريد على الأرض» E E ES‏ والضمير 
E‏ : 


حفه: ا قال e‏ 
۰ وحقفته به : E‏ ا وهي جوانبه . كلتا: اسم 


مفزد اللفظ عند البصريين مثنى المعنى . ومثنی لفظاً» ومعنى عند البغداديين وتاؤه عند البصريين 
غير الجرمي بدل من واو فأصله کلوی› والألف فيه للتأنيث وزائدة عند الجرمي› والألف منقلبة 
افا ا عنده فعیل. المحاورة: e‏ رجع . البيدودة الهلاك 
ويقال منه: باد یبید بیوداً وبيدودة. قال الشاع : ۰ 


(1) لم أهتد لقائله. (۲) لم آهتد لقاثله.. 
(۳) لم أهتد لقائله. 

0) البيت للنابغة» انظر ديوانه (۲۲). 

.)۱۹۹( البيت لعمر بن آبي ربيعة» انظر دیوانه‎ ٠ )٩( 


٥ ا‎ E EES | سورة‎ 


E SNE‏ لبماكانيوهل. 


النطفة القليل من الماءء يقال ما في القربة من الماء نطفة› o‏ 
كثير» وسمّي المني نطفة لأنه ينطف أي : يقطر قطرة بعد قطرة .. وفي الحديث : e‏ 
ماء أي يقطر. الحسبان في اللغة الحساب» وا اا ا لزلق : ما لا یثہت 
القدم من الأرض: ‏ ) 

a O : قیل‎ 

ی شل اله بن الاشود كان سوا . وقيل: أخوان من بني إسرائيل فرطوس وهو الكافر 
اسمه قطفير› رهوا وهر الزن في فول :ابن غباس: وقال مقاتل : أسمه تمليخا وهو ١‏ 
المذكور في الصافات في قوله #قال قائل منهم ٳني کان لي قرين) [الصافات: ]٠١‏ وعن ابن عباس ٠‏ 
أنهما ابنا ملك من بني إسرائيل أنفق أحدهما ماله في سبيل الله وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا 
٠وتنمية‏ ماله . زعن مکي آنهما رجلا من پئي سراي آشترا في مال کافر سط لاف ناما 
وروي آنهما انا حدادین کسبا مالا . وروي أنهما ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار» فاشتر 
لاف أرضاً بألف وبني داراً بألف وتزوج امرأة بألف واشتری دما و اغا بالف a‏ 
المؤمن اا في الجنة ا فتصدق به» وجعل ألفاً صداقاً للحور فتصدق بهء واشترى الولدان 
المخلدين بألف فتصدق به SS‏ 
فطرده ووبخه على التصدق بماله. ۰ 

والضمير في #لهم) عائد على المتجبرين الطالبين من الرسول با طرد الضعفاء المؤمنينء 
فالرجل الكافر بإزاء المتجبرين والرجل المؤمن بإزاء ضعفاء ء المؤمنين» وظهر بضرب هذا المثل 
ا والتي قبلها إذ كان من أشرك إنما افتخر بماله وأنصارة» وهذا قد يزول 

فيصير الغني فقيرأًء وإنما المفاخرة بطاعة الله والتقدير (واضرب لهم مثلا) قصة «رجلين) 
ولا ر للل ا مر امن ارات یشون آل بكرن موصهه الها تخا لر نة 
وأبهم في قوله (جعلنا لأحدهما) وتبين أنه هو الكافر الشاك في البعث» وأبهم بهم تعالی مکان 
الجنتين إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة. و و م ن ا اا ی 
البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين وكانتا لأخوين» فباع أحدهما نصيبه من الآخر وأنفقه 
في طاعة الله حتى عيره الآخر» وجرت بينهما هذه المحاورة قال: فغرقها الله في ليلة وإياهما 
عنى بهذه الآية. قال ابن عطية: وتأمل هذه الهيئة .التي ذكر اله فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل 
منهما في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط بهما نخل بيتهما فسحة هي مزدرح لجميع الحبوب 
والماء المعين يسقى جميع :ذلك من النهر" : 

وقال الزمخشري : #جنتين من أعناب» بساتین من کروم» [وحففناهما)» «بنخل وجعلنا) 


.)١١١/۳( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


_ الجزه السادس من كتاب تفسير البحر المحيط‎ © ۱٩ 


التشل مخبطا بالجنين E a e‏ 
الوا وقراً الجمهور «كلتا الجنتين) وفي مصحف عبد الله كلا الجنتين» أتى بصيغة 
التذكير لأن تأنيث الجنتين مجازي» ثم قرأ #آتت) فأنث لأنه ضمير مؤنث» فصار نظير قولهم 
طلع الشمس وأشرقت. وقال الفراء في قراءة ابن مسعود : کل الجنتین آتى أكله انتهى فأعاد 
الضمير على كل . وقال الزمخشري : جعلها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه» ووصف العمارة 
بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهما مع الشكل الحسن والترتيب الأنيق› 
ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص ثم بما هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب» 
فجعله أفضل ما يسقي به وهو السيح بالنهر الجاري فيها والأكل الثمر". 

وقراً الجمهور (وفجرنا) بتشديد الجيم . وقال الفراء: إنما E‏ 
ل اتر هكد الجر فة ته آعم اه تمان اد ریا کاوین ر راسد ری اغ 
الشرب. وقرأ الأعمش وسلام ویعقو ص رغیی بن عدر تحب الم وكذا قرأ الأعمش في 
سورة القمر» > والتشديد في سورة القمر أظهر لقوله (عيوناً» وقوله هنا (نهراً» وانتصب 
«خلالهما) على الظرف أي وسطهماء ١‏ كا الثهر يجري عن داغل الجيين رقا الججهرر: 
٤‏ لنهراً4 بفتح الهاء. . وقر أ أبو السمال والفياض بن غزوان وطلحة ر بن سليمان بسكون الهاء. وقراً 
ابن عباس ومجاهد وابن عامر وحمزة والكسائي وابن كثير ونافع وجماعة قراء المدينة: (ثمر4 
وبشمره بضم الثاء والميم جمع ثمار. وقرأً الأعمش وأبو رجاء وأبو عمرو بإسكان الميم فيهما 
تخفيفاً أو جمع ثمرة كبدنة وبدن. وقرأً أبو جعفر والحسن وجابر بن زيد يد والحجاج وعاصم وأبو 
وغوت عن زوين نابح الذاء والميم فيهما . وقرأ رويس عن يعقوب ا 

بثمره بفتحهما فيمن قرأ بالضم . قال ابن عباس وقتادة الثمر جميع المال من الذهب والحيوان 
وغير ذلك . وقال النابغة : 

مهلا فداء لك الأقوام كلهم › وما أثشمروا من مال ومن ولد 

وقال مجاهد: يراد بها الذهب والفضة خحاصة. وقال ابن زید: هي الأصول فيها الثمر. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الثمر المال» فعلى هذا المعنى أنه كانت له إلى الجنتين أموال كثيرة 
من الذهب والفضة وغيرهماء فكان متمكناً من عمارة الجنتين . وأما من قرأ بالفتح فلا إشكال أنه 

٠‏ يعني به حمل الشجر. وقراً SS‏ وفي مصحف 
اي وآتیناه ثمراً كثيراً“ ٠‏ وينبغي أن يجعل تفسيرا . 


(۱) «الکشاف» (۲/ ۷۳). 

.)٦۷٤ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) البيت للنابغةء انظر ديوانه (۲۳)ء و«اللسان» مادة (فدي) .)٠٠١ /٠١(‏ 
(4) انظر «القرطبي» (۱۰/ .)۳٠۰ . ۳٤۹‏ «المبسوط» (۲۷۷). 

.)۳٠٦۹/۳( انظر «تفسير الماوردي»‎ )٥( 


سورة الكهف الآية: 1.۲ \oV‏ 


E‏ قوله لإفقال لصاحبه) آ: نه ليس أخاه» وهو يحاوره) جملة حالية» والظاهر أن 
ذا الحال هو القائل أي: يراجعه الكلام في إنكاره البعث» وفي إشراكه بال . وقيل:. هي حال 
من صاحبه أي : المسلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء إلى الله وإلى الإيمان بالبعث» والظاهر کون 
أفعل للتفضيل وأن صاحبه كان له مال ونفر ولم یکن سبروتاً كما ذكر آهل التاريخ» وأنه جاء 
یستعطيه ویدل على ذلك کونه قابله بقوله إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً» وهذا على عادة 
الكفار في الافتخار بكثرة المال وعزة العشيرة والتكبر والاغترار بما نالوه من حطام الدنياء 
E E‏ تجو ا ا ب ا اور 
والمدر» فنح عنا سلمان وقرناءء 


وعنى بالنفز أنصاره وحشمه. وقیل : أولاداً ذكوراً لأنهم 'ينفرون مه دؤن الإناث» ا 
على أنه لم يكن أخاه بقوله: [وأعز نفرا# إذ لو كان أخاه لكان نفره وعشيرته نفر أخيه وعشيرته» 
اوعلى التفسيرين السابقين لا يرد هذا. أما من فسر النفر بالعشيرة التي هي مشتركة بينهما فيرد» 
وأفرد الجنة في قوله [ودخل جنته) من حيث الوجود كذلك لأنه لا يدخلهما معاً في وقت 
واحك. . ١ I A‏ ۰ 

وقال الزمخشري: فإن قلت: لم أفرد الجنة بعد التثنية؟ قلت: معناه ودخل ما هو جتته ماله 
جنة غيرهاء lG SR‏ 
غير» ولم يقضد الجنتين ولا واخدة منهما انتهى a‏ : 

ولا يتصور ما قال لان قوله ودخل جتته إخبار من اله تعالى بدشول ذلك الكافر جنه فلا 
بد أن قصد في الإخبار أنه دخل إحدی جنتیه إذ لا يمكن أن يدخلهما معاً في وقت واحد» 
والمعنى (ودخل جنته) يري صاحبه ما هي عليه من البهجة والنضارة والخسن. #وهو ظالم 
لنفسه) جملة حالية أي: وهو كافر بنعمة ربه مغتر بما ملكه شاك في نفاد ما خوله. وفي البعث 
الذي حاوره فيه صاحبه» والظاهر أن الإشارة بقوله «هذه) إلى الجنة التي دخلهاء وعنى بالأبد 
أبد يات وذلك اطول أمله.وتمادي غفلت :لحن يانه غليها با أوتي من لمال والخدم فهي 
باقية مدة حياته على حالها من الحسن والنضارة» والحس يقتضي أن أحوال الدنيا بأسرها غير 
باقية أو بكون قائلاً بقدم العالم».وآن ما حوته هذه الجنة فنيت أشخاص أ: ٹثمارها فتخلفها . 
أشخاص أخر› وکذا دائماً . ويبعد قول من قال: يحتمل أن يشير بهذه إلى الهيئة من السموات 
والأرض وأ نواع المخلوقات»› ودل كلامه على أن المحاورة التي كانت بينهما هي في فناء هذا 
العالم الذي هذه الجنة جزء منه» وفي البعث الأخروي أن صاحبه كان تقرر له هذان الأمران وهو 


0( تقدم آنفاً. 


.)٦۷٤ /۲( «الکشاف»‎ (۲( 
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تم اشن عل آنه إن رد إلى ربه على سبيل الفرض والتقدير وقياس الأخرى على الدنيا 

وکما يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا تطعا وتمنياً على الله وادعاء 
لکرامته عليه ومکانته عند وأنه ما أولاه الجنتين في الدنيا إل لاستحقاقه» وأن معه هذا . 
الاستحقاق أین توجه كقوله إن لي عنده للحسنیى# [فصلت: .]٠١‏ 

وأما ما حكى الله تعالى عما قاله العاص بن وائل لأوتين مالا وولداً فليس على حد مقالة 
هذا لصاحبه لأن العاصي قصد الاستخفاف وهو مصمم على التكذيب» وهذا قال ما معناه إن 
کان ثم رجوع فسیکون حالي کذا وکذا . وقرأً ابن الزبير وزيد بن على وأبو بحرية وأبو جعفر 
وشيبة ة وابن محيصن وحميد وابن مناذر ونافع وابن كثير وابن عامر منهما على التثنية وعود 
الضمير على الجنتين» وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام. وقرأً الكوفيون وأبو عمرو 
لمنها) على التوخيد وعود الضمير على الجنة المدخولة وكذا في مصاحف الكوفة ة والبصرة» 
ومعنى منقلباً) مرجعاً وعاقبة بة أي منقلب الآخرة لبقائها خير من منقلب الدنيا لزوالهاء وانتصب.ِ 
لمنقلباً) على التمييز المنقول من المبتدأً. 


٠‏ وهو يحاوره» حال من الفاعل ؤهو صاحبه المؤمن. وقرأً أبيّ وهو يخاصمه وهي قراءة 
ف قراءة رواية لمخالفته سواد المصحف» ولأن الذي روي بالتواتر وهو يحاوره‰ لا 
يخاصمه : ولأكفرت4 استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك مع الله غيره. وقرأ ثابت البناني: ويلك 
أكفرت) وهو تفسير معنى التوبيخ والإنكار لا قراءة ثابتة عن الرسول ياء ثم نبهه على أصل 
نشاته وإيجاده بعد العدم وأن ذلك دليل على جواز البعث من القبور» ثم تحتم ذلك بإخبار 
الصادقين وهم الرسل عليهم السلام. وقوله [خلقك من تراب( إما أن يراد خلق أصلك من 
تراب) وهو آدم عليه السلام وخلق أصله سبب في خلقه فکان خلقه خلقاً له» أو ١أريد‏ أن ماء 
الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب» فنبهه أولاً على ما تولد منه ماء أبيه ثم ثانيه على 
النطفة التي هي ماء أبيه. وأما ما نقل من أن ملكا وكلٌ بالنطفة يلقي فيها قليلاً من تراب قبل 
دخولها في الرحم فيحتاج إلى صحة نقل . 


(1) انظر «القرطبي» (۱۰/ )۳٠١‏ . 
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ثم فبهه على تسویته رجلاً وهو خلقه معتدلاً صحيح الأعضاءء ويقال للخلام إذا تم شبابه ِ 
قد استوی. وقیل : ذكره بنعمة الله عليه في کونه رجلا ولم يخلقه نشی e a‏ 
کمال قدرته وأنه لا یعجزه شيء . قال الزفخشري: لسواك) عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغاً 
مبلغ الرجل» جه اقا بالله جاحدا لأنعمه لشكه في البعث كما يكون المكذب بالرسول كافراً 
انتهى. وانتصب رجلا على الحال. وقال الحوفي رجلا نصب بسوى أي جعلك 
رجلا فظاهره أنه عدي سوى إلى اثنين› ولما لم يكن الاستفهام استفهام استعلام وإنما هو 
استفهام إنكار وتوبيخ فهو في الحقيقة تقرير على كفره وإخبار عنه به لأن معناه قد كفرت بالذي 
استدرك هو مخبراً عن نفسه» فقال لکن هو الله ربي) إقرار بتوحید الله وآنه لا يشرك به غیره. ` 

, وقرأً الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ونافع في رواية ورش وقالون لكن بتشديد النون بغير 
ألف في الوصل وبألف في الوقف وأصله: ولكن أنا نقل حركة الهمزة ة إلى نون للكن) وحذف 
الهمزة فالتقى مثلان فأدغم أحدهما في الآخر. وقيل : حذف الهمزة من أنا على غير قياس 
فالتقت نون #لكن# وهي ساكنة مع نون أنا فأدغمت فيهاء وأما في الوقف فإنه أثبت ألف أنا 
وهو المشهور في الوقف على أناء وأما في الوصل فالمشهور لف فو اديا ألفاً في الوقف 
: أبو عمرو في رواية فوقف لكنه ذكره ابن خالويه. کک وروی هازون عن أبي عمرو 
لکنه لهو الله EEA‏ “. وقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيلي وزيد بن 
عليّ والحسن والزهري وأبو بحرية ة ويعقوب في رواية وأبو عمرو في رواية وكردم وورش في ِ 
رواية وأبو جعفر بإثبات الألف وقفا ا ووصلاًء أما في الوقف فظاهر» وأما في الوصل فبنو تميم ‏ 
يشبتونها فيه في الكلام وغيرهم في الاضطرار فجاء على لخة بني تميم. وعن أبي جعفر حذف 
الألف وصلاً ووقفاً وذلك من رواية الهاشمي»› ودل إثباتها في الوصل أيضاً على أن e‏ 
للکن) ان" . 4 

وقال الزمخشري : a SES NS,‏ 
حذف الهمزة انتهى . ويدل على ذلك أيضاً قراءة فرقة لكننا بحذف الهمزة وتخفيف النونين . 
وقال أيضاً الزمخشري ونحوه يعني ونو إدغام نون (لكن) في نون آما بعد حذف الهمزة ة قول 
القائل:. ۰ 
E O, ENO ES‏ 


(۱) «الکشاف» .)1۷٥/۲(‏ ' 
(۲) «المحرر الوجیز» .)١۱۷/۳(‏ 


(۳) انظر «القرطبي» ( ۳۰۰ ۳۵).. «المیسوطا (۲۷۷)» الجر ۸(. 
)٤(‏ «الكشاف» (۲/ .)1۷٥‏ 
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آي لکن آنا لا أقليك انتهى . ولا يتعين ما قاله في البيت لجواز أن يكون التقدير لكنني 
فحذف اسم لكن وذكروا أن حذفه فصيح إذا دل عليه الكلام» وأنشدوا على ذلك قول 
الشا ٠:‏ 

فلو کت هاعرت قرانتي. ٠‏ ولكن زنج معطب المشافر 

أي ولكنك زنجي» وأجاز أبو علي أن تكون لكن لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا 
وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع المثلين ثم وحد في #ربي) على المعنى» ولو اتبع اللفظ لقال 
ربنا انتهی . وهو تأویل بعید. SS‏ من آخوات إن 
المعنى لكن قولي #هو الله ربي) إلا أني لا أعرف من يقرأ بها وصلاً ووقفاً انتهى ۵ وذكر أبو 
القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي في كتاب «الكامل في القراءات» من تأليفه ما نصه: 
يحذفها في الحالين يعني الألف في الحالين ي يعني الوضل والوقف حمصي وابن عتبة وقتيبة غير 
الثقفي› E E‏ وأبا حيوة وأبا بحرية. قرأ آبي 
والحسن #لكن) أنا لهو الله) على الانفصال» وفكه من الإدغام وتحقيق الهمز» وحكاها ابن 
عطية عن ابن مسعود. وقرأً TT‏ ابن خالویه عن ابن 
مسعود» وحکاها الأمرا شن الج فأما من اڈ ثبت #هو) فإنه ضمير الأمر والشأنء وثم 
قول محذوف أي #لكن€ أنا أقول لهو الله ربي) e‏ يعود على الذي لإخلقك من 
تراب أي أنا أقول: «هو» أي خالقك a‏ و#ربي) نعت أو عطف بيان أو بدل» 
ويجوز أن لا يقدر.. أقول محذوفة فيكون أنا مبتدأء ولهو ضمير الشأن مبتداأ ثان و لاله مبتداً 
ثالٹ» ولربي) خبره والثالث خبر عن الثاني والثاني وخبره خبز عن أناء والعائد عليه هو الياء 
في #ربي)» وصار الترکيب نظير هند هو زيد ضاربها. وعلى رواية هارون يجوز أن يکون هو 
توكيد الضمير النصب في لكنه العائد على الذي خلقك» ويجوز أن يكون فصلا لوقوعه بين 
معرفين» ولا يجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد على اسم لكن من الجملة الواقعة خبراً. 

وفي قوله #لاأشرك بربي أحدأ تعريض بإشراك صاحبه وأنه مخالفه في ذلك» وقد صرح 
بذلك صاخبه في قوله: ET‏ وقيل : أراد بذلك أنه لا يرى الغنى 
وا اي ويغني من يشاء» وقیل : ل أعجز قدرته على الإعادة فأسوي بینه وبين غیره 
فيكون إشراكاً كما فعلت آنت ولما وبخ المؤمن الكافر أورد له ما ينصح فحضه على أن كان 
يقول إذا دخل جنته #ما شاء الله لا قوة إلا با4 أي : الأشياء مقذوفة بمشيئة الله إن شاء أفقر» 
وذ شاد أغئن> إت اء لض وإ قا خد وميا أل كرون رة وة خا وا رات 
محذوف» أي: أي شيء شاء الله كان ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي مرفوعة على 


(1) البيت للفرزدق» انظر «اللسان» مادة (شفر) .)٤١۹ /٤(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥١۷‏ 
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الابتداءء أي: الذي شاءه الله كائن» أو على الخبر» ا الأمر شاء الله #ولولا» تحضيضية ` 
وفصل بين الفعل وبينها بالظرف وهو معمول لقوله قلت ثم نصحه بالتبري من القوة فيما يحاوله 
ويعانيه» ون يجعل القوة لله تعالى » وفي الحديث أن رسول اله بيا قال لأبي هريرة «ألا أدلك 
على كلمة من كنز الجنة» قال بلى يا رسول الله : قال «لا قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال الله عز 
وجل أسلم عبدي واستسلم» ونحوه من حديث أبي موسى وفيه إلا بالله العلي العظيم». ثم 
أردف تلك النصيحة بترجية من الله اوتوقيعه أن يقلب ما به وما بصاحبه من الفقر والغنى»› ا 
إن ترن أنا أقل منك مالاً وولدً أي إني أتوقع من صنع الله تعالى وإنحسانه أن يمنحني جنة خيراً 
من جنتك لإيماني به ويزيل عنك نعمته لکفرك به ویخرب بستانك» وقرأ الجمهور «أقلٌ) 
بالنصب مفعولاً ثانياً لتروني وهي علمية لا بصرية لوقوع (أنا) فصلاًء جوز أن یکرت ردا 
لاضمير المنصوب في ترني ويجوز أن تكون بصرية وأنا توكيد للضمير في ترني المنصوب فيكون 
أقل حالاً» وقرأً عيسى بن عمر «أقل) بالرفع على أن تكون أنا) مبتدأ وأقل خبره والجملة في 
موضع مفعول ترني الثاني إن كانت علمية› وفي موضع الحال إن كانت بصرية. . ويدل قوله: 
#وولدا4 على أن قل صانحبه [وأعز نفراً# عنى به الأولاد إن قابل كثرة المال بالقلة وعزة النفر 
بقلة الولد. والحسبان: قال ابن عباس وقتادة: العذاب» وقال الضحاك: البرد» وقال الكلبي : 
النار» وقال ابن زيد: القضاء» وقال الأخفش : سهام ترمی في مجری فقلما تخطیء» وقیل : 
النبلء وقیل: الصواعق» وقيل: آفة مجتاحة» وقال الزجاج : عذاب حسبان» وذلك الحسبان 
چا ا کسبت يداك› وهذا الترجي إن كان ذلك أن يۇتيه في الدنيا فهي أنكى للكافر وآلم إذ 
يرى حاله من الغنى قد انتقلت إلى صاحبه وإن كان ذلك أن يؤتيه في الآ خرة فهو أشرف وأذهب 
مع الخير والصلاح #فتصبح صعيدا) أي أرضاً بیضاء لا نبات فیها لا من کرم ولا من نخل ولا 
زرع قد اصطلم جميع ذلك فبقيت يباباً قفراً يزلق عليها لإملاسهاء والزلق : الذي لا تثبت فيه قدم 
ذهب غراسه وبناؤه وسلب المنافع حتى منفعة المشي فيه فهو وحل لا ينيت ولا يثبت فيه قدم؛ 
وقال الحسن : الزلق الطريق الذي لا نبات فيه» وقيل: الخراب» وقال مجاهد: زملاً هائلاًء 
وا ف اله و المؤمن لجنة هذا الكافر آفة تفلو من الشات أو آفة 
سفلية من الأرض وهو غور مائها فيتلف كل ما فيها من الشجر والزرع» واغور» مصدر خبر عن 
ا ا على سبيل المبالغة وأويصبح SS‏ الجنة صعیداً زلقاً أو إصباح مائها 
غوراًء وقرأ الجمهور #غوراً بفتح الغين» وقرأ البرجمي #غورا4 بضم الغين» وقرأت ا 
الغين وهمز الواو يعنون وبواو بعد الهمزة فیکون غؤوراً کما جاء في مصدر غارت عینه غؤوراًه 
والضمير في #له# عائد على الماءء أي : لن یقدر علی طلبه لکونه لیس مقدوراً على رد ما غوره 
الله تعالی› وحکی الماوردي أن معناه : لن تستطيع طلب غيره بدلا منه وبلغ الله المؤمن ما ترجاه 
من هلاك ما بيد صاحبه الكافر وإبادته على خلاف ما ظن في قوله: لما أظن أن تبيد هذه أبداً4 
فأخبر تعالى أنه (أجيط بثمره» وهو عبارة عن الإهلاك» ومنه إلا أن يحاط بکم) [یوسف: .]٦٦‏ 
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وقال ابن عطية: الإحاطة: كناية عن عموم العذاب والفساد. انتهى. والظاهر: أن 
الإحاطة كانت ليلاً لقولة: فأصبح) على أنه يحتمل أن يكون معنى فأصبح فصار فلا يدل على 
تقييد الخبر بالضباح» وتقليب كفيه ظاهره أنه يقلب كفيه ظهراً لبطن وهو أنه يبدي باطن كفه :ثم 
يعوج كفه حتى يبدو ظهرها وهي فعلة النادم المتحسر على شيء قد فاته المتأسف على فقدانه» 
كما يكنى بقبض الكف والسقوط فى اليد» وقيل: يصفق بيده على الأخرى ويقلب كفيه ظهراً 
لبطن» وقيل: يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ولما كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه 
تعدية فعل الندم» فقال: #على ما أنفق فيها) كأنه قال: فأصبح نادماً على ذهاب ما أنفق في 
عمارة تلك الجنة وهي خاوية على عروشها) تقدم الكلام على هذه الجملة في أواخر البقرة 
وتمنيه انتفاء الشرك: 

الظاهر: أنه صدر منه ذلك في حالة TT‏ وفي ذلك 
زجر للكفرة من قريش وغيرهم لئلا يجيء لهم حال يؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم قيل: آرسل 
الله عليها ناراً فأكلتها فتذكر موعظة أخيه» وعلم أنه أتى من جهة شركه وطغيانه فتمنى لو لم يكن 
مشركاء وقال بعض المفسرين: هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة ولما افتخر 
بكثرة ماله» وعزة نفره أخبر تعالى أنه لم تكن له فئة أي: جماعة تنصره ولا كان هو منتصراً 
بنفسه» وجمع الضمير في #ينصرونه) على المعنى كما أفرده على اللفظ في قوله: فئة تقاتل في 
سبيل الله [آل عمران: ]١‏ واحتمل النفي أن يكون منسحباً على القيد فقط أي : له فئة لكنه لا يقدر 
على نصره» وان کون سا عل اد والمراد انتفاؤه ما هو وصف له أي : لا فئة فلا نصر 
وما کان منتصراً» بقوة عن انتقام الله وقرأ الأخوان» ومجاهد» وابن وثاب» والأعمش ' 
- وطلحة» وأآيوب» وخلف» وأبو عبيد» وابن سعدان» وابن عيسى الأصبهاني» وابن جرير: 
ولم یکن) بالياء لأن تأنيث الفئة مجازء وقرأً باقي السبعة» والحسن» وأبو جعفر وشيبة : 
بالتاء» وقراً ابن أ بى عبلة #فئة تنصره) على اللفظ› والحقيقة في #هنالك» أف كدف 
مان لالظ اهر أنه أشير به لدار الآخرة أي: فى تلك الدار الولاية لله كقوله: لمن الملك 
اليوم# [غافر: ١٠]ء‏ قيل: لما نفى عنه الفئة الناصرة في الدنيا نفى عنه أن ينتصر في الآخرة أي: في 
تلك الحال» والولاية لله على هذا مبتداً وخبرء وقيل : #هنالك الولاية لله مبتدأ وخبر» والوقف 
على قوله #منتصرا)» وقراً الأخوان» والأعمش» وابن وثاب وشيبة» وابن غزوان» عن طلحة 
وخلف» وابن سعدان» وابن عيسى» والأصبهاني» وابن جرير #الولاية» بكسر الواو وهي بمعنى 
الرئاسة والرعاية» وقرأً باقي السبعة بفتحها بمعنى الموالاة والصلة» وحكي عن أبي عمرو» 
اهي اد كر ال ر ها لن 0 اة آنا ينما ا ن ج اومن مادا ولق 
هنالك تولي أمورء وقال الزمخشري : الولاية بالفتح : النصرة والتولي» بالكسر السلطان والملك 
وقد قرىء بهما. والمعنى «هنالك) أي: في ذلك المقام وتلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن 
به كل مضطر يعني أن قوله : «ياليتني لم أشرك بربي أحداً4 كلمة ألجىء إليها فقالها فزعاً من 
شؤم كفره ولولا ذلك لم يقلهاء ويجوز أن يكون المعنى: هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءة 
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المؤمنين على الكفرة NS E SOE‏ 
أخاه المؤمن» وصدق قوله: (عسى ربي أن يؤتيني a E‏ 
السماء). 

ويعضده قوله: #هو خير ثواباً ا أي : لأوليائه. تھی . . وقر اتشان وحمید» 
والأعمش وابن أبي ليلى وابن مناذر» a‏ : #الحق) برفع القاف ‏ 
صفة للولاية» وقرأ باقي السبعة بخفضها وصفاً له e‏ بي «هنالك الولاية الحق ه) 
برفع الحق صفة ة للولاية وتقديمها على قوله: ه)» وقرأ أبو حيوة» وزيد بن علي» وعمرو بن 
عبید» وابن أبى عبلةء وأبو السمال» ويعقوب عن عصمة› عن أبي عمرو لله الحق) بنصب 
القافء قال الزمخشري : على التأكيد» كقولك : هذا عبد الله الحق لا الباطلء وهي قراءة حسنة ‏ 
فصيحة»› وكان عمرو بن عبيد رحمة الله عليه ورضوانه من أفصح الناس وأنصحهم انتهى: 

وكان قد قال الزمخشري وقرأ عمرو بن عبید رحمه الله» انتهی . فترحم عليه وترضی عنه إذ 
هو من أوائل أكابر شيوخه المعتزلة» وكان على غاية من الزهد والعبادة وله أخبار في ذلك إلا أن 
أهل السنة يطعنون عليه وعلى آتباعهء i‏ 
المنبهة: 

E E E ES SE Rh 

وقرأً الحسن» والأعمش» وعاصم؛ وحمزة [عقباً بسكون القاف التنوين. 'وعن عاصم 
(عقبی4 بألف التأنيث e‏ ((رجعی» E‏ والتنوین» والثلاث 
بمعنى العاقبة. : 


الي اليابس قاله الفراء واحده هشيمة» وقال الزجاج وابن قتيبة : كل شيء كان رطبا 
ویبس ومنه: (كهشيم المتحظر# [القمر: ]١١‏ وهشيم الثريد» وأصل الهشيم: المتفتت من يابس 
٠‏ العشب» ذرى وأذرى لغتان فرق قاله أبو غيبدة» وقال ابن کيسان: تذره تجيء به وتذهب» وقال 
الأخحفش: ترفعهء غادر: ترك من الغدر» ومنه ترك الوفاء ومنه الغدير وهو ما تركه السيل»› 
الصف : الشخص بإزاء الآخر إلى نهايتهم وقوفاً أو جلوساً أو على غير هاتين الحالتين طولاً أو 
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تحليقاًء ويقال منه : صف يصف والجمع صفوف» العضد: العضو من الإنسان وغیره معرؤف» 
وفيه لغتان فتح العين وضم الضاد وإسكانهاء وفتحها وضصم العين والضاد» وإسكان الضاد 
ويستعمل في العون والنصيرء قال الزجاج: والاعتضاد التقوي وطلب المعونةء يقال: اعتضد 
بملان : امتختت به» والموبق 3 : المهلك يقال وبق یوبی وبقاً ووبق وینق وبوقا إذا هلك فهو وابق» 
وأوبقته ذنوبه أهلکته» وأدحض الحق: أرهقه قاله ٹعلب وأصله ا القدم إزلاقها 
قال الشاعر: 

وردت ويجي اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحض 1 

وقال آخر : 

ابا لر رنت الوفاء وي وحدت كما حدا البعير المدحض 

والدحض : الطين الذي يزهق فيه› والموئل : قال الفراء : المنجى› يقال : وألت نفس فلان 
نجت › E‏ 

أي ما ينجوء وقال ابن قتيبة : الملجأً يقال: وأل فلان إلى كذا لجأ يئل وألا ووؤولاً. 

لما بين تعالى في المشل الأول حال الكافر المؤمن وما آل إليه ما افتخر به الكافر من 
الهلاك بين في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها و ا ا والترفه إلى 
اللاك ولإكما» قدره ابن عطية خبر مبتدأ محذوف أي: هي أي الحياة الدنيا أي صفتها شبه. 
ماء» وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الجمل في قوله: #لإنما مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من 
السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام) [يونس: a »]۲١‏ صار» لا 
٠ u‏ 

وقیل: ا ل الأفات السنارة أكدر ما ترق تيلا فيي فهي 
كقوله : «فأصبح يقلب كفيه) [الكهف: »]٤١‏ وقرأً ابن مسعود (تذريه) من. أذرى رباعياًء وقراً زيد ‏ 
ابن علي والحسن› والنخعي والأعمش› وطلحة» واپن بي لیلی»› وابن محيصن› وخلف» 
وابن عيسى» وابن جرير #الريح) على الإفراد» والجمهور (تذروه الرياح)» ولما ذكر تعالى 
قدرته الباهرة في صيرورة ما كان في غاية النضرة والبهجة إلى حالة التفتت والتلاشي إلى أن فرقته 
الرياح ولعبت به ذاهبة وجابية»› أخبر ای و ی ي من ألإنشاء والإفناء 
وغیرهما مما تتعلق به قدرته تعالی . 1 

ولما ا حال الدنيا بما ضربه من ذلك المثل ذكر أن ما افتخر به عيينة وأضرابه من 
المال والبنين إنما ذلك #زينة) هذه «(الحياة الدنيا) المحقرة» وأن مصير ذلك إنما هو إلى 
النفاد فينبغي أن لا يكترث به» وأخبر تعالى بزينة المال والبنين على تقدير حذف مضاف أي 
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مقر #زينة# أو وضع المال والبنين منزلة المعنى والكثرة› فأخبر عن ذلك بقوله لإزية) ولما ا 
مآل ما في الحياة الدنيا إلى الفناء اندرج فيه هذا الجزئي من كون المال والبنين زينة» وأنتج أن 
زينة الحياة الدنيا فان إذ ذاك فرد من أفراد ما في الحياة الدنياء وترتيب هذا الإنتاج أن يقال 
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا) وكل ما كان لزينة الحياة الدنيا) فهو سريع الانقضاء فالمال 
والبنون سريع الانقضاءء ومن بذيهة العقل أن ما کان كذلك يقبح بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح 
بسببه» وهذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين.بكثرة 
الأموال والأولاد. 


ا الصالحات4 قال الجمهور هي الكلمات المأثور EY‏ 9 ا e‏ لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي.”. و اتن عاس وایق 
جبير وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل هي الصلوات الخمس. وعن اہن عباس أنه كل عمل صالح 
من قول أو فعل يبقى للآخرة» ورجحه الطبري وقول الجمهور مروي عن الرسول بيه من طريق 
أبي هريرة وغيره. وعن قتادة: کل ما رید به وجه الله . و GREG‏ النيات 
الصالحة فإ بها تتقبل الأعمال وترفع» ومعنى خير عند ربك ثواباً) أنها نها دائمة باقية وخيرات 
الدنيا منقرضة فانيةء والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي . (وخیر اما ا ئ وخر وجا 


0( حدیث حسن صحیح بشواهده. 
٠‏ ورد من حديث أبي هريرة. 

آخرجه النسائي في «اليوم والليلة» ۰۸٥٤‏ و«الطبري» ۲٠٠٠٠۰‏ والحاکم ۷ اتا «الصغير» 
۱ وفيه محمد بن عجلان»ء وهو وإن روی له مسلم فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» وحسنه 
الشيخ شعيب في «الإحسان» ۸٤١‏ وذكره الألباني في چ الجامع» ١٠۳۲ء‏ وصححه الحاكم» ووافقه 
الڏهبي› وحسبه أن یکون حسناً, 2 
وورد من طریق أخرى» أخرجه الواحدي في «الوسيط 01/۳ وإسناده ضعيف»› » فيه عكرمة بن عمارء. عن 
يخيى بن أبي كثير» ورواية عكرمة» عن يحيى ضعيفة. لكن يصلح للمتابعة. 
وورد من حدیث أبي سعيد: أخرجه أحمد ۳/ ۷۵ وابن حبان ۰۸٤١‏ والحاكم ١/۲١۵ء ATA E‏ 
و«الطبري» ۲۳۱۰۲ من طريقين› عن دراج» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد» أن رسول الله لو قال : 
«استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يارسول الله؟ قال: التكبيرء والتهليلء والتسبيح» والحمد 
لله» ولا حول ولا قوة إلا باله» وصححه عبد الحق فيما نقل «القرطبي» ۰ والصواب آنه ضعیف 
أضعف دراج في روايته» عن أبي الهيثم» وصححه الحاكم» وسکت الذهبيء ولعل ES‏ 
وورد من حدیٹ أبي الدرداء آخرجه .ابن مانجه ۰۳۸۱۳ وفیه عمر بن راشد ضعیف . 
وورد انشا من یت النعمان بن بشير: أخرجه أحمد ۰۲٦۸/٤‏ وإسناده ضعيف فيه راو لم يسم . 
وحديث آنس: أخرجه الواحدي في «الوسیط» ٠١۱/۳‏ وفيه کثير بن سليم وهو واءِ» فلا يفرح بحديثه . 
انظر «أحكام القرآن» ›٠٤٦۹‏ واتفسیر البغوي» ١١١٠ء‏ و«الموطأً»» بتخريجي» وقد استوفيت الكلام عليه في 
«الموطأًا . 
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لأن صاحبها يأمل في الدنيا ثواب الله ونصيبه في الآخرة دون ذي المال والبنين العاري من 
الباقيات الصالحات فإنه لا يرجو ثواباً. ۰ 

ولما ذكر تعالى ما يؤول إليه حال الدنيا من النفاد أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم 
فقال #ويوم نسير الجبال) كقوله يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا# [الطور: ۹. 
وقال : #وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸]. وقال و 
نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً# [طه: .]٠٠٠.٠٠٠‏ وقال وإذا الجبال سيرت) [التكرير: ۳] والمعنى أنه 
ينفك نظام هذا العالم الدنيوي ويؤتى بالعالم الأخروي» وانتصب *ويوم) على إضمار اذكر أو 
بالفعل المضمر عند قوله #لقد جئتمونا) أي قلنا يوم كذا لقد. وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
والأعرج وشيبة وعاصم وابن مصرّف وأبو عبد الرحمن (نسير# بنون العظمة الجبال بالنصب» 
وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى والزهري وحميد وطلحة واليزيدي 
والزبيري عن رجاله عن يعقوب بضم التاء وفتح الياء المشددة مبنياً للمفعول #الجبال) بالرفع 
وعن الحسن كذلك إلا أنه بضم الياء باثنتين من تحتهاء وابن محيصن ومحبوب عن أبي عمر 
وتسير من سارت الجبال. وقرأ أبيّ سيرت الجبال #وترى الأرض بارزة أي: منكشفة ظاهرة 
لذهاب الجبال والظراب والشجر والعمارة» أو ترى أهل الأرض بارزين من بطنها. وقرأً عيسى 
#وترى الأرض) مبنياً للمفعول #وحشرناهم) أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرصة القيامة . 

وقال الزمخشري : فإن قلت : لم جيءَ بحشرناهم ماضیاً بعد تسیر وتری؟ قلت: للدلالة 
على أن جر ل ا و البروز ليعاينوا تلك الأهوال والعظائم» كأنه قيل: 
لوحشرناهم) قبل ذلك انته © . والأولى أن تكون الواو واو الحال لا واو العطف» والمعنى 
وقد (حشرناهم) أي يوقع التسيير في حالة حشرهم. وقيل: لوحشرناهم)» ™وعرضوا» 
ووضع الكتاب» مما وضع فيه الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه.. وقرأً الجمهور: نغادر 
بنون العظمة وقتادة تخادر على الإسناد إلى القدرة أو الأرض» وأبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو 
بفتح الدال مبنياً للمفعول واحد ع وعصمة كذلك. والضحاك نغدر بضم النون واکان الغين 
وكسر الدال" وانتصب «صفاً) على الحال وهو مفرد تنّزل منزلة الجمع أي صفوفاً . وفي 
الحديث الصحيح : «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم ااي 
e‏ البصر“”. الحديث بطوله وفي حديث آخر: «أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً 


(۱) «الکشاف» (1۷۸/۲). 

(۲) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في : «القرطبي» (. FI:‏ «الميسو طا (۲۷۸)» «الميسر» ٠‏ 
(۹4). 

۳( صحیح . ۱ : 
أخرجه الطيالسي ۲۳۸۳ والبخاري ٦٥۷۳‏ و۳۷٤۷‏ ومسلم ۰۱۸۲ وابن حبان ۷٤۲۹‏ من حديث أبي 
هريرة في أثناء خبر مطوّل. 
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نتم منها انون ا او القت على المصدر الموضرع موضع الال أي مصطفين . 
وقيل : المعنى #صفاً صفاً فحذف صفاً وهو مراد» وهذا التكرار منبىء عن استيفاء الصفوف 

إلى آخرهاء شبه حالهم بحال الجند a a E‏ یری E‏ 
کما یری كل واحد لا يحجب أحد أحداً. : : 


للقد جننمونا) معمول لقول محذوف أي وقلنا وکا خلقناکم) نہ نعت ت لمصدر اوت 
أي مجيئاً مثل مجيء خلقكم أي «حفاة عراة غرلا كما جاء في الحديث» وخالين من المال 
والولد و«أن) هنا مخففة من الثقيلة. وفصل بينها وبين الفعل بحرف النفي وهو لإلن» كما فصل 
في قوله (أيحسب الإنسان أن لن نجمع) و#بل) للإضراب بمعنى الانتقال من خبر إلى خبر ليس 
بمعنى الإبطال» والمعنى أن لن نجمع لإعادتكم وحشركم موعدا) أي مكان وعد أو زمان وعد 
لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشورء والخطاب في 2 جئتمونا» للکفار 
المنكرين E‏ وتوييخهم. 


(۱) صخیح. 
أخرجه اة ۷/۵ وار ٤۷۱ ۰ ۱ E‏ والترمذي ۰۲٥٤٩‏ وابن حبان ۰۷٤٥۹‏ ا 
في «المشکل» ۳۳١‏ وابن عدي في «الکامل» ٤‏ من جدیث عبد الله بن بريدةء عن أبيه . 
وجسئه الترمذي» وصححه الحاکم عل شرط سنل ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود أخرجه أحمد ١/۳٥٤ء‏ وأبو یعلی ۵۳۵۸ء والبزار ٤‏ والطبراني في 
«الکبیر ۱۳۰٣۰‏ و۱۰۳۹۸› والطحاوي في «المشكل» ۳۵ وأبو نعيم في «صفة الحنة» ۲۳۹. 
وقال الهيشمي في «المجمع؛ ۰ رجاله رجال الصحيح غير الحارث بن نحصيرة» اوقد وثتق | قلت : 
وله علة: وهي أن الجمهور على عدم سماع عبد الرحمن من أبيه وقيل : سمع من أبيه يسيراً. 
ومن حديث معاوية بن خيدة أخرجه الطبراني N 3E ٠۱۲/۱۹‏ 
۰ وقال الهيثمي : وحماد بن عيسى الجهني ضعيف ١‏ .ھ. 
ومن حديث ابن عباس أخرجه الطبراني ٠٦۸۲‏ ۰ ابن عدي /٣‏ ۱۳ء وقال الهيدمي: وفیه بزید بن خاند ۰ 
الدمشقي› »> وهو ضعيف» وقد وثق |. ھ: ٠‏ ٍ 
وله شاهد من مرسل الشعبي آخرجه الواحدي 1 وهو مرسل حسن .. 
الخلاصة : الحديث قوي بمجموع شواهده وطرقه» وله أعلم. 
انظر «تفسير البغوي؟ ٤١١‏ »بتخريجي. . ` 
(۲) صحیح. ٠ ٠‏ ا 
آخرجه أحمد ۰۲۲۳/۱ و۰۲۲۹ و٥۰۲۲‏ و۳٥۰۲‏ والدارمی ۰۳۲٣/۲‏ والبخاري ›٤٦۳١‏ وآ »٤۷ ٤٩و ٤٦٣‏ 
ومسلم ۰۲۸١١‏ ح۸٥۰‏ والترمذي ۲٤٠٠١‏ والنسائي OIVy ME/‏ وآښو یعلی ۲۵۷۸ء من حدیث ابن 
عباس عن النبي بي أنه قال : إنكم محشورون حفاة عراة غرلا ثم قرآ» كما بدأنا أول الخلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين) وأول من يكسى يوم القيامة من أصحابي إبراهيم» وإن ناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال»ء فأقول أصحابي أصحابي؛ فيقول: إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهمء فقول كما قال 
العبد الصالح عيسى ابن مريم #وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم) إلى قوله (العزيز الحكيم). ٠‏ 


۱1۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ووضع الكتاب) وقراً ا (الكتاب4 بالنصب . 
و#الكتاب» اسم جنس أي کتب أعمال الخلقء ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت كتاباً 
واحداً ووضعته الملائكة لمحاسبة الخلق وإشفاقهم خوفهم من كشف أعمالهم السيئة وفضحهم 
وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي»› ونادوا هلكتهم التي هلكوا خاصة من بين الهلكات 
قالوا ا ریا وانرد ن رھ کا اترا تن بغرت رن م را ب جا 
نداء ما لا يعقل كقوله يا أسفي على يوسف) [يوسف: ۸] #يا حسرتي على ما فرطت) [الزمر: 
٦‏ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) [يس: ]٠١‏ وقول الشاء ”“: 

باجا ت اليه ,فاع بان رها المتخيل 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي. ولا يغادر) جملة في موضع 
الحال. وعن ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة القهقهة. وعن ابن جبير: القبلة والزنا وعن 
غيره السهو والعمد. aT‏ والله من الصغائر قبل الكبائرء RE,‏ اهتماماً 
بهاء وإذا أحصيت فالكبيرة أحرى" إلا أحصاها)» ضبطها وحفظها (ووجدوا ما عملوا 
e E‏ . ولا يظلم ربك أحداً فيكتب عليه ما لم يعمل 
از یر في عقابه اللي بحت او مله بر جرم قال الزمخشري : كما يزعم من ظلم الله في 
تعذيب أطفال المشركين انتهى " . ولا يقال: إن ذلك ظلم منه تعالی لأنه تعالی کل مملوکون له 
فله أن يتصرف في مملوكيه بما يشاء» لا يسأل عما يفعل( [الأنبياء: »]۲١‏ والصحيح في أطفال ٠‏ 
المشركين أنهم يكونون في الجنة خدماً لأهلها نص عليه في البخاري عن رسول الله 4لا . 


ذکروا في ارتباط هذه الاية بما قبلها أنه تعالی لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الفقراء وکان أولئك المتكبرون قد تأنفوا عن مجالستهم› وذکروا للرسول ب طردهم عنه وذلك 


)0 لم أهتد لقائله. 

(۲) انظر «تفسير الماوردي» (۳/ .)۳١۲‏ 

(۳) «الکشاف» (۲/ 1۷۹). 

(6) انظر تفسیر ابن کثير. 
سورة اللإسراء آية #ولا تزر وازرة. . .4. 
صحیح ۱٤۹۸‏ 


۱11۹ ٤ ٠٣ . ٠١ سورة الكهف الآية:‎ 


لما جبلوا عليه من التكبر والتكثر بالأموال والأولاد وشرف الأصل والنسب» وكان أولئك 
الفقراء بخلافهم: في ذلك ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركا فيه من التكبر والافتخار 
بالأصل الذي خلق منه وهذا الذي .ذكروه فى الارتباط هو ظاهر بالنسبة للآيات السابقة قبل 
ضرب المثلين» وأما أنه واضح بالنة لما ا المثلين فلا والذي يظهر في ارتباط هذه الاية 
بالآية التي قبلها هو أنه لما ذكر يوم القيامة والحشر وذكز خوف المشركين مما سطر في ذلك 
الكتاب» وكان إبليس هو الذي حمل المجرمين على معاصيهم واتخاذ شركاء مع الله ناسب ذكر 
إبليس والنهي عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله تبغيداً عن المعاصي» وعن امتثال ما يوسوس ٠‏ 
به. وتقدم الكلام في استثناء.إبليس أهو استثناء متصل أم. منقطع» وهل هو من الملائكة أم ليس 
منهم في أوائل سورة البقرة فأغني عن إعادته» والظاهر من هذه الآية. أنه ليس من الملائكة وإنما 
هو من الجن . قال تتادة: الجن حي من الملائكة خلقوا من نار السموم. وقال شهر بن حوشبه: 
- هو من الجن الذين ظفرت بهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. وقال 
الحسن وغيره: مر آول الجن زيداءتهم كآدم في الإنن: وقالت فرقة: : کان إبلیس وقبیله جنا لکن 
الشياطين اليوم من ذريته فهو كنوح في الإنس “. وقال الزمخشري : كان من الجن كلام مستأنف 
جار مجرى التعليل بعد استفناء إبليس من الساجدين كأن قائلاً قال: ما له لم یسجد فقيل کان 

من الجن ففسق عن أمر ربه والفاء للتسبيب أيضاً جعل كونه من الجن سبباً في فسقه» يعني إِنه 
لو كان ملكاً كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن آمر الله لأن الملائكة معصومون ألبتة لا يجوز 
علیهم ما يجوز على الجن والإنس كما قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) [الأنياء: ۲۷] 
وهذا الكلا م المعترض تعمد من الله عز وعلا لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم› فما . 
أبعد البون بين ما تعمده الله وبين قول من ضبادّه فزعم أنه كان ملكأ ورئيساً على الملائكة فعصي 
فلعن ومسخ شیطاناً» ثم ورکه علی ابن عباس انتهی . 1 

والظاهر أن معنى ففسق عن أمر ربه) قال رؤبة: 

7 


- وقيل: «ففسق) صار فاسقاً كافراً بسب أمر ربه الذي هر ا حیٹث e‏ 
يمتثله . قيل : ويحتمل أن يكون المعنى [ففسق) بأمر ربه أي بمشيئته وقضائه لأن المشيئة يطلق 
عليها أمر كما تقول : فعلت ذلك عن أمرك أي بحسب مرادك› والهمزة فی #أفتتخذونه#» للتوبيخ 
والإنكار والتعجب أي أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان تتخذونه وذريته أولياء من دوني مع 


(۱) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۱۳). 

.)٦۷۹ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

- (۳) البيت لرؤبة بن العجاج» انظر رار ۰,) «تفسیر الماوردي» »)۳٠٤/۳(‏ رورت في لا مادة 
(فسق) (١۰۸/۱٠۳)..بلفظ‏ «أمره جوائرا» بدل «قصدها حوائرا) . 


V۰‏ : : الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثبوت عداوته لكم تتخذونه ولياً. وقرأً عبيد الله بن زياد على المنبر وهو يخطب «أفتتخذونه 
وذريته) بفتح الذال» والظاهر أن لإبليس ذرية وقال بذلك قوم منهم قتادة والشعبي وابن زيد 
والضحاك والأعمش. قال قتادة: ينكح وينسل كما ينسل بنو آدم. وقال الشعبي: لا يكون ذرية 
إلا من زوجة. وقال ابن زيد: إن الله قال لإبليس إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلهاء 
فليس يولد لولد آدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن. وقيل للرسول ية : ألك شيطان؟ قال: انعم 
إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم»“. وسمى الضحاك وغيره من ذرية إبليس جماعة الله أعلم 
بصحة ذلك» وكذلك ذكروا كيفيات في وطئه وإنساله الله أعلم بذلك» وذهب قوم إلى أنه ليس 
لإبليس ولد وإنما الشياطين هم الذين يعينونه على بلوغ مقاصده» والمخصوص بالذم محذوف أي 
شس للظالمين بدلا من اله إبليس وذريته وقال «للظالمين) لأنهم اعتاضوا من الحق بالباطل 
وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته» وهذا نفس الظلم لأنه وضع الشيء في غيره موضعه . 


وقرأ الجمهور ما أشهدتهم) بتاء المتكلم. وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون 
العقيلي وابن مقسم : ما أشهدناهم بنون العظمة» والظاهر عود ضمير المفعول في (أشهدتهم) 
وذريته أي: لم أشاورهم في (خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم) بل خلقتهم 
على ما أردت» ولهذا قال وما كنت متخذ المضلين عضداًي. وقال الزمخشري : يعني إنكم 
اتخذتم شركاء لي في العبادة وإنما کانوا یکونون شرکاء فیھا لو کانوا شركاء في الإلهية فنفى 
مشاركتهم في الإلهية بقوله: #ما أشهدتهم خلق السموات والأرض) لا أعتضد بهم في خلقها 
ولا خلق انفسهم) أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض كقولد ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء : 14[ 
وما كنت متخذهم أعواناً N a‏ 
(عضدآ) في الخلق فما لكم تتخذونهم شركاء في العبادة انتهى" وقيل: يعود على الملائكة 
: الم آنه ما یدعم فلك ولا استمان بهم في خها پل خلقتهم ايموي ویسیدوني کیت 
يعبدونهم . وقيل: يعود على الكفار. وقيل: على جميع الخلق. وقال ابن عطية: الضمير في 
لآشهدتهم4 عائد على الكفار وعلى الناس بالجملةه ق ا ال را 
المنجمين وأهل الطبائع والمتحكمين والأطباء وسواهم من كل من يتخرص في هذه الأشياءء 


(۰۵ صحیح . 1 
أخرجه أحمد ۱ ۰۳۹۷ وا٥٤۰‏ و۰٩٤‏ ومسلم ۰۲۸۱٤‏ والدارمي 1/۲ ۳ E‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» ٠٠۹‏ والبيهقي في «الدلائل» ۷/ ٠١٠٠ء‏ و١١٠‏ والطبراني ٠٠١١۲‏ 
د ا ا بن عرو قال قال رسول الله ياة: «ما منكم من أحد إلا وقد 
وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي» إلا أن,الله قد أعانني عليه فاسل فلا ٠‏ 
يأمرني إلا بخيرا. ‏ : ۰ 
(۲) انظر «المبسوط؛ (۲۷۹)ء والبدور .)١۹۱(‏ 
(۳) «الکشاف» (۲/ 1۷۹). 


N oT ٠٣٠ ٠۰ سورة الكهف الآية:‎ 


TT‏ اتأويل في هذه الآة نها رادة على هذ الطرانف» وذکر 
OS‏ 

وقراً أبو جعفر والجحدري والحسن وشية (وما كنت) بقح لاء خطابً رسو 5لل. قال 
الزمخشري: والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم» وما ينبغي٫لك‏ أن تعتز بهم انتهی" . والذي 
أقوله أن المعنى إخبار من اله عر تة وخطاب مه تعالی له في افتفاء يرنه تخد عضد هن ٠‏ 
المضلين› MEO E O‏ 
ل طا من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال إليه ملد . وقرأً على بن أب بی طالب متخذاً 
المضلين أعمل اسم الفاعل . وفرا عبس «مضدا بسكون القاد عقف فمل كنك قثو :وجل 
زم في رصل وخ وهی ل عن يو وعنه أيضاً بفتحتين . وقرأ شيبة وأبو عمرو في رواية . 
هارون وخارجة والخفاف (عضدا4 بضمتين» وعن الحسن #عضدا بفتحتين وعنه أيضا 
بضمتين . وقرا أ الضحاك لإعضدا بكسر العين وفتح الضاد" ٠.‏ 

وقرأً الجمهور #ويوم يقول) بالياء أي اله . وقرأ الأعمش e‏ ویحیی E‏ بي ليل 
وحمزة وابن مقسم: : نقول بنون العظمة أي للذين أشركوا به في الدنيا (نادوا شركائي) وليس 
المعنى أنه تعالی أخبر انهم شرکاژه ولکن ذلك على زعمکم» والإضافة تکون بأدنی ملابسة 
ومفعولا #زعمتم) محذوفان لدلالة المعنى عليهما إذ التقدير زعمتموهم شركائي والنداء بمعنى 
الاستغاثة» أي استغيثوا بشركائكم والمراد نادوهم لدفع العذاب عنكم أو للشفاعة لكم» والظاهر 
٠‏ أن الضمير في #بينهم) عائد على الداعين والمدعوين وهم المشركون والشركاء: وقيل: يعود 
على أهل الهدى وأهل الضلالةء والظاهر وقوع الدعاء حقيقة وانتفاء الإجابة. وقيل: يحتمل أن 
يكون استعارة كأن فكرة الكافر. ونظره ys‏ 
الدعاء وترك الإإجابة. 

وقراً الجمهوز (شركائن € ا ماقا لاء کر واا م ا مضافاً لھا 
أيضاًء والظاهر انتصاب #بينهم) على الظرف. وقال الفراء : البين هنا الوصل أي #وجعلنا)» 
تواصلهم في الدنيا هلاکاً يوم القيامة» فعلى هذا گك مقعلا أول لجعلناء وعلى الظرف يكون 
في موضع المفعول الثاني . وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : الموبق المهلك . وقال الزجاج : 
جعلنا بينهم من العذاب ما يوبقهم. RES‏ 
بدم وصديد. . وقال الحسن: عداوة. E EE‏ وقال أبو عبيدة: 
ا ٠‏ 


.)٦۸۰ /۲( «الکشاف»‎ )۲( .(o/) «المحرر الوجيز»‎ )١( 


)۳( وزاد «القرطبي» )٩/۱۱(‏ قراءتین : الأولى: «عضداً» به بضم العين وإسكان الضادء وهي قراءة حكرمة» الثانية: 1 
اعضدا» على لغة من قال : : كنف وفخذ. : 2 


.)۳۱١/۳( انظر «تفسير الماوردي»‎ )٤( 


\VY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


#ورأى المجرمون النار) هي رؤية عين أي عاينوهاء والظن هنا قيل: على موضوعه من 
كونه ترجيح أحد الجانبين. وكونهم لم يجزموا بدخولها رجاء وطمعاً في رحمة الله . وقيل: معنى 
(فظنوا أيقنوا اله أكثر الناس» ومعنى #مواقعوها) مخالطوها واقعون فيها كقوله «وظتوا أن لا 
ملجأً من الله إلا إليه# [البقرة: ا يظنون آنهم a E‏ [التوبة : .]١۸‏ وقال ابن عطية 
أطلق الناس أن الظن هنا , بمعنى التيقنء ولو قال بدل ظنوا أيقنوا لكان الكلام تسا على مانت 
فيه» ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد ناله الحسن بل أعظم درجاته أن 
يجيء في موضع علم متحقق» لكنه لم يقع ذلك المظنون وإلا فمن يقع ويحس لا يكاد يوجد في 
كلام العرب العبارة عنه بالظن“. 

وتأمل هذه الآية وتأمل قول درير"“ 

انتهى. وفي مصحف عبد الله ملاقوها مكان #مواقعوها# وقرأه كذلك الأعمش وابن 
غزوان عن طلحة» والأولى جعله تفسيراً لمخالفة سواد المصحف. وعن علقمة أنه قرأ ملافوها 
بالقاء . وفي الحديث: «إن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة 
أرخين ما ٠‏ ومع (مصرناي معدلاً ومراغاً. ومنه قول أبي كبير الهذلي؟: 

أزمير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف 

a E O‏ اشرت ان 

مضارعه یصرف على يفعل کیصرف . 


(1) «المحرر الوجیز» .)٥۲٤/۳(‏ 
(۲) عجزه: ۰ 
سرات هم في الفارسي اللمسرد 

انظر «اللسان» مادة (ظن) (۱۳/ ۲۷۲). 

(۳) أخرجه أحمد ۰/۴ وآبو يعلى ١۱۳۸ء‏ والحاكم /٤‏ 0۹۷ من حديث أبي سعيد» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي» وحسنه الهيثمي في «المجمع» ۳٦/٠١‏ د» مع أنه من رواية دراج عن أبي الهيشم» وأحاديث 
دڙاج٬‏ عن آبي الهيثم مناکیر» لکن اخرجه ابن حبان ۳۳٣۲‏ من وجه آخر عن دراج عن أبن حجيرة» عن 
أبي هريرة مرفوعاً» فهذا إسناد أمثل من الأول TT‏ سواء روی عن آبي ا > أو 
غيره» والله الموفق. : 

() انظر ديوان الهذليين (۲/٤١٠)ء‏ «اللسان» مادة (صرف) /۹٩(‏ ۱۹۱)» «الطبري» (۸/ .)۲٤۱‏ 


سورة الكهف الآية: \Y : 6۹ _ ٥٤‏ 


تقدّم تفسير نظير صدر هذه الآية: و(إشيء) هنا مفرد معناه الجمع أي : أكثر الأشياء التي 
يتأتى منها الجدال إن فصلتها واحداً بعد واحد. #جدلاً)» خصومة ومماراة يعني إن جدل الإنسان 
أكثر من جدل كل شيء ونحوه» (فإذا هو خصيم مبین) [یس: [vy‏ . وانتصب #جدلا) على 
التمييز. قيل: «الإنسان# هنا النضر بن الحارث. وقيل: ابن الزبعرى. وقيل: أبيّ بن خلف» 
وكان جداله في البعث حين أتى بعظم فذره» فقال: أيقدر الله على إعادة هذا؟ قاله ابن السائب.. 
قیل : كل من يعقل من ملك وجنّ يجادل و#الإنسان أكثر) هذه الأشياء (جدلا) انتهى. 


وكثيراً ما يُذكر الإنسان في معرض الذمّ وقد تلا الرسول إلا قوله: : إوكان الإنسان أكثر 
شيءَ جدلاً» حين عاتب علياً كرم اله وجهه على النوم عن صلاة الليل» فقال له علي : إنما نفسني 
بيد الله" فاستعمل الإنسان) على العموم. وفي قوله وما منع الناس) الآية تأسف عليهم 
وتنبيه على فساد حالهم لأن هذا المنع لم يكن بقصد منهم أن يمتنعوا ليجيئهم العذاب؛ 
امتنعوا هم مع اعتقاد آنهم مصيبون لكن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذا فكان حالهم يقتضي 
کک . و«الاس) براد به كفار صر الرسول إلا اللين ولوا دفع الشريعة وتكلليها اله 
عطية 


ل الزمخشري : 0 نصب والثانية رفع ا ا ت ات 
الناس# الإيمان «إلا) انتظار أن تأتيهم سنة الأولين) وهي الإهلاك أو انتظار أن يأتيهم 
العذاب) يعني عذاب الآخرة انتهى” . وهو مسترق من قول الزجاج. قال الزجاج: تقديره ما 
منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين) . وقال الواحدي: المعنى ما منعهم إلا 


e (۱)‏ 
آخرجه آحمد ۰۹۱/۱ ١١١‏ والبخاري ۲۷١۱ء‏ ومسلم ۷۷١‏ والنسائي |0 وفي «التفسير» o‏ 
وابن خزیمة ۰۱۱۳۹ و ۰۱۱٤١‏ وابن حبان »۲٥٦۸‏ من حديث على رضى الله عنه أن به طرقه وفاطمة بنت 
النبي ية ليلة فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: رل 4 افا ا ا ها ان ا ا . فانصرف 
حين قلنا ذلك ولم يرجع إليّ شيتاًء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: #وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً4 . 

(۲) «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥٠١‏ 

.)٦۸۱/۲( «الکشاف»‎ )۳( 


\VE‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أني قد قرت عليهم العذاب» وهذه الآية فيمن قتل ببدر وأحد من المشركين» وهذا القول نحو 
من قول من قال التقدير #وما منع الناس أن يؤمنوا) إلا ما سبق في علمنا وقضائنا أن يجري 
عليهم لسنة الأولين) من عذاب الاستئصال من المسخ والصيحة والخسف والغرق وعذاب 
الظلة ونحو ذلك وأراد بالأولين من أهلك من الأمم السالفة. وقال صاحب «الغنيان»: إلا إرادة 
أو انتظار أن تأتيهم سنتنا في الأولين» ومن قدر المضاف هذا أو الطلب فإنما ذلك لاعتقادهم 
عدم صدق الأنبياء فيما وعدوا به من العذاب كما قال حكاية عن بعضهم إإن كان هذا هو الحق 
من عندك) [الأنفال: .]۳١‏ وقيل : و هنا استفهامية لا نافية» والتقدير وأي شيء «منع الناس4 
أن #يؤمنوا) و#الهدى) الرسول أو القرآن قولان. 


وقراً الحسن والأعرج والأعمش وابن ¿ أبي ليلى وخلف وأيوب وابن سعدان وابن عیسى 
الأصبهاني وابن جرير والكوفيون بضم القاف والباءء فاحتمل أن يكون بمعنى (قبلاً» لأن أبا 
عبيدة حكاهما بمعنى واحد في المقابلةء وأن يكون جمع قبيل آي يجيئهم العذاب أنواعاً 
ااا . وقراً باقي السبعة ومجاهد وعیسی بن عمر قبلا بكسر القاف وفتح الباء ومعناه عياناً . 
وقراً أبو رجاء والحسن أيضاً بضم القاف وسكون الباء وهو تخفيف قبل على لغة تميم. . وذکر 
ابن قتيبة أنه قرىء بفتحتين وحكاه الزمخشري وقال مستقبلاً > وقرآ آي بن کعب. وابن غزوان عن 
طلحة قبيلاً بفتح القاف وباء مكسورة بعدها ياء على وزن فعيل. 


وما نرس المرسلين إلا مبشرين) أف بالنعيم المقيم لمن آمن #ومنذرین)» ان 
الأليم لمن كفر لا ليجادلوا ولا لیتمنی عليهم الاقتراحات «(ليدحضوا) ليزيلوا «واتخذوا آياتي) 
yT‏ وعلامات الرسول قولاً وفعلا #وما أنذروا)» من عذاب الآخرة» واحتملت 
¢ أ ن تكون بمعنى الذي» والعائد محذوف أي #وما) أنذروه وأن تکون مصدرية أي 
و ع إلى عائد على الأصح #هزؤاً4 أي سخرية ة واستخفافاً لقولهم (أساطير 
الأولين . لو شئنا لقلنا مثل هذا [الأنفال: ) وجدالهتم للرسل صلى الله عليهم وسلم قولهم وما 
آنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لأنزل ملائكة€ [المؤمنون: ؛٠]‏ وما أشبه ذلك» والآيات المضاف إلى 
الرب هو القرآن ولذلك عاد الضمير مفرداً في قوله #أن يفقهوة4 وإعراضه عنها کونه لا يتذكر 
حين ذكر ولم يتدبر ونسي عاقبة ما قذمت يداه من الكفر والمعاصي غير مفكر فيها ولا ناظر في 
أن المجبتن والعيء ء یجزیان بما عملا . 
وتقدم تفسیر نظير قوله إن جعلنا على قلوبهم اکن أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا4 تم اغب 
تعالى أن هؤلاء لا يهتدون أبداً وهذا من العام والمراد به الخصوص» وهو من طبع الله على قلبه 
وقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد اهتدى كثير من الكفرة وآمنوا» ويحتمل أن يكون ذلك . 
حكماً على الجميع أي «وإن تدعهم) أي إلى الهدى) جميعاً #فلن يهتدوا» جميعاً «أبدا) 


.)٠١( «الميسر»‎ »)4/١١( انظر «القرطبي»‎ )١( 


سنورة الكهف الآية: ٤‏ ه ۔ 0۹4 \Vo TT‏ 


وحمل أولاً على لفظ من فأفرد ثم على المعنى في قوله لإا جملنا على قلوبهم فجمع وجعلوا 
دعوة الرسول إلى الهدى وهي التي تکون ا لوجود الاهتداءء ا لانتفاء هدايتهم› وهذا. 
الشرط كأنه جواب للرسول عن تقدير قوله مالي لا أدعوهم إلى الهدى حرصاً منه عليه الصلاة 
-والسلام على حصول إيمانهم» فقيل : «وإن تدعهم) وتقييده بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم. 

و#الغفور) صفة مبالغة وذو الرحمة) أي الموصوف بالرحمةء ثم ذكر دليل رحمته وهو 
کونه تعالی لا يؤاخذهم) عاجلاً بل يمهلهم مع إفراطهم في الكفر وعداوة الرسول إلاف 
والموعد أجل الموت» أو عذاب الآخرةء أو يوم بدر» أو يوم أحد» وأيام ال ار الاي إا 
في الدنيا وإما في الأخرة أقوال . 


والموئل قال مجاهد: المحرز. وقال الضحاك: اتبغاشر O‏ عائد 
على الموعد. وقرا الزهري مولا بتشديد الواو من غير همز ولا ياء. وقرأ أبو جعفر عن . 
الحلواني عنه مول بكسر الواو خفيفة من غير همز ولا ياء. وقرأ الجمهور بشكون الواو وهمزة 
بعدها مکسورة" وأشار تعالئ بقوله ¥وتلك القرى) إلى القرى المجاورة أهل مكة والعرب 
کقری ثمود وقوم لوط اليعتبروا جری علیھم ولیحذروا ما یحل بھم کما ل بتلك 
القرى. #وتلك) مبتدأ و#القرى) صفة أو عطف بيان والخبر < املکتاه4 ر ویجوز أن تکون 
«القرى4 الخبر ول(أهلكناهم) جملة حالية كقوله «فتلك بيوتهم خاوية) ويجوز أن تكون. 
لتلك)» منصوباً بإضمار فعل يفسره ما بعده أي: وأهلكنا تلك القرى آهلکنامہ) ولإتلك . 
القرى) على إضمار مضاف أي : وأصحاب تلك القرى» ولذلك عاد الضمير على ذلك المضمر 
في قوله [أهلکناهم) . 


وقوله #لما ظلموا» إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم» وبهذا تالاتا ا 
عصفور على حرفية #لما) وأنها ليست بمعنى حين لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية. . ؤفي 
اقزله #لما ظلموا» تجذير E O O‏ 

الموعد واحتمل أن تكون مصدراً أو زماناً. وفراً الجمهور بضبم الميم وفتح اللام» واحتمل أن 
يكون مصدراً مضافاً إلى المفعول وأن يكون زماناً . وقرأ حفص وهارون عن أبي بكر بفتحتين 
وهو زمان الهلاك. وقرآ حفص بفتح الميم وكسر اللام a a E‏ للفاعل . 
وقيل : ا ا أبو علي في 
ف ۰ 


(۱) انظر اتفسير الماوردي؛ )°( 
(۲) انظر البدور .)٠۱۹۲(‏ 
(۳) البيت للعجاج» انظر «اللسان» مادة (هلك) »)٠٠٤ /٠١(‏ و«المحرز الوجيز؛ .(oV/)‏ 


۱۷٦7‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولا يتعين ما قاله أبو علي في هذا البيت» بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً فيه 
لازم وأنه من باب الصفة المشبهة أصله هالك من تعرجا. فمن فاعل ثم أضمر في هالك ضمير 
مهمه» وانتصب من( على التشبيه بالمفعول ثم أضاف من نصب» وقد اختلف في الموصول 
هل يكون من باب الصفة المشبهة؟ والصحيح جواز ذلك وقد ثبت في أشعار العرب. قال الشاعر 
و ا 
أسيلات أبدان دقاق خحصورها وثيرات ما التفت عليها الملاحف 
(DD oT te‏ 
وقال آل 


فعجتهاقبل الأخيارمنزلة والطيبي كل ماالتاثت به الأزر 


٠‏ برح: زال مضارع يزول» ومضارع يزال فتكون من أخوات كان الناقصة. الحقب: السنون 
واحدها حقبة . قال الشاع " : ۰ ۰ 
ا ا عا ا و نف اف ا ی 
وقال الفراء: الحقب سنة» ويأتي قول أهل التفسير فيه. السرب: المسلك في جوف 
الأرض. النتصب: التعب والمشقة. الصخرة معروفة وهي حجر كبير. السفينة معروفة وتجمع 
على سفن وعلى سفائن» وتحذف التاء فيقال سفينة وسفين وهو مما بينه وبين مفرده تاء التأنيث 
وهو كثير في المخلوق نادر في المصنوع» نحو عمامة وعمام. وقال الشاعر^: 


(۱) انظر دیوانه .)۲٥٤(‏ 

(۲) البیت للفرزدق» انظر دیوانه /١(‏ ۱۸۲). 
(۳) البیت لامریء القیس» انظر دیوانه .)٤۲(‏ 
(6) لم أهتد لقائله. 


سورة الكهف الآية: 7° \VV ۰ ۰ V۰‏ 


E EE‏ قات لج جر تقاذف في غواربه ا 

۰ الأمر البشع من الأمور كالداهية والاد ونحوه. a‏ و 
وجدران. انقض سقط » ومن أبيات معایات الأعراب. ۰ 

مر كماانقض على كوكب ف ال ادا 

عاب الرجل ذكر وصفاً فيه يذم به» وعاب السفينة أحدث فيها ما تنقص به 


موسی المذكور في هذه الآية هو موسى بن عمران عليه السلام؛ ولم يذكر الله في کتابه 
موسی غیره» ومن ذهب إلى آنه غیره وهو موسی بن میشا بن بوښف» آز موسی بن آفراثيم بن 
و بل الثابت في الحديث الصحيح وفي التواريخ آنه موسی بن عمران نبي 

بنئ إسرائيل» والمرسل هو وأخوه هارون إلى فرعون» وفتاه هو يوشع بن نون بن ٳفراڻيم بن 
N‏ والسلام والفتى الشاب ولما كان الخدم أكثر ما يكونون فتيانا 
قيل للخادم فتى على جهة حسن الأدب» وندبت الشريعة إلى ذلك. ففي الحديث: «لا يقل 
أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي»“ . لوقال لفتاه) لأنه كان يخدمه ويتبعه. . وقيل : 
کان يأخذ منه العلم. ويقال : إن يوشع كان ابن أخت موسى عليه السلام وسبب هذه القصة أن 
موسى عليه السلام جلس يوماً في مجلس لبني إسرائيل وخطب فأبلغء > فقيل له هل تعلم أحدا 
أعلم منك؟ قال: لاء فأوحى الله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتى يبلغ إمجمع البحرين) 
نإف فقد الحوت فإنه هنلك ففعل موسى ذلك وقال لفتاء على جهة إمضاء العزيمة لا أبرح آسير 
أي لا أزال. قال ابن عطية : وإنما قال هذه المقالة وهو ساثر” 7 E‏ 
۰ فما برحوا حتی تهادت نساؤهم | تبطحاء ذي قار عباب اللطات ° 


0) 


اى وهذا الذي ذکره فيه حذف خبر لا آبرح) وهي من أخوات کان» ونص أصحابنا 
علی أن حذف خبر کان وأخواتها لا يجوز وان دل على حذفه إلا ما جاء في ال س و 
لهفي عليك للهفة من خائف بغي جوارك حين ليس مجبر 


)1( لم أهتد لقائله. 

(۲) صحیح . 
أخرجه أحمد HE E/T‏ ۹۱ 0۸« والبخاري e «YooY‏ 14۹ وأبو داوود ۷0ء ۰ 
والطحاوي في «المشكل» ESA‏ وأبو يعلى 10°« من حدیث آبي هريرة ولفظه: yn»‏ يقول أحدكم : 
اس ربك» أطعم ربك وضيء ء ربك» ولا يقل أخدكم: عبدي» آمتي . وليقل: فتاي وفتاتي» غلامي؟. 
انظر «الكشاف» 1٤۳‏ بتخريجي . 

)( «المحرر الوجيز» (۳/ (o۷‏ . 

E «الطبري» (۹/۸٤۲)ء «المحرر الوجيز‎ .)٥٤۳( انظر دیوانه‎ )٤( 

.)١۷١/٤( البيت لشمردل الليثي» انظر خزانة الأدب‎ )٥( 


۱۷A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أي حين ليس في الدنيا. وقال الزمخشري : فإن قلت: لا أبرح# إن كان بمعنى لا أزول 
من برح المكان فقد دل على الإقامة على السفرء وإِن کان بمعنی لا آزال فلا بد من الخبر قلت : 
و معت ل ازال وقد حذف الخبر لأن الحال والكلام معاً يدلان عليه أما الحال فلأنها كانت . 
حال سفر» وأما الكلام فلأن قوله #حتى أبلغ مجمع البحرين) غاية مضروبة تستدعي ما هي غاية 
له» فلا بد أن يكون المعنى لا يبرح مسيري #حتى أبلغ) على أن «حتى أبلغ) هو الخبرء فلما 
حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم» فانقلب الفعل عن ضمير الغائب 
إلى لفظ المتكلم وهو وجه لطيف انتهى . وهما وجهان خلطهما الزمخشري : أما الأول: فجعل 
الفعل مسنداً إلى المتكلم وهو وجه وتقديراً وجعل الخبر محذوفاً كما قدره ابن عطية ولإحتى 
أبلغ) فضلة متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له. والوجه الثاني جعل لا أبرح) مسنداً من حيث 
اللفظ إلى المتكلم» ومن حيث المعنى إلى ذلك المقدر المحذوف وجعله لا أبرح) هو #حتى 
أبلغ) فهو عمدة إذ أصله خبر للمبتداأ لأنه خبر «أبرح). ۰ 


وقال الزمخشري. أيضاً: ويجوز أن يكون المعنى لا أبرح) ما آنا عليه بمعنى ألزم 
المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه #حتى أبلغ) كما تقول لا أبرح المكان انتهى. يعني إن برح 
یکون بمعنی فارق فيتعدى إذ ذاك إلى مفعول ويحتاج هذا إلى صحة نقلء وذكر الطبري عن ابن 
عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه بمصر» فلما استقرت الحال خطب يوماً 
فذکر بالاء الله وأیامه عند بني إسرائيل» ثم ذكر ما هو عليه من أنه لا يعلم أحداً أعلم نه 

قال ابن عطية: وما يرى قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام . 
وما أراه يصح بل المتظاهر أن موسى مات بفحص التيه قبل فتح ديار الجبارين"» وهذا المروي 
عن ابن عباس ذكره الزمخشري فقال: روي أنه لما ظهر موسى على مصر مع بني إسرائيل 
واستقروا بعد هلاك القبط أمره الله أن يذكر قومه النعمة فقام فيهم خطيبا فذكر نعمة اللهء وقال: 
إن الله اصطفی نبیکم وکلمه فقالوا له: قد علمنا هذا فأي الناس أعلم؟ قال: أنا فعتب الله عليه 
حين لم يرد العلم إلى الله فأوحى الله إليه بل أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وهو الخضرء 
كان الخضر في أيام أفريدون قبل موسى وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام ٠‏ 
موسى» وذكر أيضاً في أسئلة موسى أنه قال: إن كان في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه» 
قال: أعلم منك الخضر انتهى . وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح من أنه قيل له هل أحد 
أعلم منك؟ قال: لا ٤‏ 


ولمجمع البحرين4 قال مجاهد وقتادة: هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم. قال ابن 


(۱) «الکشاف» (۲/ 1۸۲). 


(۲) (المحرر الوجیز» (۳/ .)٥١۷‏ 
)۳( «الکشاف) (۲/ 1۸1۳) . 


سورة الكهف الآية: ۷٠. 1٠‏ ا € ۰ ٠‏ 7۹ 


عطية: وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء 
أذربيجان» فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر الشام هو مجتمع البحرين على هذا القول. 
وقالت فرقة منهم محمد بن كعب القرظي : هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر 
الخارج منه من دبور إلى صبا. وعن أبيّ بأفريقية . وقيل: هو بحر الأندلس والقرية التي بت أن 
تضيفهما هي الجزيرة الخضراء. وقيل: لمجمع البحرين) بحر ملح وبحر عذب فيكون الخضر 
على هذا عند موقع نهر عظيم في البحر. وقالت فرقة: البحران كناية عن موسى والخضر لأنهما 
بحرأ علم . وهذا شبيه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفيةء والاحادیثتدل على آنهما بحرا ماء . 
٠‏ وقال الزمخشري: من بلع التفاسير أن البحرين موسى والخضر لأنهما كانا بحرين في 
العلم انتهى. وقيل: بحر القلزم. وقيل: بحر الأزرق. وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن 
يسار (مجمع) بكسر الميم الثانية والنضر عن ابن مسلم في كلا الحرفين وهو شاذء وقياسه من 
يفعل فتح الميم كقراءة الجمهور. والظاهر أن #مجمع البحرين) هو اسم مكان جمع البخرين. ‏ 


ل ا الحقب الدهر. وقال عبد الله بن عمرو وأبو هريرة: ثمانون سنة. وقال 
الحسن: سبعون. وقيل: سنة بلغة قريش ذكره الفراء. وقيل: وقت غير محدود قاله أبو عبيدة. 
والظاهر أن قوله #أو أمضي) معطوف على #أبلغ) فغيا بأحد الأمرين إما ببلوغه المجمع وإما | 
بمضيه (حقباً. وقيل: هي تغيبة لقوله لا أبرح) كقولك لا أفارقك أو تقضيني حقي» فالمعنى 
}زډ أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) إلى أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحرين. وقرأً 
الضحاك لإحقباً) بإسكان القاف والجمهور بضمها. . . 0 
لفلمابلغا مجمع بينهما)» ثم جملة محذوفة التقدير فسار (فلما بلغا أي موسى وفتاه 
لإمجمع بينهما) أي بين البحرين (نسيا خوتهما) وكان من أمر الحوت وقصته أن موسى عليه 
السلام حين أوحي إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسی: یا رب فکیف 
لي ٻه؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل»› فحيشما فقدت الحوت فهو ثم» فأخذ حوتاً 
فجعله في مکتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فنام 
موسى واضطرب الحوت في المكتل فخرح منه فسقط #في البحر سرب وأمسك اله عن الحوت 
جرية الماء فضار عليه مثل الطاق . قيل: وكان الحوت مالحا . 'وقيل: مشويا. وقيل: طريا. 
وقيل : جمع يوشع الحوت والخبز في مكتل فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى عين الحياة ونام 
موسى» فلما أصاب السمكة روح الماء وبرده,عاشت. وروي أنهما أكلا منها. وقيل: توضأً 


۰ .)٥۲۸/۳( انظر «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)1۸۳/۲( «الکشاف»‎ )۲( 
. .)۳۲۲/۳( انظر «تفسیر الماوردي»‎ (۳) 


NA°‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


يوشع من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماءء والظاهر نسبة النسيان إلى 
موسی وفتاه. 


وقیل : : كان النسيان من أحدهما وهو فتى موسى نسي آن يعلم موسى أمر الحوت إذ كان 
نائماء وقد أحس يوشع بخروجه من المكتل إلى البحر ورآ قد اتخذ السرب فأشفق فق أن يوقظ 
ست وقال أؤخر إلى أن يستيقظ ثم نسي أن يعلمه حتى ارتحلا و#جاوزا» وقد يسند الشيء 
r e‏ وقیل : هو على حذف مضاف أي نسي أحدهما. 
وقال الزمخشري: أي «نسيا# تفقد تفقد أمره وما يكون منه مما جعل إمارة على الظفر بالطلبة. 
وفیل : : نسي يوشع أن يقدمه» ونسي موسی أن يأمر فيه بشيء انتھی 2 وشبه بالسرب مسلك 
الحوت في الماء حين لم ينطبق الماء بعده بل بقي كالطاقء هذا الذي ورد في الحديث. وقال 
الجمهور: : بقي موضع سلوكه فارغاً . وقال قتادة: ماء جامداً وعن ابن عباس: حجراً صلداً. 
وقال ابن زید: a SS‏ 
بقوله (سرباً) تصرفاً وجولاناً من قولهم : فحل سارب أي مهمل یرعی حیث شاء. ومنه قوله 
تعالى #وسارب بالنهار4» [الرعد: ]٠١‏ أي متصرف . وقال قوم: اتخذ لسرباً» في التراب من 
المكتل» وصادف في طريقه حجرأ فنقبه . والظاهر أن السرب كان في الماء ولا يفسر إلا بما ورد 
في الحديث الصحيح أن الماء صار عليه كالطاق وهو معجزة لموسى عليه السلام أو الخضر 
إن قلنا إنه نبي وإلا تكن كرامة. : 


NSE a وقيل::‎ 

أفضى به ذلك إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضر #فلما جاوزا» أي مجمع البحرين. وقال . 
الزمخشري : الروت اا . فيل : سارا بعد مجاوزة الصخرة ة الليلة والغد إلى الظهر. 
وألقى على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد ولم ينصب ولا جاع قبل ذلك فتذكر 


الحوت وطلبه . وقوله #من سفرنا» هذا إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة ". و قرأ الجمهور 
ا قال صاحب «اللوامح»: وهي إحدى 


E GE (1) 

)۲( صحیح . 
أخرجه الحميدي ۳۷١‏ وأحمد ۰۱4.86 و١١۱»‏ والبخاري »٤۷۲١‏ و۱۲۲ و۳۲۷۸ وا٤٤۳‏ 
و۷ ۷۲ ومسلم ۲۳۸۰ و٤۱۷‏ وأبو داوود ۰۷ ۰ والترمذي ۳۱٤۹‏ وابن حبان ۲۲۰٦ء‏ ۱۰۲ 
و«الطبري» ۸ ۰ ٣٣۱٣‏ و٣٤۱٣٣۲»‏ من حديث ابن عباس عن ابي بن. کعب» ا مطوّل» 
واختصره» بعضهم . : 
انظر «تفسير البغوي» 4“ بتخریجی . 

1 .)1۸٤ /۲( «الکشاف»‎ )۳( 


سورة الكهف الآية: ۷١ _ ٦١‏ , 1 ۱۸1 


و و ي 
وقال الزمخشري: فإن قلت : كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى لكونه إمارة لهما على 
الطلبة التي تناهضا من أجلها ولكونه معجزتين بينتين وهما حياة السمكة المملوحة المأكول منها 
وقيل : ما كانت إلا شق سمكة وقيام الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب» ثم كيف 
استمر به النسيان حتى خلفا الموعد وسارا مسيرة ليلة إلى ظهر الخد» وحتى طلب موسى عليه 
السلام الحوت قلت: قد شغله الشيطان بوساوسه فذهب بفکره کل مذهب حت اعتراه النسيان» 
وانضم إلى ذلك أنه ضري بمشاهدة أمثاله عند موسى من العجائب› واستأنس بأخواته فأعان ‏ 
الإلف على قلة الاهتمام انتهى“. قال أبو بكر غالب بن عطية والداني عبد الحق المقسر: 
سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين یوما لم 
يتح إلى عام ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم ٠‏ ۰ 


وقال الزمخشري : «#أرأيت) بمعنى أخبرني فإن قلت: فما وجه التئام هذا الكلام فإن كل 
واحد من «أرأيت) وإذ أوينا) و«فإني نسيت الحوت) لا متعلق له؟ قلت: لما طلب موسى 
الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية فدهش فطفق يسأل موسى عن 
سبب ذلك» كأنه قال: «#أرأيت4 ما دهانى «إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت#فحذف 
بلك اس رکون ازاك یی اخ یک نره وف ان الام فی ذلك في سرا 
الأنعام وفي شرحنا لكتاب «التسهيل». . 


وأما ما يختص بأرأيت في هذا الموضع فقال أبو الحسن الأخقش : إن العرب أخرجتها 
عن معناها بالكلية فقالوا: آزاک ك انك ا ال 8 کات ن آ ر ا کات 
رتال نخزن رتوا قال وشات أب فالر مها اتخطابة على هنا الى :ولا 
تقول فيها أبداً أراني زيد عمراً ما صنع› وتقول هذا على معنى أعلم. وشذت أيضاً فأخرجتها 
عن موضعها بالكلية بدليل دخول الفاء ألا ترى قوله #أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الروت نه لى الناء إل رد اغريت تخس إفا ار تة المي اما لذ اوتا إلى 
الصخرة فالأمر كذاء وقد أخرجتها أيضاً إلى معنى أخبرني كما قدمناء وإذا كانت بمعنى 
ار ا با ها من الات المستخبر عنه وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام» وقد يخرج 
لمعنى أما ويكون أبداً بعدها الشرط وظرف الزمان فقوله فإني نسيت الحوت) معناه أما «إذ 
أوينا) «(فإني نسيت الحوت) أو تنبه #إذ أوينا) وليست الفاء إلا جواباً لأرأيت» لأن إذ لا 
يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بما بلا خلاف انتهى كلام الأخفش. وفيه إن أرآبت) إذا كانت 
بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه» وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام وهذان 


(1) المصدر السابق. 


(۲) انظر «المحرر الوجيز» 0۹ 
(۳) «الکشاف» .)1۸٤/۲(‏ . 


\AY‏ ٍ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


E‏ #أرأيت# هنا بمعنى أخبرني» ومعنی (نسیت الحوت# نسيت ذكر 


وفي قوله وما أنسانيه إلا الشيطان4 حسن أدب سبب النسيان إلى المتسبب فيه بوسوسته 
و#أن أذكره# بدل اشتمال من الضمير العائد على الحوت» والظاهر أن الضمير في «واتخذ 
سبيله في البحر عجبا) عائد على الحوت كما عاد في قوله واتخذ سبيله في البحر سرباً) وهو 
من كلام يوشع . وقيل: الضمير عائد على موسى أي اتخذ موسى . ومعنى (عجباً4 أي تعجب 
من ذلك أو اتخاذاً #عجباً) وهو أن آثره بقى إلى حيث سار. وقدره الزمخشري «سبيله) 
#عجباً وهو كونه شبيه السرب قال: أو قال (عجباً ذ في آخر کلامه تعجباً من حاله في رؤية 
تلك العجيبة ونسيانه لهاء أو مما رأى من المعجزتين وقوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره4 
وا ا و 
e‏ : 


وقال ابن عطية: : (واتخذ سبيله في البحر عجباً) يحتمل أن یکون من قول يوشع لموسى 
أي اتخذ الحوت سبيلاً عجباً للناس» ویحتمل أن يکون قوله لواتخذ سبيله في البحر4 تمام 
الخبر ثم استأنف التعجب فقال من قبل نفسه إعجباً) لهذا ا وو المجب اه يرن 
حوت قد مات وأكل شقه ثم حيي بعد ذلك . 


قال أبو شجاع في «كتاب الطبري» رأيته أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر 
ليس فيه شي . قال ابن عطية: وأنا رأيته والشق الذي فيه شي عليه قشرة رقيقة ليست تحتها 
شوكة» ويحتمل أن يكون «واتخذ سبيله) الآية إخباراً من الله تعالى وذلك على وجهين: إما أن 
يخبر عن موسى أنه اتخذ سبيل الحوت من البحر #عجباً4 أي تعجب منه» وإما أن يخبر عن 
الحوت أنه اتخذ سبيله #عجباً» للناس انتهى”. وقرأ حفص : وما أنسانيه) بضم الهاء وفي ٠‏ 
الفتح عليه الله© [الفتح : OS‏ وفي مصحف عبد 
الله وقراءته أن أذكره) إلا الشيطان). . وقرأً أبو حيوة: : واتخاذ سبيله عطف على المصدر على 

ضمير المفعول في *أذكره) والإشارة بقوله ذلك إلى أمر الحوت وفقده واتخاذه سبيلاً في البحر 
لأنه إمارة بالطلبة من لقاء ذلك العبد الصالح و#ما) موصولة والعائد محذوف أي نبغيه: 
وقریء نبغ ياء و في الوصل وإثباتها MM i‏ وأما الوقف 
E‏ م الياء اتباعاً لرسم المصحف» واا في الاين ابن E‏ 


.)1۸٩ /۲( «الکشاف»‎ )۱( 


(۲) «المحرر الوجیز» (۳/ .)٥۲۹‏ 


(۳) انظر الكلام الوارد في قراءات الآيتين : e‏ €( في : «المبسوط (۲۷۹)»› البدور 40ء «الميسر» 
(۳°1(. 


AT ٠ ٠. . ۷.1٠ سورة الكهف الآية:‎ _ 


و ا ا ا ف ي و 

ل(فارتدا» رجعا على أدراجهما من حيث جاءا.. (قصصا# أي يقصان الأثر «(قصصا# ‏ 
فانتصب على المصدرية بإضمار يقصان› أو يكون في موضع GE‏ 
#فارتدا» #فوجدا# أي موسی والفتی #عبداً من عبادنا» هذه إضافة تشريف واختصاص› ۰ 
عند الصخرة التي فقد الحوت عندها وهو مسجى في ثوبه مستلقياً على الأرض فقال: | لسلام 
عليك فرفع رأسه» وقال: ا بأرضك السلام ثم قال له» من أنت نت؟ قال: E‏ قال : 
موسى بني إسرائيل؟ قال: : نعم» قال له: ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى 
هنا؟ قال: بلى» ولكن أحببت لقاءك وأن أتعلم منك» قال له: إني على علم من علم الله علمنيه 
لا تعلمه أنت»› وأنت على علم من علم الله علمكه اله لا أعلمه أنا. والجمهور على أنه الخضر 
وخالف من لا يعتد بخلافه فزعم أنه عالم آخر. . وقيل : اليسع. وقيل: إلياس . وقیل : خضرون 
ابن قابيل بن آدم عليه السلام. . قيل: واسم الخضر بليا بن ملكانء والجمهور على أن الخضر نبي 
O E NT‏ ف ری ارات اتا . وروي أنه وجد 
قاعداً على ڈ ثبج البحر . وفي الحديث سمي خضراً لأنه جلس على فروة بالية فاهتزت تحته 
ا كان إذا صلى أحصر ما حوله. وقيل: جلس على :فروة بيضاء وهي الأزض 
المرتفعة. وقيل : الصلبة زاهتزت. تحته خضراء. وقيل : كانت أمه رومية وأبوه فارسي . وقیل: 
كان ابن ملك من الملوك أراد SEG SL‏ 
أبوه فلم يقدر عليه. والجمهور على أنه مات . ۰ ۰ 

وقال شرف الدين أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي : أما خضر موسى بن عمران 
فليس بحي لأنه لو كان حياً للزمه المجيء ء إلى التب إلا والإيمان به وأتباعه. وقد روي عنه کا 
أنه قال : الو کات مرن رفسي جين ل مهدا ل اتباعي»" . انتھی هکذا أورد الحديث 
Ll‏ ولعل الحديث: الو كان موسى حياً لم 
يسعه إلا اغى 


(1). صحیح . | 
أخرجه أحمد ۳۱۲/۲ و۳۱۸ والبخاري ٢۲‏ والترمذي ٠۳۱٠١۱۰‏ من حديث آبي هريرة. 
(۲). هو بعض المتقدم . کک 
)۳( لم أجده بلفظ عيسى» تیاو بان بو رار ی بال 
)٤(‏ حسن. 
اخرجه أحمد۴/ ۳۸۷ 0 1 ح١٤٤۰‏ وابن ن أبي عاصم في «السنة» ٠۲/١‏ وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» ۲ والبزار ۰۱۲٤‏ «کشف کلهم من حدیث جابر بأتم منه» ومداره» على مجالد بن 
سعید» وهو غير قوي وهو إلى الضعف ار ٧۳ E‏ رجاله موثقون إلا أن 
في مجالد ضعفاً | .ھ. : 
2 وقد توبع على أصل الحديث . 
. فقدورد بمعناه قن نخدت عبد الله بن ثاب ارج اج 104 وابن الضتريس في «فضائل القرآنه ۰ = 


1A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


2 : وقيل‎ LEL 
SS 


قیل : : وقد أولع كثير ممن ينتمي إلى الصلاح بادعاء هذا العلم ويسمونه العلم اللدانيء وأنه 
يلقی في رو ع الصالح منهم شيء من ذلك حتى يخبر بأن من كان من أصحابه هو من أهل الجنة 
لی یی الاو ن وعد ری الف ران امي ااا اال مح ن د 
مطيع القشيري المعروف بابن دقيق العيد يخبر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه» فقيل له: : من 
أعلمه أنه الخضر؟ ومن أين عرف ذلك؟ فسكت. . وبعضهم يزعم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض 
الصالخحين على قدم الخضرء »> وسمعنا الحديث عن شيخ يقال له عبد الواحد العباسي الحنبلي 
وكان أصحابه الحنابلة يعتقدون فيه أنه يجتمع بالخضر. 


قال له موسی) في الكلام محذوف تقديره فلما التقيا ا الكلام وهو الذي ورد في 
الحديث الصحيح #قال له موسى هل أتبعك) وفي هذا دليل على التواذ ضع للعالم» وفي هذه 
القع ل اى الت عن ارح ر طا الم رقل ن ا واا را 
طلب العلم . بقوله #هل أتبعك€ وفيه المسافرة مع العالم لاقتباس فوائده» والمعنى هل يخف 
عليك ويتفق لك وانتصب #رشدا على TT‏ 
موضع الحال» وذو الحال الضمير في «#أتبعك). 


وقال الزمخشري : «علماً ذا رشد أرشد به في ديني» قال: فإن قلت: أما دلت حاجته 


إلى التعلم من آخر في عهده آنه کما قیل موسی بن میشا لا موسی بن عمران لأن اني يجب آن ٠‏ 
يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب الدين؟ قلت : ES‏ 
TS‏ 


ت والطبراني كما في «النجمم» ۱ ح1 ۸۰ والبيهقي في «الشعب» 0۱ a‏ 
الجعفي» وهو ضعيف» واتهمه أبو حنيفة. 
وورد من حدیث عمر» أخرجه أبو يعلى كما في «المجمع» ۱ .| 
والبيهقي في «الشعب» ٠۲٠۳‏ وأعله الهيثمي بعبد الرحمن بن إسحاق» وأنه ضعيف وتابعه يوسف بن خالد 
السمتي عند البيهقي لكنه متروك متهم» واكتفى البيهقي بقوله: غير أوثق منه. 
وورد عن الحسن مرسلاً أخرجه ابن الضريس ۸۹ والمرسل من قسم الضعيف . 
وورد من مرسل أبي قلابة» أخرجه البيهقي ٠۲٠۲‏ فالحديث بهذه الشواهد يرقى إلى درجة الحسن. 
وانظر «المجمع» ۱۷۳/١‏ .٤۱۷٠ء‏ و«تفسیر الشوکاني؟ ۰1۸4۱ و۱۸۹۲ و1۸۹۳ و٤۱۸۹‏ و«أحكام 
القرآن؛ ۲٠‏ بتخريجي . . والله الموفق. : 


۰ سورة الكهف الآية: Ao 0 VAY‏ 


بصاحب موسی» وأن موسی هو موسی بن میشا فقال: کذب عدو الله انتھی 0 

وقرأً الحسن والزهري وأبو بحرية واہن محيصن _وابن مناذر ویعقوب وأبو عبيد واليزيدي 
لإرشدا# بفتحتين وهي قراءة أبي عمرو من السبعة. وقرأً باقي السبعة بضم الراء وإسكان 
الشين"» ونفي الخضر استطاعة الصبر معه على سبيل التأكيد كأنها مما لا يصح ولا يستقيم؛ 
ولت بأنه یتولی آموراً هي في ظاهرها ينکرها الرجل الصالح فكيف النبيّ فلا يتمالك أن 

يشمئز لذلك» ویبادر بالإنکار #وکیف تصبر4 أي إن صبرك على ما لا خبرة لك به مستبعد» وفيه ‏ 
Sy‏ وانتصب «(خبراً4 
على التمييز أي : مما لم يحط به خبرك فهو منقول من الفاعل أو على أنه مصدر على غير الصدر _ 
لأن معنی للبما لم تحط به) لم تخبره. وقرأً الحسن وابن هرمز (خبراً4 بضم الباء. ٠‏ 

[قال ستجدني إن شاء N A‏ 
بشدة الأمر وصعوبته» إذ لا يصبر إلا على ما ينافي ما هو عليه إذ رآ ولا أعصي) يحتمل أن 
يكون معطوفاً على «صابراً4 أي «إصابرا وغير عاص فيكون في موضع نصب عطف الفعل على 
الاسم إذا كان في معناه کقوله #صافات ويقبضن» [الملك: ]٠١‏ أي وقابضات» ويجوز أن یکون 
معطوفاً على (ستجدني) فلا محل له من الإعراب ولا يكون مقيداً بالمشيئة لفظاً. 

وقال الزمخشري: وعد موسى من نفسه بشيئين : بالضبر وقرنه بالاستثناء بالمشيئة فصبر 
حين وجد على يدي الخضر فيما کان منه من الفعل» وبأن لا یعصیه فأطلق ولم یقرنه بالاستئناء 
فعصاه حیث قال له فلا تسألني) فکان یسأله فما قرن بالاستئناء لم یخالف فيه وما أطلقه وقع 
فيه الخلف انتهى . وهذا منه على تقدير أن يكون ولا أعصي) معطوفاً على #ستجدني) فلم 
يندرج تحت المشيئة . 

لقال فإن اتر تبعتني€ أي : إذا رأيت مني شيناً خفي عليك وجه صحته فانكرت في تفسك فلا 
تفاتحني بالسؤال حتى أكون آنا الفاتح عليك» وهذا من أدب المتعلم مع العالم المتبوع. . وقراً 
نافع وابن عامر فلا تسألني) وعن أبي جعفر بفتح السين واللام من غير همز مشددة النون وباقي ‏ 
السبعة بالهمز وسكون اللام وتخفيف النون. قال أبو علي . E EE‏ وعن 
ابن عامر فى حذف الياء خلاف غريب . 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٦۸٩۵‏ 
.() انظر «المبسوط» ۰۲۷۹ البدور ۱۹۲. 
(۳) «لکشاف» .)٦1۸٦/۲(‏ 


MAT‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


#فانطلقا) أي : موسی والخضر وکان معهم یوشع ولم يضمر لأنه في حكم التبع . وقیل : 
کان موسی قد صرفه ورده إلى بني إسرائیل. والألف واللام في السفينة) لتعريف الجنس إذ لم 
يتقدم عهد في سفينة مخصوصة. وروي في كيفية ركوبهما السفينة وخرقها وسدها أقوال» 
والمعتمد ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما قالا : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت 
٠‏ سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول» فلما ركبا في السفينة لم يفجاً إلا 
والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت 
إلى سفينتهم فخرقتهاٍ «لتغرق أهلها) إلى قوله #عسراً4» قال: وقال رسول الله ڳل : «وكان 
الال س سى اا ان : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فقال له الخضر: ما 
غلمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البح . 

٠ أهلها). قيل: لام العاقبة. وقيل: لام العلة. وقرأ زيدبن على‎ UE 
۰ E والأعمش وطلحة وابن ¿ أبي ليلى وحمزة والكسائي وخلف‎ 
وقر أ باقي السبعة بضم تاء‎ . RE 
إلا‎ CL الخطاب وإسكان الغين وكسر الراء ونصب لام [أهلها). وقر‎ 
. أنهما .فتحا الغين وشدد ارا"‎ 

ثم ذكره الخضر بما سبق له من نفي استطاعته الصبر لما يرى فقال للا تؤاخذني پیا 
OT‏ وقد قال عليه السلام: كات الارلن س مومت 
سان والیے اه نسي العهد الذي كان بينهما من عدم سؤاله حتى يكون هو المخبر له أولاً 
وهذا قول الجمهور. وعن أبيّ ابن كعب أنه ما نسي ولكن قوله هذا من معاريض الكلام. قال 
الزمخشري : أراد أنه نسي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي» أو أخرج الكلام في معرض النهي 
عن المؤاخلة بالسيان توهمه أنه نسي ليسط عذره في الإنكار وهو من معاريض الكلام التي ينفي 
O E‏ . هذه أختي وإني سقيم: أو أراد 
بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني) بما تركت من وصيتك أول مرة انتهى^'. 


(۱) تقدم ترا 

(۲) انظر «الميسر» .)١١(‏ 

(۳) تقدم في أئناء الحديث الذي قبله. 
(4) «الکشاف» (۲/ 1۸۷): ' 


AV 1 ٠ ۰ ۰ . ٠ ۷۸ - ۷١ سورة الكهف الآية:‎ 


وقد بن ابن عطية کلام أب بکلام طویل يوقف علبه في کتابه" RNS‏ 
الرسول: «كانت الأولى من موسى نسيانا»" . 
ولا ترهقني) لا تغشني وتکلفني من امرى€ وهو اتباعك (عسرا# آي شيا صعباًء بل 
سهل علي في متابعتك بترك المناقشة. وقراً أبو جعفر (عسرا# بضم السين خيث وقع فانطلقا في 
O E N O‏ 
الساحل إذأً بصر الخضر #غلاماً) يلعب مع الصبيان وفي بعض الروايات فمر بغلمان يلعبون 
یهافر ای غ ج ال رمي الر افلم را . وقيل: رضه بحجز: وقیل : 
ذبحه. وقيل: فتل عنقه. وقيل: ضرب برأسه الحائط . قیل: وکان.هذا الغلام لم يبلغ الحلم 
ولهذا قال: #أقتلت نفساً زكية. وقيل: كان الغلام بالا شاباء والعرب تبقي غلى الشاب اسم 
الخلام. ومنه قول ليلى الأخيلية في الحجاج”": 
شفاها من الداء الذي قد أصابها غلام اتامزالقنا اسقاماً : 
وقال آخر 9 1 : : 
ا ي اغلام إذا خت ا ا عر 
وقیل : أصله من الاغتلام وهو شدة الشبقء وذلك إنما يكون في الشباب الذين قد بلغوا 
الحلم ويتناول الصبي الصغير تجرّزاً تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه em‏ 
الغلام واسم أبيه واسم آمه ولم يرد شيء من ذلك في الحديث. وفي الخبر أن هذا الغلام كان 
یفسد ویقسم لأبویه آنه ما فعل فیقسمان على قسمه ویحمیانه ممن يطلبه . 
اش فما ری ولارن ع انان هاه ار 
(اقتلت تفساً زكية4 غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيشر وقجر اللحم عن e‏ 
کتفه مکتوب کافر لا يؤمن بالله أبداً. 
وقال الزمخشري : فإن قلت: لم قبل (خرقها) بغير فاء و#فقتله بالغاء؟ قلت : شا 
خرقها جزاء للشرط. وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليه والجزاء قال لأقتلت): فإن 
قلت: فلم خولف بینهما؟ قلت : yS‏ کک 
الغلام انتهى . : 
ومغنی زت ا ووصفها بهذا الوصف E E‏ 


(۱) انظر لتر الت .(o1/۳(‏ 

)۲( تقدم . ٤‏ @ 
AE ADI AS‏ الذي بهاء» انظر «اللسان» مادة (عضل) (to /۱١(‏ 
€3 لم أهتد لقائله . 

.)٦۸۷ /۲( «الکشاف»‎ )( 


A۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث. وقوله بغير نفس) يرده ويدل على كبر الغلام إلا فلو كان لم 
يحتلم لم يجب قتله بنفس ولا بغير نفس. وقرأً ابن عباس والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن 
محيصن وحميد والزهري ونافع واليزيدي وابن مسلم وزید وابن بکير عن يعقوب والتمار عن 
رويس عنه وأبو عبيد وابن جبير الأنطاكي وابن كثير وأبو عمرو زاكية بالألف. وقرأ زيد بن علي 
والحسن والجحدري وابن عامر والكوفيون #زكية) بغير ألف وبتشديد الياء وهى ي أبلغ من زاكية 
لأن فعيلاً المحول من فاعل يدل على المبالغة؟. 

وقرأ الجمهور «نكراً4 بإاسكان الكاف . وقراً نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر وشيبة 
وطلحة ويعقوب وأبو حاتم برفع الكاف حيث كان منصوباً . والنكر قيل: أقل من الأمر لأن قتل 
نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة. وقيل: معناه شيئاً أنكر من الأولء لأن الخرق يمكن 
سده والقتل لا سبيل إلى تدارك الحياة معه. وفي قوله (لك) زجر وإغلاظ ليس في الأول لأن 
موقعه التساؤل بأنه بعد التقدم إلى ترك السؤال واستعذار موسى بالنسيان أفظع رافش في 
المخالفة لما كان أخذ على نفسه من الصبر وانتفاء العصيان. 

لقال إن سألتك عن شيء بعدها) أي: بعد هذه القصة أو بعد هذه المسألة o‏ ۰ 
تصاحبني) أي : فأوقع الفراق بيني وبينك. E E O REN)‏ 
وقرأ عيسى ويعقوب فلا تصحبني مضارع صحب وعيسى أيضاً بضم التاء وكسر الحاء مضارع 
أصحب» ورواها سهل عن أبي عمرو أي : : فلا تصحبني علمك وقدره بعضهم فلا تصحبني إياك 
وبعضهم نفسك. وقراً e‏ ومعنی #قد بلغت من لدني عذراً» 
أي : قد اعتذرت إلى وبلغت إلى العذر. . وقرأً الجمهور لمن لدني) بٳدغام نون لدن في نون 
الوقاية التي اتصلت بياء المتكلم. وقراً ف عاص ت اون وقي ون لو ا ا 1 
المتكلم وهو القياس» لأن أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحو 
غلامي وفرسي» وأشم شعبة الضم في الدال» وروي عن عاصم سکون الدال. قال ابن مجاهد: 
وهو غلط وكأنه يعني من جهة الروايةء وأما من حيث اللغة فليست بغلط لأن من لغاتها لد بفتح 
الام وسشكون الدال: ر ی د ع ور ر آي ررر ای جار 
بكسر الراء مضافاً إلى ياء المتكلم. وفي «البخاري» قال : «يرحم الله موسى لوددنا آنه صبر حتی ` 
يقص علينا من أمرهما" وأسند الطبري قأل :کان رسول الله ل إذا دعا E‏ 
ارحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب»"" ولكنه قال فلا تصاحبني قد 
بلغت من لدني عذراً) . 


(۱) انظر «المبسوط» (۲۸۰), البدور (۱۹۲). 
(۲) هو عجز حديث أبي بن كعب. 


أخرجه مسلم ۰ ح ۰۱۷۲ وآبو داوود ۰۳۹۸٤‏ والنسائی فی «الکبری» ۰۱۱۳۱۰ وابن حبان ۰۹۸۸ = 


سورة الكهف الآية: ۷١‏ ۔ ۷۸ ٠‏ ا | ۱۸٩۹‏ 


والقرية اتن آتيا أهلها أنطاكية أو الأبلة ر بجزيرة نلسن وهي ا الخضراء». أو 
برقة أو أبو حوران بناحية أذربيجان» أو ناصرة من أرض الروم أو قرية بأرمينية أقوال مضطربة 
N O‏ وفي الحديث 
أنهما كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم وهذه عبرة مصرحة بهوان الدنيا على الله 
تعالی . وتكرر لفظ لأهل) على سبيل التوكيدء وقد يظهر له فائدة عن التوكيد وهو أنهما حين 
لإأتيا آهل القرية) لم يأتيا > جميع أهل القرية إنما أتيا بعضهم»› فلما قال لاستطعما)» احتمل أنهما 
ا ا ات ای ای اا ی ء بافظ أهلها ليعم جميعهم وأنهم يتبعونهم واحداً 
واحداً بالاستطعام» ولو كان التركيب استطعماهم لکان عائداً على البعض المأتي. 


وقراً الجمهور «يضيفوهما) بالتشديد من ضيف . و ان الرير التق ا وأبو 
رزین وابن محيصن وعاصم في رواية المفضل و وأبان بکسر الضاد وإسكان الياء من أضاف» کما 
تقول ميل وأمال» وإسناد الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة وكثيراً ما 
يوجد في كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى 
الجمادء أو الحيوان الذي لا يعقل مكان العاقل لكان صادرا منه ذلك الفعل. وقد أكثر 
الزمخشري وغيره من إيراد الشواهد على ذلك ومن له آدنی ب مطالعة لكلام العرب ال 
شاهد ا 


قال الزسخشزي : ONE a‏ 
للخضر لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة». فتمحل 
ليرده إلى ما هو عنده أصح وأفصح» وعنده أن ما a‏ أدخل في الإعجاز 
انتهى. وما ذكره أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من أنه ينكر المجاز 
في القرآن لعله لا يصح عنه» e E‏ الفحول المجيدين في 
النظم والثر. ) ۹ 
وقرا الجمهور [ينقض) أي يسقط من انقضاض الطائر» ووزنه انفعل نحو انجر. قال 
صاحب «اللوامح» : e‏ وهي الحصى الصغار»ء ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى› 
ee‏ ي: يتفتت فيصير حصاة انتهى: وقيل: وزنه افعّل من النقض 
کاحمرٌ. وقراً أبيّ #ينقض) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول من نقضته وهي مروية 
عن النبي مي . وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش يريد لينقض كذلك إلا آنه منصوب بأن' 


= و«الطبري» YTYTY‏ من جیب ابي بن كعب.. 
وورد بنحوه عن سعید بن جبیر : اخرجه البخاري ۱۲۲ وا Ty cCEVYO Tf‏ ومسلم A‏ 


.)١۲( انظر «الميسر»‎ )١( 
.)1۹۰١ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 


:۹ الجزء السادس من كتاب تفسير اليحر المحيط 


المقدرة بعد اللام. وقرأً علي وعكرمة وأبو شيخ خيوان بن خالد الهنائي وخليد بن سعد ويحيى 
ابن يعمر ينقاص بالصاد غير معجمة مع الألف» ووزنه ينفعل اللازم من تام يقیصن ذا کسرته 
تقول: قصيته فانقاص , قال ابن خالويه: وتقول العرب انقاصت الس إذا انشقت طولاً: قال ذو 
الرمة : منقاص .ومنكثب. وقیل : إذا تصدعت کیف کان. ومته قول آبي ذؤیب* 
فراق كقص السن فالصبر إنه لكل أناس عشرة وحبور . 
وقرأ الزهري: ينقاض بألف وضاد معجمة وهي من قولهم: قضته معجمة فانقاض أي 
هدمته فانهدم . قال أبو عليّ: والمشهور عن الزهري بصاد غير معجمة. ۰ 
«فأقامه€ الظاهر أنه لم يهدمه وبناه كما ذهب إليه بعضهم من أنه هدمه وقعد يبنيه. ووقع ٠‏ 
هذا في مصحف عبد الله وأيد بقوله #لتخذت عليه أجراًي لأن بناءء بعد هدمه يستحق عليه أجراً. 
وقال ابن جبیر: مسحه بیده وأقامه فقام. وقیل: أقامه بعمود عمده به. وقال مقاتل: سواه بالشید . 
أي لبسه به وهو الجيار. وعن ابن عباس: دفعه بيده فاستقام وهذا أليق بحال الأنبياء. قال 
الزمخشري: كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب 
المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسياًء فلما أقام الجدار لم يتمالك موسى لما ایوا 
ومساس الحاجة أن و لاتخذت عليه أجراً4 وطلبت على عملك جعلاً حتى تنتعش 
به وتستدفع الضرورة انتهی . قال ابن عطية: وقوله لو شئت Rs‏ 
سؤالاً ففي ضمنه الإنكار لفعله والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر 
اا 1 وقرأً عبد الله والحسن وقتادة وابن بحرية لتخذت بتاء مفتوحة وخاء مكسورةء يقال 
تخذ واتخذ نحو تبع واتبع » افتعل من تخذ وأدغم التاء في التاء. قال الشاعر* : 
وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها . نينا كانحوص القطاء المطرق 
والتاء أصل عند البصريين A‏ وزعم بعضهم أن الاتخاذ افتعال من الأخذ 
وأنهم ظنوا التاء أصلية فقالوا في الثلاثي تخذ كما ET‏ والظاهر أن هذا إشارة 
إلى قوله لو شنت أي هذا e‏ 
ميعاده . أنه قال #إن سألتك)» وهذه الجملة e‏ فإنها تتضمنه» إذ المعنى 
تتخذ عليه أجراً لاحتياجنا إليه . 


(1) قوله اعشرة و وردت في «اللسان؛ مادة ی (۸۳/۷/). بلفظ «عثرة وجبور»» وفي «المحرر الوجيز 
0) (عبرة وصبور). 

.)٦۹۰ /۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز» (۳/ .)٠۳١٤‏ 

.)٦۳ /۷( البيت للممزق العبدي» انظر «اللسان» مادة (فحص)‎ )٤( 
. الأفحوص: مبيض القطاة لأنها تفحص الموضع ثم تببض فيه‎ 


سورة الكهف الآية: AY ۷۹ ٠‏ ا a‏ 1۹۱ 


کک e‏ د تور فراق هما عند حاو یعاد علی ما قال موسي عل الم" 


i‏ یکون هذا إشارة إلى غير الأخ اھ K‏ وفيما قال اظر. 


وقراً ابن اور بی اکن واو ااه ا 
الصلاح الذي يكون بين المصطحبين ونحوهماء أوذلك مستعار فيه من الظرفية el‏ ل 
الأسماء» وتكريره #ببتي وبينك وعدولة عن بنا لمجنى التاكيد. إسأنبئك# أي سأخبرك 
لبتأويل# ما رأيت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ا بما آل إلية لأر فيما گان 
ظاهره أن لا يكون. وقرأً ابن وثاب سأنبيك بإخلاص الياء من غير همز. وعن ابن عباس: كان 
قول موؤسى في السفينة وفي الخلام لله› وكان قوله في الجدار' لنفسه لطلب شيء من الدنيا فكان 
سبب الفراق. وقال رباب المعاني: هذه الأمثلة التي وقعت رى مع الخ ا چان 
ری ا وذلك أنه لما أنكز خرق السفينة نودي : يا موسى أين كان تدبيرك هذا ونت في 
التابوت مطروحاً في اليم؟ فلما ا ١‏ أين إنكار هذا من وكز القبطي وقضائك 
عليه؟ فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك a e‏ 
SD‏ 


وسا ا عة ادنار ا . قيل كات لعترة خوت خيس مشن وخسة ارد 
lG LG e‏ فقيل : 
المعنى ملاحين› والمساك الذي يمسك رجل السفينة وكل منهم يصلح لذلك. وقيل: المساكون 
دبخة المسوك وهي الجلود واحدها مسك» والقراءة الأولى تدل على أن السفينة كانت لقوم 


(۱) «الکشاف» (۲/ .)٦۹۱‏ 
(۲) انظر «القرطبي» .)۳٤/۱۱(‏ 


۱4۲ 1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ضغفاء ينبغي أن يث يشفق عليهم» واحتج بهذه الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة ا 
كالسفينة لهؤلاء» وآنه أصلح حالاً من الفقير. وقوله (فأردت) فيه إسناد إرادة العيب إليه. وفي 
قوله: فأراد ربك أن يبلغا لما في ذكر العيب ما فيه فلم يسنده إلى الله» ولما في ذلك من فعل 
الخير أسنده إلى الله تعالى . 

قال الزمخشري : فإن قلت: قوله «فأردت أن أعيبها) مسبب عن خوف الغصب عليها 
فكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدم عليه؟ قلت: النية به التأخير» وإنما قدم للعناية ولأن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كونها #لمساكين) فكان بمنزلة قولك: زيد ظني 
2 

وقيل في قراءة بي وعبد الله كل سفينة صالحة انتهى". ومعنى أن أعيبها) بخرقها. 
وقرأً الجمهور <وراءهم4 وهو لفظ يطلق على الخلف وعلى الأمام» ومعناه هنا أمامهم. وكذا. 
قرأ ابن عباس وابن جبير. وكون «وراءهم) بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي عبيد وابن السكيت 
والزجاج» ولا حلاف عند أهل اللغة أن وراء يجوز بمعنى قدام» وجاء في التنزيل والشعر قال 
تعالى #من ورائه جهنم( [الجائبة: ]٠١‏ وقال ومن ورائه عذاب غليظ) [إبراهيم: ۱۷] وقال ومن 
ورائهم برزخ) [المؤمنون: .]٠٠١‏ وقال لبيد" : ۰ 

أآليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا يحني عليها الأصابع 

الوا الت ال ا . ڪڪ 

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي اوفوشي نمي وافلا ورائيا 

وال کس e‏ 

أليس ورائي أن أدب على العصا ٠‏ فتأمن أعداء وتسأمني أهلي 

وقال ابن عطية: وقوله لوراءهم) عندي هو على بابهء وذلك أن هذه الالفاظ إنما تجيء 
يراعى بها الزمن» والذي يأتي بعد هو الوراء وهو ما حلف» وذلك بخلاف ما يظهر بادي 
الرأي» وتأمل هذه الألفاظ فى مواضعها حيث وردت تجدها تطردء فهذه الآية معناها أن هؤلاء 
وعملهم وسعيهم ياي عة في الزشن غضب هذا الملك» ومن قرأ أمامهم أراد في المكان أي 
أنهم كانوا يسيرون إلى بلده وقوله تعالى في التوراة والإنجيل: إنها بين يدي القرآن» مطرد على 
ما قلناه في الزمن. وقوله من ورائهم جهنم) مطرد كما قلنا من مراعاة الزمن. وقول النبيّ ب : 


(۱) «الکشاف» (۲/ 1۹۱). 

(۲) البيت للبيد العاهرى انظر دیوانه »)۸٩۹(‏ وردت فی «اللسان» مادة (وري) (۱۵/ ۳۹۰). بلفظ (تثنی) بدل 
(یحنی) . : : 

)۳( انظر «اللسان» مادة (وري) (۱۵/ ۳۹۰)» و«تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۳۳). 

.)۲١۷( البيت لابن ميادة انظر المصون‎ )٤( 


سورة الكهف الآية: ۷۹ ۸۲ 2 : Ar‏ 


«الصلاة أمامك“"“ يريد في المكان» وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان أمام الصلاة في الزمن. 
وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب الألفاظ ووقع لقتادة في كتب:الطبري [وکان وراءهم 
ملك . قال قتادة: أمامهم آلا تری آنه یرل من ورانھم جهنم) اماب ٠‏ وهي من بين 
أيديهم» وهذا القول غير مستقيم وهذه هي العجة التي كان الحسن بن ا الجن 9 
الزجاج. ويجوز إن كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب فكان راا انی a‏ 
كلام فيه تكثير وكأنه ينظر إلى ما قاله الفراء . قال القراء: لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو 
وراءك» إنما يجوز ذلك في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول: وراءك برد شديد» وبين 
يديك برد شديد جاز الوجهان لأن البرد إذا لحقك صار من ورائك» وكأنك إذا بلغته صار بين 
يديك. قال: إنما جاز هذا في اللخة لأن ما بين يديك وما قدامك إذا توارى عنك فقد صار 
8 


os TT yT 
ی و ا وأكثر أهل اللغة على أن‎ 
. وراء من الأضداد انتهى‎ 
ا وقوله‎ E قيل: واسم هذا اك دى ا05 ا‎ 
وان ار داس ی ا حذف وهو أن المعنى وكان كافراً وكذا وجد في مصحف أبيّ.‎ 
وقراأً اين عاس ووا العام تان اور وكان «أبواه مؤمنين) ونص في الحديث على أنه‎ 
کان کافراً .مطبؤعاً على الكفر ویراد بابویه أبوه وآمه ثنى تخليباً من باب القمرين في القمر‎ 
والشمس› > وهي تثنية لا تنقاس. وقرأً س‎ 
موضع خبر لکان» زا ابو الفضل الرازي أن ن مزمتان عل لغة پت الحارث بن كمب»‎ 
7 کون میا ٤و اجار اشا أن يكون في كان ضمير الغلام والجملة خبر كان.‎ 


(1) صحیح. ۰ 
أخرجه مالك ۰٤۰۱۰ ٤۰۰/۱‏ وأحمد ۰/ ۰۲۰۹/۱۹۹ ۲۰۲ و٠٠۲‏ والدارمى ۰٥۸.0۷ /۲١‏ والبخاري 
۱ و۷٩۰۱‏ و۰۱۳۹ و٣۰۱۷‏ و۱۲۸۰ وتلم ۱۳۸۰ء وأبو داوود ۱۹۲۰ ۹1 AE‏ 
والنسائي ۰۲٥۹/۵‏ وابن ماجه ٠۳۰۱۹‏ وابن حزيمة »٩۷۳‏ والطحاوي في «المعاني» ٣‏ واپن حبان 
4٤‏ البيهقي 6 /؛, والطبراني في «الکبیر؟ ۸7 من مراق» عن أسامة بن زيدء مرفوعاً» وله قصة. 

»( «المحرر الوجيز» (۳/ .)٥١١‏ 

١ ' صحیح.‎ )۳( 

آخرجه مسلم ۰۲۳۸۰ ح ۰۱۷۲ وأبو داوود ۰٤۷۰٦ ٤۷۰٥١‏ وأحمد ٨۱۲٠/١‏ والترمنذي ۳۱٥۰‏ من 
حديث.أبي بن کعب قال: قال رسول الله کل : e‏ ا ولو: عاش لارهق ‏ 
أبويه طغياناً وكفراً. : 


۱۹٤‏ الجزء السادس من .كتاب تفسير البحر المحيط 


#فخشينا) أي خفنا أن يخشى الوالدين المؤمنين #طغياناً) عليهما (وكفرا لنعمتهما 
بعقوقه وسوء صنيعه» ویلحق بهما شراً وبلاء» أو يقرن بإیمانهما طغیانه وكفره» فيجتمع في بیت 
واحد مؤمنان› وطاغ کافر أو یعدیهما بدائه ویضلهما بضلاله فیرتدا. بسببه ویطغیا ویکفرا بعد 
الإيمان. وإنما خشي الخضر منه ذلك لأن الله عز وعلا أعلمه بحاله وأطلعه على سرائر أمره 
وأمره بقتله كاخترامه لمفسدة ة عرفها في حياته . وفي قراءة أبيّ فخاف ربك» والمعنى فكره زبك 
كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره. ويجوز أن يكون قوله (فخشينا) حكاية لقول الله عز 
وجل بمعنى فكرهنا كقوله #لأهب لك) قاله الزمخشري . وفي قوله كاخترامه لمفسدة عرفها في 
حياته مذهب المعتزلة في قولهم بالأجلين» والظاهر إسناد فعل الخشية في خشينا إلى ضمير 
الخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر وتكلموا. وقيل: هو في جهة الله وعنه عبر 
الخضر وهو الذي قال فيه الزمخشري” ويجوز أن يكون إلى آخر كلامه. قال الطبري: ومعناه 
وقال: معناه فكرهنا. قال ابن عطية : والأظهر عندي فى توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه 
أنها استعارة أي على ظن المخلوقين» والمخاطب لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق 
ا 
وقرأ ابن مسعود فخاف ربك وهذا بين الاستعارة في القرآن في جهة الله تعالى من لعل 
وعسی و جع ما نی ا اا ا وتوقع وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها 
المخاطبون. وليرهقهما) معناه يجشمهما ويكلفهما بشدةء والمعنى أن يلقيهما حبه في اتبّاعه: ‏ 
وقرأً نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وحميد والأعمش وابن جرير أن يبدلهما) بالتشديد هنا 
وفي التحريم والقلم. وقرأ باقي السبعة والحسن وابن محيصن بالتخفيف ٠"‏ والزكاة هنا الطهارة 
والنقاء من الذنوب وما ينطوي عليه من شرف الخلق والسكينةء والرحم والرحمة العطف. 
مصدران كالكثر والكثرة» وأفعل هنا ليست للتفضيل لأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمةء ‏ 
GE‏ یرحمانه. وقال ربة بن 
العجاح: 

يامنزل الى اورب ومنزل اللعسن E‏ 

- وقرأ ابن عامر وأبو جعفر في رواية ويعقوب وأبو حاتم لإرحماً# بضم الحاء. وقرأً ابن 
عباس #رحماً) بفتح الراء وكسر الحاء. وقيل الرحم من الرحم والقرابة أي أوصل للرحم. 
قیل: ولدت غلاماً مسلماً و جارية تزوجها نبي فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة من 
الأمم. وقيل: ولدث سبعين نبياً . روي ذلك عن ابن عباس . قال ابن عطية: وهذا بعيد ولا 


.)٦۹۲/۲( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٥١١/۳(‏ 

(۳) انظر «المبسوط٤‏ (۲۸۱)» والبدور (۱۹۳). 

> (0) البيت من الرجزء انظر المحرر والوجيز .)٥١١/۳(‏ 


سنؤرة الكهف الآية: ۷۹ د ۸۲ . € ا : .140 


تعرف كثرة الأثياء إلا في بني إسرائيل» ولم تكن هذه المرأة منهم انتهى. ووصف الغلامين . 
باليتم يدل على أنهما كانا صغيرين. وفي الحديث: دل یتم بعد ار أي کانا #يتيمين) على 
معنى الشفقة عليهما. قيل : واسمهما أصرم وصريم» واسم م آبيهما كاشح واسم م أمهما.دهناء 
والظاهر في الكنز آنه مال مدفون جسیم ذهب وفضة قاله عكرمة وقتادة. وقال ابن عباس وابن 
جبیر: : كان علماً في مصحف مدفونة. وقيل: لوح من ذهب فيه كلمات حكمة وذكر» وقد ذكرها 
N CGS‏ الذي ولدهما دنية . 
وقيل: السابع. وقيل : e‏ هذان الغلامان بصلاح أبيهما . وفي الحديث: «إن الله 
يحفظ الرجل الصالح في ذريته»” “. وانتصب #رحمة) على المفعول له وأجاز الزمخشري أن 
ينصب على المصدر بأراد قال : لان في مغ رها ن 
الحال وكلاهما متكلفا. ٠‏ . 
وما فعلته) أي : ا رايت من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن 
اجتهاد مني وراي“ وإنما فعلته بأمر الله وهذا یدل على آنه نبي أوحي إليه . ولتسطع) مضارع 
اسطاع بهمزة الوصل. قال ابن الكسيْت: يقال ما استطيع وما اسطيع وما استتيع واستيع أربع 
لغات» وأصل اسطاع استطاع على وزن استفعل»› فالمحذوف في اسطاع E‏ لوجود 
الطاء الى هى ال ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي هي فاء الفعل» د ثم آبدلوا 
من تاء الافتعال طاءًء وأما استتيع ففيه أنهم أبدلوا من الطاء تاءء یي في تست ان 
المحذوف تاء الافتعال كما في تسطيع . 


وفي كتاب «التحرير والتحبير» ما نصه: تعلق ب e‏ 
عليهما السلام على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا الحكم» وقالوا: قد يكون بعض الأولياء 
أفضل من آحاد الأنبياءء واستدلوا أيضاً وای ت و a‏ 


` (01/7) «المحرر الوجيزه‎ )١( 
مضى في أوائل سورة النساء.‎ )۲( 
` أره بهذا اللفظء وإنما ورد معناه» لکنه واه وهو باطل:‎ مل٠‎ ) 
قال. رسول الله ك : «إن ا ل ا ا‎ ٠: من حديث جابرء قال‎ ٥۷٥١ أخرجه «الطبري»‎ . 
الرجل الصالح» ولده وولد.ولده» وأهل دويرته» وأهل دويرات حولهء فما يزالون في حفظ الله تعالى‎ 
مادام فيهم'.‎ 
وإسناده ضعيف جدا.‎ 
بجی اا‎ 
قال السعدي : منكر الحديث» وقال اين معين: ليس بشيء.‎ 
فکم من رجل‎ E E وقال ابن حبان: 2 الموضوعات |.ه راجع «المجروحين؛‎ 
صالح» وعنده وولد أو أكثر فاسق اچ‎ 
1 .)1۹۳ /۲( «الکشاف»‎ )٤( 


1۹١‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وهذا كله من ثمرات الرعونة والظنة بالنفس انتهى . وهكذا سمعنا من يحكي هذه المقالة عن 
بعض الضالين المضلين وهو ابن العربي الطائي الحاتمي صاحب «الفتوح المكية)» فكان ينبغي 
أن يسمى بالقبوح الهلكية وأنه كان يزعم أن الولّي خير من النبيّ قال: لأن الولي يأخذ عن الله 
بغير واسطةء والنبيّ يأخذ بواسطة عن الله» ولأن الولي قاعد في الحضرة الإلهية والنبيّ مرسل 
إلى قوم» ومن كان في الحضرة ة أفضل ممن يرسله صاحب الحضرة إلى أشياء من هذه الكفريات 
والزندقةء وقد كثر معطمو هذا الرجل في هذا E‏ الزنادقة القائلة بالوحدة نسأل الله 
السلامة في أدياننا وأبداننا. 


السد الحاجز والحائل , شالش > ویقال بالضم وبالفتح. الردم: السد. وقیل : الردم 
کو ا ی ی يقال : E E‏ 
رقعة. وقيل : سد الخللء قال عنترة . 


E N EE E 

أي خلل في المعاني فيسد ردماً. الزبرة: القطعة وأصله الاجتماع» ومنه زبرة الأسد لما 
اجتمع على كاهله من الشعر» وزبرت الكتاب جمعت حروفه. الصدفان جانبا الجبل إذا تحاذيا 
لتقاربهما أو قاله الأزهري» ويقال: صدف بضمهما وبفتحهما وبضم الصاد وسكون 
الدال وعكسه. قال بعض اللغويين: وفتحهما لغة تميم وضمهما لغة حمير. ا 
EEE‏ القطر النحاس المذاب في قول الأكثرين. وقيل: الحد 
المذاب. وقيل: الرصاص المذاب. النقب مصدر نقب أي حفر وقطع . ET‏ 
أغطية› وهو من غطى إذا ستر. الفردوس قال الفراء: البستان الذي فيه الكرم. ا کل 
بستان يحوّط عليه فهو فردوس 


اشير ني #ويسالوند) عاثئد على قريش أو على اليهود» والمشهور 0 ناين قریش 


)1( عجزه: 1 
«اللسان» مادة (ردم) .)۲۳١/۱۲(‏ «المحرر الوجیز» (۳/ ٣ .)٥٤١‏ 


سورة الكهف الآية: ۸۳ ا ر ٠‏ 1 ا ٠‏ ۱۹۷ 


حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح» والرجل الطواف» وفتية ذهبوا في الدهر ليقع امتحانه 
بذلك . وذو القرنين هو الإسكندر اليوناني ذكره ابن إسحاق. وقال وهب: هو رومي وهل هو ني 
أو عبد صالح ليس بنبي قولان. وقيل: كان ملكاً من الملائكة وهذا غريب. قيل: ملك الدنيا 
مؤمنان سلیمان وذو القرنین» وکافران نمروذ وبخت نصر» وکان بعد نمروذ. وعن علي کان عبدا 
صالحاً ليس بملك ولا نبيّ ضرب على قرنه الأيمن فمات في طاعة الله ثم بعثه الله فضرب على 
قرنه الأيسر فمات. فبعثه الله فسمي ذا القرنين. وقيل: طاف قرني الدنيا يعني جانبيها شرقها 
وغربها. وقیل: کان له قرنان أي ضفيرتان. وقيل: انقرض في وقته قرنان من الناس. وعن وهب 
لأنه ملك الروم وفارس وروي الروم والترك وعنه كانت صفيحتا رأسه من نحاس. وقیل: کان 
لتاجه قرنان. وقيل: كان على رأسه ما يشبه القرنين. قال الزمخشري: ويجوز أن يسمى بذلك _ 
لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشاً كأنه ينطح أقرانه» E‏ 
غیره انتھى ‏ وقيل غير ذلك في تسميته ذا القرنين والمشهور أنه الإسكندر. وقال أ بو الريحان 
البيروتي المنجم صاحب كتاب «الآثار الباقية عن القرون الخالية»: هو آبو بكر بن سمي بن عمير 
بن إفريقس الحميري› 2 ملكه مشارق الأرض ومغازبها وهو 3 اف به أحد الشعراء من 
حمیر حیت قال 
e E E‏ 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيد 
قال أبو الريحان: ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لأن الأذواء كانوا من اليمن وهم الذين 
لا تخلو أسماؤهم من ذي كذي المنار» وذي نواس انتهى. والشعر الذي أنشده نسب أيضا إلى 
تبع الحميري وهو . 
ES EEE‏ 
وعن علي. وابن ¿ عباس أن اسمه عبد الله بن الضحاك. ا 
عياش . وعن أبي خيثمة هو الصعب بن جابر بن القلمس. وقيل: مرزبان بن مرزبة اليوناني من 
ولد يونان بن يافث. وعن علي هو من القرن الأول من ولد يافث بن نوح. وعن الحسن: كان 
بعد مود وكان عمره ألف سنة وستمائة. . وعن وهب: كان في الفترة بین عیسی ومحمد صلی الله 
عليهما وسلم . 
es‏ ا وإما aE‏ 
السائلين. وقوله (ذكراً يحتمل أن يزيد قرآناً وأن يريد حدياً وخيراًء والتمكين الذي له «فى 
الأرض4 كرنه ملك الدتبا ودانت ك الملرك كلها قال بعص المفجرين: والدليل على ١‏ 


.)1۹۳ /۲( «الکشاف»‎ )١( 
.(4 /) «تفسیر الماوردي»‎ (o4 /۳) انظر «المحرر الوجيزا‎ (۲) 


۱۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الإسكندر أن القرآن دل على أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى 
أقصى المشرق وإلى أقصى الشمالء بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الترك يسكنون في أقصى 
الشمال»ء وهذا الذي بلغه ملك هذا الرجل هو نهاية المعمور من الأرض» ومثل هذا الملك 
البسيط لا شك أنه على خلاف العادات وما كان كذلك وجب أن يبقى ذكره مخلداً على وجه 
الدهر» وأن لا يكون مختفياًء والملك الذي اسمة في كتب التواريخ أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد 
ليس إلا الإسكندر وذلك أنه لما مات أبوه جمع ملك الروم بعد أن كان مع طوائف ثم قصد 
ملوك العرب وقهرهم وأمعن حتى انتهى إلى البحر الأخضرء ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية 
وسماها باسم نقسه» ئم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ثم 
قتله صاحب حزبه» واستولى الإإسكندر على ممالك الفرس وقصد الهند والصين وغرا الأمم 
البعيدة ورجع إلى خراسان وبنی المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهر زور ومات بها . ٠‏ 

وورد في الحديث: «إِن الذين ملکوا الأرض أربعة مؤمنان: سلیمان بن داود» وذو 
القرنين“ . وقد تقدم ذكر ذلك وثبت في علم التواريخ أن الذي هذا شأنه ما كان إلا الإسكندر 
فوجب القطع أن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلفوس اليوناني. وقيل تمكينه في الارض 
بالنبوة وإجراء المعجزات . وقيل: تمكينه بأن سخر له السحاب وحمله عليها وبسط له النور فكان . 
الليل والنهار عليه سواء. وقیل : بكثرة أعوانه وجنوده والهيبة والوقار وقذف الرعب في أعدائه 
وتسهيل السير عليه وتعريفه فجاج الأرض واستيلائه على برها وبحرها. 


لوآتيناه من كل شيء) أي يحتاج إليه في الوصول إلى أغراضه #سبباً) أي طريقاً موصلاً. 
إليه» والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلةء فأراد بلوغ المغرب «فأتبع 
سیا4 يوصله إليه حتى بلغء وكذلك أراد المشرق «فأتبع سبباً) وأراد بلوغ السدين «فأتبع سیب4 
وأصل السبب الحبل» ثم توسع فيه حتى صار يطلق على ما يتوصل به إلى المقصود. وقال 
عامر (فأتبع) ثلاثنها بالتخفيف .. وقرأ باقي السبعة بالتشديد والظاهر أنهما بمعنى واحد. وعن 
يونس بن حبيب وأبي زيد أنه بقطع الهمزة عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب» وبوصلها 
إنما يتضمن الاقتقاء دون هذه الصفات . 

وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاصي وابن غمر وعبد الله بن عمرو ومعاوية 
والحسن وزيد بن علي وابن عامر وحمزة والكسائي حامية بالياء أي حارة. وقرأً ابن عباس وباقي 
السبعة وشيبة وحميد وابن أبي ليلى ويعقوب وأبو حاتم وابن جبير الأنطاكي #حمئة) بهمزة 
مفتوحة والزهري يلينها E‏ وحمأتها نزعت حمأتها 


() لا أصل له في المرفوعء› وإنما هو من كلام بعض آهل العلم. 


سورة الكهف الآية: ۸۲ ۔ o ٩١‏ ا ۰ ۹۹ 


وأحمأتها أبقيت فيها الحمأةء ولا تنافي بين الحامية والحمثة إذ تكون العين جامعة للوصفين ٠‏ . 
وال اجا وقد تمكن أن تكون جامية مهموزة بمعنى ذات حمأة فقكون الا ان 
واحد يعني إنه سهلت الهمزة بابدالها ياء لكسرة ا ر و وقال 
ت 0 
ا في عين ذي خلب وثاط حرمد | 
أي في عين ماء ذي طين وحم أسود. وفي حديث أبي ذر أن رسول الله اة نظر إلى . 
الشمس عند غروبها فقال : انر أ ر با اا در قات لا. فقال: «إنها تغرب في عين 
حامية». وهذا الحديث وظاهر النص دليل على أن قوله في عين) متعلتق بقوله (تغرب) لا . 
ما قاله بعض المتعسفين أن قوله في #عين حمئة) إنما المراد أن ذا القرنين کان فيها أي هي آخر . 
الأرض› ومعنى (تغرب في عين) أي فيما ترى العين لا أن ذلك حقيقة كما نشاهدها ت 
الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض»› ويجوز أن تكون هذه العين من البحر» > ويجوز أن 
تکون الشمس تغيب وراءهاء وزعم بس اداد أن SE NEE‏ 
ووجد عندها قوم أي عند تلك العين. ال ابن السات ؛ A e‏ 
كفرة لباسهم جلود السباع وطعامهم ما أحرقته الشمس من الدواب» وما لفظته العين من الحوت 
إذا غربت. وقال وهب : ٠‏ انطلق يؤم المغرب إلى أن انتهى إلى باسك فوجد جمعاً لا يحصيهم إلا 
الله تفرب حر 0 اک ی جم في کان واخدا ثم دخل عليهم في النور ودعاهم 
إلى عبادة اله فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه. وقال أبو زيد السهيلي : هم اهل حابوس 
ا ا کیا برو س فل فر وم الابن انرا با ع ر 
وظاهر قوله (قلنا) أنه أوحى الله إليه على لسان ملك . وقیل : ١‏ 
كما كلم موسى عليه السلام» وعلى هذين القولين يكون نبياً ويبعد ما قاله بعض المتأولين أنه 
إلهام وإلقاء في روعه لأن مثل هذا التخيير لا يكون إلا بوحي إذ التكاليف وإزهاق النفوس لا 
تتحقق بالإلهام إلا بالإعلام. وقال علي بن عيسى: المعنى (قلنا) يا محمد قالوا يا ذا 
E‏ ا م وعلی هلبا یکون 


(1) انظر الكلام الوارد في قراءات 'الآيتين : (۸7۸) في : «القرطبي» (۱۱/ ۰)٤۸‏ و«الميسوط (11). 
0( ابيت في «اللسان» مادة (حلب) (1/ )۴٠١‏ ونسبه إلى أمية بن أي الصلت: ٠.‏ س 
الخلب: الي الثأط : الحمأة». الحرمد: a‏ 
(۳) صحيح. | ۰ 5 ۰ 
أخزجه أحمد /١‏ ١۹٦۱ء‏ ۸٤۲۹ء‏ ا ۹ و4 ومسلم ۰10٩‏ وآبو دارود c1‏ و 
۲/£€€ شن خا ای دغ 
وله شواهد. 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البح المحيط 
الضمير الذي في قالوا المحذوفة يعود على جنده وعسكره الذين كانوا معه. 

و لإما أن تعذب) بالقتل على الكفر #وإما أن تتخذ فيهم حسناً# أي بالحمل على 
الإيمان والهدى» إما أن تكفر فتعذب» وإما أن تؤمن فتحسن فعبر في التخيير بالمسبب عن 
السبب. قال الطبري: اتخاذ الحسن هو أسرهم مع كفرهم يعني أنه خير مع كفرهم بين قتلهم 
وبين أسرهم» وتفصيل ذي القرنين #أما من ظلم) وأما من آمن) يدفع هذا القول ولما خيره 
٠‏ تعالى بين تغذيبهم ودعائهم إلى الإسلام اختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم . فقال: أما من 
دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو المعذب في الدارين» وأما 
من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جزاء الحسنى . وأتى بحرف التنفيس في «فسوف نعذبه» 
لما يتخلل بين إظهاره كفره وبين تعذيبه من دعائه إلى الإيمان وتأبيه عنه» فهو لا يعاجلهم بالقتل 
على ظلمهم بل يدعوهم ويذكرهم فإن رجعوا وإلًا فالقتل . 

وقوله ثم يرد إلى ربه) أي يوم القيامة وأتى بنون العظمة في «نعذبه) على عادة الملوك 
في قولهم نحن فعلنا . وقوله إلى ربه) فيه إشعار بأن التخيير لذي القرنين ليس من الله تعالى» 
إذ لو كان كذلك لكان الترکیب ثم یرد إليك فتعذبهء ولا يبعد أن يكون التخيير من الله ويكون قد 
أعلم ذو القرنين بذلك e‏ لأتباعه لا لربه تعالى» وما أحسن مجيء هذه 
الجمل لما ذكر ما يستحقه من ظلم بدأ بما هو أقرب لهم ومحسوس عندهم» وهو قوله (فسوف 
نعذبه) ثم أخبر بما يلحقه آخراً يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر ؤلأن الترتيب ‏ 
الواقع هو كذا ولما ذكر ما يستحقه لمن آمن وعمل صالحاً ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو 
(الحسنى) أي الجنة لأن طمع المؤمن في الآخرة ورجاءه هو الذي حمله على أن آمن لأجل 
جزائه في الاخرة» e‏ للإحسان في الدنيا ثم تبع ذلك بإحسانه له في الدنيا بقوله 
«وسنقول له من أمرنا يسراً4 أ ي : لا نقول له ما یتکلفه مما هو شاق عليه أي : فرلا داس 
وسهولة كما قال (قولاً ميسوراً) [الإسراء: : ۸]. ولما ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم 


a EE‏ و 
إليه فعلاً وقولاً. 


قرا عم والكسائي وحفص وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد 
وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي ومحمد بن جریر «فله جزاء# بالنصب 
والتنوين وانتصب و مصدر في موضع الحال أي : : مجازى كقولك في الدار قائماً 
زید. وقال أبو علي : قال أبو الحسن : هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدماً إلا في الشعر. وقیل : 
انتصب على المصدر أي : يجزى #جزاءي. وقال الفراء: ومنصوب على التفسير والمراد 
بالحسنى على قراءة التصب الجنة . وقرأً باقي السبعة #جزاء الحسنى) برفع [جزاء» مضافاً إلى 
(الحسنى) . قال أبو علي جزاء الخلال الحسنة التي أتاها وعملها أو يراد جي الحسنة . 
والجنة هي الجزاءء وأضاف كما قال دار الآخرة و#جزاء) مبتدأ وله خبره. 


سورة الكهف ألآية: ۸۳ ۔ ۲۰١ ِ ٠ ٩۱‏ 


٠‏ وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق #فله جزاء) مرفوع وهو مبتدأً وخبر و«الحسنى) بدل من 
[جزاء). وقرأ ابن عباس ومسروق #جزاء) نصب بغير تنوين (الحسنى) بالإضافة» ويخرج 
على حذف المبتدأً لدلالة المعنى عليهء أي «فله) الجزاء إجزاء الحسنى) وخرجه المهدوي 
على حذف التنوين لالتقاء الساكنين . وقرأ أ آبو جعفر (يسراً4 بضم السین حیث وق . 
ثم آتبع سیب آي طريقاً لى مقصده الذي يسر له. وقرأ الحسن وعيسى وابن محيصن 
ومظلع بع الام ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو القياس. وقرأ الجمهور بكسرها وهو 
سماع في أحرف معدودة» وقياس كسره أن يكون المضارع تطلع بكسر اللام وکان الکسائي 
يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات العرب» يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر 
اللام وبقي مطلع) بكسرها في اسم المكان والزمان على ذلك القياس» والقوم هنا الزنج . 
وقال قتادة هم الهنود وما وراءهم. والستر البنيان أو الثياب أو الشجر والجبال أقوال» والمعنى ‏ 
أنهم لا شيء لهم يسترهم من حر الشمس. وقيل : تنفذ الشمس سقوفهم وثيابهم فتصل إلى 
أجسامهم. فقيل : إذاطلعت نزلوا الماء حتى ينكسر حرها قاله الحسن وقتادة وابن جريج . 
وقيل : يدخلون أسراباً . وقال مجاهد: السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض. 
قال ابن عطية: والظاهر من اللفظ أنها ال وفعلها بقدرة الله فيهم 
ونيلها منهم» ولو كانت لهم أسراب لكان ستراً كثيفاً انتهى" . وقال بخض الرجاز" :. 
ار عير ا ااا .حن ك ج لورد اساد 
وذلك إنما هو من قوة حر ألشمسن عندهم واشتمرارها. ذلك الإشارة إلى البلوغ أي كما 
بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعها . وقيل «أتبع سبباً كما «أتبع سبباً). وقیل : كما وجد أولئك 
عند مغرب الشمس وحكم فيهم كذلك وجد هؤلاء عند مطلع الشمس وحكم فيهم. وقیل: كذلك 
a Fa‏ وقیل : #تطلع» طلوعها مثل غروبها . وقيل : للم نجعل لهم من 
دونها ستراً كذلك) أي مثل أولئك الذين وجدهم في مغرب الشمس كفرة مثلهم»› وحکمهم مثل 
حكمهم في التعذيب لمن بقي على الكفر والإحسان لمن آمن. ا 
وقال الزمخشري : (كذلك4 أي أمر ذي القرنين كذلك أي کما وضفناه تعظيماً لأمره. 
وقيل #لم نجعل لهم من دونها سترآ) مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال والحصون 
والأبنية والأكنان من كل جنس» والثياب من كل صنف. وقال ابن عطية: «(كذلك) معناه 
فعل معهم کفعله E‏ وآخبر بقوله «كذلك) ثم أخبر تعالى عن إحاطته 


(۱) انظر البدور (٤۱۹)ء‏ «الميسر» .)١٠۳(‏ 
)۲( «المخرر الوجيز» (041/۳(. 

(۳) لم أهتد لقائله. ۰ 

.)1۹٦1/۲( «الکشاف»‎ )٤( 


Yey‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بجمیع ما لدی ذي القرنين وما تصرف فيه من أفعاله» ويختمل أن يكون «إكذلك) استئناف قول. 
ولا یکون راجا aE‏ الأولى فتأمله» والأول ا صوب انتھى ” 3 مستأنفاً لا تعلق 


أو مسيراً موصلا إلى الشمال فإن «السدين# هناك. قال وهب: السدّان 
جبلان منيفان في السماء من ورائهما ومن أمامهما البلدان» وهما بمنقطع أرض الترك مما يلي 
أرمينية وأذربيجان. وذكر الهروي أنهما جبلان من وراء بلاد الترك. وقیل : هما جبلان من جهة 
الشمال لينان أملسان» يزلق عليهما گل شي وسمي الجبلان سذين لأن كل واحد منهما سد 
فجاج الأرض وكانت بينهما فجوة کان یدخل منھا يأجوج ومأجوج. وفراً مجاهد وعكرمة 
والنخعي وحفص وابن كثير وأبو عمرو بين السدين) بفتح السين. وقرأ باقي السبعة بضمها. 
قال الكسائي هما لغتان بمعنى واحد. وقال الخليل وسيبويه: بالضم الاسم وبالفتح المصدر. 
وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلق الله لم يشارك فيه أحد فهو 
bs ٠‏ كان من صنع البشر فبالفتع" . وقال ابن أبي إسحاق ما رأت عيناك فبالضم» وما 
لا یری فبالفتح . وانتصب بین( على أنه مفعول به يبلغ کما ارتفع في #لقد تقطع بينكم) 
[الأنعام: ]۹٤‏ وانجر بالإضافة في لهذا فراق بيني وبينك4 E‏ المتصرفة ما لم 
تركب مع أخرى مثلهاء نحو قولهم همزة بين بين : 
ES UI NOS E‏ وقال الزمخشري : هم الغرك 
انتهى . وأبعد من ذهب إلى أنهم جان. قال الزمخشري: وهذا المكان في منقطع أرض.الترك 
مما يلي المشرق» ونفى مقارنة فقههم (قولا) وتضمن نفي فقههم. وقال الزمخشري: لا يكادون ‏ 


«سيبا) أي طريتاً' 


(1) «المحرر الوجيز» .)٥٤١/۳(‏ 
(۲) انظر «القرطبي» (0۸/۱۱). . 


سورة الكهف الآية: ey, : ۰ \- ٠۲‏ 


مون إلا بجهد ومااة كان قهم من شي بكاد له بقع نهم اقم بعد عسرء وهو قول يميم 
إن نفيها إثبات وإثباتها نفي» وليس بالتار: ٠‏ 

وقراً الأعمش واب وای زف Eh‏ وحمزة ة والكسائي «یفتهون) 
1 بضم الياء وكسر القاف أي يفهمون السامع كلامهم» ولا ڼبینوله لأن لغتهم غريبة مجهولة. ٠‏ 
والضمير في «قالوا» عائد على هؤلاء القوم شكوا ما يلقون من يأجوج ومأجوج إذ رجوا عنده ما 
ينفعهم لكونه ملك الأرض ودوخ الملوك وبلغ إليهم وهم لم يبلغ أرضهم ملك قبله» ول(يأجوج 
ومأجوج) من ولد آدم قبیلتان. وقيل: هما من ولد يافث بن نوح . . وقيل: (يأجوج€ من الترك 
لإومأجوج) من الجيل والديلم . . وقال السدي-والضحاك : الترك شرذمة منهلم خحرجث تغير» فجاء 
ذو القرنين فضرب السد فبقيت في هذا الجانب. وقال قتادة والسدي : بني السد على أحد 
وعشرين قبيلةء وبقيت منهم قبيلة واحدة دون السد فهم الترك وقد اختلف في عددهم وصفاتهم 
ولم يصح في ذلك شيء وهما ممنوعا الصرف» فمن زعم أنهما أعجميان فللعجمة والعلميةء 
ومن زعم آنھما عربيان فللتأنيث والعلمية لأنهما اسما قبيلتين. . 

وقال الأخفش: Sd‏ أصلية فيأجوخ يفعول› ومأجوج N UE‏ 
ويأجوج فاعول من يج» وقال أ بو الحسن غلي بن عبد الصمد السخاوي أحد شيوخنا : الظاهر 
وأصله الهمز» وترك الهمز على التخفيف» وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كما قال . 
تعالى وتر کنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) أو من الأج وهو سزغة وا قال e‏ رمم 
من کل حدب ينسلون) [الأنياء: ]4١‏ وقال الشاعر: 

يؤج كماأج EE‏ ال 

ا ا ج و اا من أج الماء يئج أجوجاً إذا كان ملحا مراً. . انتهى. وقراً 
عاصم والأعمش ويعقوب في رواية بالهمز» وفي يأجوج ومأجوج وكذا في الأنبياء وهي لغة بني 
أسد ذكره الفراء» قيل: ولا وجه له إلا اللغة العربية المحكية عن العجاج أنه كان يهمز العألم 
والخأتم» وقرأً بأقي السبعة بألف غير مهموزة وهي لغة كل العرب غير بني أسدء وقرأً العجاج»› 
ورؤبة ابنه #آجوج# بهمزة الياء. ٠‏ 

اا : الظاهر تحقق الإفساد منهم لا توقعه» i‏ ا قالش 
ابن عبد العزيز إفسادهم آکل بني آدم» وقيل: هو الظلم والقتلء ووجوه الإفساد العيليم من 
البشر»ء وقيل: كانوا يخرجون ا أخضر إلا أكلوه» ولا انا إلا 
احتملوه» وروي : : أنه لا يموت أحد منهم حتى ينظر إلى آلف ذكر من صلبه» وكل. قد حمل 
السلاح «فهل نجعل لك خرجا4 استدعاء منهم قبول ما يبذلونه مما يعينه على ما طلبوا على جهة ِ 
تجسن الآدب إذ سألوه ذلك» كقول موسى للخضر: “eT E EE‏ 


1 0 «إلكشاف»‎ )١( 


¢ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقرأً الحسن» والأعمش› وطلخة» وخلف» وابن سعدان وابن عيسى والأصبهاني» وابن جبير 
الأنطاكي» ومن السبعة حمزة» والكسائي (خراجاً) بألف هناء وفي حرفي قد أفلح€ [المؤمنون: 
١‏ وسكن ابن عامر الراء فيهاء وقرأ باقي السبعة (خرجاً# فيهما بسكون الراء» فخراج بالألف 
والخرج والخراج بمعنى واحد» كالنول والنوال والمعنى جعلاً نخرجه من أموالناء وكل ما 
يستخرج من ضريبة وجزية وغلة فهو خراج وخرج» وقيل: الخرج المصدرء أطلق على الخراج» 
والخراج الاسم لما يخرج» وقال ابن الخرج على الرؤوس يقال أد خرج رأسك» 
والخراج على الأرض» وقال ثعلب الخرج أخص» والخراح أعم» وقیل : اع المال يخرج 
مرة والخراج المجبى المتكرر» وعرضوا ا يجمعوا له أموالا يقيم بها أمر السد» وقال ابن 
عباس: خراجاً أجرأًء وقرأً نافع» وابن عامر» وأبو بكر (سدا4 بضم السن» وابن محيصن» 
وحميد» والزهيري» والأعمش»› وطلحة» ويعقوب في رواية» وابن عيسى الأصبهاني» وابن 
جرير» وباقي السبعة بفتحهاء «قال ما مكني فيه ربي خير أي: ما بسط الله في من القدرة 
والملك خير من خرجكم فأعينوني بقوة أي بما أتقوى به من فعلة وصناع يحسنون العمل 
والباء قاله مقاتل» وبالآلات» قال الكلبي: #ردماً) حاجزاً حصيناً موثقاً وقرأ ابن كثير» وحميد 
لما مكنني) بنوننين متحركتين» وباقي السبعة: بإدغام نون #مكن) في نون الوقاية» ثم فسر 
الإعانة بالقوة فقال آتوني زبر الحديد أي : أعطونى» وقال ابن عطية إنما هو استدعاء مناولة لا 
استدعاء عطية وهبةء لأنه قد ارتبط من قوله إنه لا يأخذ منهم الخراج» فلم يبق إلا استدعاء 
المناولة. انتهى 

وقراً الجمهور «آتوني)» وقرأً أبو بكر عن عاصم ائتوني) أي جيئوني» وانتصب زبر) 
بفتح الباءء والحسن بضمهاء وفي الكلام حذف تقديره: فأتوه بهاء فأمر برص بعضها فوق بعض 
«#حتى إذا ساوى)» وقرأً الجمهور #ساوى) وقتادة (سوى) وابن أبي أمية عن أبي بكر عن 
عاصم سووي مبنياً للمفعول» وحكي في الكيفية أن ذا القرنين قاس ما بين الصدفين من حفر 
الأساس حتى بلغ الماء» ثم جعل حشوه الصخرء وطينه النحاس مذاب ثم يصب عليه» والبنيان 
من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم» حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافخ 
حتى إذا صارت كالنار» صب النحاس المذاب على الحديد المحمي قاختلط والتصق بعضه. 
ببعض وصار جبلاً صلداًء وقيل: طول ما - مائة فرسخ» وعرضه خمسون» وفي 
الحديث «أن رجلا أخبر رسول الله بيه به فقال كيف رأيته فقال كالبرد والمخبر طريقة سوداء 
وطريقة حمراء» قال قد رأيته» وقرأً ابن كثير» وأبو عمرو» وابن عامرء والزهري» ومجاهد٠‏ 
والحسن الصدفين) بضم الصاد والدالء وأبو بكر» وابن محيصن» ورجاءء وأبو عبد الرحمن 
كذلك» إلا أنه سكن الدال» وباقي السبعة» وأبو جعفر» وشيبة» وحميد» وطلحة»ء وابن أبي 
ليلى» وجماعة عن يعقوب» وخلف في اختياره» وأبو عبيد» وابن سعدان بفتحهماء وابن جندب 
بالفتح وإسكان الدال ورويت عن قتادة» وقرأً الماجشون: بالفتح وضم الدال» وقرأً قتادة» وأبان 
عن عاصم بضم الصاد وفتح الدال #حتى إذا جعله نار4 في الكلام حذف تقديره: فنفخوا حتى 
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وقرأ الجهمهور قال آنوني€ أي : أعطوني› وقرأً الأعمش» وطلحة» وحمزة وأبو بكر بخلاف 
عنه قال اٿتوني) أي : جيئوني»› > و(قطرا» منصوب بأفرغ على إعمال الثاني» ومفعول «آتوني) 
محذوف لدلالة الثاني عليه فما اسطاعوا أي يأجوج ومأجوج #أن يظهروه) أي : يصلوا عليه 
لبعده وارتفاعه وإملاسهء ولا أن ينقبوه لصلابته وثخانته» فلا سبيل إلى مجاوزته إلى غيرهم من 
الأمم إلا بأحد هذين إما ارتقاء وإما نقب وقد سلب قدرتهم على ذلك وقرأً الجمهور فما 
اسطاعوا# بحذف التاء تخفيماً لقربها من الطاء وقرأ حمزة» وطلحة بإدغامها في الطاء وهو 
إدغام على غير حده» وقال أبو علي: هي غير جائزة» وقراً الأعشى عن أبي بكر فما 
اصطاعوا) بالإبدال من السين صاداً لأجل الطاء» وقرأً الأعمش «فما استطاعوا) بالتاء من غير 
حذف #قال هذا رحمة به ربي» ا ٠‏ قال ذو القرنين والإشارة بهذاء قال ابن عطية إلى الردم والقوة 

عليه والانتفاع به وقال الزمخشري : إشارة إلى السده ا هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عبادهء أو هذا الإقداز والتمكين من تسويته» قيل: وفي حور قدب رة فلما آكنل اء 
السد» واستوى» واستحكم #قال هذا رحمة من ربي) وقرأً ابن أبي عبلة هذه رحمة من ربي) ٠‏ 
بتأنيث اسم الإشارة» والوعد يحتمل أن يراد به يوم القيامة»› یراد به وقت خروج يأجوج 
ومأجوج» وقال الزمخشري: فٳذا دنا مجيء يوم القيامة وشارف أن يأتي جعل السد دكا آي 
مدکوکاً منبطاً مستویا بالأرض» 6 انبسط بعد ا رتفاع فقد اندك انتهی . 


۰ قرأ الكوفيون (دکاء) بالمد ممنوع الصرف» وباقي السبعة (دكا) منونة A‏ 
والظاهر: أن جعله بمعنی صيره فدکاً ا چ ية: ويحتمل أن يكون «جعل» 

بمعنی «خلق٤‏ وینصب دکاً على حال . انتھی» وهذا بعید جداًء لأن السد إذ ذاك موجود مخلوق› 
ولا يخلق المخلوق لكنه ينتقل من بعض هيفاته إلى هيئة أخرى» ولإوعد# بمعنى موغود لا 
مصدر» والمعنى: ١‏ فإذا جاء موعود ربي لا یرید المفعدر لان المفندر قرف وتركنا هذا 
الضمير لله تعالى والأظهر: أن الضيمر في لبعضهم) عائد على يأجوج ومأجوج» والجملة 
المحذوفة بعد إذ المعوض منها التنوين مقدرة بإذ جاء الوعد» وخروجهم وانتشارهم في الأرض 
أو مقدرة بإذ حجر السد بينهم وبين القوم الذين كانوا يفسدون عندهم وهم متعجبون من السد 
ماج بعضهم في بعض» وقيل : الضمير في بعضهم يعود على الخلقء اي يوم إذ جاء وعد الله 
e‏ : لونفخ ف في الصور) فيظهر الله ذلك هو يوم القيامة وكذلك ما جاء 

من الجمع وعرض جهنم» > وتقدم الكلام على النفخ في الصور في سورة الأنعام» و#جمعاً 
a E‏ يوم إذ جمعناهم» وقیل : اللام بمعنى 
على کقول : 


فخسر صر ll‏ لي DT‏ للفم 
وأبعد من ذهب إلى أنه مقلوب والتقدير: وعرضنا الكافرين على جهنم عرضاًء وتخصيیصه 
بالكافرين بشارة للمؤمنين› و«الذين کانت آعينهم) صفة ذم» فی غطاء# استعار الغطاء 
,3 : [ 
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لأعينهم والمراد أنهم لا يبصرون آياتي التي ينظر إليها فيعتبر بهاء واذكر بالتعظيم» وهذا على 
حذف مضاف أي: عن آياتي ذكري» وقيل: عن ذكري عن القرآن وتأمل معانيه» ويون المراد 
بالأعين هنا البصائر لا الجوارح» لأن الجوارح لا نسبة بينها وبين الذكرء وکانوا لا یستطیعون 
سمعاً4 مبالغة في انتفاء السمعء إذ نفيت الاستطاعة» وهم وإن کانوا صما لأن الأصم قد 
يستطيع السمع» إذا صيح به وكأن هؤلاء أصمت أسماعهم فلا استطاعة بهم للسمع (أفحسب 
الذين كفروا)» هم من عبد الملائكة وعزيراً والمسيح واتخذوهم أولياء من دون الله وهم بعض 
العرب واليهود والنصارى»› وهو استفهام فيه معنى الإنكار والتوبيخ والمعنى أنهم ليس لهم من 
ولاية هؤلاء الذين تولوهم شيء۰ ولا يجدون عندهم منتفعاً . ويظهر أن في الكلام حذفاً 
والتقدير : ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء فيجدي ذلك وينتفعون بذلك الاتخاذء وقيل : العباد 
هنا الشياطين» روي عن ابن عباس» وقال مقاتل: الأصنام لأنها خلقه وملكهء والأظهر تفسير 
العباد بما قلناه لإضافتهم إليه» والأكثر أن تكون الإضافة في مثل هذا اللفظ إضافة تشريف»› 
وحسب هنا بمعنى ظن وبه قرأ عبد الله أفظن» وقرأً علي بن أبي طالب» وزيد بن علي بن 
الحسين» ويحيى بن يعمر» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاك» وابن أبي 
ليلى» وابن كثير» ويعقوب : بخلاف عنهما. وابن محيصن وأبو حيوة» والشافعي» ومسعود بن 
صالح أفحسب) بإسكان السين وضم الباء مضافاً إلى #الذين) أي: أفكافيهم ومحسبهم 
ومنتهى عرضهم» والمعنى: أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما حسبواء وقال أبو الفضل ٠‏ 
الرازي: قال سهل يعني أبا حاتم : معناه أفحسبهم وحظهم؟ ااا ا 
لأنه جعله غاية مرادھم انتھی . 

وارتفع (#حسب4 على الابتداء والخبر أن يتخذوا)» وقال الزمخشري : أو على الفعل 
والفاعل» لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل كقولك : أقائم الزيدانء 
وهي قراءة محكمة جيدة انتهى . والذي يظهر: ان هذا الإعراب لا يجوز لأن حضباً ليس باسم 
فاعل فتعمل» ولا يلزم من تفسير شيءَ بشيء ان تجري عليه جميع أحكامه» وقد ذكر سيبويه أشياء 
من الصفات التي تجري مجرى الأسماءء وأن الوجه فيها الرفع» ثم قال وذلك مررت برجل خير 
منه أبوه» ومررت برجل سواء عليه الخير والشر ومررت e,‏ له صاحبه» ومررت برجل 
حسبك من رجل» ومررت برجل أيما رجل هو انتهى» ولا يبعد أن يرفع به الظاهر فقد أجازوا في 
مررت برجل أبي عشرة أبوه» ارتفاع أبوه بأبي عشرةء لأنه في معنى والد عشرة #إنا أعتدنا) أي : 
أعددنا ويسرنا والنزل موضع النزول»› والنزل أيضاً ما يقدم للضيف› ويهياً له وللقادم من الطعام» 
والنزل هنا يحتمل التفسرين»› وكونه موضع النزول قاله الزجاج هناء وما هيىء من الطعام للنزيل 


قول القتبي › وقيل: جمع نازل» ونصبه على الحال نحو شارف وشرف»› فإذا كان ما تقدم للضيف 
وللقادم فیکون کقوله ارم بعذاتب ب أليم4 [التوبة: »]۳٤‏ وکقول الشاعر: 
ةبينهم ضرب وجے 


وقرأً أبو حيوة تابر ۶ عمر بخلاف عنه نرا بسكون الزاي. 
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أي قل يا محمد للكافرين : هل نخبركم الآية فإذ طلبوا ذلك فقل لهم أولئك الذين كفرواء 
والأخسرون أعمالاً عن علي : هم الرهبان كقوله عاملة ناصبةء وعن مجاهد: هم أهل الكتاب» 
وقیل : هم الصابئون» وسأل ابن الكواء علياً عنهم فقال : e‏ أهل حروراء» e‏ 
الأقوال على التمثيل لا على الحصرء إذ الأخسرون أعمالاً هم كل من دان بدين غير الإسلام 
أو راءی بعمله» أو أقام على بدعة تؤول به إلى الكفرء والأخسر: من تعب نفسه فأدی تعبه به 
إلى النار» وانتصب أعمالاً على التمييزء > وجمع لأن أعمالهم في الضلال مختلفةء وليسوا 
مشترکین في عمل واحد» و#الذين) يصح رفعه على أنه خبر مبتدأ آی: هم الذينء وکأنه جواب ‏ 
عن سؤال» ويجوز نصبه عل الذم وخبره على الوصف أو البدل» لإضل سعيهم) أي هلك و 
وذهب» e‏ و(يحسنون) من تجنيس التصحيف وهو أن بون النقط ا فرقاً بن 
الكلمتين؛ ومنه قول أ بي عبادة البحتري : e‏ 
روک کرب ا ری و 
ومن غريب هذا النوع من التجنيس» قول الشاعر: ٠‏ 8 : 
سقيتني ربي وغنيتني 2 
صحف بقوله سقيتني ربي وغنينني بحب يحیی بن الخرد. 
. وقرأ ابن عباس وأبو السمال لفحبطت) بفتح الباء والجمهور ها وف الجر 
فلا نقيم4 بالنون #وزناً€ بالنصب ومجاهد وعبيد بن عمير فلا يقيم بالياء لتقدم قوله #بآيات ‏ 
ربهم€ وعن عبيد أيضاً يقوم بفتح الياء كأنه جعل قام متعدياً. . وعن مجاهد وابن محيصن ويعقوب 
بخلاف عنهم : فلا يقوم مضارع قام وزن مرفوع به. واحتمل قوله فلا نقيم) أنهم لا حسنة لهم 
توزن في موازين القيامة› ومن لا حسنة له فهو في النار. ا فلا 
قدر لهم عندنا يومئذ . : ا : 
وفي الحديث: رارق کرب ایز ی ن و ا فلا 
نقيم 4 الآية. وفي الحديث أيضاً : «ياد E‏ 
e‏ وھا لم رق ف . 


(). صحیح . 
آخرجه البخاري ٤۷۲۹‏ وسلم 6۵ والواحدي في «الوسیط» ۳/ ۱۷١‏ البيهقي في ي «الشعب» ۷ من 
حديث أبي هريرة. 

۳( لم أزه مرفوعاًء وإنما ذكره البغوي ۴/ ۲۲ء بدون إسنادء عن أبي ښعيد الخدري موقوفاً. 
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ذلك جزاؤهم4 مبتداً وخبر و#جهنم بدل ولذلك) إشارة إلى ترك إقامة الوزن» ويجوز 
أن يشار بذلك وإن كان مفرداً إلى الجمع فيكون بمعنى أولئك ويكون (جزاؤهم جهنم( مبتدا 
وخبراً . وقال أبو البقاء: (ذلك» أي: الأمر ذلك وما بعده مبتدأ وخبر» ويجوز أن یکون 
ذلك مبتدأً و[جزاؤهم) مبتدأً ثان ولجهنم4 خبره. والجملة خبر الأول والعائد محذوف 
آي جزاؤه انتهى. ويحتاج هذا التوجيه إلى نظر قال: ويجوز أن يكون ذلك مبتداً 
و#جزاؤهم بدل أو عطف بيان و(جهنم) الخبر. ويجوز أن يكون (جهنم) بدلاً من جزاء أو 
خبر لابتداء محذوف› آي هو جهنم وبما كفروا» خبر ذلك» ولا يجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم 
للفصل بینهما واتخذوا)» يجوز أن یکون معطوفاً على (کفروا) وأن یکون مستأنفاً انتهى .. 
والآيات هي المعجزات الظاهرة على أيدي الأنبياء والصحف الإلهية المنزلة عليهم . 


لماذكر تعالى ما أعد للكافرين ذكر ما أعد للمؤمنين وفي الصحيح #جنات الفردوس» 
أربع ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما. 
وفي حديث عبادة #الفردوس) أعلاها يعني أعلى الجنة. قال قتادة وربوتها ومنها تفجر أنهار 
الجنة. وقال أبو هريرة جبل تتفجر منه أنهار الجنة. وفي حديث أبي أمامة (الفردوس) سرة 
الجنة. وقال مجاهد «الفردوس) البستان بالرومية. وقال كعب والضحاك #جنات الفردوس» 
الأعناب. وقال عبيد الله بن الحارث بن كعب إنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمار. 
وقال المبرد: «الفردوس)» فيما سمعت من كلام العرب الشجر الملتف والأغلب عليه العنب. 
وحكى الزجاج أنه الأودية التي تنبت ضروباً من النبت» وهل هو عربي أو أعجمي قولان؟ وإذا 
قلنا أعجمي فهل هو فارسي أو رومي أو سرياني؟ أقوال. وقال حسان : 

وإن واب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 

قيل: ولم يسمع بالفردوس في كلام العرب إلا في هذا البيت بيت حسان» وهذا لا يصح 
فقد قال أمية بن أبي الصلت: 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فا ارديس ت الو و ن 

الفراديس جمع فردوس . والظاهر أن معنى #إجنات الفردوس» ساف ول الفردوس 


(۱) انظر «تفسیر الماوردي» .)۳٤۸/۳(‏ 
(۲) انظر دیوانه (۳۳۹). «المحرر الوجيز» .)٥٤١1/۳(‏ 
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Eg E AL‏ مشر كلك سمت الروغة ال درن 
٠‏ اليمامة فردوساً لاجتماع نخلها وتعريشها على أرضها. وفي دمشق باب الفراديس يخرج منه إلى 
البساتين. و(نزلاً) يحتمل من التأويل ما احتمل قوله (نزلاً المتقدم. ومعنى #(حولاً) آي : 
یکات رل کا 2 8 

يعني لا مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم» وهذه غاية 
الوصف لأن الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان فهو طامح الطرف إلى أرفع منه» ویجوز أن يراد 
نفى التحول وتأكيد الخلود انتهى. وقال ابن عطية: والحول بمعنى التحول. قال مجاهد 
۷ .ل الغ ۰O‏ 2 
متحولا ۹ وقال! عر 4 

کا دو لةأجاإ| لمي يتاح لها . حول 

وکأنه اسم جمع وكان واحده حوالة وفي هذا نظر. وقال الزجاج عن قوم: هي بمعنى 
الحيلة في التنقل وهذا ضعيف متكلفاء ٠ ٠‏ 
قل لو کان البحر4. قيل سبب نزولها أن اليهود قالوا للرسول بلا : كيف تزعم نك نبي 
- الروح فلم تجب فيه؟ فنزلت معلمة باتساع معلومات الله وأنها غير متناهية وأن الوقوف دونها 
لیس ببدع ولا نکر» فعبر عن هذا بتمثیل ما یستکثرونه وهو قوله قل لو كان البحر#. وقيل قال 
ی ین الت فن اکم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً [البفرة: ]۲٠۹‏ ثم تقروؤن 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا [الإسراء: ]٠١‏ فنزلت يعني إن ذلك خير كثير ولكنه قطرة من بحر 
کلمات الله قل لو کان البحر# أي ماء البحر #مداداً) وهو ما يمد به الدواة من الحبر» وما يمد 
به السراج من السليط . ويقال: السماء مداد الأرض «لكلمات ربي» أي: معدا لكتب كلمات 
ربي E RT‏ بذلك المداد #لنفد البحر# ای فني ماؤه الذي هو المداد قبل . 
أن تنفد الكلمات لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها لأنها لا تتناهى والبحر ينفد لأنه متناه 

٤ 0 i ٍ 

ضرورة» ولیس بلع أن أجهل شيا من معلوماته #وإنما أنا بشر مثلكم» لم أعلم إلا ما أوحي 


. لم أهتد لقائله.‎ )١( 

.)٦1۹۹/۲( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجیز» .)٥٤١/۳(‏ 

(4) هو لشصار وهو مجزوء الرجزء انظر «المحرر الوجيز» .)٥٤١/۳(‏ 

٠.۸ وانظر سورة الإسراء آیة:‎ »٠٠١/۲ و«المستدرك)‎ CT انظر «جامع الترمذي»‎ )٩( 


9\2 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقراً الجمهور وقرأً عبد الله وابن عباس والأعمش ومجاهد 
والأعرج والحسن والمنقري عن بي عمر ومدداً لكلمات ربي . . وقرأً الجمهور #تنفد» بالتاء من 
فوق. وقراً خُمزة ة والكشائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن ا لی اا وقراً 
السلمي أن تنفد) بالتشديد على تفعل على المضي» وجاء كذلك عن عاصم وأبي عمرو فهو 
مطاوع من نفد تقديره لنفد. وقرأً الجمهور بمثله مدداً بفتح الميم والدال بغير ألف› والأعرج 
بكسر الميم . وانتصب لمدداً على التمييز عن مثل كقوله: 
فإو ایی کف كم م ا 


وقرأً ابن مسعود وا ا ا ا ا 
والحسن في رواية» وأبو عمرو في رواية وحفص في رواية بمثله مداداً بألف بين الدالين وكسر 
المي" . قال أبو الفضل الرازي: ويجوز أن E‏ أمددناه بمثله 
إمداداً ثم ناب المدد مناب الإمداد مثل أنبتكم نباتاً. 

وفي قوله شر مثلکم)» إعلام بالبشرية والممائلة في ذلك لا أذعي آني ملك يوحي إلي) 
اف : علي أنما هو مستند إلى وحي ربي» ونبه على الوجدانية لأنهم كانوا کقاراً بعبادة الأصنام» 
O O‏ : حسن 
لقاء ربه. وقيل #يرجو€ أي : يخاف سوء #لقاء ربه) أي : : لقاء جزاء ربه» وحمل الرجاء على 
بابه أجود لبسط النفس إلى إحسان الله تعالى. ونهى عن الإشراك بعبادة الله تعالى . وقال ابن 
جبیر : O GL‏ نزلٽ في جندب بن 
a E‏ ا Ls‏ إن الله لا يقبل. 
ا شور ف . وروي e‏ قال: «لك أجران أجر السر وأجر العلانية»٠“‏ وذلك إذا قصد أن 


00( لم أهتد لقائله . 

»( انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: «المبسوط» )۸( البدور (۱۹۵)ء وفي «الميسر» 
:)۳۰٤(‏ بمثله مداداً ابن محیصن› > والمطوعي. نصب على التمييزء أي: بمثله من المدادء وفي هذة 
القراءة من أنواع الجناس اللفظي ما يسمى : بارد العجز إلى الصدر] أو يسمى [التصدير] وهو في الثر: أن 
تقع اللفظة أوله ومثلها أو مجانسها أو الملخق بها آخره نحو قوله تعالى: (وتخشى الناس وال أحق أن 
تخشاه [التوبة: ]١١‏ ونحو: استغفروا ربکم إنه کان غفاراً) [نوح : [١‏ ونحو قوله عليه الصلاة 
والسلام : «من غدا إلى المسجد وراح» عد الله له نزله من الجنةء كلما غدا أو راح» رواه الشيخان. ۰ 

(۳) باطل بهذا اللفظ والتمام. 
ذكره الواحدي ۰٦۰٤‏ بلا سند. 
وجاء في «الدر المنثور؟ /٤‏ 0۹ء أخرجه ابن مندى وآبو نعيم في الصحابة وابن ن¿ عساكر من طريق السدي ٍ 
الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالح عن ابن عباس ١.ه.‏ ۰ 
وهذه السلسة عند العلماء ء هي سلسلة الكذب» الكلبي والسدي متهمان بالكذب. وأبو صالح واءٍ. 

0) أخرجه الطبالسي ٠۰‏ والترمذي ۰٤‏ وابن ماجه ۰٤۲۲١‏ وابن حبان ۳۷۰ اوابن عدي في «الکامل» = 


NNN ٠ ٠١١ _ ۱٠۷ سنورة الكهف الآية:‎ 


یمتدی به . وقال معاوية بن أبى سفیان: ا 

قر Ns ۰ N‏ ا اا کک وقرأً ابو عمرو في ۰ 
TT TT‏ 
يرجو4. 


۳ من حديث أبي هزيرة قال: قال رجل: يارسول الله الرجل يعمل يعمل العمل فیسره. e‏ 
- . أعجبه ذلك؟ قال رسول الله ل : له أجران: أجر السر وأجر العلانية . 
وفي إسناده سعيد بن سنان وثقه أبو حاتم وقال النسائي وابن حبان لا بأس به. 
وقال أحمد: اليس بالقوي . 1 1 
وفي أسناده اا ثابت مدلسں» ولم یصرح بالتحدیث» وقال ابن أبي حاتم في «العلل٤:‏ قال 
آي الصحيح عندي مرسل وأخرجة البغوي في «شرح السنةه ٠٤٠٤١‏ من طرير حر عن أبي هريرة مرفوعاً. 
أخرجه الطبراني ذ اا ا 1۹۰ ۹۱ ا ن ای ا ر رقال : 
الهيثمي: ورجاله ثقات . 
راخرجه ابو نمیم في الحلیة؛ ۰۲٠۰/۸‏ من طریق سفیان الغوري عن حبیب بن ابي ابت عن آپي فر 
مرفوعاً. ۰ 


Y1‏ الجزء السادس من كتاب تفسين البحر المحيط 


داق ا ا 


اشتعال النار تفرقها في التهابها فصارت شعلاً. وقيل: شعاع النار. الشيب معروف» شاب 
شعره ابیْض بعدما كان بلون غيره. المخاض اشتداد وجع الولادة والطلق . الجذع ما بين الأرض 
التي فيها الشجرة منها وبين متشعب الأغصانء ويقال للغصن أيضا جذع وجمعه أجذاع في 
القلة» وجذوع في الكثرة. السري المرتفع القدر» يقال سرو يسرو» ويجمع على سراة بفتح 
السين وسرواء وهما شاذان فيه» وقياسه أفعلاء. والسري النهر الصغير لأن الماء يسري فيه ولامه 
ياء كما أن لام ذلك واو. وقال لبيد : : 
فتوسطا عرض السرى فصدّعا ‏ مسجورة متحاوراً قلامها 
أي جدولاً . الهز التحريك. الرطب معروف واحده رطبة» وجمع شاذاً على أرطاب كربع 


(۱) انظر «الطبري» (۸/ ۳۳۰). 
وقوله (متحاوراً) وردت بلفظ (متجاوراً)» وكذلك «القرطبي» (۸۹/۱۱). 


والمعنى : شق البعير الثضت الذي على الماء. ومسجورة : مملڙة» والقلام بٽنٽت» وقيل : هو القصب. . 


سورة مريم الآية: Y1 ٠١ ١‏ 
ET n a‏ 
ل a‏ ا aT E‏ 
الحزن سخن اللمس. وقال أ بو تما : 4 ا ۰ 2 
فأما عيون العاشقين فأسخنت ٠‏ وأماعيون الشامتين فقرت 

وقريش تقول : قررت به عیناًء وقررت بالمكان أقر وأهل نجد قررت به عيناً بالكسر. 
لغري العظيم من الأمر يستعمل في الخير وفي الثم ومنه قي وصف عمر: : فلم آر عبقرياً يفري 
فریه› والفري القطع وفي المثل: : جاء يفري القري ای : يعمل عظيماً من العمل قولاً أو فعلاً. 
a e lT a‏ 
فقلت وفي E‏ داء 8 أ ا يا عز ذاك التشاير 


هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها وقال سقاتل: إلا آية السجدة فهي مدنية نزلت بعد 
مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة. ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى ضمن السورة قبلها قصصاً عجباً 
كقصة أهل الكهفء > وقصة موسى مع الخضرء > وقصة ذي القرنين› وهذه السورة تضبست فضا 
عجباً من ولادة یحیی بين شيخ فان وعجوز عاقر» وولادة عيسى من غير أب» فلما اجتمغا في 
هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد تلك» وتقدم الكلام في أول البقرة على هذه 
الحروف المقطعة التي في فواتح السور بما يوقف عليه هناك ولإذكر4 خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا الفتاو من هذا القرآن (ذكر. وقيل (ذر) حبر لقوله «کهیعض) وهو مبتدا ذكزه الفزاء. 
قيل : وفيه بُعد لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة» ولا في 
ذكر الرحمة معناها. وقيل : لذکر4 مبتدأ والخبر محذوف تقديره فيما يتلى (ذكر) . 

وقراً الجمهور كاف بإسكان الفاء . وروي عن الحسن ضمهاء وأمال نافع هاء وياء بين 
اللفظينء› وأظهر دال صاد عند ذاك. [ذكر وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضاً ضم الياء وكسر 
الهاءء وعن عاصم ضم الياء وعنه كسرهما وعن حمزة فتح الهاء وكسر الياء. قال بو عمرو. 
الداني: معنى الضم في الهاء والياء إشباع التفخيم وليس بالضم الخالض الذي رج القلت: 
وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب «اللوامح» في شواذ 
القراءات خارجة عن الحسن : كاف بضم الكاف» ونصر بن عاصم عنه بضم الهاء وهارون بن 
٠‏ موسى العتكي عن إسماعيل عنه بالضم› وهذه الثلاث مترجم عليها بالضم وليسن مضمومات 
۰ المحال في الحقيقة لأنهن لو كنّ كذلك لوجب قلب ما بعدهن من الألفات زاوات بل نحيت هذه 
۰ ا وشن Ss‏ التفخيم بضد الألف الممالة 


(۱) انظر دیوانه '.)٥٩(‏ 


1٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فأشبهت الفتحات التي تولدت متهن الضمات» وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحة الممالة 
المقربة من الكسرة بكسرة ة لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى . 

وجرن و ار رای ا ر حن اھا ین ارت ر 
الحروف» فيصير أجزاء الكلم فاقتضين إسكان آخرهن› وأظهر الأكثرون دال صاد عند ذال 
(ذکر4 وأدغمها أبو عمرو. وقرأ حفص عن عاصم وفرقة بإظهار النون من عين والجمهور على 
إخفائها. 

قرأ الحسن وابن يعمر #ذكر) فعلاً ماضياً لرحمة) بالنصب» وحكاه أبو الفتح وذکره 

o‏ من القرآن (ذكر رحمة ربك) وذكر الداني عن ابن يعمر 
(ذكر) فعل أمر من التذكير"“ لرحمة) بالنصب ولعبده) نصب بالرحمة أي : کر أن أن 
لرحمة ربك عبده). وذكر صاحب «اللوامح» أن (ذكر) بالتشديد ماضياً عن الحسن باختلاف 
وهو صحيح عن ابن يعمر» ومعناه أن المتلو أي القرآن E‏ ألباء 
انتصب» ویجوز أن يکون معناه أن القرآن ذكر الناس تذکیراً أن رحم الله عبده فيكون المصدر 
E O‏ 
النبيّ بء ويجوز أن يكون #ذكر4 على المضي مسنداً إلى الله سبحانه. 

وقرأً الكلبي «ذكر) على المضي خفيفاً من الذكر #رحمة ربك بنصب التاء #عبده» 
E‏ وقال ابن خالویه: وزكر ارج ربك مید یکی بن بعر وک 
على الأمر عنه أيضاً انتهى . 
ولإذ4 ظرف العامل فيه قال الحوفي : «ذکر4 وقال أبو البقاء: ,}4 ظرف لرحمة أو 
لذكر انتهى . ووصف نداء بالخفي . قال ابن جریج: لئلا يخالطه رياء. مقاتل: للا يعاب بطلب 
الولد في الكبر. قتادة: ون الم العلاية عن تحال راء: وقيل: اس ن وان الین 
خافهم. وقيل : لأنه أمر دنياوي فأخفاه لأنه إن أجيب فذاك بغيته» وإلا فلا يعرف ذلك أحد. 
وقیل : لأنه كان في جوف الليل . وقيل : لإخلاصه فيه فلا یعلمه إلا الله . وقيل: لضعف صوته 
بسبب کبره» كما قیل: الشیخ صوته خفات وسمعه تارات . وقیل: لأن الإخفاء سنة الأنبياء 
والجهر به يعد من الاعتداء” . وفي التنزيل ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا بحب المعتدين). 
[الاعراف: .]٠١‏ وفي الحديث : ١إنكم‏ لا تدعون أصم ولا غائأ». ٠ ٠‏ 


(۱) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۷۳) . 

(۲) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ .)۳٠٤‏ 

(۳) صحیح. ٠‏ 
أخرجه البخاري ۲ A‏ 14 ۰ ومسلم ۰۲۷۰۲ وآحمد ٤1۷ »٤٤ ۳/٤‏ ۱۸. 
وأبو داوود ۱٥۲١‏ و۱۷١۱‏ والترمذي ۳۴۳۷۱ ۳٤٥۷‏ والنسائي في «الكبرى» ۲“ وابن ماجه» 


٤‏ وابن السني. في عمل اليوم والليلةء 1۱۸٥ء‏ الل ا و 


` 0 


٥ ١ سورة مريم الآية:‎ ١ 


قال رب إني وهن العظم متي الامرف: : ٠ه]‏ هذه كيفية دعائه O,‏ وقراً 
الجمهور: وهن( بفتح الهاء . وقرأ الأعمش بكسرها. وقرىء بضمها لغات ثلاث» ومعناه 
ضعف وأسند.الوهن إلى العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه› فإذا وهن تداعی ما 
۰ وراءه وتساقطت قوته› ولأنه. أشد ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن ووحد «(العظم) 
٠‏ لأنه يدل على الجنس› > وقصد إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام» وأشد ما ترکب منه 
O N‏ 
وقال قتادة: اشتکی سقوط الأضراس . قال الكرماني: وكان له سبعون سنة. وقيل: خمس 
وسبعون. وقیل: خمس وثمانون. ا ستون. وقيل: خمس وستون. وشبه الشيب بشواظ 
النار في بياضه وانتشاره ف في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار ثم أخرجه مخرج 
الاتتعارة ثم أسند الأشتغال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزاً ولم 
يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها 
بالبلاغة قال الزمخشري» وإلى هذا نظر ابن دريد. فقال: ٠‏ 

واشتعل المبيض في مسوده ال الا ر الغضا 
: وبعضهم .أغرب اإشیا»4 مصدراً قال : لأن معنى #واشتعل الرأس# شاب فهو مصدر من ˆ 
المعنى. وقيل : هو مصدر في موضع نصب على الحالء واشتعال الرأس استعارة المحسوس _ٍ 
للمحسنوس إذ المستعار منه النار والمستعار له الشيب» والجامع بينهما الائبساط والانتشار ولم 
أكن) نفي فيما مضى أي ما كنت بدعائك رب شقياً4 بل كنت سعيداً موفقاً إذ كنت تجيب 
دعائي فأسعد بذلك» فعلى هذا الكاف مفعول. وقيل: المعنى بدعائك4 إلى الإيمان «شقياً4 
بل كنت ممن أطاعك وعبدك مخلصاً . فالكاف على هذا فاعل والأظهر الأول شکراً لله تعالى بما 
سلف إليه من إنعامه عليه أي قد أحسنت إليّ فيما. سلف وسعدت بدعائي إياك فالأنعام يقتضي 
أن تجيبني آخر كما أجبتني أولاً. : 

وى اناا الطائي أتاء طالب حاجة فقال: ا E‏ 
مرحباً E E‏ : 

لوإني خفت الموالي من ورائي) #الموالي) بنو ك والقرابة الذين د بالنسب. قال 
ال 
a E EE‏ ) 

2 I 


.)1/۳( «الکشاف»‎ )١( 


ر ق بی کاس ن ف ن ائ لی NE‏ 
(۳) انظر دیوانه .)۱۸٤(‏ 


A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ومول فلا دنجت الشيت حن وقدأآمسى بمنزلة المضيم 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبو صالح (الموالي) هنا الكلالة خاف أن يرثوا ماله 
O‏ وروى قتادة والحسن عن النبي بي : : يرحم الله أخي زکریا ما کان عليه ممن 
يرث ماله»" وقالت: فرقة إنما كان مواليه مهملين الدين فخاف بموته أن يضيع الدين فطلب 
ا يقوم بالدین بعلف وهذا لا يصح عنه إذ قال عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
O GD‏ 
لأجل ما يخلفه من حطام الدنيا . وكذلك قول من قال: إنما خاف أن تنقطع النبوّة من ولده 
ويرجع إلى عصبته لأن تلك إنما يضعها الله حيث شاء ولا يعترض على الله فيمن شاءء واصطفاه 
من عباده. . قال الزمخشري كان مواليه وهم عصبته إخوته وبنو عمه شرار بني إسرائيل فخافهم 
a a E E‏ 
في إحياء الدين 2 


وقرأً الجمهرر (خفت)4 من الخوف. زقرا عفان ن عفان رژید ن انت وا بن عباس 
وسعيد بن العاصي وابن يعمر وابن جبير وعليّ بن الحسين وولده محمد وزيد وشبيل بن عزرة 
والوليد بن مسلم لأبي EET‏ والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث #الموالي» 
بسكون الياء والمعنى انقطع مواليّ وماتوا فإنما أطلب ولياً يقوم بالدين. وقرأ الزهري إخفت) 

من الخوف #الموالي) بسكون التاء على قراءة «#خفت) من الخوف يكون «من ورائي) أي: 
بعد موتي ٠.‏ وعلى قراءة #خفت) يحتمل أن يتعلق من ورائي) بخفت وهو الظاهرء فالمعنى 
أنهم خفوا قدامه أي : : درجوا فلم يبق منهم من له تقر واعتضاد» وأن يتعلق بالموالي أي: قلوا 
وعجزوا عن إقامة الدين . ولورائي) بمعنی خلفي ومن بعدي» فسال ربه تقویتهم ومظاهرتهم 
بولي يرزقه. وروي عن ابن کثیر من وراي مقصوراً کعصاي 
۰ و a‏ مزا بکونه مضافاً ' 
إلى الله وصادراً من عنده» أو أراد اختراعاً منك بلا سبب لأني وامرأتي ب لا نصلح للولادة. 
a NT‏ 
وکون امرأته عاقراً . وقيل: إنما سأل الولد. 


 )١(‏ ضعيف جداً. 
أخرجه «الطبري»  / ٠١‏ عن قتادة مرسلاً وهو ضعيف»› لکونه مرشلاً وکرره c44 ١‏ ال 
مرسلا وفي إسناده جابر بن نوح ضعفه جماعة. 
وعامة مراسيل قتادة إنما أخذها عن الحسن . 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ ٥۵‏ بتخریجي . 
(۲) انظر «آحکام القرآن» .٠۹۸۲‏ 
(۳) «الکشاف» (۹/۳). 


سورة مريم الآية: ١ه Y1¥۷‏ 


ا ر ا ي 
وقرأً الجمهور: «يرثني ويرث) برفع الفعلين صفة للولي فإن کان طلب الولد فوصفه بأن 
نكون الإجابة في حياته حتى يرثه لئلا تكون الإجابة في الولد لكن يحرمه فلا يحصل ما قصده . 
وقراً أ النحويان والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني وابن محيصن وفتادة 
یما غل راب لامر وقرأً علي وابن عباس والحسن وابن يعمر والجحدري وقتادة وأبو 
جو ن أبي الأسود وجعفر بن محمد وأبو نهيك «#يرثني) بالرفع والياء وارث جعلوه فعلاً 
۰ مضارعاً من ورث. قال صاحب «اللوامح؟: وفيه تقديم فمعناه (فهب لي من لدنك ولياً) من 
MR E ER NL‏ : ماله a‏ 
وقرأ علي وابن عباس والجحدري #يرثني) وارٹ لمن آل يعقو ب4“ . قال أبو الفتح هذا هو 
التجريد التقدير #يرثني) منه وارث. وقال الزمخشري وارث أي ليرثني) به وارث ویسمی 
التجريد.في علم البيان» والمراد بالإرث إرث العلم لأن الأنبياء لا تورث المال. وقيل: 
#يرڻني) الحبورة وكان حبرا ويرث لمن آل يعقوب) الملك يقال: ورثته وورثت منه لختان. 


وقيل : لمن للتبعيض لا للتعدية لأن ال يعقوب) ليسوا كلهم أنبياء ولا علماء. وقرأً 
مجاهد أويرث من آل يعقوب على التصغير» وأصله وويرث فأبدلت الواو همزة على اللزوم 
لاجتماع الواوين وهو تصغير وارث أي: غليم صغير. وعن الجحدري وارث بكسر الواو يعني به 
الإمالة المحضة لا الكسر الخالص» والظاهر أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم. وقيل: هو 
يعقوب بن ماثان أخو زكرياء. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم آخوان من نسل سليمان بن 
داوو ومرضیاً بمعنی مرضي . ۰ ٠‏ 

ليا زكريا# أي : قيل له بإثر الدعاء. وقيل: رزقه بعد ربعن تة امن دعاثه. وقيل: بعد 
ستين والمنادى والمبشر زكرياء هم الملائكة بوحي من الله تعالى قال تمالی لفنادته الملائكة) [آل 
عمران: ۳۹] الآية والغلام الولد الذكرء وقد يقال للأثنى غلامة كما قال. 1 

E EE‏ الغلامة والغلام_ 


رالظاهر أن (یحیی) ليس عرب لأنه لم تكن عادتهم E i‏ 
الصرف للعلمية والعجمة» وإن كان عربياً فيكون مسمى بالفعل كيعمر ويعيش قد سموا بيموت 
. وهو يموت بن المزرع ابن أخت الجاحظ. وعلى أنه عربي. فقيل: سمي بذلك لأنه يحيى 

ا ا یحیی بهدایته وإرشاده خلق کثیر. ey‏ 


(1) انظر الكلام الوارد في قراءات الآييتين eG ٥(‏ القرطبي» (1۱/ ۷1.۷ 

«المبسوط» (۲۸۷)» «المیسر» .)٠١(‏ 

(۲) «الکشاف» (۳/ ۷). 

(۳) البيت لأوس بن غلفاء الهجيمي يصف فيه فرساًء وقوله «تهان» وردت في «اللسان؛ مادة (غلم) (۱۲/ ›)٤٤١‏ 
بلفظ «يهان» . @* 4 


۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل : E‏ . وقيل: ا عاقر. وقیل : el‏ 
مه وکانت لا تلد. وقال ابن عباس وقتادة والسدّي وابن ¿ أسلم: اا یجن قال ۰ 
الزمخشري: وهذا شاهد على أن الأسامي الشنع جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنحى في 
التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النفر» حتى قال القائل في مدح قوم ٠:‏ 
شنع الأسامي مسبلي أزر حمرتمس الأرض بالهدب 

وقال رؤبة للنسابة البكري : : وقد سأله عن نسبه أنا ابن العجاج فقال: : قصضرت وعرفت 
E‏ ¿ عطاء : كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك» فقال : 
كنت غريب الدار eS‏ فذکر مما قدمه کونه غریب 
الاسم إذ كان اسمه الصلت. وقال مجاهد وغيره (سمياً# أي: مثلاً ونظيراً وكأنه من المساماة 
والسمو. قال ابن عطية: وهذا فيه بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى. وقال ابن عباس 
أيضا لم تلد العواقر مثله. ۰ ۰ 

قال الزمخشري : AL NLR‏ 
المثل والشبيه والشكل والنظير فكل واحد منهما سمي لصاحبه. وقيل : لم یکن له مثل في أ نه لم 
يعص ولم يهم بمعصية قط» وأنه ولد بین .شيخ فان وعجوز عاقر وأنه کان حصورا ا انتھی . 

«وآنی) بمعنی کیف: e‏ 
الكبر وامرأتي عاقر) [آل عمران: ٠‏ في آل عمران والعتيّ المبالغة في الكبر. ويبس العود. وقرأً أبو 
بحرية وابن ای ییا ع وک رکا س ر الیو ریا ۶ال بال رغد 
لله بفتح العين وصاد صلياً جعلهما مصدرين كالعجيج والرحيلء وفي الضم هما كذلك إلا أنهما 
على فعول . . وعن عبد الله ومجاهد عسياً بضم العين والسين كمسورة. وحكاها الداني عن ابن 
عباس وحكاها الزمخشري عن أبيّ ومجاهد يقال عتا العود وعسا يبس وجسا. 

«قال: كذلك) أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأً قال ربك4 فالكاف رفع أو نصب 
بقال» وذلك إشارة إلى مبهم يفسره ٠‏ هو علي هين ونحوه (وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر 

لاء مقطوع مصبحين) [الحجر: : .]١‏ وقرأً الحسن وهو علي هين) ولا يخرج هذا إلا على 


(۱) انظر «الکشاف» (۳/ ۷)» و«القرطبي» «(A* /۱١(‏ وقوله «شنع» TS‏ سَلْم : : ظرف وسنع : 
أي أسماؤهم جميلة» حسنة . هدب الشيء : طرفه. 
وقوله : «تمس الأرض» آي طويلة وذلك لغناهم وثروتهم . 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۷). 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٦/٤(‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۳/ ۷). 


.)٠٠٠١( انظر «الميسر»‎ )١( 


۲۹ 


٠١ . ١ اأسورة مريم الآية:‎ ٠ 


الؤجه الأول أي الأمر كما قلت» وهو على ذلك يهون» ووجه آخر وهو أن يشار بذلك إلى ما 
تقدم من وعد الله لا إلى قول زكريا وقال محذوف في كلتا القراءتين أي قال لهو علي هين) 
ك 
الرمري: ا 
الوجود كما قيل لك قال ربك) خلق الغلام علي هين) أ ي TT‏ 
وأخرجتك من عدم إلى وجود كذلك أفعل الآن. . وقال الطبزي : معنى قوله (كذلك» أي : 
الأمران اللذان ذكرت من المرأة العاقر والكبر هو كذلك ولكن قال ربك) والمعنى عندي قال 
الملك «كذلك) أي على هذه الحال قال ربك هو علي هين)» انتھی ۰ ا وقراً Se‏ 
على هين) بكسر الياء. وقد أنشدوا قول النابغة: 

EGE E | علي لعمرونعمةبعدانعمة‎ 


بكسر ياء المتكلم وكسرها شبيه بقراءة حمزة ورا أنتم بمصرخي) بكسر الياء. . وقرأً 
الجمهور #وقد خلقتك) بتاء المتكلم. وقراً أ الأعمش وطلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي 
خلقناك بنون العظمة ولم تك شيا أي : ا ودا . وقال الزمخشري: شين لأن 
المعدوم ليس بشيء أو شيتاً بعتد به كقولهم : عجبت من لا شيء ٳذا رأی غير شيء ظنه رجلا . 
قال أي: زكريا رب اجعل لي آية) أي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به" وطلب 
ذلك لیزداد يقیناً كما قال إبراهيم عليه السلام لولكن ليطمثنّ قلبي) [البقرة: ۰ لا لتوقف منه 
على صدق ما وعد به» ولا لتوهم م أن ذلك من عند غير الله لعصمة الأنبياء عن مثل ذلك . وقال 
الزجاج : رقمت ابتار مطلتة فل يعرف لوت قياب ال يعرف قت الع . لقال آيتك» 
روي عن ابن زید أنه لما حملت زوجته بیحیی أ صبح لا يستطيع أ ن یکلم 
التوراة ويذكرااللهء فإذا أراد مناداة أحد لم يطقه. eS‏ عائد على الليالي أي: كاملات 
o‏ و ای ا ا ر و ی 
ا استمر له ثلاثة أيام بلياليهن . : 
ا قرأ ابن أبى N OER aE‏ أن المخففة من الثقيلة ٠‏ 
التقدير أنه لا يكلم . وقرأً الجمهور بنصبها جعلوا أن الناصبة للمضارع #فخرج على قومه من 
E Ss‏ ومحرابه موضع مصلاه» 
والمحراب تقدم الكلام عليه في آل عمران لفأوحى إليهم) أي أشار. قال قتادة وابن منبه 
- والكلبي والقرطبي أوحى إلبهم أشارء yT‏ ويشهد له الآ رمزا . 


:)٠/٤( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳۳١ /۳( خزانة الأدب‎ .)٥( انظر ديوانه‎ 
.)۹/۳( «الکشاف»‎  )۳( 


وعن ابن عباس كتب لهم على الأرضص. قال ان خط وال مجاهز: eT‏ اا 
وكلا الوجهين وحي انتهى”. وقال عكرمة: كتب في ورقة والوحي في كلام العرب الكتابة. 
ومنه قول ذي الرمة 
سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف°“ 
ا ۱ ب 
کک فا ید کی ادال 29 
وقال جریر: 


كأنأخااليهوديخط وحياً بكاف في منازلهاولاء° . 

والجمهور على أن المعنى أن سبحوا» صلوا . وقيل أمرهم بذكر الله والتسبيح. قال 
المفسرون كان يخرج على قومه بكرة وعشياً فيأمرهم بالصلاة ة إشارة. قال صاحب «التحرير 
والتحبير» وعندي في هذا معنى لطيف وهو أنه إنما خص بالتسبيح بالذكر لأن العادة جارية أن 
کل فن داق ابرا فخت ماو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول: سبحان الله سبحان 
الخالق» فلما ل وآمر بالتسبيح انتھی . 
وقال الزمخشري وابن عطية ولأن) مفسرة. وقال الحوفي أن سبحوا» أن نصب بأوحى . 
وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون مصدرية» وأن تكون بمعنى أي انتهى . وقرأ طلحة أن سبحوه 
بهاء الضمير عائدة على الله تعالى . . وروی ابن غزوان عن طلحة أن سبحن بنون مشددة من غيروا 
وألحق فعل الأمر نون التوكيد الشديد. 

«يا بحيى خذ الكتاب بقوة4 في الكلام حذف والتقدير فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السو 
الذي يؤمر فيه قال الله له على لسان الملك وأبعد التبريزي في قوله إن المنادي له أبوه حين 
ترعرع ونشأًء والصحيح ما سبق لقوله #وآتيناه الحكم صبياً و#الكتاب) هو التوراة. قال ابن 
عطية بلا خلاف لاأنه ولد قبل عیسی ولم یکن الإنجیل موجوداً انتھی . ولیس کما قال بل قیل 
له كتاب خص به كما حص كثير من الأنبياء بمثل ذلك. وقيل : «الكتاب# هنا اسم جنس أي : 
اتل كتب اله. وقيل: «الكتاب) صحف إبراهيم". وقال الحسن وعلمه التوراة والإنجيل 
وأرسله إلى بني إسرائيل» وی ی ا ر و ا ا 


() «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۷). 

(۲) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۸۲) . 

۳( انظر «تفسير القرطبي» /٠١(‏ ۸۲)» والطمطمي : الذي لا يفصح . 
() انظر دیوانه .)۴۷١(‏ 

.)۷ /٤(.»زيجولا «المحرر‎ )١( 

. )٠١۹ /۳( انظر «تفسیر الماوردي»‎ (VU 


۲۲١ 


سورة مزيم الآية: 1٥ - ١‏ 


وعمل بما ا ال أو حکم الکتاب أزالتكمة أو العلم بالأخكام اف وهو 
العقل» أو آداب الخدمة أو الفراسة الصادقة أقوال #صبياً أي: شاباً لم يبلغ سن الكهولة. 
وقيل: ابن سنتين. وقيلل: ابن ثلاث. وعن ابن عباس في حديث مرفوع : «ابن سبع سنين؛ 
(وحناناً معطوف على الحكم والحنان الرحمة قاله ابن عباس في رواية والحسن وعكرمة وقتادة 
والضحاك وأبو عبيدة والفراء“ وأنشد أبو عبيدة" : 
تحن عنلي هداك الملينك ا 
قال : وأکٹر ما تستعمل مثنی كما قال 
NES‏ 

وقال ابن الأنباري: المعنى وجعلناه #حناناً) لأهل زمانه. وقال مجاهد وتعطفاً من ربه 
عل ون أبن جير لا . وعن عكرمة وابن زيد: محبة» وعن عطاء تعظيما . 

٠‏ وقوله (وزكاة4 عن الضحاك وقتادة عملاً صالحاً . وعن ابن السائب: . صدقة تصدق بها 
على أبويه . وعن الزجاج تطهيراً . وعن ابن الأنباري زيادة في الخبر. E‏ 
الشهود. وكان تقياً4 . قال قتادة: لم يهم قط بكبيرة و ة ولا هم با مرأة. وقال ابن 
عباس : جعله متقباً له لا یعدل به غیره. وقال مجاهد: : كان طعامه العشب المباح وكان للدمع في 
خديه مجار بائنة وبراً بوالديه) أي كثير البر والإكرام والتبجيل: وقرأً الحسن وأبو جعفر 
رواية وأبو نهيك وأبو مجلز #وبرا) في الموضعين بكسر الباء أي : وذا بر ولم یکن جباراً) أي 
متكبراً #عصياً) أي عاصياً. كثير العصيان» e‏ عصوي فعول للمبالغة› e‏ 
فعيلاً وهي من صي المبالغة. : 

#وسلام عليه#. قال ال 0 ا قال ابن عطية : ولاغبر آنا التحية المتعارفة 


(1) واه بمرة. 
أخرجه الديلمي في «الفردوس؛ YW‏ وابنه في «زهر الفردوس؛ EE‏ 
من طريق بي نعيم عن ابن عباس مرفوعاً. 
وإسناده ضعيف جداًء فيه علي بن زید بن جدعان» وهو واو. 
وفيه محمد بن يونس الكديمي متروك الحديث وکذبه بعضهم . 
والأشبه في هذا كونه من كلام ابن عباس غير مرفوع» والله أعلم. ‏ 
(۲) البيت للحطيئةء انظر دیوانه (۸۲)» «الطبري» e‏ رهالقرطبي؛ e A1‏ مادة (جنن) ` 
)۳°/1۳(. : 
(۳) البيت لطرفة» انظر ديوانه »)٦1(‏ وصدره: 
أبامنذر» أفنيت فاستبق بعضنا 
انظر «الطبري» 1۷/0« «القرطبي» (۱۱/ ۰)۸٤‏ ان مادة (حنن) (۱۳/  )۱۳١‏ 
() انظر «تفسير الماوردي» (۳/ .)۳٠١‏ 


Y۲‏ 1 الجزء السادس من كتاب تفسير' البحر المحيط 


وإنما الشرف في أ ن سلم الله عليه وحياه ذ فى المواطن ا ی کاو ادف 
والحاجة. وقلة الحيلة والفقر إلى الله » وذكر الع ا أن عيسى ويحيى عليهما السلام 
التقيا وهما ابناالخالةء فقال يحيى لعيسى : e‏ فقال له عیسی : بل أنت ادع 
لي فأنت خير مني سلم اله عليك وأنا سلمت على نفسي 2 

وقال أبو عبد الله الرازي : ليوم ولد أ E‏ ا ينالة الشيطان لويوم یموت) 
أُی : أمان من عذاب ee‏ الله يوم القيامة. . وفي قوله لویوم يبعث 
حیاً4 تنبیه على كونه من الشهداء لقوله #بل أحياء عند ربهم يرزقون) [آل عمران: E‏ 
السلام يحتمل أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة انتهى . والأظهر أنه من الله لأنه في سياق 
لوآتيناه الحكم) . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة زكريا وطلبه الولد وإجابة الله إياه فولد له 
من شيخ فان وعجوز له عاقر وكان ذلك مما يتعجب منه» أردفه بما هو أعظم في الغرابة 
والعجب وهو وجود ولد من غير ذکرء فذل ذلك على عظم قدرة الله وحكمته وأيضاً فقص 
عليهم ما سألوه SS‏ 
أيضاً وهو قصة ذي القرنين› فذكر في هذه السور ة قصصاً لم يسألوه E‏ تع 
وموسى وهارون موجزة» ثم بقصة إسماعيل وإدريس ليستقر في أذهانهم أنه 
أطلع نبيه على ما سألوه O‏ 
ا وک ا من أمي لم يقرأ الكتب ولا رحل ولا. خالط من له علم ولا 

و#الكتاب) القرآن. ولمريم) هي ابنة عمران أم عيسى»ء وإذ4 قيل ظرف زمان منصوب 


.)۸/٤( انظر «المحرر الوجيز»‎ )١( 


باذكر» ولا يمكن ذلك مع بقائه على الظرفية لأن الاستقبال لا يقع في الماضي. وقال 
الرمجيرى: 3إذ بدل من #إمريم) بدل الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وقتهء إذ 
-المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا لوقوع هذه القصة العجيبة فيها انتهى. ونصب *إذ4 باذكر 
على جهة البدلية يقتضي التصرف في إذ وهي من الظروف التي لم يتصرف فيها إلا بإضافة 
ظرف زمان إليها . فالأولى أن يجعل ثم معطوف محذوف دل المعنى عليه وهو يكون العامل في 
إذ4 وتبقى على ظرفيتها وعدم تصرفهاء وهو أن تقدر مریم وما جری لها إذ انتبذت) واا 
أبو البقاء قول الزمخشري قال: لأن الزمان إذا لم يكن حالاً عن الجثة ولا خبراً عنها ولا وصفاً 
لھا لم یکن بدلاً منھا انتهی . . واستبعاده ليس بشيء لعدم الملازمة. أقال: وقيل التقدير خبر مريم 
فإذ منصوبة لخبر. وقيل : حال من هذا المضاف المحذوف. وقیل : (إذ4 بمعنى أن المصدرية 
كقولك: أكرمك إذ لم تكرمني أي : إن لم كرسي قال أبو البقاء : فعلى هذا يصح بدل 
الاشتمال أي #واذکر4 لمریم4 انتباذها انتهی . 


وللانتبذت€ افتعل E E‏ وتنحت وانفردت . قال السذي #انتبذت)€ لتطهر ‏ 
من حيضها وقال غيره: التعبد الله وكانت وقفاً على سدانة المتغبد وخدمته والعبادة فتنحت من 
الناس كذلك» وانتصب #مكاناً) على الظرف أي : ووصف بشزقي لأنه کان مما يلي 
بيت المقدس أو من ذارهاء وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا يعظمون جهة الشرق من حيث ۰ 
تطلع الشمس . وعن ابن عباس : اد ا وقيل : 
قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض محتجبة بحائط أي: شيء يسترها»› .وكان موضعها 
المسجد فبينا هي في مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر 
سوي الخلق لم ينتقص من الصورة الآدمية شيت أو حسن الصورة مستوي الخلق. . وقال قتادة 
ل(شرقیاً) شاسعا بعیداً انتهی . 


والحجاب الذي اتخذته لتستتر به عن الناس لعبادة ربها. قال السدّي: كان من جدران.. 
وقيل : من ثياب . وعن ابن عباس : جعلت الجبل بينها وبين الناس #حجابا) وظاهر الإرسال من 
اله إليها ومخاورة الملك .تذل على .أنها,نبية . وقيل: لا وإنما كلمها مال بشر ورؤيتها للملك 
كما رئي جبریل عليه السلام في صفة ET‏ . وفي سۇالهعن الإيمان والإسلام . والظاهر أن 
الروح جبريل لأن الدين يحيا به ويوحیه أو سماه رشعل المجاز عة له وقريا کما تقول 
لحبيبك: أنت روحي . وفلس کا قال وروح منه» وعلی هذا یکون قوله #فتمثل) أي : 
الملك. وقرأً أبو حيوة وسهل #روحنا)» بفتح الراء لأنه سبب لما فيه روح العباد وإصابة الروح 
عند الله الذي هو عدة المقربين في قوله (فأما إن كان من المقرّبين فروح وريخان) أو لأنه من 


0) االکفافه (۳/ ).۰ 
)۲( يأتي في سورة النجم. 


Y٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


المقربين وهم الموعودون بالروح أي: مقربنا وذا روحنا. وذكر النقاش آنه قرىء #روحنا» 
بتشديد النون اسم ملك من الملائكة وانتصب #بشراً سؤياً) على الحال لقوله وأحياناً يتمثل لي 
ارج . قيل: وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه» ولو بدا لها 
في الصورة الملكية لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه» ودل على عفافها وورعها آنھا تعوذت به 
من تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسن وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسبراً لعفتها. 
وقيل: كانت في منزل زوج أختها زكريا ولها محراب على حدة تسكنه» وكان زكريا إذا 
خرج آغلق عليها فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي رأسها فانفرج السقف لها فخرجت 
فجلست في المشرقة وراء الجبل فأتاها الملك. وقيل: قام بين يديها في صورة ترب لها اسمه 
يوسف من خدم بيت المقدس»› وتعليقها الاستعاذة على شرط تقواه لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا 
تجدي إلا عند من يتقي الله أي إن كان يرجى منك أن تنقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني 
عائذة به منك. وجواب الشرط محذوف أي فإني أعوذ. وقال الزجاج: فستتعظ بتعويذي بالله 
منك. وقيل : فاخرج عني. وقيل: فلا تتعرض لي وقول من قال تقي اسم رجل صالح أو رجل 
فاسد ليس بسديد. وقيل: #إن) نافية أي ما كنت تقياً) أي: بدخولك علي ونظرك إليَء 
ولياذها باله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جري كلام 
#قال) أي: جبريل عليه السلام #إنما آنا رسول ربك( الناظر في مصلحتك والمالك 
لأمرك» وهو الذي استعذت به وقوله لها ذلك تطمين لها وإني لست ممن تظن به ريبه أرسلني 
إليك ليهب. وقرأً شيبة وأبو الحسن وأبو بحرية والزهري وابن مناذر ويعقوب واليزيدي ومن 
السبعة ٣‏ وأبو عمر: وليهب أي : ليهب ربك. وقرأً الجمهور وباقي السبعة «(لأهب4 پھر 
المتكلم وأسند الهبة إليه لما كان الإعلام بها من قبله“. 
وقال الزمخشري: «لأهب لك) لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ في الروع" . وفي 
بعض المصاحف أمرني أن أهب لك» ويحتمل أن يكون محكي بقول محذوف أي : قال 
«لأهب) والغلام اسم الصبي أول ما يولد إلى أن يخرج إلى سن الكهولة. وفسرت الزكاة هنا 
بالصلاح وبالنبوة وتعجبت مريم وعلمت بما ألقي في روعها أنه من عند الله . eT‏ 
ELS‏ 
مسیس,البشر یکون بنکاح وبسفاح . . ۰ 
وقال الزمخشري : RE e‏ 
تمسوهن 4 [البقرة: ۲۳۷] لآو لمستم النساء) [النساء: ]٤١‏ والزنا ليس كذلك إنما يقال فجر بها 


(۲) «الکشاف› (۱۱/۳). 


سورة مريم الآية YYo : 1-٦‏ 


I EY‏ ی ا غ ا افو ت ا : ا 
المجاهرة المشتهرة في الزناء ووزنه فعول عند المبرد اجتمعت. واو وياء وسبقت إحداهما 
بالسكون فقليت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء كما كسرت في عصي 
ودلي . قيل : ولو كان فعيلاً لحقتها هاء التأنيث فيقال بخية . وقال ابن جني في كتاب التمام: هي 
فعیلء ولو کانت فعولاً لقیل بغو کما قیل فلان نهو عن المنكر انتهى. . قيل: ولما كان هذا اللفظ 
خاصاً بالمؤنث لم يحتج إلى علامة التأنيث فصار كحائض وطالق» وإنما يقال للرجل باغ . 
ول بغي فعيل بمعنى مفعول كعين كحيل أي : مبغية بطلبها أمثالها قال كذلك قال ربك هو 
علي هين) الكلام عليه كالكلام السابق في قصة زكرياء (ولنجعله) يحتمل أن يكون معطوفاً 
على تعليل محذوف تقديره» لنبين به قدرتنا ولنجعله» e‏ فعلنا ذلك“ 
ایر في ولنجعله) عائد الغلام وكذلك في قوله (وکان): أي: وکان وجوده أمراً 
مفروغاً منه» وکونه زحمة من الله أي : طريق هدى لعالم كثير فينالون الرحمة بذلك» وذکروا أن 
جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعهاء > أو فيه وفي كمهاء وقال أي دخل الروح المنفوخ من 
فمهاء والظاهر : أن المسند إليه النفخ هو الله تعالى لقوله [فنفخنا)» ويحتمل ما قالواء فحملته 
أي في بطنها والمعنى حملت به» اوقيل: وكانت بنت أربع عشرة سنة» وقيل: بنت خمس عشرة 
سنة قاله وهب ومجاهد» وقيل: بنت ثلاث عشرة سنة» وقيل: بنت اثنتي عشرة سنة» وقيل : 
عش تین »فل بعد أن حاضت حیضتین». وحکی محمد بن الھیصم انها لم تكن حاضت بعد 
وقيل: لم تحض قط مريم وهي مطهرة ة من الحيض فلما أحست وخافت ملامة الناس أن يظن بها 
الشر فارتمت به إلى مكان قصي حياء وفراراًء روي أنها فرت إلى بلاد مصر أو نحوهاء قاله 
وهب» وقیل : إلى موضع يعرف ببيت لحم بينه وبين إيليا أربعة أميال» وقيل: بعيداً من أهلها 
وراء الجبل»› وقيل: أقصى الدارء› وقيل : کانت سمیت لابن عم لها اسمه یوسف» فلما قیل 
حملت من الزناء خاف عليها قتل الملك هرب بهاء فلما كان ببعض الطريق حدثته نفسه بأن 
يقتلها فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إنه من روح القدس» فلا تقتلها فتركهاء حملته في ساعة 
واحدة فكما حملته نبذته عن ابن» وقيل: كانت مدة الحمل ثلاث ساعات وقيل : حمل في ساعة 
وصور في ساعة ووضعته في ساعة» وقیل : ستة أشهر› وعن عطاء وأبي العالية والضحاك سبعة 
آشهر؛ وقیل : تمانية ولم ايخشن مولود اوضع لمان إلا اعيسي: . وهذه أقوال مضطربة متناقضة كان 
ينبغي ينبغى أن يضرب عنها صفحاً إلا أن المفسرين ذكروها في كتبهم وسودوا بها الورق» والباء في به 
E‏ 


آي تدوس الجماجم ونحن على ظبورهاء ومعلی فأجاءها أي: جاء بها تارة فعدي جاء 


(1/7) «الكشاف»‎ )١( 


۲۲٢‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالباء وتارة بالهمزة» قال الزمخشري : إلا أن استعماله قد يغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء ألا 
تراك لا تقول جئت المكان وأجاءنيه زيدء كما تقول بلغته وأبلغنيه» ونظیرہ آتی حیث لم یستعمل 
إلا في الإعطاءء. ولم يقل آتيت المكان وآنانيه فلان انتهى . 

أما قوله وقول غیره إن الاستعمال غيره إلى معنى الإلجاء فيحتاج إلى نفل أثمة اللغة 
المستقرئين ذلك عن لسان العرب» والإجاءة تدل على المطلق فتصلح لما هو بمعنى الإلجاء ولما 
هو بمعنى الاختيار كما لو قلت «أقمت زيداً» فإنه قد يكون مختاراً لذلك» وقد یکون قد قسرته 
على القيام وأما قوله: «ألا تراك لا تقول» إلى آخره فمن رأى أن التعدية بالهمزة قياس أجاز 
ذلك» ولو لم يسمع» ومن لا يراه قياساً فقد سمع ذلك في جاء حيث قالوا أجاء فيجيز ذلك 
وأما تنظيره ذلك بآتى فهو تنظير غير صحيح لأنه بناه على أن الهمزة فيه للتعدية وأن أصله آتى 
ولیس کذلك بل اتی مما یبنی علی أفعل ولیس منقولاً من اتی بہمعنی جاء إذ لو کان منقولاً من 
أتى المتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو المفعول الثانى و الفاعل هو الأول إذا عديته بالهمزة 
تقول آي الما دا وان عر ردا الال مف اف ن المد نه عة ار که 
المفعول الأول والمال هو المفعول الثاني» وعلى ما ذكره الزمخشري كان يكون العكس فدل 
ا I‏ 
وقوله ولم تقل أ تيت المکان وآنانيه هذا غير مسلم» بل يقال آت تیت المکان» كما تقول جثت 
المكان» وقال الشاض: 

اک او کا کی کے فا ف 
ومن رأى النقل بالهمزة قياساً قال أتانيه» وقرأ الجمهور فأجاءها أي ساقهاء وقال 
وجار سار يتم ةا اكم ` اجا السات والرهة 

وأمال فتحة الجيم الأعمش وطلحة» وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم» قال ابن عطية 
وشبيل ابن عزرة فاجأها من المفاجأة» وقال صاحب اللوامح شبيل بن عزرة فاجأها فقيل: هو 

من المفاجأة بوزن فاعلها فبدلت همزتها بألف تخفيفاً على غير قياس ويحتمل أن تكون همزة بين 

بين غير مقلوبة» وروي عن مجاهد كقراءة حماد عن عاصم» وقراً ابن كثير في رواية اغا 
بكسر الميم» يقال : مخضت الحامل مخاضاً ومخاضاً وتمخض الولد في بطنهاء وإلى تتعلق 
٠‏ بفأجاءها ومن قرأ فاجأها من المفاجأة فتتعلق بمحذوف أي: مستندة أي : فى حال استنادها إلى 
النخلة» والمستفيص المشهور أن ميلاد عيسى عليه السلام كان بيت لحم» وأنها لما هربت 
وخافت عليه أسرعت به» وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على صخرة فانخفضت الصخرة 
له وصارت كالمهد» وهي الآن موجودة تزار بحرم المقدس» ثم بعد آيام توجهت به إلى بحر ' 
الأردن فعمدته فيه» وهو اليوم الذي يتخذه النصاری ویسمونه يوم الغطاس› وهم یظنون أن المياه 
في ذلك الم تقدست› فلذلك. e‏ ا أنه e‏ بكورة 


IIE 2 . . ٠ ٠۴٦2١ سورة مريم الآية:‎ 


اهناس» قيل : ونخلة مريم قائمة إلى ا والظاهر أن .النخلة كانت رة قل مج مریم 
إليها» وقيل : إن الله أنبت لها نخلة تعلقت بهاء وروي أنها بلغت إلى موضع كان فيه جلع نخلة 
يابس بال أصله مدود» لا رأس له ولا ثمر» ولا خضرةء وأل إما لتعريف الجنس أو الداخلة 
على الأسماء الغالبةء > كأن تلك الصحراء كان بها جذع نخلة معروف» فإذا قيل جذع النخلة فهم 
منه ذلك دون غيره» وأرشدها تعالى إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو خرسة النفساء. 
الموافقة لهاء ولظهور تلك الآيات منها فتستقر نفسهاء وتقر عينها فاشتد بها الأمر هنالك» 
واحتضنت الجذع لشدة الوجع» وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها لما رأته من 
الآلام والتغرب وإنكار قومها» وصعوبة الحال من غير وجه #ياليتني مت قبل هذا» وتمنت 
مريم الموت من جهة الدين» إِذ خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعير فيغبنها ذلك وهذا 
مباح› وعلى هذا الحد تمنئ عمر بن الخطاب وجماعة من الصالحين› وأما النهي عن ذلك فإنما 
هو لضر نزل بالبدن» وتقدم الخلاف من القراء في كسر الميم من [مت) وضمها في آل عمرانء 
والس الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى فلا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر وخرقة 
الطمث» وقرأً الجمهور بكسر النون» وهو فعل بمعنى مفعول كالذبخ وهو ما من شأنه أن يذبح»› 
وقراً ابن وثاب وطلحة»› والأعمش› وابن آبي ليلى» وحمزة» وحفص بفتح النون» وقراً مخمد 
بن كعب القرظي نسأً بكسر النون والهمز مكان الياء وهي قراءة نوف الأعرابي» وقرأً بكر بن 
حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً نسأ بفتح النون والهمز وهو مصدر من نسأت اللبن إذا 
O‏ 
يتميز من الماء» وقال ابن عطية» وقرأً بكر بن حبيب نسا بفتح النون والسين من غير همز بنا 
على فعل كالقبض والنفض» قال الفراء نسي ونسي لغتان كالوتر والوتر والفتح أحب إليّ» وقال ‏ 
أبو علي الفارسي : الكسر أعلى اللغتين»› وقال ابن الأنباري: من كسر فهو اسم لما ينسى 
کالنقض اسم لما ينقض ومن فتح فمصدر نائب عن اسم كما يقال: : رجل دنف ودنف والمکسور 
هو الوصف الصحيح» والمفتوح مصدر يسد مسد الوصف ويمكن أن يكونا لمعنى كالرطل 
والرطل» والإشارة بقوله هذا إلى الحملء وقيل قبل هذا اليوم أو قبل هذا e‏ جری»› 
وقرأ الأعمش وأبو جعفر في رواية» بک ال إتباعاً لحركة السين كما قالوا منتن بإتباع 
حركة الميم لحركة التاء» وقيل تمنت ذلك لما لحقها من فرط الحياء على حكم العادة البشريةء . 
لا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف عليها إذا بهتوها ر ا وبضد ما قربت 

من اختصاص اله إياها بغاية الإجلال والإكرام لأنه مقام دحض» قلما تثبت عليه الأقدام أو 
لحزنها على الناس بسببهاء EBE as,‏ 
ی رل وجي أنساها كرب الولادة وما سمعت من الناس بشارة الملائكة 
تعیسی 2 وقراً زر» وعلقمة فخاطبها مکان فنادها وينبغي أن يكون تفسيراً لا قراءة لأنها مخالفة 
لسواد المصحف المجمع علیه» والمنادی الظاهر أنه عيسى أي : فولدته فأنطقه الله وناداها أي : 
حالة الوضع» وقيل : جبريل» وكان في بقعة .من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وقاله 
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الحسن وأقسم على :ذلك » قيل: وكان يقبل .الولد كالقابلةء وقرأ ابن عباس فادها ملك من تختها 
وقرأً البراء ابن عازب» وابن عباس» والحسن» وزيد بن علي» والضحاك» وعمرو بن ميمون» 
وتافع» وحمزة» والکسائي› وحفص من حرف جز» وقراً الابنان» والأبوان» وعاصم»› 
وزر» ومجاهد» والجحدري» والحسن» وابن عباس في رواية عنهما من بفتح الميم بمعنى الذي 
وتحتها ظرف منصوب صلة لمن وهو عيسى : أي ناداها الولد قاله أبيّ» والحسن» وابن جبير» 
ومجاهد و#أن) حرف تفسير» أي : لا تحزني والسري في قول الجمهور الجدول» وقال 
الحسن» وابن زيد» وقتادة عظيماً من الرجال له شأن» وروي أن الحسن فسر الآية فقال: أجل 
لقد جعله الله سرياً كريماًء فقال حميد بن عبد الرحمن يا أبا سعيد إنما يعني بالسري الجدول» 
فقال الحسن لهذه وأشباهها أحب قربك» ولكن غلبنا الأمراءء ثم أمرها بهز الجذع اليابس لترى 
آية أخرى في إحياء موات الجذع» وقالت فرقة: بل كانت النخلة مطعمة رطباًء وقال السدي : 
کان e‏ مقطوعاً وأجري تحته النهر لجنبه» والظاهر: أن المكلم هو عیسى» »> وأن الجذع» کان 
يابساً وعلى هذا ظهرت لها آيات تسكن إليهاء وحزنها لم يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى 
بالأكل والشرب» ولكن لما ظهر في ذلك من خرق العادة حتى يتبين لقومها أن ولادتها من غير 
فحل ليس ببدع من شأنهاء قال ابن عباس: كان جذعاً نخراً فلما هزت إذ السعف قد طلع ثم 
نظرت إلى الطلع يخرج من بين السعف ثم اخضر فصار بلحاً ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً طرفة ٠‏ 
عين فجعل الرطب يقع من بين يديها لا يتسرح منه شيء» وإلى حرف بلا خلاف ویتعلق بقوله 
«هزي) وهذا جاء على خلاف ما تقرر في علم النحو من أن الفعل لا يتعدى إلى الضمير 
المتصل وقد رفع الضمير المتصل» وليس من باب ظن» ولا فقدء ولا علم وهما لمدلول واحده 
لا يقال «ضربتك» ولا زید ضربه» آي: ضرب نفسه و«لا ضربني» انما يؤت في مثل هذه 
التراكيب بالنفس فتقول «ضربت نفسك» وازيد. ضرب نفسه» واضربت نفسي» والضمير المجرور 
عندهم كالضمير المنصوب فلا تقول هززت إليك ولا زيد هز إليه ولا هززت إلى ولهذا زعموا 


في قول الشاعر: 
فاع عنك نهباً صيح في حجراته ولكن حديفاً ما حديث الرواحل 
وفي قول الآخر: 


وهونعليك فإن‌الأمو ربكف الإلهمقاديرها 
إن عن وعلى ليسا حرفين وإنما هما اسمان ظرفان» وهلا ليس ببعيد لأن عن وعلى قد 
ا ۰ 
من عن يمين الحبيانظرة قبل 
وفي قوله : 


CG 
سیبویه› ولا يمكن أن يدعي أن إلى تكون اسماً لإجماع النحاة على حرفيتها كما قلنا. . ونظير‎ 
قوله تعالى (وهزي إليك) قوله تعالى لواضمم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] وعلى تقرير تلك‎ 
القاعدة ينبغي تأويل هذين»› وتأويله على أن يكون قوله «إليك) ليس متعلقاً بهزي ولا باضمم›‎ 
وإنما ذلك على سبيل البيان والتقدير أعني إليك فهو متعلق بمحذوف كما قالوا في قوله لإني.‎ 
لكما لمن الناصحين) وما أشبه على بعض التأويلات . والباء في [بجذع) زائدة للتأكيد كقوله‎ 
قال أبو علي كما يقال : ألقی بيده أي ألقى يده.‎ .]٠۹١ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة:‎ 
: وكقوله"":‎ 

EE Ce سود‎ 

I‏ وأنشد الطبري": 

فؤاديمان ينبت السدر صدره E‏ بالسرخ ر ا 

وقال ا أو على معنى أفعلي ال 2 

يخرج في فراقيبهتا ننصلبي ۰ 

قالوا : التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذلك التحنيك» وقالوا : كان من الحجوة قاله 

محمد بن کعب. وقيل : ما للنفساء خير من الرطب. وقیل : إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من 
الط 2وا اله يون (تساقط) بفتح التاء والسين وشدها بعد ألف وفتح القاف. . وقرأً 
الأعمش وطلحة وان وثاب ومسروق وجمزة كذلك إلا أنهم خففوأ السين. وقرأ حفص 
[تساقط) مضارع ساقطت. وقرأً أبو السمال تتساقط بتاءين. وقرأً البراء بن عازب والأعمش في 
رواية يساقط بالياء من تحت مضارع أساقط. وقرأً أبو حيوة ومسروق. تسقط بالتاء من فوق 
مضمومة وكسر القاف . وعن أبي حيوة كذلك إلا أنه بالياء من تحت» وعنه تسقط بالتاء من فوق 
مفتوحة وضم القاف» وعنه كذلك إلا أنه بالياء من تحت» ك 
أنه قرأ رطب جني بالرفع على الفاعلية» وأما النصب فإن قرأً بفعل متعد نصبه على المفعول أو 
بفعل لازم فنصبه على التمييزء ME Hs‏ 
فمسند إلى النخلة» ويجوز أن يكون مسندا SEES‏ 
٠‏ وفي قراءة من قرأ يلتقطه بالتاء من فوق . : 

وأجاز المبرد في قوله و یکون منصوباً بتول [وهزي) أي وهزي إليك بجذع 


)0 رای ر i O‏ 
انظر «اللسان» مادة «سور» .)۳۸١/٤(‏ 
(۲) انظر «الطبري» (۸/ ۳۳۱)» وقوله «فؤاد» وردت بلفظ «بواد». 
(۳) انظر «الكشاف» (۳/ )٠١‏ وردت «يخرج» بلفظ «يجرح». 
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النخلة) رطباً تساقط عليك» فعلى هذا الذي أجازه تكون المسألة من باب الإعمال فيكون قد 
حذف معمول #تساقط€ فمن قرأه بالياء من تحت فظاهر» ومن قرأ بالتاء من فوق فإن كان الفعل 
متعدياً جاز أن ردا باب الإعمالء وإن کان لازماً .فلا E‏ هزي ِد ذاك والفعل 
اللازم. 


وقرأ طلحة ر ES TEC E‏ 
منه فقد وکل ابن ¿ آدم إلى سعي ما فيه» a E ll a‏ 
وليس ذلك بمناف للتوكل . 

وعن ابن زيد قال عيسى لها: لا تحزني»› فقالت: كيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج 
ولا مملوكة أي شيء عذري عند الناس؟ ليا ليتني مت قبل هذا) الآية فقال لها عيسى: أنا 
أكفيك الكلام (فكلي واشربي وقرّي عينا) . قال الزمخشري: أي جمعنا لك في السري والرطب 
فائدتين إحداهما الأكل والشرب» والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين وهو معنى قوله #فكلي 
واشربي وقرّي عيناً أي: وطيبي نفساً ولا تغتمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك انتهى”. 
E O‏ 
جنياً» ولما كان المحزون قد يأكل ويشرب قال: #وقزي عيناً أ ي: لا تحزني» ثم ألقى إليها ما 
تقول إن رأت أحداً . وقرىء #وقري) بكسر القاف وهي لغة نجدية وتقدم ذكرها. 


وقرا ابو عمرو في ما روي عڼه اڼن رومي ترتن بالابدال من الياء همزة وروی عنه لترؤن 
SS‏ وحروف اللين في الابدال 
أنه " . وقرأ طلحة رأبو جعفر وشيبة [ترين) بسكون الباء وفتح النون خفيفة. قال ابن جن 
وهي شاذة يعني لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النون. كما قال الأفوه الأودي 9 

أما تری رأسي آزری به مأس زمان ذي انتکاس مؤوس . 


والآمر لها بالأكل والشرب وذلك القول الظاهر أنه ولدها. وقيل E‏ 
الذي سبق» والظاهر أنه أبيح لها أن تقول ما مرت بقوله وهو قول الجمهور. وقالت فرقة: 
«فقولي) أي بالإشارة لا بالكلام وإلا فكان التناقض ينافي قولها انتهى . ولا تناقض لأن 2 
فلن أكلم اليوم إنسياً) بعد «قولي) هذا وبين الشرط lT Eh i E O‏ 
أي «فإما ترين من البشر أحدأً# وسألك أو حاورك الكلام (فقولي). ۰ 

وقرأً زيد بن علي صياماً وفسر (صوماً بالإمساك عن الكلام. وفي مصحف عبد الله 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)٠١‏ 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) انظر «القرطبی» .)۹۲/۱١(‏ 


۲۳١ ۰ ۰ ۰ 2 ٠. ٠۳٠ ۲۷ سورة مریم الآية:‎ 


تا E‏ ول وقال الا ابرا ات السا عندهم الإمساك 
عن الأكل والکلام انتھی . والصمت منهي عنه ولا يصح نذره. وفي الحديث : «مره فلیتکلب» . 
وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق وأمرت بنذر الصوم لأن عيسى بما يظهر الله عليه يكفيها . 
أمر الاحتجاج ومجادلة السفهاء. وقوله إنسيا) لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس. 


لفأتت به قيل إتيانها كان من ذاتها . قيل : طهرت من النفاس بعد أربعین یوماً وکان الله 
تعالى قد أراها آيات واضحات» وكلمها عيشى ابنها وحنت إلى E‏ 
E‏ من يكلمها فعادت إلى قومها. وقيل: أرسلوا إليها لتحضري إلينا بولدك»› وكان الشيطان 

قد أخبر قومها بولادتها وفي الكلام حذف آي : فلماً رأوها وابنها «(قالوا» قال مجاهد والسدي : 
- الفري العظيم الشنيع. وقرأً أبو حيوة فيما نقل ابن عطية #فرياً» بسكون الراء» وفيما نقل ابن 
خالويه فرئاً بالهمز» ولهارون) شقيقها أو أخوها من أمّهاء وكان من أمشل بني إسرائيل» أو 
هارون) آخو موسی إذ كانت من نسله» أو رجل صالح من بني إسرائيل شبهت به» أو رجل من 
النساء وشبهوها به أقوال. والأولى أنه أخوها الأقرب. وفى حديث المغيرة حين خصمه نصارى 
نجران في قوله تعالى يا أخت هارون) والمدة بينهما طويلة جداً فقال له الرسول: «ألا أخبرتهم 
أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين ق وأنکروا عليها ما جاءت به وأن أبویها کانا 
صالحين » فكيف صدرت منك هذه الفعلة اليج وقي ا دليل على إن الفروع فاليا تکون زاکية 
إذا زكت الأصول» وينكر عليها إذا جاءت بضد ذلك. , . ' 


(۱) انظر القراءات لواردة في الین (۲» ٣‏ في: «القرطبي» /۱١(‏ ۸4 4(« «الميس (۰7 r‏ 
(۲) صحیح. 
آخرجه الببخاري Si:‏ ا E f‏ ا ۳ واین بان 0 عن ابن عباس» قال : 
بينما النبي ية يخطب إذا هو برجل فسأل عنه» فقالوا: آبو إسرائيل نذر أن يقوم» ولا يقعد» ولا 
يستظل» ولا يتكلم» ويصوم» فقال النبي 445 «مره فليتكلم» وليستظل؛ وليقعد وليتم صومه» . 
انظر «الجامع لأحكام القرآن؛ ۸ ۸ بتخریجي . ٠ e‏ 
(۳) صحیح. ك 
آخرجه مشلم ۲۱۲۵ء والترمذي 100 والنسائي ف في «التفسير» ٥‏ والواحدي. في دوسي AYY‏ 
و«الطبري» i ۰۲۳٠۹۲‏ حديث المغيزة بن شعبة؛ 
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وقرأً عمر بن لجا التيمي الشاعر الذي كان يهاجي جريراً #ما كان أبوك امرأ سوء# لجعل 
الخبر المعرفة والاسم النكرة وحسن ذلك قليلاً كونها فيها مسوغ جواز الابتداء وهو الإضافةء 
ولما اتهموها بما اتهموها نفوا عن أبويها السوء لمناسبة الولادةء ولم ينصوا على إثبات الصلاح 
وإن كان نفي السوء يوجب الصلاح ونفي البغاء يوجب العفة لأنهما بالنسبة إليهما نقيضان. روي 
أنها لما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صالحون تباكوا وقالوا ذلك. وقيل: هموا برجمها 
حتی تکلم عیسی فترکوها . 

#فأشارت إليه4 أي : هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه. وقيل: كان المستنطق لعيسى زكريا . 
ويروى أنهم لما أشاروا إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء ثم قالوا لها على 
جهة الإنكار والتهكم بها أي: إن من كان في المهد يُربى لا يكلم» وإنما أشارت إليه لما تقدم 
لها من وعده أنه يجيبهم عنها ويغنيها عن الكلام. وقيل: بوحي من الله إليها. و(كان) قال أبو 
عبيدة: زائدة. وقيل: تامّة وينتصب #صبياً) على الحال فى هذين القولين» والظاهر أنها ناقصة 
فتکون بمعنى صار أو تبقى على مدلولها من اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي» ولا يدل 
ذلك على الانقطاع كما لم يدل في قوله #وكان الله غفوراً رحيما# [الساء: ]٠٠١‏ وفي قوله ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة( [الإسراء: ]۳١‏ والمعنى كان وهو الآن على ما كانء ولذلك عبر 
بعض أصحابنا عن كان هذه بأنها ترادف لم یزل وما رد به ابن الأنباري كونها زائدة من أن 
الزائدة لا خبر لهاء وهذه نصبت #صبياً) خبراً لها ليس بشيء لأنه إذ ذاك ينتصب على الحالء 
والعامل فيها الاستقرار. ۰ 
وقال الزمخشري: كان لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده 
وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام وأنه مسوق للتعجب» ووجه آخر أن يكون 
لنكلم) حكاية حال ماضية أي E‏ 

في المهد صبياً4 فيما سلف من الزمان حتى نكلم هذا انی : . والظاهر أن لمي 
مفعول بنكلم. ونقل عن الفراء والزجاج أن *من# شرطية SN‏ 
الشرط محذوف تقديره فكيف نكلم وهو قول بعيد جداً . وعن قتادة أن #المهد4 حجر أمه 
وقیل: سریره. وقیل : المكان الذي يستقر عليه. وای ا و غل ر 2 
بسبابته الیمنی › وأنطقه الله تعالى أولاً بقوله #إني عبد الله آتاني الكتاب) رذاً لوغم الدي دحت 


إليه النصارى. ٠‏ 
O‏ أمّه مما اتهمت به لأنه تعالی لا 
يخص بولد موصوف بالنبوة والخلال الحميدة إلا مبرأة مصطفاة و#الكتاب) الإنجيل أو التوراة 


أو مجموعهما أقوال. وظاهر قوله EE‏ أنه تعالى نبأه حال طفولته أكمل الله عقله 


(1) «الکشاف» (۳/ ۱۷). 
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واستنباه طفلاً . وقيل : إن ذلك سبق في قضائه وسابق حكمه» ويحتمل أن يجعل الآتي لتحققه 
کأنه قد وجد #وجعلني مباركا) قال مجاهد: نفاعاً . وقال سفيان: معلم خير. وقيل: | 
بمعروف» ناهياً عن منكر. وعن الضحاك : i‏ 
۰ تقديره [جعلني مباركاً) وحذف لدلالة ما تقدم عليه» ولا بچرز أن بكر سول للق اساب 
ee‏ استفهاما ا أو شرطاً لا جائز أن يكون هنا استفهاماًء فتعينت الشرطية 
سم الشرط لا ينصبه فعل قبله إنما هو معمول للفعل الذي يليه والظاهر حمل الصلاة والزكاة 
وقیل: e a‏ ة الدعایى 
و#الزكاة) التطهر . 


Cl‏ مصدرية ظرفية. وقال ابن عطية. وقراً ا 
وجماعة. وقرأً (دمت)€ بكسر الدال أهل المدينة وابن کثیر وأبو عمرو انتهى والذي في كتب 
القراءات أن القراء السبعة قرؤوا لدمت حياً) بضم الدالء وقد طالعنا جملة من الشواذ فلم 
نجدها لا في شواذ السبعة ولا في شواذ غيرهم على أنها لخة تقول «(دمت) تدام كما قالوا مت 
تمات» وسبق أنه قریء وبراً4 بكسر الباء فإما على حذف مضاف أي : وذا بر» وإما على 
المبالغة جعل ذاته من فرط بره» ويجوز أن يضمر فعل في معنى أوصاني وهو كلفني لأن أوصاني 
بالصلاة وكلفنيها واحد» ومن قر أ وبر بفتح الباء فقال الحوفي وأبو البقاء: إنه معطوف على 
(مباركا وفيه بعد للفصل بين المہطوف والمعطوف عليه بالجملة التي هي «اوصاني) 
ومتعلقهاء والأولى إضمار فعل أي وجعلني #براً». وحكى الزهراوي وأبو البقاء أنه قرىء وبر 
بكسر الباء والراء عطفاً على #بالصلاة والزكاة# . 


وقوله : #بوالدتي) بيان محل البر وأنه لا والد له» وبهذا القول برأها قومها. والجبار كما 
تقدم المتعاظم وكان في غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب حيث جنه 
الليل لا مسكن لهء وکان يقول : سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي› والألف واللام في 
لوالسلام) للجنس. قال الزمخشري: هذا التعريف تعريض بلعنة متهمي مريم وأعدائهما من 
اليهود» وحقيقته أن اللام للجنس فإذا قال : وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده 
عليكم» ونظيره #والسلام على من اتبع الهدى) [طه: ١؛]‏ يعني أن العذاب على من كذب وتولى» 
وكان المقام مقام مناكرة وعناد فهو مثنة لنحو هذا من التعريض” . وقيل: أل لتعريف المنكر في 
قصة يحيى في قوله (وسلام) نخو كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول) 
[المزمل: ٠ ٠١‏ أي : وذلك السلام الموجه إلى ي في لوان الثلاثة وي وسبق 
القول في تخصيص هذه المواطن. 


وقرا أ زيد بن علي #يوم ولدت# أي : e‏ رلدتني جعله ماضبً د لحقته تاء ال ج رجح 


.)۱۸/۳( «الکشاف»‎ )١( 


YT‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


BEG E O‏ وقيل : سلام عيسى أرجح 
لأنه تعالى أقامه في ذلك مقام نفسه فسلم نائباً عن الله . 


الإشارة بذلك إلى المولود الذي ولدته مريم المتصف بتلك الأوصاف الجميلةء وللإذلك) 
مبتدأً وإعيسى) خبره ولابن مريم) صفة لعيسى أو خبر بعد خبر أو بدل» والمقصود ثبوت 
بنؤته من مريم خاصة من غير أب فليس بابن له كما يزعم النصارى ولا لغير رشدة كما يزعم 
اليهود. وقرأً زيد بن علي وابن عامر وعاصم وحمزة وابن أبي إسحاق والحسن ويعقوب #قول 
الحق# بنصب اللام» وانتصابه على أنه مصدر مؤکد لمضمون الجملة أي هذه الأخبار عن 

«عيسى) | نه ابن مریم) ثابت صدق ليس منسوباً لغيرهاء أي أنها ولدته من غير مس بشر كما 
٠‏ تقول هذا عبد الله الحق لا الباطل» ا 2 وأقول قول «الحق» فيكون «(الحق» 

هنا الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي: القول #الحق) كما قال «وعد الصدق» 
[الأحقاف: ]١١‏ أي : الوعد الصدق وإن عنى به الله کک ES ES RASS‏ 
الله کان انتصابه على المدح وعلى هذا تكون الذي صفة للقول» اا تکون 
الذي صفة للحق . 


وقرأً الجمهور «قول) برقع اللام. و وقراً To‏ وقراً 
لحن اقول بض القافة ورفع اللام زهي مصادر كالرهب والرهب والرقب وارتفاعه على انه 
خبر مبتدأً محذوف› آي هو أي : نسبثه إلى ا Ne‏ قراءة النصب 
وقرأءة الرفع في ال 1 ٠‏ 

وقال الزمخشري :. وارتفاعه على أنة خبر بعد خبر أو بدل انتهى" . وهذا الذي ذكر لا 
يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به كلمة الله لأن اللفظ لا يكون الذات. وقرأً طلحة 
والأعمش في رواية زائدة قال: بألف جعله فعلاً ماضياً #الحق# برفع القاف على الفاعليةء 
e‏ قال الحق وهو الله و الناطق SK‏ ابن مریم )4 


(۱) انظر «المېسوطا (۲۸۹)ء البدور (۱۹۷). 
(۲) «الکشاف» (۱۸/۳). 
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0 وقر آغلن کرء | الله وجهه الاي‎ ٠ هالا‎ i ارف‎ aE CU 
ابن آبي هند ونافع في رواية والكسائي في رواية #تمترون» بتاء الخطاب والجمهور بياء الغيبة›‎ 
, وامتری افتعل إما من المرية وهي الشك وإما من المراء وهو المجادلة والملاحخاة وكلاهما‎ 
مقول هنا قالت اليهود: ساحر كذاب» وقالت النصارى ابن الله وثالث ثلاثة وهو الله ما کان لله‎ 

ړ أن يتخذ من ولد) هذا تکذیب للنصارى في دعواهم أنه ابن الله» وإذا استحالت البنوة فاستحالة 
الإلهية مستقلة أو بالتثليث أبلغ ا الاستحالةء وهذا التركيب معناه الانتفاء فتارة يدل من جهة 
المعنى على الزجر ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 
[التوبة : ٥‏ وتارة على التعجیز لما کان لکم أن : تنبتوا شجرها) [النمل : ٠‏ وتارة على التنزیه کهذه 
ألأية ٠‏ ولذلك اعقب هذا التي بقوله (سبحانه) أ ي تزه عن الولد إذ هو مما لا يتاتى ولا 
يتصور في المعقول ر عله القن اتات د هر تال تى عله إزادته یاد کم" 
أوجده فهو منزه عن التوالد. وتقدم E‏ ون ا 


وقراً أ الجمهور #وإن الله بكسر الهمزة ع الات وقراً بي ETE‏ آواو» .وقراً 
الحرميان وأبو عمرو #وإن) بالواو وفتح اله وخر ابن عط على أن بكرن سعطرفا على 
قوله هذا قول الحق) #وإن الله ربي) كذلك. وخرجه الزمخشري على أن معناه ولأنه ربي 
وربکم فأعبدوه کقوله [وآن المساجد له فلا تدعوا مع لله أحدا [الجن: ۱۸] انتهى "° . وهذا قول 
الخليل وسيبويه وفي حرف أبي أيضاًء وبان اله بالواو وباء اا بسبب ذلك فاعبدوه.. 
وأجاز الفراء في [وإن) يکون في موضع خفض معطوفاً على والزكاة» آي: #وأوصاني بالصلاة 
والزكاة) وبأن الله ربي وربكم انتهى . وهذا في غاية البعد للفصل الكثيرء ا 
یکون في موضع ر بم ال مر إن اله ربي وریکم). 


وحكى أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء أن يكون المعنى» وقضى #إن الله زبي e‏ 
فهي معطوفة على قوله «أمراً4 من قوله (إذا قضى أمرا والمعنى «إذا قضى أمرا4 وقضى إن 
الله انتهى . وهذا تخبيط فى الإعزاب لأنه إذا كان معطوفاً على «أمرا4 كان فى حيز الشرط› 
ركزة فعالى رغا لايشهد بالط رها خد أن كرك فلار عمرو ن العلا وه ن اة 
في علم النحو بالمكان الذي قل أن يوازنه أحد مع كونه عربياًء ولعل ذلك من فهم أبي عبيدة فإنه 
يضعف في النحو والخطاب في قول #وربكم# قيل لمغعاصري رسول الله بي من اليهود 
والنصارى أمر الله تعالى أن بقول لهم (ذلك عیسی ابن مریم) أي: قل لهم يا محمد هذا 
الكلام. وقيل: الخطاب للذين خاطبهم عيسى بقوله #إني عبد الله . الآية وإن اللا معطو ف جلى 

الكتاب» وقد قال وهب عهد عر اا ٠ E‏ 


.)١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۸/۳( «الکشاف»‎ )۲( 
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TTT‏ . يقال: وعلى هذا القرل یکون توله لك عیسی این مریم إلى ۔ 
وإن الله) حمل اعتراض أخبر الله تعالى بها رسوله عليه السلام. ٠‏ 

والإشارة بقوله #هذا) أي: القول بالتوحيد ونفي الولد والصاحبة» هو الطريق المستقيم 
الذي يفضي بقائله ومعتقده إلى النجاة (فاختلف الأحزاب من بينهم) هذا إخبار من الله للرسول 
بتفرق بني إسرائيل فرقاً» ومعنى من بينهم) أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل کانوا. هم 
المختلفين لم يقع الاختلاف سببه غيرهم . و#الأحزاب) قال الكلبي: اليهود والنصارى. وقال 
الحسن: الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس انتهى . 
فالضمير في #بينهم) على هذا ليس عائداً على «الأحزاب) . وقیل : «(الأحزاب) هنا المسلمون 
واليهود والنصارى. وقيل: هم النصارى فقط . 

وعن قتادة إن بني إسرائيل جمعوا ا ن احا فقال أحدهم: ی کی ازل 
إلى الأرض وأحيا من أحيا وأمات من أمات» فكذبه الثلاثة واتبعته اليعقوبية. ثم قال أحد 
الثلاثة : عيسى ابن الله فكذبه الاثنان واتبعته النسطوريةء وقال أحد الاثنين : عيسى أحد ثلاثة الله . 
إله» ومريم إله» وعيسى إله فكذبه الرابع واتبعته الإسرائيلية. وقال الرابع : عيسى عبد الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه فاتبعته فرقة من بني إسرائيل ثم اقتتل الأربعة» فغلب المؤمنون وظهرت 
اليعقوبية على الجميع فروي أن في ذلك نزلت إن الا یکفرون بآیات الله [آل عمران: ]۲١‏ آية آل ` 
عمران» والأربعة يعقوب ونسطور وملكا وإسرائيل . 

وبين هنا أصله ظرف استعمل اسماً بدخول من عليه. وقيل: #من) زائدة. وقيل البين 
هنا البعد أي : الوا فيه لبعدهع هن الخق؛ ولإمشهد) مفعل من الشهود وهو الحضور أو من 

الشهادة ویکون مصدراً ومکاناً وزانا» فا الشهود يجوز أن يكون المعنى من شهود هول 

الحساب والجزاء في يوم القيامة» وأن يكون من مكان الشهود فيه وهو الموقف» وأن يكون من 
وقت الشهود ومن الشهادة» يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم 
الملائكة والأنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر» وأن يكون من مكان الشهادة» وأن يكون ِ 
من وقت الشهادة واليوم العظيم على هذه الاحتمالات يوم القيامة. وعن قتادة: هو يوم قتل 
المؤمنين حين اختلف الأحزاب وقيل ما قالوه وشهدوا به في عيسى وأمه يوم اختلافهم» وتقدم 
الكلام على التعجب الوارد من الله في قوله و E‏ 
يوصف بالتعجب . 

قال الحسن وقتادة: لئن كانوا صماً وبكماً عن الحق فما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة» 
ولكنهم يسمعون ويبصرون حيث لا ينفعهم السمع ولا البصر. وعن ابن عباس أنهم أسمع شيء 
وأبصره. وقال علي بن عيسى : هو وعيد وتهديد أي سوف يسمعون ما يخلع قلوبهم» ويبصرون. 
ما يسود وجوههم . وعن أبي العالية : إنه أمر حقيقة للرسول أي #أسمع) الناس اليوم وأبصرهم 
لبهم وبحديثهم ماذا يصنع بهم من العذاب إذا أتوا محشورين مغلولين #لكن الظالمون)» غموم | 
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۰ يندرج فيه هؤلاء الأحزاب الكفار OT‏ ولیو i‏ الدنيا ٠.‏ وقال 
الزفخشري : أوقع الظاهر أعني الظالمين موقع الضمير إشعارا ا بأن لا ظلم أشد من ظلمهم حيث 
أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي e‏ والمراد e‏ المبين إغقال 
والاستماع انتھی ۳ 

لوانذرهم4 حطاب للرسول ڳلا والضمير لجميع الان: r‏ یعود على الظالمين. 
وليوم الحسرة) يوم ذبح الموت وفيه حديث. وعن ابن زيد: يوم القيامة. وقيل : حين.يصدر 
الفريقان إلى الجنة والنار وعن ابن مسعود: حین یری الكفار مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة لو 
كانوا مؤمنين". وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون يوم الحسرة4 اسم جنس لأن هذه حسرات 
كثيرة في مواطن عدة» ومنها يوم الموت» ومنها وقت أخذ الكتاب بالشمال وغير ذلك انتهى”" . 

ولإذ4 بدل من #يوم الحسرة). قال السدّي وابن جريج : فضي الأمر) ذبح الموت. 
وقال مقاتل: قضي العذاب. وقال ابن الأنباري المعنى «إذ قضي الأمر) الذي فيه هلاككم . 
وقال الضحاك : ا وعن ابن جریج أيضاً : إذا فرغ من 
الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقيل إذا قال اخسئوا فیها ولا تکلّمون) 
[المؤمنون: ۸.. وقیل: إذا يقال #امتازوا الیوم آيها المجرمون» [یس: ]٥۹‏ ] وقیل : إذا قضی سد باب 
تة وفلك جين تطلع الشمس ن مفريواء [ 

لوهم في غفلة). قال الزمخشري: متعلق بقوله [في مدل ير عن الکن 
«وانذره) إعراض وهو متعلق بأنذرهم أي «وأنذرهم) على هذه الحال غافلين غير مؤمنين . 
وقال ابن عطية : وهم في فلت بريد في الد الآن لوهم لا يؤمنون) كذلك انتهى . وعلی 
هذا يكون حالاً والعامل ذ a GL SAR‏ 
منهم» والظاهر أن يكون المراد بقوله #وقضي الأمر© أمر يوم القيامة. 

نا نحن نرٹ الأرض ومن عليها) تجوز وع ارة عن اء اللات وبقاء الخالق فكأنها. 
وراثة . وقرأ الجمهور #يرجعون) بالياء من تحت مبنياً للمفعول» والأعرج بالتاء من فوق . وقرأً 
السلمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء من تحت مبيناً للفاعل وحكى عنهم الداني بالتاء . 


(۱) «الکشاف» (۱۹/۳). ۰ 
(۲) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۷۳). 
(۳) «المحرر الوجيز» ٠ ٠)۱۷ /٤(‏ 
(4) «الکشاف» (۳/ ۲۰). 

.)۳٠۸( انظر «الميسر»‎ )٥( 


۲۳۸ الجزء السادس من كتاب 'تفسير :البحر المحيط 


لواذكر) خطاب للرسول إا والمراد اتل عليهم نبأ #إبراهيم) وذاكره ومورده في 
التنزيل هو الله تعالى» ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر قصة مريم وابنها عيسى 
واختلاف الأحزاب فيهما وعبادتهما من دون الله» وكانا من قبيل من قامت بهما الحياة ذكر 
الفريق الضال الذي عبد جماداً والفريقان وإن اشتركا فى الضلال» والفريق العابد الجماد أضل 
ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه السلام تذكيراً للعرب بما کان إبراهیم عليه من توحید الله وتبیین 
أنهم سالكو غير طريقه» وفيه صدق رسول الله ية فيما أخبر به وأن ذلك متلقى بالوحي. 
والصديق من أبنية المبالغة وهو مبني من الثلاثي للمبالغة أي : كثير الصدق» والصدق عرفه في 
اللسان ويقابله الكذب» وقد يستعمل في الأفعال والحلق وفيما لا يعقل يقال: صدقني 
کذا وکذا قفيزاً» وعود RET‏ بالصدق على العموم في أقراله 
وأفعاله» والصديقية مراتب ألا ترى إلى وصف المؤمنين بها في قوله لمن النبيين والصديقين) 
.[النساء: ]1٩‏ ومن غريب النقل ما ذهب إليه بعض النحويين من أن فعيلاً إذا کو 
يعمل فتقول هذا شريب مسكر كما أعملوا عند البصريين فعولاً وفعالاً ومفعالاً : 

وقال الزمخشري : a‏ 
ورسوله» وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق کت والرسل اى : كان مصدقاً لجميع 
الأنبياء وکتبهم وکان نبي في نفسه لقوله تعالی لیل جاء بالحق وصدق المرسلين) [الصافات : 
(rv‏ وكان بليغاً في الصدق لأن ملاك أمر النبوة الصدق ومصدق الله بآياته ا خري أن يکون 
كذلك» وهذه الجملة وقعت اعتراضاً بين المبدل منه وبدله أعني إبراهيم). e‏ 

و#إذ قال) نحو قولك : رأيت زيداً ونعم NT‏ أخاك» ويجوز أن تتعلق #إذ4 بكان u‏ 
#صديقاً نبياً4 أي : کان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاظب أباه تلك المخاطبات. 
ا Hae‏ }إ4 وقد تقدم لنا أنها لا تتصرف» والتخريج الثاني ' 
مبني على أن كان الناقصة وأخواتها تعمل في الظروف وهي مسألة حلاف . والتخريج الثالك لا 
يصح لأن العمل لا ينسب إلا إلى لفظ واحد» أما أن ينسب إلى مركب من مجموع لفظين فلاء 
وجائز أن يكون معمولاً لصديقاً لأنه نعت إلا على رأي الكوفيين» ويحتمل E‏ 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۰ م( 


سورة مريم الآية: ٠١ _ ٤١‏ ۴۹ 
أي منبأً فى وقت قوله لأبيه ما قال» وأن التنبئة كانت فى ذلك الوقت وهو بعيد. ٠‏ 

وقراً أبؤ البر هثيم إنه كان صادقاً . وفي قوله يا أبت) تلطف واستدعاء بالنسب. وقرأً 

ابن عامر والأعرج وأبو جعفر #يا أبت) بفتح التاء وقد لحن هارون هله القراءة› وتقدم ٠‏ 
E sS‏ وفي مصنحف عبد الله وا أبت بواو بدل ياء 

ا ا و ٤‏ 

ا 

الأوصاف. 


وخطب الزمخشري فقال : اش ا ر ا 
٠‏ الخطاً العظيم والارتكاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل وانسلخ عن قضية التمييز كيف رتب 
٠‏ الكلام معه في أحسن اتساق وساقه أرشق مساق مع استعمال المجاملة واللطف والرفق واللين 
والأدت الجميل والخلق الحسن منتصحاً في ذلك نصيحة ربه جل وعلا. حدث أبؤ هريرة رضي 
لله عنه قال: قال رسول الله اة «أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام إنك خليلي حسن خلقك 
ولو مع الكفارء e a a TS‏ 
حظيرة القدس› وأدنيه من جواري»" ا 
رکا و 1 ٠‏ 

a‏ الظاهر انيا ر وجوزوا آن تکون نکرة موصوفة e‏ ليسمع). 
و#يبصر) منسي ولا ینوی أي : : ما ليس به استماع ولا إبصار لأن المقصود نفي هاتين الصفتين 
دون تقیید بمتعلق . و#شيئاً) . إما مصدر أو مفعول به» ولما سأله عن العلة في عبادة الصنم ولا 
I TO‏ 
بالجهل إذ يغني عنه السؤال السابق . وقال لمن العلم) على سبيل العيض | ي شيء من العلم 
ليس معك» وهذه المخاورة تدل على أن ذلك كان بعدما نبىء» إذ في لفظ #جاءني) تجدد 
العلم» والذي جاءه الوحي الذي أتى به الملك أو العلم بأمور الآخرة وثوابها وعقابها أو تولحيد 
الله وإفراده بالالوهية والعبادة أقوال ثلاثة #فاتبعني4 على توحيد الله بالعبادة وارفض الأصنام 
e‏ وهو الایمان بالل ا بالعبادة. وانتقل من مره باتباعه e‏ 


(- انظر لیوا )۸4( الي ( ۸( 

05 شف: ۰ 
أخرجه ابن عدي ٤٤١/١‏ والطبراني في «الأوسط» (۲ ١‏ والحکیم الترمذي في «اوادر» كما في اتغریج 

«الكشاف» كلهم من حديث أبي اهريرة.. : ا : 

وإسناده ضعيف» مداره على مؤمل بنعبد الرحمن ن الثقفي» > وهو ضعيف» e‏ وقال: غامة 

مایرویه غير محفوظ» وكذا ضعفه الهيثي في «المجمع» ۲ به Sa E‏ 14/۳ 

(۳) «لکشاف» (۲۱/۳). ٍ 


Y٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 
عبادة الشيطان وعبادته كونه يطيعه في عبادة الأصنام ثم نفره عن عبادة الشيطان بأنه كان عصياً 
للرحمن» حيث استعصى حين أمره بالسجود لآدم فأبى» فهو عدو لك لك ولأبيك آدم من قبل. وکان 
ا ا ا ف وأن من هذا وصفه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى» 
وإعلافا فة لجان س عض هن هده فة وار تكب من دل ما ردو ن م ال حم 
وإن کان مختاراً لنفسه عصيان ربه لا يختار لذريته من عصى لأجله إلا ما اختار لنفسه من 
عصيانهم . 

یا أبت إني أخاف) قال الفرّاء والطبري «أخاف» أعلم كما قال #فخشينا أن يرهقهما# 
[الكهف: ]۸٠‏ أي تيقناء والأولى حمل «أخاف4 على موضوعه الأصلي لأنه لم يكن آيساً من 
إيمانه بل كان راجيا له وخائفاً أن لا يؤمن وأن يتمادى على الكفر فيمسه العذاب» وخرفه 
إبراهيم سوء العاقبة وتأذب معه إذ لم يصرّح بلحوق العذاب به بل أخرج ذلك مخرج الخائف»› 
وأتى بلفظ المس الذي هو ألطف من المعاقبة ونكر العذاب» ورتب على مس العذاب ما هو أكبر 
منه وهو ولاية الشيطان كما قال في مقابل ذلك (ورضوان من الله أكبر) [التوبة: ۷۲] أي من النعيم 
السابق ذكره» وصدر كل نصيحة بقوله ليا أبت) توصلا إليه واستعطافاً . 

وقيل: الولاية هنا كونه مقروناً معه في الآخرة وإن تباغضا وتبرأ بعضهما من بعض. وقيل : 
في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير إني أخاف أن تكون ولياً في الدنيا للشيطان فيمسك في الآّخرة 
عذاب من الرحمن. وقوله #أن يمسك عذاب من الرحمن) لا يعين أن العذاب يكون في 
الآخرة» بل يحتمل أن يحمل العذاب على الخذلان من الله فيصير موالياً للشيطان» ويحتمل أن 
يكون مس العذاب في الدنيا بأن يبتلى على كفره بعذاب في الدنيا فيكون ذلك العذاب سباً 
لتماديه على الكفر وصيرورته إلى ولاية الشيطان إلى أن يوافي على الكفر كما قال #وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) [الأعراف : ]۱١۸‏ وهذه المناصحات تدل على شدة تعلق قلبه 
بمعالجة أبيه» والطماعية في هدايته قضاء لحت الأبوة وإرشاداً إلى الهدى «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من حمر النعم». 

«قال أي : أبوه #أراغب ات عن آلهتي با برام استفهم ا إنكار» والرغبة عن 
الشيء ترکه عمداً وآلهته أصنامه» وأغلظ له في هذا الإنكار وناداه باسمه ولم يقابل #يا أبت) بيا 
بني. قال الزمخشري: وقدم الخبر على المبتدأ في قوله #أراغب أنت عن آلهتي لأنه كان أهم 
عنده وهو عنده أعني وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته» وإن آلهته ما ينبغي أن 


(۱). صحیح . 
أخرجه أحمد في «المسند» ٥‏ وفی في «الفضائل» ۷ والبخاري ۳۷۰۱ و٤٤۲۹‏ و۰۰۹ 
و٠٠۲٤‏ ومسلم ٩‏ وأو داوود ا والنسائي في «الفضائل» ٤٦‏ وفي س 1۷“ 
٤‏ والطبراني ۱ والطحاوي ۰۷/۳ وسعید بن منصور ۰۲٤۷۳‏ و٣۸٤۲‏ والبغوي ۰۳۹۰٩٣‏ وآبر نعيم. 
في «الحلية» ۱؛›؛ من حدیث سهل بن سعد. 


۲٤١ 


سورة مريم الآية: ٤١‏ ۔ 5١‏ 
يرغب عنها أحد. وفي هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله ية عما كان يلقى من مثل ذلك من 
کفار قومه انتهى”. والمختار في إعراب #أراغب أنث# أن يكون راغب مبتدأ لأنه قد اعتمد 
على أداة الاستفهام» و#أنت) فاعل سد مسد الخبر» ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه 
الزمخشري من كون #أراغب) خبراً و«لأنت) مبتدأ بوجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ. 

والثاني: أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو #أراغب) وبين معموله الذي هو #عن 
آلهتي) بما ليس بمعمول للعامل» لأن الخبر ليس هو عاملاً في المبتداً بخلاف كون «(أنت) 
فاعلاً فإن معمول «أراغب) فلم يفصل بين «أراغب) وبين لإعن آلهتي) بأجنبي إنما فصل 
ئەغمول :4 8 E,‏ 

ولما نکر عليه رغبته عن آلهته توعده مقسماً على إنفاذ ما توعده به إن لم ينته ومتعلق 
لإتنته# محذوف واحتمل أن يكون عن مخاطبتي بما خاطبتني به ودعوتني إليه» وأن يكون #لئن 
لم تنته» عن الرغبة عن آلهتي لأرجمنك# جواب القسم المحذوف قبل #لئن# . قال الحسن: 


لكاروا لأقتلنك. وقال السدي والضحاك وابن جريج : لأشتمنك" . 


٠‏ قال الزمخشري: فإن قلت: علام عطف #واهجرني)؟ قلت : على معطوف عليه محذوف 
يدل عليه #لأرجمنك) أي: فاحذرني لواهجرني) لأن «(لأرجمنك) تهديد وتقريع ا 
وإنما احتاج إلى حذف ليناسب بين جملتي العطف والمعطوف عليه» وليس ذلك بلازم عند . 
سيبويه بل يجوز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية. فقوله (واهجرني# معطوف على 
قوله لإلئن لم تنته لأرجمنك) وكلاهما معمول للقول. وانتصب #ملياً على الظرف أي: دهراً 
طویلاً قاله الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهماء ومنه الملوان وهما الليل والنهار والملاوة 
بتثليث حركة الميم الدهر الطويل من قولهم: أمليت لفلان في الأمر إذا أطلت له. وقال 
الشاء ^ : 1 

فعسنابهامن الشباب ملاوة فالحج آيات الرسول المحبب | 

وقال سيبويه : سير عليه ملي من الذهر أي زمان طويل. وقال أبن عباس وغيره: «ملبً) . 
معناه سالماً سرياً فهو حال من فاعل لإواهجرنى. قال ابن عطية: وتلخيص هذا أن يكون 
بمعنى قوله مستنداً بحالك غنياً عني #ملياً) بالاكتفاء. وقال السدي: معناه أبداً. ومنه قول 
a 7‏ 0 2 


(۱) «لکشاف» (۲۲/۳). ٠‏ (۲) انظر «تفسير الماوردي» (۳/ .)"۷٤‏ 
(۳( «الکشاف» (۲۴/۳). o ٠‏ 

0) لم أهتد لقائله. 

() انظر «القرطبي» )٠١۳/۱۱(‏ . 


YEY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 

وقال ابن جبير: دهر» وأصل الحرف المكث يقال: تمليت حيناً. وقال الزمخشري: أو 
#ملياً) بالذهاب عني والهجران قبل أن أثخنك بالضرب حتی لا تقدر أن تبرح فلان ملي بکذا 
إذا کان مطيقاً له مضطلعاً به انتهی . 

<قال سلام عليك). قرأ أبو البرهشيم: سلاماً بالنصب. قال الجمهور: هذا بمعنى 
المسالمة لا بمعنى التحية» أي أمنة مني لك وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام. وقال 
النقاش: حلیم څاطب سفيهاً کقوله #وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً# [الفرقان: ۳. وقیل: ٠‏ 
هي تحية مفارق» وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن 
عة مدلا بقوله مال ۶لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتل و كم) [الممتحنة: ۸] الاية وبقوله [إقد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم) [الممتحة: ]٤‏ الاية . 

ولقال)» إبراهيم لأبيه #سلام عليك) وما استدل به متأولء ومذهبهم محجوج بما ثبت في 
صحيح مسلم : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلا»“ ورفع #سلام) على الابتداء ونصبه على 
المصدرء أي سلمت سلاماً دعاء له بالسلامة على سبيل الاستمالةء ثم وعده بالاستغفار وذلك 
یکون.بشرط حصول ما یمکن معه الاستخفار وهو الإيمان بالله وإفراده بالعبادةء وهذا كما يرد 
الأمر والنهي على الكافر ولا يصح الامتثال إلا بشرط الإيمان. ومعنى «سأستغفر لك أدعو ال 
في هدايتك فيغفر لك بالإيمان ولا يتأول على إبراهيم عليه السلام أنه لم يعلم أن الله لأ ايغفر 
لكافر.. قال ابن عطية: ويجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول نبي أوحي إليه أن الله لا يغفر 
لكافر لأن هذه الطريقة إنما طريقها السمع» وكانت هذه المقالة منه لأبيه قبل أن يوحى إليهء 
وذلك أنه إنما تبين له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين: إما بموته على الكفر كما روي» وإما أن 
يوحي إليه الختم ا e‏ 

وقال الزمخشري: ولقائل أن يقول الذي يمنع من الاستغفار للكافر إنما هو السمعء فأما 
القضية العقلية فلا تأباهء فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع بناء على 
فضية العقل» والذي يدل على صحته قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك( [الممتحة: 
٤‏ فلو کان شارطاً للإیمان لم یکن مستنکراً ومستثنی عما وجب فيه . وقول من قال إنما استغفر 
له لأنه وعده أن يؤمن مستدلا بقوله إلا عن موعدة وعدها إياء» [التوبة: ]٠٠١‏ فجعل الواعد آزر 
والموعود إبراهيم عليه السلام ليس بجيد لاعتقابه في هذه الآية الوعد بالاستغفار بعد ذلك القول 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۲۲). 
(۲( صحيح . 1 

أخرجه أحمد ۲ ومسلم ۰۲۱٣۷‏ وأبو داوود ٥ء‏ والترمذي ۰۱٩۰۲‏ من حديث آبي هريرة. 
٠‏ (۳) «المحرر الوجیز» .)٠۹/٤(‏ 


Yé 


اسورة مریم الآية: A)‏ 


الجاني في قوله للثن لم تتته) الآية. فکیف بکون وعده بالایمان؟ ولان الواعد هو إبراهيم ويدل 
عليه اقراءة حماد الراوية وعدها ا 

والحفي المكرم المحتفل الكثير البر والألطاف› وتقدم شرحه لغة في قوله (كانك قي 
عنها [الأعراف : ۱۸۷]. وقال ابن عباس : رحيماً . وقال الكلبي : ا . وقال القتبي : بارا . وقال 
E‏ يتيك نیمه امرك » ولما کان في قوله إلأرجمنك) فظاظة وقساوة قلب قابله 
بالدعاء له بالسلام والأمن بالاستغفار قضاء لق الأبوة) وإن کان قد صدر منه إغلاظ . 
ولما أمره بهجره الزمان الطويل أخبره بأنه يتمثل أمره ويعتزله وقومه ومعبوداتهم» فهاجر إلى 
الشام قيل أو إلى جران بأرض کوثاء» وفي هجرته هذه تزوج سارة ولقي الجبار الذي 
أخدم سازة هالجر» والأظهر أن قوله «وادعو ربي) معناه وأعبد ربي کما جاء في الحديث: 
«الدعاء العبادة)" لقوله (إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اله) ويجوز أن يراد الدعاء الذي 
حكاه الله في سورة الشعراء لإرب هب لي حكماً€ [الشعراء: ۳ إلى آخره» وعرض بشقاوتهم 
بدعاء آلهتهم في قوله [عسی آن لا کون بدعاء ربي شقباً) مع التواضع الله في كلمة [إعسى) وما 
فيه من هضم النفس. . وفي «[عسى) ترج في ضمنه خوف شډید؛ ولما فارق الكفار وأرضهم 
أبدله منهم أولاداً. 'أنبياء» والأرض المقدسة فکان فيها ویتردد | إلى مكة فولد له إسحاق وابنه 
عفرت اا لا وشا لعضده» وإسحاق أصغر من إسماعيل؛ ولما SS E‏ 
غارت سارة ثم حملت پإسحاق. ‏ 


وقوله إمن رحمتنا) قال الحسن: اک ا ا 
کن الخ الد والدنري س الع والمنزلة والشرف في الدنيا والنعيم في الآخرة. E‏ 
الصبدق: الثناء الخحسن الباقي عليهم آخر الأبذ قاله ابن عباس» وعبر باللسان كما عبر بالید عما 
يطلق باليد وهي العطية. E OS‏ ا قال 
الشاعر : 


(۱) «الکشاف» (۲۳/۳). 

(۲) انظر .«الماوردي» )/ (Vo‏ . 

(۳) . صحیح .. ا 
أخرجه الطالسي ۸٩۱‏ ر ا aE‏ وأحمد ۲۷١ ٠۲٦۷/٤‏ وأبو داوود ۷۹٤1ء‏ والترمذي ٠‏ 
CTTVYy TYE‏ والنسائي في «الکبری" IE‏ وابن. ماجه ۳۸۲۸ وابن حبان ۰۸۹۰ والحاكم 4° 


۱ وآبو نعیم ۱۲۰/۸ والدیلمي ۳۰۸۷ من طرق» عن ۽ يسيع الحضرمي» عن النعمان بن بشير 


مرفوعاء ویییع ثقه کما في «التقريب٠‏ ومن دونه رجال البخاري a‏ وقد صححه الحاكم»› ووافقه 
الذهبي» وكذا صححه الشيخ شعيب في «الإحسان» وقال الترمذي : حسن صحیح ٠‏ 1 
انظر «الكشاف» ٠٦٤‏ بتخريجي . 
)٤(‏ البيت للأعشى» وعجزه: من علو» لا عجب منها ولا سخر.. 
٠‏ انظر «اللسان» مادة (لسن) (۱۳/ .)۳۸١‏ 


Yé‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


إتى ا لمان ا اسر تا 
7T Ms‏ 0 
وقال اخر 8 %2 
ندمت على لسان كان متي 

ولسان العرب لختهم وكلامهم. استجاب الله دعوته (واجعل لي لسان صدق) [الشعراء: ۸٤‏ 
في الآخرين فصيره قدوة حتى عظمه أهل الأديان كلهم وادعوه. وق تمالی بل یکم اراب 
[الحج: ۷۸] ولإملة إبراهيم حنيفاً4 [الأنعام: ]١١١‏ ثم أوحينا إليك أن حنيفاً) 
[النحل : ۰ وآعطی فلك ذزیتة قاعلی ذکرهم وای علیی. > كما أعلى ذكره وأثنی 


جثا: قعد على رکبتیه» وهي قعدة الخائف الذليل يجثو ويجشي جثواً وجثاية. ا 
أوجبه. الندى والنادي : : المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة. و جل اهل الى 
وهو الكرم. وقيل : المجلس فيه الجماعة. قال حاق: 1 

فدعيت في أولى التدى E EE.‏ 

ا : مصدر رويت من الماء» واسم مفعول أي مروي قاله أبو علي. الزي: محاسن 
مجموعة من الزي وهو الجمع. كلا: : حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد 
وعامة البصريين» وذهب الكسائي ونصر بن يوسف وابن واصل وابن الأنباري إلى أنها بمعنى 
حقاء وذهب النضر بن شميل إلى أنها حرف تصديق بمعنى نعم» وقد تستعمل مع القسم . وذهب 
عبد الله بن محمد الباهلي إلى أن كلا رد لما قبلها فيجوز الوقف عليها وما بعدها استشناف» 
وتكون أيضاً صلة للكلام بمنزلة إي والكلام على هذه المذاهب مذكور في النحو. الف العرن 
يقال : : من أضدادكم أي أعوانكم» وکان العون سمي ضداً لأنه يضاد عدو وينافيه بإعانته لك 

عليه : الأز والهز والاستفزاز أخوات› ومعناها التهييج وشدة الإزعاج» ومنه أزيز المرجل وهو 
لا . وفد يفد وفداً ووفوداً ووفادة: قدم على سبيل التكرمةه الأد والإد: بفتح الهمزة 


() البيت للحطيئة» عجزه: فليت بأنه في جوف عکم . 
وقوله «کان» وردت فی «اللسان» مادة «لسن» (۱۳/ )۳۸١‏ بلفظ «فات». . 
() انظر دیوانه (۱۳). «اللسان» مادة «خزر» .)۲۳۹/٤(‏ 


Yé 


سورة مريم الأب OA 0Y‏ 


رکسرما العجب. وقيل : لعفي المنكر والاقة الشدت وأڏني الامروآدني أثقلني وعظم علي 

٠.‏ الهد: قال الجوهري هد البناء هدا كسره. وال هو سقوط بصوت شدید» والهدة 
es‏ : هد يهد بالكشر هديداً. . وقال الليث: الهد الهدم الشديد: 
الركز: الصوت الخفي› ومنه ركز الرمح غيب طرفه في الأرض»› والركاز المال المدفون. وقيل : 
الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم. قال الشاعر:.. 
فجت ركز الاتجس فراعها ا 
ا الكوفيون إمخلصاً) ب بفتح اللام وهي قراءة أبي رزين ويحيى وقتادة» أي : أخلصه الله 
للعبادة والنبوة. كما قال تعالى i}‏ االات بخالصة ذكرى الدار4 [ص: .]٤١‏ وقراً باقي السبعة 
والجمهور بكسر اللام أي: : أخلص العبادة عن الشرك والرياءء أو أخلص نفسه وأسلم وجهه 
وا إياه هو تكليمه تعالى إياه. و#الطور الجبل المشهور بالشام» اا 
#الأيمن# صفة للجانب لقولة في آية أخرى #إجانب الطور الأيمن) [طه: ]۸٠‏ بنصب الأيمن نعتا 
لجانب الطورء والجبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة ولكن كان على يمين موسى بحسب وقوفه فيه 
وإن كان من اليمن احتمل أن يكون صفة للجانب وهو الراجح ليوافق ذلك في الايتين؛ واحتمل أن 
يكون صفة للطور إذ معناه الأسعد المبارك. ٠‏ 

قال ابق القشيرى؟ : في الكلام e O E‏ النار من 
الشجرة ة وهو يريد من يهديه إلى طريق مصر لمن جانب الطور أي من ناحية الجبل. #وقربناه. 
نجياً# قال الجمهور: تقريب التشريف والكلام واليوم. وقال ابن عباس: أدنی موس من ' 
الملكوت ورفعت له الحجب حتى سمع صريف الأقلام» وقاله أبو العالية وميسرة. وقال سعيد: 
اردفة یریل عي اا قال الزمخشري : شبهه بمن قربه بعض العظماء ء للمناجاة حيث كلمه 
بغير واسنطة ملك انتهى" . ونجي فعيل من المناجاة بمعنى مناج كالجليس؛ e‏ 
اا ف اا ار وقال قتادة: ا ی 
أجل رحمتنا له أو للتبعيض أي : بعض رحمتنا . : 
قال الزمخشري : و(أخاه» على هذا الوجه بدل ولهارون عطف بيان كقولك رأیث 

رجلا أخاك زيداً انتهى . والذى يظهر أن أخاه مفعول بقوله (ووهبنا) ولا ترادف من بعضاً فتبدل 
نهاء وکان هارون سن من موسی طلب من اه آن یشد زره بتبوته ومعونته فاجاب 
ولإإسماعيل) هو ابن إبراهيم أبو العرب يمنيها ومضريها وهو قول الجمهور. وقيل: | 
a O TT‏ 
وو ا ری ار ا و ی E EE,‏ 


)1( البيت للبيد بن ربيعة العامري» انظر ديوانه .)۱۷١(‏ 
(۳) انظر «المیسوط» (۲۸۹)ء البدور .)٠۹۷(‏ 
(۳) «الکشاف» (۳/ .)۲١‏ 


۲٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فوفی بالجميع › ف ن ی ال . قال این جریچ: A E‏ 
مواعيده الصبر وتسليم نفسه للذبح» ووعد رجلا أن یقیم له بمکان فغاب عنه مدة. فقيل : سنة. 
فيل ال ع يرما فجافت فعال: برحت من مكانك؟ فقال: لا والله» ما كنت لأخلف 
موعدي . : ا 
#وکان يأمر أهله# . قال الحسن: قومه وأمتهء و م ع وکان يأمر قومه. ٠‏ 
وقال الزمخشري : کان يبدا أ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراء هم ولأنهم ‏ 
أولى من سائر الناس #وأنذر عشيرتك ا [الشعراء: ]۲٠٠‏ و#أمر أهلك بالصلاة# [طه: ]١۳۲‏ ` 
#قوا انفسكم وأهلیكم ناراً» [التحريم: ]١‏ ای ی أنهم خی فتصدق عليهم بالإحسان الدينيٴ 
أولى .. وقيل : «أهله) أمته كلهم من القرابة وغيرهم» e‏ وفيه أن 
حق الصالح أن لا يألوا نصحاً للأجانب فضلاً عن الأقارب والمتصلين» وأ ن يخطبهم بالفوائد . 
الدينية ولا يفرط في ذلك انتهى” . وقال أيضاً ذكر إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد وإن كان 
موجوداً في غيره من الأنبياء ا له وإکراماً كالتلقيب نحو الحليم الأواه والصديق»› ولاأنه ' 
المشهور المتواصف من خصاله. 
وقرأً الجمهور #رضياً4 وهو اسم مفعول أي: مرضو وفاعل بقلب واوه ياء لأنها طرف 

بعد واو ساكنةء والساكن ليس بحاجز حصين فكأنها وليت حركة» ولو بنيت من ذوات الواو 
مفعلاً لصار مفعلاً لأن الواو لا تكون طرفاً وقبلها متحرك في الأسماء المتمكنة غير المتقيدة 
بالإضافةء ألا ترى أنهم حين سموا بيغزو الغازي فن الضمير قالوا: بغز حين ضار اسماًء وهذا 
الإعلال أرجح من التصحيح› ولاأنة اعتل في رضي وفي رضيان تثنية رضي . وقراً ابن أبي عبلة : 
فض ما . وقالت العرب: أرض مسلية ومسنوةء وهي التي تسقى بالسواني. 

و(إدريس) هو جد أبي نوح وهو أخنوخ» وهو أول من نظر في النجوم والحساب» 
وجعله الله من معجزاته وأول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس المخيط وکان خیاطاً وکانوا 
قبل يابسون الجلودء وأول مرسل بعد آدم وأول من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل 
بني قابيل. وقال ابن مسعود: a‏ 
شاؤوا فأبوا وأهلكوا . وإدريس) اسم أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة» ولا جائز أن 
يكون إفعيلاً من الدرس كما قال بعضهم لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلا واحد وهو العلمية. 


قال الزمخشري : : ويجوز أن يكون معنى #إدريس) في تلك اللغة قريباً من ذلك أي من 
معنى الدرس» فحسبه القائل مشتقاً من الدرس. ا 
وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة انتهى” . وقاله جماعة وهو رفع النبوة ة والتشريف والمنزلة في 


.)۲۵ /۳( «الکشاف»‎ )١( 
.)۲٣/۳( «الکشاف»‎ )۲( 


۷ 


سوزة مزريم الآية: 0 OA.‏ 


Ty aT ء كسائر الأنبياء. وقيل : ا‎ e 
عیسی کان له خليل. من الملائكة فحمله على جناحه وصعد به حتى بلغ السماء ء الرابعة» فلقي‎ 
هنالك ملك الموت فقال له: : إنه قل لي اهبط إلى السماء ء الرابعة فاقبض فيها روح إدريس وإني‎ 
لأعجب كيف يكون هذاء فقال له الملك الصاعد: هذا إدريس معي فقبض روحه . . وروي أن هذا‎ 
ِ كله كان في السماء ء السادسة قاله ابن عباس . وكذلك هي رتبته في حديث الإسراء في بعض‎ 
الروايات من حديْث أبي هريرة وأنس يقتضي أنه في السماء اة .ورعن الضين: إلى الجة‎ 
لا شيءَ أعلى من الجنة. وقال قتادة: کک ء.السابعة» بوتارة ايرفع في‎ 
الجنة حيث شاء. وقال مقاتل: هو ميت في السماء.‎ 

#أولئك# إشارة TE TT‏ 
للبيانء لأن جمیع الأنبياء منعم عليهم ومن( الثانية للتبعيض»› وكان إدريس لمن ذرية آدم) 
لقربه منه لأنه جد أبي نوح وإبراهيم من ذرية من حمل من نوح؛ لأنه من ولد سام بن نوح #ومن 
ذرية ة إبراهيم) إسحاق وإسماعيل ويعقوب وإسرائيل معطوف على راع وزکریا ویجیی ` 
وموش وهارون من ذرية إسرائيلء وكذلك عیسی لان مریم من ذریته . 

وممن هدینا» يحتمل العطف على لمن) الأولى أو الثانيةء والظاعر أن لالذين) خبر . 
لأولئك. «وإذا تتلى) كلام مستأنف» ویجوز أن يکون (الذين) صفة لأولئك والجملة الشرطية 
خبر. وقر أ الجمهور «تتلى) بتاء التأنيث. وقرآ عبد الله وأبو جعفر وشيبة ول غاد واو 
حيوة وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة وقتيبة في رواية وورش في رواية النحاس» وابن 
ذكوان في رواية التغلبي بالياء ". وانتصب «لسجدا على الحال المقدرة قاله الزجاج لأنه حال 
رور کن سادا E e‏ 
فعلة كرام ورماة والقياس يقتضيه.' ` ٤‏ 

وقراً الجمهور لبكياً4 بضم الباء وعبد الله ويحيى والأعمش وحمزة ة والكسائي بکسرها. 
إتباعاً لحركة الكاف كعصي ودلي› والذي يظهر أنه جمع لمناسبة e‏ . قیل : ويجوز أن 
گر فصدز الگا بمغتی بکاء وار و ا . وقال ابن عطية : ولبكياً4 بكسر 
: الباء وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك انتهى'". وقوله ليس بسديد لأن إتبا حركة الكاف لا تعين 
المصدرية؛. ألا تراهم قرؤوا TES‏ 


(۱). أخرجه الترمذي ۷“ عن قتادة» عن أنس: أن النبي لا قال eS‏ 
الرابعة). E‏ 
وثبت ذلك عند أحمد ك ۰ والبخاري ۰۳۲۰۷ a‏ و۳۰٤‏ ومسلم 4 عن آنس؛ عن مالك 
أبن صعصعه. TT‏ 
وحديث أبي هريرة: أخرجه «الطبري» Vo‏ وفيه أبو جعفر الرازي غير قوي . 


(۲) انظر «القرطبي» (۱۱۱/۱۱). (۳) «المحرر الوجیز» :)١ /٤(‏ 


YE۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


نزل #فخلف) في اليهود عن ابن عباس ومقاتل» وفيهم وفي النصارى عن السدي» وفي 
قوم من أمّة الرسول يأتون عند ذهاب صالحيها يتبارزون بالزنا ينزو في الأزقة بعضهم على بعض 
عن مجاهد وقتادة وعطاء ومحمد بن كعب القرظي . وعن وهب : هم شرابو القهوة» وتقدم 
الكلام على «خلف) في الأعراف» وإضاعة الصلاة تأخيرها عن وقتها قاله ابن مسعود والنخعي 
والقاسم بن مخيمرة ومجاهد وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز. وقال القرظي واختاره الزجاج: 
إضاعتها الإخلال بشروطها. وقيل: إقامتها في غير الجماعات. وقيل: عدم اعتقاد وجوبها. 
وقيل: تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والأسباب"» و#الشهوات) عام في کل مشتهى 
يشغل عن الصلاة وذكر الله . وعن عليّ من بنى الشديد وركب المنظور ولبس المشهور. وقرأ عبد 
الله والحسن وأبو رزين العقيلي والضحاك وابن مقسم الصلوات جمعا . والغيّ عند العرب كل 
شر» والرشاد كل خير. قال الشاعءر": ا 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره. ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
وقال الزجاح: هو على حذف مضاف أي : جزاء غي كقوله #يلق أثاماً [الفرقان: ]٦۸‏ أي 
مجازاة آثام . وقال ابن زيد: الغي الخسران والحصول في الورطات. وقال عبد الله بن عمرو 
وابن مسعود وكعب: غي واد في جهنم . وقال ابن زيد: ضلال. وقال الزمخشري: أو (غياً) 
عن طريق الجنة. وحكى الكرماني: آبار في جهنم يسيل إليها الصديد والقيح. وقيل: هلاك. 
وقيل: شر . وقرىء فيما حكى الأخفش #يلقون) بضم الياء وفتح اللام وشد القاف . 

إلا من تاب( استشناء ظاهره الاتصال. وقال الزجاج: منقطع #وآمن) هذا يدل على أن 
تلك الإضاعة إضاعة كفر» وقرأً الحسن #يدخلون مبناً للفاعل» وكذا كل ما في القرآن من 


(۱) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۷۹). 

(۲) . انظر «المیسر» .)٠۹(‏ 

(۳) البيت للمرقش› انظر «تفسير الماوردي» (۳/ ١۳۸)ء‏ «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۲). و«اللسان» (غوي) /٠١(‏ 
4 ر 

() انظر «تفسير الماوردي» (۳/ ..)۱۸١‏ 


ل(يدخلون). وقرأً كذلك هنا الزهري وحميد وشيبة والأعمش وابن أبي ليلى وابن مناذر وابن 
سعدان. وقرأً ابن غزوان عن طلحة : سيدخلون بسين الاستقبال مبنياً للفاعل . 

وفراً الجمهور جنات نصباً جمعاً بدلاً من (الجنة) ولا يظلمون شياً) اعتراض أو حال. 
وفراً الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو (جنات) 
رفعاً جمعاً أي تلك جنات وقال الزمخشري الرفع على الابتداء ا ادر «التي) . 
وقراً أ الحسن بن حي وعليّ بن صالح جنة عدن نصباً مفرداً ورويث عن الأعمش وهي كذلك في 
N O‏ أ اليماني والحسن وإسحاق الأزرق عن حمزة جنة رقعاً مفرداً"“ ولإعدن) 
إن کان علماً شخصياً کان E‏ إلى #عدن)» واي إقامة كان «التي» 
بدلا . 


وقال الزمخشري : #عدن) معرفة علم لمعنى العدن وهو الإقامة» كما جعلوا فينة وسحر 
وأمس في من لم يصرفه أعلاماً لمعاني الفينة والسحر والأمس»› فجرى العدن كذلك . أو هو علم 
لأرض الجنة لكونه مكان إقامة» ولولا ا EY‏ 
موصوفة» ولما ساغ وصفها بالتي انتهى" 

وما ذکره متعقب . اما دعواه أن عدناً علم لمعنى العدن فيحتاج؛ و 
العرب» وکذا دعوى العلمية الشخصية فيه. وأما قوله ولولا ذلك إلى قوله موصوفة فليس مذهب 
البصريين لأن مذهبهم جواز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفة» وإنما ذلك شيء قاله 
البغداديون وهم محجوجون بالسماع علم ما بيناه في كتبنا في النحو» فملازمته فاسدة. وأما 
قوله: ولما ساغ وصفها بالتي فلا يتعين كون التي صفة› وقد ذكرنا أو ا ف 
و#بالغيب€ حال أي: وعدها وهي غائبة عنهم أو وهم غائبون عنها لا يشاهدونهاء ويحتمل أن 
تكون الباء للسبب أي : بتصديق الغيب والإيمان به. وقال أبو مسلم: المراد الذين يكونون عباداً 
بالغيب أي الذين يعبدونه في السرء والظاهر أن #وعده)» مصدر. فقيل : ماتيا بمعنی آنياً. 
وقیل: هو على موضوعه من آنه اسم المفعول. وقال الزمخشري: #مأتيا) مفعول بمعنى فاعل؛ 
والوجه أن الوعد هو الجنة وهم يأتونهاء > أو هو من قولك أتى إليه إحساناً أي كان وعده مفعولاً : 
منجزأً والقول الثاني وهو قوله: والوجه مأخوذ من قول ابن جريج قال: و و و 
وهو الجنةء ولمأتياً يأتيه أولیاژه انتھی . 


إلا سلاماً# استثناء منقطع وهو قول الملائكة (سلام عليكم بما صبرتم الرمد: 4[ 
وقيل : يسلم الله عليهم عند دخولها. ومعنى #بكرة وعشياً) يأتبهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم 


(۱) «الکشاف» (۲۸/۳). 


(۲) انظر «المیسر» .)١١۹(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


0° ی ا 


والليلة من الزمن. وقال مجاهد: لا بکرة OME SD‏ 
الدنيا. وقد ذكر نحوه قتادة أن تكون مخاطبة بما تعرف العرب فى رفاهة العيش. وقال الحسن : 
رطا علي ها كانت الهاو هن نفل العش :رلك ال كرا ن ارب فا کان بج 
الطعام المرة في اليوم» وكان عيش أكثرهم من شجر البرية ومن الحيوان. وقال الزمخشري: 
اللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته» وفيه تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللو واتقائه حيث 
نره الله عنه الدار التي لا تكليف فيها. وما أحسن قوله #وإذا مروا باللغو مروا كراماً [الفرقان: ۷۲] 
#وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» [القصص: ]٠١‏ الاآية ا e IG‏ 
تسليم الملائكة عليهم لغواً# فلا يسمعون لخواً إا ذلك فهو من وادي قول“ ۰ 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم eS A‏ 
أو لا يسمعون فيها) إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة على الاستثناء المنقطع» أ 
a‏ بالسلامة» ودار السلام هي دار السلامة وأهلها عن الدعاء ا 
غتياء. فكان ظاهره من باب الغو وفضول الحديث لورلا ما فيه من فائدة الكلام. وقال أيضاً : 
NS‏ ولأن المتنعم عند العرب من وجد غداءً وعشاءً. 
وقيل : أراد دوا م الرزق ودروره كما تقول : انا عند فلان صباحاً و و 
الوقتين المعلومين انتھی ٩‏ . 
وقرأً الجمهور #نورث» مضارع أورث» والاعمش نورثها بإبراز الضمير العائد على . 
الموصول» والحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي 
عمرو بفتح الواو وتشديد الراء . والتوريث استعارة أي : تبقى عليه الجنة كما يبقى على الوارث 
مال الموروث» والأتقياء يلقون ربهم قد انقضت أ أعمالهم وثمرتها باقية وهي الجنة» فقد أورثهم 
من تقواهم كما يورث الوارث المال من المتوفى. وقيل: ا 
لأهل النار لو أطاعوا. : : 
وما نتنزل إلا بأمر ربك أبطأً eA‏ را اال «يا جبريل قد 
اشتقت إليك أفلا تزورنا أکثر مما تزورنا)؟ فرل: وقال مجاهد والضحاك: سببها أن جبريل 


(۱) البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه e»‏ «الکشاف» (۲۹/۳). ٠‏ 
(۲) «الکشاف» (۲۹/۳). 
(۳) انظر «المبسوطا (۲۸۹)» البدور (۱۸). ٠‏ 
)4( صحیح . 
أخرجه أحمد ۲۳۲/۱ والبخاري ۳۲۱۸ ۷۳۱٤ء‏ و٥٥٤۷‏ والترمذي e10۸‏ و«الطبري» CTA‘ o‏ 
٩‏ واستدرکه الحاکم ۰٦۱۱/۲‏ عن ابن عباس قال : 
لما نزل جبريل عليه السلام قال له النبي اة : E‏ قال : إن انت اشوق؛ 


ولكني عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست) . 


سوزة مریم الآية: SÎ‏ - 16 


۰ عليه النلام تأر في السؤالات المتقدمة في سورة e E E‏ 
تفعل وهي للمطاوعة وهي أحد معاني تفعل› تقول : نزلتة فتنزل فتكون لمواضلة العمل في مهلةء 
E e a 1‏ 
N, e‏ 
وقال الزمخشري: لعنرل على معنیین: ممنی التزول على مهال معن التزول علي 
الإطلاق: كقوله: : 

ا e 0 e‏ ا 


لأنه مطاوع نل ونرّل E‏ وبمغنی ا واللائق بهذا و 
على مهل» والمراد أن نزولنا في الأحايين وقتاً غب وقت انتهى . . 

وفال ھک رھ لواو التي في قول وما تزل) هي عاطفة جملة کلام عل | أخرى 
ا ا ا لأهب لك غلاماً زك [مريم : ۹ وهذا e‏ 

RS‏ ومریم وذکر 
راهيم ومرس واسماغیل وادریین ثم ڈکر انیم آ: نعم تعالى عليهم وقال ومن ذرية إبراهيم) 
وکان رسول الله به من ذرية إبراهيم» وذکر تعالی أنه خلف بعد هؤلاء خلف وهم اليهود. 
والنصارى أصحاب الكتب لأن غيرهم لا يقال فيهم أضاعوا الصلاة إنما يقال ذلك فیمن کانت له 
شريعة فرض عليهم فيها الصلاة بوحي من الله تعالى» وان اعرد هم مب سوال فریشن لي 
بي تلك المسائل الثلاث» وأبطاً الوحي عنه ففرحت بذلك قريش واليهود وكان ذلك من اتباع 
شهواتهم» هذا وهم عالمون بنبوة رسول اله لا فأنزل الله تعالى وما نتدزل) تنبيهاً على قصة 
ر واليهودء وأن أصل تلك القصة إنما حدثت من أولئك الخلف ا الصلاة 


۱( و اللفظ . 
ذكره الواحدي فى «الأسباب النزول» ۰٠٠۸‏ 'بقوله : E‏ ومقاتل والكلي. ' 
فذکزه سواءء» a‏ ضعيف» e‏ إسناد» وحسبه أن کرد 0 ا فإنه متهم 
بالكذب. 
. فقد ذكر الحافظ في «تخريج «الكشاف» ۴۳ وعزاه للثعلبي»› جو a‏ وي 
وقتادة. 
»ص البيت لرجل من عبد قيس يمدح النعمان بن المنذرء فيل لأبي وجرة يماح عبد ال ن لزي آي لست 
منسوباً لإنسي» وإنما أنت منسوب لملك› وقد بالغ في ذلك حتى جعله نازلاً من السماء. 
انظر «الكشاف» (۳/ ۳۰)» «اللسان» مادة «صوب» .)٥۳٤/۱(‏ 
(۳) «المحرر الوجيزه .)٠٤/6(‏ ۰ 


YoY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


واتبعوا الشهوات وختماً لقصص أولئك المنعم عليهم لمخاطبة أشرفهم محمد يي واستعذاراً من 
جبريل عليه السلام للرسول بأن ذلك الإبطاء لم يكن منه إذ لا يتنزل إلا بأمر الله تعالى» ولما 
كان إبطاء الوحي سببه قصة السؤال وكونه ب لم يقرن أن يجيبهم بالمشيئة» وكان السؤال متسببا 
عن اتباع اليهود شهواتهم وخفيات خبثهم اكتفى بذكر النتيجة المتأخرة عن ذكر ما آثرته شهواتهم 


الدنيوية وخبثهم.. ٠‏ 
قال أبو العالية: ما س الدنيا بأسرها إلى النفخة الارلى وما حلف ذلك الاخرة 
من وقت البعث» وما بين ذلك ما بين النفختين . قال ابن عطية : وقول أبي العالية إنما يتصور في 


بني آدم» وهذه المقالة هي للملائكة فتأمله. وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مر من الزمان 
قبل اللإيجادء وما خلف هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة» وما بين ذلك هو مدة الحياة. 
وفي كتاب «التحرير والتحبير» #ما بين ا الآخرة وما خلفنا الدنيا رواه العوفي عن ابن 
فا وا ن یر ا ا وا ا ف ا 
بين أيدينا)» قبل أن نخلق وما خلفنا) بعد الفناء وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة. وقال 
مجاهد وعكرمة وأبو العالية: ما بين النفختين. وقال الأخفش: حين كوننا. وقال صاحب 
«الغينان»: #ما بين أيدينا) نزول الملائكة من السماءء لوما خلفنا) من الأرض «وما بين 
ذلك ما ر بين السماء والأرض. وقال ابن القشيري مثل قول ابن جريج» ثم قال: حصر الأزمنة 
الثلاثة وهي أن كلها لله هو منشئها ومدبر أمرها على ما يشاء من تقديم إنزال وتأخيره انتهى . وفیه 
بعض تلخيص وتصرف . ۰ 

٠‏ وقال ابن عطية : إنما القصد الإشعار بملك الله تعالى لملائكته» وأن قليل تصرفهم وكثيره 
إنما هو بأمره وانتقالهم من مكان إلى مكان إنما هو بحكمته إذ الأمكنة له وهم له فلو ذهب 
بالآية إلى أن المراد ہما ب بين الأيدي وما خلف الأمكنة التي فيها تصرفهم والمراد بما بين ذلك 
هم اف واا ان وي اغاق نحن مقيدون بالقدرة لا ننتقل ولا نتنزل إلا بأمر 
ربك انتهى"". وما قاله فيه ابن عطية له إلى آخره ذهب إلى نحوه الزمخشري قال له: ما قدامنا 
وما خلفنا من الجهات والأماكن. وما نحن فيهاء فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان 
إلى مكان إلا بأمر المليك ومشيئته» والمعنى TSC‏ 
نقدم على فعل نحدثه إلا صادراً عما توجبه حکمته ویأمرنا ویأذن لا فی انته ی . وقال البغوي : 
له علم ما بين أيدينا. 

۰ وقال أبو مسلم وابن بحر: #وما نتنزل) الآية ليس من كلام الملائكة وإنما هو من كلام 
أهل الجنة بعضهم لبعض إذا دخلوها وهي متصلة بالآية الأولى إلى قوله وما بين ذلك أي ما 


.)۲١/6( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۳١ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 


YoY 


سورة مریم الآية: _ 1 


ننزل الجنة إلا بأمر ربك له لما بين أيدينا) أي: في الجنة مستقبلاً لإوما خلفنا» مما كان في 
الدنيا وما بينهما أي : ما بين الوقتين. وحكى الزمخشري هذا القول فقال: وقيل هي حكاية 
المتقين حين يدخلون الجنة أي : وما ننزل الجنة إلا بإذن من الله علينا بثواب أعمالنا وأمر 
بدخولها وهو المالك لرقاب الأمور كلها السالفة والمترقبة و اللاطف في أعمال 
والموفق لها والمجازي عليها. 

O IG OS aT 
وقال‎ E E به» وکیف يجوز‎ 
القاضي : هذا مخالف للظاهر من وجوه:‎ 

٠‏ أحدها: أن ظاهر التنزيل نزول الملائكة إلى E‏ والسلام رلقوله (بامر 

ربك فظاهر الأمر بحال التكليف أليق . 

N E E VS EE وثانيها‎ 

وثالثها TS‏ 
بحال التكليف ولا یوصف به الرسول انتهی . 

وقرأ الجمهور وما نتنزل) ر وقرا الأعرج بالياء على . 
أنه خبر من الله . قيل : والضمير في يتنزل عائد على جبريل عليه السلام. قال ابن عطية : . ویره له 
ما بين أيدينا) لأنه لا يطرد معه وإنما يتجه أن يکون خبراً عن جبريل أن القرآن لا يتنزل إلا 
بأمر الله في الأوقات التي يقدرها وكذا قال الزمخشري على الحكاية عن جبريل» والضمير 
للوحي انتهى”"“ . ويحمل ذلك القول على إضمار أي وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلاً له لما 
بين أيدينا) أي : SS E Gs‏ 
أن نتصرف إلا بمشيئته وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن. تأخر عنك الوحي 

SG E‏ محذوف . ا الجمهور #هل 
تعلم# بإظهار اللام عند التاء. . وقر أ الأخوان وهشام وعلىّ بن نصر وهارون كلاهما عن أبي 
عمرو والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن بالإدغام فيهما E‏ لختان وعلى 
الإدغام أنشدوا بيت مزاحم العقيلي : 1 

تارا ركو هل تح كا لي شود e‏ 

وعدی فاصطبر باللام على سبيل التضمين أي : اثبت ال لعبادته لأن العبادة تورد 
شدائد» فآثبت لها وأصله التعدية بعلى كقوله تعالى #واصطبر عليها) [طه: ]٠١۲‏ والسمي من 
٠‏ توافق في الاسم تقول : هذا سميك آي : اسمه مثل اسمك» فالمعنى أنه لم يسم بلفظ الله شيء 


(۱) «المحرر الوجیز» .)۲٤/5(‏ 
(۲) انظر البدور .)٠۹۹(‏ 


Yo‏ ۰ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قط» وكان المشركون يسمون أصنامهم آلهة والعرّى إله وأما لفظ الله فلم يطلقوه على شيء من 
أصنامهم . وعن ابن عباس : لا يسمى أحد الرحمن غيره. وقيل: يحتمل أن يعود ذلك على قوله 
رب السموات والأرض وما بينهما) أي هل تعلم من يسمى أو يوصف بهذا الوصف» أي: ليس 
أحد من الأمم يسمى شيئاً بهذا الاسم سوى الله . وقال مجاهد وابن جبير وقتادة (سمياً) مثلاً 
وشبيهاًء وروي ذلك عن ابن عباس أيضا“. قال ابن عطية: وكان السميّ بمعنى المسامي 
والمضاهي فهو من السموء وهذا قول حسن ولا يحسن في ذکر يحیی انتهى. يعني لم نجعل له 
من قبل #سمياً . وقال غيره: قال فلان سمي فلن إذا شاركه في اللفظء وسمّیه إذا کان مماثلاً . 
له في صفاته الجميلة ومناقبه. ومنه قول الشاء ° Î‏ 

نان مي لري وت رة . ا غ ةغل 

وقال الزجاج: هل تعلم أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هو. وقال الضحاك: 
ولداً رداً على من يقول ولد الله . 


قيل : سبب النزول أن رجلا من قریش تیل هو أب بن خلف جاء بعظم رفات ففخ فيه« 
ھک e‏ وكذت وسخر اا و ا ا ا 
٠ a‏ نبابيدي ورقاء عن رأس تجالد 
أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله نبا بيدي ورقاء وهو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسني» 
أو للجنس الكافر المنكر للبعث أو المعنى أبَيّ بن خلف» أو العاصي بن وائل» أؤ أبو جهل › أو 
الوليد ر بن المغيرة أقوال . 


(1) انظر «المحرر الوجيز» .)٠ /٤(‏ 
)( لم أهتد لقائله . ۰ 
(۳) انظر دیوانه .)۱٤۳(‏ «الکشاف» (۳/ ۳۲)» ويريد الشاعر في هذا البيت ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي : 
)٠‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» 10۹ وعزاه للكلبي . 

وسيأتي هذا المعنى في آخر سورة يس . 


سورة مريم الآية: 1 Yoo VE‏ 


ا الج ا IE‏ “. وقرأت فرقة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه إذا 
بدون همزة الاستفهام. وقرأً الجمهور #(لسوف) باللام. وقراً طلحة بن مصرف سأخرج بغير لام 
وسین الاستقبال عوض سوف» فعلی قراءته تکون إذا معمولاً لقوله سأخرج لأن حرف التتفيس لا 
E ET‏ 
قال الشاعر: ِ 1 

EE OSE a O ۰‏ هکذا ا 
فهكذا منصوب بفعل وهو بحرف الاستقبال. وحكى الزمخشزي أن طلحة بن مصرف قرا 
لسأخرج» وأما على قراءة الجمهور وما نقله الزمخشري من قراءة طلحة فاللام لام الابتداء فلا 
E a CE e E A ES‏ 

أبعث . 

وقال الزمخشريْ: فإن قلت لام الابتداء الذاخلة ا المشارم ا م الخال فف 

جامعت حرف الاستقبال؟ قلت: AE E‏ ة في يا الله 
للتعويض» واضمحل عنها معنى التعريف انتهى" . ۰ ت 

٠‏ وما ذكر من أن الام تعطي معنى الحال مخالف فيه» نعل مذهب من لا يقول ذلك بسقطا 
السؤالء وأما قوله كما أخلصت الهمزة إلى آخره فليس ذلك إلا على مذهب من يزعم أن الأصل ' 
فيه إله» وأما من يزعم أن ن أصله لاه فلا تكون الهمزة فيه للتعويض ! إذ لم يحذف منه شيء» ولو 
قلنا إن أصله إله وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض› إِذ لو كانت ' 
للعوض من المحذوف لثبتت دائماً في النداء وغيره» ولما جاز حذفها في النداء قالوا : .يا اله 
بجذفها وقد نصوا على أن قطع همزة الؤوصل في النداء شاذ. واكان عطية : واللام في قوله 
#لسوف مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا المعنى كأن قائلاً قال للكافر: إذا مت يا فلان 
السوف تخرج حيأً» فقرر O ES a Sl‏ رر اللام حكاية للقول الأول 
انتهى". ولا يحتاج إلى هذا التقدير ولا أن هذا حكاية لقول تقدم» بل هذا من الكافر استفهام 
فيه :معن الجنحد والإنكار» ومن قرأ إذا ما أن تكون حذفت الهمزة لدلالة المعنى عليه» وإما أن 
-يكون إخباراً على سبيل الهزء RY‏ و 
الجمهور و وقراً ا وأبو حيوة E‏ وقال الزمخشري : 


TT (r eT (۱)‏ #أئذا» ESR‏ 
e‏ وآبو عمرو» وأبو جعفر بتسهيل الثانية مع إدخال آلف بينهما وورش.من طريقته» وابن كثير ورويس 

بتسهيلها مع عدم الإدخال» وله وجه آخر وهو: تحقيقها مع الإدخال. وقراً e‏ 
الثاني لابن ذکوان. 

(۲). «الکشاف» (۳/ ۳۲). 

(۳) «المحرر الوجيز» ..)١١/٤(‏ 


Î‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وإيلاؤه أي وإيلاء الظرف حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» 
ومنه جاء إنكارهم فهو كقولك للمسيء إلى المحسن أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه . 

وقرأ أبو بحرية والحسن وشيبة وابن أبي ليلى وابن مناذر وأبو حاتم ومن السبعة عاصم 
وابن عامر ونافع أو لا يذكر# خفيفاً مضارع ذكر. وقرأ باقي السبعة بفتح الذال والكاف 
وتشديدهما أصله يتذكر أدغم التاء في الذال. وقرأ أبن يتذكر على الأصل. قال الزمخشري: 
الواو عاطفة لا يذكر على يقول» ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف 
انتهی . وهذا رجنع منه إلى مذهب الجماعة من أن حرف #لعطف إذا تقدمته الهمزة فإنما عطف 
ما بعدها على ما قبلهاء وقدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام» وكان مذهبه أن يقدر بين الهمزة 
والحرف ما يصلح أن يعطف عليه ما بعد الواو فيقر الهمزة ة عل حالهاء وليست مقدمة من تأخير 
وقد رددنا عليه هذه المقالة. 

آنا خلقناه من قبل) أي أنشأناه واخترعناه من العدم الصرف إلى الوجود» فكيف ينكر 
النشأة الثانية وهذه الحجة في غاية الاختصار والإلزام للخصم» ويسمى هذا النوع الاحتجاج 
النظري وبعضهم يسميه المذهب الكلامي» وقد تكرر هذا الاحتجاج في القرآن: e‏ 
إشارة إلى العدم الصرف وانتفاء الشيئية عنه يدل على أن ال ل ج ا . وقال أبو علي 
الفارسي : لولم يك شيئاً موجوداً وهي نزعة اعتزالية والمحذوف المضاف إليه #قبل) في 
التقدير قدره بعضهم #من قبل) بعثه» وقدره الزمخشري #من قبل( الحالة التي هو فيها وهي 
حالة بقائه انتهی . 

ولما أقام ا ا الدامغة على حقية البعث أقسم على ذلك ا مضافاً إلى رسوله . 
رفا ل وبا وقد تكرر هذا القسم في القرآن تعظيماً لحقه ورفعاً منه كما رفع من شأن . 
السماء والأرض بقوله فورب السماء والأرض إنه لحق€ [الذاريات: ]۲١‏ والواو في #والشياطين» 
للعطف أو بمعنى مع يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم» يقرن كل كافر مع شيطان 
في سلسلة وهذا SS ELS‏ قزل ا غ" وما جاء بعد 
ذلك فهو من الإخبار عنهم وبداً به الزمخشري 2 والظاهر أنه E e‏ وکافرهم 
ولم يفرق بين المؤمنين والكافرين كما فرق في الجزاءء وأحضروا جميعاً وأوردوا الان ياين 
المؤمنون الأهوال التي نجوا منها فيسروا بذلك ويشمتوا بأعدائهم الكفار» وإذا. كان الضمير عاماً 
فالمعنى يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم كما كانوا في الموقف متجاثين لأنه من توابع التوافق 
للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب. وقال تعالى في حالة ET‏ 


(۱) «الکشاف» (۳/ )٣۳‏ . 
(۲) انظر «المبسوط» (۲۸۹). 


.)۲١/٤( «المحرر الوجيزه‎ )۳( 
.)٤ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 


استورة مريم الآية: 11 1 ۷6 ٠.‏ ا Yo¥ ۰ . ٠‏ 


كل أمة تدعى إلى كتابها) [الجاثبة: 1۲۸ ولإجثياً حال مقدرة. وعن ابن عباس: قعوداً» وعنه 
جماعات جمع جثوة وهو المجموع من التراب والحجارة. yy‏ على 
الركب. وقال السدي قياماً على الركب لضيق المكان بهم . 

وقرأ حمزة والكسائي وحفض «جثياً) و(عتياً» را بکلر الجيم ا e‏ 
والجمهور بضمها ثم لننزعن) أي لنخرجن كقوله (ونزع يده) [الأعراف: .]٠٠۸‏ وقيل : لنرمين 
من نزع القوس وهو الرمي بالسهمء والشيعة الجماعة المرتبطة بمذهب: قال أبو الأحوص: يبدأ 
بالأكابر فالأكابر جرماً. وقال الزمخشري : يمتاز من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم 
فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم» -فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب فقدم أولاهم بالعذاب 
فأولاهم» والضمير في آيهم) عائد على المحشورين المحضرين. وقرأ الجمهور «أيهم) 
0 وهي حركة بناء على مذهب سيبويه» فأيهنم مفعول بننزعن وهي موصولة: وإأشد) خبر 
مبتدأ محذوف» والجملة صلة لأيهم وحركة إعراب على مذهب الخليل ويونس على اختلاف في 
التخريج. ولأيهم أشد4 مبتدأ وخبر محكي على مذهب الخليل أي الذين يقال فيهم أيهم 
أشد. وفي موضع نصب فيعلق عنه (لننزعن) على مذهب يونس» وال ج ن هل الداهي 
مذكور في علم النحو. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون النزع واقعاً على من كل شيعة كقوله 
إووهبنا لهم من رحمتنا) أي #لننزعن) بعض كل شيعة) فكأن قاثلاً قال: : من هم؟ فقيل إنهم 
أشد #إعتياً# انتهى . فتکون (أیهم) موصولة خبر مبتدأ محذوف» وهذا تكلف وادعاء إضمار . 
لا ضرورة تدعو إليهء ول ا لا ا ج وا ا وقرن الخليل تخزيجه بفول 
الشاعر 0 : 

EE E‏ فأبيت لا حرج ولا محروم 

أي: فأبيت يقال في لا حرج ولا محروم» ورجح الزجاج قول الخليل وذكر عنه النحاس 
أنه غلط سيبويه في هذه المسألة. قال سیبویه : ويلزم على هذا أ بجر اضرب السازق الحيف 
الڌي يقال له قيل»› وليس بلازم من حيث هذه أسماء مفردة والآية جملة وتسلط الفعل على 
المفرد أعظم منه منه على الجملة. ومذهب الكسائي أن معنى للنتزعن) لننادين فعومل معاملته فلم 
تعمل في أي انتهى . ونقل هذا عن الفراء. قال المهدوي : ونادی تعلق إذا كان بعده جملة نصب 
فتعمل في المعنى ولا تعمل في اللفظ . وقال المبرد: «أيهم) متعلق بشيعة»› فلذلك ارتفعت 
والمعنى من الذين تشايعوا ایهم آشد) انهم يتبادرون إلى هذاء ويلزم أن يقدر مفعولاً 
ل(لننزعن# محذوفاً وقدر أيضاً في هذا المذهب من الذين تشايعوا أيهم أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشد4. ا sS‏ 
هو التعاون. 6 


(۱) «الکشاف» (۳/ ,)۳١‏ 
(۲) البيت للأخطل»ء من الكامل» انظر. ذيوانه (٤۸)ء‏ «المحزر الوجیزه ۲۹/9 «القرطبي» )۳/9 


TT‏ بعض الكوفيين يقول: في «أبهم#:معنى الشرط› تقول 

ضربت القوم أ يهم غضب» والمعنى :إن اغضبوا أو لم يغضبوا فعلی هذا:یکون التقدير إن اشتد 
عتوهم أو لم يشتد. وقراً طلحة بن مصرف ومعادذ بن مسلم الهراء :أستاذ الفراء 'وزائدة عن 
الأعمش أيهم) بالنصب مفعولاً بلننزعرٌ› وهاتان القراء‌تان تدلان. على أن مذهب سیبویه أنه لا 
يتحتم فيها البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتهاء وقد نقل عنه تحتم البناء وينبغي أن يكون فيه 
على مذهبه البناء والإعراب. قال أبو عمزو الجرمي: خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت 
الخندق إلى مكة أحداً يقول لأضربن أيهم قائم بالضم پل بنصبها انتهى. وقال أبو جعفر 
النحاس: وما علمت أحداً من النحويين إلا وقد خحطأاً سیبویه »› وسمعت آبا إسحاق د يعني الزجاج 
يقول: ما تبين .أن سيبويه غاط فئ ۰« کتابه) إل في موضعين هذا .أحدهما. قال: وقد أعرب سيبويه 
أي يا وهي مفردة لأنها تضاف فکیف يبنیها وهي مضافة فة . 


و#على الرحمن) متعلق بأشد. و#عتياً) تمييز محول فمن المبتدأ تقذيره «ابهم) هو عنوه 
«اشد على الرحمن) وفي الكلام خذف تقديره فيلقيه في أشد العذاب» أو فيبداً بعذابه ثم بمن 
دونه إلى أخرهم عاب . وفي الحديث: «إنه تبدو عنق من النار فتقول : إني أمرت بكل جبار عنيد 
. وفي بعض الآثار: «يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكفر 
فالأكفرا . قال ابن عباس: #عتياً4 جراءة. وقال مجأهد: فجراً 8 E‏ 
وقیل: لعتباً) جمع عات فانتصابة على الحال. 7 ۰ 


لم تحن اعام أي نحن في فلك الع لا تفع شيت غير موضعه» لان قد اسا علدا 
بكل واحد فأولى بصلي النار نعلمه. قال ابن جريج: أولى بالخلود. وقال الكلبي #صلياً)» 


دخولاً. وقيل: لزوماً > وقيل: جمع صال فانتصب على الحال وبها متعلق باولى. والواو في 


قوله #وإن منكم) للعطف . وقال ابن عطية: لوإن منكم إلاً واردها) قسم والواو تقتضي” 0 
ویفسره ٠‏ قول النبيّ لا : «من مات له ثلاث من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم»'. انتھی . 


انظر «القرطبي (۱۲۳۰۱۲۲/۱۱). ' 
ا : 
(۳) . أخرجه أحمد ٠٠١/۳‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده »۳۹۲/٠١‏ من حديث أبي سعيذ الخدري» عن 
النبي ية قال: «يرسل عنق من جهنم يوم القيامة يقول: إن لي ثلاثة: كل جبار عنيدء وم جعل مع اف إلها 
٠‏ آخر» ومن قتل نفساً بغير نفس». 
ويشهد له حديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي .٠٥۷۷‏ 
.)٤(‏ انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۸۳). 
)١(‏ «المحرر الوجیز» /٤(‏ ۲۷). 


0( خدیٹ صحیح . 
أخرجه مالك E ۲٠٣/۱‏ 4/۲ البخاري “٧1‏ و1101 › ومسلم ۲ 10۰ وان > 


سورة' مريم الآية:.٦٦ ۷٤.‏ ۲0۹ 


ؤذهل عن قول النحويين أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان.الجواب 
باللام أو بأن» والجواب هنا جاء على زعمه بإن النافية فلا يجوز حذف, القسم على ما نصوا. 
وقوله والواو تقتضیه يدل على آنها عنده واو القسم»ء ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواو واو 
قسم لأنه يلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجارء ولا يجوز ذلك إلا إن وقع في شعر أو نادر 
e a‏ : نعم السير على بشس العيرء اف 
على عير بئس العير. وقول الشاعر,  ,_‏ , . 
, والله وت e e‏ ا 
آي پرجل نام صا eT‏ الضرب إذ لم بحذف المقم به وقات 
صفته مقامه .. n‏ 1 ا 
وقراً ال ا .بکاف الخطات: الفا اا A‏ 
لجميعهم» فعن ابن مسعود والحسن وقتادة هو الجواز على الصراط لأن.الصراط ممدود عليها. 
وعن ابن عڀاس : قد برد الشيء ولم يدخله كقوله لولما ورد ماء مدين) (القصص: ورد 
القافلة البلد ولم تدخله» ولكن قربت منه أو وصلت إليه. لاا ر 
اوردق الما زرفا مامه : ر و 
وتقول العرب: .وردنا ماء بني تميم وبني كلب إذاا حضروهم ودخلوا بلاأدهم»' ولیس يراد به 
الماء بعينه ٠‏ وقيل:: الخطات للكفار أي قل لهم يا محمد فيكون الوزود في حقهم الدخولء 
وعلى قول من قال الخطاب.عام وأن المؤمنين. والكافرين يدنحلون النار. ولكن لا تضر المؤمنين› 
Sn ES A‏ 
يدخلون النار وإن لم تضرهم.. a‏ : ر 
N‏ بالهاء لني على ما قم من الاد اوقال 
اي :اويجوز أن يراد بالورود جثوهم حولها وإن أريد.الكفار خاصة فالمعنى بين» 'واسم 
کان مضمر يعود على الورود أي. : کان ورودهم حتماً أي : بواجباً قضي. به . قر قرأ الجمهور 
لثم بحرف العطف وهذا يدل علىأن الورود عام. ,وقرأ عبد الله وابن عباس واب وعلي 
والجحدري وابن أبي ليلى ومعاوية بن قرة ويعقوب َم بفعح الثاء أي هناك ووقفب ابن أبي 
ليلى ثمه بهاء السكت. وقرأً الجمهور: (ننجي) بفتح النون وتشبد الجيم .. وقرأً يحيى 
والأعمش والكسائي وابن محيصن بإسکان النون وتخفيف الجيم . وقرأت فرقة نجي بنون اغا 


= ماجه ۰۱٣۰۳‏ والترمذي ۰۱۰٠۰‏ واین حبان ١٤۲۹ء‏ والبيهقي CMENg VAIVg Wt‏ من حديث أبي 
هريرة. ٠‏ 
)١(‏ لم أهتد لقائله. 


1° الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


EE‏ . وقرأ علي : ننحي بحاء مهملة مضارع نحى""» ومفعول ا5 تقوا# 
محذوف أي الشرك والظلم هنا ظلم الكفر.. 

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه» كان فقراء الصحابة 
في خشونة عيش ورثاثة سربال والمشركون يدهنون رؤوسهم ويرجلون شعورهم ويلبسون الحرير 
وفاخر الملابس» فقالوا للمؤمنين: أي الفريقين خير مقاماً4 أي منزلاً وسكناً (وأحسن ندياً4 
ولما آقام الحجة على منكري البعث وأتبعه بما يكون يوم القيامة أخبر عنهم أنهم عارضوا تلك 
الحجة الدامغة بحسن شارتهم في الدنياء وذلك عندهم يدل على كرامتهم على الله. وقرأً أبو 
حيوة والأعرج وابن محيصن يتلى بالياء والجمهور بالتاء من فوق كأن المؤمن يتلو على الكافر 
القرآن وينوه بآيات التبيَ ية فيقول الكافر: إنما يحسن الله لأحب الخلق إليه وينعم على أهل 
الحق» ونحن قد أنعم علينا دونكم فنحن أغنياء وأنتم فقراء» ونحن أحسن مجلساً وأجمل شارة. 

ومعنى «بيتات) مرتلات الألفاظ ملخصات المعانى أو ظاهرات الإعجاز أو حججا 
وبراهين . ولبينات) حال مؤكدة لأن آياته تعالى لا تكون إلا بهذا الوصف دائماً . وقرأً الجمهور 
لمقاماً بفتح الميم. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد والجعفي وأبو حاتم عن أبي غمر 
وبضم الميم واحتمل الفتح والضم أن يكون مصدراً أو موضع قيام أو إقامةء وانتصابه على 
التمييز. ثم ذكر تعالى كثرة ما أهلك من القرون ممن كان أحسن حالاً منهم في الدنيا تنبيهاً على 
أنه تعالی یھلکھم ویستأصل شأفتهم كما فعل بغيرهم واتعاظاً لهم إن کانوا ممن يتعظ ولم يغن 
e e E SS O E E‏ 

وقال الزمخشري: وهم أحسن) في محل النصب صفة لكم. ألا ترى أنك لو تركت 
هم لم يكن لك بدمن نصب #أحسن€ على الوصفية انتهى" . وتابعه أبو البقاء على أن 
لهم أحسن) صفة لكم» ونص أصحابنا على أن كم الاستفهامية والخبرية لا توصف ولا 
یوصف بها» > فعلى هذا يكون هم أحسن) في موضع الصفة لقرنء وجمع لأن القرن هو مشتمل 
على أفراد كثيرة فروعي معناهء ولو أفرد الضمير على اللفظ لكان عربيا فصار كلفظ جميع. قال 
لما جميع لدينا محضرون) [يس: ۲] وقال : ا ت 
وبالمفرد وتقدم تفسير الأثاث في سورة النحل. 


وقراً الجمهرر (ورئياً4 بالهمز من رؤية العين فعل بمعنى مفعول كالطحن والسقي . وقال 
ابن عباس : الرئي المنظر. وقال الحسن: معناه صوراً" . وقال الزهري وأبو جعفر وشيبة 


(۱) انظر البدور ۱۹۸ «المیسر» .)١٠۹(‏ 
(۲) الکشاف» (۳/ ۳۸) . 
2 انظر «تفسیر الماوردي» .)۳۸١/۳(‏ 


سورة مریم الآية: AT Vo‏ ا . : 711 


ET 0 O‏ وابن سعدان وابن ذکزان وقالون وريا بټشدید الياء: من غير 
همز فاختمل أن يكون مهموز الأصل من الرواء والمنظر سهلت همزته بإبدالها ياء ثم أدغمت 
الياء في الياءء واحتمل أن يكون من الري ضد العطش E‏ 
والنضارة ما يستحب ویستحسن» كما له منظر حسن من وجه آخر مما یری ویقابل. وقراً ہو بکر 
في رواية الأعغمش عن عاصم وحميد لورئياً) بيا بياء ساكنة بعدها و وھو على القلب ووزنه 
فلعاء وكأنه من راء. قال الشاعر : 
وكل خليل رآنني فهو قائل ۰ E‏ 
۰ وقریء وریاء بياء بعدها ألف بعدها همزة» حكاها اليزيدي وأصله ورئاء من المرآة 
آي یری بعضهم بعضاً حسنه. وقرآ ابن عباس» فیما روی عنه طلحة ورياً من غير همز ولا 
تشدید» فتجاسر بعض الناس وقال هي لحن ولیس كذلك, بل لھا توجیه بأن تکون: من الرواءء 
وقلب فصار #ورئياً ثم نقلت حركة اة إلى الياء وحذفت» أو ٻان تكون من الريّ وحذفت 
إحدى الياءين ثخفیفاً. كما حذفت في لا سیما» والمحذوفة المائية لأنها لام الكلمة لأن النقل إنما 
حصل للكلمة بانضمامها إلى الأولى فهي أولى اک وقرأً ابن عباس ا ا رو 
البربزي E‏ المكي وزيا بالزاي مشدد الياء وهي ا الحسنة» E‏ المجتمعة 
المستحسة.. ِ 


TT e‏ ویکون. دا ران المعنى الأضل منا 
ومنکم مد الله لهء أي: أملى له حتى يؤول إلى عذابه. وكان الدعاء على صيغة الطلب لأنه 


الأصل» ر ان کرد ا في المعنى وصورته صورة الأمر» كأنه يقول: من کان ضالاً من 
الأمم فعادة الله له أنه تمد دة ر يعاجله حتى يفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة. وقال 


ey LEE SS ا‎ 


)۱( البيت الكثيرة ة عزة انظر دیوانه «(f o)‏ «المحرر الوجين )4/6( و«اللسان» ۸9 (f:‏ 
(۲) انظر «القرطبي» )1۳1/10 OTT.‏ 


1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


کقوله نا نملي لهم 8 إماچ والظاهر أن #حتى) غاية لقوله: و والق إن 
الذين في الضلالة ممدود لهم فيها إلى أن يعاينوا العذاب بنصرة الله ٠‏ المؤمنين E‏ 
ومقدماتها. ب 


وقال الزمخشري : EAE OE a E‏ 
والآيتان اعتراض بينهما أي قالوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» لحتی إذا رأوا ما 
يوعدون# أي : لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا 
الموعود رأي عين #إما العذاب) في الدنيا وهي غلبة المسلمين عليهم» وتعذيبهم إياهم قتلاً 
وأسرأًء وإظهار اله دينه على الدين كله على أيديهم وإما ا ينالهم من الخزيِ 
والنكال فحينئذ يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما قدروه» وأنهم شر مكاناً وأضعف 
جنداً4 لا خير مقاماً وأحسن ندياً4 وأن المؤمنين على خلاف صفتهم. انتهى هذا الوجه وهو 
في غاية البعد لطول الفصل بين قوله قالوا ا E‏ 
اعتراض ولا يجيز ذلك أبو علي . ٠‏ 


قال الزمخشري : والثاني أن يتصلل بما ر اناف و و 
مکاناً بقوله شر مكاناً وقوله (وأحسن ندياً) بقوله (وأضعف جنداً لأن الندي هو المجلس 
الجامع لوجوه القوم والأعوان» والأنصار والجند هم الأعوان» والأنصار ولإما العذاب وإما 
الساعة بدل من ما المفعولة برأوا . و#من) موصولة مفعولة بقوله (فسیملمون) وتعدی إلى 
واجد واستفهامية والفعل قبلها معلق والجملة في موضع صب . i‏ 


ولماذکر إمداد الضال في ضلالته وارتباکه في الافتخار بنغم آلدنيا عقب ذلك بزیادة ه هدی 
للنهتدي وبذکر #الباقيات)» التي هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يضمحل ولا يثبت 
ولإمردأ4 معنا مرجعاً وتقدم تفسير «الباقيات الصالحات) في الكهف. وقال ا 
یزید4 معطوف على موضع فلیمدد. لأنه واقع موقع | خر تقديره من كان في الضلالة مدا ویمد 
له الرحمن «ويزيد أي : د رن في لال الال بتخذلائة» ويزيد المهتدين هداية بتوفيقه 
ا ولا يصح أن یکون «ویزید4 معطوفاً على موضع «فليمدد) سواء کان دعاء آم خبراً 
بصورة الأمر aT‏ الخبر إن كانت لمن4 موضولة أو في موضع الجواب إن كانت 
لمن شرطية وعلى كلا التقديرين فالجملة من قولة #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) عارية من 
اضمير يعود على من يربط جملة الخبر بالمبتدا أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو فليمدد وما 
عطف عليه لن e e‏ کانت أداة 


4 «الكشاف»‎ )١( 
.)۳۹ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 
' المصدر السابق.‎ )۳( ٠ 


سورة مریم الآية: AY Vo‏ 


1Y 


الشرط ١إسماً‏ لا-ظرقاً.: کو ا کرد ی ا ا کے اا ی کات را ا 
المعطوفة عليها. وقال الزمخشري: هي (خير) «ثواباً) من مفاخرات الكفار (وخير مرد 
آي ور ا وعاقبة أو منفعة من قولهم ليس لهذا الأمر مرد وهل يرد مكاني زيداً . فإن 
قلت : کیف قیل خیر ثواباً کان لمفاخراتهم ثواباً حتی يجعل ثواب الصالحات خیراً منه؟ قلت : 
كأنه قيل ثوابهم النار على طريقة قوله فأعتبوا بالصيلم. وقوله: 

i sS Se 

وقول 
a o‏ 
ثم بنى عليه خير ثواباً وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له عقابك 
النار. فإن قلت : فما وجه التفضيل في الخبر کان لمفاخرهم شركاء فيه؟ قلت : هذا من وجيز 
كلامهم يقولون: الصيف أحر من الشتاء. أي: أبلغ في حره من الشتاء في برده انتهى 2 

أفرآيت الذي كفر باياتنا» نزا في العاضي بن وائل عمل له خباب بن الأرت عملاً 
وکان قیناً» فاجتمع له عنده دین فتقاضا فقال: لا أنصفك حتی تکفر بمحمد» فقال خباب: لا 
أكفر بمحمد حتى يميتك الله ويبعثك ال العاصي : أو مبعوث آنا بعد الموت؟ فقال خباب: 
نعم قال: فائت إذا كان ذلك فسيكو مال وود وعتد ذلك أقضيك دينكڭ: وقال الح 
نزلت في الوليد بن المغيرة وقد كانت للوليد ك الغرض»› ولما كانت رؤية 
الأشياء سبيلاً إلى الإحاطة بها وصحة الخبر عنها استعملوا أرأيت بمعنى أخبر» والفاء للعطف 
أفادت التعقيب کأنه.قیل : أخحبز أيضاً بقصة هذا الكافر عقَيْباً.قصة أولئك والآيات: القرآن 
والدلالات على البعث: وقرأً الجمهور «ولداً) أربعتهن هناء وفي الزخرف بفتح اللام والواو 
وياتي الخلاف في نوح. وقرأً الأعمش وطلحة والكسائي وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني 

بضم الواو فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى على الجنس لا ملحوظا فيه 


)۱( انظر «الكشاف» ۰/۳ 8( 

شجعاء: أي سريعة نقل القوائم. اللوك: لضع ١‏ الفراث: السار 

7( هذا عجز بیت لعمرو بن معد یکرب» وصدره: ODE Ss‏ 

(۳) «الكشاف» 0 4( 

۰ ٍ صحیخ.‎ )٤( 
«EVE «Eg “°41 ٤۷۳۲و‎ £۷۳۳ ۷ أخرجه أحمد 0 وا/1› والبخاري‎ 
٥۰۱۰ وان حبان‎ ۳٤۲ والترفذيٰ ۲١٠۳ء أ والنسائي في «التفسير»‎ ۳٣ ومسلم ۰۲۷۹۵ ح‎ ٤۷۳٥و‎ 
والطبرانی ۳۹۵۱ و۲٥٦۳ و٤٥٣۳ من حدیث‎ 1۱١ ء٦٠۰١ والواحدي فی «أسباب النزول»‎ ۰٤۸٩و‎ 
۰ ۰ ۰ . خباب‎ 
. انظر «تفسير البغوي» ١٠٤٠ء بتخريجى‎ 

1 .)۲۹۰( انظر «المبسوط»‎ )٥( 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


RTT‏ وعلى هذه افراع فقيل هو جع كاسد واسد واحت حتج قائل ذلك 
بقول الشاع : 


ولق ران عاش ا قدئمروا مالا وولدا 


وقیل : O aE‏ 
وقرأً عبد الله ویحیی بن يعمر بكسر الواو وسکون اللام والهمزة في أطلع للاستفهام» 
ولذلك عادلتها آم . وقرىء بكسر الهمزة في الابتداء E E‏ 

همزة الاستفهام لدلالة «أم) عليها 2 

يريد أبسبع» وجاء RENEE e‏ آنها تنعدى لواحد 
تنصبه» ورد افا ا ناشم رها بن ف اخ اا رات ا خا 
تریب آرآیت بمعنی آخبرني على خلاف هذا في الظاهر ينبغي أن يرد إلى هذا بالتأويل. '“ ٠‏ 

قال اي ایل دیب من ولم أطلع الجبل إِذا ارڌ تقی إلى اعلا, دااع 
اة . قال چو 

ا ا 

وتقول: مر مطلعاً لذلك الأمر أي: عالياً له مالكاً له ولاختيار هذه الكلمة شأن تقو 
قد بلغ من عظمة شأنه أن ار ا 
ادي ات يواه رتال اعاب فرصل إل إا باد هلين الطريفين: e‏ ا 
عالم الغيب فبأيهما توصل إلى ذلك . e‏ 

والعهد. قيل كلمة الشهادة. وقال قتادة: a e‏ 
يقول. و عن الكلبي : هل عهد الله إليه أن يؤتيه ذلك. ولكلا) ردع وتنبيه على الخطأً الذي هو 
مخطیء ء فیما تصوره لنفسه ویتمناه فلیرتدع عنه. وقرأ أبو نهيك كلا بالتنوين فيهما هنا وهر 


(1) البيت للحارث ابن حلزة» انظر «الطبری» (۸/ »)۳۷٣‏ «تفسیر الماوردی» (۳/ ۳۸۷)» «المحرر الوجيز» 0/ 
۰ «القرطبي» (۱۱/ »)۱۳٤‏ «اللسان» مادة (ولد) .)٤۹۸/۳(‏ ا 

(۲) انظر «الطبري» »)۳۷١/۸(‏ «المحرر الوجيز» .)٠١ /٤(‏ «القرطبي» )١١١/١١(‏ . 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» انظر دیوانه .)٠٤٥(‏ 

.)٤١ /۳( «الكشاف»‎ )٤( 

)٥(‏ هذا عجز البيت» وصدره: إني إذا مضر علي تحدبت. 
انظر دیوانه .)۳١٤(‏ و«اللسان» مادة (طلع) (۲۳۹/۸). 


۲٥ 


سورة مریم الآية: ۷١‏ ۔ ۸۲ 
مصدر من كل السيف كلا إذا نبا عن الضريبة» وانتصابه على إضمار فعل من لفظه وتقديره كلوا 
کلاً٬عن‏ عبادة الله أو عن الخق: ونجو ذلك» وكنى بالكتابة عن ما يترتب عليها من الجزاء. 
فلذلك دخلت السين التي للاستقبال أي: سنجازيه على ما يقول. وقال الزمخشري : فيه وجهان: 

ادا : سیظهز له ونعلمه آنا کتبنا قوله على طريقة قوله:. 

إذاما انعسبنالم تللدني لع ۰ 

أي: تبين وعلم بالانتساب أني لست ابن لثيمة. ۰ 

والثاني: ت التوعد بتو للجاني سف أنتم سنك يني نلا يخل بالاتصار ون تار 
به الزمان» وإستاخر فجردها هنا لمجنى الوعيد انتهى 0 

وقرأً الجمهور سكب باون والأعمش ياء مضسومة واا ترح بيا لمفعرل. 
وذکرت. عن عاصم ونمد) أي: نطول له لمن العذاب) الذي يعذب به المستهزئون أو نزيده . 

من العذاب ونضاعف له المدد. وقرأ عليّ.بن أبي طالب #ونمد له يقال مده وأمده بمعنى 

(ونرثه ما يقول) أي: نسلبه المال والولد فنكون كالوارث له. وقال الكلبيٰ: نجعل ما يتمنى من 
الجنة لغيره. وقال أبو سهيل: نخرمه ما يتمناه من المال والولد ونجعله لخيره . قال 
الزمخشري : ویحتمل أنه قد تمنی وطمع أن يؤتيه الله في الدنيا مالا وولداًء وبلغت به .أشعبیته أن 
تألى على الله في قوله (لأوتين) لأنه جواب قسم مضمر» ومن يأل على .الله يكذبه فيقول الله عز 
وعلا:. هب أنا أعطيناه ما اشتهاه أما انرثه منه في العاقبة (ويأتينا فرداً غداً بلا مال ولا ولد 
کقوله تعالی «ولقد جثتمونا فرادی) [الانعام: ٤:‏ الآية فما يجدي عليه تمنيه وتأليه . ويحتمل أن 
هذا القول إنما یقوله ما دام حیاًء و حلت بین وبين أن. a E‏ 
n 6 [ 0 E‏ £ 7 

:وقال النحاس : E ES EEE OES‏ 
حفظة ما قالوه انتهى . و(فرداً تتضمن ذلته وعدم أنصاره» و#ليقول» صلة (ما) مضارع»› 
والمعنى على الماضي أي ما قال. والضمير في #واتخذوا) لعبادةالأصنام وقد تقدم ما يعود 

عليه وهم الظالمون في قوله #ونذر الظالمين) فكل ضمير جمع ما بعده عائد عليه إن كان مما 
یمکن عوده عليه واللام في «لیکونوا) لام كي أي «لیکونوا) أي الاآلهة عزا يتعززون 
بها في النصرة والمنفعة والإنقاذ من العذاب. ٠‏ 


(1) هاصدر بيت لزائد بن صعصعة النقعسي» وعجزه: ولم تجدي من أن تقري بها بدا . : 
انظر «الكشاف» .)]١/۳(‏ 

.)٤۲ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۸۸). 

.)٤١/۳( «الكشاف»‎ )( 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


۵ قال الزمخشري: «كلا) ردع لهم وإنكارلتعززهم بالآلهة. وقرأ ابن نهيك كلد 
سیکفرون بعبادتهم4 أي سيجخدون كقولك: زيد مزرت بغلامه وفي محتسب ابن جني (كلا» 
بفتح الكاف والتنوين» وزعم أن معناه كل هذا الرأي والاعتقاد كلأ ولقائل أن يقول: إن صحت 
هذه الرواية فهي (كلا) التي للردع قلب الواقف عليها ألفها نوناً كما في قواريراً انتهى”' : فقوله 
وقرأً ابن نهيك الذي ذكر ابن خالويه وصاحب «اللوامح» وابن عطية وأبو نهيك بالكنية وهو الذي 
يحكى عنه القراءة في الشواذ وأنه قرأ (كلا) بفتح الكاف والتنوين وكذا حكاه عنه أبو الفتح 
وقال ابن عطية وهو يعني كلا نعت للآلهة قال: وحكى عنه أي عن أبي نهيك بو عمر 
والداني «كلا)» بضم الكاف والتنوين وهو منضوب بفعل مضمر يدل عليه (سيكفرون) تقديره 
يرفضون أو يتركون أو يجحدون أو نحو" . وأما قول الزمخشري ولقائل أن يقول الى آخره 
فليس بجيد لأنه قال إنها ا والتي للردع حرف ولا وجه لقلب ألفها E‏ 
بقواريراً" ليس بجيد لأن قواريراً اسم رجع به إلى أصله» فالتنوين ليس بدلاً من ألف u‏ هو 
تنوين الصرف. وهذا الجمع مختلف فيه أيتحتم منع صرفه أم يجوز؟ قولان» ومنقول أيضاً أن 
لخة للعرب يصرفون ما. لا ينصرف عند غيرهم» فهذا التنوين إما على قول من لا يرى بالتحتم أو 
على تلك.اللغة. وذكر الطيري عن ابي هيك انه قرا کل بضم:#لکاف ورقع اللام ورفعه على 
الابتداء والجملة بعده الخير» وتقدم ظاهر وهو الآلهة وتلاه ضمير في قوله ليكونوا فالأظهر أن 
الضمير في (سيكفرون) عائد على أقرب مذكور محدث عنه.فالمعنى أن الآلهة سيجحدون 
عبادة هؤلاء إياهم كما قال: #وإذا زأى الذين i‏ وفي آخرها «(فالقوا إليهم القول 
إنكم لكاذبون) زتكون «آلهة) هنا مخصوصاً أبمن يعقل» أو يجعل الله للآلهة غير العاقلة إدراكاً 
تنكر به عبادة عابديه. ويجوز أن يكون الضمير للمشركين ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا كما 
قالوا #والله رینا ما کنا مشرکین) لکن قوله #ويكونون) يرجح القول الأول لاتساق الضمائر ٠‏ 
لواحد» وعلى القول iS‏ إذ a E‏ وفي 
«یکونون4 للآلهة. 


ومعنی. دا اء ا قاله ابن عباس . وقال الضنحاك: أعداءً. وقال قتادة: قرناء. وقال 
ابن زيد: بلاءً . وقال ابن عطية : معناه جیهم منه حلاف ما كانوا أمّلوه فيؤول بهم ذلك إلى 
ذلة ضد ما أملوه م من العزء E E‏ و ۰ 


(1) المصدر السابق. ۳( المحرر الوجيز؟ ,)١١/4(‏ 

(۳) «الکشاف» .)٤۳/۳(‏ ا ۰ و 

() قال «القرطبي؟ /١١(‏ ۱۳۷): فتحصل في «كلا» أربعة معان: اتحقين «هو ن نكون يمان حقا الق 
والتنبيه» وصلة للقسم» ولا يوقف منها إلا على الارن 

(۵) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۸۹). 

.)١١/6( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


Y1V 1 ٠ 0 a. 1 A-AY سورة امريم الاية:‎ 


الزمخشزي: والضد 7 :وخد ون ورخ ق ان وام لاتناق کلجتهم وانهم کشي. e‏ 
فرط تفا وتوافقهم»: ,ومعنی کونهم ا E‏ وقود النار e‏ عذبوا 


0) 


شتت غناد 


9 «ارساتا) معنا ساطنا آو لم نحل بینهم وبینهم مثل قوله #نقیض له شبطات) وتعدیته بعلی 
دليل على أنه تسليط و#تؤزهم) تحركهم إلى الكفر. وقال قتادة: : تزعجهم . . وقال ابن زيد: 
تشليهم. وقال الزمخشري: تخريهم على المعاصي وتهيجهم 0 بالوساۈشس والتسويلات»› 
والمعنى خلينا بينهم وبينهم ولم تمنعهم ولو شاء لمنعهم» والمراد تعجيب رسول اله إل بعد 
الآيات التي ذكر فيها العتاة من الكقار وأقاويلهم"'. ۰ 

E عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي:‎ ٠ 
تطلب من هلاکهم. آذ أيام مخصورة وأنفاس معدودة كأنها في سرعة تقضيها الساعة التي تعد فيها‎ 
لوعدت ونحوه قوله تعالی ا يوم ) برون ما يوعدون لم يلوا إلا ساعة من‎ 
انتھی : وقيل «نعد4 أعمالهم لنجازيهم. وقیل: آجالهم فإذا جاء أحللنا‎ ]٣ نهار [الأحقاف:‎ 
أن نمهلهم إليها وقيل: أنفاسهم" ا‎ r العقوبة بهم . و‎ 
ليوم) باذكر أو احذر مضمرة أو على تقدير يكون ذلك جوابا لسؤال مقدر تقیره متی یکون‎ 
ذلك أو سیکفرون بعبادتهم أو بیکونون عليهم ضداً أو معنی بعداًء وتضمن العد والإحصاء معنى‎ 
المجازاةء أو يوم نحشر4 ونسوق نفعل بالفريقين ما لا يحيط به الوصف أو بلا يملکون»›‎ 
مقول في نصب (يوم) والأوجه الأخير. وعدي #نحشر بإلى «لالرحمن) تعظيماً لهم‎ 

SSL EG تشريفاً‎ 


(0 «الکشاف» .(T/)‏ 
((. المصدر السابق... . 
۳( انظر «تفسير الماوردي» NE‏ 


E TTT TET E 
يرحمهم» ولفظ السوق فيه إزعاج وهو إن عدي بإلى جهنم تفظيعاً لهم وتبشيعاً لحال مقرهم»‎ 
ولفظة الود مشعرة بالإكرام والتبجيل كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عنده.‎ 

وعن علي : على نوق رحالها ذهب» وعلی نجائب سرجھا ياقوت وعنه أيضاً إنهم يجيئون 
ركباناً على النوق المحلاة بحلية الجنة خطمها من ياقوت وزبرجد. روى عمرو بن قيس الملائي 
أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة في غاية الحسن» روی آنه یرکب کل أحد منھم ما 
أحب من إبل أو خيل أو سفن تجيء عائمة بهم. والظاهر أن هذه الوفادة بعد انقضاء الحساب 
وأنها النهوض إلى الجنة كما قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر) [الفقمر: ]٠١‏ وشبهوا بالوفود 
لأنهم سراة الثاس وأخسنهم شكلاً وليست وفادة حقيقية لأنها تتضمن الانصراف من الموفود 
عليه» وهؤلاء مقيمون أبداً في ثواب ربهم وهو الجنة والورد الغطاش قاله ابن عباس وأبر هريرة 
والحسن» والورد مصدر ورد أي سار إلى الماء. قال الراجز 2 ا 

ردي ردي ورد ق طاة صما ٠-_.كدرية‏ أعجبهابرذ الا 


ولما کان من یرد الماء لا یرده إلا لعطش» أطلق الورد على العطاش تسمية للشيء بسببه. 
وقرأً الحسن والجحدري يحشر المتقون ويساق المجرمون مبنياً للمفعول» والضمير في لا 
يملكون) عائد على الخلق الدال عليهم ذكر المتقين والمجرمين إذ هم قسماه والاستئناء متصل 
ومن بدل من ذلك الضمير أو نصب على الاستناء (إولا يملکون» استئناف إخبار. وقیل : 
موضعه نصب على الحال من الضمير في (لا یملکون) ویکون عائداً على المجرمين. والمعنى 
غير مالكين أن يشفع لهم ویکون على هذا الاستشناء منقطعاً , وقيل : الضمير في لا يملكون) 
عائد على المتقين والمجرمين» والاستثناء متصل. وقيل : عائد على المتقين» واتخاذ العهد هو . 
العمل الصالح الذي يحصل به في حيّز من يشفع . وتظافرت الأحاديث على أن أهل هل العلم 
والصلاح يشفعون فيشفعون . . وفي الحذیٹ: «إن في آمتي رجلا یدخل الله بشفاعته أكثر من بني 
تمیم»". وقال قتادة: كنا نخدث أن الشهيد يشفع في سبعين. وقال يعض من جعل الضمير 


.)٤٥ /۳( انظر «الکشاف»‎ )١( 
ردي : : أمر في الورود. وکرره توکیداً:‎ 
وقد شه تاه بالقلاة في الخفة والسرعة.‎ E والكدر:‎ 

)۲( حديث صحيح. ` : . 1 
أخرجه أحمد “٥‏ والترمذي ۲٤۳۸‏ والحاكم ٤0۸/۳‏ والبيهقي في «الدلائل» E‏ من طريقينء 
عن عبد الوهاب الثقفي› e EE‏ مرفرغا 
«يدخل الجلنة بشفاعة رجل. . ا 
وهذا إسناد د صحیح › ay‏ وسوی سای فلم ریا 
وصححه الحاكم» وواققه الذهبي» وقال الترمذي : : حسن صحیح غریب . 


سورة مریم الآیة: ٠ ٩۸-۸۳‏ .ا ۹ 


للمتقين: المعنى لا يملك المتقون #الشفاعة) إلا لهذا الصنف» فعلى هذا يكون من اتخذ 
المشفوع فيهم» وعلى التأويل الأول يكون من اتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير الثاني لا 
يملكون الشفاعة لأجد إلا من اتخذ) فيكون في مضع نصب كما قال : 

فلم ينج إلا جلفن سيف ومشزرا 1 

آي لم ينج شيء إلا جفن سيف. وعلى هذه الأقوال الواؤ ضمير. وقال الزمخشري : 
ويجوز أن تكون يعني الواو في لا يملكون) علامة للجمع كالتي في أكلوني البراغيث»› والفاعل. . 
من «اتخذ) لأنه في معنى الجمع انتهى . ولا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع ۰ 
وضوح جعل الواو ضميراً. وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة. وأيضاً قالوا : 
والألف والنون التي تكون علامات لا ضمائر لا يحفظ ما يجيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع ‏ 
e‏ أما أن تأت تي بلفظ مفرد يطلق على جمع أو على مثنى فيحتاج في إثبات 
ذلك إلى نقل› وأما عود الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ یراد به المشنى» والمجموع 
فمسموع معروف في لسان العرب على أنه يمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائرء ولکن 
الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا بسماع. وقال الزمخشري : زیجواز .أن ينتضب يعني من على تقدیر 
حذف المضاف ای إلا شفاعة من «اتخذ4 . 


الغا قال ابن غباش* ل إله إلا الله مخخمد زسزل الك وفي الحديث من قال: « 
إله إلا الله محمد رسول الله کان له عند االله عپں۵. وقال السدي: العهد الطاعة. 


جریج : : العمل الصالح. وقال الليث: حفظ كتاب الله . وقيل: عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة 
E‏ أي: ا a‏ الارن الات ادرو 


(1)' هذا عجز بيت لحذيفة بن أنس الهذليء وصدره: نبا مالم رالفی مه پشدة. 

٠‏ .انظ «اللسان» مادة (جقن) .A4/1)‏ ا 

.)٤١ /۳( ,«الکشاف»‎ )۲( 

 )۳(‏ المصدر السابق. 

)6( لم أره بهذا اللفظ . 
وإنما ورد معناه» من حديث ا أن النبي ڳلا : قال لأصحابه ذات يوم : ابعر أحدكم أن شغد کل 
صباح ومساء عند الله عهداًء وقالوا وكيف ذلك؟ قال: «يقول كل صباح ومساء: اللهم فاطر السماوات 
ا ا وأن محمداً 
عبدك ورسولك . . 
وا او ا یک ی ا ر 
به» وليس بشيء» حیث ساقه بډون إسناد» وقد ورد موقوفا ا أخرجه الحاكم TET TVV IY‏ وابن أبي 
: حاتم كما في.«تفسير ابن كثير» ¥/1۷1 کلاهما عن ابن مسعود من قوله» E‏ 
ثقات » وهو أصح من المرفوع» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي .' 
انظر «الکشاف) ۰٦۷۸‏ بتخريجي . 


۷° ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


فیها: ¡ ويۇيذە ٠‏ ولا تتقع الشفاعة عند إلا لمن أفن له ونا: ۲۳] يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من 
أذن له الزحمن) [طه: E r . ]۱۰١‏ 
[النجم: .]۲١‏ وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المجرمون يعم الكفرة والعضاة ثم أخبر أنهم لا 
يملكون الشفاعة) إلا العصاة المؤمنون فإنهم سيشفع فيهم» فيكون الاستثناء a‏ فی 
الحديث : : «لا أزال أشفع حتى أقول يا رب شفعني فيمن قال لا إله إلا اله» فيقول : 
إنها ليست لك ولكنها لي» انتهى . وحمل المجرمين على الكفار والعصاة بعيد. وقال ابن عطية 
أيضاً: ويحتمل أن يراد , E‏ 
لاسر وقوله تعالی (عسی أن يبعثك ربك مقاماً محمودا) الإسراء: ۷۹] والضميز في لا 
یملکون» لأهل الموقف انتهى". وفیه بعض تلخیص . 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا4 الضمير في #قالوا» TT‏ عزير 

ابن الله وبعض النصارى حيث قالوا : المسيح ابن الله :وبجض مشركي العرب حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله (لقد جئتم أي: قل لهم يا محمد (لقد جئتم)» أو يكون التفاتاً خرج من 
SG E‏ 
قالوا. 

وقرأ الجمهور *إدا بكسر الهمزة ا طالب a‏ شبنا 
إداً حذف المضاف وأقيم المصدر مقامه. و والكسائي یکاد بالياء من تحت وكذا في 
الشورى وهي قراءة أبي حيوة والأعمش. وقرأً . وقرأً يتفطرن مضارع انفطر 
وأبو عمرو وحمزة ة وآبو بكر عن عاصم وابن عامر هنا وهي قراءة أبي بحرية والزهري وطلحة. 
وحميد واليزيدي ويعقوب وأبي عبيد. وقرأً کک «یتفطرون) مضارع تفطر والتي في 
الشورى قرأها ابو عمرو وأبو بكر عن عام بالياء والنون وباقي السبعة. بالياء والتاء والتشديد., 
وقرأً ابن مسعود يتصدعن وينبغي أن يجعل تفسيراً لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه» 
روات اقا كه راخ الي : وقال الأخحفش #تكاد) تريد وكذلك ااه احفیها» 
[طه : ٥‏ وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر : 
رادت وات ر بك کے راد E‏ 


(1). . «المحرر الوجیز» /٤(‏ ۳۲). 
)۲( صحيیح . 
ENT 2‏ من حدیث انس پنحوه» وتقدم. 
 )۳(‏ «المحرز الوجیز» .)١۳ /٤(‏ 
(). :انظر الكلام الوارد في قراءات الآيتين )۸9 )في الفرطیي» 04۳۱۱9 «المیسوطه (۲۹۱)» البدور 
(44). 
(ه) انظر البيت في «المحرر الوجیز» (6/ :)٠۳‏ ۰ 


۲۷1 


سورة مریم م الآية: AA - AE‏ 


3 ا البيت› ا أن الكيدودة ا الثبيء E‏ : 
ا .لبشاعة هذا .القول» SS‏ :قدږه ا 


mm aT. EE و‎ e 

E AR E : وقال غر‎ 

N ES RA وقال الآخر‎ 7 

e‏ مكة ا كأن‌الأرض ليس بهاهشام 
ES‏ 1 


وقال الزمخشري : E‏ ما ممتىباتقطار السيوات واتشقاق الارض وغروو اقببال» 
ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات؟:قلت: : فيه وجهان أحدهما أن الله يقول: كدت أفعل.. 
هذه بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضباً مني على من تفوه بها لولا حلمي ۰ 
ووقاري» وأني ني لا أغجل بالعقوبة كما قال لإن الله يمنبك السموات والأرض) [فاطر: لاية. 
٣‏ والثاني: أن يكون استعظاماً للكلمة» اوتھويلاً من فظاصتها؛ دتويراً ا لأثرها في الدين 
وهدمها لأركانه. وقواعده ون مثال ذلك ا آن يصیب هذه 
العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتجر انتهى ٠.‏ 

و ابن ساس إن ها الك برخت مه السرا رالارقيرالمال بجع لخدي ی إل 
الشقلين وکدن أن پزلن منه تعظيما لله تعالى. وقیل: المعنى كادت القيامة أن تقوم فإن هذ 
الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة. وقيل : «تكاد السموات يتفطرن) أي : تسقط عليهم وتنشق 
الأرض# أي : تخسف بهم (وتخر الجبال هذا أي : تنطبق عليهم . وقال أبو مسلم: تکاد تفعل 
ذلك لو كانت تعقل من غلظ هذا القول» وأنتصب هد4 عند النحاس على المصدر قال: لان 
فخنی تخر تنهد انتهی . وها على آن”يكون هدا صدا لهذ الحائط بهد بالكثثر هديدا 


(1) البيت من الكامل لجريرء انظر ديوانه (۹١۲)ء‏ «المحرر الوجيز؛  .)"٤/6(‏ 

(۲) البيت من الطويل» انظر «المحرر الوجیز» .)١٤/٤(‏ 

..)٤/6 البيت من الوافرء انظر «المخرر.الوجيز‎ )۳(٠ 

(6) البيت للنابغة الذبياني» وقوله «خاشع» وردت في «اللسان» ا ا err»‏ بافظ موحش؛. 
(ه) ‏ «الكشاف» EU?)‏ 


VY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر الفحيط 


وهداً وهو فعل لازم . وقيل هدا مصدر في موضع الحال أي : مهدودة» وهذا على أن یکون 
هداي مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعدء وأجاز الزمخشري أن يكون مفعولاً له أي : 
لأنها تهدء وأجاز الزمخشري في أن دعوا) ثلاثة أوجه. قال أن یکون مجروراً بدلاً من الهاء 
في منه کقوله : 
على حالة لو أن في القوم حاتماً a‏ و 

وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه لجملتين»› قال: ومنصوباً بتقدير قوط 
اللام وإفضاء الفعل أي «هدأ4 لأن دعوا علل الخرور بالهدء والهد بدعاء الولد للرحمن"» 
وا و ا اام ا ر ا رور ل سلوی ب ورت ر ورد 
الحالء قال: ومرفوعاً بأنه فاعل «هداً آي: هدها دعاء الولد للرحمن» وهذا فيه بعد لأن 
ظاهر هدا أن يكون مصدراً توكيدياً» والمصدر التوكيدي لا يعمل ولو فرضناه غير توكيد لم 
يعمل بقیاس إلا إن كان أمراً أو مستفهماً عنه» نحو ضرب زيداًء واضربا زيداً على خلاف فيه. 
وأما E E‏ 
ادر كق 

TT 

أي وقف صحبي .. 

وقال النحوفي وأبو البقاء «أن دعوا) في موضع نصب مفغول له زا ر 
وقال أبو البقاء أيضاً : و في وع جز علي ي ا قال: وفي موضع زفع أي : الموجب 
لذلك دعاؤهې ومعنى #دعوا)» سموا وهي تتعدى' إلى اثنين حذف الأول منهماء والتقدير سموا 
معبودهم ولداً للرحمن أي بولد لأن دعا هذه تتغدى لاثنين»› ا 
تقول : دعوت ولدي بزید» أو دعوت ولدي زيداً . وقال الشاعر 8 : 

جي ااا رر ا اضاما رلم رفع لما بیان 

۰ وقال آخر 1 
ألا رب من يدعي نصيحا وإن يغب ن ر ی 


وقال الزمخشري : اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلباً للعموم والإحاطة بكل ما دعا 


(1) البيت للفرزدق. انظر «ديوانه اا «الكشاف) .)٤١٥ /١(‏ 
والضن: البخل. : 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)٤۷‏ 
)"( البيت e‏ وود ۷ تهت ایی وتجمل تش یت 0 


)0( د أهتد لقائله . 


VY ٠ ET ۹۸ - ۸۳ سورة: مريم الآية:‎ 


e‏ قال أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام] نن اقعی إلى غير 
موالية». - وقول الشاعر 0 4 : 
إتنابني نهشل لاندعى لأب 
أي : EY‏ وکون (دعوا) هنا بمغنى سبوا هو قول الأكثرين. وقيل ٠‏ 
ل[دعوا) بمعنى جغلوا . ولإينبغي) مطاوع لبغى بمعنى طلب» » أي: وما يتأت له اتخاذ الولد لأن 
التزالد لتحيل والتبني لا يون إلا فيا هو من جنس المتبنى» وليل له تعالى جنس يفي 
ليس من الأفغال التي لا تتصرف بل سمع لها الماضي قالوا: : انبغى وقد عدّها ابن مالك في 
N‏ التي لا تتصرف وهو غلط وللمن) موصولة بمعنى الذي آي ما کل الذي 
فی" السنموات وکل 2 على الذي لأنها تي للجنس کقول تال إوالذي . جاء ا [الزمر: 
rr‏ ونو . ر 
E EE‏ ر 
وقال:الزمخشري : من موصوفة لأنها ونعت پمد کل نکر ا 
EY‏ ت غيظا صدره 


انتهى . والأولى جعلها موصولة لان کونها موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل. وقرأً عبد 

الله وابن الزبير وأبو حيوة ة وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ویعقوب إلا آتِ بالتنوين الرحمن) 
بالطب والنجمهور بالإضافة ول(آتي) خبر (كل) وانتصب «عبداً4 على الخال. وتكرر لفظ 
الرحمن) تنبيهاً على أنه لا يستحق هذا الاسم غيره» إذ أصول النعم وفروعها منه ومن في 
السموات والأرض يشمل من اقا معبوداً من الملائكة وعيسى وعزيراً بحکم ادعائهم صنحة 
التوالد أو بحکم م ذلك ارف في العبادة إذ خدمة الأبناء خدمة اليا ان تعالن 
أنه ما من معبود لهم ف في السموات في e‏ إل ١‏ ياي الرخان عبداً منقاداً لا يدغي لنفسة 
شيا ممازنسبوه إليه. ٠‏ 


| ۰ E ف‎ ( 

›۷۸۸ اؤالبغوي‎ fo. والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۷)» ومسلم ۱۹۷۸ء‎ 0۲ TNE 
بي الطقيل . قال: قلنا لعلي بن أبي طالب : أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ب فقال : : «ما أسر إلي‎ 

ES‏ ولکن سمعته یقول: #لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى منحدثاء ولعن الله من 
لعن والديه› ولعن الله من غير المنارا. OSS‏ 

۳( هذا صدر بيت لبشامة بن حزن الهشلي» ت عناولا هو بالااء پشریتا. 
انظر «الکشاف» (۳/ .)٤۷‏ 1 

.)٤۷ /۳( «الکشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ لم أهتد لقائله. 


. )٤۸ انظر «الکشاف):(۳/‎ e لم‎ OT صدر بیت لسوید بن أبي کاهل اليشکري» وتمامه:‎ )٥( 


V٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لم ذکر تخالی اند اخصاهم و وأحاط بهم وحصرهم بالعددء فلم يفته أحد منهم وانتصب 
«فرداً4 على الحال آي منفردا ليس عة أعد مین اجعلى شريكا: وخبر كلهم آتیه) فرداً4 
وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس فالمنقول أنه يجوز أن يعود الضمير 
مفرداً على لفظ كل فتقول : کلکم ذاهب» ويجوز أن يعود جمعاً مراعاة للمعنى فتقول: کلکم 
ذاهبون. . وجكى إبراهيم بن أصبغ في كتاب «رؤوس المسائل؛ الاتفاق على جواز الوجهين» 
وعلى الجمع جاء لفظ الزمخشري في تفسير هذه الآية في الكشاف وكلهم) متقلبون في ملكوته 
مقهورون بقهره» وقد خدش في ذلك أبو زيد السهيلي فقال: کل إذا ابتدئت ت وكانت مضافة لفظاً 
يعني إلى معرفة فلا يحسن إلا إفراد الخبر حملاً على المعنىء تقول: کلكم ذاهب أي کل واحد. 
ا هكذا هذه المسألة في الفرآن والحديث والكلام الفصيح فإن قلت : في قوله 
لوكلهم آتيه) إنما هو حمل على اللفظ لأنه اسم مفرد قلنا : : بل هو اسم للجمع واسم کک 
یخبر عنه بإفراد» تقول: القوم ذاهبون» ولا تقول: : القوم ذاهب وإن كان لفظ القوم كلفظ 
المفردء وإنما حسن كلكم ذاهب لأنهم يقولون كل واحد منكم ذاهب فكان الإفراد مراعاة لهذا 
المعنى انتهى . a‏ أا 
إن حذف المضاف المعرفة فالمسموع من العرب e‏ 


,0 ان في (سيجعل) للاستقبال و أن هذا الجشل في النتا» وَجيء بأداة 
الأستقبال لأن المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه السورةء وكانوا ممقوتين من الكفرة» فوعدهم 
الله بلاق ا وفشا. واحتمل أن يكون ذلك في الدنيا على الإطلاق كما في 
الترمذي . قال: إا حب الله عبداً نادی جبریل إني قد أحببت فلاناً فأحبه قال: فيناډي في . 
السماء ثم تنزل.له المحبة في الأرض» قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ودا إلى آخر الحديث“ وقال: :. هذا حديث. صحيح . E‏ 
ويحتمل أن تكون الآية متصلة بما قبلها في المعنى أي أن الله تعالى لما أخبر عن إتيان كل من 

في السموات والأرض في حال العبودية والانفرادء أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم 
ردا وهو ما يظهر عليهم من كرامته لان محبة ال للعيد إنما هي ما بظهر عليه من ممه 
رانازات غفرانه انتھی E 0 e 2 ٠‏ 


ل وإما آ يکر ن ڏل يو اة یه إلى خا بی عرض من سانيم 


)1( صحیح . 0 TET‏ : 
أخرجه مالك ۲ و ۰۱۲۸/۳ والطیالسي ۰۲۲۳۹ وأحنا yy‏ وعبد الرزاق ‏ 


۳ والبخارې ۹ ۷٤٨٩ ۰٤١‏ ومسلم ۲٣۳۷‏ والترمذي ۳۱٣١‏ واب حبان E.‏ وأبو 
نعيم في «الحلية؛ ۲١۸/۳‏ 1/۷ و۳۹ من حديث أبي هريرة. : : ا 


.)١٤ /٤( «المحرر الؤجیز»‎ )۲( 


ِ 
وینشر من.دیوان اوا وقال ‏ ا TOT aR‏ مودة. ويزرعها لهم 
فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب التي يكتسب بها الناس مودات القلوب من قرابة أو 
صداقة أو اصطناع مبرة ة أو .غير ذلك وإتما را اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة 
خاصة» كما قذف في قلوب. أعدائهم الرعب والهيبة إعظاماً وإجلالاً لمکانھم انتهی . ٠‏ وقيل : في 
الكلام حذف والتقدير سيدخلهم دار كرامته ويجعل لهم ودا بسبب نزع الغل من صدورهم 
بخلاف الكفار» iS SG i E‏ وفي النار أيضاً يتبرأ. 
بعضهم من بعض. _ٍ ۰ 

وقرأً الجمهور لودا4 بضم الواو. 5 أبو الحارث الحنفي بفتحها وقرا ا 
(وداً» بكسر الواو. فيل : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف كان اليهود والنصارى 
والمنافقون يحبونه»› وكان لما هاجر من مكة استوحش بالمدينة فشكا ذلك إلى رسول اله بل 
فنزلت . وقيل : نزلت في المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ألقى الله لهم وداً في 
قلب النجاشي» وذکر التقاش آنها نزلت في علي بن آپي طالب. وقال محمد بن الحنيفة: لا تجد 
ما اا ور ت علا وال په ای 2 ومن غريب هذا ما أنشدنا الإمام اللخوي رضي 
الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي رحمه الله تعالى لزبينا بن إسحاق 
النصراني الرسغي. 

عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء E ETE‏ 

وماتعتريني في علي ورهطه إذاذكروافي الله لومة لالم 

بقركرن ا تال التصارق نجهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 

فقلت لهم إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 

وذكر أبو محمد بن حزم أن بغخض علي من الكبائر . . والضمير في #يسرناه) عائد على 
القرآنء أي أنزلناه عليك ميسراً سهلاً (بلسانك) أي: بلغتك وهو اللسان العربي المبين. 
للتبشر به المتقين) أي: تخبرهم بما يسرهم وبما يكون لهم من الثواب على تقواهم واللد 
جمع. . وقال ابن عباس : لدا ظلمةء ومجاهد فجاراًء والحسن صماً» وأبو صالح عوجاً عن 
الحق» ا ا و 
يريد أهل مكة . 

#وکم أهلكنا) تخويف لهم وإنذار بالاھلاك بالعذاب e‏ «[قبلهم4 عائد 
على (قوماً لدي و#هل تحس) استفهام معناه النفي أي : لا تحس. وقرأً الجمهور: «هل 
تحس) مضارع أحس. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة وأبو جعفر المدني «(تحس) 


(۱) «الکشاف» .)٤۹/۳(‏ 
٠‏ (۲) انظر «تفسير الماوردي» )4/۳( 


۲۷7 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بقتح التاء وضم الحاء. وقریء #تحس# .من حسه. إذا شعر به ومته الحواس والمحسوسات. 
وقرأً حنظلة أو تسمع) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول. وقال ابن عباس: الركز الصوت 
الخفي . قال ابن زيد الحس. وقال الحسن: لما آتاهم عذابنا لم يبق منهم شخص يرى ولا 


اسنورة طه الآیة: ۸-0 + ٠‏ ن ۰ ۰ . VV‏ 


القرى: التراب الندي ویشنی ثريانء ويقال ثريت التربة بللتها بللٹهاء وثریت الأرض تثرى ثري 
فهي تربة e‏ رأثرت فهي مثرية کشر ترابها؛ وأرض 2 ذات. 2 ا 


ا فلان آي آثر» قال E‏ فلان إذا ا ا . وقال 
(. 


فلا تنبشوا بيني وبينكم الثرى 'فإن ال بيني وبينكم مشري. 
آنس: وجد» تقول العرب: هل آنست فلان آي وجدته. ول ا رھ ر بن 
PE SEIS,‏ : 
اف اورا القناص ٠‏ و زفت وا الإمساء 

القبس جذوة من التار تكون على رأس عود أو قصبة أو نحوه فعل بمعنى مفعول كالقبض 
والنفغض» ويقال: قبست منه ناراً قبس فأقبسني أعطاني منه قبسا ومنه المقبسة لما يقتبس فيه 
ea SES‏ واقتبست منه نارا ا وعلماً أي : استفدته. وقال المبرد: أقيسنت الرجل علماً 
وقبسته ناراً . وقال الكسائي : أقبسته ناراً وعلماً وقبسته أيضاً فيهما فيهما. الخلع والنعل معروفان وهو 
إزالتها من الرجل. وقيل: ا او ا و کان وار د ارشب 
أو غيره. طوی: اسم موضع . . السعي ا بسرعة»: NE,‏ ردی یردی ردی 


(۱) انظر دیوانه (۲/ »)٤٤١‏ وقوله: «تنبشوا) ر مادة AS‏ 
(۲) انظر البيت في «المحرر الوجیز؟ .)۳۸/٤(‏ 


YVA‏ الجزء السادس من کتاب تفسير .البحر المحيط 


هلك» وأرداء أهلكه. قال درید ب EE‏ 

تنادوا فقالوا أردت الخيل فارساً فقلت أعيذ الله ذلكم الردى 

توكا على الشيء تحامل عليه في المشي 'والوقوف» ومنة آلاتکاء. توكات واتكأت بمعتى 
وتقدمت هذه المادة في سورة يوسف في قوله #متكأ» وشرحت هنا لاختلاف الوزنين وإِن كان 
الأصل واحدا. هش على الغنم. يهش بضم الهاء خبط أوراق الشجر لتسقط»› وهش إلى الرجل 
بهش بالکسر قاله ثعلب إذا بش وأظهر الفرح به» والأصل في هذه المادة الرخاوة يقال: رجل 

هش. الغنم محروف وهو اسم چس مؤنث. المأربة بذ بضم الراء وفتحها وكسرها الحاجة وتجمع 
على مآرب» والإربة أيضاً الحاجة. الحية الحنش ينطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبيرء 
وتقدمت مادته وكررت هنا لخصوصية المدلول. وقولهم حواء للذي يصيد.الحيات من باب قوة 
فالمادتان مختلفتان کسبط وسبطر. الازر : الظهر قالة الخليل› وآبو عبید وآزره توا والأزر 
أبضا اة :قال کک 


ا والإلقاء. اا شاطیء الخ وهو جانبه الخالي . من الما سمي بذلك 
لان الماء پسجله آي بقشره فهو فاع بېمنۍ مفعولی. ٠‏ وقال آہو ا o,‏ : 
هوالبخرمن أي النواحي أتيشه.. فلجته المعروف TT‏ ساحله 
- هذه السورة مكية بلا خلاف» كان عليه السلام يراوح بين قدميه بقرم فلن رج لازت اله 
علي“ . وقال الضحاك : صلى عليه السلام هو وأصحابه فأطال e‏ 
فقالت قريش: ما أنزل عليه إلا ليشقى” . وقال مقاتل: قال أبو جهل والنضر والمطعم: إنك 
لتشقى بترك دينناً فنرلت . ومناسبة هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تالا ف مو اران 
بلسان الرسول بيا أي بلغته وكان فيما علل به قوله (لتبشر لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا أكد 
ذلك بقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى) والتذكرة هي البشارة والنذارةء 
وإن ما ادعاه المشركون من إنزاله للشقاء ليس كذلك بل إنما نزل تذكرة» والظاهر أن طه من 
الحروف المقطعة نحو: يس والر وما أشبههماء وتقدم الكلام على ذلك في أول البقرة. و 


0 انظر البيت في «المحرر الوجين» (6/ .)٠١‏ 

(۲) انظر «المحرر الوجيز؟ .)٤۳/4(‏ 

a 4 ۳ .)۹٩4( انظر دیوانه‎ (۳) 

)٤(‏ ورد من حديث علي : أخرجه.البزار ۰۲۲۳۲.«كشف» ف ی ا 
عمرو» وانظر «المجمع» ٥٦/۷‏ و#الكشاف» ١١/۳‏ بتخريجي . 

)٥(‏ أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ٦1٤‏ عن الضحاك مرسلاً: 

(7) عزاه المصنف لمقاتلء وهو متروك الحديث. 


سورة طه الاية: ۱ ۸ . 4 1 ّ ۰ ٠‏ ۹ 


. بالنبطية‎ ٠: فقيل‎ a a E 
وقیل : بالحبشية .“ وقيل : بالعبزانية. 'وقيل :٠لغة يمنية في عك وقيل : في عکل. وقال الكلبي:‎ 
. لو قلت في عك يا رجل الم يجب حتى تقول #طه). وقال السذي: معنی [طه) يا فلان‎ 
1 ٠" وأنشد الطبري في معنى يا أرجل في لغة عك قول شاعرهم‎ 
ان یکون رانلا‎ ENE TS 


وقول الآخر": 


إة الشغامة طه من غللاتقكم. ANE‏ 
۰ و ا ا ر ل من أشماء اه وقال الزمخشري: ولعل عکاً 
تصرفوا في يأ هذا كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء ققالوا في ياطأ واختصروا هذا فاقتصروا على 
ھاء وأ ثر الصنعة ظاهر لا يخفى في البيت المستشهد به 0 ۰ 
إن السفاهة طه في خلائقكم N‏ الله الاق این 


انتهن: “وان قد قدم انه يقال إن طاها في لغة ك فې مُعنی ا وجل ف خرص وخزر 
لی عا چا ل قله حوري هو آنه قلا لاء اء هذا پرچد في انان امرب لب با اي 
للنداء طاءء وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء وإقرارها التي للتنبيه. . وقيل: طا فعل آمر 
وأصله طأء فخففت الهمزة بإبدالها ألفاً وها مفعول وهو ضمير الأرض» ای ا الاش دت 
ولا تراوح إذ کان يراوح حتی تورمت قدماه. . وقرأت فرقة م منهم الحسن وعكرمة وأبو حنيفة . 
وورش في اختباره (طه) : ا وأصله طأ فحذفت الهمزة پء على تایا ني پا عل حد ۷ ٠‏ 
هناك المرتع بني الأمر عليه ليه وادخات نماء السكت زأجري الوصل مجرى الوقفء أ و أصله طأً 
ابال م ت عاف وده , وقرأً الضحاك وعمرو بن فائد: طاوي: : 

EM 
بالرفع. وقراً الجمهور ما أنزلنا عليك القرآن) ومعنى «لتشقى) لتتعب بفرط تأسفك عليهم‎ 
والشقاءَ يجيٰء في‎ ]٣ کقوله للعلك باخع نفسك) [الشعراء:‎ ls 

معنى التعب ؤمته المثل : أتعب من رائض مهز. وأشقى من رائض مهر. قال الزمخشري: آي ما 
علبك إ5 آن تباخ وکر ولم يكنب عایك آن بنرا لا محال مذ آن لم تقرط في اء رمات 


(۱) انظر «الطبري» (۸/ ۰)۹۰ تفسير «الماوردي» ۳4۲/۳ ا 
0( البيت لمتمم بن نويرة وقوله «دعوت» وردت عند «الطبري» ٠/۸(‏ ۰ لظ «هتفت». 
(۳) البیت ليزيد بن مهلهل› وهو من البسیط» انظر «الطبري» (۸/ ۹۰)»› (Y/Y) E‏ «المحرر 
الوجیز» ١ .)۳١/٤(‏ 0 : 
)٤(‏ «الکشاف» (۳/ .)٥١‏ 
)٥(‏ «الکشاف» (۳/ .)٥۲‏ 


والموعظة الحسنة انتهى. وقيل : ET GE‏ 
النزول. و#لتشقى) ولتذكرة4 علة لقوله ما آنزلنا) وتعدى في «لتشقى) باللام لاختلاف 
الفاعل إذ ضمير «ما أنزلنا)» هو لله» وضمير لتشقى) للرسول ية ولما اتحد الفاعل فى 
آنرلنا)» و#تذكرة) إذ هو مصدر ا والمذكر هو الله وهو المنزل تعدى إليه ا 
أن في اشتراط اتحاد الفاعل خلافاً والجمهور يشترطونه. 


وقال الزمخشري: فإن قلت: أما يجوز أن تقول : n‏ 
(آن تحبط أعمالكم) [الأعراف: ]٠٠١‏ قلت : بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة في #واختار موسى 
قومه# [الأعراف: ]٠٠١‏ وأما النصبة في تذكرة) فهي كالتي في ضربت زيداً لأنه أحد المفاعيل 
الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها انتھی . ولیس کون أن تشقى إذا حذف الجار منصوب 
متفقاً عليه بل في ذلك خلاف. أهو منصوب تعدى إليه الفعل بعد إسقاط الحرف أو مجرور 
بإسقاط الجار وإبقاء عمله؟ 


وقال ابن عطية : : الا تذكرة) يصح أن ينصب على البدل من موضع لنشقى) ويصح أن 
ينصب بإضمار فعل تقديره لكن أنزلناه تذكرة انته ^ ا 
الأول فقال: فإن قلت: هل يجوز أن يكون «تذكرة) بدلاً من محل «لتشقی)؟ قلت: لا 
لاختلاف الجنسين ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي إلا فيه بمعنى لكن انتهى. ويعني 
باختلاف الجنسين أن نصب «تذكرة) نصبة صحيحة ليست بعارضة والنصبة التي تكون في 
(لتشقى) بعد نزع الخافض نصبة عارضة والذي نقول أنه ليس له محل البتة فيتوهم البدل منه. 


وقال الزمخشري : جوز أن يكون الممنى إن انزلا إليك (القرآن) لحمل متاعب 
التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أ نواع المشاق وتكاليف النبوة 
وما أنزلنا عليك) هذا المتعب الشاق إلا ليكون «تذكرة4 وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون 
تذكرة) حالاً ومفعولاً له لمن يخشى) لمن يؤول أمره إلى الخشية انتهي . وهذا معنی 
EAN SNC‏ وقال 
النحاس: هذا وجه بعید وأنکره أبو عل من قبل أن التذكرة ليست بشقاء. وقال الحوفي: ويجوز 
أن یکون «تذكرة) بدلاً من القرآن) ويكون «القرآن) هو التذكرة) وأجاز هو وأبو البقاء أن 
یکون مصدراً ا لکن دگرنا به #تذكرة#. قال آبو البقاء ولا يجوز أن یکون a‏ 


a ء)٠١١‎ . ۱٥۱ /۱۱( انظر «القرطبي»‎ )۱( 
.)٥۲ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «المحرر الوجیز» (۳/ ۳۷). 

.)٥۳ /۳( «الکشاف»‎ )( 

(۵) المصدر السابق. 


سورة طه الآية: La ١‏ | ۰ ۲۸۱ 


المذكور لأنه قد تعدى إلى مفعول وهو (لندتی) ولا یتعدی a‏ آعر من جنه اهی. a‏ 
باعثة على الإيمان والعمل الصالح . 
es,‏ وقال 
الزمخشري: في نصب تنزیلا) وجوه آن يكون بدلاً من (تذكرة) إذا جعل حالاً لا إذا كان 
مفعولاً له» لأن الشيء لا يعلل بنفسه» وأن ينضب بنزل مضمراًء وأن ينصب بأنزلنا لأن معنی 
لما أنزلنا» إلا تذكرة€ أنزلناه تذكرة» وأن ينصب على المدح والاختصاص» ران: بت 
بیخشی مفعولاً به أي أنزله الله (تذكرة لمن يخشى) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين 
انتهى“. والأحسن ما قدمناه أولاً من أنه منصوب بنزل مضمرة. وما ذكره الزمخشري من نصبه 
على غير ذلك متكلف أما الأول ففيه جعل تذكرة) € وتنزیلا) حالين وها مصدران» وجعل 
المصدر حالاً لا ينقاس» رأيضاً فمدلول تذكرة) ليس مدلول «تنزيلا) ولا (تنزيلا) بعض 
لتذكرة) فإن کان بدلاً فيكون بدل اشتمال على مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول 
لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها . وأما قوله: لأن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه تذكرة 
فليس كذلك لأن معنى الحصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة» وأما نصبه على المدح فبعيدء وأا 
۰ نصبه بمن بخشى ففي غاية البعد لآن بخشی راس آية وفاصل فلا یناسب آن یکون تنزیل مفعولاً 
بیخشى وقوله فيه وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة. ۰ 
وقرأً ابن أبي عبلة تنزيل رفعاً على إضمار هوء وغ ارا ل عا ق ملق بى 
TS‏ ومن الظاهر أنها متعلقة بتنزيل 
ويجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف . . وفي قوله ممن خلق) تفخيم وتعظيم لشأن 
القرآن إذ هو منسوب تنزيله إلى من هذه أفعاله وصفاته» وتحقير لمعبوداتهم وتعزيض للنفوس 
على الفكر والنظر وكأن في قوله ممن خلق) التفات إذ فيها الخروج من ضمير التكلم وهو في 
ما أنزلناه إلى الغيبة وفيه عادة التفنن في الكلام وهو مما يحسن إذ لا يبقى على نظام واحد 
وجریان هذه الصفات على لفظ الخيبة والتفخيم بإسناد الإنزال إلى ضمير الواحد المعظم نقسه» 
ثم إسناده إلى من اختص بصفات العظمة التي لم يشركه فبها أحد فحصل التعظيم من من الوجهين . 
۰ وقال الزمخشري ويجوز أن يكون أنزلنا) حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة 
کک وهذا تجويز بعيد بل الظاهر آنه إخبار من ال تعالی چن ف اولالملی) 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)٥۳‏ 


(۳) «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۷). 


YAY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


BE a E SNES‏ ال ر ایس 
محل الضمير لأن الضمير عائد على من الموصولة و(خلق) صلةء والرابط هو الضمير فلا يحل 
محله الظاهر لعتم الرابط. وأجاز الزمخشري أن یکون رفع (الرحمن) على الابتداء قال یکون 
مبتداً مشاراً بلامه إلى من خلق. وروی جناح بن حبيش عن بعضهم أنه .قرأ الرحمن بالكسر. قال 
الزمخشري: صفة لمن خلق يعني لمن الموصولة“ ومذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي 
لا تتم إلا بصلاتها نحو من وما لا يجوز نعتها إلا الذي والتي فيجوز نعتهماء > فعلی مذهبهم لا 
يجوز أن يكون «الرحمن) صفة لمن فالأحسن أن يكون «الرحمن) بدلاً من من» وقد جرى ٠‏ 
#الرحمن) في القرآن مجرى العلم في ولايته العوامل. وعلى قراءة الجر يكون التقدير هو #على 
العرش استوى) وعلى قراءة الرفع إن كان بدلاً كما ذهب إليه ابن عطية فكذلك أو مبتدأ كما ذكره 
الزمخشري ففي موضع الخبر أو خبر مبتدأ كما هو الظاهر» فيكون #الرحمن) والجملة خبرين 
عن هو المضمر. وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة في الأعراف. 1 ا 

وما ردي عن اين عباس من الوقف على قوله على العرشس) ثم يقرا واستری له ماني 
السموات) على أن يكون فاعلاً لاستوی لا يصح إن شاء الله . 

وا أنه اخترع السموات والأرض وأنه استوی على العرش ذکر أنه تعالى لله 
ملك جميع «ما» حوت السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى) آي تحت الأرض 
السابعة قاله ابن عباس ومخمد بن كعب. وعن السدي: هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة. 
وقیل : لما تحت الثرى) ما هو في باطن الأرض فيكون ذلك توكيذاً لقوله وما في الأرض) إلا 
إن كان المراد بقي الأرض ما هو عليها فلا يكون توكيں" . وقیل : اا له ٠‏ 
بجميع ذلك لأنه منشئه فعلى هذا يكون التقدير له علم «ما ‏ في السموات) . ۰ 

ولما ذكر تعالى أولاً إنشاء السموات والأرض وذكر أن جميع ذلك وما فیهما ملکه ذکر 
SS‏ «وإن تجهر بالقول) للرسول 
ظاهر أو المراد أمتهء ولما کان خطاب الناس لا يتأتى إل E‏ جاء الشرط بالجهر 
O GT‏ ي: إذا كان يعلم السر 
e‏ ن يعلم الجهر والسر مقابل للجهر كما قال لیعلم سرکم وجهرکم) [الأنعام: ۳] والظاهر 

آن لأخفی) أفعل تفضيل أي : #وأخفى) من السر. ٠‏ 

قال ابن عیاس: (السر€ ما تسره إلى غيركف الاعف با و فك و ا 
وعن ابن عباس أيضاً #السر) ما أسره في نفسه» والأخفى ما خفي عنه مما هو فاعله وهو لا 
يعلمه. وعن قتادة: قريب من هذا. وقال مجاهد: «السر) ما تخفيه من الناس #وأخفى) منه 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)٥۳‏ 
(۲) انظر تفسیر «الماوردي» (۳/ .)۳۹٤‏ 


YAY ۰ 1 E4 e 


الوسوسة 2 قال زىك a‏ ق [وأخقى) منه سره تعالى وأنكر ذلك الطبري : 
وقيل: «السر4 العزيمة #وأخفى) منه ما الم يخطر على القلب» وذهب بعض السلف إلى أن 
قوله (وأخفی) هو فعل ماضن لا أفعل تفضيل أي يلم4 أسرار العباد (وأخفى) عنهم ما 
یعلمه هو کقوله #یعلم ما بین آیدیهم وما خلفهم ولا حیطون بشيء من علمه) [الفرة: [Yoo‏ ووه 
ولا یحیظون به علماً) [ه: E‏ قال اين غطة: وهو ضعيف ".` . 


وثال الزمخشري : وليس بذلك قال: فإن قلت : ا معناه إن 
تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره فاعلم أنه غني عن جهرك فإما أن يكون نهباً عن الجهر كقوله . 
(واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول) [الأعراف: ]۲٠١‏ وإما تعلیماً اللعباد أن 


الجهر ليس لإسماع الله وإنما هو رض آخر او 1 


والجلالة مبتدأ وللا إله إلا هو الخبر وله الأسماء a‏ ویجوز آن یکؤن 

خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل من ذا الذي يغلم السر وأخفى؟ فقيل :هو «الله) و«(الحسنى» 
تأنيث الأحسن e‏ المفردة تجري على جمع التكسير» وخسن ذلك كونها وقعت فاصلة 
والأحسنية كونها تضمنت المعاني الثي هي في غاية الحسن من التقديس والتعظيم والربوبيةء 
٠‏ التي ٠لا‏ يمكن صدورها إلا منه» وذكروا أن هذه الأسماء) هي التي قال فيها رسول 
لله ل : «إن له تسعين وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وكرها الرندي مد 


sm e, «تفسیر‎ (FF /A) انظر «الطبري»‎ )۱( 

(۲) «المخرر الوجیز» /٤(‏ ۴۷). 

)۳( «الكشافة 0 

| صحيح.‎  )٤( 

أخرزجة أحمد ۲٦۷/۴‏ و6 o 4 Ev)‏ والخاري 41 ET ٦ CTW‏ 
۹ء وان ماه ۳۸۲۰ اوالبيهقي في الأسماء والمغات؛ e‏ پابن. حبان AY‏ الام من 
حديث أبي هريرة. e‏ 
وقد ساق الترمذي في روايته تلك ا لکن الإسناد ضعيف› لم تين لاسا : عن الي ا 
وإنما هو مدرج من استنباط بعض الرواة. 
وتقدم الكلام على ذلك. 


YA‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ولما ذکر تعالی تعظیم کتابه وتضمن تعظیم رسوله أتبعه بقصة موسی لیتأسی به في تحمل 
أعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء كما قال تعالى (وكلاً نقص عليك 
من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك€ [هود: ٠‏ فقال تعالى: وهل آتاك حدیث موسی) وهذا 
استفهام تقرير يحث على الإصغاء لما يلقى إليه وعلى التأاسي. وقيل : هل بمعنی قد أي قد 
اك والظاهر خلاف هذا لأن السورة مكية. والظاهر أنه لم يكن أطلعه على قصة موسى قبل 

هذا. وقيل: إنه استفهام معناه النفي أي : ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى» ونحن الآن 
قاصون قصته لتتسلى وتتأسی وكان من حديثه أنه عليه السلام لما قضى أكمل الأجلين استأذن 
شعيبا في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأذن لهء وقد طالت مدة جنايته بمصر 
ورجا خفاء أمره» فخرج بأهله وماله وكان في فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق مخافة ملوك 
الشام» وامرأته حامل فلا يدري أليلاً تضع أم نهاراًء فسار ذ في البرية لا يعرف طرقهاء فألجأه 
المسير إلى جانب الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» وألخل امرآته .الطلق 
قیل: GN‏ 
فأضل الطريق ا 

قال وهب : ا O,‏ #رآی نارآ . والظاهر أ ن إ4 ظرف 
للحديث. لأنه حدث: وأجاز الزمخشري أن تكون ظرفاً لمضمر أي : نار کان کیت وکیت» 
وأن تکون مفغولاً لاذکر (امکثرا) أي : أقيموا في مکانکم» وخاطب امرأته وولدیه والخادم. 
وقرا الأعمش وطلحة وحمزة ة ونافع في رواية «لأهله امكثوا) بضم الهاء وكذا في القصص 
والجمهور بکسرها" (إني آنست4 أي : أحسست» والنار على بعد لا تحس إلا بالبصر فلذلك 

فسره بعضهم برأیت» والإيناس أعم من الرؤية لأنك تقول آنست) من فلان خيراً . وقال 
الزمخشري : الإيناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه» ومنه إنسان العين لأنه يتبين به الشيء 
وا انين لطهورهي كما فيل الجن لاستتارهم . وقیل : هو إبصار ما يؤنس به لما وجد منه الإيناس 
فکان مقطوعاً متيقناً حققه حققه لهم بكلمة إن ليوطن أنفسهم . ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى 
مترقبين متوقعين بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمع» وقال : SS‏ 
يعد ما لیس یستیقن الوفاء به انتهی. والظاهر أنه رأی نوراً حقيقة . 


() انظر «المبسوطه (۲۹۳)ء البدور  .)0۹٩(‏ 
(۲) «الکشاف» )۳ 00( . 


سورة طه. الآية: ۲٤ ٩‏ 1 1 ر A0‏ 


٠‏ وقال الماوردي DOT TG‏ ا اوخل له أنه نار 
قیل: ولا يجوز هذا لأن:الإخبار بغير المطابق لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ولفظة على ههنا على بابها من الاستعلاء» ومعناء إن أهل النار يستعلون المكان القريب منها منهاء أو . 
لل قياماً وقعوداً کانوا ET‏ 


e الندى‎ E et 
وقأل ابن الأنباري: على بمعنی عند وبمعنی مع وېمعنی الباءء وذكر الزجاج أنه ضل عن‎ 

الماء فترجى أن يلقئ من يهديه الطريق أو يدله على الماء وانتصب «هدى على آنه مفعول به 
على تقدير محذوف أي ذا إهدى) أو على تقدير حذف لأنه إذا وجد الهادي فقد وجد الهدى 
هدى الطريى:. وقيل: #هدی) في الدين قاله مجاهد وقتادة د E‏ 
يهديه الطريق فقد وجد الهدى على الإطلاق . ۰ 

والضمير في «أتاها) عائد على النار أتاها فإذا هي مضظرمة في شجرة ا يان عناب 
قاله ابن عباس . وقیل : سمرة قاله عبد الله. وقیل : عوسج قاله وهب . وقيل عليقة عن قتادة 
ومقاتل والکلبي ° وکان کلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته» فقن أن هذا مر من مور الله 
الخارقة للعادة» ووقف متحيراً وسمع من السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة ول(نودي) 
وهو تکلیم الله إياه. وقرأً الجمهور: «إني) بكسر الهمزة ة على إضمار القول عند البصريين» ‏ 
وغلى معاملة النداء معاملة القول لأنه ضرب منه على مذهب الكوفيين. و«أنا) مبتدأ أو فصل أو 
توكيد لضمير 'النصب» وفي هذه الأعاريب حصل التركيب لتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة , وقرأً 
ان ك وا ع وأني بفتح الهمزة والظاهر أن التقدير بأني آنا ربك). وقال ابن عطية : 
على معنی ا لإني أنا ربك فاخلع e‏ و(نودي) قد ا الجر ا اپو 
غل : 
OSE e TEE a ۰‏ 

انتھی . O E E E‏ 
بالاستدلال بالمعجزة› وعند المعتزلة لا يكون ذلك إلا بالیجر ت فن ع د ن ا 
لا يلزم أن يعافا ولف المعجز.قالوا: ولا يجوز أن يكون ذلك بالعلم الضروري لأنه ينافي في 
التكليف» والظاهر أن أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظم الحال التي حضل قبھا كما حلع عند 
الملوك غاية E‏ من جلد حماز ميت فأمر بطرحهما لنجاشتهما. وفي 


)4( عجز بیت» وصدره: ا 
)۲( انظر «الكشاف» 0/۳( و#اللسان؛ ( OE:‏ مادة حا 
۳( انظر «المحرر الوجيز» 4/9 


۲۸٦‏ اا الجزء السادس من كتاب تفسير البحن المحيط 


الترمذي عن النبي بي قال: E‏ كساء صوف وجبة صوف وكمة 
صوف وسراویل صوف» وکانت نعلاه من جلد حمار میت». قال: هذا حدیث غریب 
والكمة القلنسوة الصغيرة وكونهما من جلد حمار ميت غير مدبوغ قول عكرمة وقتادة والسدّي 
ومقاتل والكلبي والضحاك. وقيل: كانتا من جلد بقرة ذكي لكن أمر بخلعهما لبيان بركة الوادي 
المقدس» وتمس قدماه تربته وروي أ نه خلع نعليه والقاهما من وراء الوادي. ودس 
المطهر و(طوی) اسم علم عليه فیکون بدلاً أو عطف بيان. ٠‏ 

وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال ا 
منوناً. وقرأً الكوفيون وابن عامر بضمها منوناً . وقرأ الحرميان وأبو عمرو بضمها غير منون. وقراً 
آبو زيد عن آبي عمرو بکسرها غير منون. وقرأ عيس بن عمر والضحاك طاوى فمن نون فعلى 
تأویل المكان» ومن لم ينون وضم الطاء فيحتمل أن ایکون معدولاً عن فعل نحو زفر وقثم» او 
اسا او غا ا ومن کسر ولم ينون فمنع الصرف باعتبار البقعة. وقال الحسن: 
«طوى) بكسر الطاء والتنوين مصدر ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين فهو بوزن الثناء 
وذلك لأن الثنا بالكسر والقصر الشيء الذي تكرره» فكذلك الطوى على هذه القراءة. وقا 
تطرب (نوی) من اللیل آي" ساعة أي : قدس لك في ساعة من الليل لأنه نودي بالليلء 
الوادي تقديس محدد ا ي: <إنك بالوادي المقدس) إيلاً, قرأ طلحة والأعمش. وابن ابي لیلی 
N‏ بفتح الهمزة وشد النون اخترناك بنون العظمة. 

۰ وقراً السلمي وابن EL Ss‏ 
ذلك أيضاًء› والجمهور #وأنا اخترتك) بضمير المتكلم المفرد غير المعظم نفسه. 
وقراً بي وأني بفتح الهمزة ة وياء المتكلم #اخترتك) بتاء عطفاً على #إني أنا ربك( ومفعول 
«اخترتك) الثاني e‏ إليه بمن محذوف تقديره من قومك. e‏ 
صلة, استمع وما د ى الا : 

وقال. e‏ و : للہا يوحي للذي يوحی آ للوي ا فع م باستمع ا 


»¢ ا 
٠‏ أخرجه الترمذي ٠۱۷۳٣‏ والحاكم ۲/ ۳۷۹ و«الطبري» ۸+ وابن حبان في «المنجروحین» ۲٠۲/۱‏ 
والذهبي في «الميزان» 1٠١/١‏ :واب بن العربي في+احکام القرآنه 1٤۸‏ من طزق؛ عن ححيد بن عبن اله 
0 .الأعرج» جن عبد الله بن الحارث» عن ابن مسعود»ء مرفوعاً. . E‏ 
وصححه الحاكم على شرط البخاري! وتعقبه.الذهبي بقوله: ا 
الإسناد حميد بن قيس كذاء وهو خطأً. 
وإنما هو حميد الأعرج الكوفي بن علي أو ابن عمارء وأحد المتروكين فظنه المكي الصادق. 
وقال الترمذي : غريب» وحميد هو بن علي» سمعت محمداً البخاري» يقول: منكر الحديث. 
ونقل الذهبي في «الميزان» 1 عن ابن حبان في قوله : E‏ 
(۲) انظر «المبسوط (۲۹۳). «الميسر» e .)١١١(‏ 


سنورة سه الآية: ٩‏ 2 ۲8 ب ر ب ا ۰ YAY‏ 


N CT‏ ا ز التعليق باخترتك لأنه من باب الإعمال فيجب أو يختار إغادة 
ا ي فکان ریګون فاستمع له لما وخی قدل غل أنه إعمال الثاني . 


"قال آبو الفشتل الجوهري: لما قیللموسی ضلوات الله على بینا وعلیه استمع لما یوحی 
وقف على حجر واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله وألقى ذقنه على صدره» E‏ 
ليستمع وكان كل لباسه صوفاً. : وقال وهب : أدب الاستماعسكون الجوارح وغض البصر 
والإإضغاء بالسمع وحضور العقل اوالعزم على العمل» وذلك هو الاستماع لما یحب. الله اوحذف 
الفاعل فيي #يوحى) للعلم به ويحسته كونه فاضلة» فلو كان مبنياً للفاعل لم يكن فاضلة 
والموخئ قوله (إني آنا اله إلى آخره معثاه وخدني كقوله تعالى (وفا خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) إلى آحر الجملنجاء ذلك تبيينا وتفستيرا ا للإبهام في قوله لما يوحی). وقال 
المفسرون #(فاعبدني) هنا وحدني كقوله.تعالى #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» [الذاريات: 
]١‏ معناه ليوحدون» والأولی أن يكون فاعبدني) لفظ يتناول ما كلفه به من العبادة» ثم عطف 
عليه ما هو قد يدخل تحت ذلك المطلق فبدا بالصلاة إذ هي أفضل الأعمال وأنفعها في الآخرة» 
والذكر مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي : البدكرني فان ذکري أن اعبد کک 
ليذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكأر أو لاي ذکرتها في الكتب 1 اويحتمل أن 
تضاف إلى انول آى :أن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق» أو لأن ری 
oT‏ أو علاص ذقري وطلب وجهيٰ لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً 
آخر٬‏ أو لتكون لي ذاكراً غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم وتوكيل 
هممهم وأفکارهم به کما قال لا تلهيهم تجارة ولا ببع عن ذكر اله) [الثور : ]٣۷‏ أو لأوقات 
ذكري وهي مواقيت الصلاة لقوله لإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا‰ [الساء: r‏ 
واللام على هذا القول مثلها في قرله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۷۸] وقد حمل على 
E‏ 
ذکرها“ . 


قال الزمخشري: وكان سق العيادة أن يقال لرا كا قال برل اف 4 ذا ذکرها». 
ومن :يتمحل له يقول: إذا ذكر:الصلاة فقد ذكر اله» أو بتقدير خذف المضاف أي : لذكر صلاتي 
أو لأن الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة انتهى”" . وفي الحديث بعد قوله : «فليصلها 


.)6۷ /۳( «الکشاف»‎ )١( 
N a ۰ صحیح.‎ )۲( 
٠۳۱٤ ح‎ ۰7۸٤ والبخاري ۹۷ ومسلم‎ ۰۲۸٠/١ أخرجه أحمد ۲۹۹/۳ و۳٤۲ء و٠٠٠ والذارمي‎ 
والطحاوي في. «المعاني؛‎ ۰٦۹7 والترمذي ۱۷۸ والنسائي ۰۲۹۳/۱ وابن ماجه‎ ٤٤١ وأبو داوود‎ ١ 
من حديث أنس بن مالك», و‎ ١ و۱/ ۳۸۵ و۲/‎ ۲٥۲/۲ وأبو عوانة‎ 1 

.)٥۷ /۳( «الکشاف»‎ )۳( 


‘YAAK‏ : الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


إذا ذكرها» قوله «إذ لا كفارة لها إلا ذلك» ثم قرأ (وأقم الصلاة لذكري). وقرأ السلمي 
والنخعي وأبو رجاء: للذكرى بلام التعريف وألف التأنيث» فالذكرى بمعنى التذكرة أي : 
لتذكيري إياك إذا ذكرتك بعد نسيانك فأقمها. وقرأت فرقة لِذِكُرّى بألف التأنيث بغير لام 
التعريف . وقرأت فرقة : للذكر ‏ . 

ولما ذكر تعالى الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة ذكر الحامل على ذلك E,‏ ا 
للجزاء فقال إن الساعة آتية) وهي التي يظهر عندها ما عمله الإنسان وجزاء ذلك إما ثواباً وإما 
عقاباً . وقرأً أبو الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد أخفيها بفتح الهمزة ة ورویت عن ابن 
كثير وعاصم بمعنى أظهرها أي : إنها من صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر› ولكن تأخرت 
إلى الأجل المعلوم وتقول العرب: خفيت الشيء أي: أظهرته. وقال الشاعر" : 1 

CS al E E خفاهن .من إيقانهن كأنما‎ . 

وقال آخر 9 

٠. وإن توقدوا الحرب لانقعد‎ EER EERE 

ولام #لتجرّى) على هذه القراءة متعلقة بأخفيها أي : أظهرها «لتجرّى) كل نفس . وقرأً 
الجمهور «أخفيها) بضم الهمزة وهو مضارع أخفي بمعنى ستر» والهمزة هنا لاإزالة أي: أزلت 
الخفاء وهو الظهورء وإذا أزلت الظهور صار للستر كقولك : أعجمت الكتاب أزلت عنه العجمة. 
وقال أبو علي : هذا من باب السلب ومعناهء أزيل عنها خفاءها وهو سترهاء واللام على قراءة 
الجمهور. قال صاحب الوا مح“ متعلقة بانية كأنه قال إن الساعة آئية) لنجزي انتهىء ولا يتم 

ذلك إلا إذا قدرنا لااد اخقيهاك حمل احتزاميت فإن جعلتها في موضع الصفة لآتية فلا يجوز 

ذلك على رأي البصريين لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذ معموله. وقيل : 
أخفيها» بضم الهمزة بمعنى أظهرها فتتحد القراءتان» وأخفى من الأضداد بمعنى الإظهار 
وجي ال رال أو دة E‏ 
من رؤساء اللغة لا شك فى صدقه و#أكاد) من أفعال المقاربة لكنها مجاز هناء ولما كانت الاية 
عبارة عن شدة إخفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتيانها مع جهل الوقت أهيب على النفوس 
بالغ في إبهام وقتها فقال «لأكاد أخفيها) حتى لا تظهر ألبتةء ولكن لا بد من ظهورها. وقالت 


(۱) هو طرف المتقدم . 
(۲) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۹۷) . 
(۳) البيت لامرىء القيس» انظر ديوانه (١١)ء‏ «المحرر الوجيز؛ 6/0(. 
() البيت لامرىء القيس› وهو من المتقارب» انظر «الطبري» (۸/ .)٤٠۳١‏ و«الماوردي» (۳۹۸/۳). «المحرر 
الوجيزا .)٤٠/٤(‏ و«اللسان» /٠١(‏ ١۲۳).مادة‏ «خفا»» و«الكشاف) (0۸/۳) وقؤله: «توقدوا» وردت 
«تبعثواا عند «الطبري» وتفسير «الماوردي» و«الكشاف» و«اللسان» وقوله: «تدفنوا الداء؟ وردت 0 
في «اللسان» . 


سشورة طه الآیة: ۹ ۔ YA4 ۲١‏ 


فرقة #أكاد€ بمعنى أريد» فالمعنى أريد إخفاءها وقاله الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم. قال 
أبو مسلم: ومن آمثالهم لا أفعل ذلك: ولا أكاد أي: لا أريد أن أفعله. وقالت فرقة:. خبر كاد 
محذوف تقديره (أكاد) أتى بها لقربها وضصجة 'وقوعها كما حذف فيي قول صابىء البرجمي: 

مخت و افطل وکدت ال ترکت على عثمان تبكي حلائله- 

أي: وكدت أفعل . وتم الكلام ثم استانف الإخبار بأنه بخفيها واختاره النحاس. . وقالت 
فرقة: معناه (أكاد ا ا إلى شدة TT‏ وهو مروي عن ابن 
عاني: 

ولما رأى بعضهم قلق هذا القول قال می ای من تلقائي ومن عندي. وقالت فرقة . 
#أكاد# زائدة لا دخول لها في المعنى بل الإخبار أن الساعة آنية وأن الله يخفي وقت إتيانهاء 
وروي هذا المعنى غن ابن جبير» واستدلوا على زيادة كاد بقوله تعالی لم یکد یراها» [النور: ]٤١‏ 
وبقول الشاعر وهو زيد الخيل" ٠:‏ 

سريع إلى الهبجاء ء شاك سلاحه ENE EE ES‏ 
وبقول لأر ) ۴ E:‏ 
وأن لا ألوم ا وآن لا اكاد بالذي نلت أنجح 

ولا حجة في شيء من هذا ا : اكاد اجفيها) فلا أقول هي آنية لفرط 
إرادتي إخفاءهاء ولو لا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به. . وقيل : 
معناء «أكاد أخفيها) من نفسي ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف»› ومحذوف لا دلیل عليه 
مطرح. والذي EY‏ اكاد اا ی ق ا 
«أكاد أخفيها) من نفسي فكيف أظهركم عليها انتھی . ورويت هذه الزيادة أيضاً عن أبن ذکر 
E‏ وفي مصحف عبد الله (آكاد أخفيها) من نفسي فكيف يعلمها مخلوق. . وفي 

بعض القراءات وكيف أظهرما لكم وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أن أحدهم إذا 
بالغ في بان الشيء ء قال E‏ والله تعالی لا یخفی عليه شيء قال معناه 
قطرب وغیره. وقال الشاعر" " ٤‏ 

اا ق ت ا و aw‏ 
وکیف یکتم من نفسه ومن تخو هذا من المبالغة» ورجل تصدق بضصدقة فأخفاها نحتى لا 


(1) انظر «الطبري» (۸/ )٤١ ٤‏ «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۹۷) . 

(۲) انظر «الطبري» ›»)٤۰۳/۸(‏ «القرطبي؛ (17۸/11(. 

(۳) انظر «القرطبي» »)۱١۸/١١(‏ ومعناه: آنجح بالذي نلت» فأکاد 0 للکلام. 
)٤(‏ «الکشاف» (۳/ .)٥۷‏ 


:. ورد العجز عنده بلفظ : ماأكتم النفس من حاجي وأسراري.‎ .)۹/۱١( انظر «القرطبي»‎ )٥( 


4° الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


تعلم شماله ما تنفق يمينه» والضمير في #أخفيها» عائد على #الساعة) و#الساعة) يوم القيامة 
بلا خلاف» والسعي هنا العمل . والظاهر أن الضمير في #عنها) ولبها) عائد على الساعة. 
وقيل: على الصلاة. وقيل #عنها» عن الصلاة ولبها) أي بالساعة» وأبعد جداً من ذهب إلى 
أن الضمير في «عنها) يعود على ما تقدم من كلمة «لا إله إلا أنا فاعبدني©. ٠.‏ 

والظاهر أن الخطاب في فلا يصدنك) لموسى عليه السلام» ولا يلزم من النهي عن 
الشيء إمكان وقوعه ممن سبقت له العصمةء فينبغي أن يكون لفظاً وللسامع غيره ممن يمكن 
وقوع ذلك منه» وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للنبنّ اة لفظاً ولأمته معنى . 

وقال الزمخشري: فإن قلت: العبارة آنھی من لا يژمن عن صد موسی › والمقصود نهي 
فوس عن الفكذب الت أو أمره بالتفدخ؟ فلك فة رجاه 

أحدهما أن سد الكاف ر عن القصدق ها سال كك اا لیدل على 
ال 

والثاني: أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شكيمته» فذكر ا 
ليدل على السبب كقولهم لا أرينك هاهنا اراد ت خن ما مده والكرن م ولك س 
رؤيته إياه» فكان ذكر المسبب دليلاً على السبب كأنه قيل : فكن شديد الشكيمة ضلب المعجم 
SS‏ ت علیه لفتردی€ يجوز أن 
یکون منصوباً على جواز النهي وآن یکون مرفوعاً أي فأنت تردی. وقراً یحیی فټردی بکسر التاء. 

وما تلك بيمينك يا موسى) هو تقرير مضمنه التنبيهه وجمع النفس لما يورد عليها وقد 
علم تعالى في الأزل ما هي وإنما سأله ليريه عظم ما يخترعه عز وجل في الخشبة اليابسة من 
قلبها حية نضناضة» ويتقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليهء› وینبهه على 
قدرته الباهرة وما استفهام مبتدأ وتلك) خبره و#يمينك) في موضع الحال كقوله لوهذا 
بعلي شيخاً) والعامل اسم الإشارة. ل ویجوز أن يكون «تلك) اسماً OT‏ 
صلته بيمينك"» ولم يذكر ابن عطية° “ غيره وليس ذلك مذهباً للبصريين وإنما ذهب إليه. 
الكوفيون»ء قالوا: يجوز أن يكون اسم الإشارة موصولاً حيث يتقدر بالموصول كأنه قيل: ونا 
التي بيمينك؟ وعلى هذا فيكون العامل في المجرور محذوفاً كأنه قبل : وما التي استقرت بيمينك؟ 
وفي هذا السؤال وما قبله من خطابه تعالى لموسى عليه السلام استئناس عظيم وتشريف كريم 

#قال هي عصاي) . وقرأ ابن ابي إسجاق والجحدري عصَيَّ بقلب الألف ياء وإدغامها في 
ياء المتكلم . وقرأ الحسن عَصاي بكسر الياء وهي مروية عن ابن أبي إسحاق أيضاً وأبي عمرو 


(۱) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ ۳۹۷). 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)٥۸‏ 
(۳) «الکشاف» (۳/ .)٥۹‏ 


.() «المحرر الوجيزا .)٤1/٤(.‏ . 


رة طه الآية: ٩‏ ۔ ۲٤‏ 0 ۰ ۰ 1 أ 


e‏ وهذه الكسرة لالتقاء الساكنين. .وعن أبي إسحاق والجحذري عَصَايٰ بسكون الياء“. 


«(أتوكا عليها) أي : أتحامل-عليها في المشي والوقوف» وهذا زيادة في الجواب كما جاء «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» . في جواب من سأل أيتوضاً بماء البحر؟ رکا جاء في جواب ألهذا 
حج؟ قال : انعم ولك اج" . ا e‏ مناجاته لربه 
ا وازدياد لذاذته بذلك کما قال الشاء © 

وأملى عتاباً يستطاب فليتني e E‏ 

وتغداده نمه تعالى عليه بما جعل له فيها من المنافع» وتضمنت هذه الزيادة تفصيلاً في 
قوله (أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي) وإجمالاً في قوله ولي فيها مآرب أخرى). وقيل: 
أتوكا عليها» جواب لسؤال آخر وهو أنه لما قال هي عصاي) قال له تغالی فما تصنع بها؟ 
قال : (أتوكا عليها) الآية. وقيل : سأله تعالى عن شر شيثين عن العصا بقوله وما تلك) وبقوله 
E a‏ تلك4؟ قله لهي عصاي) ن لبيمينك) 


0 تظر «القرطي» ۱۱0 (N‏ 
O‏ حديث ضحيح . . ٣‏ 1 
آخرجه مالك ۰۲۲/۱ والشافعي ۱۹/۱ وابن آبي شي ۱۳۱/١‏ والبخاري في «التاريخ الکبیر ٤۷۸/۳‏ 
وأآبو داوود ۰۸۳ والترمذي 1۹٩‏ والنسائي ۰۱۷١ »٥۰/۱‏ (۲۰۷/۷)» والدارمي ۱ وابن ماجه 
۰ ۳۲ وابن الجارود ۰٤۳‏ وابن خحزيمة ۱١١‏ وابن حبان ۰۱۲٤۳‏ والجاكم؛. ۸ N4‏ والبيهقي 
۳/7 من حديث أبي هريرة. 
قال الحافظ في «تهذيب العَهليبا E E ۳۰ ٠٠١‏ ا وابن 
المنذر» والخطامي» والطحاوي› وابن مندة والحاكم وابن حزم» والبيهقي» وعبد الحق» وآخرون.. 
وله شاهد من حدیث جابر: اخرجه أحمد ۳۷۳/۳ وابن ماجه ۰۳۸۸ والدارقطني ۰۳٤/۱‏ وابن خزيمة 
۲, وان حبان ۰۱۲٤٤۰‏ والحاکم ۰۱٤۳/١‏ والطبراني ۱۷۹۹. 
وفي .الباب من حديث ابن عباس عند الدارقطني ٠٠١ /١‏ والحاكم و۳٤‏ ۱. 
ومن حدیث کک الرزاق ۳١‏ والدارقطني /«. 
ومن حديث علي بن أ ي طالب عند الدارقطتي ۰۳۵/۱ والحاکم ۰۱٤۲/۱‏ و٣٤۱.‏ 
ومن حديث عبد الله بن عمرو عند الدارقطني cof‏ رالجاكم 4 
انظر مر بویا ۳ ری 
e 0‏ 
٠‏ أخرجه الطيالسي ۷ e‏ ۱ والحمیدي ۰٥۰٤‏ وآحمد ۰۲۱۹/۷ ومسلم ۱۳۳٣‏ وأبو 
داوود ١۱۷۳ء‏ والنسائي ٠/٩‏ ۰ ۰۲۱ واب ا 
بآم منه. 1 
انظر «تفسير البغوي» ٠۲٠٦۷‏ بتخريجي . 
وقد مضى في سورة البقرة. ٠‏ 
لم أهتد لقائله . 


4۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بقوله (أتوكاً عليها وأهش) إلى آخره انتهى . وفي التحقيق ليس قوله #بيمينك) بسؤال 
الجواب مصلحة نفسه في قوله «أتوكأً عليها) ثم ثنى بمصلحة رعيته في قوله (وآهش). 

وقرأً الجمهور لومش بضم الهاء والشين المعجمة» والنخعي بكسرها كذا ا 
الفضل الرازي وابن عطية وهي بمعنى المضمومة الهاء والمفعول محذوف وهو الورق. قال أبو 
الفضل: ويحتمل ذلك أن يكون من هش يهش هشاشة ة إذا مال أي أميل بها على غنمي بما 
أصلحها من السوق وتكسير العلف ونحوهماء يقال منه: هش الورق والكلا والنبات إذا جف 
ولان انتهى . وقرأ الحسن وعكرمة: وأَهُس بضم الهاء والسين غير معجمة» والهس السوق ومن 
ن والهساس غير معجمة في الصفات” ا 

بضم الهمزة من أهس رباعياً وذكر صاحب «اللوامح» SG‏ 
e‏ ولا أعرف وجهه إلا أن يكون بمعنى العامة لكن فر من قراءته من التضعيف 
لأن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي . فيكون كتخفيف ظلت ونحوه. وذكر 
الزمخشري عن النخعي أنه قرا (وأهش) بضم الهمزة والشين المعجمة من أهش رباعياً قال: 
وكلاهما من هش الخبز يهش إذا كان يتكسر لهشاشته. ذكر على التفصيل والإجمال المنافع 
المتعلقة بالعصا كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه الله تعالى فقال ما هي إلا 
عصا لا تنفع إلا منافع بنات جنسها كما ينفع العيدان ليكون جوابه مطابقا للغرض الذي فهمه من 
فخوى كلام ربه» ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا ويستكشرها 
ويستعظمها ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة كأنه يقول أين أنت عن هذه المنفعة العظمى 
والمأربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها وقالوا اسم العصا 


2 


وقرات فرةة [غنمي) بسكون النون وفرقة علي غنمي بإيقاع الفعل على الغنم. والمآرب 
ذكر المفسرون أنها كانت ذات شعبتين ومحجن فإذا طال الغصن حناه بالمحجن» وإذا طلب 
كسره لواه بالشعبتين» وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب» 
وإذا كان في البرية ركزها وعرض TS‏ ا E‏ 
رشاؤه وصل بها وكان يقاتل بها السباع عن غنمه. 
وقيل: كان فيها من المعجزات a‏ دلواً 
وتکونان شمعتین باللیل › واا ر عقو شارت هة اذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت»› 
وکان يحمل علیها زاده وسقاءه فجعلت تماشیه ویرکزها ف فينبع الماء فإذا رفعها نضب . وکانت تقيه 
الهوامٌ ويرد بها غنمه وإن بعدوا وهذه العصا yT‏ التي كانت عند شعيب 


نبعة انت 


(۱( قال «القرطبي» 01۷1ء قیل: هما لغتان بمعنى واحد» وقیل : معناهما مختلف؛ a‏ 


خبط الشجرء والهس بغير إدغام زجر الغنم. 
(۲) «الکشاف» (۳/ )٥۹‏ , 


سورة طه الآية: ۹ ۔ ۲٢‏ ۹۳ 


حين اتفقا على الرعية هبط بها آدم من الجنة وطولها عشرة أذرع» وقيل : اثنتا عشرة بذراع موسى 
عليه السلام وعامل المآرب وإن كان جمعاً معاملة الواحدة المؤنئة فأتبعها صفتها في قوله أخرى 
ك يقل آخر رعیا للفواصل وهي جائز في غير الفواصل. وكان أجود وأحسن في الفواصل. 

وقراً الزهري وشيبة: مارب یر هر کا قال الأهوازي في كتاب E‏ 
ويعني والله أعلم بغير همز محقق» وکأنه پعني آنهما سهلاها بين بين 9 

#قال ألقها) الظاهر أن القائل هو الله تعالى» ويبعد قول امن قال يجوز أن یکون ا 
الملك يإذن الله ومعنى #ألقها) اطرحها على الأرض ومنه قول الشاعر:. 

ا هاو ا ی و 

وإذا هي التي للمفاجأة والحية تطلق على الصغيرة والكبيرة والذكر والأنشى والجان الرقيق 
من الحيات والثعبان العظيم منهاء ولا تنافي بين تشببهها بالجان في قوله (فلما رآها ت تهتز کأنها 
جان) [النمل: ]٠١‏ وبين كونها ثعباناً لأن تشبيهها بالجان هو في أول حالها ثم تزيدت حتى صارت 
ثعباناً أو شبهت بالجان وهي عبان في سرعة حركتها واهتزازها مع عظم خلقها. :قل 
عرف كحرف الفرس وصارت شعبتا العصا لها فما وبين لجييهاً أربعون ذراعاً 0 

وعن ابن عباس : انقلبت ثعباناً تبتلع الصخر والشجر والمحجن عنقا eT‏ ن 
رأى هذا الأمر العجيب الهائل لحقه ما يلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا سيما هذا 
الأمر الذي يذهل العقول. ومعنى #تسعى) تنتقل وتمشي بسرعة» وحكمة انقلابها وقت مناجاته ِ 
تأنيسه بهذا المعجز الهائل حتى يلقيها لفرعون فلا يلحقه ذعر منها في ذلك الوقت إذ قد جرت له 
بذلك عادة وتدريبه في تلقي تكاليف ألنبوّة ومشاق الرسالة» ثم أمره تعالى بالإقدام على أخذها 
ونهاه.عن أن يخاف منها وذلك حين ول مدبراً ولم يعقب. وقيل: إنما خافها لأنه عرف ما لقي 
آدم منها. وقیل: لما قال له الله لا تخف) بلغ من ذهاب خوفه وطمانينة نفسه أن أدخل يده في 
فمها وأخذ بلحيتها ويبعد ما ذكره مكي .في «تفسيره» أنه قيل له خذ مرة وثانية حتى قيل له «(خذها 
ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولئ فأخذها فى الثالثة لأن منصب النبوة لا يليق أن يأمره ربه مرة 
وثانية فلا يمتثل ما ای ھکر ا ع و ف رت ها ر ن ال 0 
يقال : A E RS E‏ دوقيل نز 
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(۱) انظر «المیسر» .)١١۳(‏ 

(۲) صدر بيت لمعقر بن حمار البارقي يصف امرأة كانت لاتستقر على زوج» وعجزه. . 
كما قر عينا بالإياب المسافر . انظر «اللسان» »)٦١ /٠١(.‏ مادة اعصا). 

(۳) ابیت لخالد بن زهيرء انظر اللسان /٤(‏ ١۳۹)ء‏ مادة (سير) وهو عنده بلفظ 
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فلا تغخضبن من سيرة أنت سرتها ٠‏ فأول راض سيرة من يسيرها' 
EE RN a N‏ الجار شل 
(واختار موسی قومه4 [الأعراف: ]٠٠١‏ يعنى إلى #سيرتها قال: ويجوز أن يكون بدلا من مفعول 
#سنعيدها# . وقال هذا الثاني أنو الا قال: بدل اشتمال أي صفتها وطريقتها. وقال 
الزمخشري : يجوز أن ينتصب على الظرف أي #سنعيدها) في طريقتها الأولى أي: في حال ما 
كانت عصا انتهى”. و#سيرتها) وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة 
الظرفية إلا بواسطة في ولا يجوز الحذف إلا في ضرورة أو فيما شذت فيه العرب. قال 
الزمخشري : ویجوز أن يكون مفعولاً من عاده بمعنى عاد إليه. ومنه بیت زهير: 

وعادك أن تلاق يها ا 


eS‏ وا سو لر الارن الى كن انعر : قال : ووجه ثالت 
حسن وهو أن یکون #سنعیدها) مستقلاً بنفسه غير متعلق بسیرتهاء بمعنى أنها. أنشئت ت اول ما 
أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حيةء فسنعيدها بعد الذهاب كما أنشأناها أولاً ونصب 
لسيرتها) بفعل مضمر أي : تسير #سيرتها الأولى) يعني (سنعيدها» سائرة (سيرتها الأولى» 
حیث کنت . تتوکاً علیها› ولك فيها المآرب التي عرفتها انتهى . 

والجناح حقيقة في الطائر والملكء ثم توسع فيه فأطلق على اليد وعلى العضد وعلى جنب 
الرجل. وقيل لمجنبتي العسكر جناحان على سبيل الاستعارة» وسمي جناح الطائر لأنه يجنح به 
عند الطيران» ولما كان المرعوب من ظلمة أو غيرها إذا ضم يده إلى جناحه فتر رغبة وربط 
E O‏ 
اة الأغرى ورال ينك ني جيك ترج ري العام ساف إو لا رت الوم خا 
الضم وإنما يترتب على الإخراج والتقدير #واضمم يدك إلى جناحك) تنضم وأخرجها «تخرج4 
فحذف من الأول وأبقى مقابلهء ومن الثاني:وآبقی .مقابله وهو اضمم) لانه بمغتی ادخل کما 
يبين في الآية الأخرى. 

تخرج بيضاء من غير سوء) قيل خرجت بيضاء تشف وڙد تضيء کأنها شمس»› وکان آدم 
اللون وانتصب #بيضاء) على الحال والسوء ء الرداءة والقبح في كل شيء فكنى به عن البرص كما 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)٦١‏ 
(۲) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ۰ 
E E e E Î‏ 
انظر «الکشاف» (۳/ )1١‏ . 
صرم: قطع . آي اصرم واقطع مودتها حيث قطعت مودتك. 
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كنى عن العورة بالسوءة» وكما كنوا عن جذيمة وكان أبرص بالأبرص والبرص آبغض شيء إلى 
العرب وطباعهم تنفر منه وأسماعهم تمج ذكره فكنى عنه. وقوله لمن غير سوء) متعلق ببيضاء 
كأنه قال ابيضت #من غير سنوء€. وقال الحوفي : لمن غير سوء# في موضع النعت لبيضاء؛ 
والعامل فيه الاستقرار انتهى. ويقال له عند أرباب البيان الاختراس لأنه لو اقتصر على قوله ٠‏ 
لبيضاء) لأوهم أن ذلك من برص أو بهق . وانتصب آية» على_الحال وهذا على مذهب من 
يجيز تعداد الحال لذي حال واحد. وأجاز الزمخشري .أن يكون منصوياً .على إضمار خذ ودونك ' 
وما أشبة ذلك حذف لدلالة الكلام كذا قال» فأما تقدير خذ فسائغ وأما دونك فلا يسوغ لأنه 
اسم فعلل من باب الإغراء فلا يجوز أن يحذف النائب والمنوب عنه ولذلك لم يجر مجراه في 
جميع أحكامه» وأجاز أبو البقاء والحوفي أن يكون «آية) بدلاً من #بيضاء) وأجاز أبو البقاء 
أن يكون حالاً من الضمير في #بيضاء) أي تبيض «ابة). EE‏ 
جعلناها #آية& أو آتيناك «آية . 

الام ي «لتريك» قال ال ا ویجوز إن تعلق بعخرج : وقال »بو 

: تتعلق بهذا المحذوف يعني المقدر جعلناها أو آتيناك» ویجوز أن تتعلق بما دل عله ٠‏ 
65 أي دللنا بها #لنريك): : وقال الزمخشري : : للتريك) أي خذ هذه الآية أيضاً بعد قلت 
العصا حية لنريك بهاتين الآيتين بعض «آياتنا الکبریى) أو «لنريك) بهما «الکبری) من «آياتنا) 
أو «لنريك من آياتنا الكبرى) فعلنا ذلك" » ونعني أنه جاز أن يكون مفعول لنريك) الثاني 
«الكبرى) أو يكون #من آياتنا) في موضع المفعول الثاني . وتكون (الكبرى) صفة لأًياتنا على 
حد «الأسماء الحسنى) ولمآرب أخرى) بجريان مثل هذا الجمع مجرى الواحدة المؤنثة» 
وأجاز هذين الوجهين من الإعراب الحوفي وابن عطية” وأبو البقاء. والذي نختاره أن يكون 
لمن آياتنا) في موضع المفعول الثاني» و#الكبرى) صفة لآياتنا لأنه يلزم من ذلك أن تكون 
آیاته تعالی کلها هي الكبر لأن ما كان بعض الآيات الكبر صدق عليه أنه (الكبرى. وإذا 
جعلت #الکبرى) مفعولاً لم تتصف الآيات بالكبر لأنها هي المتصفة بأفعل التفضيل» وأيضاً إذا 
۰ جغلت #الكبرى) مفعولاً فلا يمكن أن يكون صفة للعصا واليد معاً لأنهما كان يلزم التثنية في 
رصقیهما فکان یکون الترکیب الگبریین ولا ہکن آن يخم آخدمم لأن كلا منهما فيها معني 
التفضيل. ويبعد ما قال الحسن من أن اليد أعظم في الإعجاز من العصا لأنه ذكر عقيب اليد 
#لنريك من آياتنا الكبرى)» و مفعولاً ثانياً #لنريك) وجعل ذلك راجعاً إلى 
ن ا ر و لاه لين فى الد إلا تخي 
اللون» وأما العصا ففيها تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة والقدرة والأعضاء 
الخعلنة ايلاع الشجر رالحجر. ا الو راا کات 

من اليد. 


الکشافا ,)۲۳٤/۳(‏ ۰۰ (۲) «المحرر الوجيز» .)٤١/٤(‏ 
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ولما أراه تعالى هاتين المعجزتين العظيمتين في نفسه وفيما يلابسه وهو العصا أمره 
بالذهاب: إلى فرعون رسولاً من عنده تعالى وعلل حكمة الذهاب إليه بقوله #إنه طغى» وخص 
فرعون وإن كان مبعوثاً إليهم كلهم لأنه رأس الكفر ومدعي الإلهية وقومه تباعه. قال وهب بن 
منبه: قال الله لموسى عليه السلام: اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق برسالتي أرعاك بعيني 
وسمعي» وإن معك يدي ونصري» وألبسك جنة من سلطاني تستكمل بها العزة في آمري أبعثك 
إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي» 
أقسم بعزتي لولا الحجة والقدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار» ولكن هان 
علي وسقط من عیني فبلغه رسالتي وادعه الى عبادتي وحذره نقمتي . وقل له قولا لينا فان ناصيته 
بيدي لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي في كلام طويل. قال: فسكت موسى عليه السلام سبعة 
أيام. وقيل : أكثر فجاءه ملك فقال انفذ ما أمرك ربك. 


لما أمره تعالى بالذهاب إلى فرعون عرف أنه كلف أمراً عظيماً يحثاج معه إلى احتمال ما 
لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح» فسأل ربه ورغب في أن شرح صدره لیجتمل ما يرد 
عليه من الشدائد التي يضيق لها الصدرء وأن يسهل عليه أمره للذي هو خلافة الله في أرضه وما 
يصحبها من مزاولة جلائل الخطوب» وقد علم ما عليه فرعون من الجبروت والتمرد والتسلط . 
وقال ابن جريج: معناه وسع لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك. وقال الكرماني وسع 
قلبي ولينه لفهم خطابك وأداء رسالتك. والقيام بما كلفتنيه من أعبائهاء والعقدة استعارة لثقل 
كان في لسانه خلقة . 

وقال مجاهد E‏ تي آدخلها فاه وکانت آسية قد قى اله مسي في قاب 
وسألت فرعون أن لا يذبحه» فبيناهي ترقصه يوماً أخذه فرعون في حجره فأخذ خصلة من لحيته 
وقيل: مةه ٠‏ وفيل ٠‏ ره بقضيب كان في يده فعضب فرعون فدغا بالسياف فقالت: إثما هو 
صبي لا يفرق بين الياقوت والجمر. فأحضرا وأراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه 
السلام يده إلى الجمرة فأخذها ووضعها في فيه فاحترق لسانه انتهى وإحراق النار وتأثيرها في 


TAV - ۰ E ٤١ ۔‎ ۲١ سورة طه الآية:‎ 


O E 
وقيل: حدثت العقدة بعد المناجاة حتى لا يكلم أحد بعدها. وقال قطرب : كانت فيه مسكة عن‎ 
الكلام. وقال ابن عیسی : العقدة كالتمتمة والفأفأًة. وطلب موسى من حل العقدة قدر ما يفقه‎ 
وقوله ولا‎ ]۳٤ قوله» فقيل : وبقي بعضها لقوله (واخي هارون هو أفصح مني لسان)» [القصص:‎ 
یکاد بين( [الزخرف: ۲٥]ن . وقیل : زالت لقوله #قد أوتيت سبۇلك يا موسى‰ وهو قول الحسن›‎ 
قیل: وهو ضعيف لأنه لم يقل واحلل العقدة بل قال عقدة) فإذا حل عقدة فقد آتاه الله سؤله.‎ 
وقيل في قوله ولا ياد يبين أن معناه لا يأتي ببيان وحجة» وإنما قال ذلك فرعون تمويهاً وقد‎ 

خاطبه وقومه وکانوا يفهمون عنه فكيف يمكن نفي البیان أو مقاربته؟ . 


وقال الزمخشري: فإن قلت: لي في قوله «اشرح لي صدري وير لي آمري) نا 2 
والكلام بدونه مستتب؟ قلت : ا الكلام أولاً فقال (اشرح لي) «ويسر لي) فعلم آن 
رعا ومیسراً ثم بین ورفع الإبهام فذكرهما فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره» e‏ 
أن يقول اشرح صدري ويسر أمري على الإيضاح الشارح لأنه کل ا جد فر 
الإجمال والتفصيل. وقال أيضاً : وفي تنكير العقدة وإن لم يقل #واحلل عقدة) لساني) أنه 
طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهماً جيداً ه ‏ ولمن لساني) صفة 
للعقدة كأنه قيل #عقدة من عقد لساني) انتھی ٠‏ . ويظهر أن من لساني) متعلتق باحلل لأن 
موضع الصفة لعقدة وكذا قال الحوفي. وأجاز أبو البقاء الوه لوزت ال القائم بوزر 
الأمور أي بثقلها فوزير الملك يتحمل عنه أوزاره ف وقيل : من الوزر وهو الملجاً يلتجىء 
إليه الإنسان. وقال الشاعر": ` ۰ 

E‏ الضواري دونه وزر رالا فو ا در وزر 

کم معشر سلموا لم یؤذهم سبع وما ری بشراً لم يؤذهم بشر 
فالملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره. وقال الأصمعي: هو من المؤازرة وهي 
المعاونة والمساعدة» والقياس ازير وکذا قال الزمخشري : قال وکان القياس أزير فقلبت الهمزة 
إلى الواو ووجه قلبها أن فعيلاً جاء في معنى مفاعل مجيئاً صالحاً كعشير وجليس وقعيد وخليل 
وصدیق وندیم» Ss‏ وحمل الشيء ء على نظیره لیس بعزیز. ونظراً إلى 
یوازر وأخواته وإلى الموازرة انتهى" ولا حاجة إلى ادعاء قلب الهمزة واواً لأن لنا اشتقاقاً 
واضحاً وهو الوزر» وأما قلبها في يؤازر فلأجل ضمة ما قبل الواو 2 کک 
وجوزوا أن يكون لي وزیراً4 مفعولين لاجعل و#هارون» بدل أ و عطف بيان» ون يکون 


.)٦١ /۳( «الکشاف»‎ )١( 
. لم أهتد لقائله‎ )0( 
.)٩۳ /۳( «الکشاف»‎ )۳( 
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وزيراً) و#هارون) مفعولية» وقدم الثاني اعتناء ا الوزارة ولآخي) يدل من (هارون) ی 
هذين الوجهين . ۰ : 

قال الزمخشري : وإن جعل عطف بیان آخر جاز وحسن انتهی . ویبعد فيه اعطف البيان 
لأن الأكثر في عطف البيان أن يكون الأول دونه في الشهرةء والأمر هنا بالعكس. وجوزوا أن 
يكون #وزيراً من أهلي) هما المفعولان و#لي) مثل قوله (ولم يكن له كقواً أحد) [الإخلاص: ٤‏ 
يعنون أنه به يتم المعنى. و#هارون) على ما تقدم. وجوزوا أن ينتصب «هارون) بفعل محذوف 
أي : اضم إلى هارون وهذا لا حاجة إليه لأن الكلام تام بدون هذا المحذوف. ٠ ٠ ٠‏ 

وقرا ا وزيد بن علي وابن عامر (أشدد) بفتح الهمزة اوأر بضمها فعلاً 
مضارعاً مجزوماً على جواب الأمر وعطف عليه #وأشركه). وقال صاحب «اللوامح» عن 
الحسن أنه قرأً أشدّد به مضارع شد للتكثير› والفکرير آي كلما حزنني أمرشددت به 
أزري). وقرأ الجمهور «#أشدد) #وأد شركه على معنى الدعاء في شد الأزر وتشريك هارون في 
النبوة» وكان الأمر في قراءة ابن عامر لا يريد به النبوة بل یرید تدبیره ا لانهالیش لموشى 
أن يشرك في النبوة أحداً . وفي مصحف عبد الله أخي وأشدو““ 

وقال الزمخشري: ويجوز فيمن قرأ أ على لفظ الأمر أن يجعل (أخي) مرفوعاً على الابتداء 
#وأشدد بە‰ خبره ویوقف على #هارون» انتھی . وهو خلاف الظاهر فلا يصار a o‏ 
وكان هارون أكبر من موسى بأربعة أعوام» وجعل موسی ما رغب فيه وطلبه من نعم سبباً تلزم 
منه العبادة والاجتهاد في أمر الله والتظافر على العبادة والتعاون فيها مثير للرغبة e‏ من . 
الخير. 

لكي نسبحك) ننزهك عما لا يليق بك #ونذكرك) بالدعاء والشناء ا التسبيح 
لأنه تنزیهه تعالی في ذاته وصفاته وبراءته عن النقائص»› ومحل ذلك القلب زالقكالا#غل 
الله بصفات الكمال ومخله اللسان» فلذلك قدم ما محله القلب على ما محله اللسان. كيرا 
ر و ت ع الال ی نسبحك التسبيح في حال كثرتهم على ما 
ذهب إليه سيبويه (إنك كنت بنا بصيرا4 عالماً بأحوالنا . والسؤل فعل بمعنى المسؤول كالخبز 
والأكل بمعنى المخبوز والمأكولء والمعنى أعطيت طلبتك وما سألته من شرح الصدر وتيسير 
الأمر وحل العقدةء وجعل أخيك وزيراً وذلك من المنة عليه . 
ثم ذکره تعالی تقدیم متته عليه على سبل التوقیف لبغظم اجتهاده وتقوی بصیرته وبرت 
معناه منة و[أخرى) تأنيث آخر بمعنى غير أي منة غير هذه المنةء وليست #أخرى) هنا بمعنى 
آخرة فتكون مقابلة للأولى» وتخيل ذلك بعضهم فقال: سماها (أخرى4 وهي أولى لأنها 


(۱) «الکشاف» (۳/ 1۳) . 


(۲) انظر «المبسوط» (٤۲۹)ء‏ البدور .)۲٠١(‏ 


4۹ ٤ e ٠ ٤ا ۔‎ ۲١ سورة طه الآية:‎ 


#أخرى) في الذكر والأخرى لفظ مشترك يكون تأنيث الآخر بفتح الخاء رابت ل ي 
٠‏ آخرة فهذه يلحظ فيها معنى التأخر. والمعنى أني قد حفظتك وأنت طفل رضيع م فكيف لا أحفظك 
وقد أهلتك للرسالة. وفي قوله #مرة أخرى) إجمال يفسره قوله لإذ إلى أمَك#. قال 
الجمهور: هي وحي إلهام كقوله (وأوحى ربك إلى النحل) [النحل: .]٠۸‏ وقيل: وحي إعلام إما 
بإراءة ذلك في منام» وإما ببعث ملك إليها لا على جهة النبوّة كما بعث إلى مريم وهذا هو 
الظاهر لظاهر قوله #یأخذه عدو لي وعد له ولظاهر آية القضص «إنا راذوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) [القصص : ۷] ویبعد ما صدر به الزمخشري قوله: من یرد يده إما أن يكون على لسان 
نبي في وقتها كفوله وإذ أوحيت إلى الحواريين) [المائدة: “٠٠١‏ لأنه لم ينقل أنه كان في زمن 
فرعون» وکان في زمن الحواریین زکریا ویحیی. وفي قوله ما پوحی) إبهام وإجمال کقوله «إذ 
يغشى السدرة ما يغشى) [النجم: ٨۸ e‏ وفیه تهویل و 
هنا بقوله #أن اقذفيه في التابوت) . ۰ 

قال الزمخشري: و#أن) هي المفسرة لان ا ی ر و ابن 
و#أن) في قوله أن اقذفيه4 بال من ها ع وا سصدرية فلك کان لها موق من 
الإعراب. والوجهان سائغان والظاهر أن «التابوت) كان من خشب. وقيل: من بردي شجر 
مؤمن آل فرعون سدت خروقه وفرشت فيه نطعاً وقيل: ET‏ 
وقيرته وألقته في اليم) وهو اسم للبحر العذب. وقیل: Et‏ ا 
کقوله «فأغرقناهم في اليم [الأعراف : ۳ ولم يغرقوا: فى النيل . 
والظاهر ا ی نتان کی عا یں ردي وكذلك الضسيران بعد إذ هو 
المحدث عنه لا #التابوت) إنما ذكر #التابوت) على سبيل الوعاء والفضلة. وقال ابن عطية 
والضمير الأول في #اقذفيه) عائد على موسى وفي الثاني عائد على «التابوت) ويجوز ا 
على موسى . وقال الزمخشري : والضمائر كلها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى 
التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظم فإن قلت : المقذوف في البجر هو التابوت 
وكذلك الملقى إلى الساحل قلت: ما ضرك لو قلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف 
التابوت حتى لا تتفزق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إا را والقانون 
وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر انتھ ی 

ولقائل أن يقرّل: إن الضمير إذأ كان صالحاً لأن يعود على الأقزب و کان عوده 
على الأقرب راجحاًء aa‏ ا 


.(T/) «الکشاف»‎ )( 
.)٦٤/۳( «الکشاف»‎ )۲( 


.)٤٤/٤( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 
.)٦٤ /۳( «الكشاف»‎ )٤( 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


اليم فليلقه اليم4 راجح» والجواب أنه إذا کان E a‏ عوده 
على المحدث عنه أرحج» ولا يلتفت إلى القرب ولهذا رددنا على أبي محمد بن حزم في دعواه 
أن الضمير في قوله #فإنه رجس) [الأنعام: ]٠٤١‏ عائد على خنزير لا على لحم لكونه أقرب 
مذكور» فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو لحم خنزير لا خنزير. 

ول(فليلقه# أمر معناه الخبر» وجاء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبهاء 
ومنه قول النبي بي : «قوموا فلأصل لكم». أخرج الخبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة» ومن 
حيث خرج الفعل مخرج الأمر حسن جوابه كذلك وهو قوله (يأخذه). وقال الزمخشري: لما 
كانت مشيئة الله وإرادته أن لا يخطىء جرية ماء اليم الوصول به إلى الساخل وإلقاءه إليه سلك في 
ذلك سبل المجاز» وجعل الیم کأنه ذو 5 تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل رسمه فقيل لفليلقه 
اليم بالساحل) انتهى”". وقال الترمذي: إنما ذكره بلفظ الأمر لسابق علمه بوقوع المخبر به على 
ما أخبر بهء فكأن البحر مأمور ممتشل للأمر. وقال الفراء: (فاقذفيه في اليم أمر وفيه معنى 
المجازاة أي اقذفيه يلقه اليم» والظاهر أن البحر ألقاه بالساحل فالتقطه منه. 

وروي أن فرعون كان يشرب في موضع من النيل إذ رأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته 
معه ففتح فرأوه فرحمته امرأته وطلبته لتتخذه ابناً فأباح لها ذلك. وروي أن التابوت جاء في الماء 
إلى المشرعة التي كانت جواري امرأة فرعون يستقين منها الماء. فأخذت التابوت وجابته إليها 
فأخرجته وأعلمته فرعون والعدو الذي لله ولموسئ هو فرعون»› وأخبرت به أم موسی على طریق 
الإلهام ولذلك قالت لأخته (قصيه) وهي لا تدري أين ن¿ استقر . 

لوألقيت عليك محبة مني). قيل: محبة آسية وفرعون» وكان فرعون قد أحبه حباً شديداً 
حتى لا يتمالك أن يصبر عنه. قال ابن عباس: أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال عطية: جخلت 
عليه مسحة من جمال لا يكاد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة: كان فى عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا 
أحبه" . وقال ابن عطية: وأقوى الأقوال أنه القبول“. وقال الزمخشري : لمني) لا يخلو أن 


TVA TVA «(۹A۲ VA رالبخاري‎ 144 OR وآحمد‎ ۲٥۲٤و‎ ٥ الت الطيالسي‎ 


ومسلم ٦٥١ ۰۲٤۸۰‏ والترمذي ۰۳۸۲۷ و۳۸۲۸ من حدیث نس قال: آتانا رسول الله َة وما هو إلا 
آناء وأمي وخالتي أم حرام فقال: قوموا فلأصل الكم؟. وذلك في غير وقت صلاة. فقال رجل لثابت: ا 
جعل أنہاً؟ قال : عن يمینه. ' 
قال: فدعا لتا أهل لايل ر ن خر الذتا والآخرة. 
فقالت آمي: يارسول الله : خويدمك أنس» ادع الله له. فدعا لي بكل خيرء 'فكان آخر مادعا لي: «اللهم أكثر 
ماله وولده» وبارك فيه . 

.)١٤ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) انظر «تفسیر الماوردي» (۳/ .)٤٠١‏ 

.)٤٤/٤( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


سورة اطه الآية: ٠۵‏ ا4 ل .ا ۳۰۹ 


يتعلق بألقيت فيكون المعنى على أحيبتك ومن أحبه الله أحبته القلوب» وإما أن يتعلق بمحذوف 
هو صفة لمحبة أي: EE‏ ااا ف فيها) 
فلذلك أحبك فرغون.وكل من أبصرك *: 


وقرأً الجمهور ولِتْضتَعَ بکسر لام کي وضم التاء ونصب الفعل او ویحسن 
إليك. وأنا مراعيك وراقبك کما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنی به. قال قريباً منه قتادة. 
وقال النخاس : يقال صنعت الفرس إذاأحستت إليه وهو معطوفغلى علة محذوف أي ليتاطف 
بك #ولتصنع) أو متعلقة بفعل متأخر تقديره فعلت ذلك. وقرأً الحسن وأبو نهيك بفتح التاء. 
قال ثعلب : معناه لتكون حركتك وتصرفك على غين مني . وقرأ شيبة وآبو جعفر في رواية باسکان 
TS‏ وعن أبي جعفر كذلك إلا أنه كسر اللا . ٠‏ ۰ 


لذ تمشي أختك) قيل اسمها مريم سبب ذلك أن آسية عرضته للرضاع فلم يقبل امراق . 
فجعلت ثنادي عليه في المدينة ويطاف به ويعرض للمراضع فيأبى» وبقيت أمه بعد قذفه في اليم 
رة مرت أحت بايش في الية لعلا تع على غير OLE‏ 
فقالت : او ا امل ا اھ ف مارت | ان الط رال زم ا 
ورضاها» فترکوها وسألوها الدلالة فجاءت بام موسى فلما قربته شرب ثديها فسرّت آسية وقالت 
لھا : كوني معي في القصر› فقالت : ما کنت لأدع بیتي وولدي ولکنه یکون عندي قالت: نعم 
ا ف إلى أهل ذلك البيت غاية الإحسان واعتز بنو إسرائيل بهذا الرضاع E.‏ 
ولما كمل رضاعه أرسلت أسية إلبها ن جيئيني بولدي ليوم کذاء وأمرت خدمها ومن لها آن 
يلقینه بالتحف والهدايا واللباس» فوصل إليها على ذلك وهو بخير حال واجھل شاب رت 
به ودخلت به على فرعون لیراه ولیهبه قاعجبه وقرب فأخذ موسى بلحية فرعون وتقدم ما جرى له 
عند ذكر العقدة. 


والعامل في إذا) قال E E‏ ومننا إذ" . وقال الزمخشري العامل 
في |ذ تمشي4 «(ألقيت)» أو تصنع؛ ويجوز أن يکون بدلاً من إذ أوحينا» .فإن قلت : : كيف 
aS as a e‏ كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه أن يقول 
E‏ فتقول : وأنا لقيته إذ ذاك. وريما لقيه هو في أولها وأنت في 
آخرها انتھی“ ا 


.)٦٤/۳( «الکشاف»‎ )۱( 
٠ .)۳١٤(:ارسيملا« انظر‎ )۲( 


.)٤٥ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )۳( 
. )٦٥ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 


۰۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا ا ی ن ا ا أضيفا إليه فلا يمكن أن يقع 
الثاني في الطرف الذي وقع فيه الأولء E‏ 
الأخت فليس وقت وقوع الوحي مشتملاً على أجزاء وقع في بعضها المشني بخلاف السنة. وقال 
الحوفي : #إذ4 متعلقة بتصنع» ولك أن تنصب «إذ4 بفعل مضمر تقديره واذکر : 

وقراً الجمهور کي د تقر بفتح التاء والقاف. ا ودم انھما 
لغتان في قوله (وقري عيناً [مريم: 1. وقراً جناح بن حبيش بضم التاء وفتح القاف مبنياً 
للمفعول. ولقتلت نفساً» هو القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي قتله وهو ابن اثنتي عشرة 
سنة» واغتم بسبب القتل خوفاً من عقاب الله ومن اقتصاص فرعون» فغفر الله له باستغفاره حین ۰ 
قال #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي) ونجاه من فرعون حين هاجر به إلى مدين والغمَ ما يغمٌ 
على القلب بسبب خوف أو فوات مقصود» والغمَ بلغة قريش القتل» وقيل: a‏ 
وقيل: من غم البحر» والظاهر أنه من غم القتل حين ذهبنا بك من مصر إلى مدين. والفتون 
مصدر جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوز وبدور في خجزة وبدرة أي «فتناك) 
ضروبا من الفتن» والفتنة المحنة وما يشق على الإنسان. وعن ابن عباس خلصناك من محنة بعد 
محنة. ولد في عام كان يقتل فيه الولدانء وألقته أمه في البحر وه فرعون بقتله» وقتل قبطياً 
وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق وتفرقت غنمه في ليلة مظلمة انتهى . وهذه الفتون اختبره بها 
وخلصه حتى صلح للنبوة وسلم لها والسنون التي لبها في مدين عشر سئين. وقال وهب : ثمان 
وعشرون سنة منها مهر ابنته وبين مصر ومدين ثمان مراحل وفي الكلام حذف والتقدير #وفتناك 
فتونا) فخرجت خائفاً إلى «أهل مدين) فلبثت سنين وكان عمره حين ذهب إلى مدين اثني عشر 
عاماً وأقام عشرة أعوام في رعي غنم شعيبء ثم ثمانية عشر عاماً بعد بنائه بامرأته بنت شعيب» 
وولد له فيها فكمل له أربعون سنة وهي المدة التي عادة الله إرسال الأنبياء على رأسها. 

لثم < جئت) إلى المكان الذي ناجيتك فيه وكلمتك واستنبأتك. #على قدر4 أي: وقت 
معين قدرته لم تتقدمه ولم تتأخر عنه. وقيل على مقدار من الزمان يوحى إلى الأنبياء فيه وهو 
لار قال الغا E‏ 

نسال الخلافة أو جاءت على قدر كما e‏ ا ا 

واصطنعتك لنفسي) أي جعلتك موضع الصنيعة ومقر الإكمال والإحسان» وأخلصتك 
بالألطاف واخترتك لمحبتي يقال: اصطنع فلان فلاناً اتخذه صنيعة وهو افتعال من الصنع وهو 
الإحسان إلى الشخص حتى يضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان. وقال الزمخشري: هذا تمثيل لما . 


)0( البثت لجرير وهو من البسيط› انظر ووا )4(« و«الطبري» «((f1A/۸)‏ ر«الماورديء (۳/ ££( 


و«المحرر الوجيز»؛ /40(. 
وقوله «جاءت على» وردت عندهم «کانت له». 


° ٠ 1 ٠۲ ٤۲ سورة طه الآية:‎ 


خوله من منزلة التقريب والتکریم راتا ر عا TT‏ الملوك بجميع خصال فيه 
وخصائص أهلاً لأن یکون أقرب منزلة إليه وألطف محلا فيصطنعه بالكرامة. والاأثرة ویستخلصه 
ي ي E‏ آي e‏ ا رسالتي» فحركاتك 


الوتى: الفتور» يقال: SS E‏ 
البغداديين أنه يأتي فعلاً ناقصاً من أخوات ما زال ويمعناهاء واختاره ابن مالك وا 


لايني الخب شينمة الحب. مادام فلاتخسبنه ذاارعواء 
وقالوا : امراً TT‏ التهوض؛ RR‏ قال 
الشاعر: : 

E E‏ و و القع اا 


شت الأمر شتاً وشتاتاً تفرق› وأمر شت متفرق» وشت فعلى من الشت وألفه للتأنيث جمع 
شنتیٹ کمریض: ومزضی› ومعناه متفرقة» واشتان اسم فاع سجٹ: SS ms a‏ 


وتمیم › وأصله استقصاء الحلق للشعر. :اوقال الفرزدق وهو تميمي 
و ر ا امن المال إلامسحت أومحلق 


(1) . «الکشاف» (11/۳). . 
0( لم أهتد. لقائله. 
)( شطر بيت من المضارب» انظر ا TT‏ 

والوني: الكلال والفتور والفشل في البهائم والإنس . 

)4( انظر دیوانه 007( و«الطبري؛ (EVN)‏ «الماوردي» 40 (f‏ والمحرر الوجیز؛ 9 
و«القرطبي» (۱۱/ »)۱۹٥‏ «الكشاف» (VF)‏ 
وقوله «يك» وردت عندهم «يدع» . 
مخلق» وردت «مجلف) . 


E:‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


TS‏ والإذهاب. الخيبة: عدم الظفر بالمطلوب. الصف: وصح 
المجمع قاله أبو عبيدة» وسمي المصلى الصف وعن بعض العرب الفصحاء ء ما استطعت أن آتي 
الصف أي المصلى»› وقد یکون مصدراً ويقال جاؤوا صفاً آي مضطفين. ا إبداء أمر لا 
حقيقة لهء» ومنه الخيال وهو الطيف e‏ قال الشاع ° 
ألا يالقومي للخيال المشوق E e‏ 
ا ای ات ا ررد ت د A OE e,‏ أخاه 
هارون فذكر الله أنه آتاه سؤله وكان منه إشراك أخيه»ء فأمره هنا وأخاه بالذهاب ولأخوك4 
معطوف على الضمير المستكن في «فاذهب أنت وربك)( [المائدة: ]۲١‏ في سورة المائدة وقول 
بعض النحاةء أن «وربك) مرفوع على إضمار فعل» أي وليذهب ربك وذلك البحث جار هنا. 
وروي أن الله أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى .. وقيل: سمع بمقدمه. وقيل: ألهم 
ذلك وظاهر #بآياتي) الجمع . فقيل: هي العضاء واليدء وعقدة لسانه. وقيل: اليدء والعصا. 
وقد يطلق الجمع على المثنى وهما اللتان تقدم ذكرهما ولذلك لما قال: فائت بآية ألقى العصا 
ونزع | اليد وقال: «فذانك برهانان) [القصص: ۳۲]: وقيل العصا مشتملة على آيات انقلابها 
حيواناً» ثم في أول الأمر كانت صغيرة ثم عظمت حتى صارت ثعباناًء ثم إدخال موسی ا 
فمها فلا تضرّه. وقيل: ما أعطي من معجزة ووحي . 
ولا تنيا)» أي لا تضعفا ولا تقصرا. وقيل: ا 
تقلبتماء ويجوز أن يراد بالذكر تبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على سائر العبادات» وتبليغ الرسالة 
من أجلها وأعظمهاء فكان جديراً أن يطلق عليه اسم الذكر. وقرأً ابن وثاب: ولا ينيا بكسر التاء 
إباعاً لحركة النون. وفي مصحف عبد الله ولا تهنا آي ولا تلنا من قولهم هين لين» ولما حذف 
من يذهب إليه في الأمر قبله نص عليه في هذا الأمر الثاني. فقيل : لاذهبا إلى فرعون» أي 
بالرسالة وأبعد من ذهب إلى أنهما أمرا بالذهاب أولاً إلى الناس وثانياً إلى فرعون» 
بالذهاب لاختلاف المتعلق» ونبه على سبب الذهاب إليه بالرسالة من عنده بقوله #إنه طغى# أي 
تجاوز الحد في الفساد ودعواه الربوبية والاله من ون الله . والقول اللين هو مثل ما في 
النازعات #هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى) [النازعات: ۱۹.1۸] وهذا من لطيف 
الكلام إذ أبرز ذلك في صورة الاستفهام والمشورة والعرض لما فيه من الفوز العظيم . وقيل : 
عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له لذة المطعم والمشرب 
والمنكح إلى حين موته. وقيل: لا تجبهاه بما يكره وألطفا له في القول لما له من حق تربية ‏ 
موسی . وقیل: کنیاه وهو ذو الكنى الأربع أبو مرة» وأبو مصعب»› أوآبو الوليد» وأبو العباس. 
وقيل : القول اللين لا إله إلا الله وخده لا شريك له ولينها خفتها على اللسان. ا 


)0 لم أهتد لقائله . 


سورة طه الآبة: ٤١‏ ۲ه ٤‏ : : ۳۰0 
ج ج کک پک ا ر سے ا 


هو قولهما إن لك ربا وإن لك معاداً وإن بين يديك جنة ونار فآمن بالله يدخللك الجنة ويقك 


عذاب النار. وقيل : أمرهما تعالى أن يقدما المواعيد على الوعيد كما قال الشاء ؟: 


اأقدم بالوعدقبل الوعليد لينهى القبائل جهالها 
وقيل : : حين عرض عليه موسى وهارون عليهما السلام ما عرضا شاور آسية فقالت: ما 
ی ران ب دا e E‏ : كنت أعتقد أنك ذو 
E N TT TT‏ ا 
وباشرا الأمر مباشرة من بيرجو ويطمع ا أوفائدة. إرسالهما. مع علمه 
تعالى أنه لا يمن إقامة الحجة عليه وإزالة المعذرة كما قال تعالى: #ولو آنا املكناهم e‏ 
قبله‰ [طه: : ۳٠‏ الآية. 


وقيل: القول اللر احا اه هنا وهر لثانياء فقولا إنا ربولا ريك إلى قول : والسلام 
على من اتبع الهدى) وقال أبو معاذ: «(قولاً لينا وقال الفراء لعل هنا بمعنی کي أي : کي ينذكر 
أو يخشى كما.تقول: اعمل لعلك تأخذ أجرك» أي: كي تأخذ أجرك. وقيل: لعل هنا استفهام 
أي : هل یتذکر أو یخشی» n‏ إلى .البشر وفي 
e‏ نه لم یکن شاکاً في الله . . وقيل: #يتذكر# حاله حين 

حتبس النيل فسار إلى شاطئه وأبعد وخر ساجداً نه راغباً أن لا يخجله ثم ركب فاخذ النيل بتع 
TS‏ أن يتذكر حلم الله وكرمه وأن يحذر من عذاب الله. . وقال الزمخشري: أي 
«ينذكر) ويتأمل فيل النصفة من نفسه والإذعان للحق (او بخشى) آن يكون الأمر كما يصفان 
فيجره إنكاره إلى الهلكة. 1 

فرط سبق وتقدم ومن الفارط الذي تقد الواردة ورس فرط تسين الخيل تمي ". وقال 
الشاعر (. ۰ 

EE ا سایقم‎ N, 


. وفي الحديث : e î»‏ ی ا ا 


0( ا 

(۲) «الكشاف» (۳/ 1۷). 

47/9 انظر «المحرر لوجيزه‎ E البيت للقطامي عمير بن شييم»‎ (r) 
. وقوله: : «تقدم فارط» وردت «تعجل فرًاط)‎ 

(4) صحيح. ٠‏ . 
أخرجه أحمد ٤‏ والبخاري 4,؛, ومسلم ۳/٤‏ وأبو یعلی »۱٥۲١‏ من حدیث جندب بن 
وله شواهد كثيرة» تقدم بعضها. 


ET‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 

ى 5 يه ا ب و و 
نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بها . وقرأً یحیی وأبو نوفل وابن محیصن في روایته (آن 
يفرط مبنياً للمفعول أي : يسبق في العقوبة وؤيسرع بهاء ويجوز أن يكون من الإفراط ومجاوزة 
الحد في العقوبة خافا أن يحمله حامل على المعاجلة بالعذاب من شيطان» أو من جبروته 
واستكباره وادعائه الربوبية» أو من حبه الرياسة» أو من قومه القبط المتمردين الذين قال الله فيهم 
قال الملا من قوم فرعون» [الأعراف: ]٠٠۹‏ #وقال الملا من قومه) [الأعراف: .]١١۷‏ 


وقرأت فرقة والزعفراني عن ابن محيصن «بُفرط4 بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في 
الأذية""“ أو أن يطغى) في التخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغى تجرئة عليك وقسوة قلبه 
وفي المجيء به هكذا على سبيل الإطلاق والرمز باب من حسن الأدب والتجافي عن التفوه 

والمعية هنا بالنصرة والعون أسمع أقوالكما وأرى أفعالكما. وقال ابن عباس #آسمع4 
جوابه لكما وأرى) ما يفعل بكما وهما كناية عن العلم «فأتياه) كرر الأمر بالإتيان فقولا إنا 
رسولا ربك) وخاطباه بقولهما «ربك) تحقيراً له وإعلاماً أنه مربوب مملوك إذ كان هو يدعي 
ارتو أا بدعوته إلى أن يبعث معهما بني إسرائيل ويخرجهم من ذل خدمة القبط وكانوا 
يعذبونهم بتكليف الأعمال الشاقة من الحفر والبناء ونقل الحجارة والسخرة في كل شيء مع قتل 
الولدان واستخدام النساء. وقد ذكر في غير هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان فجملة ما دعي إليه 
فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل: i ٠‏ ۰ 
ثم ذكرا ما يدل على صدقهما في إرسالهما إليه فقالا (قد جئناك بآية من ربك) وتكرر 
أيضاً قولهما لمن ربك) على سبیل التوكيد بأنه مربوب مقهور» والاية التي أحالا عليها هي 
العصا واليدء ولما كانا مشتركين في الرسالة صح نسبة المجيء بالآية إليهما وإن كانت صادرة 
_ من أحدهما: وقال الزفخشري : قد جئناك بآية من ربك جارية من الجملة الأولى وهي «إنا 
رسولا ربك# ری الان والتفسير» لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التى هى المجىء 
بالاية» وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آیتان لأن المراد في هذا الموضع تشبیت الدعوى ا 
فكأنه قال :.قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة وكذلك قد جئتكم ببينة 
من ربکم4 [الأعراف : ]٠٠١‏ إفأت بأية إن كنت من الصادقين) [الأعراف: ]٠٠٠‏ «أو لو جئتك بشيء 
مبين€ [الشعراء: ]٠١‏ انتهي ". وقيل: الآية اليد. وقيل: العصاء والمعنى باية تشهد لنا بأنا رسولا 
ربك. والظاهر أن قوله «والسلام على من اتبع الهدى)» فصل للكلام» فالسلام بمعنى التحية رغباً 
به عنه وجريا على العادة في التسليم عند الفراغ من القولء فسلما على متبعي الهدى وفي هذا 
توبيخ له. وفي هذا المعنى استعمل الناس هذه الآية في مخاطباتهم ومحاوراتهم. وقيل: هو 


() انظر «الميسر .)۳٠١(‏ 
(۲) ۰ «الکشاف» (1۸/۳). 


۰V کک‎ ٥۲٠ ٤۲ سورة طه الآية:.‎ 
E. 


مدرج متصل بقوله لإنا قد أوحي إلينا)» فيكون إذ ذاك خبرا بسلامة المهتدين من العذاب. وقيل 
#علی) بمعنی اللام أي والسلامة لمن اتبع. الهدى) . ا 

وقال الزمخشري : : وسلام الملاثكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين؛ رتوبيخ خزنة لار 
الات عن الكاي ا و ي و ا : 
وقد یقال: السلام هنا السلامة من العذاب بدليل قوله <إنا قد أوحي إلبن أن العذاب على .. 
من کذب وتولی) وبني لأوجي) لما لم يسم فاعله» ولم يذكر الموحى لأن فرعون كانت له 
بادرة فربما صدر منه في حق الموحی ما لا یلیق به» والمعنى على من كذب الأنبياء وتولى عن 
الإيمان. وقال ابن عباس هذه أرجى آية في القرآن لأن المؤمن ¿ ما کذب وتولی فلا يناله شيء من 
العذاب. وفي الكلام حذف تقديره فأتيا e‏ الله أن يبلغاه قال «فمن 
ربکما یا موسی) خاطبهما معاً وأفرد بالنداء موسی. . قال ابن عطية ة: إذ كان صاحب عظم الرسالة 
وكريم الآيات. وقال الزمخشري: ار ی ار راون رزو امه وی اا 
یحمله خبثه وذعارته على استدعاء کلام موسی دون كلام أخيه لما عرف من فصاحة هارون والرتة 
e‏ ب [oY : E‏ 
ا ی ا ای و ا ا ا 
من صفات الله 3 بالصفة التي لا شرك لفرعون فيها ولا بوجه مجاز. قال الزمخشري :وله در 
هذا r‏ أخصره وما أتجمعة وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وکان طالباً 
للحق انتهى". والمعنى أعطی کل ما خلت خلقته وصورته على ما یناسبه من الإتقان لم يجعل 
خلق الإنسان في خلق البهان» ولا nS‏ في خلق ا ا شيءَ فقدره 


ا را العاف 


E E 
e E e وهذا قول‎ 


والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع» وكذلك الأنف واليد ال ly,‏ ۰ 


مطابق لما علق به من المنفعة غير ناب عنه. قال القشيري: والخلق المخلوق لأن البطش 
a‏ الله للأعضاء؛ وعلى هذا gE‏ 


rT (0) 

.)٤1/٤( «المحرر الوجيزا‎ )( ٠ 

(۳) «الکشاف» (۳/ 1۸). 

' أيضاًء ولم ينسباه لقائل. يعني بالخلقة الصوزة.‎ )۱۸٥ /۱۱( ذکره «الماورديء (1/۳( و«القرطبي»‎ )٤( 


۳۰۸ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


کل شيء4 والثاني #خلقه) وكذا في قول ابن عباس وابن جبير والسدي وهو أن المعنى 
(اعطی کل شيء) مخلوقه من جنسه أي : كل حيوان ذكر نظيره أنثى في الصورة. فلم يزاوج 
منهما غير جنسه ثم هداه إلى منکحه ومطعمه ومشربه ومسکنه. وعن ابن عباس أنه هداه إلى إلفه 
والاجتماع به والمناكحة. وقال الحسن وقتادة #أعطى كل شيء) صلاحه وهداه لما يصلحه.. 


وقيل #كل شيء€ هو المفعول الثاني لأعطى رلإخلق4 المفعول الأول أي #أعطى 4 
خلیقته (کل شيء) یحتاجون إلیه ویرتفقون ب 2 وقرأً عبد الله وأناس من أصحاب رسول الله 
ييه وأبو نهيك وابن ن أبي إسحاق والأعمش والحسن ونصير عن الكسائي وابن نوح عن قتيبة 
وسلام حَلقَةُ بفتح اللام فعلاً ماضياً في موضع الصفة لكل شيء أو لشيء» ومفعول «أعطى) 
الثاني حذف اقتصاراً اف : کل شيء خلقه) لم یخله من عطاته وانعامه (ثم هدی) أي: : عرف 
کیف یرتفق ہما أعطى وكيف يتوصل إليه. وقيل : حذف اختصاراً لدلالة المعنى عليه ا 
#أعطی کل شيء خلقه) ما يحتاج إليه وقدره ابن عطية كماله أو ا : 


«#قال: فما بال القرون الأولى) لما أجابه موسى بجواب مسكت»› يقدر فرعون على 
معارضته فيه انتقل إلى سؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون» وذلك على سبيل الروغان 
عن الاعتراف بما قال موسى وما أجابه بهء والحيدة والمغالطة. قيل : سأله عن أ خبارها 
وأحاديثها ليختبر أهما نبيان أو هما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السالفةء ولم 
يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد هلاك فرعون فقال علمها عند ربي). 
وقیل: مراده من من السؤال عنها لم عبدت الأصنام ولم تعبد الله إن كان الحق ما وضصفت؟ وقيل ٠:‏ 
مرادہ ما لها لا تبعث ولا تحاسب ولا تجار فقال (علمها عند ربي) فاجابه بان هذا سؤال عن 
الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو. وقال النقاش : إنما سأل لما سمع وعظ مؤمن آل 
فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) إغار: ١‏ الآية فرد علم ذلك إلى الله لأنه لم 
يكن نزلت عليه التوراة. . وقيل لما قال #إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) قال 
فرعون فما بال القرون الأولى) فإنها كذبت ثم إنهم ما عذبوا . وقيل: لما قرر أمر المبداً 
والدلالة القاطعة على إثبات الصانع قال فرعون: إن كان ما ذكرت في غاية الظهور فما بال 
القرون الأولى نسوه وتركوه» فلو كانت الدلالة واضحة وجب على القرون الماضية أن لا يكونوا 
غافلين عنها فعارض الحجة النقليةء" ویجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء 
وتبینه لکل معلوم فتعنت وقال : : ما تقول في سوالف القرون وتمادي كثرتهم وتباعد أطراف 
۰ عددهم» كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم» فأجاب بأن کل کائن محیط به علمه وهو مثبت 


)0( انظر تفسیر «الماوردي» (/6(. 
(۲) انظر «الميسر» .)١١١(‏ 
٠‏ (۳) «المحرر الوجيزا.(/۷٤). ٠‏ 


سورة طه الآية: ST . 0۲ _ ٤٣‏ ۳-۹ 


عنده في کثاب) ولا والنسيان كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر 
الضئيل» أي لا يضل) كما تضل أ" ت 9 بس کا تی با تی الرو ایل 
والوقاحة قاله الزمخشر ا 

والظاهر عود الضبير في (علمها) لالقرون الأولى# أي : e‏ 
المحفوظ لا يجوز عليه أن يخطىء شيا أو يسا يقال :للت الشىء إذا أخطأته في مكانه 
وضللته لغتان فلم يهتد إليه كقولك: ضللت الطريق والُمترل نولا يقال أضللنه إلا إذا ضا منك . 
كالدابة إذا انفلتت وشبهها قاله الفراء. وقال الزجاج : ضللته أضله إذا جعلثه في مکان ولم تدر 
أين هو» وأضللته والكتاب هنا اللوح المحفوظ . وقيل في كتاب) فيما كثبته الملائكة من 
أحوال البشر.. وقيل : اتر ن مه فا غل التا لا تال فن بت الات وقال 
السڌي لا يضل) لا يغفل . وقال ابن عيسى لا يضل) لا يذهب عليه تقول العرب ضل منزله 
بغيز. ألف . وفي الحيوان أضل بعيره بالألف. وقیل: التقدير لا يضل ربي) الكتاب ولا 
ينسی) ما فيه قاله مقاتل . وقال القفال للا يضل) عن معرفة الأشياء فيحيط بكل المعلومات 
ولا ينسى) إشارة إلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد على حاله لا يتغير. و لا یخطیء 
وقت البعث ولا ينساه. 


وقال مجاهد: معنى الجملتين واحد وهو إشارة ! ا ا ب وقال 
ا ٠‏ لا یخطیء ء في التدبير فيعتقد في غير الصواب صوابً وإذا عرفه لا ينساه» وقال أبو 
عبد الله الرازي : علم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في الكتاب لأن ذلك لا يعقلء فالمعنی 
أن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في الكتاب» فالغرض التوكيد بأن أسرارها 
معلومة له لا يزول شيء منهاء ویتأکد هذا بقوله لا یضل ربي ولا ینسی» أ و المعنى أنه أثبت 
تلك الأحكام في كتاب عنده يظهر للملائكة زيادة لهم في الاستدلال على أنه عالم بكل 
المعلومات منزه عن السهو والغفلة انتهى . وفیه بعض تلخیص . 1 

وقر | الحسن وقتادة والجحدري وحماد بن سلمة واين محيصن وعيسى القفي لا ييل بشم 
OG a‏ وقر ا 
الصفتين عنه. و شیا ی رقع وصف لقوله في کتاب) والب رالات ر او 
محارت آي ا بل ريي ول ا : والظاهر أن الغنمير في ولا يى عائد على ال 


)1( «الکشاف» (1۹/۳). 

 )۲(‏ قال «القرطبي» 3 44/1 قرا الحسن وقتادة وعیسی بن عمر› وابن محيصن وؤعاصم الجحدري وان کثیر 
فیما روی شبل عنه «لايُضِلٌ» بضم الیاء على معنی لا یضیعه ربيٌ ولا ينساه» قال ابن عرفة: الضصلالة عند 
ای ا يقال: ضل الشيء إذا أضاعه. ا 
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وقیل: ان یمود علی «کاب) e e‏ قال امام 
ET‏ ر 


ولما RT OT‏ 
ما نبه به على قدرته تعالی ووحدانیته» فأخبر عن نفسه بأنه تعالی هو الذي صنع کیت وکيت» 
وإنما ذهبنا إلى أن هذا هو من كلام الله تعالى لقوله تعالى فأخرجنا» وقوله (کلوا وارعوا 
۰ آنعامکم 4 وقوله #ولقد أريناه) فيكون قوله (فأخرجنا) ولأريناه4 التفاتاً من الضمير الغائب في 
#جعل) وسلك إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه» ولا يكون الالتفات من قائلين وأبعد من ذهب ۰ 
إلى أن الذي نعت لقوله #ربي) فيكون في موضع رفع أو يكون في موضع نصب على المدح 
وقالهما الحوفي والزمخشري لكونه كان یکون کلام موسی فلا یتأنی الالتفات في قوله 
(فاخرجنا)» لولقد أريناه) . [ 
وقال ابن عطية: یحتمل آن یکون «فاخرجنا) من کلام موسی حكاية عن اله تعالی على 
تقدير يقول عز وجل «#فأخرجنا» ويحتمل أن یکون کلام موسى تم عند قوله #وآنزل من السماء 
ماء) ثم وصل الله كلام موسى بإخباره لمحمد إل والمراد بالخطاب في لكم الخلق أجمع نبههم 
عى عل الإيات وقرأً الأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وعاصم وحمزة والكسائي «مَهداً4 ٠‏ 
بفتح الميم وإسكان الهاء» وباقي السبعة مهاداً وكذا في.الزخرف فقال المفضل : مصدران مهد 
e‏ ومهاداً. وقال أبو عبيد: : مهاد اسم» ومهد الفعل يعني المصدر. وقال آخر مهدا مفرد 
ومهاد جمعه» ومعنئ ذلك أنه ا ا و و 


4/9 «المحرر الوجيز؛‎ 0 ٤ 
.)۲٠١( انظر «المبسوطا (44( البدور‎ 


سورة طه الاية: ٩۳‏ ۔. ۳۹١ ّ 1 . ٦٤‏ 


ےک ا م ج و ج 


ونهج لكم فيها طرق O‏ اتير في ا داي ۰ 


الماء أي بسببه . 


(ازواجاً4 أي : أصنافاً وهذا ا ألم تر آن الله ازل من 
السماء ماء فأخرجنا) [فاطر: ۲۷] امن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا» 
[النمل: ]٠١‏ #وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شيء4 [الأنعام: ]۹٩‏ وفي هذا 
الالتفات تخصيص أيضاً بنا نحن نقدر على مثل هذاء ولا يدخل تحت قدرة أحد والأجود أن 
یکون شتی) في موضع نصب نعتاً لقوله (ازواجا) لأنها المحدث عنها. 

وقال الزمخشري : : يجوز أن يكون صفة للنبات» والنبات مصدر سمي به النابت كما سمي 
بالنبت فاستوى فيه الواحد والجمع»› ll‏ شتى) مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة ‏ 
والشكل» بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم . N n‏ 

. قالوا: من نعمته عز وجل أن ETE‏ 
مما يفضل عن حاجتهم ولا يقدرون على أكله #كلوا وارعوا أنعامكم) أمر إباحة. معمول لخال 
محذوفة أي (فأخرجنا) قائلين آي : آذنين في الانتفاع بها» مببحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا ۰ 
۰ بعضها» عدي هنا (وارعوا» ورعى يكون لازماً ومتعدياً تقول: رعت الدابة رعيا؛ .ورعاها 
صاحبها رعاية إذا سامها وسرحها وأراحها قاله الزجاج. وأشار بقوله إن في ذلك) للآيات ٠‏ 
الان م حل الارن هدا وسلك سبلها وإنزال الماء وإخراج النبات. . وقالوا «اللهى) جمع 
نهية وهو العقل سمي بذلك لأنه ينهى عن القبائح› وأجاز أبو علي أن یکون مصدراً کالهدي . 
والضمير في #منها) يعود على الأرض» وأراد خلق أصلهم آدم. وقيل : ينطلق الملك إلى تربة 
المكان الذي يدفن فيه من يخلق فيبددها على النطفة فيخلق من التراب والنطفة معاً قاله عطاء 
الخراساني. وقيل: من الأغذية التي تتولد من الأرض فيكون ذلك تنبيهاً على ما تولدت منها 
الأخلاط المتولد نها الإنسان فهو من باب مجاز المجاز #وفيها نعیدکم)» أي بالدفن بها أو 
بالتمزيق عليها #ومنها نخرجكم تارة) بالبعث تارة) مرة (أخرى) يؤلف أجزاءهم المتفرقة 
ویرذهم كما كانوا أحياء. وقوله «اخری) أي إخراجة أخرى لأن معن قوله لمنها اش 
أخرجناكم. ۴ e‏ 
#ولقد أريناه افا لهام إخبار من اله rT‏ وهذا Es‏ قوله 
(فأخرجنا) إنما هو خطاب له عليه السلام #أريناه آياتنا) هي المنقولة من رأى البصريةء ولذلك . 
تعدت إلى اثنين بهمزة النقل و#آياتنا) ليس عاماً إذ لم يره تعالى جميع الآيات» وإنما المعنن ' 
آياتنا التي رآها» فكانت الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد. وإنما رأى العصا. واليد 
وال وغ ذلك ما را فوا لر ك اة لهك الانات النهردة ة. وقيل : E‏ 


.)۷١ /۳( «الکشاف»‎ )١( 
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ا ع ی ار اه ان ات ن . وقیل : EES‏ 
آياته وعدد عليه ما آوتي غيره من الانبياء من آياتهم ومعجزاتهم» وهو نبي صادق لا فرق بين ما 
یخبر عنه وبين ما یشاهد به (فکذب بھا) جمیعاً #وأبی4 آن یقہل شیئاً منھا انتهی . وقاله 
الزمخشري وفيه بعد لأن الإخبار بالشيء ء لا يسمى رؤية إلا بمجاز بعيد. 


وقيل : #آريناء) هنا من رؤية القلب لا من رؤية العينء لأنه ما كان أراه في ذلك الوقت 
إلا العصا واليد البيضاء أي: ولقد أغلمنا #آياتنا كلها» هي الآيات التسع . قيل: ويجوز أن 
O E N yS‏ 
العين. وقال ابن عطية وأبيّ: يقتضي كسب فرعون وهذا الذي يتعلق به الثواب والعقاب"» 
ومتعلق التكذيب محذوف فالظاهر أنه الآيات و أن يكون التقدير #فكذب)» موسی 
وی4 أن يقبل ما ألقاه إليه من رسالته . ٤‏ 


قيل : ويجوز أن يكون أراد وكذب أنها من آيات الله وقال: من سحر»ء ولهذا قال أجئتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى) ويبعد هذا القول قوله للقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب 
السموات والأرض بصائر# [الإسراء: ]٠٠١‏ وقوله وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم ظلماً وعلزا4 
[النمل: ]٠١‏ فيظهر أنه كذب لظلمه لا أنه التبس عليه أنها E‏ وفي قوله (أجئتنا لتخرجنا» 
وهن ظهر منه کثیر واضطراب لما جاء به موسى إذ علم أ نه علی الحق وآنه غالبه على ملکه لا 
محالة» وذكر علة المجيء وهي إخراجهم وألقاها في مسامع قومه لیصيروا مبغضین له جداً إذ 
الإخراج من الموطن مما يشق وجعله الله مساوياً للقتل في قوله أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دیا رکم [النساء: ]٦١‏ وقوله #بسحرك) تعلل وتحير' لأنه لا يخفى عليه أن شاحراً لا يقدر أن 
یخرج ملکاً مثله من أرضه ویغلبه على ملکه بالسحر» وأورد ذلك على سبيل الشبهة الطاعنة في 
النبوة» وأن المعجز إنما يتميز عن السحر بكون المعجز مما تتعذر معارضته فقال «(فلنأئينك 
بسحر مثله) ویدل على أن a‏ 
أمره في نفوس الناس» إد هي مقالة من يحتاج إلى الحجة لا من يصدع بأمر نفسه» وأرضهم هي 
آرض مصر وخاطبه بقوله یسحرك) لان الکلام کان ممه والمما واليد إنما ظهرثا مر قبله 
لفلنأتينك) جواب لقسم محذوف» أوهم الناس أن ما جاء به موسى إنما هو من باب السحر 
وأن عنده من يقاومه في ذلك» فطلب ضرب موعد للمناظرة بالسحر. والظاهر أن لموعدا هنا 
هو زمان أي : فعين لنا وقت اجتماع ولذلك أجاب بقوله قال موعدكم يوم الزينة) ومعنى للا 
نخلفه) أي : yS‏ 
#موعدكم يوم الزيت . ۰ 


)0( «الکشاف» .(V/‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٤۸/٤(‏ 


ورو له الاي ٤ for‏ 1۳ 


وقال القشيري' الأظهر أنه مصدر ولذالك قال «لا نخلفه) آي: ذلك الموعد والإخلاف 
أن يعد شيئاً ولا ينجزه. وقال الزمخشري: إن جعلته زمانا أ نظراً في قوله إموعدكم يوم الزينة) 
مطابق له لزمك شیئان أن تجعل الزمان مخلفاً وأن يعضل عليك تاصب #مكاناً# وإن جعلته 
مكاناً لقوله (مكاناً وى لزمك أيضاً ك 
مک بوم الود وا ال ف بقة له (مكاناً4 جميعاً لأنه قرأ يوم الزينة) 
بالنصب فبقي أن يجعل مضدراً ب بمعنى الوعده ويقدر مضاف محذوف أي مکان موعد. ويجعل 
الضمير في (نخلفه) ومكانا) بدل من المكان المحذوف. فإن قلت : كيف طابقته قوله 
ل[موعدكم يوم الزينة) ولا بد من أن تجعله زماناً والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 
قلت: هو مطابق معنی وإِن لم یطابق لفظاً لأنه لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان 
تنه مايرا باجتماعهم فيه في ذلك اليوم»› فبذكر الزمان علم المكان. ۰ 

وأما قراءة الحسن فالموعد فيها مصدر لا غير» والمعنى إنجاز وعدكم يوم الزينة وطابق 
هذا أيضاً من طريق المعنئ» ويجوز أن يقدر مضاف محذوف ويكون المعنى اجعل بيننا 
وبينك€ وعدا (لا نخلفه) فإن قلت : فبم ينتصب «مكاناً)؟ قلت: بالمصدر أو بفعل يدل عليه 
المصدر»ء فإن قلت: كيف يطابقه الجواب؟ قلت: ا وأما على قراءة 
ls E E‏ 


ويجوز على قراءة الحسن ان پکرن (موعدک4 مبتداً ا 0 خبره على 
نية التعريف فيه لأنه قد وصف قبل العمل بقوله لا نخلفه) وهو موصول» والمصدر اذا وصف 
قبل العمل لم يجز أن يعمل عندهم. وقوله و#ضحی) خبره على على نية التعريف فيه» لأنه ضحى 
ذلك اليوم EY‏ هو وان کان ضحى ذلك اليوم بعينه ليس على نية التعريف بل هو نكرة» وإن 
کان من يوم بعينه لأنه ليس معدولاً عن الألف e‏ بالإضافة. ولو قلت : 
جئت يوم الجمعة بكرا لم ناغ أن بكرا معرفة وإن كنا نعلم e‏ ۰ 

را ابر ر رده ا نحل بر الغا فل ات راب اا RN‏ 
صفة لموعد" . وقال الحوفي «موعدا مفعول اجعل مكاناً» ظرف العامل فيه اجعل. وقال 
أبو علي #موعداً4 مفعول أول لأجعل و#مكاناً) مفعول ثان» ومنع نہ أن یکون مکاناً4 معمولاً 
لقوله #موعداً لأنه قد وصف. قال ابن عطية: وهذه الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت أو 
عطف عليها أو" أخبر عنها أو صخرت أو جمعت وتوغلت في الأسماء كمثل هذا لم تعمل ولا 
يعلق بها شيء هو منها» وقد يتوسع في الظروف فيعلق بعد ما ذكرنا لقوله عز وجل «اينادون 
لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان# [غافر: ]٠١‏ فقوله إذ متعلق بقوله لمقت. 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۷۲). 
(۲) انظر «الميسر» ٠ .)٠٠١(‏ 
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دا غ عو جاز هذا في الظروف خاصة ومنع قوم أن يكون «مكااً) نصباً على 
e‏ وجوزه جماعة من النحاة ووجهه أن يتسع ف فى أن يخلف الموعد . 
EE‏ لا تری اسم الفاعل 
e‏ وصف قبل العمل في إعماله خلاف البصريون يمنعون والكوفيون يجوزون» 
وكذلك أيضاً إذا صخر في إعماله خلاف» وأما إذا جمع فلا يعلم خلاف في جواز إعماله» وأما 
المصدر إذا جمع ففي جواز إعماله خلاف» وأما استثناؤه من المعمولات. الظروف فغيره يذهب 
NESE‏ 
#ولا نت4 معطوف على الضمير المستكن في #نخلفه) المؤكد بقوله (نحن). وقرأً ابن 
عامر وحمزة وعاصم ويعقوب والحسن وقتادة وظلحة والأعمش وار بن أبي ليلى وآبو حاتم وابن 
جرير «سُوى) بضم السين منوناً في الوصل. وقرأ باقي السبعة بكسرها منوناً في الوصل. وقراً 
الحسن أيضاً (سُوى) بضم السين من غير تنوين في الحالين أجرى الوصل مجرى الوقف لا أنه 
ES CEE Eo‏ وقرأً عیسی سِوَی بكسر السين من غير 
تنوين في الحالين أجرى الوصل أيضاً مجرى الوقف» ومعنى «سُوى أي عدلاً ونصفة. قال أبو 
علي : کأنه قال قربه منکم قربه منا . وقال غیره: إنما أراد أن حالنا فيه مستوية فيعم ذلك القرآنء 
وأن تکون المنازل فيه واحدة في تعاطي الحق لا تعترضكم فيه الرئاسة وإنما يقصد الحجة. وعن. 
مجاهد وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيهاء وهذا معنى 
ما تقدم من قول أبي علي قربه منكم قرب منا . وقال الأخفش سوى) مقصور إن كسرت سينه 
أو اضممت› Sa ST‏ ووسظ 
بين الفريقين . وقال الشاع ”"“: 
EN E E ae E‏ 
قال : وتقول مررت برجل سواك وسواك وسواك أي غيرك» ویکون للجمیع وأعلى هذه 
اللغات الكسر قاله النحاس. وقالت فرقة: معنى مكاناً سُوى) مستوياً من الأرض أي لا وعر 
فيه» ولا جبل» ولا أكمة ولا مطمئن من الأرض بخیث یسیر ناظر أحد فلا یری :مکان موسی 
والسحرة وما يصدر عنهماء قال ذلك واثقاً من غلبة السحرة لموسى فإذا شاهدوا غلبهم إياء . 
رجعوا عما كانوا اعتقدوا فيه. وقالت فرقة: معناه مكاناً سوى: مكاننا هدا ولین شی لان 


۰ .)١۸/6( «المحرر الوجيز‎ )١( 
»)٤٠۸/۳( و«الماوردي»‎ »)٤١١/۸( البيت لموسى بن جابر الحنفي» وهو من الطويل. ذكره «الطبري»‎ )( 
و«اللسان» مادة (سوا) وقوله: «بأهله» وردت عندهم‎ »)۱۹۳/۱١( و«القرطبي»‎ ›»)٤۹/٤( و«المحرر الوجيز»‎ 

«ببلدة . 
وقوله : «إنٌ» وردت في «اللسان» «وجدنا» . 


والفزر: سعد بن زيد. 


Po E, E or سورة طه الية:‎ 


سوى إذا كانت بمعنى غير لا تستعمل إلا مضافة لفظا ا ولا تقطلع عن الإضاقة. 


را الا و الا ع رعا ی رر اوا وران أ بي عبلة وقتادة والجحدري 
وهبيرة والزعفراني يوم الزينة بنصب الميم وتقدم تخريج هذه القراءة في کلام الزمخشري وروي 
أن يوم الزينة كان عيداً لهم ويوماً مشهوداً وصادف يوم عاشوراء» وکان یوم سبت. وقیل : 
هو يوم كسر الخليج الباقي إلى اليوم. وقيل: يوم النيروز وكان e‏ دقيل: 2 م السبت 
فإنه يوم راحة ودعة. و يوم سوق لهم . وقیل : یوم عاشوراء"" 


وقرأً ابن مسعود والجحدري وأبو عمران الجوني وأبو نهيك وعمرو بن فايد ا شر بتاء 
الخطاب أي يا فرعون وروي عنهم بالياء على الغيبةء والناس نصب في كلتا القراءتين 0 . قال 
صاحب «اللوامح» (وأن يحشر) الحاشر «الناس ضحى) فحذف ا 
وحذف yT‏ لا يجوز. عند البصريين. وقال غيره (وأن يحشر) القوم قال ويجوز 
أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة > 'إما على العادة التي تخاطب بها الملوك أ و خاطب 
القوم لقوله #موعدكم) وجعل (يحشر لفرعون ويجوز أن يكون «وأن يحشر) في موضع رفع 
عطفاً على يوم الزينة) وأن يكون في موضع جر عطفاً على «الزينة) وانتصب «ضحى) على 
الظرف وهو ارتفاع النهار» ويؤنث ويذكر والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكر وهو عند ارتفاع 
النهار الأعلى» وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر 
وزهوق.الباطل على رؤوس الأشهاد» وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع 
الحق» ويكل حد المبطلين وأشياعهم ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضرء 
ويشيع في جميع آهل الوبر والمدر. والظاهر أن قوله (قال موعدكم يوم الزينة# من كلام موسى . 
عليه السلام لأنه جواب لقول فرعون (فاجعل بيننا وبينك موعدا) ولأن تعيين اليوم إنما يليق 
بالمحق الذي يعرف اليد له لا المبطل الذي يعرف أنه ليس معه إلا التلبيس . E‏ 
وهو خطاب للجميع› وان بپ إلى ا 


(فتولی فرعون» أي : اا عن قبول الحق أو «تولى)» Ta‏ فرجع إلى 
أهله لاستعداد مكايدهء أو أدبر على.عادة المتواعدين. أن يولي کل واحد منهما صاحبه ظهره ٥‏ :إذا 
افترقا. أقوال #فجمع كيده أي: ذوي كيده وهم السحرة. وكانوا عصابة لم يخلق الله أسحر 
منها لثم أتى) للموعد الذي كانوا تواعدوه. وآتی موسی أيضاً بمن معه من بني إسرائيل قال 
لھم موسی #ويلكم لا تفتروا على اله كذباً).وتقدم تفسير ويل في سورة البقرة»» خاطبهم خطاب 
محذر وندبهم إلى قول الحق إذرأوه وأن لا يباهتوا بكذب ٠.‏ وعن وهب لما قال للسحرة 


' .)٤۰۸/۳( انظر «تفسير الماوردي»‎ )١( 
.)٤٠۹/۳( انظر «تفسير الماوردي»‎ )۲( 
٠ .)۱۹٤/۱۱( انظر «القرطبي»‎ )۳( 


A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


«ویلکم4 قالوا ما هذا بقول ا ی کک یاک وفيه دلالة على عظم 
الافتراء وأنه يترتب عليه هلاك الاستئصال»› ثم ذكر أنه لا يظفر بالبغية ولا ينجح طلبه #من 
افتری» على الله الكذب. 


ENE SESS 
أمرهم# أي : : تجاذبوه والتنازع يقتضي الاختلاف. وقرأً حمزة والكسائي وحفص والأعمش‎ 
وطلحة وابن جرير «قَيسجتَكم بضم الياءٍ وكسر الحاء من أسحت رباعياً. وقرأ باقي السبعة‎ 
ورویس وابن عباعي بفتحهما من سحت ثلاثياً . وإسرارهم النجوى خيفة من فرعون آن يتبين فيهم‎ 
ضعفاً لأنھم لم یکونوا مصممین على غلبة موسی بل كان ظناً من بعضهم. وعن ابن عباس أن‎ 
نجواهم إن غلبنا موسى اتبعناه» وعن قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه» وإن كان من السماء فله أمر.‎ 


وقال الزمخشري: والظاهر أنهم تشاوروا في السر وتجاذبوا أهداب القولء ثم «قالوا إن 
هذان لساحران) فكانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام وتزويره خوفاً من غلبتهما وتثبيطاً للناس 
من اتباعهما انتهى. وحكى ابن عطية قريباً من هذا القول عن فرقة قالوا: إنما كان تناجيهم 
بالآية التي بعد إن هذان لساحران) والأظهر أن تلك قيلت علانيةء ولو كان تناجيهم ذلك 
لم يکن ثم تنازع" . . وقراً أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في 
اختیاره وأبو عبيد وأ بو حاتم وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير وابن جبير الأنطاكي والأخوان 
والصاحبان من السبعة إن بتشديد النون لهذان بألف ونون خفيفة (لساحران» واختلف في 
تخريج هذه القراءة. فقال القدماء من النحاة إنه على حذف ضمير الشأن والتقدير إنه هذان 
لساحران» وخبر إن الجملة من قوله «هذان لساحران) واللام في #لساحران) داخلة على 
خبر المبتدأء وضعف هذا القول بأن حذف هذا الجر لا يجيءَ إلا في الشعر وبأن دخول اللام 

في الخبر شاد. 


وقال الزجاج : ا سا حرا EES‏ 
المحذوف» واستحسن هذا القول شيخه أبو. العباس'المبرد والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن 
حماد بن زید. وقیل : ها ضمير القصة وليس محذوفاء . وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة 
في الخط فكانت. كتابتها #إن هذان لساحران» وضعف ذلك من جهة مخالفته خط المصحف . 
وقيل إن بمعنى نعم» وثبت ذلك في اللخة فتحمل الآية عليه ولإهذان لساحران) مبتدأ وخبر 
ا ن ی ا ا والتخريج الذي قبله وإلى هذا 
ذهب المبرد وإسماعيل بن إسحاق وأبو الحسن.الأخفش الصغيرء > والذي نختاره في تخريج هذه 
القراءة أنها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً وهي لغة لكنانة حكى 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)۷٤‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٠١/٤(‏ 


سورة طه الآية: ٠۳‏ ۔ ٦٤‏ 4 


ذلك أبو الخطاب» ولبني الحارث بن كعب وخثعم وزبيد.وأهل تلك الناحية كي ذلك عن 
الكسائي» ولبني العنبر وبنى الهجيم ومراد وعذرة. وقال اپو زد : ET‏ 
كل ياء ينفتح ما قبلها ألفاً. : , 
٠‏ وقرأً أبوبحرية وأبو حيوة والزهري e‏ وابن سعدان وحفص وابن کثیر 
إن بتخفيف النون هذا بالألف وشدد نون #هذان) ابن كثير» وتخريج هذه.القراءة واضح وهو 
على أن إن هي المخففة من الثقيلة وإهذان) مبتدا و(الساحران):الخبر واللام للفرق بين إن 
النافية وإن المخففة من الثقيلة على رأي البصريين والكوفيين» يزعمون أن إن نافية واللام بمعنى 
إل . وقرأت فرقة إن ذان لساحران وتخريجها كتخريج القراءة التي قبلها» وقرآت عائشة والحسن 
والنخعي والجحدري والأعمش وابن جبير وابن عبيد وأبو عمرو إن هذين بتشديد نون إن وبالياء 
في هذين بدل الألف» وإعراب هذا واضح إذ جاء على المهيع المعروف في التثنية لقوله إفذانك 
برهانان) [القصص: ۳۲] #إحدى.ابنتي هاتین ين# [القصص: ۲۷] بالألف رفعاً والياء نصباً وجراً. وقال 
الزجاج: لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنها خلاف المصحف. وقال أبو عبيد: رأيتها في الإمام 
مصحف عثمان هذن ليس فيها ألف»› وهکذا رأيت رفع الاثنين في ذلك المصحف بإسقاط 
الألف» وإذا كتبوا النصب والخفض كتبوه بالياء ولا E‏ 
عمر: : وهذا مما لحن الكاتب فيه وأقيم يم بالصواب. ۰ e‏ 
۰ دترا بد ۵ إن ۵5 إل ساحرن قال اين الي وعزاا الزمختري الج O‏ 
: إن هذان ساحران بفتح إن وبغير لام بدل من النجوی) انتھی' وات فرقة ما هذا 
وقولهم #یریدان أن e‏ آرضکم بسحرهما): مزا فيه مقالة فرعون اتنا 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك) ونسبوا السحر أيضاً لهارون لما كان م مشتركا معه في الرسالة وسالکاً 
طريقته» وعلقوا الحكم على الإرادة وهم لا اطلاع لهم عليها تنقيصاً لهما وحطاً من قدرهماء 
وقد كان ظهر لهم ن آمر اليد والعصا ما يدل على صندقوما؛ وعلموا أنه ليس في قدرة الساحر | 
أن يأتي بمثل ذلك» والظاهر أن الضمير في «قالوا) عائد على السحرة ة خاطب بعضهم بعضاً. 
وقيلل : خاطبوا فرعون مخاطبة العغظيم» والطريقة السيرة .والمملكة والحال التي هم عليها. 
و#المثلى€ تأنيث الأمثل أي الفضلى الحسنى. وقیل : RS‏ 
العقل والسن والحجى» وحكوا أن الحرب تقول فلان طريقة قومه أي: کک اوعن علي انحو 
ذلك قال: وتصرفات وجوه الناس إليهما. وقيل :٠هو‏ على حذف؛ مضاف أي : #ويذهبا» بأهل 
طريقتكم وهم بنو إسرائيل لقول موسى أرسل معنا بني إسرائيل) بالغوا في التنفيرعنهما بنسبتهما ‏ 
إلى السحر» > وبالطبع ينفر عن الشحر وعن رؤية TT e‏ 
E‏ ا 2 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)۷٤‏ 2 
(۲) انظر «القرطبي» (۱۱/ .(۹A - ۱۹١‏ انظر «تفسير الماوردي» OD‏ 


۳1۸ : 1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وحكى تعالى عنهم في متابعة فرعون في قوله (فجمع کیده) قوله (فأجمعوا کيدكم4 
وقيل: هو من كلام فرعون» والظاهر أنه من کم السحرة بعضهم لبعض. وقراً الجمهور 
لفأجمعوا) بقطع الهمزة وكسر الميم من أجمع رباعياً أي : اعزموا واجعلوه مجمعاً عليه حتى لا 
تختلفوا ولا یتخلف راخد مك الان الحم ها وقراً الزهري وابن محيصن وأبو عمرو 
ويعقوب في رواية وأبو حاتم بوصل الألف وفتح الميم موافقاً لقوله #فتولى فرعون فجمع كيده 
[طه: ]٠١‏ وتقدم الكلام في جمع وأجمع في سورة يونس في قصة نوح عليه السلام. 

وتداعوا إلى الإتيان (صفاً لأنه أهيب فى عيون الرائين» وأظهر فى التمويه وانتصب 
(صفاً) على الحال أي : ف اوی ل ت ادم الاه الذي رن يدت 
وصلواتهم. وقراً شبل بن عباد وابن كثير في رواية شبل عنه ثم ايتوا بكسر الميم وإبدال الهمزة 
ياء تخفيفاً. . قال أبو علي وهذا غلط ولا وجه لكسر الميم من ثم. وقال صاحب «اللوامح): 
وذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة في العامة كذلك #وقد أفلح اليوم» أي: ظفر وفاز ' 
ببغيته من طلب العلوّ في أمره وسعى سعيه» واختلفوا في عدد السحرة اختلافاً مضطرباً جداً فأقل 
ما قيل أنهم كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر عصي وحبال» وأكثر ما قيل تسعمائة ألف. 


في الكلام حذف تقديره فجاؤوا مصطفين إلى مكان الموعد» وبيد كلل واحد منهم عصا 
وحبل ٠‏ وجاء موسی وأخوه ومعه عصاه فوققوا و#قالوا: یا موسی إما آن تلقي» وذکروا الإلقاء 
لأنهم علموا أن آية موسی في إلقاء العصا. قيل : خيروه ثقة منهم بالغلب لموسى› وکانوا 
يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في السحر. وقال الزمخشري: وهذا التخيير منهم استعمال أدب 
حسن معه وتواضع له وخفض جناح› وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم» وکان الله عز وجل 
ألهمهم ذلك وعلم موسى عليه السلام اختيار إلقائهم أولاً مع ما فيه من مقابلة الأدب بأدب حتى 
پبرزوا ما معهم من مکائد السحر ويستنفذوا أقصى طرقهم ومجهودهم› فإذا فعلوا أظهر الله 


۳۹ a ۷٠ ٦٥ سورة طه الآية:‎ 


سلطانه وقذف بالحق على.الباطل فدمغه وسلط المعجزة على السحر فمحقته» وكانت آية بينة 
لناظرين بينة للمعتبرين انتهى*. وهو تكثير وخطابة وإن ما بعده ينسبك بمصدر:فإما أن يون 
ا وإما أن يکون منصوباً والمعنى أنك تختار أحد الأمرين»› وقدر الزمخشري الرفع الأمر 
. إلقاؤك أو إلقاؤنا فجعله خبراً لمبتدا محذوف» واختار أن يكون مبتدا' والخبر محذوف.تقديره 
إلقاؤك أول.ويدل عليه قوله #وإما أن نكون أول من ألقئ) فتحسن المقابلة من حيث المعنى وإن 
كان من حيث التركيب اللفظي لم تحصل المقابلة لأنا قدرنا إلقاؤك أول» ومقابلة كونهم يكونون 
أول من يلقي لكنه يلزم من ذلك .أن یکون إلقاؤهم أول فهي مقابلة معلوية . وفي يتير الزمخشري 
الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه. e ۰. E‏ ا 
ودر الرسخشرئ التصب اختر أحد الأمرين وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب» وتقنير 
الإعراب #إما# تختار ان تلقي) وتقدم نحؤ هذا التركيب في الأعراف. ۰ 
قال بل القوا) لا يكون الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به لأن الغرض في 
ذلك الفرق بين إلقائهم والمعجزةء وتعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة إذ الأمر مقرون بشرط أي 
ألقوا إن كنتم محقين لقوله «فأتوا بسورة مثله) (یونس: ٠‏ ثم قال TT‏ [یونس: (FA‏ 
وفي الكلام حذف تقدیره فألقوا فإذا. ۰ 
۰ قال أبو البقاء: e‏ وإذا في هذا ظرف : 
كاف رالعامل فيه لقو اهن: فقوله (فإذا) الفاء جواب ما حذف وتقديره فألقوا ليست هذه 
فاء جواب لأن فألقوا لا تجاب» وإنما هي للعطف عطفت جملة المفاجأة على ذلك المحذوف. 
وقوله وإذا في هذا ظرف مكان يعني أن إذا التي للمفاجأة ظرف مكان وهو مذهب المبرد وظاهر 
کلام سیبویه» وقوله: والعامل فيه فيه ألقوا ليس بشيء لأن الفاء تمنع من العمل ولأن إذا هذه إنما 
هي معمولة لخبر المبتداأً الذي هو (حبالهم وعصيهم) إن لم يجعلها هي في موضع الخبرء لأنه 
يجوز أن یکون الخبر يخيل› ویجوز أن تکون إِذا ويخيل في موضع الحال» وهذا نظير: خرجت 
فإذا الأسد رابض ورابضاً فإذا رفعنا .رابضاً كانت إذا. معمولةء والتقدير فبالحضرة الأسد رابض أو 
في المكان؛ وإذا نصبنا كانت إذا | خبراً ولذلك تكتفي بهاء وبالمرفوع بعدها کلاماً نحو خرجت 
فإذا الأسد. 1 
وقال الزمخشري : يقال في ٳذا هذه إذا ا أنها إذا الكائنة بمعنى 
الوقت الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً 
مخصوصا ا وهو فعل المفاجأةء والجملة ابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى [فإذا حبالهم وعصيهم4 
ففاجاً موسى وقت تخييل حبالهم وعصيهم» وهذا:تمثيل والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم 
مخيلة إليه السعي انتهى”. فقوله: والتحقيق فيها إذا كانت الكائنة بمعنى الوقت هذا مذهب 


.)۷٥/۳( «الکشاف»‎ )( . ,)۷٥/۳( «لکشاف»‎ )( 


YS‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الرياشي أن إذا الفجائية ظرف زمان وهو قول مرجوح» وقول الكوفيين أنها حرف قول مرجوح 
أيضاً وقوله الطالبة ناصباً لها صحيح»› وقوله: وجملة تضاف إليها هذا عند أصحابنا ليس بصحيح 
لأنها إما أن تكون هى خبر المبتدأ وإما معمولة لخبر المبتدأء وإذا كان كذلك استحال أن تضاف 
إلى الجملة لأنها إما أن تكون بعض لجملة أو معمولة ليعضهاء. فلا تمكن الإضافة. وقوله خصت 
في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهو فعل المفاجأة قد بينا الناصب لهاء 
وقوله والجملة ابتدائية لا غير هذا الحصر ليس بصحيح بل قد نص الأخفش في الأوسط على أن , 
الجملة المصحوبة بقد تليها وهي فعلية ت تقول : خرجت فإذا قد ضرب زيد عمراً وبنى على ذلك 
مسألة الاشتغال حرجت فٳإذا زید قد ضربه عمرو»› برفع زید ونصبه» وأما قوله: والمعنى على 
مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا بعكس ما در له بل المعنى على مفاجأة حبالهم 
وعصيهم إياه. فإذا قلت : خرجت فإذا السبع» فالمعنی أنه فاجأني السبع وهجم ظهوره. 

وقراً الحسن وعيسى عَُصِيَهُم بضم العين حيث كان وهو الأصل لأن الكسر اتباع لحركة 
الصاد وحركة الصاد لأجل الياء. وفي كتاب «اللوامح» الحسن وعُضيهم بضم العين وإسكان 
الصاد وتخفيف الباء مع الرفع فهو أيضاً جمع كالعامّة لكنه على فعل. وقرأ الزهري والحسن 
وعيسى وأبو حيوة وقتادة والجحدري وروح والوليدان وابن ذكوان تخيل بالتاء مبنياً للمفعول وفيه 
ضمير الحبال والعصي و#آنها تسعی) بدل اشتمال من ذلك الضمير. وقرا أبو السماك تخيل 
بقتح التاء أي تشخيل وفيها اشا ضمیر ما ذکر ولوآنها تسعی) بدك اال ایشا من ذلك 
الضمير لكنه فاعل من جهة المعنى . وقال ابن عطية: إنها مفعول من أجله . وقال أبو القاسم 
ار الال ااه ف اب لمر ن اه ن إن اسا اوا ل ا 
فوق المضمومة وكسر الياء والضمير فيه فاعل»› و#(أنها Tg‏ 
به. ونسب ابن عطية هذه القراءة إلى الحسن والثقفي يعني عيسى» ومن بنى تخيل للمفعول 
فالمخيل لهم ذلك هو الله للمحنة والابتلاء وروى الحسن بن أيمن عن أبي حيوة نخيل بالنون 
وكسر الياء"» فالمخيل لهم ذلك هو الله 'والضمير في إليه) الظاهر أنه يعود على موسى لقوله 
قبل قال بل ألقوا» ولقوله بعد (فأوجس في نفسه خيفة موسى) وقيل: يعود على فرعون» 
والظاهر من القصص أن الحبال والعصي كانت تتحرك وتنتقل الانتقال الذي يشبه انتقال من 
قامت به الحياةء ولذلك ذكر السعي وهو وصف من يمشي من الحيوان› فروی نهم جعلوا في 
الحبال زئبقاً وألقوها في الشمس فأصاب الزئبق تى حرارة الشمس فتحرك فتحركت العصي والحبال : 
معه.. وقيل : حفروا الأرض وجعلوا تحتها نار وكانت العصي والحبال مملوءة بزئبق» فلما ِ 
أصابتها حرارة الأرض تحركت وكان هذا من باب الدّك. وقيل: إنها لم تتحرك وكان ذلك من 

سحر العيون وقد صرح تعالى بهذا فقالوا #سحروا أعين الناس) [الأعراف: ]۱١١‏ فكان 
إليه أنها تنتقل . وتقدم شرح أوجس . 


)١( -‏ «المحرر الوجيز» .)٥١/۳(‏ (۲) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۲۰۰) . 


سورة طه الآية: 1١‏ ۔ ۷١‏ : 7 ۰ وو 


رال ال رن کا5 م اا ارا دو ار وها 
قول الحسن. وقيل: كان خوفه على الناس أن يفتتنوا لهول ما TT‏ 
مقاتل» والإيجاس هو من الهاجس الذي يخطر بالبال وليس يتمكن ولإخيفة) أصله خوفة قلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وقال ابن عطية: E‏ 
E NEE‏ 

لإنك أنت الأعلى) تقرير لغلبته وقهره و بالاستغناف وبکل التوكيد ورا ر 
وبلام التعريف» وبالأعلوية الدالة على التفضيل «وألق ما في يمينك) لم يأت التركيب وألق 
e‏ قال الزمخشري: وقوله ما في يمينك» ولم 
يقل عصاك جائز أن يكون تصغيراً لها أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق العويد الفرد 
الصغير الجرم الذي في يمينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على حدته وكثرتها وضغزة وزعظمها؛ 2 
أن يكون تعظيماً لها أي : لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة فإن في يمينك شيا أعظم منها 
کلھا وهذہ على کثرتها قل شي» زره عندعاء فاته نها بن اله وتمحقها اتی 7 
تكثير وخطابه لا طائل في ذلك . : 

وفي قوله (تلقف) حمل على معنی ما لا علۍ لفظها إذاطلقت ما على العصا والمصا 
مؤنثة ».ولو حمل على اللفظ لكان بالياء. وقراً الجمهوز تلَقّف بفتح اللام ؤتشديد القاف مجزوماً' 
على جواب الأمر. وقرأً ابن عامر كذلك وبرفع الفاء على الاستئناف أو على الحال من الملقى. 
وقراً أبو جعقر وحفص وعصمة عن عاصم «تَلْقف) بإسکان ٠‏ والفاء وتخفيف. القاف وعن 
قنبل. أنه کان یشدد من تلقف یرید يتلقف . N‏ 

وقرأً الجمهور كيد الع على أن (با) موصرلة يمني اللي والماند محذوف. 
ويحتمل أن تكون لما مصدرية أي أن صنعتم كيد» ومعنى #صنعوا) هنا زوّروا وافتعلوا كقوله 
«تلقف ما يأفكون).[الأعراف: .]1١۷‏ وقرأً مجاهد وحميد وزيد بن علي كيد سحر4 بالنصب 
مفعولاً لضنعوا وما مهيئة. وقرأ أبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في اختياره 
وابن عيسى الأضبهاني وابن جبيز الأنطاكي وابن جرير وحمزة والكسائي سخر بكسر السين 
وإسكان الحاء بمعنى ذي سحر أو ذوي سحر» أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه أو 
بذاته» أو بين الكيد لأنه يكون سحراً وغير سحر كما تبين المائة بدرهم ونخوه علم فقه وعلم 
وقراً الجمهور ساحر اسم فاعل من سحر» وأفرداساحر من حيث أن فعل الجميع نوع 
واحد من السحر» وذلك الحبال والعصي فكأنه صدر من ساحر واحد لعدم اختلاف أنواعه. 


. )۷٥١ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 


.)١١ /٤( «المحرر الوجيز»‎  )۲( 
.)۷٦/۳( «الکشاف»‎ )۳( 


YY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال الزمخشري: لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العددء فلو جمع 
لخيل أن المقصود هو العدد ألا ترى أن قوله ولا يفلح الساحر) أي: هذا الجنس انتهى”. 
وعرف في قوله ولا يفلح الساحر4 لأنه عاد على ساحر النكرة قبله كقوله كما أرسلنا 
إلى فرعون رسشولاً فعصى فرعون الرسول) [المزمل: .]٠١.٠١‏ وقال الزمخشري : إنما نكر يعني 
أولاً من أجل تنكير المضاف لا من أجل تنكيره في نفسه كقول العجاح : 
في سعي دنيا طال ماقد مدت 


وفي حديث عمر رضي الله عنه : لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة المراد تنكير الأمر كأنه 
قال: إنما صنعوا كيد سحري وفي سعي دنياوي وأمر دنياوي وأخراوي انتهى . وقول العجاج. 
في سعي دنيا» محمول على الضرورة إذ دنيا تأنيث الأدنى› a‏ 
أو بالإضافة وأما قول عمر فيحتمل أن يكون من تحريف الرواة. 


ومعنی ولا يفلح) لا يظفر ببغيته (حيث أتى) أي: حيث توجه وسلك. وقالت فرةة 
معناه أن الساحر بقتل حيث تقف وهذا جزاء من عدم الفلاح. وقرأت فرقة أين أتى وبعد هذا 
جمل محذوفة» والتقدير فزال إيجاس الخيفة وألقى ما في يمينه وتلقفت حبالهم وعصيهم ثم 
انقلبت عصاء وفقدوا الحبال والعصي وعلموا أن ذلك معجز ليس في طوق البشر «َألقي السحرة . 
سجدا4 وجاء التركيب «فالقي السحرة) ولم يأت. فسجدوا کأنه جاءهم أمر وأزعجهم وأخذهم 
فصنع بهم ذلك» وهو عبارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم فلم يتمالكوا أن وقعوا 
ساجدين . وقدم موسى في الأعراف وأخر هارون لأجل الفواصل ولكون موسى هو المنسوب 
إليه العصا التي ظهر فيها ما ظهر من الإعجاز» وأخر موسى لأجل الفواصل أيضاً كقوله (لكان 
لزاماً وأجل مسمى) وأزواجاً من نبات إذا کان ڈ e‏ 
وعمرو وقام عمرو وزيد إذ الواو لا تقتضي : رتا عن أنه يحتمل أن يکون.القولان من قائلين . 
نطقت طائفة بقولهم رب موسی وهارون» ولا ابقولهم : رب هارون وموسی. ولما.اشترکوا فی في 
المعنى صح نسبة كل من القولين إلى الجميع . وقيل: قدم #هارون) هنا لأنه كان أكبر سناً من 
#موسی) . وقیل لأن فرعون کان ربی موسی فبدؤوا بهارون لیزول تمویه فرعون أنه ربی موسی 
فيقول أنا ربيته. وقالوا: رب هارون ومؤسى ولم يكتفوا بقولهم برب العالمين للنص على أنهم 
آمنوا #برب) هذين وكان فيما قبل يزعم أنه رب العالمين. 

وتقدم الخلاف في قراءة (آمنتم): وفي لأقطعن ولأصلبن في الأعراف. وتفسير نظير هذه 


.)۷٦/۳( «الکشاف»‎ )١( 
عجربیت چ وصدره:‎ (۲( 
من للل إذا ا الامسور غ ب ت‎ 
. )۷۷ /۳( اتظر «الکشاف»‎ 


TY ۷١ ٠٠ سورة طه الآية:‎ 


الآية فيها وجاء هناك آمنتم به وهنا له» وآمن يوضل بالباء إذا كان بالله وباللام لغيره في الأكثر ‏ 
نحو فما آمن لموسى) [يونس: ۸۳] لن نؤمن لك) [البقرة: ]٠١‏ وما أنت بمؤمن لنا) [يوسف: 
۷ #فآمن له لوط( [العنكبوت: ]۲١‏ واحتمل الضمير في به أن یعود على موسی وأن يعود على ` 
الرب» وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع التمثيل بهم ولما كان الجذع مقراً للمصلوب 
واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدي الفعل بفي التي للوعاء. وقيل: في بمعنی على . . 
وقيل: N a‏ 
وعطشاً ومن تعدية صلب بفي قول الشاعر : 
وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة TT‏ 


٠‏ وفرعون أول من صلب» وأقسم فرعزن على ذلك وهو فعل نفسه وعلى فعل غيره» وهو 
ل#ولتعلمن أينا» أي: أيي وأي من آمنتم به. وقيل: أيي وأي موسى› وقال ذلك على سبیل 
الاستهزاء لأن موسى لم يكن من أهل التعذيب وإلى هذا القول ذهب الزمخشري قال: بدليل 
قوله «آمنتم له واللام مع الإيمان في کتاب الله لغير الله كقوله #يؤمن بالله 2 للمؤمنين» 
[التوبة : ]١‏ وفيه نفاحة باقتداره وقهره وما ألفه وضَرِي به من تعذيب الناس بأ نواع العذاب» 
رتوظيع موسي له السو وا صحاف مع الب اهن" : وهو قول الطبري قال : .يريك نفسه 
E‏ کک DEDE‏ 
موضعٍ ا واحد إن کان لمن ا تعدية عرف » و ا کون «اینا4 
مفعولاً و و رأي سيبويه ARE‏ محذوف» ولاینا) موصولة 

تاوا لن ونر آي ان تخار اناعك ورتا سن حزيك وسلتا من عابت على 
جاءنا من البينات)» وهى المعيجزة التي أت تتنا وعلمنا صختها . وفي قولهم هذا توهین ”له واستصغار 
INT‏ وفي نسبة المجيء ء إليهم وإن كانت البينات جاءت لهم 
١‏ ولغيرهم لأنهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم» وقد علموا. أن ما جاء به موسی لیس بسحر 
فكانوا على جلية من العلم بالمعجزء o‏ 
النقع بها فكانت بينات واضحة في حقهم. 

والواو في #والذي فطرنا» را ماتا ان نا جاءنا4 ا وعلی «الذي فطرنا) لا 
E‏ و ہ بدؤوا بها ثم ترقوا ا ع 


(۱) الست الريك وا ذکره «الطبري» (۳۹/۸٤)ء‏ و«القرطبي» (۱۱/ ۲ i‏ الا لى نع ل 
وإنما قیل: ا ا صلب عليها . 
(۲) «الکشاف» (۷۸/۳). 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وذكروا وصف الاختراع وهو قولهم الذي فطرنا) تبييناً لعجز فرعون وتكذيبه في ادعاء ربوبيته 
وإلاهيته وهو عاجز عن صرف ذبابة فضلاً عن اختراعها. وقيل: الواو للقسم وجوابه محذوف» 
ولا يكون لن نؤثرك) جواباً لأنه لا يجاب في النفي بلن إلا في شاذ من الشعر ولما) موصولة 
بمعنى الذي وصلته «أنت قاض) والعائد محذوف أي: ما أنت قاضيه. قيل: ولا يجوز أن 
تكون «لما) مصدرية لأن المصدرية توصل بالأفعال» وهذه موصولة بابتداء وخبر انتهى . وهذا 
ليس مجمعاً عليه بل قد ذهب ذاهبون من النحاة إلى أن لما المصدرية توصل بالجملة 
الاسمية. وانتصب #هذه الحياة4 على الظرف وما مهيئة ويحتمل أن تكون مصدرية ا إن 
قضاءك كائن في هذه الحياة الدنيا) لا في الآخرة» بل في الآخرة لنا النعيم ولك العذاب. 

وقراً الجمهور «تقضي) مبنياً للفاعل خطاباً لفرعون. وقرأً أبو حيوة وابن أبي عبلة ثُقَضّى 
مبنياً للمفعول هذه الحياة بالرفع اتسع في الظرف فأجُري مجرى المفعول بهء ثم بي الفعل لذلك 
ورفع به كما تقول: صم يوم الجمعة وولد له ستون عاماً. ولم يصرح في القرآن بأنه أنفذ فيهم 
وعیده ولا أنه قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم» بل الظاهر أنه تعالی سلمهم منه ويدل على ذلك 
قوله انتما ومن اتبعكما الغالبون) [القصص: ]١‏ وقيل : أنفذ فيهم وعيده وصلبهم على الجذوع 
وإكراهه إياهم على السحر. قيل: حملهم على معارضة موسى. وقيل : كان يأخذ ولدان الناس 
ويجربهم على ذلك فأشارت السحرة إلى ذلك قاله الحسن وله خير وأبقى) رد على قوله (أينا 
شد عذاباً وأبقی) أ ي: وثواب الله وما أعده لمن آمن به روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى 
نائماً ففعل فوجده ويحرسه.عصاه».فقالوا: ما هذا بسحر الساحر إذا نام بطل سجرء فابی إلا أن 
يعارضوه ويظهر من قولهم أئن لنا لأجراً عدم الإكراه. 


لإنه من يأت - إلى - من تزكى) قيل هو حكاية لهم عظة لفرعون. وقيل: خبر من الله لا 
على وجه الحكاية تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل السحرة موعظة وتحذيراًء 
والمجرم هنا الكافر لذكر مقابله ومن يأته مؤمناً) ولقوله لا يموت فيها ولا يحيا) أي: يعذب ' 
عذابا ينتهي به إلى الموت ثم لا يجهز عليه فیستريح» بل يعاد جلده ويجدد عذابه فهو لا يحيا 
حياة طيبة بخلاف المؤمن الذي يدخل النار فهم يقاربون الموت ولا يجهز عليهم فهذا فرق بين 
المؤمن والكافر. وفي الحديث إنهم يماتون إماتةا"' وهذا هو معناه لأنه لا يموت في الا خرة 


و#تری) تطهُر من دنس الكفر. وقيل: قال لا إله إلا الله. 


(۱) صحیح . ae‏ ۹ والدارمي FY‏ ومسلم ٥۵‏ وابن ¿ ماجه ۰٤۳۰۹‏ وأبو 
عوانة ۱۸1/١‏ والنسائي في «التفسیر» ٠٤۷‏ وأبو یعلی ٠ ٩۷‏ من حذيث أبي سعيد أن رسول الله ية . 
خطب فاتی على هذه الآية إنه من أت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیها ولا یحی( فقال رسول الله 
٠‏ ب : «أما أهلها الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»ء وأما الذي ليسو بأهلها فإن النار تميتهم 
إماتةء ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فيؤتى بهم جنائز على نهر يقال له: الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت 
الغثاء في. حميل السيل». 


Yo 9, AY NV سورة طه الآية:‎ 


هذا استثناف إخبار عن شيء من أمر موسى عليه السلام وبينه وبين مقال السحرة المتقدم 

من الزمان حدث فیها لموسی وفرعون حوادث» وذلك أن فرعون لما انقضى أمر السحرة 
موسی وقوي آمره وعده فرعون أن یرسل معه بني إسرائیل» فأقام موس على وعده حثی 
غدره فرعون ونکٹٍ وأعلمه أنه لا يرسلهم معه» فبعث الله حينئذ الآيات المذكورة في غير هذه 
الآيات الجراد والقمل إلى آخرها كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انكشاف 
العذاب» فإذا انكشف نكث حتى تأتي , أخرى فلما كملت الآيات أوحى الله إلى موسى عليه 
السلام ن يخرج بني إسرائيل في اليل سارب والسّري مسير الليل . : 
ویحتمل أن #أن) تكون مفسرة. وأن تكون.الناصبة إلمضارع و#بعبادي) إضافة. تشريف 
لقوله [ونفخت فيه من روحي) [الحجر: 4 والظاهر أن الإيحاء إليه بذلك وبآن يضرب البحر كان 
متقدماً بمصر على وقت اتباع فرعون مؤسى وقومه بجنوده. وقيل : كان الوحي بالضرب حين قارب 
فرعون لحاقه وقوي فزع بني إسرائيل» ويروى أن موسى عليه السلام نهض ببني إسرائيل وهم 
ستمائة ألف إنسان» فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم» واتصل الخبر فرعون فجمع جنوده 
وحشرهم ونهض وراءه فأوحی الله إلى موسى أن يقصد البجر فجزع بن إسرائيل؛ ورأوا أن العدو 
من ورائهم والبحر من أمامهم وموسى يثق بصنع الله » فلما رآهم فرعون قد نهضوا نحو البحر طمع 
فيهم وكان مقصدهم إلى موضع ينقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة . قیل : وکان في خیل فرعون 
سبعون آلف أدهم ونسبة ذلك من سائر الألوان . وقيل: أكثر من هذا فضرب موسى عليه السلام 
البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة طرقاً واسعة بينها حيطان الماء واقفةء ویدل عليه فکان کل فرق 
كالطود العظيم . وقيل : بل هو طريق واحد لقوله [فاضرب لهم طريقاً في البحر يبسا) انتهى . 
| وقد يراد بقوله #طريقا) الجنس فدخل موسى عليه السلام بعد أن بعث الله ريح الصبا 
فجففت تلك الطرق حتى يبست ودخل بنو إسرائيل» ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل 
كلهم في البحر فرأى الماء على تلك الحال فجزع قومه واستعظموا الأمر فقال لهم: إنما انفلق 
من هيبتي وتقدم غرق فرعون وقومه في سورة يونس . والظاهر أن لفظة اضرب هناأعلى حقيقتها 


(1) هذه أرقام خيالية» وهي من مجازفات الإسرائيلين ونيد کل الیم ن یکوت مع موسی مث هذا e‏ 


من وجه عدو الله فرعون؟! . 


٠ A:‏ ۰ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


من مس العصا بقرّةء وتحامل على العصا ويوضحه في آية أخرى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق‰ [الشعراء: ۳ فالمعنى أن اضرب بعصاك البحر لينفلق الهم فيصير طريقاً فتعدى إلى الطريق 
بدخول هذا المعنى لما كان الطريق متسبباً عن الضرب جعل كأنه المضروب. 

وقال الزمخشري: فاضرب لهم طريقاً) فاجعل لهم من قولهم: NT‏ 
وضرب اللبن عمله انتهى. وفي الحديث: «اضربوا لي معكم بسهم N‏ 
المضروب حقيقة وهو البحرء ولو كان صرح بالمضروب حقيقة لكان التركيب طريقاً فيه» فكان 
يعود على البحر المضروب ا وصفه بما آل إليه إذ كان حالة 
الضرب لم يتصف باليبس بل مرت عليه الصبا فجففته كما روي» ويقال : E‏ 
والعدم ومن کونه مصدراً وصف به المؤنث قالوا: شاة يبس وناقة يبس إذا جف ألبنها. وقراً 
الحسن يَبْساً بسكون الباء. قال صاحب «اللوامح؟: قد يكون مصدراً كالعامة وقد یون بالإسکان 
المصدر وبالفتح الاسم كالنفض. وقال الزمخشري: لا يخلو اليبس من آن يکون مخففا عن 
اليبس أو صفة على فعل أو > جمع یابس کصاحب وصخب» وصف به الواخد تأكيداً لقوله ومعاً 
جياعاً جعله لفرط اجوعه ا جياع انتهى”" . وقرأً أبو حيوة: يابساً اسم فاعل . 

وقرأ الجمهور: لا تخاف وهي جملة في موضع الحال من الضمير (فاضرب) وقيل في 
موضع الصفة للطريق» وحذف العائد أي: لا تخاف فيه. وقرأً الأعمش: وحمزة وابن أبي ليلى 
لا تخف) بالجزم على جواب الأمر أو على نهي مستأنف قاله الزجاج. وقرأً أبو. حيوة وطلحة 
والأعمش» دَرْكاً بسكون الراء والجمهور بفتحهاء والدرك والدرك اسمان من الإدراك أي: لا 
يدركك فرعون وجنوده ولا يلحقونك ولا تخشئ€ أنت ولا قومك غرقاً وعطفه غلى قراءة 
الجمهور لا تخاف ظاهرء وأما على قراءة E Ma‏ 
ا فاصلة نحو قوله (فأضلونا السبيلا) [الاحزاب: ]٠۷‏ وعلى أنه إخبار مستأنف أي وأنت للا 

ES GE A‏ آل بابك رهی لت تیاه 
وقال الشاعر (). 


إذا العجوز غد EN (RES‏ _ 


(1) «الكشاف» (۷۸/۳).. 

۳( صحيح. ٠‏ ۰ 
هو طرف حديث» الرقية المشهور. 
أخرجه ابن آبي شيبة ٥٤. ٥۳/۸‏ وأحمد ۳/ ٠۰‏ و۲ والبخازي ۰۲۲۷۱ و۹٤۷٥‏ وأبو داوود ۰۳٤۱۸‏ 
و۳۹۰۰ وابن ماجه .»۲۱١٩‏ والترمذي. ۰۲٠٠۳‏ والنسائي ۰۱٠۲۸‏ والدارقطني ›٦٤/۳‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(۳) . «الکشاف» (۷۹/۳). . 

) البیت لرؤبةء انظر دیوانه (۱۷۹). 


VY ] e ۰.۸۲ سنورة.طه:الآية: ۷۷ ۔‎ 


: وفرأً e‏ «فَأتبَعَهمْ) بسكون التاءء وا کک کرت ی کے ی ای راس 
٠‏ كقوله #فأتبعه الشيطان) [الأعراف: ]٠۷١‏ وقد يتعدى إلى اثنين كقوله: وآتبعناهم ذریاتهم) [الطور: 
i >‏ فتکون. :.التاء زائدة أي جنوده» أو تكون للحال والمفعول الثاني محذوف أي : رۇساۋە 
وحشمه. وقراً أبو عمرو في رواية والحسن فاتّبعهم بتشديد التاء وكذا عن الحسن في جميع ما 
في القرآن. إلا #فأتبعه شهاب ثاقب)€ [الصافات : ٠‏ والباء في بجنوده في موضع الحال كما تقول : 
LEASE yy‏ 
وا ا ۰ 


E ۳‏ من الزيادة. وقرأت فرقة 
منهم الأعمش فخشاهم من اليم ما غشاهم بتضعيف العين فالفاعل في القراءة الأولى #ما) وفي 
- الثانية الفاعل الله أي فغشاهم الله . قال الزمخشري : أو فرعون لأنه الذي ورط جنوده وتسبب 
لهلاکهم. وقال ما غشيهم# من باب الاختصار ومن جوامع ع الكلم التي تستقل مع قلتها 
بالمعاني الكثيرة» آي غشیهم) ما لا بعلم ته إلا الي ۲ وقال ابن عطية : ما غشيهم) 
إبهام أهول من النص على قدر ماء وهو كقوله (إذ يغشى السدرة ما يغشى)”' والظاهر أن 
الضمير في [إغشيهم) في الموضعين عائد على فرعون وقؤمه» وقيل الأول على فرعون وقومه». 
والثاني على موسی وقومه: ٠‏ وفي الكلام حذف على هذا اقول رة فا موي ورن وغرْق 
فرعون وقومه. وقال اراج : وقریء وجنوده عطفاً 0 فرعو ۳ 


(واضل فرعون قومه)» أي : : من أول مرة 3 هذه النهاية و ويعني الال في الدين. وقیل: 
أضلهم في البحر لأنهم غرقوا فيه» واحتج به القاضي على مذهبه فقال: لو كان الضلال من خلق. 
الله لما جاز أن يقال : : (وأضل فرعون قومه) بل وجب | أن پقال: الله أضلهم لأن الله تعالی ذمه 
بذلك فكيف يكون خالقاً للكفر لأن من ذم غيره بفعل شيء لا بد أن يكون المذموم فاعلاً لذلك ِ 
الفعل وإِلا استحت الذام الذم انتهى. . وهو على طريقة الاعتزال #وما هدى) أي ما هداهم إلى 
ا أو ما نجا من الغرق» أو ما اهتدی في نفسه لأن «هدی) قد يأتي بمعنی اهتدی. 


 اوناك «یا بني إسرائیل قد آنجیناکم من غدوکم) ذکرهم تعالی بانواع نعمه وبدا بإزالة ما‎ ٠ 
فيه من "الضرر من الإذلال والخراج والذبح وهي. آكد أن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية الأن‎ 
إزالة الضرر أعظم في النعمة من إيصال تلك المنفعة» ثم أعقب ذلك بذكر المنفحة الدينية وهو‎ 
TT إذ‎ i LS 


)1( «الكشاف» )74/۳( 

.)٠١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

(۳) انظر الكلام الوازد في قراءات الآبتين (۷۷» ۷۸) في : ا (t1‏ ا ۹7 
«الميسره (۳۱۷). : 


A۸‏ . الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ شريعتهم» ثم يذكر المنفعة الدنيوية وهو قوله #ونزلنا عليكم المن والسلوى) والظاهر أن 
الخطاب لمن نجا مع موسى بعد إغراق فرعون. وقيل: لمعاصري الرسول بل اعتراضاً في أثناء 
قصة موسى توبيخاً لهم إذ لم يصبر سلفهم على أداء شكر نعم الله فهو على حذف مضاف» أي 
أنجينا آباءكم من تعذيب آل فرعون. وخاطب الجميع بواعدناكم وإن كان الموعودون هم السبعين 
الذين اختارهم موسى عليه السلام لسماع كلام اللهء لأن سماع أولئك السبعين تعود منفعته على 
جميعهم إذ تطمئن قلوبهم وتسكن وتقدم الكلام في (جانب الطور الأيمن) [مريم: ]٠١‏ في سورة 
مريم» وعلى #وأنزلنا عليكم المنْ والسلوى) [البقرة: ]٥١‏ في سورة البقرة. وقرأ حمزة والكسائي 
وطلحة: قد أنجيتكم وواعدتكم ما رزقتكم بتاء الضمير» وباقي السبعة بنون العظمة وحميد 
نجُيناكم بتشديد الجيم من غير ألف قبلها وبنون العظمة وتقدم خلاف ابي عمرو وفي #واعد# 
[ايقرة: ١‏ في البقرة. 


والطيبات هنا الحلال اللذيذ لاله جمع الوصغين. AS‏ 
على الجوار نحو جحر ضب خرب انتهى " : . وهذا من الشذوذ والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرّج 
القراءة عليه»ء والصحيح أنه نعت للطور لما فيه من اليمن وأما لکونه على یمین من يستقبل 
الجبل» ونهاهم عن الطغيان فيما رزقهم وهو أن يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروها ويشغلهم 
اللهو والنعم عن القيام بشكرهاء وآن ينفقوها في المعاصي ويمنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيها . 


وقرأ زيد بن علي ولا تَظْعْوا فيه بضم الغين. . وعن ابن عباس ولا تطغوا فيه) لا يظلم 
بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه يعني بغير حق. وعن الضحاك ومقاتل: لا تجاوزوا 
الإباحة. وعن الكلبي: لا تكفروا النعمة أي : لا تستعینوا بنغخمتي علق مخالفتي". و قرأ 
الجمهور ليجل بكسر الحاء ومن يحلل) بكسر اللام أي: فيجب ويلحق: وقرأً ا 
بضم الحاء ولام يخلّل أي: بزل وهي قراءة قنأدة وأيي حيوة والااعنش وطلحة وزافق آي خي 
في يحلل فضم» وفي الإقناع لأبي علي الأهوازي ما نصه: ابن غزوان عن طلحة لا يحلن عليكم 
(غضبي) بلام ونون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء أي: لا تتعرضوا للطغيان فيه فيحل عليكم 
غضبي من باب لا أرينك هنا وفي كتاب «اللوامح» قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار وابن وثاب 
والأعمش فيل بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال فهو متعد من حل بنفسه»ء a‏ 
ترك لشهرته وتقديره فيحل به طغيانكم #غضبي) عليكم ودل على ذلك #ولا تطغوا)» فيصیر 
لإغضبي) في موضع نصب مفعول به" . وقد يجوز أن يسند الفعل إلى #غضبي) فيصير في 
موضع رفع بفعله» وقد حذف منه المفعول للدليل عليه وهو العذاب أو نحوه انتهى. «فقد 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۸۰). 
(۲) . انظر «تفسير الماوردي» .)٤۱٦7/۳(‏ ٍ 
(۳) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۲۰۷)› و«المبسوط) (۷). 


۳۲۹ i E o RAL AY سورة طه الآية:‎ 


ا RG a‏ . ویشبه 
الذي يقع في ورطة بغد أن:كان بنجوة منها بالساقط» و (هوی) في جهنم وقي سنخط الله 
وغضب الله عقوباته» ولذلك وصف بالنزول. 
وا خر فال م الان فيما رزق وحذر من حلول غضبه فتح باب الرجاء 3 
وأتى بصيغة المبالغة وهي قوله #وإني لغفار لمن تاب) قال ابن عباس من الشرك «وآمن) أي: 
زحد الله (وعمل صالحا) أدى الفرائض ثم اهتدى) لزم:الهداية وأدامها إلى الموافاة على 
الإسلام. وقیل : مغناه لم:يشك في إيمانه . وقيل: ثم استقام. . قال ابن عطية: والذي تقوى في 
معنی ثم اهتدی) أن یکون ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحق في شيء من الأشياءء فان 
الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير الغمل". وقال الزمخشري: الاهتداء هو الاستقامة 
والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح» 'ونحوه: : #إن:الذين قالوا ربنا 
لله ثم استقاموا)» افصلت: ]٠١‏ وكلمة التراخي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين 
في جاءني زيد ثم عمر» RR‏ على 
منه وأفضل" . ۰ م 


ON CS TI A SEE 
يکلم الله موسى بما فيه شرف العاجل والآجل» رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده مبادراً‎ 
إلى أمر الله وحرصاً على القزب مه وشوقاً إلى مناجاته» واستخلف هارون على بني إسرائيل‎ 
وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب الطور فلما انتهى موسى عليه السلام وناجى ربه»‎ 
الأجل عشراً وحینئذ وقفه على استعجاله دون القوم لیخبره ه موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له‎ 
بما صنعوا #وما) استفهام أي أي شيء عجل بك عنهم: “قال :الزمخشري: : وکان قد مضى مع‎ 
النقباء إلى الطور على الموعد المضروب ثم ج وق إلى کلام ربه وینجز ما ا‎ 


0 «المحرر الوجيز» .)٥۷ /٤(‏ 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۸۱). 


° الجزء لان اب تي الي المحيط 


E‏ وظن أن ذلك أقرب إلى رضا اله ا yT‏ أفعاله إلا نظرا 
إلى دواعي الحكمة وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل وقت» فالمراد بالقوم النقباء انتهى؟. . 


والظاهر أن قوله عز وجل عن قومك) يريد به جميع بني إسرائيل كما قد بيّنا قبل لا 
السبعين . وقال الزمخشري : : ولیس يقول من جوز أن يراد جميع قومه ون يكون قد فارقهم قبل 
الميعاد وجه صحيح ما يأباه قوله هم أولاء على أثري) انتهی. وما أعجلك) سؤال عن سبب 
العجلة وأجاب بقوله هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى) لأن قوله #وما. أعجلك4 
تضمن تأخر قومه عنه» فأجاب مشيراً إليهم لقربهم منه إنهم على أثره جائين للموعد» وذلك على 
ما كان عهد إليهم أن يجيئوا للموعد. ثم ذكر السبب الذي حمله على العجلة وهو ما تضمنه قوله 
«وعجلت إليك رب لترضى) من طلبه رضا الله تعالى في السبق إلى ما وعده ربه ومعنى 
«إليك) إلى مكان وعدك و#لترضى) أي ليدوم رضاك ويستمرء لأنه تعالی کان عنه راضياً.. 

وقال الزمخشري : فإن قلت: «ما أعجلك) سؤال عن سبب العجلةء فكان الذي ينطبق 
عليه من الجواب أن يقال : طلب زيادة رضاك والشوق إلى كلامك وينجز موعدك وقوله هم 
آولاء على أثري) کما تری غير منطبق علیه. قلت : فد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين 
أحدهما إنكار العجلة في نفسهاء والثاني السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه» فكان ام 
الأمرين ! إلى موسى بسط العذر وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه» فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا ۰ 
تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة ولا يحتفل به وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة 
يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم» ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال (وعجلت إلبك 
رب لترضی) ولقائل آن يقول: حار لما رَرَد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك عن الجواب 
المنطيق المترتب على جدود الكلام انتهی" , وفيه سوء أدب على الأنبياء عليهم السلام. 


i‏ وقرا الحجسن: زاين نمعاذعن أبيه بيه أولائي بياء مكسورة وابن وثاب وعيسى في رواية (أولاء) 
بالقصر . وقرأت فرقة أولاي بياء مفتوحة. وقرأ عیسی ویعقوب وعبد الوارٹ عن آي عمرو وزید 
1 ابن علي إثري بكسر الهمزة وسكون الثاء. وحكى الكسائي أثري بضم الهمزة ة وسكون الثاء 
وتروى عن عيسى . وقرأً الجمهور #أولاء) بالمد والهمز على نري بفتح الهمز والثاء م ولعلی 
ثري پحتمل أن یکون خبراً بعد خبر» أا 

قال : RLS‏ اختبرناهم بما فعل السامري . 
أو ألقيناهم في فتنة أ آي : : ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف «من بعدك) أي : من بعد فراقك . 
e ۰‏ اا ی ا ی ع E‏ 


.)۸١ /۳( «الکشاف»‎ )( 


(۳) انظر «الميسر» .)۳٠۷(‏ 


۳۳۹ : ٠ 4 ٠ ۸٩ سبورة طه-الآية: ۸۴ ۔‎ 


٠‏ جا من عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فإن قلت: في القصة نهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة 
وحسبوا أربعين مع أيامهاء وقالوا قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك» فكيف التوفيق 
بین هذا وبين قوله تعالىلموسى عند مقدمه (إنا قد فتنا قومك من بعدك)؟ قلت : قد أخبر الله 
تعالى عن الفتنة المترقبة بلفظ الموجودة الكائنة على عادتهء وافترض السامري غيبته فعزم على 
إضلالهم غب انطلاقه. وأخذ في تدبير ذلك فكان بدء.الفتنة موجوداً انتهى . 


ا رر : (واضلهم) فعلاً ماضياً ا e‏ 
والسامري خبره وكان أشدهم ضلالاً لأنه ضال في نفسه مضل غيره. . وفي القراءة الشهرى أسند 
الضلال إلى السامري لأنه كان السبب في ضلالهم» وأسند الفتنة إليه تعالى لأنه هو الذي خلقها 
في قلوبهم. و#السامري) قيل اسمه موسى بن ظفر. وقيل: منجا وهو ابن خالة موسى أو ابن 
عمه أو عظيم من بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة» أو علج من کزمان» أو من باجرما أو من 
اليهود أو-من القبط آمن بموسى وخرح معه» وكان جاره أو من عباد البقر وقع قي مصر فدخل في 

بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه عبادة البقرة ارال تدم في الأعراف كينية اتخاذ المج وقبل ذلك 

في البقرة فأغنى عن إعادتها هنا.. 


E E‏ استوفی الأريعين وانتصب لإغضنبان أسفا) على 
الحال» والأسف أشد الغضب. . وقيل: الحزن وغضبه من حيث له قدرة على تغيير منكرهم» 
وأسفه وهو حزنه من حيث علم أنه موضع عقوبة لا يد له بدفعها ولا بد منها. . قال ابن عطية : 
والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب» ومتی کان من الأقل 
على الأقوى فهو حزن» أوتأمل ذلك فهو مظرد” ثم أخذ موسى عليه السلام يوبخهم على ۰ 
إضلالهم والوعد الحسن ما وعدهم من الوصول إلى جانب الطور الأيمن وما بعد ذلك من 
الفتوح في الأرض والمغفرة ةلمن تاب وآمن وغير ذلك مما وغد الله أهل طاعته. وقال 
الزمخشزي : وعدهم الله بعدما 'استوفى الأربعين أن يعطيهم التوزاة التي فيها هدى ونورء yi‏ 
وعد أحسن من ذاك وأجمل. وقال الحسن: الوعد الحسن الجنة. وقيل: أن يسمعهم كلامه 
والعهد الزمان› ك ا ا وعدوه 
أن قيا عل | مره وما رکم عل ن الایان فأخلفوا موعده بعبادتهم الل انتھی . 


وا وعدا على المصدر والمفعول الثاني ليعدكم محذوف أ واظل لزغد ا 
الموعود فيكون هو المفعول الثاني وفي قوله #أفطال) إلى آخره توقيف على أعذار لم تكن ولا 
تصح لهم وهو طول العهد حتى يتبين لهم خلف في الموعد وإرادة حلول غضب الله» وذلك کله 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۸۲). 


7 «المحرر الوجيز» .)0۸/٤(‏ 
(۳) «الکشاف؛ (۳/ ۸۳). 


۲ الجزء السادس من كثاب تفسير البحر المحيط 


لم يكن ولكنهم عملوا عمل من لم يتدبر. وسمّي العذاب غضباً من حيث هو ناشىء عن الغضب 
فإن جعل بمعنى الإرادة فصفة ذات أو عن ظهور النقمة والعذاب فصفة فعل. و#لموعدي) مصدر 
يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي أوجدتموني أخلفت ما وعدتكم من قول العرب. فلان أخلف . 
وعد فلان إذا وجد وقع فيه الخلف قاله المفضل» وأن يضاف إلى المفعول وكانوا وعدوه أن 
يتمسكوا بدين الله وسنة e‏ ولا يخالفوا أمر الله أبداً فأخلفوا موعده بعبادتهم 
العجل. 
وقراً الأخوان والحسن والأعمش وطلحة وابن ا ا وقرأً 
زيد بن علي ونافع وعاصم وأبو جعفر وشيبة وابن سعدان بفتحها وباقي السبعة بكسرها . وقراً 
عمر رضي الله عنه بمَلّكنا بفتح الميم واللام وحقيقته بسلطانناء فالملك والملك بمنزلة النقض 
وال والظاهر أنها لغات والمعنى واحد وفرق أبو عليّ وغيره بين معانيها فمعنى الضم أنه 
E sS‏ بنظر أذى إليه ما فعل السامري» فليس 
أن لهم ملكاً وإنما هذا كقول ذي الرّمة: ۰ ۰ 
oT‏ بهاالمفاوز.حتى ظهرها حدب 
۰ أي لا يكون منها سقطة فتشتكي»› وفتح الميم مصدر من ملك والمعنى ما فعلنا ذلك بأنا 
ملكنا الصواب ولا وقفنا له» بل غلبتنا أنفسنا وكسر الميم كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه 
يستعمل في الأمور التي يبرمها الإنسان ومعناها كمعنى التي قبلها. والمصدر في هذين الوجهين 
مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر أي : «يملكنا) الصواب. وقال الزمخشري : أي لما أخلفنا 
موعدك) بأن ملكنا أمرنا أي : لو ملکنا آمرنا وخلینا ورآینا لما آخلفناء ولكن غلبنا من جهة 
السامري وکیده. . 


1 وقرا الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن بفتح الحاء والميم وأبو رجاء بضم الحاء وكسر . 
ا وقرا SS‏ آنهم :شددوا ` 
لني ES‏ الأثقال أطلق على ما كانوا استعاروا من لقيط برسم التزين أوزاراً لثقلهاء أو 
لسبب آنهم آثموا في ذلك فسميت أوزارً لما حصلت الأوزار التي هي الآثام بسيبها . والقوم هنا 
القبط . وقيل: أمرهم بالاستعارة موسى. وقیل: أمر الله موسى بذلك. وقيل: هو ما ألقاه البحر 
مما كان على الذين غرقوا . وقيل: : الأوزار التي هي الآثام من جهة أنهم لم يردوها إلى 
ا لاام وقذفوما على ظهوؤرهم کنا جاؤوهم یخلزن آوزارهم غل 


(1) انظر «المبسوط (۲۹۷). والبدور .)۲٠١(‏ و«الميسر» .)۳١۷(‏ 

(۲) البيت من البسيط » انظر ديوانه »)٤٤/١(‏ «المحرر الوجيز» 0 
(۳) «الکشاف؛ (۳/ ۸۳). 

.)۲٠۵( انظر البدور‎ )٤( 


سورة طه الیة: ۸۲ ۔ ۸٩‏ ۳ 


ظهورهم. وتیل نی (قنقامم) | ي : الحلئ على أنفسنا وأولادنا. وقيل #فقذفناها) في النار 
آي ذلك الحلي» وكان أشار عليهم بذلك السامري افحفرت حفرة ة وسجرت فيها. النار.وقذف كل 
من معه شيء ما عنده من ذلك في النار. وقذف السامري ما معه. ومعنى (فكذلك4 اې ثل 
قذفنا إياها «(القی. السامري) ما كان معه. وظاهر_ هذه الألفاظ أن العجل لم يصنعه السامري. 


٠‏ وقال الزمخشري: «فكذلك القى السامري) آزات ابش ا ر ا ألقوا وإنما 
ألقى التربة التي أخدها من موطىء ء حيزوم فرس جبريل عليه السلام» أوحى إليه وليه الشيطان أنها 
إذا خالطت مواتاً صار حیوانا ا فأخرج لهم السامري من الحفرة ة عجلاً خلقه الله من الحلي التي 
سبكتها النار تخور کخور العجاجيل . والمراد بقوله $إنا قد فتنا قومك) هو خلق العجل 
للامتحان أي : TS‏ 
هذا إلمكم اواله موسی) انتهی ٠.‏ 

وقیل : معنى (جسداً شخصاً. اوقل ا وتقدم e‏ لله خوار)» 
[الأعراف : ۸ في الأعراف. والضمير في «فقالوا) لبني إسرائيل أ ي: ضلوا حين قال كبارهم 
لصغارهم ولهذا» إشارة إلى العجل. وقيل : الضمير في «فقالوا» عائد على السامري أخبر عنه 
بلفظ ١‏ الجمع تعظيماً لجرمه. وقیل : | عليه وعلی تابعیه. وقرأ الأعمش فلَِيٰ بسكون الياءء 
والظاهر أن الضمير في تي4 عائد على السامري آي «فنسي) إسلامه وإيمانه قاله ابن 
عباس» أو فترك ما كان عليه من الدين قاله مكحول» وهر كقزل ان غا ار وف أن 
العجل لا برجع إليهم قولاً ولا بملك ضراً ولا نفع ولفنسي) الاستدلال على حدوث 
DG E‏ 

من الله عن السامري. وقيل: الضمير عائد على موسى عليه السلام آي فنسي) موسى أن يذكر 
لكم أن هذا إلهكم أو «(فنسي) الطريق إلى ربه روف ار ا ا ا 
فنسي)» موسی اله 2 وخالفه في طريق آخر قاله قتادة» وعلی هذه الأقوال کون من کم 
السامري. 


ثم بن تعالى فساد اعتقادهم بان الألوهية لا تصلح لمن سلبت عنه هذه الصفات فقال : ۰ 
(أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً4 وهذا كقول إبراهيم لأيه للم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) [مریم: ١‏ والرؤية هنا بمعنى العلمء ولذلك جاء بعدها أن المخففة 
من الثقيلة كما جاء ألم يروا آنه لا يكلمهم) بأن الثقيلة وبرفع يرجع قرأ الجمهور. وقرأً أبو 
حيوة أن لا يرجع) بنصب العين قاله ابن خالويه وفي «الكامل» ووافقه على ذلك وعلى نصب 
ولا يملك) الزعفراني وابن صببح وأيان والشافعي محمد بن إدريس الإمام المطليي جعلوها أن 
الناصبة للمضارع وتكون الرؤية من الإبصار. 


€ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


اللحية معروفة وتجمع على لى بكسر اللام وضمها . نسف ينسف بكسر سين المضارع 
وفها نسغا فى ودر وقال ابن الأعرابي: قلع من الأصل . الزرقة: لون معروف»› يقال: 
زرقت عینه وازرّقت وازراقت› القاع قال ابن الأعرابي: الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء. 
وقال الجوهري: المستوي من الأرض. ومنه قول ضرار بن الخطاب: 

ليكونن بالبطاح قريش فقعةالقاع في أكف الإماء 

والجمع أقوع وأقواع وقيعان. وحكى مكي أن القاع في اللغة المكان المنكشف. وقال 
بعض أهل اللغة: القاع مستنقع الماء. الصفصف: المستوى الأملس. وقيل: الذي لا نبات فيه» ٠‏ 
زوا ع الأمت: التل. والعوج: التعوج في الفجاج. قاله ابن الأعرابي. 
الهمس: ا الخفي قاله أبو عبيدة . وقيل: وطء الأقدام . قال الشاعر: . ٠‏ 

ون بت ن ام : 

ويقال للأسد الهموس لخفاء وطئه» ويقال همس الطعام مضغه. عنا يعنو: ذل وخضع» 
وأعناه غيره أذله. وقال أمية بن أبي الصلت: ۰ 

مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه e‏ 

الهضم: النقص تقول العرب: هضمت لك حقي أي : حططت منه» ومنه هضيم الكشحين 
أي ضامرهما وفي «الصحاح»: جل مف و ن وتهضمه r EE‏ وقال 
المتوكل الليشي: ‏ 


(۱) هو صدر بیت وعجزه: 
إن يصذةق الطشيرنتتنتكلميساا .ا 
انظر «الطبري» )£04/۸(« و«الماوردي» e Ev)‏ °( ا 0/0( مادة 
(همس). : ت 
يعني بالهمس: صوت أخفاف الإبل في سيرها. 
(۲) انظر «القرطي»  .)۲۲۱/۱۱(‏ . 


سورة طه الآية: ٩۰‏ ۔ ۹۸ ا Yo ٤‏ 


E ETT 

عری یعری لم یکن على جلده شيء يقیه. قال الشاعر: . 

وإن يغرريئنن إن كسي الجواري .ف ا عجاف" 

اضحی یضحی : برز للشمس . e‏ ۰ 

ج ا ا ا فا ق 0 
الضنك: ا أضنك عيشه يضنك ضناكة وضنكاًء وامرأة ضناك كثيرة ة اللحم 


صار جلدها به. . زهرة: بج بفتح الهاء وسكونها نحو نهر ونهر ما يروق من الثورء وسراج زاهر له 
بربق» والأنجم الزهر المضيئة» وأزهر الشجر بدا زهره وهو النور. 
“أشفق هارون على نفسه وعليهم وبذل لهم النصيحةء | مر العجل 


إنما هو فتنة إذ كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
عليه السلام #اخلفني في قومي) [الأعراف: ]٠٤١‏ الاية ولا يمكنه أن يخالف أمر الله وأمر ادد 
وزوي أن الله أوحى إلى يوشع إني مهلك من قومك أربعين ألفاً فقال : يا رب فما بال الأخيار؟ 
قال : إنهم لم يغضبوا لخضبي»› والمضاف إليه المقطوع عنه من قبل قدره الزمخشري من قبل أن 
يقول لهم السامري ما قال» كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة ة افتتنوا به 
اا ا بقوله انما فتنتم به وان ربكم 
الزن (i‏ 
۰ وولا ا e E o‏ 
فتنة وبلاء وتمويه من السامري» وإنما ربكم الرحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع 
لفاتبعوني) إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه #وأطيعوا أمري) فيما ذكرته لكم انتهى 
. والضمير في #به) غائد على العجل» زجرهم أولاً هارون عن الباطل وإزالة الشبهة بقوله ونما 
فتتتم) ثم نبههم على معرفة ربهم وذكر وصبفة الرحمة تنبيهاً عل أنهم می ابوا قبلهم وتذکپرا 
E SS‏ 
ويطاع أمره. 

٠‏ وقرأً الحسن ا وأن a‏ االو ب 
والمصدر المنسبك منها في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره والأمر إن ربكم الرحمن) فهو من 


(۱) انظر «تفسير الماوردي» «(EYA/Y)‏ > «القرطبي» (۱۱/ ۲۲۲). 

(۲) البیت لمرداس بن أذنة» انظر «اللسان» (۹/ )۲١١‏ مادة (عجف). 

(۳) انظر «الطبري» (۸/ »)٤٠۷‏ «المحرر الوجیزه (/ ۷( و«القرطبي» env‏ 
)٤(‏ «الکشاف» (۳/ .)۸٤‏ 


.)٥۹/٤( «المحرر الوجیز»‎ )٥( 


۳۳٢‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


عطف جملة على جملةء وقدره أبو حاتم ولأن ربكم الرحمن. وقرأت فرقة أنما وأن ربكم بفتح 
الهمزتين وتخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاً . 

ولما وعظهم هارون ونبههم على ما فيه رشدهم اتبعوا سبيل الغي وقالوا لن نبرح» على 
عبادته مقیمین ملازمين له» وغيوا 5 مر ري دوا لاف ل علي غا ررم 
إلى الاستدلال وأخذ بتقليدهم السامري ودلالة على أن للن) لا تقتضي التأبيد خحلافاً 
للزمخشري إذ لو کان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية بحتى لأن التغيبة لا تكون إلا حيث 
يكون الشيء محتملاً فيزيل ذلك الاحتمال بالتغيية. 


وقیل قوله «قال يا هارون) کلام محذوف تقدیره فرجع موسی ووجدهم EET‏ 
العجل #قال يا هارون» وكان ظهور العجل في سادس وثلاثین يوماً وعبدوه وجاء‌هم موسی بعد 
استكمال الأربعين› فعتب موسی على عدم اتباعه لما رآهم قد ضلوا ولا زائدة کهي في قوله 
لما منعك أن لا تسجد [الأعراف: .]١١‏ وقال على بن عيسى دخلت «لا) هنا لأن المعنى ما 
دعاك إلى أن لا تتبعني» وما حملك على أن لا تتبعني بمن معك من المؤمنين أفعصيت أمري)» 
يريد قوله #اخلفني) [الاعراف: ٢‏ الآية . وقال الزمخشري : ما منعك أن تتبعني في الغخضب لله 
وشدَة الزجر على الكفر والمعاصي»› CR os‏ 
أباشره أنا لو كنت شاهداً أو مالك لم تلحقني”. وفي ذلك تحميل للفظ ما لا ر 
TT‏ تتبعني إلى جبل الطور ببني إسرائيل فيجي 
اعتذار هارون بقوله #إني خشیت أن : تقول فرّقت بين بني إسرائیل€ إِذ کان لا يتبعه إلا ُ 
ويبقى عباد العجل عاكفين عليه كما قالوا للن نبرح عليه عاكفين) ويحتمل أن يكون المعنى 
ي در ري افیا ماج والتسدید» فيجيءَ اا 
واختلفوا فكان تفريقاً بينهم وإنما لاينت جهدي. ۰ . 

وقراً فیس بن سلبان الحجازي بلَخيتِي بف بفتح اللام وهي لغة أهل الحجاز. وکان موسی 
عليه السلام شديد الغضب لله ولدينه» ولما رأى قومه عبدوا عجلاً من دون الله بعد ما شاهدوا 
من الآيات العظام لم يتمالك أن أقبل على أخيه قابضاً على شعر رأسهء وكان كثير الشعر وعلى 
شعر وجهه يجره إليه فأبدى عذره فإنه لو قاتل بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانواء فانتظرتك لتكون 
المتدارك لهمء وخشيت عتابك على اطراح ما وصيتني به والعمل بموجبها . وتقدّم الكلام على 
ابن أم) قراءة وإعراباً وغير ذلك. وقرأ آبو جعفر ولم رْقِبْ بضم التاء وكسر القاف مضاع 
أرقب . ۰ ۰ 

ولما اعتذر له أخوه رجع إلى مخاطبة الذي ارس الضلال E‏ السامري وتقدم 
الكلام في الخطب في سورة يوسف: وقال ابن عطية ما خطبك4 كما تقول ما شأنك وما 


. )۸٤ /۳( «الکشاف»‎ )1( 


سورة طه الآية: ٩۰‏ ۔ i ٩۸‏ ۷ 


أمرك› Ma‏ :ما نحسك 
را ا ا ل ای جا فلت هى . A E a,‏ 
e‏ ۷ه] وهو قول إبراهيم لملائكة الله فليس هذا 
يقتضی انتهاراً ولا شيا مما ذكر. وقال الزمخشري : : خطب مصدر خطب الأمر إذا طلبهء فإذا. 
فا ل نا فا ا خط > فمعناه ما طلبك له انتهى". ومنه خطبة النكاح وهو طلبه: 
وقيل: هو مشتق من الخطاب كأنه قال له: ما -حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خاطبت 
وفعلت معهم ما فعلت #قال: بصرت بماالم يبصروا به) . قال أبو عبيدة: علمت ما لم يعلموا: 
وقال الزجاج: بصر بالشيء إذا علمه وأبصر إذا نظر. وقيل : : بصر به وأبصره بمعنى واحد. وقزأً 
الأعمش وأبو السماك: بَصِرْتٌ بكسر الصاد بما لم تَبْصروا بفتح الصاد. . وقرأً عمرو بن عبيد 
صرت بضم الباء وضم الصاد بما لم تبروا بضم التاء وفتح الصاد مبنباً للمفعول فيهما . . وقراً 
الجمهور بَّصْرْت) بضم الصاد وحمزة والكسائي وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى 
وابن ن منافر وابن سعدان وقعنب تبصروا بتاء الخطاب لموسى وبني إسرائيل وباقي السبمة 
a‏ 


وقراً e‏ ا ا ET‏ 
وقرأً. عبد الله وأبي وابن الزبير وحميد والحسن بالضاد فیهماء وهو الأخذ بأطراف الأصابع. 
وقرأً ا بخلاف عنه وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة» وأدغم ابن 
محيصن الضاد المنقوطة في تاء المتكلم وأبقى الإطباق مع تشديد التاء". وقال المفسرون 
([الرسول) هنا جبريل عليه السلام» وتقديره من «اثر فرس الرسول) وکذا قرأ عبد الله» 
والأثر التراب الذي تحت حافره (فنبذتها» أي ألقيتها على الحليّ الذي تصور منه العجل فکان 
منها ما رأيت. وقال الأكثرون رأى السامري جبريل يوم فلق البحرء ر ر ت 
موسى إلى الطور وجاء» جبريل فأبصره دون الناس. 


وقال الزمخشري : فإن قلٹ : E a SOE‏ حين 
حل ميعاد الذهاب إلى الطور أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب بهء 
فأبصره السامري فقال : N‏ 
قال قبضت من أثر فرس المرشل إليك يوم حلول الميعاد E,‏ آنه جبریل انتھی e‏ 
۰ ووو ع ا 


.)٦1/6( «المحرر الوجيز»‎ ٠ )١( 

.)۸٥ /۳( «الکشاف»‎ .)۲( 

(۳) انظر «المہسوط» (۲۹۷)» اف (1۸). 
)٤(‏ الکشاف» (۳/ .)۸٥‏ 


A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال أبو مسلم الأصبهاني: : ليس في القرآن تصريح بهذا TT‏ وهنا وجه 
آخر وهو أن یکون المراد بالرسول موی عا ال وأثره سنته ورسمه الذي أمر به» فقد 
يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره إذا كان يمتثل رسمهء والتقدير أن موسى لما أقبل 
على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القول في العجل «قال بصرت بما 
لم يبصروا به آي : عرفت أن الذي أنتم عليه ليس بحق» وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها 
الرسول أي : شيئاً من دينك «فنبذتها) أي طرحتها. . فعند ذلك أعلم موسى بما له من العذاب 
في الدنيا والآخرة وإنما أراد لفظ الإخبار عن غائب كما يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له: ما 
يقول الأمير في كذا أو بماذا يأمر الأميرء وتسمیته رسولاً مع جحده وکفره» فعلی مذهب من 
حكى الله عنه قوله يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) [الحجر: : 7] فإن لم يؤمنوا بالإنزال 
قیل : : وما ذكره أبو مسلم أقرب إلى التحقيق إلا أن فيه مخالفة المفسرين. قیل: ویبعد ما قالوه 
أن جبريل ليس معهوداً باسم رسول» ولم يجر له فيما تقدم ذكر حتى تكون اللام في الرسول 
السابق في الذكرء ولأن ما قالوه ه لا بد من إضمار أي من أثر حافر فرس الرسول والإضمار 
خلاف الأصلء ولأن اختصاص السامري برؤية جبريل ومعرفته من بين الاس يبعد جداًء وكيف 
عرف أن حافر فرسه يو تر هذا الأثر الغريب العجيب من إحياء الجماد به وصيرورته لحماً ودماً؟ 
فرت جر رک انی ف مرت رہ رمت و ار ارتلا وی ا 
کافر على تراب هذا شأنه؟ فلقائل أن يقول: : لعل موسى اطلع على شيء آخر يشبه هذا فلأجله ' 
ا کر ی ا ب راان اررق ن ا ا 
e‏ : 

(وكذلك سولت لي نقسي) أي كما حدث ووقع قرا لي نسي واه آي رسوا زرا 
حتی فعلته» وکان موسی عليه السلام لا يقتل بني ٳسرائيل الا في حد أو وجي» فعاقبه باجتهاد 
نفسه بأن أبعده ونحاء عن الناس وأمر بني إسرائیل باجتنابه واجتناب قبیلته وآن لا يواكلوا ولا 
يناكحواء وجعل له أن يقول مدة حياته لا مساس) أي : لا مماسة ولا إذاية. وقال 
الزمخشري : : عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش»ء وذلك أنه منع من مخالطة 
الناس منعاً كلياًء وحرم عایهم ملاقاته ومکالمته ومبایعته ومواجهته وکل ما یعایش به الناس 
بعضهم بعضاًء وإذا اتفق تفق أن يماس أحداً رجلاً أو امرأة حم الماسَ والممسوس فتحامى الناس ٠‏ 
وتحاموه» وکان بصبح لا مساس) ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم انتهى sS‏ 
الحمى تأخذ الماس والممسوس قول قتادة والأمر بالذهاب حقيقة ودخلت الفاء للتعقيب إثر ' 
المحاورة وطرده بلا مهلة زمانية» وعبر بالمماسة عن المخالطة لأنها أدنى أسباب المخالطة فنبه 
بالأدنى على الأعلىء والمعنى لا مخالطة بينك وبين الاس فتفر من الناس ولزم البرية وهجر 
و رأی أحداً E‏ 9 


.)۸۵ /۳( «الکشافہ»‎ )( ٠ 


سنوزة طه الآية: A‏ ل A‏ 


تمسني ولا أمسك. وقيل: الي بعذاب قبل له لا مساسر) بالوسواس وهو الذي عن الثاعر 
E‏ ۰ 
فنأصبنح ذلات اا ڪي 1 قال موۈسى لە لا ا 
0 ومنه قول د 1 ا : e‏ 
حن تقول الآزد ل ساسا 
وقیل: اراد مون قله فة اف من قل لان كان شيعا ال ف شاا : وقد وقع 
مثل هذا في شرعنا في قصة الغلاثة الذين خلفوا أمر الرسول عليه السلام أن لا يكلموا ولا 
يخالطوا وأن يعتزلوا نساء‌هم حتى تاب الله عليهم. وقرأ الجمهور للا مساس) بفتح السين 
والميم المكسورة و(مساس) مصدر ماس كقتال من قاتل» وهو منفي بلا التي لنفي الجنس› 
۰ وهو نفي آريد به التهي آي: ا وا اف وقرا الجسن وابو حيوة وابن أي عبلة وقعنب 
فتح الميم وكسر السين. فقال صاحب «اللوامح» هو قان صورة رال وار س أشماء الأفعال 
بمعنى أنزل وأنظرء فهذه الأسماء التي بهذه الصيغة معارف ولا تدخل عليها لا النافية التي 
e‏ الكنه فيه نفي الفعل فتقدیره لا یکول منك مساس» ولا قول 
مساس ومعناه النهي أي : ھن ای رظاهر هذا آن مساش اسم فعل. بل الي 
لا مساس) بوزن فجار ونحوه قولهم في الظباء : . ۰ 
إن وردن الماء فلاع ابت EERE‏ 
۰ وهي أعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة ة من الأب وهو الطلب. وقال ابن عطية إلا 
مساس) هو معدول عن المصدر كفجار ونحوه» وشبهه أبو عبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه 
والشبه صحح من حيث هي معدولات»› وفارقه في أن هذه عدلت عن الأمر ومساس وفجار 
عدلت عن المصدر. ومن هذا قول الشاعر : ا 
تميم كرهط السامري وقوله الا لا يريد السامري ماس 
انتھی. فكلام الزمخشري وابن ع عطية يدل على أن مساس معدول عن المصدر الذي هو 
المسة» كفجار معدولاً عن الفجرة (وإنالك موعدا4 أي في يوم القيامة. . وقرأً الجمهور#لن 
اغاق بال القيمرمة رتنع الام مان خي لن ب هه خلت بل جر ا0 في ا 


e .((‏ للنابخة eT‏ انظر «المحرر الوجین» .)٩1/(‏ 
(۲) عجز بيت لرؤبة من الرجز» وصدره: 
حمال EE‏ 
انظر «الماوردي» (۳/ ›»)٤۲۳‏ الوجيز» OD‏ #القرطبي؛ a‏ 
(۳) لم أهتد لقائله: ۰ a‏ 
)٤(‏ انظر «الماوردي» (۳/ »)٤١ ٤‏ و«المحرر الوجيز» (1/6٦)ء‏ المع آنه لا بُخالِطون ولا يُخاآّطون. 


° ا ا E‏ 


على الشرك والفساد بعدما عاقبك في الدنيا e‏ وهذا من أخلفت الموعد إذا 
وجدته خلفاً. قال الأعش ”: 

أنوى وتر تل ليرا ف الت من فة معدا 

وقرأً ابن كثير والأعمش وأبو TT‏ وكسر اللام أي: لن تستطيع الروغان عنه. 
والحيدة فتزول عن موعد العذاب . وقرأً أبو نهيك : ل 
منقوطة من فوق عن أبي نهيك في نقل ابن خالويه. وفي «اللوامح » أبو نهيك لن يَحلفه بفتح الياء 
وضم اللام وهو من خلفه يخلفه إذا جاء بعده أي : E‏ تقوله 
يما بعد (لا مساس) بالفعل فهو مسند إلى الموعد أو الموعد لن يختلف ما قدر لك من المذاب 
في الاخرة. وقال سهل : يعني أبا حاتم لا يعرف لقراءة أبي نهيك مذهباً انتهى . وقرأ ابن مسعود 
والحسن بخلاف عنه نخلفه بالنون وكسر اللام أي لا ننقص مما وعدنا لك من الزمان شيئاً. 
وقال ابن جني لن يصادفه مخلفاً . وقال الزمخشري : لن يخلفه الله . حکی قوله عز وجل کما مر 
في (لأهب لك [مريم: ]٠١‏ انتهى " . 

ثم وبخ موسى عليه السلام السامري بما أراد أن يفعل بالعجل الذي اتخذه إلهاً من 
الاستطالة عليه بتغيير هيئته» فواجهه بقوله وانظر إلى إلهك وخاطبه وحده إذ كان هو رأس 
الضلال وهو ينظر لقولهم لن نبرح عليه عاكفين) وأقسم (لنحرقنه) وهو أعظم فساد الصورة 
لثم لننسفنه في اليم) حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع» ويظهر الما كاة اعد السامري 
القبضة من أثر فرس جبريل وهو داخل البحر حالة تقدم فرعون وتبعه فرعون في الذخول ناسب 
أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه السامري من الحليّ الذي كان أصله للقبط . وألقى فيه القبضة 

في البحر ليكون ذلك تنببهاً على أن ما كان به قبام الحياة آل إلى العدم. وألقى في محل ما قامت 
به الحياة وأن أموال القبط قذفها ال في البحر بحيث لا تفع بها كما قذف اله أشخاص مالكيها 

في البحر وغرقهم فيه . ۰ 

وقر أ الجمهور ونصر بن عاصم لابن يعمر لت بظاء مفتوحة ولام اساكنة . وقرأً ابن 
مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه كذلك إلا 
أنهم كسروا الظاء» وعن ابن يعمر ضمها وعن أبن والأعمش ظللت بلامين على الأصل» فأما 
حف اللام فقد ذكره سيبويه في الشذوذ يعني شذوذ القياسن لا شذوذ الاستعمال مع مست 
وأصله مسست وأحست أصله اأ حسست› وذكر ابن الأنباري همت وأصله هممت ولا يكون ذلك 
إلا إذا سكن آخر الفعل نحو ظلت إذ أصله ظللت. وذكر بعض من عاصرناه أن ذلك منقاس في 


(۱) انظر دیوانه (۲٥)ء‏ «الکشاف» (۳/٦۸)ء‏ وداللسان» /۱٤(‏ ١١٠)ء‏ مادة (ثوا). 
أقصر عن الشيء : آقلع عله . وأقصره: وجله قصيراً. وی بالمکان : آقام به . 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)۸٦‏ 


سورة طه الآية: ۹۸-۹-۰ ا ۳٤١‏ 


کن ناف ا رال ف اي ب د ار ان .وقد أمعتا الكلام على هذه 
المسألة في شرح «التسهيل" من تأليفناء فما من كسر الظاء فلأنه نقلحركة اللام إلى الظاء بعد 
نزع حركتها تقديراً ثم حذف اللام» E RS‏ 
ان ا ونقلت نة الام إلى اإظاء كما تقلت في حالة الكسر على با تقر 


يفا الجخمهرر لزق مغد مضارع حرق مشدداً. i.‏ الحسن وقتادة وأبو جعفر 
وأبو رجاء والكلبي مخففاً من أحرق رباعيً وقرا علي وابن عباس وحميد وأبو جعفر في رواية 
وعمرو بن فائد بفتح النون وسكون الحاء وضم الراءء والظاهر أن حرق وأحرق هو بالنار. وأما 
القراءة الثالثة فمعناها لنبردنه بالمبرد يقال حرق يحرق ويحرق بضم راء المضارع وكسرها. . وذکر 
أبو عاي أن التشديد قد يكون مبالغة في حرق إذا برد بالمبرد. وفي مصحف أبَيّ وعبد الله 
٤‏ النبحئه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه» وتوافق هذه القراءة من روى أنه سار لخا ودا ذا روح» 
ويترتب الإحراق بالتار عل هذاء. وآما إذا كان جما مضنوغا من اللي فيترتب برده لا براق 
إلا إن غنی به إذابته. 


ال الي : E‏ ثم أحرق ونسف رماده. 
وقیل: بردت. عظامه بالمبرد. حتی صارت بحیٹ یمکن نسفها . وقرأً انيور نا4 بكر 
السين.٠‏ وقرأت فرقة منهم عيسى بضم السين. وقرأ ابن مقسم : ّنه بضم النون الأولى وفتح 
_ الثانية وتشديد السين. والظاهر وقول الجمهور ,ان موسى تعجل وحده فوقع مر العجل»ء ثم جاء 
موسى وصنع بالعجل ما صنع ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني 
إسرائيل وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجاق فكان لموسى عليه السلام نهضتان. . وأسند مكي 
خلاف هذا أن موسى كان مع السبعين في المناجاة وحينئذ وقع أمر العجلء وأن الله أعلم موسى 
بذلك فكتمه عنهم وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول العجل» فحينئذ علمهم موسى 
انتھی. ولما فرغ من إبطال ما عمله السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال #إنما إلهكم ا 
وقراً الجمهور #وسع) فانتصب علماً على التمييز المنقؤل من الفاعلء وتقدم نظیره في الأنعام. 
وقرأ مجاهد وقتادة وسّع بفتح السين مشددة. قال الزمخشري : وجهه أن إوسع) متعد إلى 
مفعول واحد وهو کل شيء. وأما (علماً4 فانتصابه غلى التمييز وهو في المعنى فاعل» فلما ثقل 
SS Gm‏ لأن المميز فاعل في المعنى كما 

تقول: خاف زید عمراً خوّفت زیدا ا عمراًء فترد بالنقل ما کان فاعلاً مفعولاً" وقال ابن غطبة 
e‏ بمعنی الاشياء لاخر EE‏ ا انتھی . 


Ta 0 
..)۸٦/۳( «الکشاف›‎ )۲( 


.)١۳ /٤( «المحرر الوجيز»‎ ... )۳( 


e‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير' البحر المحيط 


ذلك إشارة إلى نبأ موسى وبني إسرائيل وفرعون أي كقصنا هذا النباً الغريب نقص عليك 

من أنباء الأمم السابقة» وهذا فيه ذكر نعمة عظيمة وهي 'الإجلام کک السالفة ليتسلى 

بذلك ويعلم أن ما صدر من الأمم لرسلهم وما قاست الرسل منهم» والظاهر أن الذكر هنا القرآن 

امتن تعالی عليه بإیتائه mS‏ ۆالأخبار a‏ أوتيها . 
وقال مقاتل : #ذكرآً# بياناً. وقال أبو سهل: شرفا ٠وذكراً‏ في الناس: 


لمن أعرض عنه) آي عن القرآن بکونه لم يؤمن به ولم يتبع ما فيه. وقر ا 
يحمل مضارع حمل مخففاً مبنباً للفاعل . . وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع: : يحمل مشدد الميم 
مبنياً للمفعول لأنه يكلف ذلك لا أنه يحمله طوعاً ولوزرا مفعول ثان و وزرا ثقلاً باهظاً 
يۇد ه حمله وهو ثقل العذاب. وقال مجاهد: اتا . وقال الثوري شركاً والظاهر أنه عبر عن 
العقوبة بالوزر لأنه سببها ولذلك قال (خالدين فيا أي : في العذاب والعقوبة وجمع خالدين» 
a N e E‏ 
والمخصوص بالذم محذوف أي: وزرهم رللهم) الببان کهي في «هيت لك4 [یوسف: ۲۳] لا 
ET RR‏ 
ال 

ويوم ننفخ بدل من يوم القيامة. وقرأً ا تفخ مبنا للمفعول و بالنون 
مبنياً للفاعل بنون العظمة. ورا او رووا خسن وش ننفخ بنون العظمة لنحشر أسند 
النفخ إلى الآمر به » فافع هو إمرادن ولکرامته اسند ما یتولاه إلى ذاته المقدسة و#الصور# 
تقدم الكلام فيه في الأنعام. وقرىء يَنْمُحٌ ويَحشرٌ بالياء فيهما مبنياً للفاعل . وقرا الحسن وابن 
عياض في جماعة في الصور على وزن درر والحسن: يُحْسَرُء بالياء مبنياً للمفعول» ويَحْشُرُ 


سورة طه الآية: 16-۹ ا ۰ YEY | ٠‏ 


ا اللفاعلء TT Os‏ اما الا ارق ره ار والزرقة أبغخض 
ألوان العيون إلى العرب SS‏ ولذلك لوا ي ا 
أسود الكت اهت الال أزرق اليو وتال الشاع : ۰ 
وماكنت أخشى أن تكون وفاته | بكفي سبنتي أزرق العين مطرق 

وقد ذكر في آية أخرى أنهم یحشرون سود الوجوه» .فالمعنی تشویه او الوجه 
وزرقة العين وأيضاً فالعرب تتشاءم بالزرقة . قال الشاعر":. ` 

لقدزرقت عيناك ياابن مكعبر افر واو ان 

وقیل : المعنى عمياً لأن العين إذا ذهب نورها ازرق ناظرهاء وبهذا e‏ 
قوله (زرقا في هذه الآية وإعمياً# في الآية الأخرى. وقي : ززق ألوان أبدانهم وذلك غاية 

في التشويه إذ يجيئون كلون الرماد وفي كلام العرب يسمى هذا اللون أزرق» ولا تزرق الجلود 
الامو مكابةة ادائ وجقر ف رر ها وقیل: ا ا و 
العين إلى البياض» ومنه قولهم سنان آزرق وقول : 

e E‏ جخ اة 

٠‏ أيٴّابيض» اوذکرت الآیتان القيامة سالات فحالة يكونون فبها زر 
رخال کر ع 

یتخافتون» ارون وول وشدة دات اا ی ی ر المدة التي 
لبثوا فيها #إن لبشتم» أي : في دار الدنيا أو في البرزخ أو بين النفختين في الصور ثلاثة أقوال: 
ووصف ما لبثوا فيه بالقصر لأنها: لما يعاينون من الشدائد كانت لهم في الدنيا أيام سرور» ويام 
السرور قصار أو لذهابها عنهم وتقضيهاء والذاهب وإن طالت مدته قصير بالانتهاءء أو 
لاستطالتهم الآخرة وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الذنياء ويقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى 
لبشهم في ال خرة و#إذ4 معمولة الأعلم .ا وامثلهم) أعدلهم . .و#طريقة) منصوبة على التمييز. 
إلا يوماً إشارة لقصر مدة لبثهم . عشراً يحتمل عشر ليال أو عشرة أيام» لأن المذكر 
إذا حذف وأبقي عدده قد لا يأتي بالتاء ..حكى الكسائي عن أبي الجراح : صمنا من الشهر 
منیا E a‏ 


(۱) البيت لمزرد ا رضي الله عنه» 6( 4/1( مادة :طرق 
(۲) انظر «الماوردي» (۳/ .)٤١٤‏ «القرطبي» (۲۱۸/۱۱). 
وقوله: «ألا كل عليس» وردت بلفظ «كما كل صبي!. ‏ , 
(۳) البيت لزهير بن أبي سلمى من الطويلء وعجزه: : وضعن عمي الحاضر المتخيم. 
انظر «المحرر الوجيز» e‏ 
٠ ٠‏ أخرجه الطيالسي ٥۹٤‏ وعبد الرزاق ۷۹۱۸» وابن أبي شيبة ۳/ ٩۷‏ الدارمي »۲١/۲‏ ومسلم ٤١١۱ء‏ = 


E‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


د کک غ ا س ا ا 
كون ذلك فاصلة رأس آية ذكر أولاً منتهى أقل العدد وهو العش > وذكر أعدلهم طريقة أقل 
العدد» وهو اليوم الواحد ودل ظاهر قوله ي 2 E‏ (عشراً# عشرة 
أيام. 

وضمير الغائب في #ويسألونك) عائد على قريش 0 البعث أو على المؤمنين سألوا 
عن ذلك» أو على رجل من ثقيف وجماعة من قومه أقوال ثلاثة . والكاف خطاب للرّسول کل 
والظاهر وجود السؤال ويبعد قول من قال إنه لم يكن سؤال بل المعنى إن يسألوك #عن الجبال 
فقل# فضمن معنى الشرط› » فلذلك أجيب بالفاء وروي أن الله يرسل على الجبال ريحاً فيدكها 
حتى تكون كالعهن المنفوش» ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كالهباء المنبث فذلك هو النسف» 
والظاهر عود الضمير في «فيذرها) على الجبال أي: بعد النسف تبقى «قاعاً أي مستوياً من 
الأرض معتدلاً . وقيل فيذر مقارها ومراكزها. وقيل : يعود على الأرض وإن لم بجر لها ذكر 
لدلالة الجبال عليها. 

وقال ابن عباس #عوجا ميلاً (ولا امتا أثرا مثل الشراك. وعنه أيضاً (عوجاً4 وادياً 
#ولا أمتاً رابية. وعنه أيضاً الأمت الارتفاع . وقال قتادة #عوجاً4 صدعاً ولا أمتاً4 أكمة. 
وقيل: الأمت الشقوق في الأرض. وقيل: غلظ مكان في الفضاء والجبل ويرق في مكان حكاء 
الصولي. وقيل : اا 
بالأرض. 

وقال الزمخشري: فإن قلت: قد فرقوا د e‏ .فقالوا : المج بالكسر في 
المعاني» والعَوَّج بالفتح في الأعيان والأرض› فکیف صح فیها المكسور العين؟. قلت : 
هذا لظ له مر حسن بلي في وصف الأرض بالاسترء اة ري الاعوجاج ها عل 
بلغ ما يكون» وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة. أرض فسرّيتها وبالغت ف في التسوية على عينك 
وعيو البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أن لم يبق فيها اعوجاج ة قط ثم استطلعت رأي 
المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس الهندسية لعثر فيها على عوج في غير 
موضع لا يدرك بذلك بجاسة البصرء ولكن بالقياسن الهندسي فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي 
دق ولطف عن الإدراك اللهم إل بالقياس. الذي يعرفه صاحب التقدير والهندسةء وذلك 
الاعرجاج لما لم يدرك إلا بالقباس دون الإحساس لحق بالمعاني فقيل فيه عوج بالكسرة. 
االامت ال لسر قال ما یله ی ما ف آمب ای ٠ ٠‏ 


= وأحمد ٤۱۷/١‏ .۱۹ء والترمذي ۷0۹ وابن ماجه ١۱۷1ء‏ والطحاوي في «مشكل الآثاره ۱۸/۳ 
والبيهقي ۲۹۲/٤‏ والبغوي ۱1۷۸ء من حديث أبي أيوب الأنصاري. : 
وورد من حدیث ثوبان مولی رسول الله ية : أخرجه أحمد ه/ ۰ والدارمي ۰۲۱/۲ وابن ن ماجه ١۱۷۱ء‏ 
والنسائي 1۸/۲ والخطيب في «تاریخه» ۲/ .Ar/t e ۳٣۲‏ 

(۱) «الکشاف» (۸۸/۳). 


سورة م اللي E۹4‏ 2 ا Yé‏ 


) ا ي: يوم ا د الجبال PT‏ : الخلائق #الداعي) داعي الله إلى . 
المحشر نحو قوله [مهطعين إلى الداع) [القمر: 1۸ وهو n‏ يقوم على صخرة بيت المقدس 
يدعو الناس فيقبلون من كل جهة يضع.الصور في فيهء ويقول: أيتها العظام:البالية والجلود 
المتمزقة واللحوم المتفرقة هلم إلى العرض على الرحمن. . وقال محمد بن کعب: يجمعون في 
ظلمة قد طويت السماء وانتثرت النجوم فينادي مناد فيموتون موته. . وقال علي بن عيسى الداعي 
هنا الرسول بل الذي كان يدعوهم إلى ا ف رن ل العراط با واا ویمیلون عنه میلاً 
عظيماً» فيومئذ لا. ينفعهم اتباعه» والظاهر أن الضمير في لله عائد على. «الداعي) نفی عنه 
العوج. أي : : (لا عوج) لدعائه يسمع جميعهم فلا يمل إلى ناس دون ناس وقيل هو على القلب 
أي: .لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف. قال الرمخشرئ :ای 
لا يوج له مدع بل يستورن إل نھر وقيل لا عوج له) في موضع وصف لمنعوت 
محذوف أي : اتباعا ا لا عوج له فیکون الضمير في له عائداً على ذلك 
وقال ابن عطية يحتمل أن يريد به الإخبار أي لا ,شك فيه» ولا یخالف وجوده حبره ويحتمل أن 
بريد ل محيد الأحد عن اتباعه» والمشي نحو صوته والخشوع التطامن والتواضع وهو في 
الأصوات استعارة بمعنى الخفاء. والاستسرار للرحمن أي: لهيبة الرحمن وهو مطلع قدرتة".. 
وقيل هو على حذف مضاف أآي: وخشع أهل الأصوات والهمس الصوت الخفي الخافت»› 
ويحتمل أن يريد بالهمس المسموع تخافتهم بينهم وكلامهم النرء: اپیحتبل آن رید موت اام 
وأن أصوات النطق ساكنة. ٠.‏ 
وقال الزمخشري : إلا همسا و وهو الركز الخفي ومنه ا ا ر : هو من 
همس الإبل وهو صوت إخفافها إذا مشت أي لا يسمع إلا حمق الأقدام ونقلها إلى المحشر 
انتهى ". وعن ابن عباس وعكرمة وابن جبير : الهمس الإقدام» واختاره الفراء والزجا- وعن 
ابن عباس أيضاً وتحريك الشفاه بغير نطق» وعن مجاهد الكلام الخفي ويؤيد قرأءة بي فلا 
ينطقون إلا همسا وعن أبي عبيدة الصوت الخفي يومئذ بدل من إيومئذ يتبعون) أو يكون 
التقدير يوم إذ «یتبعون) ویکون منصوباً بلا تنفع و(من) مفعول بقوله لا تنفع) و#له) معنا 
لأجله وكذا في ورضي له أي: لأجله ويكون من للمشفوع له أو بدل من الشفاعة على حف ۰ 
مضآف أي : إلا شفاعة من أذن له أو منصوب على الاستثناء ء على هذا التقديرء أو استثناء منقطع. 
فنصب على لغة الحجازء ورفع على لغة تميم» ا 
e‏ الله . 


(۱) . «الکشاف» (۳/ ۸۸) . 


(۲) «المحرر الوجيز» .)٠٤/٤6(‏ 
(۳) «الکشاف» (۳/ ۸۹). 


۳٤٦‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الداعي . وقيل : يعود على.الملائكة. ا : علي التاس لا بقيد الحشر والاتبا وتقدم تفسير 

هذه الجملة في آية الكرسي في البقرة» والضمير في به عائد على #ما) أي (ولا يحيطون) 
بمعلوماته #علماً4 والظاهر عموم #الوجوه) أي: وجوه الخلائق» وخص «الوجوه) لأن آثار 
الذل إنما تظهر في أول «الوجوه). وقال طلق بن حبيب: المراد سجود الناس على الوجوه 
والآراب السبعةء > فإن كان روى أن هذا يكون يوم القيامة فتكون الآية إخباراً عنه واستقام 
المعنى وإن كان أراد في الدنيا فليس ذلك بملائم للآيات التي قبلها وبعدها .. وقال الزمخشري:: 
المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوء ا 
وجوههم عانية أي : : ذليلة خاضعة مثل وجوه العناة وهم الأسارى ونحوه (فلما رأوه زلفة سيئت 
وجوه الذين كفروا» [الملك: ۷ #ووجوه يومئذ باسرة) [القيامة: ولالقیوم) ۳ الكلام 
عليه في البقرة. 

وقد خاب أي : : لم ينجح ولا ظفر بمطلوبه والظلم ب يعم الشرك والمعاصي وخيبة كل 

حامل بقدر ما حمل من الظلم» فخيبة المشرك دائماً وخيبة المؤمن العاصي مقيدة بوقت في 
العقوبة إن عوقب. ولما خص الزمخشري الوجوه بوجوه العصاة قال في قوله إوقد خاب من 
حمل ظلماً4 أنه اعتراض كقولك : : خابوا وخسروا حتى تكون الجملة دخلت بين العصاة وبين من 
يعمل من الصالحات» فهذا عنده قسيم (وعنت الوجوه). وأما ابن عطية فجعل قوله ومن" 
يعمل - إلى هضماً) معادلا لقوله وقد خاب من حمل ظلماً) الأنه جعل #وعنت الوجوه) عامة 
في وجوه الخلائق. و#من الصالحات) بيسير في الشرع لأن لمن) للتبعيض والظلم مجاوزة 
الحد في عظم سيئاته» والهضم نقص من حسناته" قاله ابن عباس . وقال قتادة: الظلم أن يزاد 
من ذنب غیره. وقال ابن زید: : الظلم أن لا يجزى بعمله. وقیل : الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق .. 
حقه» والهضم أن يكسر من حق آخيه فلا يفيه له كصفة المطففين يسترجحون لأنفسهم إذا 
اكتالوا ويخسرون إذا كالوا انتهن " '. والظلم والهضم متقاربان. قال الماوردي: ار 
a Sa‏ 1 

وقرأً الجمهور فلا يخاف) على الخبر أي فهو لا يخاف. وقراً ابن کثير وابن محيّصن 
وحميد فلا يَحّفْ على النهي وكذلك) عَطف على كذلك نقص أي ومثل ذلك الإنزال أو كما 
أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة الوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة مکررين فيه آبات 
الود لكا بحيث يراد منهم ترك المعاصي أو فعل الخير والطاعة» والذكر يطلق على الطاعة 
والعبادة. وقيل: كما قدرنا هذه الأمور وجعلناها حقيقة بالمرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء 
أمرها وانزلناه قرآناً عربياً) وتوعدنا فيه بأنواع لمن الوعيد E‏ الشر وترجيهم 


.(A4\ /) «الكشاف‎ (۱) 


.)٠١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ ٠ )۲( 
. )٤۲۸ /۳( انظر «الماوردي»‎ )۳( 


سورة طه الاي 16-۹۹ ا . ۰ EV‏ 


و ر م وما خذرهم من أليم عقابه هذا 
تأويل فرقة في قوله أو بخدث لهم ذكر# وقالت فرقة : : معناه أو يكسبهم شرفاً ويبقي عليهم 
إيمانهم ذكراً في الغابرين. وقيل: المعنى كما رغبنا أهل الإيمان بالوعد حذرنا أهل الشرك 
بالوعيد #وصرَفنا فيه من الوعيد# كالطوفان والصيحة والرجفة. والمسخ.. ولم يذكر الوعد. لأن 
الآية سيمت مساق التهديد «لعلهم يتقون) أي : لیکونوا على رجاء من ن ن يوقع في قلوبه م 
الاتقاء أو يتقون آن ينزل بهم ما نزل بمن تقدّمهم آي «يحدث لهم ذكرا# أي عظة وفكراً 
واعتباراً. وقال قتادة ورعاً . وقيل : أنزل القرآن ليصيروا محترزين عما لا ينبغي أو يحدث لهم 
ذکرا4 يدعوهم إلى الطاعات» وأسند ترجي التقوى إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن لأن 
التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح»› وذلك استمرار على العدم الأصلي فلم يسند القرآن وأسند 
إحداث الذكر إلى القرآن لأنه آمر خدث بعد أن لم يكن والظاهر أن أو هنا لأحذ الشيئين . قيل: 
(او) کهي في جالس الحسن أو ابن سيرين آي لا تكن خالياً منهما . . وقرأً الحسن أو يحدث) 
ساكنة الثاء. وقرأً عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية والجحدري وسلام» أو نحدث 
الوت ورم ال وذلك حمل وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب امنتالاً لحركته نحو 
قول جریر : 


۰ أونهرتيري فلاتعرفكم العرب م 


i‏ کان فیما سبق تعظیم القرآن في قول وقد آنيناك من لدنا ذكرآ «وكذلك انزلناء قرآنا 
عربياً4 ذكر غظمة منزله تعالی ڈ ثم ذكر هاتين الصفتين وهي صفة الملك) التي تضمنت القهرء 
والساطنة والحق وهي الصفة اة له آذ کل من يدعي إلا دونه باطل لا سیما الإله الذي صاغوه 

من الخلي ومضمحل ملکه ومستعار» وتقدّم أيضاً صفة سلطانه يوم القيامة وعظم قدرته وذلة 
تمنكه: وحسن تلطفه بهم» فناسب تغعاليه ووضفه بالضفتين المذكورتين› .ولما ذکر القرآن' وإنزاله 
قال على سبيل الاستطراد طالباً منه التأني في تحفظ القرآن #ولا تعجل بالقرآن من قبل أن بفْضى 
إليك وحيه) .أي تأن حتى يفرغ الملقى إليك الوحي ولا تساوق في قراءتك قراءته وإلقاءه کقوله 
N ES‏ ا 
يأتيك البيان. 5 


وقيل: E A‏ 
ا ثم نزلت «الرجال قوامون على النساء) [الساء: ۴٠‏ ونزلث هذه بمعنى الأمر بالتثبت 
في الحكم بالقرآن. وقیل : : كان إذا نزل عليه الوحي أمر بكتبه للحين» قافر أن بات تی بضر له 
المعائي ويتقرر عنده. و E‏ تسال قبل ن باتك الوح إن ال مک 


)۱( ضعيف جداً. 


فهو مرسل»› زا الحسن واهية ثم إن ركه لاجا كاي لع اروت U‏ الخبر قمدني . 


۳٤۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المخيط 


وأسقف نجران قالوا: يا محمد أخبرنا عن كذا وقد ضربنا لك أجلاً أيام فأبطأً الوحي 
عليه وفشت u‏ ا وال 


أبو مسلم ولا تعجل) بقراءته في نفسك أو في تأديته الى غيرك أو في اعتقاد 2 أو في 
تعريف غيرك ما یقتضیه ظاهره احتمالات . 


لمن قبل أن يقضى إليك وحيه€ أي: تمامه أو بياته. احتمالات» فالمراد إذاً أن لا 
صب نه ولا غیره عليه حتی یتین بالوحي تمامه آو پیاه آو هما جميماء لأنه يجب التوقف 

في المعنى لما يجوز ce‏ أو شرط أو غيرهما من المخصصات» وهذه 
المجلة لعله فعلها باجتهاده عليه السلام. انتهى 


و > وقر e‏ ق ا وقراً 
عبد الله والجحدري والحسن وأبو حيوة ويعقوب وسلام والزعفراني وابن مقسم #تفْضي) بنون 
العظمة مفتوح الياء #وخية4 بالنصب» وقرأً الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من «يَفضيٰ)› 
E TS e‏ انكسر ما قبلهاء وحلت 
ظرفاً. 

eT‏ أي قرآناء وقيل: فهماًء وقيل: حفظاً. وهذا القول 
a a‏ علمتني مآرب لطيفة في باب 
التعليم» رادب جميلاً ما کان عندي فزدني علماًء ويل ا آمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء 
إلا في طلب العلم . 


0( اتفسير «الماوردي» ۳ ۹ 1 


سشورة طه الآية: ۱۱١‏ ۔ ۳٤۹ ۰ . : ٠۱۲۷‏ 


تقذمت قصة آدم في البقرة والأعراف والحجر والكهف» ثم ذكر ههنا لما تقدم لكذلك 
نقص عليك من أنباء ما قد سبق) كان من هذا الأنباء قصة آدم» ليتحفظ بنوه من وسوسة 
الشيطان» ويتنبهوا .على غوائله» ومن أطاع E‏ جری. ليه دم :معه». وأنه 
U a‏ وآبضا لها اس بان يقول #رب زدني علماً4 
کان من ذلك ذكر قصة آدم وذکر شيء من ¿ آحواله فيها لم ينقدّم ذكرها» فكان في ذلك مزيد علم 
له عليه السلام والعهد عند الجمهور: الوصيةء والظاهر أن المضاف إليه المحذوف بعد قوله 
لمن قبل# تقديره: من قبل هؤلاء الذين صرف لهم من الوعيد في القرآن إلعلهم يتقون» وهم 
الناقضو عهد الله والتاركو الإيمان» وقال الحسن: : من قبل الرسول والقرآن» وقيل: من قبل أن 
يأكل من الشجرة» وقال الطبري : الجعنئ إن يعرض يا محمد هولاء الكفرة ة عن آياتي ويخالفوا 
رل ويطغرا إبليس فقدماً فعل ذلك آبوهم آدم» قال ابن عطية : وهذا ضعيف» وذلك أن كون 
آدم مغالاً للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء. راغا الام إنما عصى بتأويل ففي هذا 
غضاضته عليه الشلام» وإنما الظاهر في هذه الآية إما أن يكون ابتداء قصص لا تعلق له بما 
قبله» وإما أن يجعل تعلقه إنما هو لما عهد إلى محمد ي أن لا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله 
عهد إليه فنسي فعرف ليكون أشد في التحذير. وأبلغ في العهد إلى محمد بل وقال 
الزمخشري : يقال في أوامر الغلوك ووصایاهم : تقدم الملك إلى فلان وأوغر عليه» وعزم عليه» 
وعهد إليه عطف الله سبحانه وتعالى قصة آدم على قوله #وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون)4 
[طه: »]١١١‏ والمعنى وأقسم قسماً لقد أمرنا أباهم آدم ووصیناه آن لا .یقرب الشجرة» وتوعدناه 
بالدخول في جملة الظالمين إن قربهاء وذلك من قبل وجودهم› ومن قبل أن نتوعدهم» فخالف 
إلى ما نهي عنه» وتوعد في ارتکابه مخالفتهم» E‏ 
إن أساس أمر بني آدم على. ذلك» وعرقهم راسخ فيه . انتهی . ee,‏ 

والظاهر أن النسيان هنا الترك إن ترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة e‏ 
وقال الزمخشري : يجوز أن يراد بالنسيان الذي هو نقيض الذكرء SS‏ 
الصادقةء ولم يستوثق منها بعقد القلب عليهاء وضبط النفس حتى تولد من ذلك النسيان. انتهى 

وقاله غیره» SS‏ 
انتھی . 

وقرأً اليماني والأعمش قشي بضم النون وتشبديد السين أ ف ا الشيطانء ا 
التصميم والمضي› قال الزمخشري : أي على ترك الأكل» وأن يتصلب في ذلك تصلباً يؤيس 
الشيطان من التسويل له والوجود: یجوز آن یکون بمعنی العلم بر له عزما)» ون 
یکون نقیض العدم کأنه قال : وعد منا له عزماً انتهی . 
ا وقیل: :ولم نجد له عزما) على المعصيةء a e e‏ 
نسياناًء وقيل: حفظاً لما أمر به» وقيل: صبراً على أكل الشجرة» وقيل: عزماً في الاحتياط في 


e٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


كيفية الاجتهاد» وتقدم الكلام على نظير قوله #إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
ُ و<أبی4 : E E as‏ 
والظاهر حذف متعلق «آبى) و وآنه يقدر هنا ما صرح به في الآية الأخرى: «أبى أن يكون مع ٠‏ 
الساجدين» [الحجر: »]۳١‏ وقال الزمخشري «أبى) جملة مستأنفة كأنه جواب قائل قال: لم لم 
يسجد؟ oS‏ وأن ا 
معناه أظهر الإباءء وتوقف وتبط . انتھی . 

ونهذا إشارة. إلى إبليس»› E‏ والمجموع» وعرف تعالى آدم 
عذاوة ابلیس له ولزوجته ليحذراه فلن يخن الحذر عن القدر» وسبب العداوة فيما قيل: إن إبليس 
کان حسوداً فلما رأی آثار نعم الله على آدم حسده وعاداه» وقيل: العداوة حصلت من تنافي 
أصليهما إذ إبليس من النار وآدم من الماء والتراب. فلا يخرجنكم) النهي له والمراد غيره أي : 
3 نع اطا ي افر فيكون ذلك سبب خروجكما من الجنة» وأسند الإخراج إليه 
وإن كان المخرج هو اله تعالى لما كان بوسوسته هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج (فتشقى) 
یحتمل أن یکون منصوباً بإضمار أن في جواب النهي» وأن يكون مرفوعاً على تقدير فأنت تشقى» 
وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو المخاطب أولاً 
والمقصود بالكلام»› ولأن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهلهء وفي سعادته سعادتها» فاختصر 
الكلام بإسناده إليه دونها مع المحافظة على الفاصلةء وقيل: أراد بالشقاء التعب في طلب القوت 
وذلك راج جع إلى الرجل» وعن ابن جبير: ا 
جبينه» وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان «وَإنْكٌ لا تَظْمَاً4 بكسر همزته (وإنك)» وقرا 
الجمهور بفتحهاء > فالكسر عطف على أن لك( والفتح عطف على المصدر المنسبك من أن لا 
تجوع# أي : إن لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئك»› Ea‏ لاشتراكهما في 
المصدر» ولو باشرتها إن المكسورة لم يجز ذلك وإن كان على تقديرهاء ألا ترى أنها معطوفة 
على اسم أن وهو (أن لا تجوع) لکنه يجوز في العطف ما لا يجوز في المباشرة» ولما كان 
الشبع والري والكسوة والكنّ هي الأمور التي هي ضرورية للإنسانء اقتصر عليها لكونها كافية 
له» وفي الجنة ضروب من أنواع النعيم والراحة ما هذه بالنسبة إليها كالعدم» فمنها الأمن من 
الموت الذي هو مكدر لكل لذة» والنظر إلى وجه الله سبحانه» ورضاه تعالى عن أهلهاء وأن لا 
سقم ولا حزن ولا ألم ولا كبر ولا هرم ولا غل ولا غضب ولا حدث ولا مقادیر ولا تکلیف 
ولا حزن ولا خوف ولا ملل» وذكرت هذه الأربعة بلفظ النفي لإثبات أضدادهاء وهو الشبع 
والري والكسوة والكنّء وكانت نقائصها بلفظ النفي وهو الجوع والعري والظمأً والضحو ليطرق 
سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لهاء قال 
ابن عطية : وكان عرف الكلام أن يکون الجوع مع الظمأء والعري مع الضحاء ء لأنها تتضادء إذ 
العري نفسه البرد فيؤذي SEG‏ وهذه ا اريقة مهي في 25م العرب أن 
يقرن النسب» ومنه قول امرىء القيس: 


۳0۹ ٍ N ٠١۷ _ ۱١١٠ شورة طه الآية:‎ 


aS‏ وك ا كا وان 
ولأا الرق الرَوِيّ 2 2 ي ري كَرَةبَعْد إجقَال 

e‏ ر ی ا إلى اف افر القيس كافطاني للنسب» وأن رکوب اس 
الصيف وغيره من الملاذ بتاسب تبطن الكاعب اتهى. 

٠‏ وقيل: هذا إلهّي ألي فيها .ما 
آكل»' ألي فيها ما ألبس» ألي فيها ما أشزب»› ألي فيها ما أستظل به . وقيل: هي مقابلة معنوية» 
فالجوع خلو الباطن» والتعري خلو الظاهر» والظا إحراق الباطن» والضحو إحراق الظاهرء 
فقابل الخلو بالخلوء والإحراق بالإحراق» وقيل: جمع امرؤ القيس في بيتيه بين ركوب الخيل 
للذة والنزهةء ا ا ا ا الرقء و و ا 
كري لما فيهما من الشجاعة» ولما عيب على أبي الطيب قوله: 

e وم فِيٰٴالْمَوْتِ مَك لِرَاقِفِ انك فِي ج ی‎ E 

مر بك الأبطال مى كليم LS E‏ 

فقال: إن كنت اغطات قاطا :امرؤ القيس؛ وتقدم الكلام في #فوسوس) [الأعراف: : [Ye‏ 
والخلاف في كيفيتها في الأعراف» وتعدى وسوس هنا بإلى وفي الأعراف باللام فالتعدي بإلى 
معناه أنهى الوسوسة إليه» والتعدّي بلا الجر قيل معناه: . لأجلهء ولما وسوس إليه ناداه باسمه 
TE‏ وأمكن للاستماع» ثم عرض عليه ما یلقی بقوله: لهل آدلك) على سبیل 
gn a Co E‏ ويؤثر قبول من يخاطبه كقول موسى: «هل لك إلى أن تزكى) 
[النازعات : ۸] وهو عرض فيه مناصحة» وکان آدم قد رغبه اله تعالی في دوام الراحة» وانتظام 
المعيشة بقوله: فلا يخرجنكما) الآيةء ورغبه إبليس في دوام ا ا ا 
إبليس من الجهة التي رغبه الله فيهاء وفي الأعراف: ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
[الأعراف : ]٠١‏ الايةء وهنا لهل أدلك) والجمع بينهما إن قوله هل أدلك) یکون اقا على .قوله 
as‏ ومعنى على 
شجرة الخلد) أي : الشجرة :التي مَنْ أكل منها خلد» وحصل له ملك لا يخلق› وهذا يذل لقرأءة 
الب ن عن ان ¿ عباس إلا آن تکونا ملکین بکسر اللام (فاکلا منھا فبدت لھما سوءاتهما 
وطفقا يخضفان عليهما من ورق الجنة) تقدم الكلام على نحو هذه الآية في الأعراف #وعصى 
آدم ربه فغوی * ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى)» قال الزمخشري: عن ابن عباس: لا شبهة في 
أن آدم صلوات الله عليه لم يتمثل ما رسم الله له وتخطى فيه ساحة الطاعةوذلك هو العصيان» 
ولما/غصی خرج فعله من أن یکون رشداً وخيراً فكان غياً لا منحالةء. لأن الغي خلافالرشد». 
واک قول (عی .اد ریه فغوی) بهذا الإطلاق وهذا التصريح وحيث لم يقل وزل آدم وأاخطا 
وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات. فيه لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة .وموعظة 
أكافةء وكأنه.قيل :لهم :, انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبي.المعحصوم حبيب الله الذي لا يجوز 
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عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلظة وبهذا اللفظ الشنيع فلا تتهاونوا بما يفرط منكم 
من السيئات والصغائر فضلاً عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر» وعن بعضهم فغوى) 
فسئم من كثرة الأكل. . وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في 
فني وبقي: فنا وبقاء وهم بنو طي تفسیر خبیث . انتهی . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخبر بذلك عنه عليه السلام 
إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى أو قول نبيه عليه السلام فأما أن يبتدىء ذلك من قبل نفسه 
فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا المماثلين لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي 
المقدم الذي اجتباه الله » وتاب عليه» وغفر له» قال القرطبي: وإذا كان هذا في المخلوق لا 
یجوز» فالاخبار عن صفات اله كاليد والرجل والإصبع والجنب والتزول إلى غير ذلك آولی 
بالمنع» وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلا في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسوله عليه السلام» , 
ولهذا قال الإمام مالك , بن انس : من وصف شیئاً من ذات الله مثل قوله تعالی : #وقالت اليهود 
يد الله مغلولة) [المائدة: ]٠٤‏ فأشار بيده إلى عنقه قطعت يده وكذلك في السمع والبصر يقطع ذلك 
منه لأنه شبه اله سبحانه بنفسه ثم اجتباه) أي: اصطفاه وقربه» وتاب عليه : أي قبل توبته» 
#وهدى) أي: هداه للنبوةء أوإلى كيفية التوبةء أو هداه رشده حتى زجع إلى الندم» والضمير 
في اهبطا ضمير تثنية وهو أمر لآدم وحواء تجعل هبؤطهنا غقربتهما؛ وجميعا حال منهماء» وقال 
ابن عطية: ثم أخبرهما بقوله (جميعاً4 إن E‏ يهبطان معهماء وأخبرهما أن العداوة 
نهم وين الهم إلى بوم اة ا انت E‏ > 

ولا يدل قوله (جميعا) أن إبليس والحية بهبطان معهما لان «جميعاً) حال من ضمير 
الاثنين: أي مجتمعين» والضمير في بعضكم لبعض ضمير جمع» قيل: يريد إبليس وبنيه» وآدم 
وبنیه» وق أراد آدم وذريته» فالعداوة واقعة بينهم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت : ت الآراءء 
وقیل : آدم وإبليس والحية» وقال أبو مسلم الأصبهاني : الخطاب لآدم عليه السلام ولكونهما 
جنسين صح قوله #اهبطا) ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله (فإما 
يأتینگم مني هدیچ وقال الزمخشري : RS‏ أصلي' البشر والسببين 
اللذين منهما نشؤوا وتفرعوا جعلا كأنهما البشر في أنفسهماء فخوطبا مخاطبتهم فقيل : «فإما 
يأتينكم) على لفظ الجماعة» ونظیره a GS CL E‏ 
انتهی. . 0 
وإهدى) شريعة اله. و و ا ا ر ا 
ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى)› والمعنى أن الشقاء في 
الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدينء فمن اتبع كتاب الله» وامتشل أوامره» 
وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه» وعن ابن جبير: من قرأ القرآن واتبع ما فيه عصمه 
الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب» وقال أبو عبد .الله الرازي: وهذه.الآية تدل على أن المراد 
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بألهدى الذي ذكره الله تعالى اتباع الأدلة واتباعها لا يتكامل إلا e‏ 
ومن هذه حاله فقد ضمن تعالى أن لا يضل ولا يشقى في الآخرة» لأنه تعالى يهديه إلى الجنةء 
وقيل : لا يضل ولا يشقى في الدنياء فإن قيل: المنعم بهدي الله قد يلحقه الشقاء في الدنياء 
قلنا : المراد لا يضل في الدین ولا یشقی بسبب الدین فإن حصل بسبب آخر فلا بأس. انتهى : 
ولما ذکر تعالى من اتبع الهدى أتبعه بوعيد من أعرض عن ذكره» والذكر يقع على القرآن 
وعلى سائر الكتب الإلهية. وضنك: مصدر يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى 
DS aT‏ وقول 
2 0 9 
اا کک ت و 
وع ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الأسود.بن عبد الأسد المخزومي› والمراد ضغطة 
القبر تختلف فيه أضلاعه. وقال الحسن وقتادة والكلبي: هو الضيتق في الآخرة في جهنم فإن 
SS‏ الحميم والغسلين»› ولا یموتون فیها ولا يحيون» وقال 
ء: المعيشة الضنك معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب. وقال ابن جبیر: يسلب. 
e‏ يشبع . وقال أبو سعيد الخدري والسدي : هو عذاب القبر» ورواه أبو هريرة رضي 
الله عنه عن النبيّ بي . وقال الجوهري: المعيشة الضنك في الدنياء والمعنى أن الكافر وإن 
كان متسع الحال والمال فمعه من الحرص والأمل والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة س صفاء 
العيش لذلك ما تصير معيشته ضنكاً وقالت فرقة (ضنكاً) بأكل الحرام. ۰ 
ركذل غل أن المحهة الفك تز بوم الشامة نره بو اة اف رون 
ل(ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) فكأنه ذكر نوعاً من العذاب» ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد 


(۱) انظر «الطبري» (۸/ ١۰١٤)ء‏ «الماوردي» (۳/ »)٤١١‏ والقرطبې» (۲۲۹/۱۱). 
)۲( ا 
أخرجه ابن حبان ۰۳۱۲۲ والبزار YY‏ و«الطبري» TEE‏ ی آٻيٰ هريرة في صفة عذاب القبر 
وفي إسناده دراج ضعفه النسائي و أبو حاتم» والدارقطني › وغیرهم: : 
وقال ابن كثير في «تفسیره» ۳/ ۱۷۷ » رفعه منکر جداً. 
وورد من حديث أبي سعيد مرفوعاً. 
أخرجه الحاكم ۲ عن أبي سعيد مرفوعاً [معيشة ضنكا) قال: عذاب القبر. صححه الحاكم على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر» عن آبي سعید مرفوعاًء وقال ابن کثير ۳/ 
۷ إسناده جيد |.ه وليس كما قال ابن كثير بل هو إسناد شاذ فقد أخرجه عبد الرزاق في «التفسيرا 
٤‏ و«الطبري» ۰۲٤٤٤۰ ۲٤٤۱۹ ۰۲٤٤۱۸ ۲۲٤٤۱۷‏ من وجوه عن أبي سعید قوله غير مرفوع» انظر 
مزيد الكلام عليه في تفسير الشوكاني ٠۷١١١‏ ااا ا 
الخلاصة: الراجح في هذه الأحاديث الوقف» والله تعالى أعلم . 
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وأبقى» وحسن قول الجمهور الزمخشري فقال: ومعنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة 
- والتوكل على الله وعلى قسمته» فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة فیعیش عیشا طیباً كما قال 
تعالى #فلنحيينه حياة طيبة) [النحل: ۹۷] والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص الذي لا يزال 
يطيح به إلى الازدياد من الدنيا مساط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضنك 
وحاله مظلمة انتهى. 

وقرأً الحسن ضنكى بألف التأنيث ولا تنوين وبالإمالة بناؤه صفة على فعلى من الضنك . 
وقرأ الجمهور (ضنكا# بالتنوين وفتحة الكاف فتحة إعراب. وقرأً الجمهور لونحشره)» 
بالنون» وفرقة منهم أبان بن تغلب بسكون الراء فيجوز أن يكون تخفيفاًء ويجوز أن يكون جرماً 
بالعطف على موضع #فإن له معيشة ضنكا لأنه جواب الشرط› وكأنه قيل #ومن أعرض عن 
ذکري) تکن له معيشة ضنك #ونحشره) ومثله من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) [الأعراف : 
١‏ في قراءة من سكن ويذرهم . وقرأت فرقة ويحشره بالياء. وقرىء ويحشره بسكون الهاء على 
لفظ الوقف قاله الزمخشري . ونقل ابن خالويه هذه القراءة عن أبان بن تغلب والأحسن تخريجه 
على لغة بني كلاب وعقيل فإنهم يسكنون مثل هذه الهاء. وقرىء #لربه لكنود# [العاديات: )١‏ 
والظاهر أن قوله «(أعمى4 عمى البصر كما قال (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عمياً# [الإسراء: ۹۷] وقيل: أعمى البصيرة. قال ابن عطية: ولو كان هذا ل بن الاير بذلك 
لأنه مات أعمى البصيرة ويحشر كذلك”'. وقال مجاهد والضحاك ومقاتل وأبو صالح وروي عن 
ابن عباس : #أعمى) عن حجته لا حجة له يهتدي بها . . وعن ابن عباس يحشر بصيراً ثم إذا ۰ 
استوى إلى المحشر #أعمى). وقيل: #أعمى) عن الحيلة في دفع العذاب عن نفسه كالأعمى 
الذي لا حيلة له فيما لا يراه. وقيل #أعمى) عن كل شيء إلا عن جهنم. وقال الجبائي: المراد 
من حشره #أعمى) لا يهتدي إلى شيء. وقال إبراهيم بن عرفة: كل ما ذكره الله عز وجل في 
کتابه فذمه فإنما یرید عَمّی القلب قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور# [الحج: .]٤١‏ 

وقال مجاهد: معنى #لم حشرتني أعمى) أي : لا حجة لي وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً 
بها أحاج عن نفسي في الدنيا انتهى . سال الخد ربة عن النبب الذي اشفحق به أن يحشر أعمى؛ 
لأنه جهله جهله» وظن أنه لا ذنب له فقال له جل ذكره (كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
تنسى) أي : مثل ذلك أنت» ثم فسر بأن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة ة فلم تنظر إليها بعين المعتبر» 
ولم تتبصر وتركتها وعميت عنها فكذلك اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن عينيك قاله 
الزمخشري“. والنسيان هنا بمعنى الترك لا بمعنى الذهول» ومعنى ثشسّى) تترك في العذاب 


٠ .)۳۲١( انظر «المیسر»‎ )۲( .)٩۵ /۳( «الکشاف»‎ )( 


(۳) «المحرر الوجيز» .)1۸/٤(‏ 
)٤(‏ «الكشاف» (40/۳). _ 
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#وكذلك نجزي» أي مثل ذلك الجزاء (نجزي من أسرف) أي: من جاوز الحد في المعصية ثم 
أخبر تعالى أن عذاب الآخرة أشد أي من غذاب الدنيا لأنه أعظم منه #وآبقی) أي: منه لأنه 
دائم مستمر وعذاب الدنيا منقطع : . وقال الزمخشري: والحشر على العمى الذي لا بدا 
أشد من ضيتق العيش المنقضي» أو أراد ولتركنا إياه في فی العمی اشد وأبقی) من تركه لآياتنا.. 


TT‏ لیهد4 ابالياء. وقرأً فرقة منهم ابن عباس والسلمي بالنون» وبخهم تعالى 
وذکرهم العبر بمن تقدم من القرون»› ويعني بالإهلاك الإهلاك الناشىء عن تكذيب الرسل وترك 
الإيمان بالل واتباع رسله» والفاعل ليهد ضمير عائد على الله تعالىء ويؤيد هذا التخريج قراءة 
نهد بالنون ومعناه بن و جع وقيل : الفاعل مقدر تقديره الهدى والآراء والنظر 
والاعتبار. وقال ابن عطية عظية : وهذا أحسن ما يقدر به عندي انتهى". وهو قول المبرد وليس بجيد 
إذ فيه حذف الفاعل وهو لا يجوز عند البصريين» وتحسينه أن يقال الفاعل مضمر تقديره يهد . 
هو .أي الهدى. وقال أبو البقاء: الفاعل ما دل عليه (أهلكنا) والجملة مفسزة له. قال الحوفي 

کم آهلکنا) قد دل على هلاك القرون› فالتقدیر N‏ لإمن 
القرون# ومحو آثارهم فيتعظوا بذلك. 

وقال الزمخشري : EEN ho‏ اد ا بمعثاه ومضمونه . 

ونظیره قوله تعالی إوتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين) [الصافات: ۸ آي 
تركنا عليه هذا الكلام ورز أن يكوت فيه ضير اله أو الرسزل اهي ٠‏ . وكرت الحاة فاغلا 
هو مذهب کوفي» وآما تشبیهه وتنظیره بقوله وترکنا عليه في الآخرین سلام على نوح في 
العالمين€ [الصافات : ۷۹.۷۸] فإن تركنا عليه معناه معنى .القول فحكيت به الجملة كأنه قيل وقلنا 


.)٦۹/٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۹٩/۳( «الکشاف»‎ )۲( 
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عليه راا ع د ال را ی م ان کی کک و وأحسن التخاريج 
الأول وهو أن يكون الفاعل ضميراً N‏ 
> محذوف» أي : : العبر بإهلاك القرون السابقة ثم قال كم أهلكنا» أي كثيراً أهلكناء 
بأهلکنا والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد. 


وقال الحوفي : : قال بعضهم هي في موضع رفع فاعل يهد) رآنکر هذا علی قال لن کم 
استفهام لا يعمل فیها ما قبلها انتهی . وليست كم هنا استفهاماً بل هي خبرية. 

وقال أبو البقاء: يهد لهم) في فاعله وجهان أحدهما ضمير اسم الله تعالى أي: الم بين 

اله لھم وعلق یهد هنا إذ کانت بمعنی یعلم كما علقت في قوله تعالی #وتبین لکم كيف فعلنا 
بهم4 [إبراهيم: ]٤١‏ انتھی. 

وكم) هنا خبرية والخبرية لا تعلق العامل عنهاء وإنما تعلق عنه الاستفهامية. وقراأ ابن 
السميفع : يُمَشون بالتشديد مبنياً للمفعول لأن المشي يخلق خطوة بخطوة وحركة بحركة وسكونا 
بسکونٰ» فناسب البناء للمفعول والضمير في #يمشون) عائد على ما عاد عليه لهم وهم الكفار 
الخر رند قرغا والعرب يتقلبون في بلاد عاد وثمود والطوائف التي كانت قريش تمر عليها 
إلى الشام وغيره» ويعاينون آثار هلاكهم وليمشون في مساكنهم) جملة في موضع الحال من 
ضمير الهم والعامل يهد أي : ألم نبين للمشركين في حال مشيهم في مساكن من آهلك من 
الكفار. وقيل: حال من مفعول آهلكنا) أي: أهلكناهم غارين آمنين متصرّفين في مساكنهم لم 
يمنعهم عن التمتع والتصرف مانع من مرض ولا غيره» فجاءهم الإهلاك بغتة على حين غفلة ' 
متهم به . 

إن في ذلك) أي: في ذلك التبیین بإهلاك القرون الناة «لآیات لأولي النهي) أي 
العقول السليمة. N O‏ 
ية والكلمة السابقة هي المعدة ة بتأخير جزائهم في الآخرة قال تعالی : بل الساعة موعدهم) 
[القمر: ]٤١‏ تقول: لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً هؤلاء الكفرةء واللزام إما 
مصدر لازم وصف به وإما فعال بمعنى مفعل أي ملزم کأنه آلة للزوم» ولفظ لزومه كما قالوا لزاز 
خصم. وقال أبو عبد الله الرازي : لا شبهة أن الكلمة إخبار الله تعالى ملائكته وكتبه في اللوح 
ا ا 
انتھی . 

الأ اجر e‏ و أجل إهلاكهم في الدنيا أو عذاب يوم القيامةء أقوال: فعلى 
e‏ وعلى الثاني : قتلهم بالسيف يوم بدر. وعلى 
الثالث: : هو عذاب جهن ٠‏ وفي صحيح البخاري» «أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة 


0( انظر «تفسير الماوردي» )/ (EY‏ 
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الکبرى»“ والظاهر ت راا مسمی» على کلمة وأخر طك عن المعطوف عليه» 
وفصل بينهما بجواب «لولا) لمراعاة الفواصل الآي» وأجاز الزمخشري أن يكون 
لإوأجل) معطوفاً على الضمير المستكن في كان قال أي «لكان) الأخذ العاجل #وأجلِ 


مسمی) لازمین له کما کانا لازمين لعاد a‏ رلم ينفرد الأجل ا دون الأخذ العاجل 
۳ 
انتھی 


ثم أمره تعالى بالصبر على ما يقول مشركو قريش» وهم الذين عاد ا و ا 
٠‏ يهد لهم) وكانوا يقولون أشياء قبيحة مما 3 الله عنهم في كتابه» فأمره تعالى بالصبر على أذاهم 
والاحتمال لما يصدر من سوء أخلاقهم» وأمره بالتسبيح والحمد لله ولإبحمد ربك( في موضع 
الحال» أي: وأنت حامد لربك. RS‏ مقروناً بالحمدء وإما أن يراد اللفظ 
أي قل سبحان الله والحمد لله أو أريد المعنى وهو التنزيه والتبرئة من السوء والشناء الجميل 
عليه. وقال أبو مسلم: لا يبعد حمله على التنزيه والإجلال» والمعنى اشتغل بتنزيه الله في هذه 
الأوقات. قال أبو عبد الله الرازي: وهذا القول أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره لأنه صبره 
أولاً #على ما يقولون) من التكذيب ومن إظهار الكفر والشرك الذي يليق بذلك أن يؤمر بتنزيهه 
عن قولهم حتى يكون مظهراً لذلك وداعياًء ولذلك ما جمع كل الأوقات أو يراد المجاز فيكون 
المراد الصلاة فقبل طلوع الشمس صلاة الصبح وقبل غروبها صلاة العصز #ومن آناء الليل) 
المغرب والعتمة #وأطراف النهار# الظهر وحده. قال ابن عطية: ويحتمل اللفظ أن یراد قول 
سبحان الله وبحمده من بعد صلاة الصبح إلى ركعتي الضحى وقبل غروب الشمس»› فقد قال عليه 
الشلام: من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت ET‏ ا 


وقال الزمخشري : #وقبل غروبها) يعني الظهر والعصر لأنهما واقعتان في النصف الاير 

من النهار بين زوال الشمس وغروبهاء وتعمد آناء الليل» #وأطراف النهار) مختصاً لھا 
بصلاتك› وذلك أن أفضل الذكر ما كان بالليل لاجتماع القلك وهة ر الرجل والخلو نالرت 
وقال تعالی : إن ناشتة ئة الليل) [المزمل: ]١‏ وقال: أمَن هو قانت آناء الليل( [الزمر: ۹] الآيتين . 
ولأث الليل وقت السكون والراحة فإذا صرف إلى العبادة كانت على النفس أشد وأشتق وللبدن 
أتعب وأنصب» فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله وقد تناول التسبيح في آناء 
الليل)» صلاة العتمة #وفي أطراف النهار) صلاة المغخرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة 
الاختصاص كما اختصت في قوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) [البقرة: ۲۳۸] عند 


(۱) متفق عيله عن ابن مسعود قوله» ويأتي في مطلع سورة الدخانء وقد اور ةل عمران. 

(۲) «الکشاف» (۹1/۳). 

(۳) الم آره بهذا اللفظ والأحاديث في هذا ت كثيرة» لكن فيها ذكر مائة مرة انظر «الترغيب» ۹٥٤‏ فما بعد. 
(O)‏ «المحرر الوجيز» .)۷١ /٤(‏ ۰ 
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بعض المفسرين انتهى”'. وجاء هنا واطراف النهار) وفي هود #وآقم الصلاة طرفي النهار4» 
ا ]١‏ فقيل : جاء على حد قول" : 

ومهممهين قذفين مرتين ظهراهمامثل ظهور الترسين 

جاءت التثنية على الأصل والجمع لأمن اللبس إذ النهار ليس له إلا طرفان. وقيل: هو 
على حقيقة الجمع الفجر الطرف الأول» والظهر والعصر من الطرف الثاني» والطرف الثالث 
المغرب والعشاء. وقيل: النهار له أربعة أطراف عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء وعند زوال 
الشمس» وعند وقوفها للزوال. وقيل: الظهر في آخر طرف النهار الأول» وأول طرف النهار 
الآخرء فهي في طرفين منه» والطرف الثالث غروب الشمس وهو وقت المخرب. وقيل: يجعل 
النهار للجنس فلكل يوم طرف فيتكرر بتكرره. وقيل: المراد بالأطراف الساعات لأن الطرف آخر 
الشيء. وقرأً الجمهور: #وأطراف)€ بنصب الفاء وهو معطوف على #ومن آناء الليل). وقيل : 
معطوف على قبل طلوع الشمس) وقراً الحسن وعبسی بن مر #زاطراف) بخفض الفاء عطقا 
على آناء) . 

٠‏ للعلك ترضى) أي: تثاب على هذه الأعمال بالثواب الذي تراه وأبرز ذلك في صورة 
الرجاء والطمع لا على القطع . وقيل: لعل من الله واجبة. وقرأً أبو حيوة وطلحة والكسائي وأبو 
بكر وابان وعصمة وآپو عمارة عن حفص وايو زيد عن المفضل وای عبید ومحمد بن عیسی 
الأصبهاني تَرْضى بضم التاء أي يرضيك ربك" . 

ولما اه لی انعبر باسیح جاء اني سن مد ایصر لی ما ت به اکر ة يقال: مد 
البصر إلى ما متع به الكفارء يقال: مد نظره إليه إذا أدام النظر إليه» والفكرة في جملته وتفصيله. 
قيل: والمعنی على هذا ولا تعجب یا محمد مما متعناهم به من مال وبنین ومنازل ومراکب 
وملابس ومطاعم» فإنما ذلك كله كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام» وإنها عما قليل تفنى 
وتزول. والخطاب وإن كان في الظاهر للرسول ية فالمراد أمته وهو كان ية أبعد شيء عن 
النظر في زينة الدنيا وأعلق بما عند الله من كل أحد» وهو القائل في الدنيا «ملعونة ملعون ما فيها 
إلا ما أريد به وجه اله“ وكان شديد النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها ولا تمدن)» 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۹۷). 

() البيت لخطام المجاشعي . انظر «الكشاف» I‏ ۷). 
والمهمة: المفازة القذف: الذي يقذفه ا ا ی اا وقیل: | البعيدء المرت: القفر» لا ماء فيه 
ولا نبات» الترس: حيوان ناتىء الظهر. . . 

(۳) انظر «المبسوطا (۲۹۸)ء «المیسر؛ (۳۲۱). 

() آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠۳۴ /١‏ وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن حبيب . 
ویشهد لصدره ماأخرجه الترمذي ۲۳۲۲ وابن ماجه ۲ , والبيهقي في «الشعب» ۰۱۷١۸‏ ا أبي 

٠‏ هريرة» قال الترمذي: حسن غريب |.ه. وفي الباب طرق أخرى. 
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E E TT OT‏ فإنه قد لا یکون ذلك 
معه والعين لا تمد فهو على حذف مضاف أي لا تمدن نظر (عينيك) والنظر غير الممدد ۰ 
معفو عنه. . وذلك مثل من فاجاً الشيء ء ٹم غض بصره. والطن إلى الرخارف مركرز في الع 
فمن رأى منها شيثاً أحب إدمان النظر إليه» وقد شدّد المتقون في ء غض البصر عن أبنية الظلمة 
وفوا فک وغيرهما لأنهم إنما اتخذوها TT TT‏ 
فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغرى لهم على اتخاذها . . وانتصب #ازواجاً) على أنه مفعول 

والمغتي أضتافا شن الكفرة ولمنهم) في موضع الصفة لأزواجاً آي أصنافاً وأقوامآً من ' 
الكفرة . كما قال: (وآخر من شکله آزواج). [ص: .]٥۸‏ 


اجار اررق أن صب (ازواجا عن الحال من ضير اي و#متعنا ا 
كأنه قيل إلى الذي متعنا به وهو أصناف بعضهم» e‏ و . ولإزهرة# منصوب على الذم 
: أو مفعول ثان لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا أو بدل من محل الجار والمجرور»ء أو بدل من 
(أزواجاً على تقدير ذوي زهرة» أو جعلهم #زهرة) على المبالغة أو منصوب بفعل محذوفٍ 
يدل عليه #متعنا) أي جعلنا لهم (زهرة) أو حال من الهاءء أو ما على تقدير حذف التنوين من 
لإزهرة) لالتقاء الساكنين وخبر «الحياةي على البدل من #ما) وكل هذه الأعاريب منقول 
والأخير اختاره مكي»› EET‏ من محل ما لأن فيه الفصل بالبدل بين الصلاة وهي 
ف(متعنا) ومعمولها وهو للنفتنهم) فالبذل وهو إزهرة4.. ا 


وقرا الجمهور رَهْرة) بسکون الهاء. وقرا ا بو البر هشيم وأبو حيوة 
وحمید وسلام ويعقوب وسهل وعيسى والزهري بفتحها" . وقرأ الأصمعي عن نافع نميهم بضم ٠.‏ 
Ra‏ والزهرة والزهرة بمعنى واحد كالجهرة وة واا 
الزمخشري في #زهرة) المفتوح الهاء أن يكون جمع زاهر نحو كافر وكفرة» وصفهم بأنهم زاهر 
وهذه الدنيا لصفاء ألوانهم مما يلهون ويتنعمون وتهلل وجوههم وبهاء زیهم وشارتهم بخلاف ما 
عليه المؤمنون والصلحاء من شحوب الألوان e‏ ومعنى لنفتنهم فيه أي 
نبلوهم حتى يستوجبوا العذاب لوجود الكفران منهم أو أو لنعذبهم في الآخرة بسييه" . ٠‏ 


لورزق ربك خير وأتة تقى) أي ما ذخر لهم من المواهب في الآخرة [خير) مما متع به 
هؤلاء في الدنيا #وأبقى) أي آدوم. ٫وقیل‏ : ما رزقهم وإن کان قلیلاً خير مما رزقوا وإن کان 
كثيراً لحلية ذلك وحرمية هذا . وقيل: ما رزقت: من النبوة والإسلام. وقيل : ما يفتح الله على 
المؤمنين من البلاد والغنائم. وقيل : القناعة. وقيل: ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا . 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۹۸) . 
(۲) انظر البدور .)۳٠۷(‏ 
(۳) «الکشاف» (۹۸/۳). 
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ولما أمره تعالى بالتسبيح في تلك الأوقات المذكورة ونهاه عن مد بصره إلى ما متع به 
الكفار أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة التي هي بعد الشهادة آكد أركان الإسلام» وأمره 
بالاصطبار على مداومتها ومشاقها وأن لا یشتغلعنهاء وأخبره تعالی أن لا يسأله أن یرزق نفسه 
وأن لا يسعى في تحصيل الرزق ويدأب في ذلك» بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة ويدخل في 
خطابه عليه السلام أمته. وقرأً الجمهور «ُزرْفْك4 بضم القاف. وقرأت فرقة منهم ابن وثاب 
بإدغام القاف في الكاف وجاء ذلك عن يعقوب . قال صاحب «اللوامح؟ : وإنما امتنع أبو عمرو 
من إدغام مثله بعد دغامه (نرزقکم4 ونحوها لحلول الكاف منه طرفاً وهو حرف وقف. فلو 
حرك وقفاً لكان وقوفه على حركة وكان خروجاً عن كلامهم. ولو أشار إلى الفتح لكان ا 
أخف من أن يتبعض بل خروج بعضه كخروج كله» ولو سكن لأجحف بحرف. ولعل من أدغم 
ذهب مذهب من يقول جعفر وعامر وتفعل فيشدد وقفاً أو أدغم على شرط أن لا يقف بحال 
فيصير الطرف كالحشو انتهى . 

و#العاقبة) أي: الحميدة أو حسن العاقبة لأهل التقوى «وقالوا لولا يأتينا بأية من ربه4 
هذه عادتهم في اقتراح الآيات كأنهم جعلوا ما ظهر من الآيات ليس بآيات» فاقترحوا هم ما 
يختارون على ديدنهم في التعنت فأجيبوا بقوله أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) [طه: 
۳ أي : القرآن الذي سبق التبشير به وبإيحائي من الرسل به فى الكتب الإلهية السابقة المنلة 
غل لرا الا أعظم الآيات في الإعجاز وهي الأية الباقية إلى يوم القيامة. وفي هذا 
ا توبيخ لهم. وقرأً نافع وأبو عمرو وحفص تأتهم) بالتاء على لفظ بينة. وقرأ باقي 
السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة وار بن أبي ليلى وابن ان واف وأبو عبيدة وابن 
سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي يأتهم بالياء لمجاز تأنيث الآية والفصل”. و 
الجمهور بإضافة #بينة) إلى «ما) وفرقة م: منهم أبو زيد عن أبي عمرو بالتنوين وما بدل. 
صاحب «اللوامح؟: ويجوز أن يكون ما نفياً TT‏ والفصل مما لم 
يكن في غيره من الكتب. وقرأت فرقة بنصب #بينة) والتنوين و#ما) فاعل بتأتهم ولبينة4 
E‏ فمن قرأ يأتهم بالياء فعلى لفظ #ما) ومن قرأ بالتاء راعی السى لأنه أشياء 

مختلفة وعلوم من مضى وما شاء الله . ! 

وقرأً الجمهور في الصحف4 بضم الحاء» وفرقة منهم ابن عباس بإسكانها والضمير في 
ضمن قبله يعود على البينة لأنها في معنى البرهانء والدليل قاله الزمخشزي والظاهر عوده على 
الرسول ية لقوله: «لولا أرسلت إلينا رسولا) ولذلك قدره بعضهم قبل إرساله محمداً إليهم 
والذل والخزي مقترنان بعذاب الآخرة. وقيل (نذل) في الدنيا و(نخرى) في الآخرة. وقيل: 
الذل الهوان والخزي الافتضاح . 


(( وفي «المیسر» (۳۲۱)» #أولم تاتهم) ورش من طريقيه» وابن ا ابن وردان 
e‏ ووقفاً حمزة . فهذه آربع قرا ءات. 


سورة طه الآية: ۱۲۸ ۔ ٠۴١١‏ ا ۳14 


اه ج 
وقراً الجمهور ئذل وتّخزى) مبنياً للفاعل» وابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن علي 
والحسن في رواية عباد والعمري وداود والفزاري وأ NG,‏ ۰ 
لإقل كل متربص فتربصوا) أي منتظر منا ومنكم عاقبة أمره» وفي ذلك تهديد لهم ووعيد 
وأفرد الخبر وهو #متربّص) حملاً على لفظ «(كل) كقوله قل کل يعمل على شاکلته) [الإسراء: . 
4 والتربص التأني والانتظار للمفرج ولإمن أصحاب) مبتدأً وخبر علق عنه #فستعلمون# وأجاز 
الفراء أن تكون ما موصولة بمعنى الذي فتكون مفعولة بفستعلمون و(أصحاب) خبر مبتداً 
محذوف تقدیره الذي هم أصحاب» وهذا جار على مذهب الكوفيين إذ ا 
الضمير مطلقاً سواء كان في الصلة طول أم لم يكن وسواء كان الموصول آياً أم غيره. 
وقرأ الجمهور #السوي) على وزن فعيل أي المستوي. وقرأً e‏ 
السبواء أي الوسط؛ وقرأً الجحدري وابن يعمر السوأى على وزن فعلى أنث لتأنيث «الصراط)» 
وهو مما يذكر ويؤنث تأنيث الأسواء من السوأى على ضد الاهتداء قوبل به #ومن اهتدی» على 
الضد ومعناه (فستعلمون) أيها الكفار من على الضلال ومن على الهدى» ويؤيد ذلك قراءة ابن 
عبان الصراط السرء وقد وري فتهبا آنهما قرا السوآی على وزن فمل فاحتمل أن یکون 
أصله السووي إذ روي ذلك عنهما فخفف الهمزة بإبدالها واوا و وأدغم» واحتمل أن یکون فعلی 
- من السواء أبدلت ياؤه واوا اً وأدغمت الواو في الؤاو» وكان القياس أنه لما بني فعلى من 
السؤاءان يكون السويا فتجتمع واو ویاء» وسبقت إإحداهما بالسكون فتقلب الواو ياء وتدغم في 
اليا فکان یکون التزکیب' E‏ وقریء السرّي بضم السين وفتح الواو وشذ الياء تصغير 
السو اله الا رى O‏ » فکنت 
تقول سؤيي والأجود أن يكون تصغير سواء كما قالوا في عطاء عطي . . ومن قرأ السوآى أو السوء 
كان في ذلك مقابلة لقوله ومن اهتدى) وعلى قراءة الجمهور آم تراع المقابلة في الاستفهام . 


(۱) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۲۳۰). 
(۲) «الکشاف» (۳/ )٠٠١‏ 
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برآ آل الي د 


سورة الأنبياء عليهم الجلاة والسلام 


مائة واثنتا عشرة آية مكية 


القصم : کسر الشي, الصلب حتى يبين تلاؤم أجزائه. الركض: ضرب الدابة بالرجل. 
خمدت النار: طفئت. د مغه: صاب دماغه» نحو کبده ورأسه أصاب کبده ورأسه. رتق تى الشيء: 
GE‏ . فتق: : فصل ما بين المتصلين . الفج : الطريق المتسع . 
السبح: العوم» کلأه: حفظه يکلؤه كلاءة. ویقال : اذهب في کلاءة الله واکتلأت منه احترست. 

م 
وقال ابن هر 


ET TT 
۰ الخردل: حب معروف.‎ 


(۱) البیت لإبراهیم بن هرمة» انظر دیوانه »)٥٥(‏ و«الطبري؛ »)٣۰ /٩(‏ «الماوردې» .)٤٤۸/۳(‏ 
«القرطبي" (۱۱/ )۲٠۵‏ . 
(۲) البيت لمرة بن أبي العميثل »› انظر «اللسان» مادة (خلل) (۳/ ۱۹۲). 
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ا ا ا ي ڪڪ 

هذه السورة مكية بلا خلاف» وعن عبد الله : الكهف» ومريم› وطه»› والأنبياء من العتاق 
الأول» وهن من تلادي. أي من قدیم ما حفظت وکسبت من القرآن كالمال التلاد. . ومناسبة هذه 
السورة لما قبلها أنه لما ذكر قل كل متربص فتربصوا) [طه: ٥‏ قال مشرکو قریش: محمد 
يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال وليس بصحيح› وإن صح ففیه بعد فأنزل الله تعالی #اقترب 
للناس حسابهم)› و#اقترب# افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب کما تقول: ارتقب ورقب . 
وقيل: هو أبلغ من قرب للزيادة التي في البناء: والناس مشركو مكة. وقيل: عام في منكري 
البعث واقتراب الحساب اقتراب وقته. والحساب في اللغة إخراج الكمية من مبلغ العدد» وقد 
يطلق على المحسوب وجعل ذلك اقترابا ا لأن کل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره قریب»› وإنما 
٠‏ البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند اله كقوله #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) 
[الحج: ]٤١‏ أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وا مضى. وفي الحديث: «بعشت أنا 
والساعة ت کهاتین: قال الشاعر 0 ۰ 


ا E‏ أبعد من أمس 

ولإللناس) متعلق باقترب. وقال الزمخشري: هذه الام لا تخلو من أن تكون صلة 
لاقترب» أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم كما ڌ تقول أزف للحي رحيلهم› الأصل أزف رحيل 
الحي ثم أزف للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب ما يثنى فيه المستقر توكيداً عليك ِ 
زيد حريص عليك» وفيك زيد راغب فيك ومنه قولهم: لا أبا لك لأن اللام مؤكدة لمعنىِ 
الإضافة» وهذا الوجه أغرب من الأول انتهى" يعني بقوله صلة أنها تتعلق باقترب» وأما جعله 
اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً 
يقول ذلك› وایضاً فیجتاج إلى ما یتماق به ولا یمکن تعاقها پحسایهم لانه مدر موصول ولا 
يتقدم معموله عليه» وأيضاً فالتوكيد يكون متأخراً عن المؤكد وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم 
يھ . وأما تشبيهه بما أورد سيبويه فالفرق واضح لأنعليك معمول لحريص»؛ وعليك الثانية 
متأخرة توكيدا ا وكذلك فيك زيد راغب فيك يتعلق فيك براغب» وفيك الثانية توكيد» وإنما غزه 
في ذلك صحة تركيب حساب الناس. وكذلك زف رحيل الحي فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجروراً 
باللام وأضيف المصدر لضميره ه أنه من باب فيك زيد راغب فيك ولیس مثله» وأمًا لا أبا لك 
فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف» ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورث الإضافة ولا يقاس 
على مثلها غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسة» وقد أمعنا الكلام عليها في شرح «التسهيل؛ 
- والواو في وهم واو الحال. 


(۱) صحیح. 
آخرجه أحمد ۳۱١/۳‏ ۸ و۳۷ ومسلم ۸1۷ ۰٤۳ ۰٤٥۰٤٤‏ والنسائي ۰۱۸۸/۳ والبغوي ۰٤۲۹٩‏ 
وأبو يعلى ٠۲۱۱١‏ وابن خريمة ٩۱۷۸ء‏ من حديث جابر. 
(۲) لم أهتد لقائله. > () «لكشاف» ..)1١1/۳(‏ 
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وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي لأن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيانء لكن 
يجمع بينهما باختلاف حالين أخبر عنهم أولاً آنهم لا يتفكرون في عاقبة بل هم غافلون عما يؤول 
إليه أمرهم . ثم أخبر عنهم ثانياً أنهم إذا نبهرا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن 
والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك» والذکر هنا ما ينزل من القرآن شيئاً بعد شيء. وقيل 
المراد بالذكر أقوال الي ييه في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره ووصفه بالحدوث إذا كان القرآن 
ررر رتك و ي ١‏ ع ع و ا ت ر ا 
وقال الحسن بن الفضل : المراد بالذكر هنا النبيّ ية بدليل لهل هذا إلا بشر مثلكم) وقال: 
قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً) [الطلاق: ]٠٠.٠١‏ وقد احتجت المعتزلة على حدوث القرآن بقوله 
(محدث) وهي مسألة يبحث فيها في علم الكلام. وقرأ الجمهور #محدث) بالجر صفة لذكر 
على اللفظ؛ وابن أبي عبلة بالرفع صفة لذكر على الموضع» وزيد بن علي بالنصب على الحال 
لمن ذکر) إذ قد وصف بقوله لمن ربهم) ویجوز أن يتعلق من ربهم) بيأتيهم . ولاستمعوه)» 
جملة حالية وذو الحال المفعول في ما يأتيهم) وهم يلعبون) جملة حالية من ضمير 
#استمعوه) وللاهية) حال من ضمير #يلعبون) أو من ضمير استمعوه) فيكون حالاً بعد 
حال» واللاهية من قول العرب لهى عنه إذا ذهل وغفل يلهى لهياً ولهياناًء أي وإن فطنوا لا 
يجدي ذلك لاستيلاء الغفلة والذهول وعدم التبصر بقلوبهم . وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى «لاهية)4 
بالرفع على أنه خبر بعد خبر لقوله (وهم). e‏ 

و(النجوى) من التناجي ولا يكون إلا خفية فمعنى #وأسروا) بالغوا في إخفائها أو 
جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون. وقال أبو عبيد: (أسروا» هنا من 
الأضداد يحتمل أن يكون أخفوا كلامهم» ويحتمل أن يكون أظهروه ومنه قول الفرزدق : 

فلمارأى الحجاج جرد سيفه أسر الخروري الذي كان أضمرا 

وقال التبريزي : لا يستعمل في الغالب إلا في الإخفاءء وإنما #أسروا الحديث لأنه كان 
ذلك على طريق التشاورء وعادة المتشاورين كتمان سرهم عن أعدائهم» وأسروها ليقولوا 
للرسول ية وللمؤمنين إن ما تدعونه حقاً فأخبرونا بما أسررناه وجوزوا في إعراب «الذين 
ظلموا» وجوهاً الرفع والنصب والجرء فالرفع على البدل من ضمير #وأسروا) إشعاراً أنهم 
الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به قاله المبردء وعزاه ابن عطية إلى سيبويه أو على أنه 
فاعل والواو في (أسروا» علامة للجمع على لغة أكلوني البراغيث قاله أبو عبيدة والأخفش 
وغيرهما. قيل: وهي لغة شاذة. قيل: والصحيح أنها لغة حسنة» وهي من لغة أزد شنوءة وخرج 
عليه قوله لثم عموا وصموا کثیر منهم4 [المائدة: ]۷١‏ وقال شاعر هى : I‏ 


.)۷٤ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١١/١( البيت لأمية بن أبي الصلت» انظر الهمع‎ )( 
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لوم وتي فى اشراء النخيل أهلي وكلهم ألوم 
أو على أن «الذين) مبتدأ #وأسروا النجوى) خبره قاله الكسائي فقدّم عليه والمعنى:. 
وهؤلاء (أسروا النجوى4 فوع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم آنه ظلم؛ > أو على 
أثه فاعل بفعل القول وحذف أي : يقول #الذين ظلموا) والقول كثيراً يضمر واختاره إا 
قال: ويدل على صحة هذا أن بعده هل هذا إلا بشر مثلكم . وقيل التقدير e‏ 
| وقیل : الذين# خبر مبتدأ محذوف» أي : هم «الذين4 والنصب على الذم قاله الزجاج أو 
على إضمار أعني قاله بعضهم. الجر کان آذ کرٹ تف لاس آر ب می فول اقرب 
للناس) قاله الفراء وهو أبعد الأقوالء #هل هذا إلا بشر مثلكم) استفهام معئاه التعجب: أي 
كيف خص بالتبوة دونكم مع مماثلته لكم في البشرية وإنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن 
الله لا یرسل إلا ملكاً!! و«أفتأتون ES E‏ » عنوا به ما ظهر على 
يديه المعجزات التي أعظمها القرآنء والذكر المتلو عليهم : أي أفتحضرون السحر وأنتم تبصرون 
أنه سحر» وآن من تی به هو بشر مثلکم» > فکیف تقبلون ما اتی به وهو سحر» وکانرا یعتقدون أن 
الرسول من عند الله لايكون إلا ملكاً وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بمعجزة فهو 
ماخ ف ف ب هان الخماان ك متعلقان بقوله #وآسروا ' 
النجوى) وقال الزمخشري: في محل النصب بدلاً من «النجوى): أي وأسروا هذا الحديث» 
أن يتعلق «قالوا» مضمراً . انتھی »۰ وقرأً حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن 
أبي ليلى وأيوب وخلف وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جرير قال ربي» على معنى 
الخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلامء وقرأ باقي السبعة n‏ 
أقوالكم هذه وهو يجازيكم عليهاء والقول عام يشمل السر والجهر فكان في الإخبار بعلمه 
افر جم السر وزيادة» وكان آكد في الاطلاع على نجواهم من أن يقول يعلم سرهم» ثم 
بين ذلك بقوله لوهو السميع العليم) السميع لأقوالكم العليم بما TS‏ 
دان ا نهم قالوا إن ما اتی به سحر» را فذکر أذ نهم أضربوا 
e‏ وقالوا ما يأتي به إنما هو أضغاث أحلام». وتقدم تفسيرها في سورة يوسف 
عليه السلام ثم أضربوا عن هذا فقالوا: بل افتراه) أي : اختلقه وليس من عند اله ثم أضربوا 
عن هذا فقالوا بل هو شاعر# وهكذا المبطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيراً وهذه الأقوال 
الظاهر أنها. صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول أو مختلفين قال كل منهم مقالة. 
٠‏ قال الزمخشزي: ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله لأقوالهم في درج الفسادء وأن قوله الثاني 
أفسبد من الأول والثالث أفسد» من الثاني» وكذلك الرابع من الثالث. انتهى 
وقال ابن عطية: ثم حكى قول من قال: إنه شاعر وهي مقالة فرقة عامية. لأن بناة الشعر 
E‏ وأن مباني القرآن ليست مباني شعر» وقال أبو عبد الله 
الرازي: : حكى الله عنهم هذه الأقوال الخمسة» وترتیب کلامهم آن کونه بشراً مانع من کونه 
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رسولاً لله سلمنا أنه غير مانع» ولكن لا نسلم أن هذا القرآنء ثم إما أن يساعد على أن فصاحة 
القرآن خارجة عن مقدار البشرء قلنا: لم لا يجوز أن يون ذلك سحراً وإن لم پساعد عليه فإن 
ادعینا کونه في نهاية الركاكة قلنا: إنه أضغاثت أحلام» وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة 
والفصاحة قلنا : إنه افتراء» وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا : إنه من جنس فصاحة سائ الشعر 
وعان ج ماه التقدیرات لا يثبت كونه مرا ولما فرغوا من تقدير هذه الاحتمالات قالوا 
#فليأتنا بآية كما أرسل الأولون) اقترحوا من الآيات ما لاإمهال بعدهاء كالآيات في قوله: لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً4 [الإسراء: ٠‏ قال الزمخشري : صحة التشبيه في قوله 
كما أرسل الأولون) من حيث إنه في معنى : أتي الأولون بالآيات» لأن إرسال الرسل متضمن ٠‏ 
للإتیان بالآيات› ألا تری أنه لا فرق بين أن تقول : «أتى محمد بالمعجزة)» وأن تقول «أرسل 
محمد بالمعجزة انتهی . ۰ 


والكاف في كما أرسل» يجوز أن يكون في النعت «آية)» وما أرسل) في تقدير 
المصدر والمعنى بآية مثل آية إرسال «الأولين) يجوز أن يكون في النعت لمصدر محذوف: أي 
إتياناً مثل إرسال الأولين: أي مثل إتيانهم بالآيات» وهذه الآية التي طلبوها هي على سبيل 
اقتراحهم› ولم يأت الله بآية مقترحة ة إلا تى بالعذاب بعدهاء وأراد تعالى تأخير هؤلاء. . في 
قولهم: كما أرسل الأولون) دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل» ثم أجاب تعالى عن قوله 
#فليأتنا باية) بقوله لما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون)» والمراد بهم قوم صالح وقوم 
فرعون وغیرهماء» ومعنی آهلکناها) حکمنا بإھلاکها بما اقترحوا من الآيات «آفهم يؤمنون)4 
استبغاد وإنكار : : آي هؤلاء أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون 
عندهاء فلما جاءتهم نكثوا فأهلكهم الله » فلو أعطينا هؤلاء ما اقترحوا لكانوا أنكث من أولئك ' 
وکان یقع استئصالهم» ولکن حکم الله N‏ ولما 
تقدم من قولهم #هل هذا إلا بشر مثلكم) وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر 
eS‏ ا بشراًء ولم یکونوا ملائکة كما 
اعتقدوا» ثم أحالهم. على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشايعين للكفارء ساعين في إخماد نور الله 
لاأ يقدرون على إنكار إرسال البشر وقوله: إن کتتم لا تعلمون) من حیث إن قریشاً لم یکن لها 
كتاب سابق ولا أثارة من علم» والظاهر أن أهل الذكر هم أحبار أهل الكتابين» وشهادتهم تقوم 
بها الحجة في إرسال الله البشرء GT‏ 
مطعن فيهاء وقال عبد الله بن سلام: أنا من أهل الذكرء وقيل هم أهل القرآنء وقال علي: أ 
من أهل الذكر» وقال ابن عطية: لا یکون E‏ القرآن في ذلك الوقت»› 
کانوا خصومهم انتهی . 


وقيل : أهل الذكر هم آهل التوراة وقیل : : أعل العلم بالير وقصم الام الياتدة والقرون 
السالفة» فإنهم كانوا E‏ وإذا كان أهل ا أريد بهم اليهود والنصاری 
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فإنهم لما بلغ خبرهم حد التواتر جاز أن بالا ولا يقح في لك کونهم کارا E‏ الجمهور: 
ليوحى) مبنياً للمفعول» وقرأً طلحة وحفص (نوحي)» :بالنون وؤكسر الحاءء والجسد يقع على 
مالا یتغذی من ن¿ الجماد» وقيل : : يقع على المتغذي وغيره» فعلى القول الأول يكون النفي قد وقع 
على الجسده وعلی الثاني يكون مثبتاً والنفي إنما وقع على صفته ووحد الجسد لإرادة الجنس 
كانه قال: ذوي ضرب من الأجسادء وهذا رد لقولهم: لما لهذا الرسول يأكل الطعام) [الفرقان: 
۷]» وهذه الجملة من تمام الجواب للمشركين الذين قالوا لهل هذا إلا بشر مثلكم) لأن البشرية 
تقتضي الجسمية الحيوانية» وهذه لابد لها ا تقوم بها» وقد خرجوا بذلك قولهم : ما هذا 
إلا بشر مثلكم؛ > بأکل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون) [المزمنون: ]٣۳‏ ولما أثبت أنهم كانوا 
أجساداً يأكلون الطعام» بين أنهم مآلهم إلى الفناء والنفادء ونفى عنهم الخلود وهو البقاء 
السرمدي› أو البقاء المدة المتطاولة: أي هؤلاء الرسل بشر أجساد يطعمون ويموتون كغيرهم من 
البشرء والذي صاروا به رسلاً هو ظهور المعجزة e‏ وعصمتهم من الصفات القادحة 

في التبليغ وغيره لثم صدقناهم الوعد4 ذکر تعالی سیرته مع أنبيائه» فكذلك يصدق نبیه محمد 
ية وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة» 8 عدة للمؤمنين ووعيد للکافرين› 
ولإصدقناهم الوعد# من باب اختار» وهر ما يتعدى الفعل فيه إلى واحد» وإلى الآخر بحرف' 
جر» ويجوز حذف ذلك الخرف : أي في الوعد» وهو باب ينقاس عند الجمهورء وإنما يحفظ . 
من ذلك أفعال قليلة ذكرت في النحوء ونظير (صدقناهم الوعد4 قولهم: : صدقوهم القتالء ۰ 
وصدقني سن بكرة» وصدقت زيداً الحديث» ومن نشاء) هم المؤمنون» و(المسرفون4 هم 
الكقان المعرطول في و و ر وكل من ترك الإيمان فهو مفرط مسرف»› وان جاؤوهم من 
شر أعدائهم ومن العذاب الذي نزل بأعدائهم ولما توعدهم في هذه الاآية أعقب ذلك بوعده 
بنعمته عليهم فقال #لقد أنزلنا الیکم کتاباً فيه ذکرکم)۰ والکتاب: هو القرآن» وعن ابن عباس : 
لذکرکم)» شرفكم» حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وعن الحسن: ذكر دينكم» وعن 
مجاهد: فيه حدیثکم» وعن سفيان: مکارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم» وقيل : تذكرة لتحذروا 
ما لايحل وترغبوا فيما يجب» وقال صاحب «التحريرا: الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى 
فيه ذکر مشانئکم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله من التكذيب والعنادء فعلى هذا تكون الآية 
ذماً لهم» وليست من تعداد النعم عليهم ويكون الکلام على سیاقه» ویکون معنی قوله #هل هذا 
إلا بشر مثلكم)» لأفلا تعقلون) إنكاراً عليهم على إهمالهم التدبر والتفكر المؤديين إلى انقضاء 
الغفلةء وقال ابن عطية : يحتمل أن یرید فيه شرفکم وذکرکم آخر الدهرء كما نذكر عظام الأمور» 
وفي هذا تحريض» ثم أكد.التحريض بقوله : (أفلا تعقلون)» وجركهم بذلك إلى النظر»ء وقال 
الزمخشري نحوه قال: ذكركم شرفكم وصيتكم» كما قال : «وإنه لذكر لك ولقومك) [الزخرف: 
٤‏ أو موعظتكم أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء» وحسن ا 
الجوار» والوفاء ا وصدق الحديث» وأداء الأمانة» والسخاء 9 أشبه ذلك. 0 
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لما رد الله تعالی علیهم ما قالوه» بالغ تعالى في زجرهم بذكر ما أهلك من القرى فقال : 
لوكم قصمنا) والمراد أهلها إذ لاتوصف القرية بالظلم كقوله: لمن هذه القرية الظالم أهلها) 
[النساء: ]۷١‏ قال ابن عباس: الإنشاء إيجاد الشيء من غير سبب» وأنشأه فنشأً وهو ا 
والجمع نشاء کخدم؛ٍ والقصم: أفظع من الكسرء > عبر به عن الإهلاك الشديد (وكم) تقتضي 
التكثير» فالمعنى كثيراً من أهل القرى أهلكنا إهلاكاً شديداً مبالغاً فيهء yT‏ 
آنها حضوراء قرية باليمن»› وعن ابن وهب عن بعض رجاله آنهما قریتان باليمن بطر أهلهماء 
فيحمل على سبيل التمثيل لا على التعيين في القرية» لأن كم تقضي التكثيرء e‏ 
حضوراء «أن الله بعث إليهم نبياً فقتلوه ٠‏ فسلط الله عليهم بختنصر» كما سلطه على آهل بيت 
المقدس بعث إليهم جيشاً فهزموه» ثم بعث آخر فهزموه» e‏ إليهم بنفسه فهزمهم في الثالثة› 
فلما أخذ القتل فيهم ركضوا هاربين» #فلما أحسوا بأسنا» أي : باشروه بالإحساس والضمير في 
(أحسوا) عائد على آهل المحذوف من قرله #وكم قصمنا من قرية) ولا يعود على قوله : (قوماً 
آخرین) لأنه لم يذكر لهم ذنب يركضون من أجله» والضمير في #منها) عائد على «القرية» 
ويحتمل أن يعود على #بأسنا) لأنه في مغنى الشدة انث على المحئى ر من غلى هذا 
السبب» والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين» قيل 
ويجوز أن شبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» فهم يركضون 
e‏ #اركض برجلك [ص: ١؛]‏ وجواب لما إذا الفجائية وما بعدهاء 
وهذا أحد.الدلائل على أن للما) في هذا التركيب حرف لا ظرف» وقد تقدم لنا القول في 
ذلك» وقوله : لا تركضوا) قال ابن عطية: يحتمل أن يكون من قول رجال بختنصر على الرواية 
المتقدمة» فالمعنى على هذا أنهم خدعوهم واستهزؤوا بهم بأن قالوا للهاربين منهم لا تفروا 
وارجعوا إلى منازلكم لعلكم تسألون صلحاً أو جزية أو أمراً يتفق عليه» فلما انصرفوا أمر 
بختنصر أن ينادي فيهم : يالثارات النبي المقتول» فقلتوا بالسيف عن آخرهم» هذا کله مروي» 
أن يکون قوله لا تركضوا) إلى آخر الآية من كلام ملائكة العذاب وصف قصة كل ٠‏ 
قرية»› وأ نه لم یرد تعیین حضوراء ولا غيرهاء : أن أهل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون أنهم من الله بمکان ونه لو جاءهم عذاب» أ و أمر لم ينزل بهم حتى يتخاصمواء 
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الاب دزن هذا ا ا ٠‏ ا e o‏ 
وارجعوا لعلكم تسألون كما كنتم تطمعون لسفه آرائكم» وقال الزمخشري : : يحتمل أن يكون يعني 
1 القائل بعض الملائكة» أو من ثم من المؤمنين› أو يجعلون خلقاء ء بأن يقال لهم ذلك»› وإن لم 
يقل»› أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أو يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم 
ل[وارجعوا إلى ما أترفتم فيه من العيش الرافه والحال الناعمةء والإتراف: إبطار النعمة وهي 
الترفه (لعلکم تسالون) غداً عما جری علیکم ونزل بأموالکم ومساکنکم» » فتجيبوا السائل عن 
علم ومشاهدةء أو ارجعوا واجلسوا كما کنتم في مجالسکم» E‏ 
عبیدکم وحشمکم ومن تملکون أمره وينفذ فيه e‏ ویقولوا لکم بم تأمرون وماذا 
ترسمون وكيف نأتي ونذر كعادة المنعمين المخدمين› أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في 
نوا زل الخطر ت ويستشيرونكم في المهمات والعوارض»› ویستشفون بتدابیرکم ویستضیئول 
بارائکم» أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم ویمیرول أخلاف 
معروفكم وأياديكم إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم راء الناس وطلب الثناء» أو كانوا 
بخلاء فقیل هلم ذلك تھکماً إلى تهکم» وتوبیخاً إلى توبیخ انتهى , : 


ونداء الويل هو على سبيل المجازء كأنهم قالوا: يا ويل هذا زمانك» وتقدم تفسير الويل . 
في البقرة. والظلم هنا الإشراك وتكذيب IE‏ واسم لزالت) هو 
سم الإشارة وهو (تلك) وهر إشارة إلى .الجملة المقولة: أي فأزالت تلك الدعوى دعواهم» 
u‏ فما زالوا يكررون تلك الكلمة فلم تنفعهم» كقوله : فلم يك ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا باسنا [غافر : ]۸٩‏ والدعوی : مصدر دعاء قال دعا دعویى ودعوة»› کقوله: #وآخر دعواهم)» 
[يونس: ]٠١‏ لأن الويل كأنه يدعواءالويلء وقال الحوفي وتبعه الزمخشري: وأبو البقاء #تلك» 
اسم #زالت4 ودغواهم ا e‏ اسم زالت وتلك في موضع الخبر 
انتھئ: ۰ 

وهذا الذي ذهب اة قاله ا واا أصحابنا را ا 
وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول» فكما لا يجوز في باب الفاعل والمفعول إذا ألبس ان يکون 
المتقدم الخبر والمتأخر الاسم لا يجوز في باب کان» فإذا قلت: کان موسی صديقي»› لم يجز 
في موسى إلا أن يكون اسم كان» وصديقي الخبر» كقولك «ضرب موسى عيسى» فموسى الفاعل 
٠‏ وعيسى المفعول» ولم بازع في مدا من متأخري أصحابنا إلا أبو العباس أحمد بن علي عرف 
بابن الحاج وهو من تلاميذ الأستاذ ای ا ی ونبهائهم» فأجاز أن يكون المتقدم هو 
المفعول» والمتأخر هو الفاعغل»ء وإن ألبس فعلى ما قرره جنمهوز الأصحاب يتعين أن يكون 
إتلك4 #زالت4 کک الخبر. 
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مشبهين بالنار إذا طفئت وإحصيدا) مفعول ثان. قال الحوفي : و(خامدين) نعت لحصيداً على 
أن يكون #حصيداً) بمعنى محصودين يعني وضع المفرد ويراد به الجمع» قال : ويجوز أن يجعل 
لخامدين) حالاً من الهاء والميم. وقال الزمخشري : (جعلناهم) مثل الحصيد شبههم في 
استئصالهم واصطلامهم كما تقول: جعلناهم رماداً أي: مثل الرماد» والضمير المنصوب هو 
الذي كان مبتدأً والمنصوبان بعده كانا خبرين له» فلما دخل عليهما جعل نصبهما جميعاً على 
المفعولية. فان قلت: كيف ينصب جعل ثلاثة ثة مفاعيل؟ قلت: حكم الاثنين الآخرين حكم 
الواجد لأن معنى قولك: جعلته حلواً حامضاً جعلته للطعمين»› > وكذلك معنى ذلك «(جعلناهم) . 
جامعين لمماثلة الحصيد والخمود» والخمود عطف على المماثلة لا على الحصيد انتهى . 

ولما ذكر تعالى قصم تلك القرى الظالمة أتبع ذلك بما يدل على أنه فعل ذلك عدلاً منه 
_ ومجازاة على ما فعلوا وأنه ما أنشأً هذا العالم العلوي المحتوي على عجائب من صنعه وغرائب 
من فعله» وهذا العالم السفلي وما أودع فيه من عجائب الحيوان والنبات والمعادن وما بينهما من 
الهواء والسحاب والرياح على سبيل اللعب بل لفوائد دينية تقضي بسعادة الأبد أو بشقاوته» 
ودنياوية لا تعد ولا تحصی كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً) [ص: : ۷ وقوله 
}ما خلقناهما إلا بالحق) [الدخان: ۳۹]. 

قال الكرماني : : اللعب فعل يدعو إليه الجهل يرؤق أوله ولا ثبات له وإنما. خلقناهما 
لنجازي المحسن والمسيء» وليستدل بهما على الوحدانية والقدرة انتهى . .ولو أردنا أن نتخذ 
لهو أصل اللهو ما تسرع إليه الشهوة ة ويدعو إليه الهوى» وقد يكنى به عن الجماع» وأما هنا 
فعن ابن عباس والسذي هو الولد. وقال الزجاج: هو الولد بلغة حضرموت. وعن ابن عباس : 
إن هذا :رد على من.قال #اتخذ الله ولدا4 وعنه أن اللهو هنا اللعب. وقيل: اللهو هنا المرأة. 
وقال قتادة: هذا في لخة أهل اليمن» وتكون رداً على من ادعى أن لله زوجة ومعنى لمن لدنا) 
من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى. وقال السدي: من السماء لا من 
الأرض. وقيل: من الحور العين. وقيل: من جهة قدرتنا. وقيل: من الملائكة لا من الإنس رداً 
لولادة المسيح وعزير. وقال الزمخشري : : بين أن السبب في ترك اتخاذ الهو واللعب وانتفائه عن 
أفعالي أن الحكمة صارفة عنهء وإِلًا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلاً اا لن کل کي 
درا عل رل ن فا0 الور ر ال واا حن فو الو 
e‏ والظاهر أن (أن) هنا شرطية وجواب الشرط 
ا يدل عليه جواب لو أي ي: إن كنا فاعلين اتخذناه إن كنا ممن يفعل ذلك ولسنا ممن 

يفعله. وقال الحسن وقتادة ‏ وجريج : «أن) نافية أي : ما کنا فاعلین .' 

وبل نقذف» أي نرمي بسرعة ا وهو القرآن على وهو الشيطان قاله 


.(7/) «الکشاف»‎ (WD 
.)٠١۷ /۳( «الكشاف»‎ (۲) 
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مجاهد» وقال: ل ما في لدان الاطل هر الات TE e‏ 
وهو شبههم ووصفهم اله بغير صفاته من الولد وغيره. . وقي : الحق عام في القرآن والرسالة 
-والشرع» والباطل أيضا ا عام كذلك ولبل) إضراب عن اتخاذ اللعب واللهوء والمعنى أنه 
يدحض الباطل بالحق واستعار لذلك القذف والدمغ ورا لإبطاله وإهداره ومحقه› فجعلة كانه 
جرم صلب كالصخرة ة مثلاً قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه أي: ١‏ أضات:دماغه وذلك 
مهلك في البشر فكذلك الحق يهلك الباطل. a‏ قال 
اي وهو في ضعف قوله :. 

سأترك منزلي لبني تمم E‏ ا 
وقریء (فيدمغه) بضم الميم انتهى. ولإلكم الويل) خطاب للكفار أي ي: الخزي والهم 
مما تصفون أي : تصفونه مما لا يليق به تعالى من اتخاذ الصاحبة والولد ونسبة المستحيلات 
إليه وقيل (لكم# خطاب لمن تمسك بتكذيب الرسل ونسب القرآن إلى آنه سحر وأضغاث 
أحلام»: وهو هو المعنى بقوله مما تصفون) وأبعد من ذهب إلى أنه التفات من ضمير الغيبة في 
فما زالت تلك دعواهمم) إلى ضمير الخطاب» ثم أخبر تعالى أن من في السموات والأرض 
ملك له فاندرج فيه من سموه. بالصاحبة والولد ومن عنده هم الملائكةء واحتمل. أن يکون مغطوفاً 
على لمن فيكونون قد اندرجوا في الملائكة بطريق الغموم لدخولهم في «[من) وبطریق . 
الخصوص بالنص على أنهم من عنده» ويكون لا يستكبرون) جملة حالية منهم أو استئناف ‏ . 
إخبار» واحتمل أن یکون ومن عنده مبتداً ۆخبره لا یستکبرون) وعند هنا لا یراد بها ظرف ٤‏ 
المكان لأنه تعالى. متزه عن المكان» بل المعنى: شرف المكانة وعلو المنزلة» والظاهر أن قوله 
وله من ف O O‏ وقیل: يحتمل أن يكون 
و ل لولکم الويل مما تصفون4 ا RS‏ المقالة 
الويل» وله تعالى من في السموات والأرض انتهى. ٠٠ ٠‏ 

الراك N ay‏ 
ر التمثيل والبيان ف وفضلهم» ويقال e Ca SE ES SS‏ أنا فهو 
متعد ولازم» وأحسرته أيضاً وقال الشاعر e‏ 
بها جيف الحسرى فأما عظامهاٍ E‏ 


٠‏ ك فإن قلت : الاستحسار مبالغة في الحسور» وكان الأبلغ في وصفهم أن 
ينفي نهم آدنی ا a‏ أن ما ھم فیه زوجب e‏ 


)۱( البيت للمغيرة اخ انظر «الكشاف» ا °(. 


)0( البيت لعلقمة بن عبدة» انظر «الطبري؛ 1۳/4(« و«الماوردي» Gn‏ 
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وأنهم أخفاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون انتهي . 


#[يسبحون) هم الملائكة بإجماع الأمة وصفهم بتسبيح دائم. وعن كعب: جعل الله لهم 
التسبيح كالنفس وطرف العين للبشر يقع منهم دائما دون أن يلحقهم فيه سآمة» وفي الحديث: 


«إني لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تئط ليس فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أو 
e‏ )( 1 
قا 

0 


لما ذكر تعالى الدلائل على وحدانيته وأن من في السموات والأرض كلهم ملك له» وأن 
الملائكة المكرمين هم في خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته» عاد إلى ما كان عليه من توبيخ 
المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم و#أم) هنا منقطعة تتقدر بل والهمزة ففيها إضراب وانتقال من 
خبر إلى خبر» واستفهام معناه التعجب والإنكار أي «اتخذوا آلهة من الأرض) يتصفون بالإحياء 
ويقدرون عليها وعلى الإماتة» أي لم يتخذوا آلهة بهذا. الوصف بل اتخذوا آلهة جماداً لا يتصف 
بالقدرة على شيء فهي غير آلهة لأن من صفة الإله القدرة على الإحياء والإماتة. وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم» وهم 
أبعد شيء عن هذه الدعوى لأنهم مع إقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض وبأنه قادر على 
المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى منكرين للبعث» وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن 
قدرة القادر فكيف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة؟ قلت: الأمر كما ذكرت ولكنهم 
بادعائهم الإلهية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشاء لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل 
مقدور» والانشاء من جملة المقدورات وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيلء وإشعار بأن 
ما استبعدوه من الله لا يصح استبعاده لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء 
والإعادة ونحو قوله #من الأرض) قولك: فلان من مكة أو من المدينة» تريد مكي أو مدني» 


.)۱٠۰۹/۳( «الکشاف»‎ )۱( 


)۲( تقدم . 
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ا م و س > کک ب 
ومعنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض لا أن الآلهة أرضية 
N ys‏ «أين ربك؟» فأشارت إلى السماء 
فقال: (إنها مؤمنة» لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة الأرضية التي ي الأصنام لا إثبات 
الاد كان ال ا ف کک ی ا ن تنحت من بعض 
الحجارة أو تعمل من بعض جواهر الأرض 
قإن قلت: لا بد من نکنة في تله هب قلت: امک يو إفامدفی الخر ا بل 
آم اتخذوا لهة) لا تقدر على الإنشاء إلا هم وحدهم ا 
و#اتخذوا) هنا يحتمل أن يكون المعنى فيها صنعوا وصورواء ولمن الأرض) متعلق 
باتخذوا» ويحتمل أن يكون المعنى جعلوا الآلهة أصناما أ من الأرض كقوله إأتتخذ أصناماً آلهة4 
[الأنعام: ]۷٤‏ وقوله #واتخذ الله إبراهيم خليلا# [الساء: ]٠٠١‏ وفيه معنى الاصطفاء والاختيار. وقرأً 
الجمهور : [ينشرون) مضارع أنشر ومعناه يحيون. وقال قطرب : : معناه بخلقون کقوله (افمن 
یخلق کمن لا يخلق4 [النحل: .]٠۷‏ وقرأ الحسن ومجاهد #ينشرون) مضارع نشر» وهما لختان 
نشر وأنشر متعديان» ونشر يأتى لازماً تقول أنشر الله الموتى فنشروا أي فحيواء والضمير في 
لإفيهما» عائد على السماء والأرض وهما كناية عن العالم. و«إلا)» صفة لآلهة أي آلهة غير 
ا € وکون إلا يوصف بها معهود في لسان العرب ومن ذلك ما نشد سیبویه رحمه ا : 
وکل أخ مفارقهأخوه لعمرأبيك إلاالفرقدان ‏ 
قال الزمخشري: فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت : : لأن لو بمنزلة إن في أن 
الكلام معه موجب والبدل لا يسوغ إلا في الكلام غير الموجب كقوله ولا يلتفت منكم أحد إلا 
امرأتك [مرد: ]۸١‏ وذلك لأن أعم العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه» والمعنى لو كان يتولاهما 
ویدبر أمرهما. آلهة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما #لفسدتا) وفيه دلالة على أمرين أحدهما : 
وجوب أن لا یکون مدبرهما إل واحداًء ES‏ الواحد إلا E‏ 
إلا الله [محمد: ۱۹]. 
فإن قلت : لم وجب الأمران؟ قلت: لما CE‏ 
١‏ بينهما من التغالب والتناکر والاختلاف . 
وحن عبد ألمبك بن مروان حين قل مرت بن سمي الاشندق كان وال أعز علي من هم 


)0 صحيح . 

1 أخرجه الطيالسي د 9 A‏ وأحمد ۸/0« ومسلم cory‏ ا حبان ٥‏ من حديث معاوية ا الحكم. 
السلمي› > وتقدم. 

.)۱١۹( «الکشاف»‎ )۲( 

. ذكره «القرطبي» (۲۲۹/۱۱) ولم ينسبه لقائل‎ WM 

.)١١١ /۳( «الکشاف»‎ )6( 
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ا و ی ون ی ر ف رانا طريقة اباتع فللمتكلنين يها جال 
وطراد ولأن هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر. 
وقال ابن عطية : وذلك بأنه کان يبغي بعضهم على بعض ویذهب بما خلق» واقتضاب القول في 
هذا أن الهين لو فرضنا بينهما الاختلاف في تحريك جسم ولا تحريكه فمحال أن تتم الإرادتان» 
o‏ عاجزاً وهذا ليس بإلهء 
وجواز الاختلاف عليهما بمنزلة وقوعه منهما منهماء ونظر آخر وذلك أن كل جزء يخرج من العدم إلى 
الوجود فمحال أن تتعلق به قدرتان» فإذا كانت قدرة أحدهما توجده ففى الآخر فضلاً لا معنى له 
في ذلك الجزء ثم یتمادی النظر هکذا جزءاً جزء؟. ۰ 

وقال أبو عبد الله الرازي: لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لذاتهما فلا بد أن يشتركا في 
ال وجرد و ل يد أن يكار كل وا عدا هن الاش عت وماابة العشاركة خير ها به المماتة 
..٠‏ فيكون كل واحد مشاركا للآخر وكل مركب فهو مفتقر إلى آخر ممكن لذاته» فإذا واجب الوجود 
ليس إلا واحداً فكل ما عدا هذا فهو محدث» ويمكن جعل هذا تفسيراً هذه الآية لأنا لما دللا 
على أنه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا يكون شيء منهما واجباًء وإذا لم يوجد الواجب 
لم يوجد شيء من هذه الممکنات› فحينئذ يلزم الفساد في كل العالم . 

وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون بدلاً لأن المعنى يصير يصير إلى قولك لو کان فیھما) الله 
٠‏ فللفسدتا) ألا ترى أنك لو قلت: ما جاءني قومك إلا زيد على البدل لكان المعنى جاءني زيد 
وحده. وقیل : يمتنع البدل لأن ما قبله إيجاب ولا يجوز النصب على الاستشناء لوجهین : 
أحدهما : أنه فاسد في المعنى وذلك أنك إذا قلت : لو جاءني القوم إلا زيداً لقتلتهم كان معناه 
أن القتل امتتع لکون زيد مع القومء فلو نصب في الآية لكان المعنى فساد السموات والأرض 
امع وجوه ات مع الاي وفي ذلك إثبات الإله مع اف e‏ 
ذلك لأن المعنى لو كان فيهما) غير الله لفسدتا). والوجه الثاني : أن «الهة) هنا نكرة» ٠‏ 
والجمع إذا كان نكرة ة لم يستثن منه عند جماعة من المحققين لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه 
المستشنى لولا الاستثناء انتهى. وأجاز أبو العباس المبرد في إلا الله أن يكون بدلا لأن ما بعد 
لو غير موجب في المعنى» والبدل في غير الواجب أحسن من الوصف . وقد أمعتا الكلام على 
هذه المسألة في شرح «التسهيل». وقال الأستاذ أبو علي الشلوبين في مسألة سيبويه: لو كان معنا 
رجل إلا زيد لغلبنا أن المعنى لو كان معنا رجل مكان زيد لغلبنا فإلا بمعنى غير التي بمعنى 
مكان. وقال. شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الصائغ : لا يصح المعنى عندي إلا أن تکون إلا 
في معنى غير الذي يراد بها البدل أي لو كان فيهما آلهة4 عوض واحد أي بدل الواحد الذي 
هو الله لفسدتا) وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئة انتهى . 

ولما أقام البرهان على وحدانيته وانفراده بالألوهية نزه نفسه عما وصفه به أهل الجهل بقوله 


() المحرر الوجیز» /٤(‏ ۷۸). 
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#فسبحان اله ثم وصف نفسه بأنه مالك هذا المخلوق العظينم الذي جميع العالم هو متضمنهم 
ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية الحكم فقال لا يسال عما بفعل) إذ له آن يفعل في ملك 
ما يشاء» وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض ولا تعقب عليه» ولما كانت عادة 
الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيهاء كان ملك الملوك أحق بأن 
لا يسأل هذا مع علمنا أنه لا يصدر عنه إلا ما اقتضته الحكمة العارية عن الخلل والتعقب» وجاء 
لعما يفعل( إذ الفعل جامع لصفات الأفعال مندرج تحته كلما يصدر عنه من خلق ورزق ونقع 
- وضر وغير ذلك» والظاهر في قوله لا يسأل) الحموم في الأزمان. وقال الزجاج: أي في 
القيامة لا يُشأل) عن حكمه في عباده (وهم باون4 عن أعمالهم.. وقال ابن بحر: لا 
يحاسىب وهم يحاسبون. وقیل: لا يؤاخذ وهم يؤاخذون انتهی. #وهم يسألون) لأنهم مملوكون 
مستعبدون واقع منهم الخطاً كثيراً فهم جديرون أن يقال لهم لم فعلتم ذا . e‏ 
وقرأ الحسن: لا يُسّل ويْسَلُون بفتح السين نقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة. 
ثم کرر تعالی عليهم الإنكار والتوبيخ فقال: «أم اتخذوا من دونه آلهة) استفظاعاً لشأنهم 
اانا لكفرهم› وزاد في هذا التوبيخ قوله من دونه» فکأنه وبخهم على قصد الكفر بالله عز 1 
وجل» ثم دعاهم إلى الإتيان بالحجة على ما اتخذوا ولا حجة تقوم علی أن لله تعالی شریکا لا 
من جهة العقل ولا من جهة النقل» بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه تعالى عن الشركاء والأنداد . 
كما في الوحي الذي جئتكم به لهذا ذكر من معي) أي عظة للذين معي وهم أمته #وذكر) 
للذين #من قبلي) وهم آمم الأنبياءء فالذكر هنا مراد به الكتب الإلهية ويجوز أن یکون هذا 
إشارة إلى القرآن. والمعنى فيه ذكر الأولين والآخرين فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشع لهم؛ ٠‏ 
وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم. والمعنى على هذا عرض القرآن في 
معرض البرهان أي «هاتوا برهانکم) فهڌا برعا ی ذلك ظاهر. وقرأً الجمهور: بإضافة 
إذكر إلى لمن( فيهما على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله [بسؤال نعجتك) [ص: 1١‏ 
وقرىء بتنوين ذكر) فيهما ولمن) مفعول منصوب بالذكر كقوله لآو إطعام في يوم ذي 
مسغبة يتيما4 [البلد: .]٠٤‏ وقرأ يحيى بن يعمر وطلحة بتنوين «ذكر) فيهما وكسر ميم لمن) 
فيهماء ومعنی لمعي هنا عندي» والمعنی هذا ذکر من) عندي ومن قبلي) آي آذکركم بهذا 
القرآن الڏي عندي كما ذكر الأنبياء من قبلي أممهم» ودخول ومن على مع نادر» ولکنه اسم 
يذل غل الضحة رالا جاع أجري مجرى الظرف فدخلت عليه (من) كما دخلت على قبل 
وبعد وعند» وضعف أبو حاتم هذه القراءة لدخول #من# على مع ولم ير لها وجهاً : وعن طلحة 
(ذكر4 منوناً «معي) دون لين) «وذكر منوناً (قبلي) دون لمن). وقرآت فرقة «وذكر 
أمن# بالإضافة لوذکر) منوناً لمن قبلي)» بکسر میم من. وقرأً الجمهور «الحق) بالنصب؟ 


(۱) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۷٤۲)ء‏ «المیسر» (۳۲۳). 
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والظاهر نصبه على المفعول به فلا يعلمون أي أصل شرهم وفسادهم هو الجهل وعدم التمييز بين 
الحق والباطلء» ومن ثم جاء الإعراض عنه. 

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التوكيد لمضمون الجملة 
السابقة كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل» فأكد نسبة انتفاء العلم عنهمء والظاهر أن 
الإعراض متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا التمييز بين الحق والباطل أعرضوا" عن الحق. 
وقال ابن عطية ثم حكم عليهم تعالى بأن «أكثرهم لا يعلمون الحق) لإعراضهم عنه وليس 
المعنى فهم معرضون) لأنهم لا يعلمون بل المعنى فهم معرضون) ولذلك لا يعلمون . 
الحق) وقرأً الحسن وحميد وابن محيصن «الحق) بالرفع. قال صاحب «اللوامح: ابتداء 
والخبر مضمرء أو خبر والمبتدأ قبله مضمر. وقال ابن عطية: هذا القول هو «الحق) والوقف 
على هذه القراءة على لا يعلمون4. ۰ N‏ 

وقال الزمخشري: وقرىء (الحق) بالرفع على توسيط التوكيد بين السبب والمسببء 
والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل انتهيى ". 

ولما ذكر انتفاء علمهم الحق وإعراضهم أخبر أنه ما أرسل #من رسول) إلا جاء مقرراً 
لتوحيد الله وإفراده بالإلهية والأمر بالعبادة. ولما كان لمن رسول) عاماً لفظاً ومعنى» أفرد على 
اللفظ في قوله إلا يوحى إليه ثم جمع على المعنى في قوله «فاعبدون) ولم يأت التركيب 
فاعبدني» ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمتهء وهذه العقيدة من توحيد الله لم تختلف فيها النبوّات 
وإنما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام. وقرأً الأخوان والأعمش وطلحة وابن أبي لیلی 
والقطعي وابن غزوان عن أيوب وخلف وابن سعدان وابن عیسی وابن جریر (نوحي) بالنون 
وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء» واختلف عن عاص . 4 . 
ثم نزه تعالى نفسه عما نسبوا إليه من الولد. قيل: ونزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة 

بنات الله وقالت النصارى نحو هذا في عيسى واليهود في عزير ثم أضرب تعالى عن نسبة الولد 
إليه فقال #بل عباد مكرمون) ويشمل هذا اللفظ الملائكة وعزيراً والمسيح» ويظهر من كلام 
الزمخشري أنه مخصوص بالملائكة قال: نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله نزه 
ذاته عن ذلك» ثم أخبر عنهم بأنهم #عباد4 الخو دة تنافي الولادة إلا أنهم #مكرمون) مقربون 
عندي مفضلون على سائر العباد لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لخيرهم» فذلك هو الذي 
غرمنهم من زعم أنهم أولادي تعاليت عن ذلك علواً كبيراً انتهى” . وقرأ عكرمة (مكرمون)» 


.)١۱١١ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) «المحرر الوجيز» .)۷۸/٤(‏ 

(۳) «الکشاف» (۱۱۲/۳). 

() انظر «المبسوطا ,)۳۰١(‏ البدور .)۲١۸(‏ 
)٥(‏ «الکشاف» (۳/ ۱۱۳). 


سورة الأنبياء الآية: ۲۱ ۔ ۲۹ 1 VV e‏ 


RR‏ وقراً لا يسقونه) بكسر الباء . وقریء بضمها من سابقني فسبقته 
أسبقه» والمعنی آنهم يتبعون قوله ولا یقولون شیئاً حتی یقوله: فلا يسبت قولهم قوله. اوأل فی 
بالقزل نابت شاب الضمير على ممت الكرفيق أي بقولهم وكذا قال الزمخشري : والمراد 
بقولهم فأنيبت اللام مناب الإضافة أو الضمير محذوف أي: بالقول منهم» وذلك على مذهب 
البصريين. 

وهم بأمرة يعمل فكتا ان قري تان فرك ذلك فلي اني على أمره لا يعملون 
عملاً ما لم يؤمروا به» وهذه عبارة عن توغلهم في طاعته والامتثال لأمره. 

ثم أخبر تعالى أنه لیعلم ما بین آيديهم) أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم»› والحوادث 

ایا ال کت رما تار وله نلك ري ری الب لطاع ننا عل فاا 

بجميع المعلومات وظواهرهم وبواطنهم كان ذلك داعياً لهم إلى نهاية الخضوع والدؤوب على 
العبادة . قال ابن عباس : «يعلم) ما قدموا وما أخروا من أعمالهم: وقال نحوه عمار بن ياسر› 
قال: ما عملوا وما لم يعملوا بعد وقيل ما بين أيديهم) الآخرة وما خلقهم) الدنيا. ٠‏ وقيل 
عكس ذلك . وقيل #يعلم) ما كان قبل أن خلقهم وما کان بعد خلقهم . 

ولما کانوا مقهورین تحت أمره وملکوته وز وط یلعای أن يشفعوا إلا 
لمن ارتضاء الله وأهله للشفاعة في زيادة الثواب والتعظيم»› ثم لهم مع ذلك #من خشینه 
مشفقون) متوقعون حذرون لا يأمنون مکر الله . وقال ابن عباس : لمن ازتضی) هو من قال : 
لا إله إلا الله وشفاعتهم : الاستغفار. وقال مجاهد لمن ارتضاء الله أن يشفع. وقيل : 
في القيامة» وفي الصحيح” أنهم يشفعون في الدنيا والآخرة. 


e N )1(‏ وهو سبق قلم» ای ی وچ ا ا 
وأما شفاعتهم في الدنيا» فهي في القرآن الكريم› وذلك في سورة غافرء آية : ۷ «الذين يحملون العرش ومن 
حوله پسبحون بحمد ربهم؛ ويستغفرون لمن في الأرض ٠#...‏ . 
وهكذا فرق الإمام «القرطبي» ف في «تفسیره» ۲٤۸/۱۱‏ بين شفاعتهم في الدنياء وشفاعتهم في الآخرةء فقال 
ما نصه: وقال مجاهد: هم کل من زضي الله عنه» والملاثكة يشفعون غد في الآآخرة كما في صحيح مسلم 
وغيره» وفي الدنيا أيضاً» فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في الأرض» كما نص عليه التنزيل» على ما 
(۲) صحیح. 
أخرجه مسلم ۱۸۳ ح ٠۲‏ ۰ من طريق حفص بن ميسرة» عن زید بن آسلم» » عن عطاء بن يسار» عن ابي 
سعيد الخدري في أثناء حديث الشفاعة المطولء وفيه: e‏ شفعت الملائكةء وشفع 
النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين. . 
وأخرجه ابن حبان I e VEY‏ ا وفیه : ا 
لهم الملائكة والنبيون. . 
وإسناده حسن ف E‏ ّ صالح . 


۳۷۸ الجزء السادس من. كتاب تفسير البحر المحيط 


٠‏ وبعد أن وصف كرامتهم عليه وأثنى عليهم وأضافإليهم تلك الأفعال السنية اجا ال 
الشديد وأنذر بعذاب جهنم من ادعى منهم أنه إله وذلك على سبيل العرض والتمثيل مع علمه بأنه 
لا یکون کقوله (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) [الانعام: ۸۸] قصد بذلك تفظيع أمر 
الشرك وتعظيم شأن التوحيد. وقرأً الجمهور (نجزيه) بفتح النون. وقرأً أبو عبد الرحمن المقري 
بضمها أراد نجزئه بالهمز من أجزاني كذا كفاني» ثم خفف الهمزة فانقلبت ياء كذلك أي مثل 
هذا الجزاء لنجزي الظالمين) وهم الكافرون والواضعون الشيء في غير موضعه» وأداة الشرط 
تدخل على الممكن والممتنع نحو قوله لئن أشركت) [الزمر: .]٠١‏ 


هذا استفهام توبيخ لمن ادعى مع الله آلهة» ودلالة على تنزيهه عن الشريك» وتوكيد لما 
تقدم من أدلة التوخيد» ورد على عبدة ألأوثان من حيث أن الإله القادر على هذه المخلوقات 
المتصرف فيها التصرف العجيب» كيف يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا 
یضر ولا ينفع والرؤية هنا من رؤية القلب. وقيل: من رؤية البصر وذلك على الاختلاف في 
الرتق والفتق. وقرأً ابن كثير وحميد وابن محيصن ألم يَرّ بغير واو العطف والجمهور أو لم4 
بالواو". #کانتا» قال الزجاج: السموات جمع أريد به الواحدء ولهذا قال كانتا رتقاً) لأنه 
أراد السماء والأرض» ومنه إن الله يمسشك السموات والأرض أن تزولا) [فاطر: ]٤١‏ جعل 
السموات نوعاً والأرضين نوعاًء فأخبر عن النوعين كما أخبر عن اثنين کما تقول : أصلحت بين 
القوم ومر بنا غنمان أسودان لقطيعي غنم . وقال الحوفي : قال كانتا رتقا» والسموات جمع 
لأنه أراد الصنفين› ومنه قول السود بن يعقر : 

الأنه أراد النوعين. وقال أبو البقاء:الضمير يعود على الجنسين. وقال الزمخشزي: وإتما 
قال *کانتا» دون كن لأن المراد جماعة #السموات) وجماعة الأرض) ونحوه قولهم: لقاحان 


(W0 -‏ انظر «المیسر .)۲٤(‏ 
(۲) انظر «الطبري» (۲۱/۹). . 


شورة ة الأنبياء الآية: YoY‏ ۳۷۹ 


ا س 
سوداوان إن أراد جماعثان فعل في المضمر ما فعل في المظهر. اب عطية: وقال (كانتا) ٠‏ 
من حیث هما نوعان ونحوه قول عمرو بن شیی 
ألم يحزنك أن جبال قيس وقغلب قد تباينت انقطاعا 

قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك وقتادة: : كانتا شيئاً واحداً ففصل الله بينهما 
بالهواء. وقال كعحب: خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض ثم ریحا ا بوسطها 
فتضها بها وجل السبرات بيغا والارضين شا . وقال مجاهد والسدي و أبو ضالح : كانت 
السموات والأرض مؤتلفة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات»› زكتلك الأرضون كانت 
مرتتقة طبقة واحدة ففتقها وجعلها سبعاً . وقالت فرقة: السموات والأرض رتق بالظلمة وفتقها الله 
بالضوء. وقالت فرقة: السماء قبل المطر رتقء والأرض قبل النبات رتق. لإففتقناهما) بالمطر . 
والنبات كما قال #والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع) [الطارق : ٢‏ قال ابن عطية: وهذا 
قول حسن ي يجمع العبرة وتعديد النعمة والحجة للمحسوس بين ویناسب قوله [وجملنا من الماء 
ر ا ٠‏ 

وعلى هذين القولين تكون الرؤية من البصر وعلى ما قبلهما من رؤية القلب»› وجاء' تقريرهم 
N N SE‏ ولان تلاصق 
الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز ف في العقل فلا بد للتباين دون التلاصق من مخصص› 
وهو الله سبحانه وقراً الجمهور « رقا EE‏ التاء وهو مصدر یوصف. به کزور وعدل فوقع. 
خبراً للمشنى . وقرأ الحسن وزيد بن على وأبو حيوة وعيسى لإرتقاً بفتح التاء وهو اسم المرتوق 
كالقبض والنفض› e‏ فقال الزمخشري : هو على تقدير 
موصوف أي (كانتا) شيئاً رتفا . وقال أ بو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون 
المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول والساكن مصدرء أو قد يكونان مصدرين لكن المتحرك أولى 
بأن يكون في معنى المفعول لكن هنا الأولى آن یکونا مصدرین فأقیم کل واحد منهما مقام 
المفعولين» ألا تری أنه قال كانتا رتقاً) فلو جعلت أحدهما اسماً لوجب أن تثنيه فلما قال 
رتقاً4 کان في الوجهين کرجل عدل ورجلین عدل وقوم عدل انتهی . 
8 لإوجعلنا) إن تعدت لواحد كانت بمعنى (وخلقنا من الماء) كل حيوان اي مادته النطفة 
فال قظر تو جماغة أو لما كان قوامه الماء المشروب وكان محتاجاً إليه لا يصبر عنه جعل 
مخلوقاً منه کقوله خلق الإنسان من عجل [الأنبياء: ۷!] قاله الكلبي وغيره» وتكون الحياة على 


هذا حقيقة ويکون كل شيءَ عاماً مخصوصا yS‏ مخلوقين من ۰ 
زطفة ولا محتاجين للماء. 


() انظر دیوانه (۳۷)ء «الطبري» (۲۱/۹). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)۸١ /٤(‏ 
(۳) «الكشاف» .)۱۱٤/۳(‏ ` 


YA:‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال قتادة: : أي خلقنا كل نام من الماء فيدخل فيه النبات والمعدنء وتكون الحياة فبهما 
مجازاً أو عبر بالحياة عن القدر المشترك بينهما وبين الحيوان وهو النم ويكون أيضاً على هذا 
غاا مخ ا وإن تعدّت #جعلنا) لاثنين فالمعنى صيرنا (كل شيء حي) بسبب من الماء لا 
اله ورا ال وز E‏ 
لجعلناء والجار والمجرور لخو أي: ليس مفعولاً ثانا «لجعلنا)» أفلا يؤمنون) استفهام إنكار 
وفيه معنى التعجب من ضعف عقولهم» والمعنى آفلا يتدبرون هذه الأدلة ويعملوا بمقتضاها 
ويتركوا طريقة الشرك› وأطلق الإيمان على سببه وقد انتظمت هذه الآية دليلين من دلائل التوحيد 
وهي من الأدلة السماوية والأرضية.. 
ثم ذكر دليلاً آخر من الدلائل الأرضية فقال: #وجعلنا في الأرض رواسي آن تمید به 
وتقدم شرح نظير هذه الجملة في سورة النحل (وجعلنا فيها فجاجاً سبلا وهذا دلیل رابع من 
الدلائل الأرضيةء والظاهر أن الضمير في فيها) عائد على الأرض. وقيل يعود على الرواسي» 
SS‏ وفي سورة نوح #لتسلکوا منها سبلا فجاجاً4 [نوح: 
. فقال الزمخشري: وهي يعني (فجاجاً صفة ولكن جعلت حالاً كقولى”“: 
o OCT a‏ 
ران د امت علن رلغال ر فإن قلت: ما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قلت: وجهان 
أحدهما إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة» والثاني بأنه حين خلقها خلقها على تلك الصفة فهو 
بيان لما أبهم ثمة انتهى . . يعني بالإبهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف متصفاً به حالة 
الإخبار عنه» وإن كان الأكثر قيامه به حالة الإخبار عنه» ألا ترى أنه يقال: مررت بوحشي القاتل 
حمزة) فحالة المرور لم يكن قائماً به قتل حمزة» وأما الحال فهي هيئة ما تخبر عنه حالة الإخبار 
للعلهم يهتدون) في مسالكهم وتصرفهم. . وما رفع وسمك على شيء فهو سقف . قال قتادة: 
حفظ من البلى والتخير على طول الدهر. وقيل: حفظ من السقوط لامساكه من غير علاقة ولا 
عماد. وقیل: حفظ من الشرك والمعاصي . وقال الفراء: حفظ من الشياطين بالرجوم. وعن ابن 
عباس : أن رسول الله لله ي نظر إلى السماء فقال: : إن السماء سقف مرفوع وموج مكفوف يجري 
E ES‏ ۰ 


)1( صدر پیت لكثير عزة» وعجزه: عفا كل أسحم و انظر «الكشاف» 1/9 وهو عنده بلفظ : لعزة 
موحشاً طلل قديم . : 

والطلل: آثار الديار» عفاه: E‏ 

(۲) «الکشاف» (۱۱۹/۳). 

(۳) ضعيف. 


أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسیر ابن کثير) ۳ من طريق جعفر بن أبي المغيرة» = 


سورة الأنبياء الآية: ۲۰ . ۳A1 : ۰ ٠١‏ 


لوهم عن آياتها) أي: عن ما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر 
النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب البجيب الدال على الحكمة 
o‏ وقراً الجمهور e‏ وقراً مجاهد وحمید عن آیتها 
بالإفرادء فيجوز أنه جعل الجعل | أو السقف أو الخلتى أي خلق السماء آية واحدة تحوي الآيات 
کلھاء. ویجوز أنه أراد بها الجمع فجعلها اسم الجنسء ودل على ذلك كثرة ما في السماء من 
الآيات. والمعنى لوهم عن) الاعتبار بآياتها لمعرضون) وقال الزمخشري: هم یتفطنون لما 
يرد عليهم من السماء من المنافع الدنياوية كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بکواکبھا وحياة الأرض 
والحيوان بأمطارها لوهم عن) کونها آية بينة على الخالق #[معرضون) . 


والتنوين في (کل) عوض من المضاف ۰ الدائر دورة الوم و 
السماء تجري فيه الشمس ا 0 قتادة : الفلك استدارة بين السماء e‏ يدور بالنجوم 
واحد من السيارات فلك وفلك الأفلاك يحركها حركة واخدة من المشرق إلى المغرب. وقال 
الضحاك: الفلك ليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم والظاهر أنه جسم وفيه الاختلاف 
المذكور والظاهر أن كلا يسبح في فلك واحد. قيل: ولكل واحد فلك يخصه فهو كقولهم : 
کساهم الأمير حلة أي كسى كل واحد» وجاء (یسبحون) بواو الج العاقل» فأما الجمع فقيل 
ٹم معطوف محذوف oS‏ ولذلك عاد TT E‏ 


محذوف لكان یسبحان مننی ۳ 


وفال الزمخشري› الضمير للشمس والقمر»ء a‏ ا وليلة 
جعلوها متكائرة لتکاٹر مطالعها وهو السبب في جمعها بالشموس والأقمار» ly:‏ فالشمس وأاحدة 
والقمر واحد انتهي ‏ وحسن ذلك کونه. جاء فاصلة رأس آية» وما کونه ضمیر من يعقل ولم 
يكن التركيب يسبحن. فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليهما 
مجموعاً من يعقل كقوله رأيتهم لي ساجدين) [يرسق: ٤]قال‏ أبو عبد الله الرازي: وعلى قول 
أبي علي بن سينا سبب ذلك أنها عنده تعقل انتهى . وهذه الجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار 
فلا محل لهاء e DEE DS‏ 


= عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رقا 
وإسناده ضعيف لضعف جعفر في سعيد بن جبير. ' 
وأشار ابن كثير إلى ضعفه بقوله: إسناده غريب . 

(۱) «الکشاف» (۱۱۹/۳). . 

(۲) انظر «تفسير الماوردي» .)٤٤٩/۳(‏ 

.)۱۱١/۳( «الکشاف»‎ )۳( 


AY‏ ۰ الجزء السادس من كثاب تفسير البحر المحيط 


يتصفان بأنهما يجريان في فلك) فهو كقولك: رأيت زيداً وهنداً متبرجة والسباحة العوم والذي 
يدل عليه الظاهر أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان في الفلك» وأن الفلك لا يجري . 

#وما جعلنا) الآية . قيل: إن بعض المسلمين قال: إن محمداً لن يموت وإنما هو مخلدء 
فأنكر ذلك الرسول ية فنزلت . وقيل: طعن كفار مكة عليه بأنه بشر يأكل الطعام ويموت فكيف 
يصح إرساله. وقال الزمخشري: کانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته فنفى الله عنه الشماتة 
بهذا e a‏ 
هؤلاء”؟ وفي معناه قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ٠‏ 
تمنى رجال أن أموت وإن آمت ك جا الست نا ار هة 
فقل للذي يبغي .خلاف الذي مضى تزودلأخرى مثلهافكأنقد 

وقول الآخر؟ 

فقلللشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 

والفاء في «أفإن مث) العطف قدّمت عليها همزة الاستفهام لأن الاستفهام له صدر 
الكلام» دخلت على إن الشرطية والجملة بعدها جواب للشرط» وليست مصب الاستفهام فتكون 
الهمزة داخلة عليهاء واعترض الشرط بينهما فحذف جوابه هذا مذهب سيبويه. وزعم يونس أن 
تلك الجملة هي مصب الاستفهام والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف. قال ابن عطية 
وألف الاستفهام داخلة في المعنى على جواب الشرط انتهى. وفي هذه الآية دليل لمذهب 
سیبویه إذ لو کان على ما زعم يونس لکان E‏ ا ا 
وللمذهبين تقرير في علم النحو. 

#كل نفس ذائقة الموت) تقدم تفسير هذه الجملة ت (ونبلوک) نختبرکم وقدم الشر لأن 
الابتلاء به أكثر» ولأن العرب تقدم الأقل والأردأء ومنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) [الكهف: 
٩‏ «فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: ۳۲]. وعن ابن عباس : 
الخير والشر هنا عام في الغنى والفقرء والصحة والمرض» والطاعة والمعصيةء والهدى 

والضلال. قال ابن عطية : هذان الأخيران ليسا داخحلين في هذا لأن من هدى فليس هداه اختياراً 

ولا من أطاع . ل فن ك الفا او الو اد الو وار ها کل ا صح أن یکون _ 
فتنة وابتلاء انتهى . و TN‏ 
ا . وقال الضحاك ان لی و ج وقال ابن زيد: المحبوب 


.)۱۱۷ /۳( «الکشاف»‎  )۱( 

(۲) البيت لذي الإصبح العدواني» وقيل: لعزوة بن مسيك المرادي ۳ «الکشاف» (۳/ .)١١۷‏ 
(۳) «المحرر الوجيز» .)۸١/٤(‏ 

.)۸١/٤( «المحرر الوجيز»‎ )٤( 


سورة الانبياء الآية: ۲٢‏ ۔ ٤٣‏ د TAY‏ 


ا E E E‏ أو مدر من فى 
(نبلوکم) ولینا ترجعون) فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من من الصبر والشكرء 
وفي غير الابتلاء. وقرأ الجمهور #ترجعون) بتاء الخطاب مبنياً للمفعول. وقرأت فرقة بالتاء 
مفتوحة مبنياً للفاعل . وقرأت فرقة بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات ا 


قال السدي ومقاتل: مر الرسول عليه الصلاة والسلام بابي جهل وأبي سفیان» فقال أبو 
جهل: هذا نبي عبد مناف» فقال أبو سفيان: وما تنكرون أن يکون نبياً في بني عبد مناف» 
فشمعهما الرشول ڳل فقال لأبي 'جهل : : E le‏ بن المغيرة» 
وأما أنت يا أبا سفيان فإنما قلت ما قلت حمية»"' فنزلت. : 
ولما كان الكفار يغخمهم ذکر آلهتهم وء ا ا ا وتنقيص ا 
سبيل المقابلة ولإن» نافية بمعنى ماء والظاهر أن جواب «إذا) هو #إن يتخذونك# وجواب إذا 
بان N‏ إلا هذا وقوله في القرآن (وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ولم 
يحتج إلى الفاء في الجواب كما لم تحتج إليه ما إذا وقعت جواباً كقولهة لإوإذا تتلى عليهم | آیاتنا 
E‏ حجتهم) [الجاثية: ]٠٠‏ بخلاف أدوات الشرّط' فإنها إذا كان الجواب مصدراً بما 
النافية فلا بد من الفاءء نحو إن تزورنا فما نسيء إليك. وفى الجواب بإن وما النافيتين دليل 
واضح على أن #إذا) ليست معمولة للجواب». بل العامل: فا النغل الذي يليها وليست مضافة 
للجملة خلافاً لأكثر النحاة. وقد استدللنا على ذلك بغير هذا من الأدلة في شرح «التسهيل». 
وقيل : جواب إذا» محذوف وهو يقولون المحكي به قولهم آهذا الذي يذكر آلهتكم) 
وقوله إن يتخذونك إلا هزوا» کلام معترض بین إ4 وجوابه ولإيتخذونك) يتعدى إلى 


(۱( وهي قراءة یعقوب» وابن محيصن والمطوعي › انظر (الميسر» 9 
(۲) ضعيف عزاه المصنف للسدي ومقاتل والسدي ضعفه غير واحد إن وصل ال الحديث» فكيف إذا أرسله. 


وأما مقاتلء فهو ابن سليمان» وهو متروك متهم . 


٠ AE‏ الجزء السادس من كتثاب تفسير البحر المحيط 


اثنينء والثاني هزوا أي مهزوءاً به وهذا استفهام فيه إنكار وتعجيب. والذكر يكون بالخير 
وبالشرء فإذا لم يذكر متعلقه فالقرينة تدل عليه فإن كان من صديق فالذكر ثناء أو من غيره فذم» 
ومنه #سمعنا فتی یذکرهم4 [الأنبياء: ]٠١‏ أي بسوء» وكذلك هنا #أهذا الذي یذکر آلهتکم) . 

ثم نعى عليه إنكارهم عليه ذكر آلهتهم بهذه الجملة الحالية وهي لوهم بذكر الرحمن هم 
کافرون# أي : ينكرون وهذه حالهم يكفرون بذكر الرحمنء وهو ما أنزل من القرآن فمن هذه 
حاله لا ينبغي آن ینکر على من يعيب آلهتهم؛ والظاهر أن هذه الجملة حال من الضمير في 
يقولون المحذوف . 

وقال الزمخشري : والجملة في موضع الحال آي «بتخوتك هزوا وهم على حال هي 
أصل الهزء والسخرية وهي الكفر بالل انتهى . فجعل الجملة الحالية العامل فيها ليتخذونك 
هزوا المحذوفة ورز على سبيل التوكيد. وروي أنها نزلت حين أنكروا لفظة «الرحمن4 
وقالوا: ما نعرف الرحمن إلا في اليمامةء والمراد بالرحمن هنا الله كأنه قيل #وهم بذكر الله 
ولما کانوا يستعجلون عذاب الله وآیاته الملجئة إلى الإقرار والعلم نهاهم تعالى عن الاستعجال 
وقدم أولاً ذم #الإنسان) على إفراط العجلة وأنه مطبوع عليهاء والظاهر آنه يراد بالإنسان هنا 
اسم الجنس وكونه #خلق) لمن عجل) وهو على سبيل المبالغة لما كان يصدر منه كثيراً. كما 
يقول لمكثر اللعب أنت من لعب» وفي الحديث «لست من دد ولا دد مني“ . وقال الشاعر" : 

وإنا لممايضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 

لما كانوا أهل ضرب الهام وملازمة الحرب قال: إنهم من الضرب» وبهذا التأويل يتم 
معنى الآية ويترتب عليه . قول #سأريكم آياتي) أي : آيات الوعيد فلا تستعجلون) في رؤيتكم 
العذاب الذي تستعجلون به» ومن القلب فيه وهو أبو عمرو وإن التقدير خلق العجل من . 
الإنسان وكذا قراءة عبد الله على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه وجزءاً من أخلاقه» فليس قوله 
بجيد لأن القلب الصحيح فيه أن لا يكون في كلام فصيح وإن بابه الشعر. قيل: فمما جاء في 
الكلام من ذلك قول العرب: إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء. وقالوا: عرضت 
الناقة على الحوض وفي الشعر قوله“: ٠‏ 

: E TOES 

٠‏ وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغكرمة والسدي والضحاك ومقاتل والكلبي #الإنسان) هنا 


(۱) «الکشاف» (۱۱۸/۴). 
(۲) تقدم تخریجه وهو ضعيف» وانظره في «الکشاف» 1٩7‏ بتخريجي . 
(۳) ذكره ابن عطية لم ينسبه لقائل /٤(‏ ۸۲). :0 
)٤(‏ البيت من البسيط» وعجزه: فرداً يخر على أيدي المفدينا. ‏ 
ذکر «الطبري» (۲۸/۹) ونسبه إلى ابن مقبل. 
ذكره ابن عطية /٤(‏ ۸۲) ولم ينسبه لقائل . وقوله (عن) وردت بلفظ (على). 


Ao 2 e ٤٣ ۔‎ ۳٣ سورة الأنبياء الآية:‎ 


آدم. قال مجاهد: لما دخل الروح رأسه وعينيه رأى الشمس تاربت الفروب فقال: يا رب عجل 
تمام خلقي قبل أن تغيب الشمس. وقال سعيد: لما بلغت الروح ركبتيه كاد يقوم فقال الله (خلق 
الإنسان من عجل). وقال ابن زيد: خلقه الله يوم الجمعة على عجلة في خلقه. . وقال الأحفش 
لمن عجل) لأن الله قال له كن فكان. وقال الحسن: #من ا 
وقیل : خلق بسرعة وتعجيل على غير تريب الآدميين من النطفة والعلقة والمضغةء وهذا يرجم 
لقول الأخفش. وقيل : E a‏ 
ال ۰ 

النبع في الصخرة ا E‏ 

وقیل: : (الإنسان) هنا النضر ب ن انارت رالد بب اد ا ع هر اقول 
الأول وهو الذي يناسب آخرها. والآيات هنا قيل : الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في 
الآخرة أي: يأتيكم في وقته. وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول. وقيل : آثار القرون الماضية 
بالشام واليمن» والقول الأول أليق أي : ا کانه یرید بوم 
بر و رالانا وفي الآخرة. 

وقال الزمخشري: فإن قلت : لم هام عن الاستمجال مع قول (خلق الإنسان من عجل 
وقوله (وكان الإنسان عجولا االإسرهء: ]١‏ لیس هذا من تکلیف ما لا يطاق؟ قلت: هذا كما . 
ركب فيه من الشهوة وأمره أن يغلبها E‏ و 
العجلة" انتهى . وهو على طريق الاعتزال. 

وقرأً ال وحميد وابن مقسم «َِلَقَ مبناً للفاعل الان الف آي (خلق) اله 
«الإنسان) وقوله #متى هذا الوعد4 استفهام على جهة الهزء» وكان المسلمون على 
لسان الشرع ولمتى) في موضع الجر لهذا فموضعه رفع ونقل عن بعض الكوفيين أن موضع 
#متى نصب على الظرف والعامل ف فيه فعل مقدر تقديره يکون او يجيء وجواب لو 
محذوف لدلالة الكلام عليه وحذفه أبلغ وأهيب من النص عليه فقدره ابن عطية لما استعجلوا 
ونحوه» وقدره الزمخشري لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال. وقیل : 
لعلمرا صحة البعث. وقیل : لعلموا صحة الموعود. وقال الحوفي : لسارعوا إلى الإيمان. وقال 
الكسائي: E E O E‏ 


() انظر المارردي 86۸/1 ر«الكشان» AD)‏ عندهما باللفظ : والغل ينبت بین الماء . 
والعجل . EY‏ 
والنبع هنا: شجر تتخذ منه القسي . 
والمراد بالعجل : الطين . فمراده «نبته من الماء رالمجل آي في الارض | نة ت الريانة.' 
(۲) «لکشافه (۱۱۸/۳). 


TA“‏ خ الجزء السادس من كتاب .تفسير البحر المحيط 


a تأت‎ 


وین قال الزمخشري: e RS‏ الوقت الذي يستعجلون عنه 
بقولهم #متى هذا الوعد) وهو وقت صعب شديد تحيط بهم النار من وراء وقدام» ولكن جهلهم 
به هو الذي هونه عندهم. قال: ویجوز أن یکون #یعلم) متروكاً فلا تعدية بمعنی #لو) کان 
معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين» و#حين) منصوب بمضمر أي «حين لا 
يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطلء وينتفي عنهم هذا الجهل العظيم أي 
لا يكفونها انتهى . والذي يظهر أن مفعول «يعلم) محذوف لدلالة ما قبله أي: لو يعلم الذين 
كفروا مجيء الموعود الذي سألوا عنه واستنبطوه. و#حین)» منصوب بالمفعول الڏي هو مجيء : 
ويجوز أن يكون من باب الإعمال على حذف مضاف» وأعمل الثاني والمعنى لو يعلمون مباشرة . 
النار حين لا يكفونها عن وجوههم» وذكر الوجوه لأنها أشرف ما في الإنسان وعجل حواسه» 
والإنسان أحرص على الدفاع عنه من غيره من أعضائه» ثم عطف عليها الظهور والمراد عموم 
النار لجميع أبدانهم ولا أحد يمنعهم من العذاب #بل تأنيهم بغنة) أي: تفجؤهم . قال ابن 
عطية» بل تأتيهم استدراك مقدر قبله نفي تقديره إن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم انتهى . 
والظاهر أن الضمير في تأتيهم) عائد على النار. وقيل : ھک التي تصيرهم إلى 
العذاب. وقيل: على العقوبة. وقال الزمخشري : أو إلى الوعد لأنه في 
۰ وهي التي وعدوهاء أو على تأويل العدة و و إلى الحين لأنه في معنى الساعة ۰ 
Î‏ ۰ 
وقراً اا واا ی OT‏ الوعد أ 
الحين قاله الزمخشري”“ . وقال أبو الفضل الرازي: لعله جعل النار بمغنى العذاب فذكر ثم رد 
رها إلى ظاهر اللفظ #ولا هم ينظرون) أي يؤخرون عما حل بهم» ولما تقدم قوله إن 
يتخذونك إلا هزو سلاه تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء بهم» وأن 
ثمرة استهزائهم جنوها هلاكاً وعقابا في الدنيا والآخرةء فكذلك حال هؤلاء المستهزئين. وتقدم 
eS‏ ۰ ۰ 
EA ENS Ce‏ 
منه» وهو استفهام تقريع وتوبیخ . وفي آخر الكلام تقدير محذوف كأنه ليس لهم مانع ولا كالىء» 
وعلى هذا النفي تركيب بل في قوله #[بل هم عن ذكر ربهم معرضون) قاله ابن عطية . وقال 
الزمخشري : بل هم معرضون غن ذکره لا بخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه حتى إذا رزقوا 


(1) «الکشاف». ۱۹/۳ ا( 

(۲) «المحرر الوجيز؛ /٤(‏ ۸۳). 
(۳) «الکشاف» (۳/ ۱۱۹). 
(4) المصدر السابق. 


TAY: ۰ e ٠٠. ٤٤ سورة الأنبياء الآية:‎ 


الكلاءة. منه.غرفوا من الكالىء وصلحوا اللسؤال اعنه» والمراد eT‏ باهم عن الکالء : 
ثم بيّن نهم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم انتهى . 'وقرأ أبو جعفر والزهري . 
N SS‏ 
الواو 
لآم لهم آلهة) بمعنى بل والهمزة E E E‏ 
العذاب .:وقال الحوفي لمن دوننا) متعلق بتمنعهم انتهى. قيل : والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا . وقال ابن عباس : : في الكلام تقديم وتأخير» تقديره آم 
لهم آلهة من ذوننا تمنعهم تقول : منعت دونه كففت أذاه فمن دوننا هو من صلة #آلهة#» أي ام 
الهم آلهة دوننا أو من صلة (تمنعهم4 أي أم لهم مانع من سوانا . ثم استأنف الإخبار عن 
آلهتهم فين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأیید كيف 
یمنع غیره وینصره ؟ وقال ابن عبان لیصخبون) يمئعون: اوقال مجاهد: ينصرون. وقال قتادة: 
حون ن ا مر وقال الفاغ : ا ٤‏ 
ينادي بأعلى صوتنه ا ۰ ا والرماح دوان 
وقال مجاهد: يحفظون. وقال السدّي: لا يصحبهم من الملائكة من يدفع عنهم» والظاهر 
عود الضمير في #ولاهم) على الأصنام وهو قول قتادة. وقيل: على الكفار وهو قول ابن 


E‏ وفي TT e‏ : آنه من 


هؤلاء إشارة إلى المخاطبين قبل وهم كفار قريش» ومن اتخذ آلهة من دون الله أخبر 
تعالی آنه متع «مۇلاء) الكفار #وآباءهم» من قبلهم بما رزقهم من حطام الدنيا حتى طالت ‏ 


.)٠٠١( انظر البدوزء «الميسر»‎ )۱(٠ 
ولم ینسباه ا‎ »)۲٥۹/۱۱( و«القرطبي»‎ «EEA/Y) ذکره «الماوردي»‎ . )۲( 
.)٤٤۸ /۳( انظر تفسير الماوردي»‎ (۳) 


TAA‏ الجزء السادس من كتاب تفسين البحر المحيط 


أعمارهم في رخاء ونعمة» وتدعسوا في الضلالة بإمهاله تعالى إياهم وتأخيرهم إلى الوقت الذي 
باذم فيه افلا رون آنا نائي E TS‏ 
في آخر الرعد. واقتصر الزمخشري من تلك الأقوال على معنى أا ننقص أرض الكفر ودار 
الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام قال : 
فإن قلت: أي «نأتي الأرض؟ قلت : الله یجریه .على 
أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها. غالبة عليها ناقصة 
من أطرافها انتهى. وفي ذلك تبشير للمؤمنين بما يفتح الله عليهم» وأكثر المفسرين على نها 

نزلت في کفار مكة وفي قولهم : #آفهم الغالبون) دليل على ذلك إذ المعنى آنهم هم الخالبون» 
E A O‏ 

ثم أمره تعالى أن يقول «إنما أنذركم بالوحي) أي ای اا 
لا من تلقاء نفسي»› وما كان من جهة الله فهو الصدق الواقع لا محالة كما رأيتم بالعيان من 
نقصان الأرض من أطرافهاء ڈ ثم أخبر أنهم مع إنذارهم معرضون عما آنذروا به فالانذار لا يجدي 
فيهم إذ هم صم عن سماعه» ولما کان الوحي من المسموعات كان ذكر الصمم مناسبا 
RI‏ فأل فيه للعهد وناب الظاهر مناب المضمر لأن فيه التصريح بتصامهم 
وسد أسماعهم إذا أنذرواء ولم يكن الضمير ليفيد هذا المعنى ونفي السماع هنا نفي جدواه. 

وقرأً الجمهور ليسمع) بفتح الياء والميم (الصم) رفع به و#الدعاء نصب. وقراً ابن ۰ 
GOG E O‏ 
(الصم الدعاء) بنصبهما والفاعل ضمير المخاطب وهو الرسول ية . وقرأ كذلك إلا أنه بالياء 
من تحت أي ولا يسمع) الرسول وعنه أيضاً ولا يسمع€ مبنياً للمفعول «الصم) رفع به ذكره 
ات الو وا أحمد بن جبير الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو «يُسمع) بضم الياء وكسر 
الميم «الصم) نصباً «الدعاء) :رقعا ن بيسمع» أسند الفعل إلى الدعاء اتساعاً الغيرل E‏ 
محذوف» کأنه قیل : ولا بسع ادا لصم دی ٠‏ : ۰ 
٠‏ ثم آخبر تعالى أن هؤلاء ا انذروا به إذا e a‏ 
ولو كان يسيراً نادوا بالهلاك وأقروا بأنهم كانوا ظالمين» نبهوا على العلة التي أوجبت لهم 
العذاب وهو ظلم الكفر وذلوا وأذعنوا. قال ابن عباس: (نفحة) ر و 
نزل بمكة وقال ابن جريج : نصيب من قولهم نفح له من العطاء نفحة إذا أعطاه نصيباً وفي قوله 
«ولئن مستهم نفحة) ثلاث مبالغات لفظ المس» a‏ 
اليسير أو ما يرضخ من العطية»ء وبناء المرة منه ولم يأت نفح فالمعنى أ نه بأدنی إصابة من أقل 
العذاب أذعنوا وخضعوا وأقروا بأن سبب ذلك ظلمهم السابق. 
ولما ذكر حالهم في الدنيا إذا أصيبوا بشيء استطرد لما يكون في الآخرة التي هي مقر 


.)۱۲١ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة الأنبياء الآية: A۸۹ : 4 - ٤٤‏ 


الترات اا ا ا e‏ إلى نفسه بنون العظمة فقال #ونضع 
الموازين) وتقدم الكلام في الموازين في أول الأعراف» واختلاف الناس في ذلك هل ثم ميزان 
حقيقة وهو قول الجمهور أو ذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول 
الضحاك وقتادة؟ قالا SS‏ فبالغة 
كأنها جعلت في أنفسها القسط» أو على حذف مضاف آي ذوات #القسط# ويجوز أن يكون 
مرا لأجله أي: لأجل «القسط). وقرىء القصط بالصاد. واللام في ليوم القيامة» قال 
الزمخشري: مثلها في قولك: جئت لخمس ليال خلون من الشهر. ومنه بيت النابغة: ٠‏ 

ترسببت آياتلهافعرقتها لستة إعوام وذا العام سابع" 

انتهى . وذهب الكوفيون إلى أن اللام تكون بمعنى في ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين› 
وابن مالك من أصحابنا المتأخرين» وجعل من ذلك قوله «القسط ليوم القيامة) أي: في يوم 
وكذلك لا يجليها لوقتها إلا هو) لالامراي: e e‏ 
الدارمي : 

أرلعك قرمي قد مضوا لسبيلهم کا قد مشي من قبل عاد زنع 


وقول الآخر :“١‏ 


وکل اوا وان م اا مقيمين مفقودلوقت وفاقد 
وتیل الام متا العمل على حلاف مضا آي e‏ وشیا مفعول ثان 
أو مصدر . : 
ورا الجتهور : مشقال) انعب خبر ان أي : وإن كان الشيء أو وإن كان العمل 
وكذا في لقمان» وقرأ زيد بن على وأبو جعفر وشيبة ونافع #مثقال)» بارع على الفاعلية 
و*(كان تامة. وقرأً الجمهور لاتينا) من الإتيان أي جئنا بھهاء وكذا قرأ أبيّ أعني جئنا وکأنه 
تفسير لأتينا. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير وابن أبي إسحاق والعلاء بن سيابة وجعفر بن 
محمد وابن شريح الأصبهاني آتینا بمده على وزن فاعلنا ك 
فمعناه OOO‏ اا ا 
بعضهم لتعدی مطلقاً دون جار قاله أ بو الفضل الرّازي . ٤‏ 
وقال الزمخشري: مفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة رألمكافا: لأنهم ا بالأغمال 
وأتاهم بالجزاء انتهى”“. وقال ابن عطية على معنى : 'و«أتينا) من المواتاة ولو كان آتينا أعطينا 


(۱) انظر «الکشاف٤.۱۲۱/۳(۰).‏ 


ترسمت : : أي تتبعت رسومها وآثارها عرفت تلك المرافع السابقة . 
) لم أهتد لقائله. 


(۳) انظر «القرطبي» (0۸/۱1(. 


٠ : ۳۹۰‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ERR RE a e 
يعرف ذلك في المضمومة والمكسورة انتهى". وقرأ حميد: أثبنا بها من الثواب وأنث الضمير‎ 
في #بها) وهو عائد على مذكر وهو #مثقال) لإضافته إلى مؤنث كفى بنا حاسبين) فيه توعد‎ 
وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب وهو العدّ والإحصاءء والمعنى أنه لا يغيب عنا شيء‎ 
من أعمالهم. وقيل: هو كناية عن المجازاة» والظاهر أن (حاسبين) تمييز لقبوله من» ويجوز‎ 
. أن یکون حالا‎ 

ولما ذكر ما أتى به رسوله ية من الذكر وحال مشركي العرب معه» وقال: قل إنما 
أنذركم بالوحي) أتبعه بأنه عادة الله في أنبیائه فذکر ما آتی «موسی وهارون) إشارة إلى قصتهما 
مع قومهما مع ما أوتوا من الفرقان والضياء والذكر» ثم نبه على ما آتى رسوله من الذكر المبارك 
ثم استفهم على سبيل الذكر على إنكارهم ثم نبه على ما آتى رسوله بلاة. و#الفرقان) التوراة 
وهو الضياءء والذكر أي: كتاباً هو فرقان وضياء» وذكر ويدل على هذا المعنى قراءة ابن عباس 
وعكرمة والضحاك ضياء وذكراً بغير واو في ضياء. وقالت فرقة: القرآن ما رزقه الله من نصره 
وظهور حجته وغير ذلك» مما فرق بين أمره وأمر فرعون والضياء التوراةء والذكر التذكرة 
والموعظة أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم أو الشرف» والعطف بالواو يؤذن 
بالتغاير. وعن ابن عباس #الفرقان) الفتح لقوله يوم الفرقان» وعن الضحاك فلق البحر. وعن 
محمد بن کعب: المخرج من الشبهات و#الذين) صفة تابعة أو مقطوعة برفع أو نصب أو بدل. 


ولما ذكر التقوى ذكر ما أنتجته وهو خشية الله والإشفاق من عذاب يوم القيامة والساعة 
القيامة وبالغيب . قال الجمهور: یخځافونه ولم یروه. وقال مقاتل : یخافون عذابه ولم یروه. وقال 
الزجاج: : بخافونه من حيث لا يراهم أحد ورجحه ابن عطية. وقال أبو سليمان الدمشقي : 
يخافونه | إذا غابوا عن أعين الناس» والإشفاق شدة الخوف» واحتمل أن يكون قوله لوهم من 
الساعة مشة مشفقون) استئناف إخبار عنهم؛ وأن يكون معطوفاً على صلة الذين)ء وتكون الصلة 
الأولى مشعرة بالتجدّد دائہاً کأنھا حالتهم فیما يتعلق بالدنياء والصلة الثانية من مبتداً وخبر عنه 
بالاسم المشعر بثبوت الوصف كأنها N E‏ 


ولما ذکر ما آتی موسی وھارون علیھما السلام أشار إلى ما آتی ا ال #وهذا# 
أي القرآن لذكر مبارك4 أي : كثير منافعه غزير خيره» وجاء هنا الوصف بالاسم ثم بالجملة 
جريا على الأشهر وتقدم الكلام على قوله, في الأنعام لوهذا كتاب أنزلناه مبارك) [الأنعام: ۹۲] 
وبينا هناك حكمة تقديم الجملة على الاسم (آفانتم له منکرون)» استفهام إنكار وتوبيخ وهو 
خطاب للمشركين» والضمير في #له عائد على ذكر وهو القرآن» وفيه تسلية للرسول بلا إذا 


)0 «الکشاف» (۳/ .)۱۲١‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» )/ (A‏ . 


سورة الأنبياء الآية: ١١‏ ۸ه .أ ا I‏ 


أنكر ذلك المشركون كما أنكر أسلاف اليهود ما أنزل الله على موسى عليه .السلام 


,التمثال: GSE‏ بالشيء 
إذا شبهنه.به. قال الشاعر: a‏ 
E‏ باسةكانھاخطتىىك 
E‏ قال الشاعر: N‏ کک 
بتو المهلب جذالل داإبرهم a‏ ارماداً فلا أضل ولا ا 
التكر! قلب الشيء بحيث يصير أعلاه أسفل» ونكس رأسه بالتشديد والتخفيف طاطا. 
حتی ضار آغلاه اسل البرد: e‏ يقال: ا . قال 
الشاع "ا ٠‏ 
وعطل توصي فيي الركاب فإنها" سعبرة أكباداً وک راا 
النفش : : رعي الماشية بالليل بغير راع» والهمل بالنهار بلا راع» الخوص: الدخول تحت الماء 
لاستخراج ما فيه. قال الشاعر*“: e‏ 
أو درة صدفية غواصها بهج متىيرهايهل ويسجد 
النون: الحوت ويجمع على نينان» وروي : : التبئان قبله.الحمر. الفرج : يطلق على الحر, , 
- والذكر مقابل الحر وعلى الدبر. قال الشاعر :. 
وأنت إذا استدبرته شدفرجه ٠‏ مضاف فويق اا e‏ باعزل 


(۱) البیت لامریء القیس»› انظر دیوانه (۲۹).. 
(۲) البیت لجریر»ء انظر دیوانه (۳۹۰). : : 
٠‏ (۳) البيت لمالك بن الريب. وكانت اللو خن فوصی آن تمل قلوصه في الرکاب لیملم بلك موت 
صاحبها وذلك يسر أعداءه ويحزن أولياءه. : 
٠‏ انظر «اللسان؛ (۳/ ۸۲)ء مادة (برد). 
(6) البيت للنابغة الذبياني انظر «اللسان» (۹/۲٠۲)ء‏ مادة ت 
)٥(‏ البيت لامرىء القيس . «اللسان» /١١(‏ ١٤٤)ء‏ مادة (عزل). 


۳4۲ الجزء السادس من كتاب .تقسير ا#لبحر المحيط 


الحدب: المسنم من الأرض كالجبل والكدية والقبر ونحوه. النسلان: مقاربة الخطو مع 

الإسراع قال الشاعر”“: ا 
ن الت اسي فاا قت وة ت 

, الحطب بلخة الحبشة إذا رمي به في النار قبل وقبلي أن يرمى نيه لا جى حصب‎ e EE 
وقیل: الحصب ما توقد به النار. السجل: الصحيفة.‎ 

لما تقدم الكلام في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد آتبع ذلك بثلاثة عشر نيياً غير مراعی في 
ذكرهم الترتيب الزمانيء وذکر بعض ما نال کثیراً منهم من الابتلاء كل ذلك تسلية للرسول بيا 
ولیتاسی بهم فیما جری عليه من وت 

وقرأً الجمهور «رشده# رذ بضم الراء وسكون الشين . وقرا عي عيسى الثقفي رشده) بف بفتح الراء 
والشين وأضاف الرشد إلى ر بمعنی آنه رشد مثله وهو رشد الأنبیاء وله شأن آي ا 
والرشد النبوة والاهتداء إلى وجوه الصلاج في الدين والدنياء أو هما داخلان تحت الرشد أو 
الصحف والحكمة أو التوفيق للخير صغيراً أقوال خمسة»ء والمضاف إليه من قبل محذوف وهو 
معرفة ولذلك بنى قبل أي من قبل) موسى وهارون قاله الضحاك كقوله في الأنعام (ونوحاً 
هدينا من قبل( [الانمام: ]۸٤‏ أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وأبعد من ذهب إلى أن التقدير 
لمن قبل( بلوغه أو #من قبل» نبوته يعني حین کان في صلب آدم . وأخذ میثاق الأنياءء أومن 
قبل محمد ية لأنها محذوفات لا يدل على حذفها دليل بخلاف من قبل) موسى وهارون 
لتقدم ذكرهما. وقربهء والضمير في به الظاهر آنه عائد على إبراهيم . وقيل: على الرشد 
وعلمه تعالى أنه علم منه أحوالاً عجيبة وأسراراً بديعة فأهله لخلته كقوله: الله أعلم حيث يجعل 
رسالانە‰ [الأنعام: »]۲٠١‏ وهذا من أعظم المدح وأبلغه إذ أخبر تعالی أنه آتاه e‏ وأنه عالم بما 
آتاه به عليه السلام.. 1 

ثم استطرد من ذلك إلى تفسير الرشد وهو الدعاء إلى توحيد الله ورفض ما عبد من دونه. 
و(إذ4 معمولة لآتينا أو (رشده# أو#عالمين) أو بمحذوف أي: اذكر من أوقات رشده هذا 
الوقت» وبدأ أولاً بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في النصيحة وإنقاذه من الضلال ثم غطف عليه 
«قومه كقوله «وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: ]۲٠١‏ وفي قوله #إما هذه التماثيل# تحقير لها 
وتصغير لشأنها وتجاهل بها مع علمه بها وبتعظيمهم لها . وفي خطابه لهم بقوله «أنتم# استهانة 
بهم وتوقيف على سوء صنيعهم» وعكف يتعدى بعلى كقوله #يعكفون على أصنام لهم [الأعراف: 
٣۸‏ فقيل لها هنا بمعنی عليها كما قیل في قوله لوزن أساتم فلها) [الإسراء: ۷] والظاهر أن 


() البيت للبيد من الرمل» انظر «الطبري» (۹/ ۸۷)» ر«الماوردي» (۳/ »)٤۷١‏ «المحرر الوجيز؛ (6/ )٠٠١‏ 
و«القرطيي» (۱ (TA‏ و#اللسان» /١١۷(‏ ) مادة (نسل) ونسبه e‏ للتابغة الجعدي . 
القارب: السائر ليلاً. : 


سورة الآنبياء الآية: 01 04 ٠‏ ب ا ا 


اللام في (لها) لام التعليل أي ف وصلة لإعاكقون)€ محذوفة على عبادتها 
ضمن (عاكفون4 معنی عایدین. فعدأه باللام. . 


وقال الزمخشزي: لم ينو للعاكفين س ا ل یتعدی کقوله ناعون 
العكوف لها أو واقفون لها انتهى". : 
وما ما أجابوه بالتقليد البحت» a‏ اقتدوا به u e E‏ 
أقبح هذا التقليد. الذي أدی , بهم إلى عبادة خشب وحجر ومعدن ولجاجهم في ذلك ونصرة 
Ss‏ أن يذكروا شبهة في ذلك فيبطلهاء »> فلما أجابوه بما 
لا شبهة لهم فيه وبدا ضلالهم قال: «لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين) أي في حيرة 
واضحة لا التباس فيهاء وحكم بالضلال على المقلدين والمقلدين وجعل الضلال مستقراً لهم 
ولأنتم) توكيد للضمير الذي هو اسم #کان) قال الزمخشري : وأنتم) من التأكيد الذي لا 
يصح الكلام مع الإخلال به لأن العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع ونحوه 
(اسكن أنت وزوجك الجنة) [الأعراف: 1۹] انتهى» وليس هذا حكماً مجمعاً عليه فلا يصح 
الكلام مع الإخلال به لأن الكوفيين يجيزون العطف على الضمير المتصل المرفوع من غير تأكيد 
بالضمير المنفصل المرفوع»› ر فضل. وتنظيره ذلك : باسكن آنت وزوجك الجنة مخالف لمذهبه. 
في (اسكن أنت وزوجك) لأنه يزعم أن وزوجك ليس معطوفاً على الضمير المستكن في 
(اسکن) بل قوله: (وزوجك) ت ا وليسكن فهو عنده من عطف الجمل وقوله 


زلا جرع فا اران وها انجراب e‏ 
وجوزوا أن ما قاله هو على سبيل المزاح لا الجدء افاستفهموه أهذا جد منه أم لعب والضمير في 
(قالوا» عائد على أبيه وقومه و#بالحق) متعلق بقولهم #أجئتنا) ولم يريدوا حقيقة المجيء لأنه 
لم يكن عنهم غائباً فجاءهم وهو نظير «قال أو لو جئتك بشيء مبين( والحق هنا ضد الباطل 
وهو الجدء ولذلك قابلوه باللعب» وجاءت الجملة اسمية لرا أثہت حکموا عليه بأنه 
لاعب هازل في مقالته لهم ولكونها فاصلة. . ۰ 


ارت عن قول وار ا ون المالك لهم والمشتخق الغبادة هى ربهم ورب 
هذا العالم العلوي والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ومعبوداتکم نبه نبه على الموجب للعبادة وهو 
منشىء هذا العالم ومخترعه من العدم الصرف. والظاهر أن الضمير في (فطرهن) عائد على 
السموات والأرض»› ولما لم تكن السموات والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير 
ضمير القلة. وقيل في «فطرهن) عائد على التمائيل . قال الزمخشري: وكونه للتمائيل آدخل في 


.)۱۲۲ /۳( «الکشاف»‎ )١( 


PAE.‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تقسير البحر المحيط 


تضليلهم وأثبت للاحتجاج عليهم انتهى. وقال ابن عطية : (فطرهن) عبارة عنها. كأنها تعقلء 
هذه من حيث لها طاعة وانقياد وقد وصفت في مواضع بما يوصف به من يعقل. وقال غيره 
O N‏ 
يعقل» فإن الله أخبر بقوله «#قالتا أتينا طائعين€ [فصلت: ]١١‏ وقوله بل : «أطت السماء وحق لها أن 
تغط . انتهی" . وکأن ابن عطية وهذا القائل تخيلا e‏ 
من المؤنثات وليس كذلك بل هو لفظ مشترك بين من يعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع 
ومن ذلك قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة: ]۳١‏ والضمير عائد على الأربعة و 
والإشارة بقوله: ذلكم) إلى ربوبيته تعالى ووصفه بالاختراع لهذا العالم ومن( للتبعيض أي 
الذين يشهدون بالربوبية کثیرون» وأنا بعض منهم أي : : ما قلته ET‏ 
فهو مقال مصحح بالشهود. ولعلی ذلکم) متعلق بمحذوف تقديره #وأنا» شاهد على ذلکم 
من الشاهدين» أو على جهة البيان ا أعني على ذلکم) أو باسم الفاعل وإن كان في صلة 
أل لاتساعهم في الظرف والمجرور أقوال تقدمت في #إني لكما لمن الناصحين) [الأعراف: .]۲١‏ 
ادر هم أولاً بالقول المنبه على دلالة العقل فلم ينتفعوا بالقول» فانتقل إلى القول الدال على 
ا الذي ماله إلى الدلالة التامَة على عدم الفائدة في عبارة ما يتسلط عليه بالكسر والتقطيع 
وهو لا يدفع ولا يضر ولا ينفع ولا يشعر بما ورد عليه من فك أجزائه فقال: وتال لأكيدن 
أصنامکم) وفراً الجمهور #وتاله) بالتاء. وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن خنبل بالله بالباء بواحدة 
من أسفل . قال الزمخشري: فإِن قلت : : ما الفرق بين التاء والباء؟ قلت: إن الباء هي الأصل 
والتاء بدل من الواو المبدل منهاء وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب» كأنه تعجب من تسهل 
الكيد على يده وتأتيه لأن ذلك کان آمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» ولعمري إن مثله صعب 
متعذر 6 زمان خصوصاً في زمن رود ع ج واستکباره وقوة ‏ سلطانه ا ا 


إذا اله بى قف ديت اا 


تھی E yT u‏ اسع حروف الق إذ تدخ عل 


(۱) «الکشاف» (۱۲۳/۳). 

(۲) تقدم مراراً» وهو حديث قوي . 
(۳) «المحرز الوجيز» .)۸٦/٤(‏ 
)٤(‏ عجر ببت» وضدره: ” e e ٢‏ 
وأععلمعلمأاليس بالظن أنه 
انظر «الکشاف» (۳/ ۱۲۴۳). 
سنیت الشيء: فککته وسهلته. 


سورة الأنبياء الآية: ۸-۵۱ e‏ ۳۹0 


من باء القسم فشيء قاله كثير من النحاةء ولا E‏ اقول اله 
والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منها أصلاً لآخر. وأما قرله: إن التاء فيها زيادة معنى وهو 
التعجب فنصوص النحاة أن التاء يجوز أن وو تعجب» ویجوز آن لا یکون e‏ 
اللي برها التعجب في لقم ي ر ا ا 

رااان رمل الضرر ۳ المكن' A‏ هذه » الجملة E‏ باه 
وقومه وأنها مندرجة تحت القول من قوله لقال بل ربكم). وقيل: قال ذلك سرا من قومه 
وسمعه رجل واحد. وقیل : سمعه قوم من ضعفتهم ممن کان يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى 
العيد وكانت الأصنام سبعين. وقيل: اثنين وسبعين. وقرأ الجمهور تولوا مدبرين» 
وا وقرأ عيسى بن عمر #تولوا» فحذف إحدى التاءين وهي الثانية على مذهب البصريين 
والأولی على مذهب هشام وهو امضارع تولی وهو موافق لقوله (فتولوا عنه مدبرین) ومتعلق 
(تولوا) محذوف أي إلى عيدكم. وروي أن آزر خرج به في يوم عيد لهم فبدۇوا ببيت الأصنام 
فدخلوه وسجدوا لها ووضعوا بینها طعاماً خرجوا به معهم» وقالوا: لن ترجع.بركة الآلهة على 
طعامنا فذهبواء فلما كان في الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعد وقال: إني سقيم. . وقال 
الكلبي : کان إبراهيم من. آهل بيت ينظرون في النجوم» وكانوا إذا خرجوا إلى عيدهم لم يتركوا 
إلا مزيضا ا فأتاهم إبراهيم بالذي هم فيه فنظر قبل يوم العيد ! إلى السماء وقال لأصحابه: ا 
اکن غدا أ وأصبح معضوب الرأس فخرجوا ك رقال و ای 
آخره وسمعه رجل فحفظه ڈ ثم آخبر به فانتشر انتھی. : 

وفي الكلام جذف تقديره فتولوا إلى عيدهم فأتی. الاسام و جذاذاً4 قال 
ابن.عباس: حطاماً. وقال الضحاك: أخذ من كل عضوين عضواً . وقيل: وكانت الأصنام 
مصطفة وصنم منها عظيم مستقبل الباب من ذهب وفي عينيه درتان مضيئتان فكسرها بفأس إلا 
ذلك الصنم وعلق الفأس في عنقه» وقيل: علقه في يده وقرأ الجمهور جُذاذاً» ب بضم الجيم 
والکساتي واین محيصن وابن مقسم وابو حیوة وحمید والأعمش في روایة بکرها؛ وابن عباس . 
وأبو نهيك وأبو السماك بفتحها وهي لخات أجودها.الضم كالحطام والرفات قاله أ بو حاتم . وقال 
اليزيدي #(جذاذا4 بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة. . وقيل: بالکسر جمع جذیذ ككريم 
وکرام. وقیل: الفتح مصدر كالحصاد بمعنى المحصود فالمعنى مجذوذين. . وقال قطرب في لغاته 
الثلاث هو مصدر لا يثنى ولا يجمع. وقرأً بحیی بن وثاب جذذاً بضمتین جمع جذیذ كجديد 


وجدد. وقرىء جُذذاً بضم الجيم وفتح الذال مخففاً من فعل كسرر في سرر جمع سرير وهي لغة 


لکلب» أو جمع جذة كقة وق : 


تی سیر من تلفي قول مایم لذ کات تد وتر 9اا کیره اتا من 
الضمير في (فجعلهم) أي فلم يكسرء والضمير في #لهم) يحتمل آن يعود على الأصنام وأن 


(۱) انظر «القرطبي» (۱۱/ ١٠۲)ء‏ و«المبسوط» .)٠۲(‏ 


۳۹٦1‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


یعود. على عباده» والكبر هنا عظم الجثة أو كبيراً E a E‏ 
وجعلوا في عینیه جوهرتین تضیئان بالليل› والضمير في إليه) عائد على إبراهيم أي: فعل ذلك 
ترجا هة أن يقتا ذلك رجت إل وإلى شرعهة قال الزمخشري : ا 
في ظنه نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه من إنكار لدينهم وسبه لآلهتهم فیبكتهم بما أجاب به 
من قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم#. وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود إلى الكبير 
المتروك ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلام انتهى وهو قول الكلبي. قال 
الزمخشري: ومعنى هذا لعلهم يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات» فيقولون 
O N‏ 
وذاق من مكابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لها أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون 
إليه استهزاء بهم واستجهالاًء وإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل 
المشكل فإن قلت: فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم فأي 
فائدة دينية في رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضا؟ قلت: إذا رجعوا إليه 
تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضر وظهر أنهم في عبادته على أمر عظي” . 


في الكلام محذوف تقديره: فلما رجعوا من عيدهم إلى آلهنهم ورأوا ما فعل بها استفهموا 
على سبيل البحث والإنكار فقالوا: #من فعل هذا أي : التكسير والتحطيم إنه لظالم في اجترائه 
على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير (قالوا) أي : قال الذين سمعوا قوله وتال لأكيدن 
أصنامكم) #يذكرهم) أي بسوء. قال الفراء: يقول الرجل للرجل لئن ذكرتني لتندمن أي بسوء. 
قال الزمخشري: فإن قلت : ما حكم الفعلين بعد لسمعنا فت وأي فرق بینهما؟ قلت : هما 
صفتان لفتى إلا آن الأول وهو يذكرهم لا بد منه لسمع لأنك لا تقول : سمعت زندا وتښسکت 
حتى تذكر شيئاً مما يسمع» وأما الثاني فليس كذلك انتهى . وأما قوله: هما صفتان فلا يتعين 
ذلك لما أذكره أما سمع فإما أن يدخل على مسموع اوو لت ع ر و و 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)١۲١‏ ۰ (۲) «المخحرر الوجيز» (۸1/6). . 
(۳) «الکشاف» (۳/ .)۱١١‏ 
(4) «الکشاف» (۳/ .)١١١‏ 


اسسورة الأنبياء الآية: 0۹ ۷ ۳4V . ۰ ٠...‏ 


أنها تتعدى إلى واخد نحو: سمعت كلام زيد ومقالة خالدء وإن دخلت على غير مسموع فاختلف. ٠‏ 
فيها . فقيل : إنها تتعدى إلى اثنين وهو مذهب الفارسي› ویکون الثاني مما یدل على صوت فلا 
ل و ا کک ومذهب غيره أن سمع يتعدى إلى واحد والفعل بعده إن كان محرفة في 
موضع الحال منها. أو نكرة في موضع الصفةء وكلا المذهبين يستدل لهما في علم النحو فعلى 
هذا المذهب الآ خر يتمشى قول الزمخشري أنه صفة لفتى› sS‏ 
إلا في موضع المفعول الثاني لسمع. 

وأما «یقال له ابراهیم) فبحتمل أن یکون جواباً O‏ قالوا Ê‏ 
يذکرهم) وأتوا به منکراً قیل : من يقال له فقیل: يقال له إبراهيم» وارتقع (إبراهیم) على آنه 
مقدر بجملة تحكى بقال» إما على النداء أي يقال له حين يدعى يا (ابراهیم 4 وإما على خبر 
منتداً أ محذوف أي هو إيراهيم) أو علی أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله» ویکون من الإسناد 
للفظ لا لمدلوله» أي: يطلق عليه هذا اللفظ وهذا الآخر هو اختيار الزعخشري وابن عطية»“ وهو 
مختلف في إجازته فذهب الزجاجي والزمخشري وابن خرزوف دابن مالك e‏ 
للمفرد مما لا يكون مقتطعاً من جملة نحو قول :. : 

i‏ إذانقت فاهاقلت عم مدامة 

ولا مفرداً معناه معنى الجملة نحو قلت: خحطبة ولا EB‏ ولا صفة له 
نحو : :. قلت حقاً بل لمجرد اللفظ نحو قلت زيداً . ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح إذ لا 
يحفظ O E‏ 
لحكاية الجمل وذهب الأعلم إلى أن ن (پراهیم) ارتقع بالاهمال لأنه لم یتقدمه عامل يؤثر في 
لفظهء إذ القول لا يؤثر إلا في المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملا والمهمل إذا ضم إلى 
ع ر راح را0 ارا شرا مان لا ي االنط رلا ي الین 
وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض» والكلام على مذهب الأعلم وإبطاله مذكور في النحر 

«قالوا فائتوا) أي: أحضروه #على أعين الناس) أي : اتا بمرآی منهم فعلى أعين 
الناس في موضع الحال و(على) معناها الاستعلاء المجازي كأنه لتحديقهم إليه 
أبصارهم لرؤیته مستعل على أبصارهم «لعلهم یشهدون) عليه بما سمع منه أو بما صدر منه من 
تكسير أصنامهم أو يشهدون ما يحل به من عذابنا أو غلبنا له المؤدي إلى عذابه. وقیل: 
«الناس هنا خواص الملك E‏ تقدير» ل[فانوا يه على بلك الحالة من 
نظر الناس إليه.  e‏ 

#قالوا انت فعلت هذا .أي : الك والتهشيم ا ا انت E‏ بفعل 
ا حذف انفصل الضمير» ا E‏ 


() لم أهتد لقائله . 


۳۹۸ : الجزء السادس من كتاب تفسنير البحر المحيط 


نحوهذا e‏ راهم عن اعله وهو المشكوك فه. وإذا: تقدم 
e‏ وقع أو لم يقع› والظاهر أ ن بل€ للاضراب عن 
جملة محذوفة فة أي قال لم أفعله إنما الفاعل حقيقة هو الله #بل فعله كبيرهم) وأسند الفعل إلى 
#كبيرهم) على جهة المجاز لما كان سبباً في كسر هذه الأصنام هو تعظيمهم وعبادتهم له ولما 
دونه من الأصنام كان ذلك حاملاً على تحطيمها وكسرها فأسند الفعل إلى الكبير إذ كان تعظيمهم 
له أكثر من تعظيمهم ما دونه» وقال e‏ الرمشرى:. کک یکون فعل الكبير 
متقيداً بالشرط فيكون قد علق على ممعنع أ ي: : فلم يكن وقع أي ي: إن كان هؤلاء الأصنام 
#ينطقون)» ويخبرون من الذي صنع بهم ذلك الكيز مر النية ع ذلك وأشار إلى حو من هذا 
أبن قتيبة . 
وقال الزمخشري: ا من مار د را ا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان 
الراضة من علماء المعانيء SS‏ يكن إلى أن ينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الصنم» وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» وهذا كما قال لك صاحبك وقد كتبت إليه كتابا بخط رشيق 
وأنت شهير بحسن الخط : أأنت كتبت هذا وصاحبك أميّ لا يحسن الخط أو لا يقدر إلا على 
خرمشة فاسدة؟ فقلت له: بل كتبته أنت كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا 
نفيه عنك ولا إثباته N‏ لأن إثباته والأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء 
وإثبات للقادر» وپجوز EO‏ ا رون 
أن يفعله كبيرهم فإن من حق من يعبد ويدعى إلها أن يقدر على هذا وأشد منه. 

ویحکی CS GG aS‏ 
ا ومن جعل الفاعل بفعله ضمیراً یعود على قوله فتی أو على إبراهیم أو قال آخر بغیر 
ا واستدل بما روي في الحديث ااا را 

فعله وجعل «کبیرهم هذا4 مبتدأ وخبراً وهو الكسائي أو أصله «فعله) بمعنى لعله وخفف اللام 
وهو الفراء مستدلاً بقراءة ابن السميفع «(فعله) بمعنى لعله مشدد اللام فهم بعداء عن طريق 
الفصاحة a‏ آي : إلى عقولهم حين ظهر لهم ما قال اا ع ا 
والسلام من أن الأصنام التي أهلوها للعبادة يثبغي أن تسأل وتستفسر قبل» ويحتمل أن يكون 
#فرجعوا# أي : : رجع بعضهم إلى بعض نقالوا إنكم أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين 
سألتموه ولم تسألوها ذکره ابن جریرء أو حين عبدتم ما لا ينطق قاله ابن عباس» أو حين لم 
تحفظرا آلھتکم قاله وهب» أو في عبادة الأصاغر مع هذا الكبير قاله وهب أيضاً أو حين أبهتهم 
إبراهيم والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل وابن إسحاق أو «الظالمون) حقيقة حيث نسبتم 


.)۱۲۶٤ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 
.)١۲۵١ /۳( «الکشاف»‎ .)۲( 


سبورة الانبياء الأية: E 1 AM‏ 


راهيم هيم e‏ ا لزنه لمن الظالمین) | ِد هذه الأصنام مسنتحقة لما فعل بها 


م نکسوا على رؤوسهم¢& أي ارتنکوا ف ضلالهم وعلموا أن الأصنام 4 اتنطق فانم 
ذلك حين نبه على قيام الحجة عليهم وهي استعارة للذي يرتطم في غیه كانه منکوس على زأسه 
وهي أقبح هيئة للإنسان» فکان عقله منكوس أي : مقلوب لانقلاب شکله» وجعل أعلاه أسفله 
OOM ST‏ . ويحتمل 

أن يکون <نکسوا على رژوسهم)» كناية عن تطأطرؤ رؤوسهم وتنکیسها إلى الأرض على سبيل 
الخجل والانكسار مما بهتهم به إبراهيم من قول الحق ودمغهم په فلم يطیقوا جوابً. E‏ 
#ولقد علمت) جواب قم محذوف معمول لقول محذوف في موضع الحال آي: : قائلين 
للقد علمت: ما هؤلاء ينطقون) فكيف تقول لنا (فاسألوهم) إنما قصدت بذلك توبيخا ويحتمل 
أن يكون النكس للفكرة فيما يجيبون به. وقال مجاهد #نكسوا على رؤوسهم) أي رذب السفلة 
على الرؤساء ولإعلمت) هنا معلقةء والجملة المنفية في موضع مفعولي علمت إن تعدت إلى 
اثنين أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد. وقرأً أبوحيوة وابن أبي عبلة وابنمقسم وابن 
hS‏ رضوان بن المعبود نكسو 
بتخفيف الكاف مبنباً للفاعل أي نكسوا أنفسهم 


ولما ظهرت الحجة عليهم E E‏ 
أبدى لهم التضجر منهم ومن معبوداتهم وتقدم الخلاف في قراءة # أف واللغات فيها واللام في 
للكم# لبيان المتأافف به أي لكم ولالهتكم» هذا التأفف ثم نبههم على ما به يدرك حقائق 
الأشياء فقو اسل فقال: لأفلا تعقلون)» آي: قبح ما أنتم عليه وهو استفهام توبيخ وإنكار. 


ع ۰ الجزء السادس من كتاب تفقسير البحر المحيط 


ولا تخ على ى مركم رغم افا احج علج دي اا ل والخضت 
لآلهتهم واختاروا أشد العذاب وهو الإحراق بالنار التي هي سبب لاإعدام المحض والإتلاف 
بالكلية وكذا كل من أقيمت عليه الحجة وكانت له قدرة يعدل إلى المناصبة والإذاية كما كانت 
قريش تفعل مع رسول الله ي حين دمغهم بالحجة وعجزوا عن معارضة ما آتاهم به عدلوا إلى 
الانتقام وإيثار الاغتيال» فعصمه الله والظاهر أن قول «قالوا حرقوه) أي: قال بعضهم لبعض. ‏ 
وقيل : a‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما رجل من أعراب العجم قال 
الزمخشري : يريد الأكراد". وقال ابن عطية: میات رل اکر دی اعاب رن اي 
باديتها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة" رر لاا اا 
مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لکونه نه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط» وهكذا تة تقع أسماء كثيرة 
اعجمية في اتغاسير لا يمكن الرترف متها على حقيقة لظ لمدم الشكل والغط يني اطراع 


وروي اتهم حین هموا پاعراقه خیسوه ثم بنوا بی کالحظیرة بګزاین واختلفزا قي فده یسه 
وفي عرض الحظيرة وطولهاء ر چ لطي ومدة الإيقادء اؤمدة سنه إذ ذاك» ومدة إقامته 
في النار وكيفية ما صارت أماكن النار اختلافاً متعارضا ترکنا ذکره واتخذوا منجنيقاً . قیل : بتعلیم 
N EL‏ 
وروي ا جاءه وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا" 
وذكر المفسرون أشفاء صدرت من الوزغ والبغل والخطاف الین والعضرفوط الله أعلم 
بذلك. وعن ابن عباس: إنما نجا بقوله حسبي الله ونعم م الوكيل. قيل : E‏ 
فإذا إبراهيم في روضة ومعه جليس له من الملائكة فقال إني مقرب إلى آلهك فذح | أربعة آلاف 
بقرة. وكف عن إبراهيم»› وكان إبراهيم'إذ ذاك ابن ست عشرة سنةء وقد أكثر الناس في حكاية 
ما جری لډبراهيم والذي صح هو ما ذکره تعالی من آنه ألقي في النار فجعلها الله عليه #برداً 
وسشلاماً4 وخرج منها سالماً فكانت أعظم آية والظاهر أن القائل #قلنا يا نار هو الله 8 
وقيل: جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى. وعن ابن عباس: لو لم يقل: #وسلاماً لهلك 
إبراهيم من البردء ولو لم يقل على إبراهيم لما أحرقت نار بعدها ولا اتقدت انتهی. ومعنی 


() «الكشاف» (۱۲۹/۳). ٠.‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۸۸). 
(۳). آخرجه «القرطبي» ..)٤۳٤۱(‏ 


٤4 o. : ر‎ ٠. ۸۲٠-٩۸ نسورة الآتبياء الآية:‎ 


(وسلاماً4 سلامة» وأبعد من ذهب إلى أنها هنا .تحية من الله ولو كانت تحية لكان الرفع فع أولى 
بها من النصب. والمعتى ,ذات برد وسلام فبولغ في ذلك کأن ذاتها برد وسلام» ولما ES‏ 
تنفعل لما أ أراده الله منها كما يتفعلى من يعقل عبر عن ذلك بالقول لها والنداء والأمر. 
قال. الزمخشزي : فإن قلت: : كيف بردت النار وهي ناز؟ قلت : نزع اله عنها ظبعها الذي 
طبعها عليه من الحر والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال» كما كانت والله على 
کل شيء قدیر» SE‏ 
يفعل بخزنة * جهنم» ویدل عليه قوله على إبراهیم) انتهی" . 2 
وروي أنهم قالوا هي نار مسجورة لا تحرق فرموا فیها شيخاً منهم فاحترق a‏ 
فل" هو إلقاؤه في النار لفجعلناهم الأخسرين) أي : المبالغين في الخسران وهو إبطال 
e‏ جادلوا إبرا هيم فجدلهم وبکتهم وأظهر لهم وأقر عقولهم› وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء 
فخلصه الله . وقیل : ا ا ا ر ا و کک 
ويشرب من دمائهم› وسلط اله على نمروذ بعوضة واختلف في كيفية إذايتها له وفي ملة اقام 
تؤذيه إلى أن مات منها . E‏ 
والضمير في (ونجيناه) عائد على إبراهيم a,‏ بنجاتنا إلى الأرض 
ولذلك تعدی (نجیناء) بإلی ویحتمل آن یکون إلى متعلقاً بمحذوف أي: منتهياً إلى 
الأرض4 فیکون في موضع الحال» ولا تشين قي «وتجینا) على ملا و«الأرض التي خرجا 
منها هي كوثى من أرض العراق» والأرض التي صار إليها هي أرض الشام وبركتها ما فيها من 
الخصب والأشجار والأنهار وبعث أكثر الأنبياء منها. وقيل : مکة قاله ابن عباس»› کما قال إن 
أول بيت [آل عمران: ]٩١‏ الآية . وقيل أرض مصر وبركتها نيلها وزكاة زروعها وعمارة مواضعها . 
وروي أن إبراهيم خرج مهاجرا اً إلى ربه ومعه لوط وکان ابن أخيه» افآمنت به سارة وهي ابنة 
عمه فأخرجها معه فاراً بدينه» وفي هذه الخرجة لقي الجبار الذي رام أخذها منه فنزل حران 
ونْکٹ زماناً بها. وقیل : . LD‏ 
والصحيح أنها ابنة عمه هاران الأكبر». ثم قدم مصر ثم خرج منها إلى الشام فنزل السبع من أرض 
ESI N‏ . والتافلة 
العطية قاله مجاهد وعطاء أو الزيادة كالمتطوع به إذا كان إسحاق ثمرة دعائه رب هب لي من 
الصالحين) [الصانات: »]٠٠١‏ وكان يعقوب) زيادة من غير دعاء. وقيل : النافلة ولد:الولد فعلى 
e E E‏ وعلى الآخرين يراد 
به [يعقوب4» فينتتصب على الحال» ولإكلا) يشمل من ذكر إبراهيم ولوط وإسحاق ویعقوب  .‏ 
(يهدون بأمرنا) يرشدون الناس إلى الدين. و«أئمة) قدوة لغيرهم. 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۱۲۷). 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


#وأوحينا إليمم4 أي خصصناهم بشرف النبوة لأن الإيحاء هو التثنية. قال الزمخشري : 
فعل الخيرات) أصله أن يفعل «فعل الخيرات) ثم فعلا الخيرات وكذلك لإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة) انتهى". وكأن الزمخشري لما رأى أن «فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) ليس 
من الأحكام المختصة بالموحي إليهم بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون» بنى الفعل للمفعول 
حتى لا يكون المصدر مضافا من حيث المعنى إلى ضمير الموحى» فلا يكون التقدير فعلهم 
الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهم الزكاة» ولا يلزم ذلك إذ الفاعل مع المصدر محذوف» 
ویجوز أن يكون مضافاً من حيث المعنى إلى ظاهر محذوف يشمل الموحى إليهم وغيرهم» أي : 
فعل المكلفين الخيرات» ويجوز أن يكون ذلك مضافاً إلى الموحى إليهم أي أن يفعلوا الخيرات 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وإذا كانوا قد أوجي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك 

ولا يلزم اختصاصهم به ثم اعتقاد بناء المصدر للمفعول الذي لم يسم فاعله مختلف فيه أجاز 
ذلك الأخفش والصحيح منعه» فليس ما اختاره الزمخشري مختاراً. 


وقال ابن عطية : والإقام مصدر وفي هذا نظر انتهى .. وأي نظر في هذا وقد نص سيبويه 


على أنه مصدر بمعنى الإقامة» وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا 
اعتلت عينه وحسن ذلك هنا أنه قابل #وإیتاء» وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله #وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة4 وقال الزجاج: فحذفت الهاء من إقامة لأن الإضافة عوض عنها انتهى . وهذا قول 
الفراء زعم أن تاء التأنيث قد تحذف للإضافة وهو مذهب مرجوح . ٤‏ 


ولما ذکر تعالی ما نعم على إبراهیم ذکر ما أنعم به على من هاجر معه فارَاً بدینه وهو لوط 
ابن أخيه وانتصب #ولوطاً4 على الاشتغال والحكم الذي أوتيه النبوة. وقيل : حسن الفصل بين 
الخصوم في القضاء. وقيل: حفظ صحف إبراهيم» ولما ذكر الحكم ذكر ما يكون به وهو العلم 
ولالقرية4 سدوم وکانت قراهم سبعاً وعبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة» وكانت 
من كورة فلسطين إلى حد السراة إلى حد نجد بالحجاز» قلب منها تعالى ستاً وأبقى منها زغر 
لأنها كانت محل لوط وأهله ومن آمن به أي «ونجيناه من) آهل القرية) أي خلصناه منهم أو 
من العذاب الذي حل بهم» ونسب عمل #الخبائث) إلى القرية مجازاً وهو لأهلها وانتصب 
#الخبائٹث4 على معنى تعمل( الأعمال أو الفعلات الخبيثة وهي ما ذكره تعالى في غير هذه 
السورة مضافاً إلى كفرهم بالله وتكذيبهم نبيه» وقوله لإنهم) يدل على أن التقدير من أهل القرية 
#وأدخلناه في رحمتنا) أي في أهل رحمتنا أو في الجنة» سماها رحمة إذ كانت أثر الرحمة.. . 


وا تعالى قصة إبراهيم وهو أبو العرب وتنجيته من أعدائه ذكر قصة أبي العالم 


(۱) «الکشاف» (۱۲۸/۳). 
(۲) «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۸۹). 


سورة الإنبياء الآية: 1۸ - ۸۲ و :3 


٤‏ (نوحاً) على إضمار اوکو اف واذکر «نوحا4 أي قصته (إذ نادی)4 ومعنی نادی ھا کا 
بقوله #إني مغلوب فانتصر) [القمر: ٠‏ مفصلاً بقوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دیاراً€ [نوح: ]۲٢‏ والکرب أقصى الغم والأخذ بالنفس» وهو هنا الغرق عبر عنه بأول أحوال ما 
يأخذ الغريق؛ وغرقت في بحر النيل ووصلت إلى قرار الأرض ولحقني من الغم والكرب ما 
أدركت أن نفسي صارت ا وهو أول أجوال مجيءَ الموت. 


ا TR EEE‏ من القوم)4 أو عصمناء 
ومنعناه أي من مكروه القوم لقوله فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) [غافر: : 4[. وقال 
الرمخشري: هو نصر الذي مطاوعه انتصر»› وسمعت هذلياً يدعو على سارق e‏ 
أي اجعلهم منتصرین منه» وهذا مغنى في نصر غير المتبادر, ا الذهن“. وقال أبو عبيدة [من) 
بمعنی على أي «ونصرناه) على القوم) إفأغرقناهم) آي: أهلكناهم بالغرق. و«أجمعين) 
تأكيد للضمير المنصوب وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع لكلهم في القرآن» فكان ذلك حجة 
على ابن مالك في زعمه آن التأكيد باجمعين قليل» زآن الكثير استعماله تابعاً لكلهم: | ۰ 


ا وسلیمان)» عطف على «ونوحا) . قال الرمخشري: وإذا) بدل منھما انتھی" 
والأجود أن يكون التقدير واذكر «داود وسليمان) أ ي: قصتهما وحالهما #إذ يحكمان» وجعل 
ابن عطية #لوداود وسلیمان)» معطوفین على قوله #ونوحا) معطوفا ا على قوله [ ولوطاً4 فیکون 
ذلك مشترکاً في العامل الذي هو #آنينا» المقدرة الناصبة للوط المفسرة بآتينا فالتقدير وآنینا نوحاً 
وداود وسلیمان أي : آتيناهم إحکماً وعلما» ولا يبعد ذلك وتقدير اذكر قاله جماعة. وکان داود 
ملكا نيا يحكم بين الناس فوقعت هذه النازلةء وكان ابنه. إذ ذاك قد كبر وكان يجلس على الباب 
الذي يخرج منه الخصوم وكانوا یدخلون إلى داود من باب آخر› فتخاصم إليه رجل له زرع وقيل 
کرم و#الحرث# يقال فيهما وهو في الزرع أكثر› وأبعد عن الاستعارة دخحلت حرثه غنم رجل 
فأفسدت عليه› فرأی داود دفعها إلى صاحب الحرث فعلى أنه كرم رأى أن الغنم تقاوم وما 
أفسدت من الغلة وعلى أنه زرع رأى أنها تقاوم الحرث والغلة فخرجا على سليمان فشكى 
صاحب الغنم فجاء سليمان فقال: يا نبي الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع› أن يأخذ صاحب 
الخنم الحرث يقوم عليه ویصلحه حټی یعود کما کان» ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك 
المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف ونسل› فإذا عاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه 
فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه فقال داود: : وفقت يا بني وقضى بينهما بذلك. .. والظاهر ٠‏ 
أن كاد من داود وسلیمان حکم بما ظهز له وهو متوجه عنده فحکمهما باجتهاد وهو قول 
الجمهور» واستدل بهذه الآية على جواز الاجتهاد. ۰ 


(۱) «الکشاف» (۱۲۸/۳). () «الکشاف (0۲۹/۳). ۰ 
(۳) «المحرر الوجيز» .)٠۹١ /٤(‏ 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقيل : : حکم کل واحد منهما بوحي من الله ونسخ حکم داود بحکم سلیمان» وأن معنی 
لففهمناها سليمان) أي : فهمناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله أن يستقر في النازلة . وقرأً 
عكرمة فأفهمناها عدي بالهمزة ة كما عُدّي في قراءة الجمهور بالتضعيف والضمير في (ففهمناها)» 
للحكومة أو الفتوى› والضمير في (لحكمهم) عائد على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهماء 
SS‏ 


شي ءَ o es e‏ أا وجه 
حكومة داود فلأن الضرر لما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجني عليه كما قال أبو حنيفة في 
العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو يفديه» وعند الشافعي يبيعه في ذلك أو يفديه 
ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث» ووجه حكومة سليمان أنه جعل الاتفاع 
بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير ن يزول ملك المالك عن الغنم» وأوجب على 
صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. 


فإن قلت : فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها؟ قلت: : أبو حنيفة وأصحابه لا 


ون ف اا بالليل والنهار إل أن یکون مع البهيمة سائق ى أو قائد» والشافعی یو جب الضمان 
O . 0‏ 
انتھی 


والظاهر أن كلا من الحكمين صواب لقوله (وكلاً آنينا حكماً وعلماً. والظاهر' أن 
«(يسبحن) جملة حالية من #الجبال) أي : مسبحات. وقيل : استفناف كأن قائلاً قال: كيف 
سخرهن؟ فقال: #يسبحن) قیل : کان يمر بالجبال مسبحاً وهي تجاوبه. وقیل : کانت تسیر معه 
حيث سارء والظاهر وقوع التسييح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام كما م سبح الحصى في كف 
رسول الله ية وسمع الناس ذلك" Sa Ca‏ وقیل: کل 
واحد. قال قتادة: #يسبحن) يصلين . وقيل: يسرن من السباحة. وقال الزمخشري: كما خلقه 
يعني الكلام في الشجرة حين كلم موسى انتهى" . وهو قول المعتزلة ينفون صفة الكلام حقيقة 
عن الله تعالى . وقيل : إسناد التسبيح إليهن مجاز لما كانت تسير بتسيير الله حملت من رآها على 
التسبيح فأسند إليهاء والأكثرون على تسبيحهن هو قول سبحان الله . وانتصب «والطير) عطفاً 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۱۲۹). 
)۲( تقدم . 
(۳) «الکشاف» (۳۰/۳). 
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مع الطير.. وقرىء «والطير4 مرفوعاً على الابتداء والخبر محذوف أي مسخر لدلالة سخرنا 
عليه» أو على الضمير المرفوع في #يسبحن) على مذهب الكوفيين وهو توجيه قراءة شادة. 

وقال الزمخشري: فإن قلت : a OU‏ قلث: لان تشخيرها 
وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة» وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان ناطق 
انتهی”" . .وقوله : ناطق إن عنى به أنه ذو نفس ناطقة كما يقولون في حد الإنسان أنه حیوان ناطق 
فيلزم أن يكون الطير إنساناًء وإن عنی أنه متکلم كما يتكلم الإنسان فليس بصحیح وإنما عنی به 
مصوّت أي له صوت» ووصف الطير بالنطق مجاز لأنها في الحقيقة لا نطق لها . 

وقوله وکنا فاعلين4 أي : فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبأل وتمنبيحهنّ والطير 
ES‏ «وعلمناه صنعة لبوس لكم) اللبوس الملبوس e‏ کالرکوب 

بمعنى المركوب» وهو الدرع هنا ر اللرين ها با فال الفا 2 

عليها أسود ضاریات لبوسهم سوابغ بیض لا يخرّقها ایر 

قال قتادة: كانت صفائح فأول من سردها وحلقها فجمعت الخفة والتحصين. وقيل : 
اللرنن كل آله السلاح من سيف ورمح ودرع وبيضة :وما يجري مجرى ذلك» وداود أول من 
صنع الدروع التي تسمى الزرد. . قيل: نزل ملكان من السماء ء فمرا بداود فقال أحدهما للآخر: 

نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المالء فسال الله آن رزقه من کسبه فألان له الحديد فصنع منه 
اللو امتن تعالی عليه بإيتائه حكماً وعلماً وتسخير الجبال as‏ 
وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إليه تعالى . 
م اسن علیا بها بترله (اتحصتکم من بأمکم) آي لیکن وفاة لک في حریکم دسب 
ان .. وقریء: «لبوس) بضم اللام والجمهور بفتحها. وقرأً الجمهور: اليحصنكم بياء 
الخيبة آي الله فیکون التفاتاً ِد جاء بعد ضمیر متكلم في (وعلمناه) ويدل عليه قراءة أبي بكر عن 
عاصم بالنون وهي قراءة أبي حنيفة ومسعود بن صالح ورويس والجعفي وهارون ويونس 
والمنقري كلهم عن أبي عمرو ليحصنكم داود» واللبوس قيل أو التعليم. قرأ ابن عامر وحفص 
والحسن وسلام وأبو جعفر وشيبه وزيد بن علي بالتاء أي لتحصنكم) الصنعة أو اللبوس على 
معنى الدرع ودرع الحديد مؤنثة وکل هذه القراءات الثلاث بإسكان الحاء والتخفيف. وقرأً 
الفقيمي عن أبي عمرو وابن اف حماد عن E A‏ الحاء وتشديد الصادء 
E‏ واللام في (لكم) يجوز أن تكون للتعليل 
فتتعلق بعلمناه» أي ي: لأجلكم وتكون #لتحصنكم) في موضع بدل أعيد معه لام الجر إذ الفعل 
منصوب بإضمار إن ا بمصدر آي: e e‏ من باسکم) ویجوز أن تکون 


.)۱۲۹ /۳( «الکشاف»‎  )۱( 
لم أهتد لقائله.‎ )( 


(۳) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۲۸۰).. و«المیسر» (۳۲۸). 


ا الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


للكم) صفة للبوس فتتعلق بمحذوف أ ي : کائن لکم› واحتمل أن يكون ليحصنكم تعليلاً للتعليم 
فيتعلق بعلمناه» وأن يكون تعليلاً للكون المحذوف المتعلق به به لکم) لفهل آنتم شاکرون4» 
امام من ا لامر آي اشکروا الله على ما أنعم e‏ 
AEE‏ 


E CT 
اوا رع وجاء التركيب هنا حين ذكر تسخير الريح لسليمان باللام» وحين ذكر‎ 
تسخير الجبال جاء بلفظ ظ مع فقال (وسخرنا مع داود الجبال) وکذا جاء لیا جبال اوبي معا‎ 
ولك آنه لما اشتركا في التسبيح‎ »]۳١ [سباً: ۱۰] وقال #فسخرنا له الريح تجري بأمره) [ص:‎ 
ناسب ذکرز مع الدالة على الاصطحاب» ولما كانت الريح مستخدمة لسليمان أضيفت إليه بلام‎ 
التمليك لأنها في طاعته وتحت أمره. وقراً الجمهور «الريح) مفرداً بالنصب . وقراً ابن هرمز‎ 
وأبو بكر في رواية بالرفع مفرداً . وقرأً الحسن وأبو رجاء الرياح بالجمع والنصب. وقرأً‎ 
والرفع أبو حيوة قالنصب على إضمار سخرناء والرفع على الابتداء و#عاصفة) حال العامل فيها‎ 
سخرنا في قراءة من نصب #الريح) وما يتعلق به الجار في قراءة من رفع ويقال: فت ا‎ 
فهي عاصف وعاصفة»› ولخة أسد أعصفت فهي معصف ومعصفة» ووصفت هذه الريح بالعصف‎ 
وبالرخاء والعصف الشدة في السير والرخاء اللين. فقيل : كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد‎ 
فيه سليمان أحد الوصفين فلم يتحد الزمان. وقيل : الجمع بين الوصفين كونها رخاء في نفسها‎ 
طيبة كالنسيم عاصفة في عملها تبعد في مدة يسيرة كما قال تعالى [غدؤها شهر ورواحها شهر4‎ 
[سباً: ۲. وقیل : ارا ا و ت د داي اول ای عاد ا ري رع‎ 
ا‎ E إلى الوطن» وهذا القول راج‎ 
ويأمر.‎ 


ارش انام وکات نک رفاک وقیل : I‏ وقیل: بیت 
المقدس. قال الكلبي كان يركب عليها من اصطخر إلى الشام. قیل: ویحتمل أن تکون 
«الأرض) التي ر تش LE CO‏ 
بقتل كفارها وإثبات الإيمان فيها وبث العدلء ولا بركة أعظم من هذا . والظاهر: أن #التي 
باركنا) صفة للأرض. وقال ندر ن سید الكلام تام عند قوله إلى الأرض) و#التي باركنا 
فيها) صفة للريح ففي الآية تقديم وتأخير» يعني أن أصل التركيب ولسليمان الريح التي باركنا 
فيها)» عاصفة تجري بأمره إلى الأرض). . وعن وهب: كان سليمان إذا خرج إلى مجلسه 
E‏ 
و ا و ارات وآلة الحرب» ثم يأمر العاصف فيقله ڈ ثم يأمر الرخاء فتمر به 
شهراً في رواحه وشهراً في غدوهه. وعن مقاتل : See‏ 
افرسخاً في فرسخ» e E‏ 
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عليها الأنبياءء. E‏ ا التاش وحول الناس الجن 
والشياطين»› والطيز تظله من الشمس» ,وترفع ريح الصبا البسباط مسيرة شهر من الصباح إل 
الرواح ومن الرواح إلى الصباح؛ E‏ 
على ما قصه الله في کتابه وفي حدیث رسول اله . 

ولما كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهودء أخبر تعالى ا 
بالأشیاء پجریها على ما .سبق به علمه» .ولما ذکر تعالی 5 تسخير الريح له وهي جسم شفاف لا | 
RE oS‏ وهم أجسام لطيفة تعقل والجامع بينهما 
أيضاً سرعة الانتقال ألا لا ترى إلى قوله قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من 
مقامك) [النمل: ۳۹] [ومن) في موضع تصب أي: وسخرنا من RE‏ أو في 
اموضنع رفع على 'الابتداء» والخبر في الجار والمجرور قبله قبله ٠.‏ والظاهر أن #من) موصولة . وقال 
أبو البقاء:. هي نكرة موصوفة»› وج لمیر في (يغوصون) حملا على معنی #[من) وحسن 
ذلك تقدم جمع قبله كما قال الشاعر: 1 


اوائ نالدرا هين هي روية ۰ E‏ 

لما تقدم لفظ النسوان حمل على معنى من فأنث» ولم يقل من هو روضة والمعنى 
(يغوصون) له في البحار لاستخراج ودل الخوص على المغاص فيه وعلى ما يغخاص 
لاستخراجه وهو الجوهر»ء فلذلك لم يذكر SS‏ 
ولغیره» إنما هو لأجل سليمان وامتثالهم أ والاشازة ذلك إلى 
الغوص أي دون الغوص من بناء المدائن والقصور كما قال #يعملون له ما يشاء من محازريب 
وتماثيل) [سبا: ]١۳‏ الآية. وقيل: وال والطاحون والقوارير والصابون من 
استخراجهم. : 
وکنا لهم حافظین)» أي: ا ا ا أو يبدلوا أو يغيروا E‏ 
فیما هم مسخرون فيه . وقیل : لإحانظین)» أن يهيجوا أحداً في زمان سليمان. وقيل #حافظين4 
حتى لا يهربوا. قيل: سخر الكفار دون المؤمنين» ويدل عليه إطلاق لفظ «الشياطين) وقوله 
#حافظين€ والمؤمن O O‏ وتسخير أكثف 
الأجسام لداود وهو الحجر إذ أنطقه بالتسبيح والحديد إذ جعل في أصابعه قوة النار حتى لان له 
۰ الحديد» وعمل منه الزردء وتسخير ألطف الأجبنام لسليمان وهو الريح والشياطين وهم من نار. 
وکانوا يغخوصون في الماء والماء يطفىء ء الثار فلا يضرهم» دلیل وا ی ن ر وإظهار 
الضد من الضد وإمكان إحياء العظم الرميم» وجعل التراب اليابس حيواناً فإذا أخبر به الصادق 
وجب قبوله راد وجودم انتھی. 1 : 


0 لم أهتد لقائله. ۰ 


°۸ الجزء:السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


طول الأخباريون في قصة أيوب» وكان أيوب رومياً من ولد إسحاق بن يعقوب» استنبأه 
الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله» وکان له سبع بنین وسبع بنات» وله أصناف البهائم 
وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد ونخيل› فابتلاه الله بذهاب ولده 
انهدم عليهم البيت فهلكوا وبذهاب ماله وبالمرض في بدنه ثمان عشرة سنة. وقيل دون ذلك 
فقالت له امرآته يوماً لو دعوت الله فقال لها : كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين سنة» فقال: 
أنا أستحي من الله أن ن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي» فلما كشف الله عنه أحيا ولده 
ورزقه مثلهم ونوافل منهم . . وروي أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابناً وذكروا كيفية في ذهاب 
ماله وأهله وتسليط إبليس عليه في ذلك الله أعلم بصحتها.. ۰ 


وقرأً الجمهور «آني) بفتح الهمزة وعيسى بن عمر بكسرها إما على إضمار لقول ا أي قائلاً 
#إني) وإما على إجراء #نادى)» مجرى قال وكسر إني بعدها وهذا الثاني مذهب الكوفيين»› 
والأول مذهب البصريين و#الضر) بالفتح الضرر في كل شيء» وبالضم الضرر ذ فى النفس من 
مرض وهزال فرق بين البناءين لافتراق المعنيين» .وقد ألطف ابوت ف السوال حب زكر شه 
بما يوجب الرحمة وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب ولم يعين الضر الذي مسه. 

واختلف المفسرون في ذلك على سبعة عشر قولاً أمثلها أنه نهض ليصلي فلم يقدر على 
النهوض ٠»‏ فقال [مسني الضر) إخباراً عن حاله لا شكوى لبلائه رواه أنس مرفوعاًء والألف 
واللام في #الضر) للجنس تعم #الضر) في البدن والأهل والمال. وإيتاء أهله ظاهره أن ما كان 
له من آهل رده عليه وأحیاهم له بأعیانهم» وآتاه مثل أهله مع أهله من الأولاد والأتباع» وذکر أنه 
جعل له مثلهم عدة في الآخرة. وانتصب #رحمة) على أنه مفعول من أجله أي لرحمتنا إياه 
لوذکری) منا بالإحسان لمن عندنا أو لإرحمة) منا لأيوب #وذكرى4 ي ٥ه‏ من 
العابدینء لیصبروا کما صبر حتی يثابوا كما أثيب. 
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ا ی ا كان ذو الكفل عبداً صالحاً ولم یکن نیاً. .. وقال 
الأكثرون: هو نبي فقيل : هو إلياس. وقيل: زكريا. وقيل: يوشع» والكفل النصيب والحظ آي 
ذو الحظ من الله المحدود على الحقيقة . وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف 
ثوابهم. وقيل في تسميته ذا e Sk‏ وانتصب #مغاضباً# على الحال. 
فقيل : معناه غضبان وهو من المفاعلة التي لا تة تقتضی اشتراكاًء نحو : ٠عاقبت‏ اللص وسافرت . 
وقیل مغاضباً) لقومه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم ا العذاب»› وأغضبوه حين دعاهم إلى الله 
مدة غلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب» ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل 
أن يأذن الله له في الخروج. وقيل #مغاضباً للملك حزقيا حين عينه لغزو ملك كان قد عاب في 

بن إسرائيل فقال له يونس: آله أمرك بإخراجي؟ قال: لاء قال: فهل سماني لك؟ قال: لاء 
قال: هتا غيري من الأنبياءء افألح عليه فخرج #مغاضباً» للملك. وقول من قال (مغاضباً لربه 
وحكى في المغاضبة لربه كيفيات يجب اظراحه إذ لا يناسب شيء منها منصب النبوة» وينبغي آن 
يتأول لمن قال ذلك من العلماء كالحسن والشعبي وابن جبير وغيرهم من التابعين» وابن مسعود 

من الصحابة بأن يكون معنى قولهم «مغاضبا# لربه أي : لأجل ربه ودينهء واللام لام العلة لا 
اللام الموصلة للمفعول به. وقرأ أبو شرف مغضباً اسم مفعول . ۰ 
(فظن أن لن نقدر عليه) أ أي : : نضيق عليه من القدر لا من القدرةء وقیل: من القدرة 
بمعنی أن لن نقدر عليه( الابتلاء. وقرأ الجمهور (نقدر# بنون العظمة مخففاً . وقرا ابن آبي 
ليلى وأبو شرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب بضم الياء وفتح الدال مخففاً» وعیسی 
والحسن بالياء مفتوحة ة وكسر الدال» وعليّ ب بن ابي طالب واليماني بضم الياء وفتح القاف والدال 
مشددة» والزهري بالنون مضمومة وفتح. القاف وکسر الدال مشددة" . 

فنادى في الظلمات) في الكلام جمل محذوفة قد أوضحت. في رة ت والصافاتء وهناك 
نذكر قصته إن شاء اله تعالى وجمع «الظلمات) لشدة تكاثفها فكأنها ظلمة مع ظلمة. . وقيل : 
ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. وقيل: ابتلع حوته حوت آخر فصار في ظلمتي بطني 
الحوتين وظلمة البحر. وروي أن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعرِ 
البحرء و«أن) في #أن لا إله إلا أنت) تفسيرية لأنه سبق «فنادى) وهو في معنى القول» 
E‏ 
النقص ثم أقر يما بعد ذلك . 

وعن النبي 5ل: اما من مکروب پدعو بهذا الدعاء إلا استجیب له . ولالغم ما کان 


.)٤٦٤/۳( انظر تفسير الماوردي»‎ )١( 
.)١١١( انظر «المبسوطا ۳۰۲۲)ء والبدور‎ )۲( 
حسن.‎ )۴۳( 
= أخرجه الترمذي ١٠٠٠ء والحاكم ۲ » من حديث سعد بن آبي وقاص عن النيي ية قال: «#دعاء‎ 


۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البجر المحيط 


ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه. ا ET‏ : (ننجي) مضارع ا 
والجحدري مشدداً مضارع نجی . وقراً ابن عامر وأو بكر نجى بنون مضمومة وجيم مشددة وياء 
ساكنةء وكذلك هي في مصحف الإمام ومصاحف الأمضار بنون واحدة» واختارها أبو عبيد 
لموافقة المصاحف فقال الزجاج والفارسي هي لحن“ . وقيل: هي مضارع أدغمت النون في 
الجيم ورد بأنه. لا يجوز إدغام النون في الجيم التي هي فاء الفعل لاجتماع المثلين كما. حذفت 
في قراءة من قرأ #ونزل الملائكة) [الفرقان: ]٠١‏ يريد وننزل الملائكة» وعلى هذا أخرجها أبو 
الفتح. وقيل: هي فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله وسكنت الياء كما سكنها من قرأ (وذروا ما 
بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸] والمقام مقام الفاعل ضمير المصدر ای نجى»: هو أي التجاء 
المؤمنين كقراءة أبي جعفر (ليجزي قوماً أي وليجزي هو أي الجزاء» وقد أجاز إقامة غير 
المفعول من مصدر أو ظرف مكان أو ظرف زمان أو مجرور الأخفش والكوفيون وأٻو عبيد» 
وذلك مع وجود المفعول به وجاء السماع في إقامة المجرور مع وجود المفعول به ذ را 

أتيح لي من العدانذيراً . به وقيت الشر مستطيرا 

وقال الأخفش: في المسائل ضرب الضرب الشديد زيداًى وضرب اليومان زيداً» وضرب 
مكانك زيداً وأعطى إعطاء ء حسن أخاك درهماً مضروباً عبده زیداً. وقیل : a‏ 
مقام الفاعل والمؤمنين) منصوب بإضمار فعل أي #وكذلك نجي) هو أي: النجاء ننجي 
«المؤمنين)» والمشهور عند البصريين آنه متی وجد المفعول به لم قم غیره إلا Yi‏ انا 
a N‏ وأن بعضهم أجاز ذلك. 

لا تذرني فرداً أي : ا سأل ربه أن يززقه ولداً پرثه ثم رد آمره إلى الله 
فقال (وأنت خير الوارثين) أي ي: إن لم ترزقني من يرثني فأنت خير وارث» واضصلاځ زوجه 
بحسن خلقهاء رکا بے العلن فال عتا رس ی کیپ رمر ین مداق وقيل : 
إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقراً قاله قتادة. وقيل: إصلاحها رد شبابها إلبهء ل 
لإنهم) عائد على الأنبياء الاق ذكرهم أي: إن ا و کان لمبادرتهم ا 
ب 


= ي اتر ي بن لحرت 9ه إل انت سیحاك ي کت من الین لم اع به ربل سام في هه 

قط إلا استجيب له» . 
وصححهە » ووافقه الذهبيء› وهو حدیث حسن . 
وأخرجه أحمد ١١٤٠ء‏ من وجه آخر وقال الهيثمي في «المجمع؟ ۰١١١١١‏ ورجاله سوى إبراهيم بن محمد ٠‏ 
زجال الصحيح» وهو ثقة وأخرجه النسائي ٠٠٠١‏ وابن السني ٠٤١‏ من وجه آخر بإسناد ضعيف. 
وانظر تفسیرالشوکاني ۱۷٤۳‏ و٤٤۱۷.‏ 

(1) انظر «القرطبي» (۱۱/ ۲۹۲ ۲۹۳). 

(۲) لم أهتد لقائله. 


سورة الانبياء الأية: ۸۲ - ا ا 2% EN‏ 


لرغباً ورهبً» آي: وقث الرغبة ووقت الرهبة كما قال تغالى #[يحذر الآخرة ويرجو 8 
ارنحمة رب [الزمر ]۹٠:‏ وقیل: الضمير یعود على #زکریا) ولإزوجه)» وابنهما یحیئ . وقرأت. .فرقة | 


يدعونا حذفت ن الرفع وطلحة بنون مشددة أدغم نون الرفع في نا ضمير النصب. وقراً ابن 


والأعمش ووهب بن عمرو والنحوي وهارون وأبو معمر والأصمعي واللۇلۇي ويونس وأبو 
زید ن أبيٴ E‏ إرغباً ورهباً) بالفتح و وإسكان الهاء» والأشهر عن الأغمش بضمتین 
فيهما. وقرأً فرقة: بضم بضم الراءين .وسکون الغين والهاء وانفضب إرغباً ورهباً)4 على أنهما 
Cm‏ 


SS‏ والظاهز أن الفرج 
هنا حياء المرأة أحصنته أي منعته من الحلال والحرام كما قالت ولم يمسسني بشر ولم أك 
بغياً# . وقيل : الفرج هنا جيب قميصها منعته من جبريل لما قرب منها لينفخ حيث لم يعرف» 
والظاهر I E‏ 
حقيقة» وأضاف الروح ! ليه تعالى على جهة التشريف. وقيل : a e CS‏ أن جبريل. 
عليه السلام نفخ في جيب درعها وأسند التفخ إليه تعالى لما كان ذلك من جبريل بأمره تعالى 
تشريفاً"“. وقيل : الروح هنا جبريل كما قال (فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها) [مريم: ]١۷‏ والمعنى 
فخا فبا من.يخهة جبزيل وكان جبريل قد تفخ من جيب درغها فول الثنخ إلى تجرقها ر 
قال الزمخشري : فإن قلت : نفخ الروح في الجسد عبارة عن إجيانه قال لله تعالى (فإن 
سویته ونقخت فيه من روحي) [ص: ۲ أي أحييته» وإذا ثبت ذلك كان قوله (ونفخنا فيها من 
روحنا) ظاهر الإشكال لأنه يدل على إحياء مريم . قلت : معناه نفخنا الروح في عيسى فيها أي : 
أحييناه في جوفهاء ونحو ذلك أن يقول الزمار نفخت في بيت فلان أي: نفخت في المزمار في 


بیته انتهی. ولا إشكال في ذلك لأنه على حذف مضاف أي: [فنفخنا في( ابنها لمن روحنا) 


وقوله قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها استعمل نفخ متعدياً والمحفوظ أنه لا يتعدى 
فيحتاج في تعديه إلى سماع وغير متعد استعمله هو في قوله أي نفخت في المزمار في بيته 
انتهى". ولا إشكال في ذلك. وأفرد #آية) لأن حالهما لمجموعهما ا 
إياه من غير فحل» وإن کان في مریم آيات وفي عیسی آیات لکنه هنا لحظ أ مز الولادة من غير 
ذکر» وذلك هو آية واحدة وقوله #للعالمين)» آي لمن اعتبر بها من ٬عالمي‏ زماتها فمن بعدهم› 
ودل ذكر مريم مع الأنبياء في هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في الذكر» ومن منع 
تنب النساء قال ذكرت لأجل عيسى وناسب ذكرهما هنا قضة زكريا وزوجه ويحيى للقرابة التي 


.(64/۳( انظر «تفسير الماوردي»‎ )١( 
.)۱۳٤١ /۳( الکشاف»‎ )( 


E۸۲‏ الجزء السادس فن کتاب تفسير البحر المحيط 


ج س ص © د ا 


والظاهر أن قوله «آمتکم) خطاب لمعاصري الرسول ييه ولإهذه) إشارة إلى ملة 
الإسلام» أي : إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ملة 
واحدة غير مختلفة» ويحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء 
المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول 
العقائدء بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد يي . وقيل: معنى (آمة واحدة4 
مخلوقة له تعالى مملوكة له فالمراد بالأمة الناس كلهم. وقيل: الكلام يحتمل أن يكون متصلاً 
بقصة مريم وابنها أي وجملناها وابنها آية للعالمين) بأن بعث لهم بملة وكتاب» وقيل لهم إن 
هذه آمتکم4 أي دعا الجميع إلى الإيمان بالله وعبادته. a ۰ ٠٠‏ 

, ثم أخبر تعالى أنهم بعد ذلك اختلفوا لإوتقطعوا أمرهم) وقراً الجمهور «أمتكم) بالرفع. 
خبر لإن آمة واحدة) بالنصب على الحال» وقيل بدل من #هذه) وقرأ الحسن «أمتكم) 
بالنضب بدل من هذه . وقرأً أيضاً هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة والجعفي وهارون عن بي عمرو والزعفراني «آمتکم آمة واحدة) برفع الثلاثة على أن 
«أمتكم) ولآمة واحدة خبر إن أو «امة واحدة) بدل من أمتكم بدل نكرة من معرفة 
أو خبر مبتداً محذوف أي: هي أمة واحدة والضمير فى (وتقطعوا» عائد على ضمير الخطاب 
على سبيل الالتفات أي وتقطعت“. کک 

ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الخيبة كأن هذا الفعل 
ما صدر من المخاطب لأن في الإخبار عنهم بذلك نعياً عليهم ما أفسدوه» وکأنه يخبر غيرهم ما 
صدر من قبيح فعلهم وقول ألا تری إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا أمر دينهم قطعاً كما 
يتوزع الجماعة الشيء لهذا نصيب ولهذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة 
المختلفة إلى جزائه. وقيل: كل من الثابت على دينه الحق والزائغ عنه إلى غيره. وقرأ الأعمش 


(۱) انظر «المیس .)۳۳١(‏ ' 


سورة الأنبياء الآية: ۹۲ ٠٠١‏ . ۰ 1 


زبراً بفتح الباء جمع زبرة» ثم ذكر حال المحسن وأنه لا يكفر سعیه .والکفران مثل في حرمان 
الثواب كما أن الشكر مثل في إعطائه إذا قيل لله شكور ولا لنفي الجنس فهو أبلغ من قوله فلا 
يكفر سعيه» والكتابة SS‏ ليثاب .عليه » 9 يضيع“. 
والکفران مصدر كالكشر. قال الشاعر؟ : ١‏ 

e N, Se ES 

وفي حرف عبد الله لا كفر وإلسعيه) متعلق بمحذوف» a‏ ولا یکون 

متعلقاً بکفران إذ لو کان متعلقاً به لکان اسم لا مطولاً فیلزم تنوينه . . 
وقرأً الجمهور لوحرام) وقرأ حمزة والكسائي وا کر وطلحة والأعمش وأبو حنيفة وأبو 

عمرو في رواية وجرم بكسر الخاء وسکزن الراء . وقراً قتادة وخطر الوراق Loam‏ 
وزو بح الخ وسكون الراء. وقرأ عكرمة وحْرِمٌ بكسر الراء والتنوين. وقرأ ابن عباس 
وفكرهة افا واب ال ر اة اغا ببكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي بخلاف 
عنهماء وأبو العالية وزيڊ .بن علي بضم الزاء وتح الحاء والميم على المضي. وقرأً ابن عباس 
أيضاً بفتح الحاء والراء والميم على المضيّ. وقرأ اليماني e‏ وكسر الراء مشددة 
وفتح الب وقرأً الجمهور. #أهلكناها) بنون العظمة.. ا 

وقر اللي وبا بتاء المتكلمء aS‏ ومنه أن الله حرمهما 
على الكافرين) [الأعراف : ]٠١‏ ومعنى (أهلكناها) قدرنا إهلاكها على ما هي عليه من الكفر› 
فالإهلاك هنا إهلاك عن كفر ولا) في لا يرجعون) صلة وهو قول أبي عبيد كقولك: لما 
منعك أن لا تسجد4» أي يرجعون إلى الإيمان والمعنى وممتنع على أهل قرية قدزنا عليهم 
إهلاكهم لكفرهم رجوعهم في الدنيا إلى الإيمان إلى أن تقوم القيامة› فحينئذ يرجعون ويقولون 
ليا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا) وغيا بما قرب من مجيء الساعة وهو فتح (يأجوج ومأجوج) 
وقریء إنهم4 بالكسر فيكون الكلام قد تم عند قوله (أهلكناها) ويقدر محذوف تصير به 
«وحرام على قرية أهلكناها)» جملة أي ذاك» وتكون إشارة إلى العمل الصالح المذكور في قسيم 
هؤلاء المهلكين» والمعنى وحرام على) أهل قرية) قدرنا إهلاكهم لكفرهم عمل صالح 
ينجون به من الإهلاك ثم أكد ذلك وعلله بآنهم لا يرجعون) عن الكفرء فكيف لا يمتنع ذلك 
فالمحذوف مبتدأً والخبر (وحرام) وقدره بعضهم متقدماً كأنه قال: والإقالة والتوبة حرام. 
وقراءة الجمهور ES‏ المعنى وتكون (لا) نافية على بابها والتقدير لأنهم لا 


)۷( البيت من الطويلء› انظر «المحرر الوجيز؛ (£/44). 

وذکره «الطبري» )۹%/ «(AT‏ لم ينسبه لقائل . وهو عنده بلقظ : 

من الناس ناس ماتنام خدودهم رخدي ولاف رف 4 تنام 
(۲) انظر «المبسوط (۳۰۳)ء والبدور .)۲٠١(‏ 


c٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


يرجعون. وقيل #أهلكناها) أي: وقع إهلاكنا إياهم ويكون رجوعهم إلى الدنيا فيتوبون بل هم 
صائرون إلى العذاب. وقيل: الإهلاك بالطبع على القلوب» والرجوع هو إلى التوبة والإيمان. 
و *وحرام على قرية أهلكناها# حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أعمالهم لأنها #لا 
يرجعون) أي لا يتوبون» ودل على هذا المعنى قوله قبل فلا كفران لسعيه) أي : ا 
ذکر هذا عقیبه وبين أن الكافر لا يتقبل عمله. 

وقال بو مسلم بن بحر (حرام ممتتع و(آنهم لا برجمون) انتفاء ا إلى الآخرة» 
وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع فالمعنى أنه يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة ويكون 
الغرض إنكار قول من ينكر البعث» وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي أحد وأنه يجزى على 
ذلك يوم القيامة. وقيل: الحرام يجيء بمعنى نی الواجب يدل عليه قل تعالوا آتل ما حرم ربكم 
عليكم أن لا تشركوا) [الأنعام: ]٠١١‏ وترك الشرك واجب. وقالت الخنساء"؟: 

حرام علي أن لا أرى الدهر باكياً على شجوه إلا بكيت على صخر 

وأيضاً فمن الاستعمال إطلاق الضمير على ضده» وعلى هذا فقال مجاهد والحسن. للا 
يرجعون# عن الشرك. وقال قتادة ومقاتل إلى الدنيا. قال ابن عطية : ويتجه في الاية معنى ضمنه 
وعيد بيّن وذلك أنه ذكر من عمل صالحاً وهو مؤمن ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم 
ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب ولا يرجعون إلى معاد فهم يظبون بذلك أنه لا عقاب ٠‏ 
ينالهم» فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء أي : وممتنع على الكفرة المهلكين #أنهم لا يرجعون) . 
بل هم راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه» فيكون لا على بابها es‏ وكذلك . 
الحرم فتأمله انتهى. 

. #حتى# غايةء EEA ARE RE‏ 
خين فاتهم الاستدراك» وقال الزمخشري : «فإن قلت» بم تعلقت «حتى) ES‏ 
والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاءء أعني إذا وما في حیزها . انتهى. ٠‏ 

وقال ابن عطية : هي متعلقة بقوله #وتقطعوا) ويحتمل على بعض التأويلات المتقدمة أن 
تعلق بلإيرجعون4› ؤیختمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب #إذا الأنها تقضي جواباً 

هو المقصود ذكره» انتهى . وكون (حتى) متعلقة فيه بعد من حيث ذكر القصل› > لكنه من جهة. 

المعنى جيده وهو أنهم لا يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلى قرب مجيء' 
الساعةء فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعلم الجميع أن مولاهم الحق»ء وأن الدين 
المنجي هو كان دين التوحيد» وجواب إذا محذوف» تقديره: قالوا ياويلناء قاله الزجاج 
وجماعة» أو تقديره: فحينئذ يبعثون» فإذا هي شاخصة» أو مذكور وهو: #واقترب) على زيادة 


(۱) انظر «القرطبي» (VY‏ 
.)( «المحرر الوجيز» (/44). 


E A ES سورة الأنبياء الآية:‎ 


الواوء قاله بعضهم وهو ذهب الكرفين» وهم یجیزون e‏ الراو والفاء في فإذا هي قاله 
الحوفي» وقال .الزمخشري : وإذا هي المفاجاة» وهي تقع في:المفاجآتټ سادة مسد الفاء القوله 
ٹعالی لإذا هم يقنطون» [الروم: ]۳١‏ فإذا جاءت الفاء معها تعاؤنتا على وأصل الجزاء بالشرط 
فیتأکد »› ولو قيل: إذا هي شاخصة كان انا اوقال ابن عطية : والذي أقول إن الجواب :في قوله: 
(فإذا هي شاخصة)› وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره أنه رجوعهم الذي ر یکذبون به» 
وحرم عليهم امتناعه» وتقدم الخلاف في لإفتحت) في الأنعام» ووافق ابن عامر أبو جعفر وشيبة . 
وکذا التي في الأنعام والقمر في تشديد التاء» والجمهور على التخفيف فيهن وإفتحت يأجوج4 
على حذف مضاف: أي سد يأجوج ومأجوج وتقدم الخلاف في قراءة يأجوج ومأجوج» 
والظاهر: آن ضمير وهم عائد على يأجوج ومأجوج» ا : يطلعون من كل ثنية ومرتفع 
ويعمون الأرض» وقيل: الضمير للعامل» ويدل غليه قراءة: عبد الله وابن. عباس من کل حدث 
بالثاء المثلثة وهو القبر» وقرىء بالفاءء الثاء للحجازء والفاء لتميم». وهي 
أبدلوا الثاء منه قالوا المغثور وأصله مغفورء وقرأ الجمهور ينسلون) بكسر السين» وابن 
اناق وا الال مها زارت ال عد الخ اى الوعد بالحة الحق الذي ل a‏ 
«واقترب# قيل : بلغ في القرب من قرب». وضمير هي للقصة كأنه قيل فإذا القصة والحادثة 
#أبصار e‏ شاخصة'ويلزم أن تكون شاخصة الخبر «أبصار» مبتدأً» ولا يجوز ارتفاع . 
«أبصار شاخصة» لأنه يلزم أن تكون بعد ضمير الشأن أو القصة جملة تفسر الضمير فصرح 
بجزأيها» ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين»› وقال الزمخشري: هي ضمير منهلم توضحه 
«الأبصار» وتفسره كما فسر الذين ظلمواء وأسروا. انتهى. ولم يذكر غير هذا الوجه وهو قول 
للفراء» قال الفراء ا تقدمت e‏ الكلام E as‏ 
قول الشاعر: 


E E‏ الاق عن e‏ کس 

وذكر أيضاً الفراء أن هي عماد يصلح في موضعها هو وأنشد: . 

ينار 8 فول قر ههنا راس 
المبتدأء اهو اشام زید» على أن ازید» ااا » لقاب خبره وهو ا وأصل 
المسألة ازيد هو القائم» ويقول أصله هذه» فإذا أبصار الذين كفروا هي شاخصة فشاخصة خبر 
عن آبصار» e‏ ويجيء على مذهب من يجیز العماد قبل خبره نكرة» وذكر الثعلبي 
وخهاً آخر وهو أن الكلام تم عند قوله فإذا هي : : أي بارزة واقعة يعني الساعة» ثم ابتداً فقال : 
2 أبصار الذين كفروا) وهذا e‏ وروی حذيفة : لو آن رجلا 


خروجهم» }ا ويلناي ل اقول محذوف» قال امي تقدیره ره فیقولونه» :وهو في 


ARÎ‏ ٍ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


موضع الحال من الذين كفروا)ء وتقدم قول الزجاج إن هذا القول جواب إذاء والشخوص 
إحداد النظر دون أن يطرف في غفلة من هذا. انتهى أي مما وجدنا الآن وتبينا من الحقائق» ثم 
أضربوا عن قولهم #قد كنا في غفلة€ وأخبروا بما قد كانوا تعمدوه مر من الكفر والإعراض عن 
الإيمان فقالوا :بل كنا ظالميني. ` n.‏ 

والخطاب بقوله إنکم وما تعبدون من دون ا4 للكفار المعاصرين رسول الله کی ولا 
سيما أهل مكةء ومعبوداتهم هي الأصنام» وقرأً الجمهور (حصب4 بالحاء والصاد المهملتين› 
وهو ما یحصب به : BE E‏ 
وقرأ ابن السميفع»ء وابن أبي عبلة» ومحبوب» وأبو حاتم عن ابن كثير بإسكان الصاد» ورويت ٠‏ 
عن ابن عباس» وهو ا یراد به المقعول أي المحصوب» وقراً ابن عباس بالضاد المعجمة' 
المفتوحةء وعنه إسكانهاء وبذلك قرأ كثير عزة والحصب ما يرمی به في النار الست العود 
0 ا مما E‏ قال E‏ 


وقراً أبيّء وعلي» وعائشةء› وابن الزبيرء وزيد بن علي «(حطب4 بالطاء وجمع الكفار مع 
معبوداتهم في النار لزيادة غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم فيها إذ عذبوا بسببهم› وکانوا یرجون 


. ورؤية العدو مما يزيد في‎ e صاروا‎ EG E 
: العذاب» كما قال الشاعر:‎ 


واحتمال الأذى ورؤية جانيه . عذاب تضنى به الأجسام 
٠‏ تتم لهاج أي: للتار #واردون) الورود هنا: ورود دخول لو کان مولام آي: الاصام 
التي تعبدونها #آلهة) ما #وردوها) أي ما دخلوهاء ودل على أنه ورد دخول قوله إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم)› وقرأً الجمهور «آلهة# بالنصب على خبر كان»ء وقرأً طلحة 
بالرفع على أن في کان ضمير الشآن» و#وكل فيها» أي: كل من العابدين ومعبوداتهم لهم فيها 
زفير4 هو صوت نفس المغموم يخرج من القلب» والظاهر: أن الزفير إنما يكون مما تقوم به 
الحياة وهم العابدون والمعبودون ممن كان يدعي الإلهية كفرعون وكغلاة الإسماعيلية الذين كانوا 
ملوك مصر من بني عبد الله أول ملوكهم» ويجوز آن يجعل الله للأصنام التي عبدت حياة فيكون 
لها زفير» وقال الزمخشري : ذا کانو! هم وأصتامهم في قرن واحد» وجاز أن يقال لهم فيها زفير 
إن لم يكن الزافرين إلا هم لوهم فيها لا يسمعون. وروي عن ابن مسعود أنهم يجعلون في 
توابیت من نار فلا یسمعون وقال تعالی: (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً ويكماً 
وصما# [الإسراء: ۷] وقي سماع الأشياء روح ا الكفار د ر وقیل : لا يسمعون 
ما يسرهم من کلام الرباتية . 


é۷ ؛‎ ١ ١١١ ١١١ سورة الأنبياء الآية:‎ 


سببب نزول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى)» > قول ابن الزبعری حين سمع إنكم وما 
تعبدون من دون لله حصب جهنم) قال لرسول الله ا : قد خصمتك ورب الكعبة» أليس اليهود 
بعبدوا عزیراًء ا عبدوا النسيح» وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال کا : :هم عبدوا 
الشياطين التي أ أمرتهم بذلك» فأنزل الله تعالی إن الآيةء وقیل : 
لما اعترض ابن الزبعرى قيل لهم : الستم قوماً عرباًء أ و ما تعلمون أن من لمن يعقل وما لما لا 
يعقل» فعلى القول الأول يكون ابن الزبعرى قد فهم من قوله وما تعبدون) العموم فلذلك نزل 
قوله #إن الذين سبقت لهم4 الآية تخصيصاً لذلك العموم» وغل جلا ال الثاني کف ان 
الزبعرئ رام مغالطة» فأجيْب بان «من» لمن يعقل و«ما» لما لايعقل افبطل اعتراضه»› 
و#والحسنى€ الخصلة المفضلة في الحسن» تأنيث الأحسن إما السعادة وإما البشرى بالثواب» 
وإما التوفيق للطاعة» والظاهر من قوله [مبعدون) فما بعده: أن من سبقت له الحسنى:لا يدخل 
النار» وروي أن علياً كرم الله وجهه قرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم» وأبو بكر» وعمر» وعثمان 
وطلحةء والزبير» وسعد».وعبد الرحمن بن عوف» ثم أقيمت الصلاة فقام يجرٌ رداءه وهو يقول : 
#لا يسمعون حسيسها› والحسيس)»: الصوت الذي يحس من حركة الأجرام»' وهذا الإبعاد 
وانتفاءسماع صوتها قیل : هو قبل دخول الجنة». وقيل : بعد دخولهم واستقرارهم فيها و«الشهوة) 
طلب النفس اللذةء وقال ابن عطية: وهذه صفة لهم بعد دخولهم الجنةء. لأن الحديث يقتضي أنه 
کی لات ری ج رو ۱ ی ب ر مات ر9 چا کی ا والفزع الأكبر عام في كل 
SIE‏ 
E‏ 2 


وقیل لالفزع وقوع eT‏ قال الضحاك› O o‏ اة 
وقيل: الأمر بأهل النار إلى 'النار روي عن ابن جبير» وابن جريج› والحسن» اوقیل : ديح 
الموت» وقيل: إذا نودي #اخسؤوا فيها ولا تكلمون) [المؤمنون: ]٠٠۸‏ وقيل #يوم نطوي السماء)» 


1 


EIA‏ الجزء السادس من كثاب تفسير البحر المحيط 


ذکره مکي ل[وتتلقاهم الملائكة€ [الأناء: ۲۳ بالسلام عليهم» وعن ابن غباس : يتلقاهم الملائكة 
بالرحمة عند خروجهم من القبور قائلين لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون) [الأنبياء: ]١١۳‏ 
بكرامة والثواب والنعمى» وقرأً أبو جعفر لا يحزنهم) ا «أحزن»» وهي لخة تميم» و«حزن» 
لغة قريش» والعامل في «يوم) لايحزنهم) «وتتلقاهم). وأجاز أبو البقاء: أن يکوت بدلاً من 
ااا في #توعدون)» فالعامل فيه #توعدون» : آي يوعدونه» أو ا باذکر» أو 
منصوباً بأعني» وأجاز الزمخشري: أن يكون الجامل فيه الفشع؛ ولیس بجائز» لأن الفزع مصدر: 
وقد وضف قبل أخذ معموله فلا يجوز ما ذكرء وقرأً الجمهور «نطوي)4 بنون. العظمة» وفرقة 
منهم شيبة بن نصاح #يطوي) بياء: : أي الله وأبو جعفروفرقة بالتاء مضمومة وفتح الواو 
و(السماء) رفعاً والجمهور #السجل) على وزن الطمرء وأبو هريرة» وصاحبه 6 زرعة بن 
عمرو بن جریر بضمتين وشد اللام» والأعمش»› وطلحة» وأبو السمال» السجل بفتح السين› 
والحسن» وعيسى: بكسرهماء والجيم في هاتين القراءتين ساكنة» واللام مخففة» وقال أبو 
عمر: وقراءة الحسن» وقال مجاهد: السجل: الصحيفةء وقيل: هو مخضوص من الصحف 
بصحيفة العهد» والمعنى: طياً مثل طي السجل»ء وطي مصدر مضاف إلى المفعول أي: ليكتب 
فيه» أو لما يكتب فيه من المعاني وقدره الزمخشري مبنياً للمفعول» أي: كما يطوى السجل» 

وقال ابن غباس وجماعة: السجل ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليهء اوقالت فرقة: : هو 
کاتب کان لرسول الله» وعلى هذین القولين یکون او مضافا اللفاعل» وقال آبو ا 

الرآزي : الأصح أنه فارسي معرب . انتھی . 


وقيل : ل وهي من السجل TT‏ ا وال الزجاج: : هو 
e‏ وقر أ الجمهور : (للكتاب€ مفرداً وحمزة الكسائي وحفص للكتب) 

جمعاًء وسكن التاء الأعمش» وقال الزمخشري: «أول خلق) مفعول انعيد» الذي يفسره 
([نعيده)» والكاف مكفوفة بماء والمعنى: نعيد أول الخلق كما بدأنا تشبيهاً للإعادة بالإبداء في 
تناول القدرة لهما على السواء «فإن قلت :“وما أول الخلق حتى يعيده كما بدأه؟ .«قلت) : هو 
كقولك «هو أول رجل جاءني» تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم-رجلاً 
زجلاًء فكذلك معنی أول خلق: الخلائقء لأن الخلق مضدر لا يجمع»› ووجه آخر وهو:. أن 
ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده» موصولة: أي نعيد مثل الذي بدأنا نعيده» 
و#أول الخلق)» لبدأناه أي أول ما ن ا جال ن ضمير الموصول E‏ 
الثابت في المعنى . ١‏ 

والظاهر: أن الكاف ليست مكفوفة كما ذكر بل هي جارة وما بعدها مصدرية ينسبك منها 
مع الفعل مصدر هو في موضع جر بالكاف» ولأول الخلق) مفعول «بدأنا)» والمعنى: نعيد 
أول خلق إعادة مثل بدأتنا له: أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى.الوجودء 
وفي ما قدره الزمخشري تهيئة بدأنا) لأن ينصب #أول الخلق) على المفعولية» وقطعه عنه من 


a ٠ ١١١٠ ١١١ سورة الأنبياء الآية؛‎ 


غير ضرورة تدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار (نعيد) مفسراً بلإنعيده) وهذه عجمة في كتاب اله 
وأما قوله: ووجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره (نعيده) فهو ضعيف جداً لأنه 
بني على أن الكاف اسم لا خرف فليس مذهب الجمهورء إنما ذهب إلى ذلك الأخفش» ‏ 
وکونها اسماً عند البصريين غير مخصوص بالشعر» وقال ابن عطية : يحتمل معنيين: أحدهما: 

أن يكون خبراً عن البعث» أي : كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى 
فتبعشهم من القبور» والئاني: أن يكون خبراً عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة غلى هيئته التي 
خرج بها إلى الدنياء ويؤيده ايحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا کہا بدأنا اول خلق 
نعیده)» وقوله: #کما بدآنا» .الكاف متعلق بقوله (إنعيد4 انتھی. . : 


ا وانتصب وعدا على أن نفعل» و«الزبور# الظاهر : :أنه زبوز داوود» وقاله ا 


ومعنی هذه الاآية موجود في زبور داوود» وقرأناه فيه» ولاک التوراةء قاله ابن عباس . 


وقیل : الزبور؟ مابغد العوراة من الكتب»' والذكر: التوراة وقيل: الزبور يعم الكتب 
المنزلةء والذكر: اللوح المحفوظ, والأرض : کک أرض الجنة وقيل: الأرض 
المقدسة يرثها أمة محمد يياو والإشارة في قوله إن في هذا أ ي: المذكور في هذه السورة من 
الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاغاً كفاية يبلغ بها إلى الخير. وقیل: الإشارة إلى 
القرآن جملةء e E E‏ ۰ 

#وللعالمین) قيل خاص , بمن آمن به. وقیل: عام وکونه لرحمة4 للکافر جي خر 
عقوبته» ر ا و قال : E‏ 
الأمم من مسخ وخسف وغرق وقذف وأخر أمره إلى الأخرة. قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
معناه وما أرسلناك) للعالمين إلا رحمة) أي : CTE‏ 
اوأعرض عنه من أعرض انتهى . ولا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد (إلا) بالفعل 
قبلها إلا إن کان العامل مفرغاً له نحو ما مررت إلا بزيد. وقال الزمخشري: إنما تقصر الحكم 
على شيء أو لقصر الشيء ء على حكم كقولك : إنما زيد قائم وإنما يقوم زيد وقد اجتمع المثلان 
في هذه الاية لأن #إنما يوحى إليّ) مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيد ونما إلهكم إله واحد) 
بمنزلة إنما زيد قائم» وفائدة اجتماعهما الدلالة على إن الوحي إلى الرسول اة مقصور على 
استتثار الله بالوخدانية ا 


وأا ما نكر في <إتما لها لصم ماكر فهو بني على إن لحصر وقد قررن آنھا لا 
تكون للحصر»› وإ مع أن كهي مع كان ومع لعل فكما أنها لا تفيد الحصر في التشبيه ولا 
حمر ي رمي كاك ۷ یدع د واا جل ا ترج درا ل ک رنه 


)0( «المحرر الوجیز» ٠٣/5‏ ۰ 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۱۳۹). 


۰ - الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


يدل على القصرء فلا نعلم الخلاف إلا في إنما) بالكسرء وأما بالفتح فحرف مصدري ينسبك 
منه مع ما بعدها مصدرء فالجملة بعدها ليست جملة مستقلة» ولو كانت إنما دالة على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد. وذلك لا يصح الحخصر فيه إذ قد أوخى له آشياء 
غير التوحيد وفي الاية a‏ للمعقول وأن النقل أحد طريقي التوحيد» ويجوز 
في ما من #إنما» أن تكون موصولة. 

«(فهل آنتم مسلمون) استفهام يتضمن الأمر بإخلاص 3 والانقیاد إلى الله ا 
آذنتکم4 أعلمتكم وتتضمن معنى التحذير والنذارة (على سواء) لم أخص أحداً دون أحد» . 
وهذا الإيذان هو إعلام بما يحل بمن تولى من العقاب وغلبة الإسلام». ولكني لا دري مت 
يكون ذلك و#إن) نافية و#أدري) معلقة والجملة الاستفهامية في موضع نصب بأدري» وتأخر 
المستفهم عنه لكونه فاصلة إذ لو كان التركيب أقريب) ما توعدون) ام بعيد) لم تكن 
فاصلة وكثيراً ما يرجح الحكم في الشيء لكونه فاصلة آخر آية. وعن ابن عامر في رواية (وإن 
أدري) بفتح الياء في الآيتين تشبيهاً بياء الإضافة لفظأًء وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا 
بعامل› وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء والمعنى أنه تعالى لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه» 
والله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء. 

لوإن أدري لعله فتنة) آي : لعل تأخير هذا الموعد اا دن تعملون» أو 
يمتنع لكم إلى حين ليكون ذلك حجة وليقع الموعد في وقت هو حكمةء زلعل هنا مغلغة انشا 
- وجملة الترجي هي مصب الفعلء الكوفيون يجرون لعل مجرى هلء فكما يقع التعليق عن هل 
كذلك عن لعل» ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل من أدوات التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها 
کقوله وما يدريك لعل الساعة قريب) [الشورى: ۱۷] ١‏ وما يدريك لمله پزکی) [عبس: ۴] وقیل 
#إلى حين) إلى يوم القيامة . وقيل: إلى يوم بدر. 

٠‏ وقرأً الجمهور قل رب) أمروا بكسر الباء. وقرأ حفص قال وأبو جعفر [إرب) بالضم. 
قال صاحب «اللوامح: على أنه منادى مفرد وحذف حرف النداء فيما جاز أن يكون وصفاً لأي 
بعيد بابه الشعر انتهى . وليس هذا من نداء النكرة المقبل عليها بل هذا من اللغات الجائز ة في يا 
غلامي» وهي n‏ وان نوی ل وأنت تريدها ا 
فمعنى رب يا ربي. وقرأً الجمهور es‏ . وقرأً أبن عباس وعكرمة 
والجحدري وابن محيصن ربي بإسكان الياء أحكم جعله أفعل التفضيل فربي أحکم مبتدأً وخبر. 
وقرأت فرقة أحكم فعلاً ماضياً . وقرأً الجمهور (تصفون) بتاء ا وروي أن اللي 4لا قرا 
اي انم يضصفون بياء E E‏ 


)۱( لم أقف عليه في شيء من كتب الحديث» والتفسير»› فهو لا شيء. 
(۳) انظر الكلام الوارد في أقراءات هذه الآية الكريمة في : «المبسوطا ›»)۳٠۳(‏ والبدور )11( a‏ 
.(TT1)‏ : 


بسورة الحج الآية: ۷٠١‏ .ااا ۰ ا ١‏ 


2 مس مہ 0 
بحرا ا اح 


ذهل عن الشيء ذهولاً: اشتغل عنه قاله قطرب» وقال غيره: غفل لطريان شاغل من هم أو 
وجع أو غيره. وقيل: مع دهشة. المضغة: اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ . المخلقة: المسراة 
الملساء لا نقص ولا عيب فيهاء يقال: خلق السواك والعود سواه وملسه» من قولهم: صخرة 
خلقاء أي: ملساء. الطفل: يقال من وقت انفصال الولد إلى البلوغء ويقال لولد الوحشية طفلء 
ركاه البمرد زالجتق والنجين والبل كر و اليرت الفط ظ واحد» ويقال أيضاً طفل وطفلان 
وأطفال وأطفلت المرأة صارت ذا طفل» والطفل بفتح الطاء الناعم» وجارية طفلة ناعمة» وبنان 
طفل» وقد طفل الليل أقبل ظلامهء والطفل بالتحريك بعد العصر إذا طفلت الشمس للخغروب› 
والطفل أيضاً مطر. وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراً کالرضا E,‏ 
والجمع . همدت الأرض : : يست ودرست› والثوب بلي انتهى . وقال الأعشى : 

قالت قتيلة ما لجسمك شاحباً SENE‏ 


(1) البيت للأعشى ميمون بن قيس من الكامل؛ انظر «الطبري» 1۲/9( و«الماوردي» (A/9‏ الرز 
الوجيز“ (٤/۹٠۱)ء‏ و«القرطبي» .)۱1/١١(‏ هامدة: أي جافة ذات تراب . 


YY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحز المحيط 


البهيج : a‏ السار للناظر» يقال: فلان eT‏ : حسن» وقد بهج بالضم بهاجة 
وبهجة فهو بهيج› وأبهجني : أعجبني بحسنه. القظف: الجانب» وعطفا الرجل يمينه وشماله 
وأصله من العطف وهو اللين» ويسمى الرداء العطاف. المجوس: قوم يعبدون النار والشمس 
والقمر. وقيل: يعبدون النار. وقيل: قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح . وقيل: قوم أخذوا 
من دين النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاً وهم القائلون العالم أصلان نور وظلمة. وقیل : 
الميم في المجوس بدل من النون لاستعمالهم النجاسات. صهرت الشحم بالنار أذبته» والصهارة 
الألية المذابة. وقيل: ينضج قال الشاعر: 
او اا و 
المقمعة: بكسر الميم المقرعة يقمع بها المضروب. اللؤلۇ: الجوهر. وقیل : اه 
وكباره. الضامر: المهزول. العميق : ا وأصله البعد سفلاً يقال : بر عمیق آي : بعيدة 
الغور» والفعل عمق وعمق. قال الشاعر" 
إذا الخيل جاءت من فجاج عميقة يمدبهافي السير أشعث شاحب . 
ويقال: غميق بالغين . وقال الليث: يقال عميق ومعيق لتميم» وأعمقت البئر وأمعقتها وقد 
عمقت ومعقت غماقة ومعاقة وهي بعيدة العمق والمعق والأمعاق والأعماق 2 اليغارة 
قال :. 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق ١‏ 
التفت: أصله الوسخ والقذرء يقال لمن يستقذر: ما تفثك. وعن قطرب: تفث الرجل كثر 
وسخه في سفره. وقال أبو محمد البصري : التفث من التف وهو وسخ الأظفارء وقلبت الفاء ثاء 
كمغثور. السحيق: البعيد. وجب الشيء سقط› وو خب الشمن جه فال اوش ن جحد 
ا ا و ا د وار اتج اوا ع 


- () . البيت لابن أحمر.يصف فرخ قطاة» وصدره: > 
تكررق ا اا و ي و اة 
انظر «الطبري» 1۲/0( و«الماوردي» )14/6( و«القرطبي؛ ۲۷/۱۲ و«اللشان» (4/ ).ماد 
(صهر). 1 
والمعنى: تذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 
)۲( البيث من الطويل» ذكره ابن عطية ›»)۱۱۸/٤(‏ ولم ينسبه لقائل . 
(۳) صدر بيت لرؤبة» وعجزه: مشتبه الأعلام لماع الخفق انظر «اللسان» /٠١(‏ ۲۲۷)» مادة عمق 
)٤(‏ انظر «الطبري» (۹/ .)٠٥١‏ و«الماوردي» /٤(‏ ۲۷)» و«القرطبي» (YY)‏ : 
وورد عند «الطبري» و«القرطبي» باللفظ : 
آلم تكسف الشمس والبدر وال كواكب للجبل الواجب 
يريد بالجبل: فضالة بن كلدة» والواجب: والواقع. وهو من قصيدة يرثيه بها.' 


سورة الحج الآية: EY 1 e - ١‏ 
القانع : REE U E‏ قال الشماع 7 :. 
_ لمال المرءيصلحه فيغني مفاقرهأعف من القنوع 

| الوثن: ال كل هالا حا او خا ر د او ا ان وه 

وكانت العرب تنصبها وتعبدها ويطلق على الصليب. قال الأعشى" : 
۰ يطوف العفاة EEE‏ كوت التضارى بب الرتن ۰ 

ولوسر ا ل جا رف رأی في عنقه صليباً :الى الوئن عنك»". 

واشتقاقه من وثن الشيء آقامه في مکانه وثېت» والواثن المقيم الراكز في مكانرم وقال رؤبة : 
على احلا الصفاء إالوئن 

٠ ۰‏ يعني الدوم على العهد. البدن: جنمع بدنة كر نجمع شمرة قاله الرجاجء سميت بذلك 

لأنها بدن ای تسمن . . وقال الليث: البدنة بالهاء تقع على الناقة والبقرة والبعير مما يجوز فی 

الهدي والأضاحي» E E‏ وقيل : تختص بابل . وقیل : le‏ 
EEE‏ وقيل : البدن مفرد اسم جنس يراد به العظيم السمين من 
الإبل والبقرء ويقال للسمين من الرجال. المعتر: E Ey‏ : عره 

واعترّه وعراه واعتراه أتاه طالباً لمعروفه. قال الشاع 7 : 5 ۰ ۰ 

e TT oS as 
تمام ثلاث یات قاله ابن عباس ومجاهد» وعن‎ E هله ا مكية إلا مان‎ 
الحريق) وقال الضحاك: هي وال‎ Sd ات عباس أيضاً إنهن 8 آیات إلى‎ 


۱( اننظر دیوانه (۲۲۱)» ر«الطبري 10۸/4(« و*الماوردي» 7/9(« و«المحرر ال (YF/D‏ 
و«القرطبي (۱۲/ »)٦۳‏ و«اللسان» (۸/ ۲۹۷) مادة (قنع). ۰ ۰ 

٠ )۲(‏ انظر «اللسان» (۳١/١٤٤)ء:‏ مادة (وثن). وأزاد بالوثن الصليب. 

(O‏ أخرجه الترمذي ٩١‏ 2 من حديث عدي بن حاتمء وأعله بغطيف ب بن آعین وان غير تررق 
ونقدم في سورة المائدة. 

)٤6(‏ عجر بيت لرؤبة› وضتدره: 
انظر اللسان /١۳(‏ ١٤٤)ء‏ مادة (وشن). ٠‏ 

0 ذکره «الماوردي» (0/). لم ينسبه لقائل . 

وقوله «سلي» وردت بلفظ «علی» . رقوله زر وزدت بلغ رخزي 

(7) البيت لحسان بن ثابت» انظر ديوانه »)۳۹١(‏ و«المحرر الوجیز» .)١١۳ /٤(‏ 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


دة: إلا من قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول - إلى - عذاب مقيم). وقال الجمهور: منها 

مدني . 

ومناسبة أول هذه السورة لما قبلها أنه ذكر تعالى حال الأشقياء e‏ وذكر الفزع 
الأكبر وهو ما يقول يوم القيامة» وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر العذاب 
عنهم. نزلت هذه السورة تحذيراً لهم وتخويفاً لما انطوت عليه من ذكر زلزلة الساعة وشدَّة 
هولهاء وذكر ما أعد لمنكرها وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهم» وبهمود الأرض 
واهتزازها بعد بالنبات» والظاهر أن قوله يا أيها الناس# عام. وقيل: المراد ونبه 
تعالی على سبب اتقائه وهو ما يؤول إليه من أهوال الساعة وهو على حذف مضاف آي : «اتقوا» 
عذاب #ربکم)» والزلزلة الحركة المزعجة وهي عند النفخة الأولى . وقيل : عند الثانية. وقيل : 
عند قول الله يا آدم ابعث بعث النار. وقال الجمهور: في الدنيا آخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس 
من مغربها. وعن الحسن: يوم القيامة. وعن علقمة والشعبي : عند طلوع الشمس من مغربها» 
وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطهاء والمصدر مضاف للفاعل فالمفعول المحذوف وهو 
الأرض يدل عليه #إذا زلزلت الأرض زلزالها) (لرلرلة: ]١‏ أو الناس ونسبة الزلزلة إلى «الساعة)4 
مجاز». ويجوز أن يضاف إلى SEC‏ 2 #الساعة# 
مفعولاً بها وعلى هذه التقادير يكون ثم #زلزلة©) حقيقة . 

وقال الحسن: أشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعة. وقيل : O TT‏ 
الساعة وأهوال يوم القيامة ولإشيء) هنا يدل على إطلاقه على المعدوم لأن الزلزلة لم تقع بعد 
ومن منع إيقاعه على المعدوم قال: جعل الزلزلة شيئا لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود. 

وذكر تعالى أهول الصفات في قوله #ترونها) الآية لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم 
ويتصوزوها بعقولهم لیکون ذلك حاملاً على تقواه تعالی إذ لا نجاة من تلك الشدائد إلا بالتقوی . 
وروي أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني المصطلق فقرأهما رسول الله کار فلم یر آکثر 
باكيا من تلك الليلة» فلما اصبخرا ل طا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام وقت 
النزول ولم يطبخوا قدراًء وکانوا من بین حزین باك ومفک ° . والناصب ليوم تذهل4 والظاهر 
أن الضمير المنصوب في #ترونها» عائد على الزلزلة لأنها المحدث عنهاء ويدل على ذلك 


)1( لم أقف على إسناده. 
وقال الحافظ في «تخريج «الكشاف» ۳/ ٠٤١‏ هكذا ذكر الثعلبي والبغوي . 
قالا: روي عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني 
المصطلق. . : 
فالخبر واءٍ جداً بهذا اللفظ . 
وانظر تفسیرالبغوي ۱٤٤٩‏ .. 
وانظر المصادر الاتية . 


سورة والح الآية: ¥4 2 0 


وجود 0 المرضعة ووضع الا هذا إذا. I‏ الحقيقة ET‏ ویکون ذلك في الدنيا. 
وعن الحسن #تذهل) المرضعة عن ولدها لغير فطام لوتضع) الحامل ما في بطنها لغير تمام . 
وقالت فرقة : الضمير يعود على #الساعة) فيكون الذهول والوضع عبارة عن شدة الهول في ذلك 
مرضع لأنه أريد به الفعل لا النسب» بمعنى ذات رضاع. وكما قال الشاعر” ٠:‏ 
ناولاو ری وه يعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد ' 
والظاهر أن ما في قوله #عما أرضعث) بمعنى الذي والعائد محذوف أي : أرضعته» 
ويقويه تعدي وضع إلى المفعول به في قوله (حملها) لا إلى المصدر. وقيل: ما مصدرية أي: 
عن إرضاعها. وقال الزمخشري : المرضعة هي التي في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي› 
والمرضع التي شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاغ في حال وصفها به به . فقيل #مرضعة) ليذل 
على أن ذلك الهول إذا فوجثت به هذه وقد ألقمت الرضيع يع ثديها نزعته عن فيه لما يلحقها من 
الدهعة" وخص بعض نحاة الكوفة أم الصبيّ بمرضعة والنستأجزة عرض وهذا باطل بقول 


الشاعر: 


EE‏ أخری وض 
ا البيت فهذه لمرضعة) بالتاء وليست أيًاً للدي ترش ر 
يختص بالمؤنث لا يحتاج فيه إلى التاء لأنها إنما جيء بها للفرق مردوذ بقول:العرب مرضعة 
وحائضة وطالقة. 

E وابن أبي‎ EG iM وقراً‎ 

وكسر الهاء أي: لتذهل) الزلزلة أو الساعة كل بالنصب» والحمل ا 
e‏ وقراً ا 
وكسر الراء أي: وترى الزلزلة.أو الساعة. وقرأً الزعفراني وعباس في اختیاره بضم التاء وفتح ` 
الراء» ورفع الناس) وأ عل ایل الجماعة. وقرأً أبو هريرة وأبو زرعة بن عمرو بن جرير 
وأبو نهيك كذلك إلا أنهم نصبوا «التاس)» عدي #ترى) إلى مفاعيل ثلاثة أحدها الضمير 
المستكن في ترى» وهو ضمير المخاطب مفعول لم يسم فاعلهء والثاني والثالث «الناس 
سکاری4 Sl OS‏ 
e‏ وتخليط العقل . 

قرأ. الجمهور «سکاری) فیهما على وزن فال" 2 اتات نی ا ی ۵ 
مر جع اواس جع وقرا E‏ ا 


٠ . لقائله‎ 7 (1) 
. (ET /Y) «الکشاف»‎ (۲) 


A‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ا وقال أبو حاتم: هي لغة تميم. وقرأ الأخوان وابن سعدان ومسعود بن صالح 
سُكرى فيهما» ورويت عن الرسول ية" رواها عمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وهي قراءة 
عبد الله وأصحابه وحذيفة. زقال سیبویه : وقوم يقؤلون سکری جعلوه مثل مرضى' لأنهما شيئان 
یدخلان على الإنسان» ثم جعلوا روبی مثل سکرى وهم المستثقلون نوما من شرب الرائب. قال 
أبو علي الفارسي: ویصح أن یکون جمع سکر کزمنی وزمن» وقد حکی سیبویه: رجل سکر 
بمعنى سكران فيجيء سكرى حينئذ لتأنيث الجمع. وقرأً الحسن والأعرج وأبو زرعة وابن جبير 
والأعمش سُكرى بضم السين فيهما. قال أبو الفتح: هو اسم مفرد كالبشرى وبهذا أفتاني أبوٍ 
علي انتهى . وقال الزمخشري: هو غريب . وقال أبو الفضل الرازي: فعلى بضم الفاء من صفة ‏ 
الواحدة من الإناث لكنها لما جعلت من صفات الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة 
لمر الرجد اى وعن أبي زرعة أیضاً سکری بفتح السین بشکری بضمها عن :ابن جير 
أيضاً سكرى بالفتح من غير ألف #بسكارى) بالضم والألف. وعن الحسن أيضاً (سكارى)» 
بسکری وقال أو لا ترونها على خطاب الجمع جعلوا جميعاً رائيين لها. ثم قال ل[وتری» على 
خطاب الواحد لأن الرؤية معلقة بكون الناس على حال السكر» فجعل كل واحد رائياً لسائرهم 
غشيهم من خوف عذاب lG O‏ 
وجاء هذا الاستدراك بالإخبار عن #عذاب اله أنه لشديد) لما تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب 


كالحالة اللينة وهو الذهول والوضع ورؤية الناس أشباه السكارى» وكأنه قيل: وهذه أحوال هينة ` 
ا ا ا 
الكلام فيها. 

ومن الاس من يجادل في اله) آي : في قدرته وصفاته. قیال : نزلت في بي جهل ٠‏ 
وقیل : في أبن بن لحل والنضر بن الحارث: وقیل : في النضر وان جدلاً يقول : الملائكة بنات 
الله والقرآن أساطير الأولين» ولا يقر الله على إحياء من بلي وصار تراباً والآية في كل من 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من الصفات والأفعال» ولا يرفع إلى علم ولا 
برهان ولا نصفة. والظاهر أن قوله (كل شيطان مريد4 هو من الجن كقوله وإن يدعون إلا 
ا قبل o E E‏ 


ا 17[ 
O E NR‏ عن الجزاء في ذلك اليوم وكذب ® 


)1( فز المفسرون هنأ خر مطولاً من حديث عمران ومن حديث اي ت سعید» ولم جد في شيء نی E‏ 
المشار إليها. ١‏ : م ۰ 
وانظر هذين الخبرين في «تفسير ي 4€ N\NElOg‏ و«القرطبي» CEFW:‏ و و۳۹ 
وتفسیرالشوكاني ›۱۷٦٤‏ و٩٥1٦۱۷›‏ و١٣۱۷».‏ 
(۲) انظر «المبسوط» (۳۰۵) والبدور (۲۱۱)» «المیسر» (۳۳۲). 


E۷ ٠ : ¥  :ةيآلا سشورة الحج‎ 


زید بن علي (ويتبع بع خفيفاًء والظاهر أن الضمير في عليه عائد على من( لأنه المحدث 
عنه» وفي آنه ر( وفي. لإفإنه4 عائد عليه أيضاًء والفاعل یتولی ضمير #من) وكذلك 
الهاء في #يضله) ويجوز أن تكون الهاء في هذا الوجه أنه ضمير الشأنء والمعنى أن هذا 
المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار إماماً في الضلال لمن يتولاه» فشأنه أن يضل 
> من يتولاه. وقیل : الضمير في #عليه) عائد على «كل شيطان مريد) قاله قتادة ولم يذكر 
الزمخشري غيره» وأورد ابق عطية الفزل إلأرل أا . وقال ابن عطية : ويظهر لي أن الضمير 
في آنه الأولى للشيطان والثانية لمن الذي هو للمتولي. قال الزمخشري : والكتبة عليه مثل 
أي: إنما #كتب) إضلال من يتولاه «عليه) ورقم به لظهور ذلك في حاله". 

وقر | الجيهور ليب بيا للمنمو. N E‏ : کتب الله . وقراً 
E‏ أنه ہف بفتح الهمزة في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله» لفانه بفتحها أيضاً 
والفاء جواب ا الشرطية أو الداخلة في خبر لمن( إن كانت موصولة. اا ا 
فشأنه انه ل(إيضله) أي : إضلاله أو فله آن يضله. 

. وقال الزمخشري Ee E Gs‏ 
قال: والثاني عطف عليه انتهى . وهذا لا .يجوز لأنك إذا جعلت «فأنه) عطفاً على «أنه) بقيت. 
بلا استيفاء خبر لأن من تولاه) من» فيه مبتدأة» فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل 
حبرا ا لأنه وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت «فأنه عطفاً على #أنة) ومثل قول 
الزمخشري قال ابن عطية قال #وأنه) في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعلهء وأنه 
الثانية عطف على الأولى مؤكدة مثلهاء وهذا خطأً لما بيناه . وقرأً الأعمش والجعفي عن أبي 
عمر ولإنه» «فإنه4 بکسر بكسر الهمزتين . وقال ابن عطية : وقرأً أبو عمرو إنه من تولاه فإنه يضله) 
بالكسر هنا انتھی ۳ لسن مشهوراً عن أبي عمرو. والظاهر أن ذلك من إسناد [كتب) إلى 
الجملة إسناداً لفظياً أي : #إكتب) عليه هذا الكلام كما تقول: کان اله باهر بالغدل. وقال 
الزمخشري: أو عن تقدير قبل أو على المفعول الذي لم يسم فاعله الكتب» والجملة من أنه 
من تولاه) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرةء وهذا لا يجوز عند البصريين ٠‏ 
لأن القاعل عندهم لا يكون جملة فلا يكون ذلك مفعولاً لم يسم فاعله» وأما الثاني فلا يجوز 
أيضاً على مذهب البصريين إن لأنه لا تكسر أن بعد ما هو بمعنى القول» بل بعد القؤل صريحة؛ 
ومعنى [ويهديه) ويسوقه اوعبر بلفظ الهداية غلى سبيل التهكم . ا 

a E کا ا ي‎ e 


(۰ ٠۷ /٤( ..«المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱٤٤/۳( «الکشاف»‎ )۲( 
.)٠١۷/٤( انظر «المحرر الوجيز»‎ )۳( 
۰ .)٠٤١ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 


٠ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط‎ E۸ 


دليلين واضحين على ذلك أحدهما في نفس الإنسان وابتداء خلقه» وتطوره في مراتب سبع وهي 
التراب» والنطفة» والعلقة» والمضغةء والإخراج طفلاًء وبلوغ الأشد» والتوفي أو الرد إلى 
الهرم. والثاني في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حال فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت 
عنده جوازه عقلاً فإذا ورد خبر الشرع بوقوعه وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة. ' 

وقرأ الحسن «من البَعث) بفتح العين وهي لغة فيه كالحلب والطرد في الحلب والطردء 
والكوفيون إسكان العين عندهم تخفيف يقيسونه فيما وسطه حرف حلق كالنهر والنهر والشعر 
والشعرء والبصريون لا يقيسونه وما ورد من ذلك هو عندهم مما جاء فيه لغتان. والمعنى إن 
ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم «من تراب آي: أصلكم آدم وسلط 
الفعل عليهم من حيث هم من ذريته» أو باعتبار وسائط التولد لأن المني ودم الطمث يتولدان من 
الأغذية والأغذية حيوان ونبات» والحيوان يعود إلى النبات» والنبات من الأرض والماء والنطفة 
المني. وقيل #نطفة) آدم قاله النقاش . والعلقة قطعة الدم الجامدة ومعنى (وغير مخلقة) أي 
ليست كاملة ولا ملساء فالمضغ متفاوتة لذلك تفاوتوا طولاً وقصراً وتماماً ونقصاناً. وقال مجاهد 
غير مخلقة) هي التي تستسقط وقاله قتادة والشعبي وأبو العالية. ولما كان الإنسان فيه أعضاء 
E e‏ 

وقرأً ابن أبي عبلة [مخلقة) بالنصب وغير بالنصب أيضاً نصبا على الحال من النكرة 
المتقدمة» وهو قليل وقاسه سيبويه . قال الزمخشري: و#لنبين لكم) بهذا التدريج قدرتنا وإن من 
قدر على خللق البشر من تراب( أولاً ثم من نطفة) ثانياً ولا تناسب بين التراب والماء» وقدر 
على أن يجعل النطفة #علقة) وبينهما تباين ظاهر ثم يجعل العلقة #مضغة) والمضغة عظاماً قدر 
على إعادة ما أبداه» بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس وورود الفعل غير معدى إلى 


E a 
9 ۴ 
انتھی‎ 


وللنیین) متعلق بخلقناكم . وقيل لنبین) لکم ا ألبغث. قال أبن عطية : وهو و اراش 
بين الكلامين" . وقال الكرماني: يعني رشدكم وضلالكم. وقيل للنبين أن التخليق هو 
اا ا ا ولولاه ما صار بعضه غير مخلق. . وقر أ ابن أبي عبلة ليبين لكم ويقر . 
بالياء. وقرأً يعقوب وعاصم في رواية (ونقر) بالنصب عطفاً على للنبين) . ۰ 

وعن عاصم أيضاً ثم يخرجكم بنصب الجيم عطفاً على #ونقر إذا نصب. وعن يعقوب 
#ونقر) بفتح النون وضم القاف والراء من قر الماء صبه. وقرأً أبو زيد النحوي ويقر بفتح الياء 
والراء وكسر القاف وفي الكلام لابن حبار للنبين) #ونقر) (ونخرجكم) بالنصب فيهن . 


(۱) .«الکشاف» (۳/ ,)۱٠٤١‏ ' 
(۲) «المحرر الوجيزه .)٠١۸/٤(‏ 


۹ 4 ¥ E 


:قال الزمخشري: اوالقراءة e‏ اماب a‏ 


ذلك. 


إلى اجل کی وهو وقت الوضع وما ا ا أو أسقطته. 
والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل والمعنى (خلقناكم) مدرجين هذا التدريج لغرضين 
أحدهما : أن نبين قدرتنا والثاني أن (نقر في الأرحام) من نقر حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد 
التكليف فأكلفهم. ويعضد هذه القراءة قوله ثم لتبلغوا أشدكم) ان 

وقرا یحیی بن وثاب #ما نشاء) بكسر انون" والأجل المسمى مختلف فيه بحسب جنين 
جنين فساقط وكامل أمره حارج حياً ووحد طفلا لأنه مصدر في الأصل قاله المبرد والطبري» 
أو لأن الغرض الدلالة على الجنس» أو لأن معنى يخرجكم كل واحد كقولك الرجال يشبعهم ' 
رغيف أي: يشبع كل واحد. وقال الزمخشري: الأشد كمال القوة والعقل والتمييز» وهو من 
ألفاظ الجمو: رع التي لم يستعمل لها واحد كالأشدة والقيود وغير ذلك وكأنها مشدة في غير شيء 
MTT‏ 
وتقدم الكلام في الأشد ومقداره من الزمان. aS ES‏ 

ET‏ فعن أبي عمرؤ الشيباني إن واحده قيد (ومنكم من يتوفى) وقرىء 
ليتوف( بفتح الياء أ ي a NT‏ بالضم أي: بعد الأشد وقبل الهرم» وهو 
#أرذل العمر# والخرف» فيصير إلى حالة الطفولية ضعيف البنية سخيف العقل› ولا:زمان لذلك 
ج ی ای ی و ا و ا ا 
جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاطء ونزی من هو في سن الاکتهال وقد ضعفت بنيته. أوضح 
تعالى أنه قادر على إنهائه إلى حالة الخرف كما أنه كان قادرا على تدريجه إلى حالة التمام» 
US‏ التي درجها في هذه المناقل وإنشائها النشأة الثانية. 
ولیکلا) یتعلق بقوله : يرد قال الكلبي #لكيلا) يقل من بعد عقله الأول شيئاً. . وقيل 
«لکیلا) یستفید علماً ویسی ما علمه. وقال الزمخشري : أي : لیصیر ناء بحي إذا كسب علماً 
فیا شی ال بب اا میاه ریز عه کله ی ال .غه س اعت يقول لك من هذا؟ فتقول 
ا و ا E‏ 


(1) انظر قرطي ۰0۱/۱10 ۰ ر )۳( «الكثاف» 0 : 

(۳) «الميس» ۳۲ ): نشاء إلی) .قرا E‏ الهمزة الثانية كالياء وبابدالها واواً خحالصة: نافع e‏ کٹیر وأنو. 
عمرو» وأبو جعقر»ء وروي والباقون بتخفيفهاء ولا خلاف في تحقيق الأرلىء ووقف حمزة بتحقيق 
الثانيةء وبتسهيلها بين بين كالياء. 
() «الکشاف» .)۱٤١۹/۳(‏ 

. (۵) المصدر السابق. 


۰ ! الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لوترى الأرض هامدة# هذا هو الدليل الثاني الذي تضمنته» والدليل الأول الآيةء ولما 
كان الدليل الأول بعض مراتب الخلقة فيه غير مرتبين قال إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم) فلم بحل في جميع رتبة على الرؤية» ولما كان هذا الدليل الثاني مشاهداً للأبصار 
أحال ذلك على الرؤية فقال #وترى» أيها السامع أو المجادل «الأرض هامدة) ولظهوره تكرر 
هذا الدليل في القرآن و#(الماء ماء.المطر والأنهار والعيون والسواني واهتزازها تخلخلها 
واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات #وربت) أي : زادت وانتفخت. وقرأً أبو جعفر 
وعبد الله بن جعقر وخالد ب بن إلياس وأبو عمرو في رواية وربأت بالهمز هنا وفي فصلت أي : 
ارتفعت وأشرفت» يقال : فلان يرب بنفسه عن كذا: أي: يرتفع بها عنه. قال ابن عطية: ووجهها ِ 
أن يكون من ربأت القوم إذا علوت شرفاً من الأرض طليعة فكأن الأرض بالماء تتطاول وتعلو 
انتهی”. ويقال ربىء وربيئة. وقال الشاعر : ) 

بعشناربيئاً قبل ذلك مخملاً كذئب الغضا يمشي الضراء ويتقى 

ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وتطورهم في تلك المراتب» ومن إحياء الأرض حاصل 
بهذا وهو حقيقته تعالى فهو الثابت الموجود القادر على إحياء الموتى وعلى كل مقدور وقد وعد 
بالبعث وهو قادر عليه فلا بد من کیانه. وقوله #وأن الساعة) إلى آخره توكید لقوله «وأنه يحيي 
الموتى) والظاهر أن قوله #وآن الساعة آنية) ليس داخلاً في سبب ما تقدم ذکره». فليس .معطوفاً 
على أنه الذي یلیه» فیکون على تقدیر. والأمر #أن الساعة4 وذلك مبتداً وبأن الخبر . وقيل ذلك 
منصوب بمضمر أي : .فعلنا ذلك. 


.)٠١۹/6( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
لم أهتد لقائله..‎ (۲) 


E1 4 ET ١١١ ۸ سورة الحج الآية:‎ 


الظاهر أن المجادل في هذه الآية غير المجادل في الآية قبلهاء فعن محمد بن كعب أنها 

نزلت في الأخنس بن شريق . وعن ابن عباس في أبي جهل . وقيل : الأولى في المقلدين وهذه 
. في المقلدينء والجمهور على آنها والتي قبلها في النضر كررت مبالغة في الذم» ولكون كل 
واحدة اشتملت على زيادة ليست في الأخرى. وقد قیل فيه: إنه نزلت فيه بضع عشرة آية. وقال. 
ابن عطية: وكرر هذه على وجه التوبيخ» فكأنه يقول: هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان 
#ومن الناس) مع ذلك لمن يجادل) فكان الواو واو الحأل» والآية المتقدمة الواو فيها واو 
العطف عطفت جملة الكلام على ما قبلها» والآية على معنى الإخبار.وهي ههنا مكررة للتوبيخ 
انتهى . ولا يتخيل أن الواو في ومن الناس من يجادل) واو حال» وعلى تقدير الجملة التي 
قذرها قبله لو كان مصرحاً بها لم يتقدّر بإذ فلا تكون للحال» وإنما هي للعطف قسم المخذولين 
إلى مجادل في الله بغير علم) متبع لشيطان مريد» ومجادل (بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منیر) إلى آخره وعابد ربه على حرف والمراد بالعلم ا الضروري» وبالهدى الاستدلال 
والنظر لأنه يهدي إلى E‏ وبالکټاب المنير الوحي أي: e‏ بغیر واحد من هذه 
الثلائة. . 

وانتصب وای e‏ على الحال من الضمير المستكن في e‏ قال ابن عباس : 
متکبراً» :ومجاهد: لاوياً عنقه بنع والضنحاك شامخاً بانفه وابن جریج : ا عن الحق 
وقرا الحسن ثاني عطفة بفتح العين أي : تعطفه وترحمه وليضل متعلق بيجادل وقرأً مجاهد وأهل 
مكة وأبو عمرو في رواية #ليضل) بفتح الياء أي: #ليضل) في نفسه والجمهور بضمها أي 
#ليضل) غيره"» وهو يترتب على إضلاله كثرة العذاب» إذ عليه وزر من عمل به. ولما كان 
مال جداله إلى الإضلال كان كأنه.علة له . وكذلك لما کان ا E‏ ا 
بالباطل كان كالخارج من الهدى إلى الضلال. : 

والخزي في الدنيا :ما لحقه يوم بدر من الأسرء والقتل»› والهزيمة وقد شر النضر؛ وقیل : 
يوم بدر بالصفراء» والحريق: قيل طبقة من طباق جهنم» وقد يكون من إضافة الموصوف إلى 
صفته» أي : العذاب الحريق أي المحرق كالسميع بمعنى المسمعء وقرأً زيد بن علي «فأذيقه4 
بهمزة المتكلم ذلك( إشارة إلى الخزي والإذاقة» وجوزوا في إعراب (ذلك) هذا ما جوزوا 
في إعراب ذلك بان الله هو الحق)» وتقدم المراد في #بما قدمت يداك) آي: باجترامك وبعدل 
الله فيك إذ عصيته» ويحتمل أن يكون ولإن الله مقتطعاً ليس ذلك فى السب والتقذير والأمر أن 
الله» قال ابن عطية : والعبيد هنا ذكروا في معنى مسكنتهم وقلة قدرتهم» فلذلك اجاءت هذه 


` )1٠۹/6( «المحررالوجيزا‎ )١( 
٠ .)۹/6( انظر «تفسير الماوردي»‎ )۲( 
٠  ,)۳۳( .انظر البدور (١٠۲)ء «الميسر»‎ )۳( 
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وهو يفرق بين العبيد والعباد» وقد رددنا عليه تفرقته في أواخر آل عمران في قوله : #وأن 
الله ليس بظلام للعبيد) [آل عمران: ۲ وشرحنا هناك قوله #بظلام)› ومن يعبد اله نزلت في 
أعراب من أسلم وغطفان تباطئا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن لا ينصر محمد فينقطع ما بيننا 
وبين حلفائنا من يهود» فلا يقروناء ولا يؤوونا. وقيل: في أعراب لا يقين لهم يسلم أحدهم» 
فيتفق تثمير ماله» وولادة ذكر» وغير ذلك من الخيرء فيقول: هذا دين جيدء أو ينعكس حاله 
فيتشاءم » ويرتد كما جرى للعرنيين» قال معناه: ابن عباس» ومجاهد» وقتادة وغيرهم . وعن ابن 
عباس: في شيبة بن ربيعة» أسلم قبل ظهور الرسول بء فلما أوحى إليه ارتدء وقيل: في 
يهودي أسلم فأصيب فتشاءم بالإسلام» وسأل الرسول الإقالة فقال إن الإسلام لا يقال فنزلت . 
عن الحسن: هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه» وقال ابن عيسى : على ضعف يقين» وقال أو 
عبيد: على حرف) على شك» وقال ابن عطية: على حرف) على انحراف منه عن العقيدة 
البيضاء أو على شفا منها معداً للزهوق» وقال الزمخشري: على حرف) على طرف من الدين› 
لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دینهم» لا على سكون وطمأنينة 
کالذي SEE‏ ا ا وإلا فر وطار على 
وجهه. انتھی . - 
وخحسرانه الدنيا: إصابته فيها بما يسوؤه من ذهاب ماله وفقد ت فلم يسلم للقضاءء 
وخسران الآخرة: حيث حرم ثواب من صبر فارتد عن الإسلام» وقرآمجاهد» وحميد» 
والأعرج» وابن محيصن من طريق الزعفراني» وقعنب» والجخدري» وابن مقسم (خاسر الدنيا)» 
اسم فاعل نصباً على الحالء وقرىء (خاسر) اسم فاعل مرفوعاً على تقدير هو خاسر» وقال 
الزمخشري: والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير» وهو وجه حسن» انتهى . وقرأً 
الجمهور (خسر4 فعلاً ماضياًء وهو استئناف إخباز» ويجوز أن يكون في موضع الحال ولا 
يحتاج إلى إضمار قد لأنه كثر وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه» 
وأجاز أبو الفضل الرازي: أن يكون بدلاً من قوله «انقلب على وجهه) كما كان (يضاعف) 
بدلاً من #يلق)» وتقدم تفسير الضلال البعيد) في قوله : (ضلالاً بعيدا4 [الساء: ]٠١١‏ ونفى هنا 
الضر والنفع» وأثبتهما في قوله لمن ضره ee‏ وذلك لاختلاف المتعلق»ء وذلك أن 
قوله #ما لا پنفعه) هو الأصنام والأوثان»› ولذلك أتى التعبير عنها بما التي لا تكون لآحاد من 
يعقل وقوله يدعو لمن ضره) هو من عبد باقتضاء» وطلب من عابديه من المدعين الإلهية 
كفرعون وغيره من ملوك بني عبيد الذين كانوا بالمغرب» ثم ملكوا مصر فإنهم كانوا يدعون 
الإلهية ويطاف بقصرهم في مصر وينادون بما ينادي به رب العالمين من التسبيح والتقديس» 
فهؤلاء وإن كان منهم نفع ما لعابديهم في دار الدنيا فضررهم أعظم وأقرب من نفعهم» إذ هم في 
الدنيا مملوكون للكفار عابدون لغير الله وفي الخرة معذبون العذاب الدائم» ولهذا كان التعبير 
هنا بمن التي هي لمن يعقل› وعلى هذا فتكون الجملتان من إخبار الله تعالى عمن يدعو إلهاً غير 
الله» وقال الزمخشري فإن قلت: الضر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين وهذا 
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تناقض قلت :: إذا حصل النعنن ذهب هذا الوهم» وذلك أن الله ا ا ا 
جماداً لا يملك ضراً ولا نفعاًء وهو یعتقد فيه بجهله وضلالته أنه ينتفع به« ثم قال يوم القيامة 
يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حین یری استضراره بالأصنام ودخوله النار بعبادتهاء ولا یری آثر 
الشفاعة التي ادعاها لها لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبشس العشير)» وكرر «يدعو) 
کأنه قال يدعو يدعو من دون الله مالا يضره ينفعه»› ٤‏ ثم قال لمن ضره) بکونه ا 
ل[أقرب من نفعه) بكونه شفيعاً لبئس المولى. | 

فجعل الزمخشري المدعو في الآيتين e‏ وأزال التعارض باختلاف القائلين بالجملة 
الأولى من قول الله تعالى إخباراً عن حال الأصنام» والجملة الثانية من كلام عباد الأصنام 
يقولون ذلك في الآخرة وحكى الله عنهم ذلك وأنهم أثبتوا ضراً بكونهم عبدوه» وأليعرا فعا 
بکونهم اعتقدوه شفيعاً . فالنافى هناك غير المثبت هنا» فزال التعارض على زعمهء والذي أقول: 
إن الصنم ليس له نفع البتة حتى يقال ضره أقرب من نفعه وأجاب بعضهم عن زعم من زعم أن 
ظاهر الآيتين يقتضي التعارض : بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسهاء ولكن عبادتها نسب الضرر إليها 
کقوله: رب إنهن أضللن كثيراً من الناس) اإبراهيم: ]٠١‏ أضاف الإضلال إليهم إذ كانوا سبب 
الضلال» فكذا هنا نفى الضرر عنهم لكونها ليست فاعلةء ثم أضافه إليها لكونها ت اش 
وقال آخرون: هي في الحقيقة لا تضر ولا تفع بين ذلك في الآية الأولى» ثم أثبت له الضر 
والنفع في التائية على طريق السنليم» > أي: Es‏ ا 
وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا 0 إما أن یکون لها تعلق بقوله: لمن ضره) أو لا 
إن لم يكن لها تعلق فوجوه: ۰ 
أحدها: أن بكرف ترا لطا لت الأراى فا كرت ارق ۰ 

الثاني : أن تكون عاملة في ذلك من قوله: ذلك هو الضلال) وقدم المفعول الذي هو 
(ذلك) وجعل موصولاً بمعنى الذي قاله أبو علي الفارسي. وهذا لا يصح إلا على قول 
الكوفيين» إذ يجيزون في اسم أن يكون اض والبصريون يجيزون ذلك إلا في 
بشرط أن يتقدمها الاستفهام بما أو من . 

الثالث: أن يكون يدعو( في موضع الحال (ذلك 4‏ مبتدأ» e E‏ وحذف 
الضمير من يدعو أي: ا وقدره مدعواًء وهذا ضعيف لأن یدغوه لا يقدر: مدعواً إنما يقدر 
داعا فلو کان اھ ا للمفعول لكان تقديره مدعواً جارياً ا وقال نحوه e‏ 
ون کان له تعلق بقوله لمن ضره فوجوه: و 4 

e N a أحدها:‎ 

بعده» وهي #ضره أقرب من نفعه وخبر المبتدأً محذوف تقديره: إله وإلهي» والجملة في 
موضع نصب محكية بيدعو التي هي بمعنى يقول» قيل هو فاسد المعنىء لأن الكافر لم يعتقد قط 
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الأوثان ضرها اوت وقيل: في هذا القول يكون للبئس4 ا لأنه لا يصح 
دخوله في الحكايةء لأن الكفار لا يقولون عن أصنامهم لبئس المولى . ت 

الثاني : أن #يدعو) بمعنى يسمي» والمخحذوف آخراً هو المفعول الثاني لیسمی تقدیر. 
إلها» وهذا لا يتم إلا بتقدير زيادة اللام: أي: يدعو من ضره. ١‏ : 

الثالث: أن يدعو شبه بأفعال القلوب» لأن الدعاء لا يصدر إلا عن اغتقادء والأحسن أن 
يضمن معنى يزعم ويقدر لمن خبره» والجملة في موضع نصب ليدعو أشار إلى هذا الوجه 
الفارسي . 

الرابع : ما قاله الفراء وهو أن اللام دخلت في غير موضعهاء والتقدير: يدعو من لضره 
أقرب من نفعهء وهذا بعيدء لأن ما كان في صلة الموصول لا يتقدم في الموصول. 

الخامس: أن تكون اللام زائدة للتوكيد وإمن) مفعول بيدعو» وهو ضعيف لأنه ليس من 
مواضع زيادة اللام لكن يقويه قراءة عبد الله #يدعو من ضره‰ بإسقاط اللام. 

وأقرب التوجيهات: أن يكون يدعو توكيداً ليدعو الأولء واللام في (لمن) لام 
الابتداء» والخبر الجملة التي هي قسم محذوف وجوابه #لبئس المولى4 والظاهر : أن يدعو 
يراد به النداء والاستغائة؛ وقیل : معناه بعيد» والمولى هنا الناصر والعشير: الصاحب المخالط . 

ولما گر تعالی SS EE‏ وسفه رأیه» وتوعده رانف الأحرة عقبه 
بذكر حال مخالفيهم من أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد الحسنء » ثم أخذ في توبيخ أولئك 
الأولين» كأنه يقول هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا أن الله لن ينصر محمداً لا 
وأتباعه» ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا فمن ن غير ذلك ل(فلیمدد بسبب) ویختنق 
وينظر هل يذهب بذلك غيظه قال هذا المعنى قتادةء وهذا على وجهة المثل السائر قولهم «دونك 
الحبل فاختنق» يقال ذلك للذي يرد من الأمر مالا يمكنه» فعلى هذا تكون الهاء في #ينصره)» 
للرسول کا وهو قول ابن عباس» والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي»ء 
واختاره الفراءء والزجاج› فالمعنی : أن لن ينصر الله محمداً في الدنيا بإعلاء کلمته وإظهار دنه 
وفي الآخرة ياعلاء در جته والانتقام ممن کذبه والرسول َة وإن لم يجر له ذكر في الآية ففيها نما 
يدل عليه وهو ذكر الإيمان في قوله إن الله يدخل الذين آمنوا) وظان ذلك قوم من المسلمين 
لشدة غيظهم على المشركين» يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء أو أعراب استبطؤوا ظهور 
الرسول َا فتباطؤواء عن الإسلام. والظاهر: أن الضمير في #ينصره) عائد على ل(من) لأنه 
المذكور» وخق الضمير أن يعود على المذكور» وهو قول مجاهدء بعض و هذا 
النصر هنا على الرزق كما قالوا: : 

«أرض منصورة) ئ ممطورة»› وقال الشاعر: 1 : 

وإننك لا تعطي امرأفوق حقه ولاتملك الشق الذي أنثت ناصره ' 
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أي معطيه» وقال: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرنئ نصره الله فالمعنی: 
من كان يظن أن لن يرزقه الله فيعدل عن دين محمد لهذا الظن كما وصف في قوله وإن أصابته . 
ST O aS‏ ولا 
e‏ أكثر مما قسم له» ويحتمل على هذا القول أن يكون النصر على بابه: آي من کان 
يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآحرة فيغتاظ لانتفاء نصره (فليمدد)4 ويدل على قوله فيختاظ 
قوله هل يذهبن كيده ما يغبظ) ويكون معنى قوله (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع) فليحتل 
بأعظم الحيل في نصرة الله إياه ثم لينقطع الحبل فلينظر هل يذهبن كيده وتخيله في إيصال النصر 
إليه الشيء الذي يغيظه من انتفاء نصره بتسلط أعدائه عليه» وقال الزمخشري هذا كلام دخله 
اختصار 'والمعنی : أن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة» فمن کان یظن من حاسدیه وأعادیه أن 
الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه آنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه ولیستفرځ مجهوده 
في إزالة ما يغيظه» بان يفعل من بلغ منه الغيظ کل مبلغ حتى مد حبلاً إلى سماء بيته فاختنق 
فلينظر»› وليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظهء وسمى الاختناق 
قطعاً لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» ومنه قيل للبهر : القطع وسمي فعله كيداً لأنه وضعه 
موضع الكيد حيث الم يقدر على غيره؛ أو على سبيل الاستهزاءء لأنه لم يك به مخسوده إنما 
کاد به نفسه» والمراد لیس في يده ! إلا ما ليس بمذهب لما يغيظه» وقيل : e‏ 
السماء المظلةء E‏ وهذا قول ابن .زید» وقيل ١:‏ 

الضمير في #ينصره عائد على الدين والإسلام» قال ابن عطية : وأبين وجوه هذه الآية: اد 
يكون مثلاً» ويكون النصر المعروف والقطع الاختناق والان .الارتفاع في الهواء سقف أو 
شجرة أو نحوه فتأمله». وما في ما يغيظ) بمعنى الذي والعائد محذوف أو مصدرية» 
ولإكذلك€ أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله آيات بينات أي: لا تفاوت في إنزال بعضه 
ولا إنزال كله والهاء في «آنزلناه) للقرآن أضمر للدلالة عليه كقوله: [إحتى توارت بالحجاب) 
[ص: ۳۲]» والتقدیر: والأمر أن الله يهدي من يريد ا : يخلق الهداية في قلب من يريد هداي . 
لا خالق للهداية إلا هو.. 1 
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لما ذكر قبل أن الله يهدي من يريد أعقب ببيان من يهدي ومن لا يهديه» لأن ما قبله 
يقتضي : أن من لا يريد هدايته لا يهديه يدل إثبات الهداية لمن يريد على نفيها عمن لا يريد 
والذين أشركوا هم عبدة الأوثان والأصنام ومن عبد غير الله» قال الزمخشري: ودخلت إن على 
كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التأكيد ونحوه قول جرير : 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخواتيم 

وظاهر هذا أنه شبه البيت بالآية» وكذلك قرنه الزجاج بالآية» ولا يتعين أن يكون البيٹت 
كالآية» لأن البيت يحتمل أن يكون خبر «أن الخليفة» قوله «به ترجى الخواتيم» ويكون إن الله 
سربله سربال ملك» جملة اعتراضية بين اسم إن وخبرها بخلاف الآية فإنه يتعين قوله #إن الله 
يفصل€ وحسن دخول إن على الجملة الواقعة خبراً طول الفصل بينهما بالمعاطيف»› 
والظاهر: أن الفصل بينهم يوم القيامة» هو بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النارء 
وناسب الختم بقوله #شهيد€ الفصل بين الفرق» وقال الزمخشري: الفصل مطلق يحتمل الفصل 
بينهم في الأحوال والأماكن جميعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت» ولا يجمعهم في 
موطن واحد» وقيل: #يفصل بينهم) يقضي بين المؤمنين والكافرين» والظاهز أن السجود هنا 


۹ عبارة عن طواعية ما ذكر تعالى والانقياد لما يريده تعالى› وهذا معنی شمل من یعقل وما لا 


يعقل» ومن يسجد سجود التكليف ومن لا يسجده» وعطف على من ما عبد من دون الله ففى 
السموات الملائكة كانت تعبذها والس ا عبدها حير وغيد الق كان فال 
ابن عباس والدبران: ری کور والثريا طي وعطارداً أسد والمرزم ربيعة وفي 
الأرض من عبد من البشر والأصنام المنحوتة من الجبال والشجر والبقز وما عبد من الحيوان» 
وقرأ الزهري #والدواب بتخفيف الباى قال بو الفضل الرازي: ولا وجه لذلك إلا أن يكون 
فراراً من التضعيف مثل «ظلت» واقرن» ولا تعارض بين قوله #ومن في الأرض) لعمومه وبين 

قوله #وكثير من الناس# لخصوصه لأنه لا يتعين عطف كثير4 على ما قبله من المفردات 
المعطوفة الداخلة تحت #يسجد) إذ يجوز إضمار يسجد له كثير من الناس سجود عبادة» دل 
عليه المعنى» لا أنه يفسره ليسجد4 الأول لاختلاف الاستعمالينء ومن يرى الجمع بين 
المشتركين وبين الحقيقة والمجاز يجيز عطف #وكثير من الناس# على المفردات قبله وإن 
اختلف السنجود عنده بنسبته لما لا يعقل ولمن يعقل» ويجوز أن يرتفع على الابتداء» والخبر 
محذوف» يدل على مقابلة الديق فى الجلة بعده أي : وکثیر من الناس مثاب» وقال الزمخشري :. 

ويجوز أن يكون من الناس جرا له ای ن الاس الذين هم الناس على الحقيقة وهم 
الصالحون المتقون» ويجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فیعطف کثیر على کثیر ثم 
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يخبر عنهم بحق عليهم العذاب» كأنه قيل وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب انتهى ٠‏ 


وهذان التخريجان ضعيفان» وقرأ ابن حبيش وكبير حق) بالباءء قال ابن عطية [وكثير 
حق عليه العذاب) يحتمل أن يكون معطوفاً على ما تقدم» أي: وكثير حق عليه العذاب يسجد 
أي : كراهية وعلى رغمهء إما بظلهء وإما بخضوعه عند المكاره ونحو ذلك قاله مجاهد»وقال 
سجوده بظله» وقرىء #وكثير حقاً أي: حق عليهم العذاب حقاًء وقرىء (حق) بضم الحاء 
ومن) مفعول مقدم بيهن وقرأ الجمهور #من مكرم) اسم فاعل» وقرأً ابن عبلة بفتح الراء 
على المصدر أي: من إكرام» قال الزمخشري ومن أهانه الله بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في 
ECR‏ 
ولا E‏ إلا ما GS TS‏ 


۰ وفيه دسيسة الاعتزال» ولما ذکر تعالی آهل السعادة وأهل الشقاوةء ذکر ما دار بينهم من 
الخصومة في دينهء فقال «هذان) قال قيس بن عباد ھال ت اف نزلت في المتبارزين يوم 
بدر حمزة» وعلي» وعبيدة بن الحارث برزوا لعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة» وعن علي : 
أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الله تعالى» وأقسم أبو ذر على هذا» ووقع في 
ي البخاري» أن الآية وقال ابن عباس: الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب وقع 

بينهم تخاصم» قالت اليهود نحنْ أقدم دیا نا منکم فنزلت» وقال مجاهد» وعطاء بن أبي رباح» 
2 وعاصم والكلبي: الإشارة إلى الممنين والكفار على 2 وخصم مو ارو ب 
هنا الفريق»› فلذلك جاء اختضموا مراغاة لخن إذ تحت كل احص وفي رواية عن 
الكسائي خصمان بكسر الخاء ومعنى #في ربهم» دين ربهم» وقرأً ا عبلة (اختصما) 
راعى لفظ التثنيةء ثم ذكر تعالى ما أعد للكقار» وقرأ الزعفراني في اختياره eo‏ 
الطاءء كأنه تعالى يقدر لهم نيراناً على مقادير جثثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة» 
والظاهر: أن هذا المقطع لهم يكون من النار» وقال سعيد بن جبير: ثياب من نحاس مذاب 
ولیس شىء إذا حمى أشد حرارة منه» فالتقدير: من نحاس محمى' بالنار» وقيل: الثياب من" 

النار» اسشعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه» وقال وهب:.يکشى آهل النار' 
والعري خير لهم» ويحيون والموت خير لهم» ولما ذكر ما يصب على رؤوسهم إذ يظهر في 
المعروف أن الثوب إنما يغطى به الجسذ دون الرأس فذكر ما يصيب”الرأس من العذاب وعن ابن. 
عباس لو سقطت من الحميم نقطة على جبال.الدنيا لأذابتهاء ولما ذكر ما يعذب به الجسد 
ظاهره» وما يصب على رأس ذكر ما يصل إلى باطن المعذب وهو الحميم الذي يذيب ما في 
البطن من الحشا ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلد فيؤثر في الظاهر تأثيره في الباطن» ٠‏ 
كما قال تعالى لفقطع أمعاءهم) [محمد: ٠٠١‏ وقرأً الحسن وفرقة #يصهر) بفتح الصاداوتشديد. 
الهاء» وفي الحديث: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان» والظاهر عطف 


ETA‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 
لوالجلود4 على «ما) من قوله ليصهر به ما في بطونهم) وأن الجلود تذاب كما تذاب» ‏ 
الأحشاءء وقيل التقدير وتخرق الجلود لأن ر لا تذاب إنما تجتمع على النار وتنكمش وهذا . 


۰ E OEE ۰ 

اى وسقيتها ماء» والظاهر أن الضمير في ولهم اا ای انار رانا للاستحقاق› 
وقيل: بمعنى على أي: وعليهم كقوله: (ولهم اللعنة) [الرعد: ١٠]ء‏ أي: وعليهم» وقيل: 
الضمير يعود على ما يفسره المعنى وهو الزبانية» وقال قوم منهم الضحاك: المقامع : المطارق». 
وقيل: سياط من نار» وفي الحديث: «لو وضع مقمع منها في الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما 
أقلوه من الأرض» ومن غم) بدل من #منها» بدل اشتمال أعيد معه الجار» وحذف الضمير 
لفهم المعنى أ من غمها» ويحتمل أن یکون #من) للسہب› آي : لإجل الغم الذي يلحقهم 
والظاهر : تعليق الإعادة على الإرادة للخروج» فلا بد من محذوف يصح به المعنى» أي؛ من 
أماكنهم المعدة لتعذيبهم (أعيدوا فيها» أي: في تلك الأماكنء وقيل: «#أعيدوا فيها» بضرب | 
الزبانية إياهم بالمقامع #وذوقوا» آي : ويقال لهم ذوقوا. 
TS ۰‏ 
الآخرء وقرأً الجمهور «يحلون) بضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام» وقرىء بضم الياء 
والتخفيف وهو بمعنى المشدد» وقرأً ابن عباس (يحلون) بفتح الياء واللام.وسكون الحاء من 
قولهم حلي بعيني يحلى إذا استحسنته»› قال : e‏ فیکون المعنى يستحسنون فيها 
الأساورة الملبوسة. انتهى . 

NA e a‏ آي 
بلباس أساور الذهب يحلون بعين من يراهم أي : : يحلى بعضهم بعين بعض»› ارال 
الرازي ویجوز أن تکون من حلیت.به ذا قرت به» فيكون المعنى «يحلون فيها بأساور» فتكون 


ا إمن4 بدلا من الباء» والحلية من ذلك فأما إذا أخذته من «حلیت به فإنه من حلية وهو من . 


الياءء وإن أخذته من حلي بعين فإنه من الحلاوة؛ من الواو انتھى» ومن معنى الظفر قولهم لم 
يحل فلان بطائل»ء أي : لم يظفر» والظاهر أن لمن) في #من أساور) للتبعيض وفي #من 
ذهب( لابتداء الخاية أي: أنشأت من ذهب وقال ابن عطية : من في أساور لبيان الجنس ويحتمل 
أن تكون للتبعيض وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في الكهف» وقرأً ابن عباس من «أسور4 
بفتح الراء من غير الألف ولا هاء» وكان قياسه أن يصرفه» لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه 
قدر المحذوف موجوداً فمنعه الصرف» وقرأً عاصم» ونافع؛ والحسن» والجحدري 
وأبو جعفر وعيس ابن عمر وسلام ويعقوب «ولؤلؤا هنا وفي فاطر بالنصب وحمله أبو القتح: 
على إضمار فعل» وقدره الزمخشري» ويؤتون لؤلؤاًء ومن جعل #من€ في من أساور) زائدة 
جاز أن يعطف #ولؤلؤأ على موضع #أساور)» وقيل: يعطف على موضع #من أساور) لأنه 
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ا يقدر I E‏ وقراً باقي الستبعة والحسن وطلحة» وابن» ثاب والأعمش› وأهل 
مكة› ولؤلؤ بالخفض عطفاً على [أساور) أو على (ذهب) لأن السوار يكون من ذهب 
ولؤلۇ يجنمع بعضه إلى بعض»؛ قال الجخدري: الألف اثابتة بعد الواو في الإمام» وقال 
الأصمعي: ليس.فيها ألف» وروى يحيى عن أبي بكر همز الأخير وإبدال الأولى»-وروى المعلى 
ابن منصور.عنه ضد ذلك» وقراً الفياض #ولولياً# قلب الهمزتين واواً صارت الثانية واوا قبلها 
ضمة» عمل فيها ما عمل في أدل من قلب الواو ياء والضمة.قبلها كسرة»› وقراً ابن یاس 
#وليليا) أبدل الهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين أتبع الأولى للثانيةء وقرأ طلحة #ولول) مجروراً 
عطفاً على ما عطف عليه المهموزء والطيب من القول إن كانت الهداية في الدنيا فهو قول لا إله 
إلا الله والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرهاء ويكون الصراط طريق الإسلام وإن كان إخباراً عما 
يقع منهم في الآخرة فهو قولهم «الحمد 4يا الذي صدقنا وعده) [الزمر: وما أشبه ذلك من 
محاورة أهل البجنةء ويكون الصراط الطريق إلى الجنةء. وعن ابن عباس هوا «لا إله إلا الله 
والحمد له زاد ابن زيد والله أكبر وعن السدي: القرآن وحكى الماوردي: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» > وعن ابن عباس هو الحمد لله الذي صدقنا وعده» والظاهر أن الحميد وضف 
له تعالی» قال ابن ا 
قوله دار الآخرة. 


المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال» فيدل إذ ذاك على الاستمرارء 

- ومنه #ويصدون عن سبيل الله) كقوله : «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر لله [الرعد: ۲۸]ء وقيل 
هو مضارع أريد به الماضي عطفاً على (كفروا» وقيل: هو على إضمار مبتداً: أي: وهم 
يصدون» وخبر #إن# مغخدوف قدزه ابن عطية بعد #والباد# خسروا أو هلكوا»ء وقدره 
و الحرام ل(نذيقهم من عذاب أليم» ولا يصح تقدیره بعده الأن الذي صفة 
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المسجد الحرام» فموضع التقدير هو بعد #والباد) لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن 
عطية» لأنه يدل عليه الجملة الشرطية بعد من جهة اللفظء وابن عطية لحظ من جهة المغنى لأن 
من أذيق العذاب خسر وهلك» وقيل: الواو في لويصدون) زائدة وهو خبر إن) تقديره: «إن 
الذين كفروا يصدون»» قال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنى المقصود انتهى . 
ولا يجيز البصريون زيادة الواوء وإنما هو قول كوفي مرغوب عنه» وهذة الآية نزلت عام 
الحديبية حين صد رسول الله ياء عن المسجد الحرام وذلك أ نه لم يغلم لهم صد قبل ذلك بجمع 
إلا أن یراد صدهم لأفراد من الناس»› فقد وقع ذلك في صدر المبعث› والظاهر أنه نفس المسجد 
ومن صد عن الوصول إليه فقد صد عنه» وقيل : e‏ 
خارجاً عنه لكنه قصد بالذكر المهم المقصود من الحرم» وقر أ الجمهور لسواء) بالرفع على أن 
الجملة من مبتدأً وخبر في موضع المفعول الثاني» والأحسن أن يكون #العاكف والبادي) هو 
المبتدأ و(سواء) الخبرء وقد أجيز العكس»› وقال ابن عطية» والمعنى الذي جعلناه للناس قبله 
أو متعبداً» انتهی . 


ولا يحتاج إلى هذا التقدير» وقرأ حفص والأعمش «وسواء) بالنصب وارتفع به ۰ 
«العاكف) لأنه مصدر في معنی مستو اسم القفاعل ومن كلامهم «مررت برجل سواء هو 
والعدم)» فإن كانت جعل تتعدی إلى ائنین فسواء الثاني» أو إلى واحد فسواء حال من الهاءء 
وقرأت فرقة م منهم الأعمش في رواية القطعي #سواء) بالنصب العاكف فيه بالجرء قال ابن 
عطية : : عطفاً على «التاس) اتهى وكأنه يريد عطف البيان والارلى أن یکون بدل تفصیل» 
وقریء: : «والبادي» وصلا ووقفاً وبترکها فيهما: وبإٹباتها وصلا وحذفها وقفاًء و(العاكف» 
المقيم فيه» #والبادي)» الطارىء عليه» واجمها على الاستواء" في نفس المسشجد الحرام» 
واختلفوا في مكة: فذهب عمر وابن عباس» ومجاهد وجماعة إلى أن الأمر كذلك في دور مكة؛ 
وأن القادم له النزول حيث وجد وعلى رب المنزل أن يۋوبە شاء أو بی › وقال به الشوري» 
وكذلك كان الأمر في الصدر الأولء قال ابن سابط وکانت دورهم بغیر آبواب حتی کثرت 
السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بیت الله فقال: إنما 
فترکه فاتخذ الناس الأبواب» وهذا الخلاف مترتب على الخلاف ' 
في فتح مكة : أكان عنوة» أو صلحاً؟ وهي مسألة يبحث عنها في الفقه» والإلحاد: 
القصد» ومفعول #یرد# قال أبو عبيدة : هو پإلحادء والباء زائدة ف في المفعول قال الأعشى 


ضمنت برزق عيالنا ا ۰ 


أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوباً قرا *ومن يرذ إلحاده بظلم) أي : إلحاداً فیه. فتوسع › 
وقال ابن عطية يجوز أن يكون التقدير ومن يرد فيه الناس بإلحاد وقال الزمخشري: #بإلحاد 
بظلم) حالان مترادفتان» ومفعول #یرد) متروك لیتناول کل متناول» کأنه قال ومن یرد فيه مراداً 
إما عادلاً عن القصد ظالماً نذقه من عذاب أليم)ء وقيل : الإلحاد في الحرم منع الناس عن 
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عمارته» وعن سعيد بن جبير الاحتكار وعن عطاء قول الرجل في المبايعة: لا والله وبلى والله 
انتهى» والأولى: أن تضمن يرد) معنى يتلبس فيتعدى بالباء» وعلق الجزاء وهو نذقه) على 
الإرادة» فلو نوى سيئة ولم يعلمها لم يحاسب بها إلا في مكة» وهذا قول ابن مسعود وجتماعة 
وقال ابن عباس : الإلحاد هنا الشرك» وقال أيضاً هو استحلال الحرام» وقال مجاهد: هو العمل 
السيىء فيه» وقال ابن عمر: لا واللهء وبلى والله من الإلحاد وقال حبيب بن أبي ثابت: الحكر 
بمكة من الإلحاد بالظلم والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصرء إذ الكلام يدل 
على العموم» وقرأت فرقة: : ومن EE‏ من الورود» وحكاها الكسائي والفراء 
رسا نه راتخاو الها . 
- ولما ذكر تعالى حال الكفار“وصدهم عن e E E‏ 
حال أبيهم إبراهيم وتوبيخهم على سلؤكهم غير طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام وامتنانه عليهم 
بایفاد العالم إليهم لوإذ بزأنا) أي: واذكر إذ بوأنا)» أي: جعلنا «لإبراهیم مکان البيت# مباءة 
أي: مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة. قيل: واللام زائدة أي: بوًأنا ا 
جعلناه يبوء إليه كقوله لنبأنهم من الجنة غرفاً [العنكبوت: ۸] وقال الشاعر ٠:‏ 
كم صاحب لي صالح برأته یي ا ٠‏ 
وقیل: : مفعول بوأنا) محذوف تقدیره واا الناس» واللام في «(لإبراهيم) لام العلة أي 
ET‏ والظاهر أن قوله #أن لا ت ECE aL‏ 
وكذا ما بعده من الأمر. وقيل: هو خحطاب لرسرل اله ل إوأن) مخفغة من الثقيلة قاله ابن 
عطية» والأصل أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحالها إذا كانت مشددة أو حرف تفسير. قاله 
الزمخشري وابن عطية وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول و#بوأنا) ليس فيه معنى القول» ‏ 
والأولى عندي أن تکون ان4 الناصبة ا ا ار و 2 
وأمر والنهي كالأمر. 
قال الزمخشري: فإن قلت : كيف يكون التي عن الشرك الام بعطهير ايت تلسرا 
للتبوتة؟ قلت: كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة» فکانه قیل تعبدنا إبراهيم قلنا له لا تشر 
بي شيتاً وطهر بيتي) من الأصنام والأوثان والأقذار أن تطرح تول 
ا کس وا 2 ان شر بالا لی سی ان تول س ار الي ل د 
قال أبو حاتم : ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة بمعنى أن آن للا تشرك€. والقائمون هم 
المصلون ذكر من أركانها أعظمها وهو القيام والركوع والسجود. م 
وقراً الجمهور ورن اي ناد. . روي آنه صد آبا قبیس فقال: يا يها الناس 


(۱) ذكره ابن عطية )۱١۷/٤(‏ 0 لقائل . 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)۱٥۳‏ 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ON a‏ وقاله الحسن قال: أمر أن يفعل 
ذلك في حجة الوداع . وقرأً الحسن وابن محيصن وآذن بمدة وتخفيف الذال . قال ابن عطية : 
وتصحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما #وآذن) على فعل ماض» وأعرب على ذلك بأن 
جعله عطفاً على بوآنا) انتهی . ولیس بتصحيف بل قد حكى أبو عبد الله الحسين بن خالويه ' 
في شواذ القراءات من جمعه. وصاحب «اللوامح» أبو الفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن 
محيصن. قال ضاخب #اللوامح!: ا بأنا)» فيصير في الكلام تدم وتأخير». 
ويصير #يأتوك4 TT‏ الذي هو #وطهر) انتهى. وقراً ابن أبي إسحاق 
«بالحج) بكسر الحاء حيث وقع الجمهور بها و قرا الججهرر رجالا وابن أبي إسحاق. 

بضم الراء والتخفيف› وروي كذلك عن عكرمة والحسن وأبي مجلزء > وهو اسم جمع کظؤار 
ع و ا ن¿ عباس ومجاهد وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد الجيم . وعن عكرمة 
أيضاً رجالى على وزن النعامى بالف التأنيث المقصورةء وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس 
وعطاء وابن حدیر» ورجال جمع راجل کتاجر وتجار 7 


وقرأً الجمهور #يأتين) فالظاهر عود الضمير على كل ضامر لأن الغالب أن البلاد 
الشاسعة لا يتوصل منها إلى مكة إلا بالركوب» وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل لإرجالا» 
و(كل ضامر) على معنى الجماعات والرفاق. وقرأ عبد الله وأصحابه والضحاك وابن آبي عبلة 
يأتون غلب العقلاء ء الذكور في البداءة برجال تفضيلاً للمشاة إلى الحج. وعن. ابن عباس : ما 
آسی على شيء فاتني أن لا أكون حجنجت ماشياء والاستدلال بقوله #يأتوك رجالا وعلى کل 1 
ضامر) على سقوط فرض الحج على من يركب البحر ولا طريق له سواه» لکونه لم يذکر في هذه 
الآية ضعيف لأن مكة ليست على بحرء aS‏ 
رکوب» فذكر تعالى ما يتوصل به إليها. . وقرأً ابن مسعود فج معيق . قال این عبان وغیر هن 
المنافع التجارة. وقال الباقر: الأجر. وقال مجاهد وعطاء كلاهماء واختاره ابن العربي. 


3 قال الزمخشري : TT‏ 
في غيرها من العبادات. . وعن آبي حنيفة آنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج» فلما حج. ٠‏ 
فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص› وكنى عن النحر والذبح بذكر 
اسم اله لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحواء وفیه تنبیه على آن 
الغرض الأصلي فيما يتقرب به إلى الله آن يذكر اسمه وقد حسن الكلام تحسيناً ب بنا أن جمع بين 


0 في «المیسر؟ ..)۳۳١(‏ وءاذن) ابن محیصن بخلف عنه» بمعنی أعلم» قیل: وکان ينبغي آن یتعدی بنفسه 
لا ب «في» ولذا قيل: آنه بمعنى : أوقع الإيذان. 

(۲) «المحرر الوجيز» .)٠١۷/٤(‏ 

() انظر «القرطبي» (۳۸/۱۲). 


سنورة الح الأية: e‏ کا EA‏ 


قوله لیذکروا اسم الله 0 وقول 2 ما رزق) ولو ق قال لينحروا م مملومات) 
۰ لبهيمة الأنعام) لم تر شيئاً من ذلك الحسن والروعة انتھی". 


وال ن قال أن المقصود بكر اسم الله هو على الذبح a‏ الذبح لا يكون 
بالليل ولا يجوز فيه لقوله في آيام» وهو مذهب مالك وأصحاب . وقيل : الذكر هنا 
حمده وتقذیسه شکراً على نعمته في الرزق ویؤیده قوله عليه السلام: «أنها نها أيام أكل وشر ب 
وذكر اسم الله والأيام المعلومات أيام العشر قاله ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة› 
والمعدودات ابام النشريق الثلائة. وقالت فرقة منهم مالك وأصحابه: : المعلومات يوم النحر 
ویومان بعده» والمعدودات أيام التشريق الثلاثة» فيوم النحر معلوم لا معدود واليومان بعده 
معلومان معدودان» و معدود لا معلوم ويوم النحر ويومان خد هی ي يام اللحر عند على 
وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة وسعيد بن جبير رسا الع را فة 
٠‏ والثوري» وعند الحسن وعطاء والشافعي ثلاثة أيام بعد يوم النحر»ء وعند النخعي اأ يومان» 
وعند ابن سيرين النحر يوم واحد» وف این نة و سلجان بن ارا ن إلى هلال 
المحرم. وقال ابن عطية : ويظهر أن تكون المعلومات والمعدودات بمعنى أن تلك الأيام الفاضلة 
کلھاء ویبقی يبقى أمر الذبح وأمر الاستعجال لا يتعلق بمعدود ولا 3 ویکون فائدة قوله 
sS‏ آي: ا ی فکأنه 
قال هي مخصوصات فاتغتنم انتهی a‏ : 


والبهيمة مبهمة في كل ذات ن ا ر فبینت بالاتغام وهي الإبل ا 
والمعز وتقدم الخلاف في مذلول لبهيمة : الأنعام) في أول المائدة» والظاهر وجوب الأكل 
والإطعام. وقيل: باستحبابهما. وقيل: باستحباب الأكل ووجوب الإطعام. و#البائس الذي 
أصابه بؤس أي: شدة. والتفث : ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر وحله وإزالة شعثه 
ونحوه من من إقامة الخمس من الفطرة حسب الحديث› وفي ضمن ذلك قضاء جمیع مناسکه إذ لا 
يقضي التفث إلا بعد ذلك. وقال ابن عمر: التفث ما عليهم من الحج وعنه المناسك كلهاء 
والنذور SE E E‏ وقیل : و E‏ 


.)۱٥۳ /۳( «الکشاف»‎  )۱( 

(۳) صحیح. ٠‏ 
أخرجه أحمد »۷١ ۷٠/١‏ ومسلم ۱ وأبو داوود ۲۸۱۳ والنسائي ۷/ ۰۱۷١‏ والطخاوي ۰۲٤٥/۲‏ 
والبيهقي ٠۲۹۷ /٤‏ من حديث نبيشة الهذلي . 
وفي الباب من حديث كعب بن مالك عند مسلم .٠٠٤١‏ 
وعن بشر بن سحيم عند الطيالسي 1۲۹۹ء وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۰۔١۲‏ والدارمي ۲ ۳ ۲ والسائي ۸/ . 
٤‏ وابن ماجه aT Es‏ واليبهقي 4/6 

(۳) «المحرر الوجیز» .)۱١۹/٤(‏ ˆ 


:0 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أو لم ينذروا. وقرأً شعبة عن عاصم #وليوفوا) مشدداً والجمهور مخففاً #وليطوفوا) هو طواف 
الإفاضة وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج» وبه تمام وقيل: هو طواف 
e‏ وقال الطبري: لا خلاف بين المتأولين أ نه طواف الإفاضة 4 

عطية : ويحتمل بحسب الترتيب أن يكون طواف الوداع انتهى'. E‏ 

و(العتيق) القديم قاله الحسن وابن زيد أو المعتق من الجبابرة قاله ابن الزبير وابن أبي 
نجيح وقتادة» کم 2 سار إليه فأهلكه الله قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج» فأشار الأخيار عليه 
أن یکف عنه وقالوا: له رب یمنعه فترکه وکساه وهو أول من كساه» وقصده أبرهة فأصابه ما 
أصابه وآما الحجاج فلم يقصد التسليط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال لإخراجه ثم 
بناه» أو المحرر لم يملك موضعه قط قاله مجاهد» أو المعتق من الطوفان قاله مجاهد أيضاً وابن 
یرن أو الجيد من قولهم : عتاق الخيل وعتاق الطير أو الذي يعتق فيه رقاب المذنبين من 
الحذاب. قال ابن عطية: وهذا يرده التصريف انتهى . ولا a:‏ لأنه فسره تفسير معنى» 
وما من حيث الإعراب فلأن ¿ (العتيق) فعيل بمعنى مفعل أي: معتق رقاب المذنبين» ونسب 
الإعتاق إليه مجازاً إذ بزيارته والطواف به يحصل الإعتاق» وينشأً عن كونه معتقاً أن يقال فيه : 
یعتق فيه رقاب المذنبين. 

ذلك خبر مبتداً محذوف قدره ا (ذلك) أو الواجب لذلك) وقدره 
الزمخشري الأمر أو الشأن «ذلك)4 قال كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم 
إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان كذا انتهى . وقيل: مبتدأ محذوف الخبر 
أي : (ذلك) الأمر الذي ذکرته. 2 «ذلك) ونظیر هذه 
الإشارة البليغة قول زهير وقد تقدم له جمل في وصف هرم“ 

هذا ولیس كمن يعيا بخطبته رط الى ا اف ن 

وکان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة» ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغة فكأنه قال : هذا 

خلقه ولیس کمن یعیا بخطبته» والحرمات ما لا يحل هتكه وجميع التكليفات من مناسك الحج 

وغیرها حرمه» والظاهر عمومه في جميع التكاليف» ويحتمل الخصرص بما يتعلق بالحج وقاله 
الكلبي قال: ما أمر به من المناسك» عر ابن عاس هي جم المتاهي ني الج : فسوف 
وجدال وجماع وصيد. وعن ابن زيد هي خمس المشعر الحرام» والمسجد الحرام» والبيت 


.)۱٤١ /۹( «الطبري»‎ )۱( 

(۲) «المحرر الوجیز» .)١١۹/٤(‏ 

.)٠٥۵ /۳( «الکشاف»‎ )۳( 

. )٥۳ /۱۲( و«القرطبي»‎ »)١٠١١/٤( البيت من البسيط. انظر «المحرر الوجيز؛‎ )٤( 
. وقوله «بحطبته» وردت عندهما «بخطبته». وقوله «ناطی» وردت بلفظ «قائل»‎ 


سورة الحج الآية: ۲۵ ۳١‏ . . 1 ۰ 1 ۰ 8 


الحرام» والشهر الحرام» والمحرم حتى يحل .. وضمير #فهو) عائد على المصدر المفهوم من 
قوله ومن يعظم# آي : فالتعظیم خير له عند ربه) أي : ترب مله وزیادة يطاعت په غلها: 
والظاهر أن خيراً هنا ليس أفعل تفضيل ٠.‏ 
(وأحلت لكم بهيمة الأنعام) دفعاً لما كانت عليه من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة 

والسائبةء ی ر و ا ا و ا ن و ا ھی SS‏ 
عليكم) آية تحریمه. 

زلا مت على تنظ ارات اه رذكر أن مها عر مه اق ابه الامر 
باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحید الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم الحرمات» 
وجمعا في قران واحد لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك يزعم أن الوثن يستحق العبادة 
فکأنه قال [فاجتنبوا)» عبادة (الأوثان) التي هي رأس الزور ل[واجتنبوا قول الزور# كله. ول(من)» 
في #من الأوثان# لبيان الجنس» ويقدر بالموصول عندهم ا الرجس الذي هو الأوثانء ومن 
نکر أن تکون لمن لبيان الجنس جعل #من) لابتداء الخاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاماً ثم 
عين لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة ا ورجس» وعلې القول الول 
E E E a E‏ ۰ 


قال ابن عطية : ومن قال: MS ls‏ وقد یمکن 
التبعيض فيها. بأن يعني بالزجس عبادة الأوثان» .وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جریج» فکأنه 
قال : فاجتنبوا من الأوثان الرجس. را ن المحرم من الأوثان إنما هو العبادةء ألا ترى 
أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك مما لم يحرمه الشرع؟ فكأن للوثن جهات منها 
عبادتهاء وهو المأمور باجتنابه وعبادتها بعض جهاتهاء ولما كان قول الزور معادلا ا اللكفر لم 
يعطف على الرجس بل اا ی اعتناء باجتنابه . . وفي ا الحديث: «عدلت شهادة 
الزور E‏ : 


.)٠١١/٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) ضعيف. e‏ 
أخرجه أحمد ۳۲۰۱/۴ وآبو داوود ۳٥۹۹‏ والترمذي ۰۲۳۰۰ وابن ماجه ۲۳۷۲ والبیهقي ۰۱۲۱/۱۰ من 
ری ر ا وإسناده 
ضعيف زياد العصفري عن حبيب. قال الحافظ» عن كل: مقبول. : 
وقال الذهبي في «الميزان» زياد لا يدري من هو» عن مثله. 
E‏ عن فاتك. بن فضالة» من یمن پن خرب رفوا آخرجه اعدد /٤‏ 
۲۳٣ ٨۸‏ . ۳۲۲ والترمذي ۲۲۹۹ و«الطبري» ۰۲٥۱۳۷‏ وإسناده ضعيف . . ا 
اك هذا مجو کدا ې الریپه این تاف في صسیه کا شي ریه وقد مته رمي پتل 
غريب» ولا يعرف لأيمن سماعاً من النبي ل . ۰ ج 
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ولما أمر باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلاً للمشرك فقال #ومن يشرك بالله)» 
الآية: قال الزفخشري : يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفزق» فإن كان تشبيهاً. 
وکا وال اشد ا ایا ف ی ر ا و ا و ا 
لخر من السماء) فاختطفته #الطير) فتفرق مزعاً في حواصلهاء وعصفت به #الريح) حتى 
هوت به في بعض المطارح البعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء والذي ترك 
الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء والأهواء التي تنازع أوكاره بالطير المختطفة› والشيطان 
الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي لتهوي) مما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة 
انتھ ” 6 وقرأً نافع #فتخطفه) بفتح الخاء والطاء مشددة وباقي السبعة بسكون الخاء وتخفيف 
الطاء. وقرأً الحسن وأبو رجاء والأعمش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة» وعن الحسن كذلك 
إلا أنه فتح الطاء مشددة. وقرأً الأعمش أيضاً تخطه بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة. 
وقراً او جر ران وأبو رجاء: : الرياح ۰ 


إعراب #ذلك€ كإعراب «ذلك) المتقدم» وتقدم تفسير #شعائر الله في أول المائدة» 
وأما هنا فقال ابن عباس ومجاهد وجماعة: هي البدن الهداياء وتعظيمها تسمينها والاهتبال بها 


= وسفيان العصفري ثقة› 0 والضعف والاضطراب ممن فوقه. 
وورد موقوفاً عن ابن مسعود وأخرجه «الطبري» ٠١٠١١‏ والطبراني ۰۸٥1۹‏ من طريق 'الثرري» عن عاصم؛ 
٠‏ وعن وائل بن زبيعة» عن ابن مسعود» وإسناده حسن . 
وكرره «الطبري» ۰۲٠۱۳۰‏ من طريق آخر عن عاصم» عن وائل بن ربيعة قوله .. 
والخلاصة: المزفوع ضعیف» وفیه اضطراب وقلب» والراجح وقفه عن ابن مسعود أو على وائل» وهو 
الراجح» وهو غریب کونه مرفوعاً. 

)٠٥١۷ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) انظر «الميسره .)۴۳١(‏ 


سورة الحج الآية: ۳۲۔۴۷ EV ٠١.‏ 


والمغالاة فيها. وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست: الصفاء والمروة» والبدن» والجمار» 
والمشعر الحرام» وعرفة» والركن. وتعظيمها إتمام ما يفعل فيها. وقال ابن عمر والحسن ومالك 
وابن زيد: مواضع الحج كلها ومعالمه بمنى وعرفة والصفا والمروة والبيت وغير ذلك»› 
وهذا نحو من قول زید ب بن أسلم. 
وقيل: شرائع دينه وتعظيمها التزامها والمنافع الأجر» ويكون ا 
لكم فيها منافع) عائداً على الشعائر التي هي الشرائع آي: «لكم في) التمسك بها #منافع إلى 
اجل ستقطع اكليف (ثم محلا شل على مذا تاريل فقيل: الإيمان والتوجه إليه 
بالصلاة» وكذلك E‏ آي : محل ما يختص منها بالإحرام البيت العتيق) 
وقيل : معنى ذلك ڈ م أجرها على رب «البيت العتيق) قيل : ولو قيل على هذا التأويل إن #البيت 
ا ای ر یں ا على حذف مضاف أي : فإن تعظيمها 
e‏ ر التقوى إلى القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام: «التقوى ههنا». 
وااو الى صد “. وعن عمر أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار فسأل رسول الله بل أن 
بیعها ویشتري بشمنها بدناً فنهاه عن ذلك وقال: ٠‏ ابل اهدها» وأهدى هو عليه السلام مائة بدنة 
فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب" ¢ وكان ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطي 
فيتصدق بلحومها وبجلالهاء ويعتقد أن طاعة الله في التقرب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر 
عظیم لا بد أن کک فيه وذكر «القلوب) لأن المنافق يظهر التقوى وقلبه خال عنهاء 
وو مجداً في أداء الطاعاتء والمخلص التقوى ا 
الإخلاص 

وقال الزمخشري: E‏ أفعال ذوي #تقوى القلوب) فحذفت هذه 
المضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها RT‏ 
به» وإنما ا اشرب لأنها مراکز التقوی 2 إذا ڈ RR‏ 
الأعضاء و 0 1 


(1) . صحیح. . ر : 
أخرجه مسلم ۲۵۹4ء من حديث أبي هريرة في أثناء خبر مول وصدره لا تحاسدواء ولا تناجشوا. . 
وتقدم تخریجه مستوفياً. 2 
(۲) أخرجه أبو داوود ۷44 ادت ابن فا وإسناده ضعيف» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو مدلس»› 
لكن رواو الحاكم ٤٦۷/١‏ ح١٠1۷ء‏ من واجه آخر عن ابن إسحاق» وقد ضرح عنده.ابن إسحاق بالتحديث» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ولم يرو مستلم لابن إلسحاق في الأضنولء ونما روی له 
متابعة» والحديث حسنه الألباني في في «ضغيف ابي دا داوود» ۳۸٤۳‏ . : 
لكن بلفظ «فضة». 
بدل «ذهب» . 


. )۱١۸ /۳( «الکشاف»‎ )( ٠ 


۸ 1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وما قدره عار من راجع N LL ES‏ 
لقلوب ليس في شيء مته ضير يعود إلى لمن بربط جملة الجزاء بجمة الشرط الذي ادت 
لمن وإصلاح ما قاله أن يكون التقدير فأي تعظيمها منه» a‏ 
فيرتبط الجزاء بالشرط . 

وقرىء #القلوب) بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو #تقوى) والضمير في (فيها) 
عائد على البدن على قول الجمهور› والخافح درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها إلى أجل 
مسمى) وهو ان يسميها ويوجبها هدياً فليس له شيء من منافعها . قاله ابن عباس في رواية 
مقسم» ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال عطاء: منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً بأن 
تركب ويشرب لبنها عند الحاجة #إلى أجل مسمى) أي: إلى أن تنحر. وقيل: إلى أن تشعر فلا 
تركب إلا عند الضرورة. وروى أبو رزين عن ابن عباس: الأجل المسمى الخروج من مكة. 
وعن ابن عباس #إلى أجل مسمى) أي: إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها. 
وقيل: الأجل يوم القيامة . وقال الزمخشري: إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها. 

ولثم للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعالء والمعنى أن لكم في الهدايا 
منافع كثيرة في دنياكم ودينكم وإنما يعبد الله بالمنافع الدينية قال تعالى : (تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الخرة# [الأنفال: ]٦۷‏ وأعظم هڵه ه المنافع وأبعدها شوطاً في النفع محلها إلى البيت آي 
وجوب نحرهاء أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله هديا بالغ الكعبة) [المائدة: ]٩١‏ 
والمراد نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت لأن الحرم هو حريم البيت» ومثل هذا في 
الاتساع قولك: بلغنا البلد وإنما شارفتموه واتصل مسيركم بحدوده. وقيل: المراد بالشعائر 
المناسك كلها ولمحلها إلى البيت العنيق) يباه ای 


وقال القفال: ا و و ا اع ن 
فهي محله وكل فجاج مكة. وقال ابن عطية: وتكرر (ثم# لترتيب الجمل لأن المحل قبل 


٠‏ الأجل» ومعنى الكلام عند هاتين الفريقين يعني من قال بقول مجاهد ومن وافقه» ومن قال بقول. 


عطاء لثم محلها) إلى موضع النحر فذكر البيت لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره» 
والأجل الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة وقوله لثم محلها» مأخوذ من إخلال المحرم معناه» 
ثم أخر هذا كله إلى طواف بالبيت العتيق » فالبيت على ۾ هذا ايل و بتفسه قاله مالك 
في «الموطأ» ا 
والمنسك مفعل من نسك واحتمل أن يكون موضعاً للنسك» أي: مكان نسك» واحتمل أن 
یکون مضدراً واحتمل أن يراد به مكان العبادة مطلقاً أو العبادةءواحتمل أن يراد مكان تنك 


(۱) «الکشاف» .)۱٥۸/۳(‏ 
(۲) «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 


۹ ِ ۰ ۰ + VY ا‎ 


حاص او تسگا خاصا وهر رفع فج او فیچ ونحمله TT‏ يقال: شرع الله 
لكل أمة أن ينسكوا له أي: يذبحوا لوجهه على وجه التقرب» وجعل العلة في ذلك أن يذكر 
اقمة فت انان فل لامك اهي ا رتاش ا ممل ها فارع بعل يف الي 
مفعل بفتحها في المصدر والزمان والمكانء وبالفتح قرأ الجمهور. وقرأ بكسرها الأخوان وابن 
سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو ويونس ومحبوب وعبد الوارث إلا القصبي عنه. قال ابن عطية: 
والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس» ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من العرب . 
وقال الأزهري : منسك ومنسك لغتان. وقال مجاهد: المنسك الذبح» وإراقة الدماء يقال: نسك 
إذا ذبح»› والذبيحة نسيكة وجمعها نسك. وقال الفرّاء: المنسك في كلام العرب المعتاد في خير 
وبر. . وقال ابن عرفة (منسكاً4 أي : مذهباً من طاعة اله يقال: نسك نسك قومه إذا سلك 
مڏهبهم. . وقال الفراء (منسكا عيداً وقال قتادة: حجاً. 


لیذکروا اسم الله معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذکر اش وأن پکون ال ن لأنه رازق 
ذلك م خر إلى الحاضرين فقال «فإلهكم إله واحد فله أسلموا) أي: انقادواء وكما أن الإله 
واحد یجب أن يخلص له في الذبيحة ولا يشرك فيها لغيره» وتقدم شرح الإخبات. وقال عمرو 
ابن أوس: المخيتون الذين لا يظلمرت راذا ظلموا لم ينتصروا . وقرأً الجمهور «لوالمقيمي 
الصلاة بالخفض على الإضافة وحذفت النون لأجلها . وقرأً ابن أبي إسحاق والحسن وأبو 
عمرو في رواية #الصلاة) بالنضب وحذفت النون لأجلها. وقرأً ان غود والأعمش والمقيمين 
بالنون #الصلاة# بالنصب. وقراً الضحاك: والمقيم الصلاة”› وات ر س ات 
بالإخبات هنا لأن أفعال الحج من نزع الثياب والتجرد من المخيط وكشف الرأس والتردد في 
تلك المواضع الغبرة O TT O‏ 
الاستسلام المحفى والتراء ضع المفرط حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة» ولذلك 
وصفهم بالإخبات والوجل إذا ذكر الله تعالى والصبر على ما أصابهم من المشاق وإقامة 
الصلوات في مواضع لا يقيمها إلا ا ا ا الهدايا التي 
يغالون فيها. 

وقرأً الجمهور (والبدن) بإسكان الدال. . وقر لوو ان انان وقي رمي 
بضدها وي الأصل؛ وريت عن آپي عفر ونانع. وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الياء والدال 
وتشذيد النون» فاحتمل أن يكون اسشا مفردا بني على فعل کعتل› واحتمل أن يكون التشديد من 
التضعيف ك الوصل مجزى الوقف› eT‏ 
على الاشتغال أي : : وجعلنا #البدن) وقریء بالرفع على الابتداء a‏ 


0 «الکشاف» (۳/ ak‏ 
(۲( «المحرر الوجيز» (۲1/6(. 
٠ )۳(‏ انظر «المیسر» (۴۳۳ )ي 
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شعائر) في موضع المفعول الثاني» ومعنى لمن شعائر اله) من أعلام الشريعة التي شرعها الله 
وأضافها إلى اسمه تعالى تعظيماً لها (لكم فيها خير قال ابن عباس: نفع في الدنياء وأجر في 
الآخرة. وقال السدي أجر. وقال النخعي: من احتاج إلى ظهرها ركب وإلى لبنها شرب #عليها 
صواف€ أي: على نحرها. قال مجاهد: معقولة. وقال ابن عمرء قائمة. قد صفت أيديها 
بالقيود. وقال ابن عيسى : مصطفة وذكر اسم الله أن يقول عند النحر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
أكبرء اللهم منك وإليك. IE a‏ 
وسليمان التيمي والأعرج: صوافي جمع صافية ونون الياء عمرو بن عبيد. 

قال الزمخشري : التنوين عوض من حرف عند الوقف انتهى” eS‏ 
من صرف ما لا ينصرف» ولا سيما الجمع المتناهي» ولذلك قال بعضهم والصرف في الجمع 


أي : کثیراً حتی اڏعی قوم به التخيير آي خوالص لوجه الله تعالی لا يشرك فیھا بشيء۰› کما 
كانت الجاهلية تشرك. 


وقراً الحسن أيضاً Es‏ 

عاریاً وقولهم : أعط القوس باريها. وقرأ عبد الله وابن عمر وابن عباس والباقر وقتادة 
وعطاء والضحاك والكلبي والأعمش بخلاف عنه صوافن بالنون» والصافنة من البدن ما اعتمدت _ 
على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم وأكثر ما يستعمل في الخيل (فإذا وجبت جنوبها) 
عبارة عن سقوطها إلى الأرض بعد نحرها . قال محمد بن كعب ومجاهد وإبراهيم والحسن ٍِ 
والكلبي «القانع) السائل #والمعتر) المعترض من غير سؤال» وعكست فرقة هذا. وحكى _ 
الطبري عن ابن عباس <القانعم) المستغني بما أعطيه «والمعتر# المعترض من غير سؤال. 
وحکی عنه «القانع4 المتعفف «والمعتر) السائل. وعن مجاهد «القانع4 الجار وإن كان غنياً. 
وقال قتادة #القانعم) من القناعة «والمعتر4» المعترض للسؤال. وقيل #المعتر4 الصديق 
الزائ" . وقرأ أبو رجاء: القنع بغير ألف أي : «القانعم) فحذف الألف كالحذر والحاذر. وقرأً 
e‏ وقرآ عمرو وإسماعيل #والمعتر) بكسر الراء دون ياء 
۰ وقال أبو الفضل الرازي في كتاب «اللوامح» أبو رجاء بخلاف عنه» وابن عبيد والمعتري 
۰ على مفتعل. وعن اين عباس برواية المقري #والمتر اراد المعتري لكنه حذف الاء تخفينا 

واستغناءَ بالكسرة عنهاء وجاء كذلك عن آبي رجا" . قال ابن مسعود: الهدي أثلاث. وقال 
جعفر بن محمد أطعم القانع والمعتر ثلثاًء والبائس الفقير ثلثاًء وأهلي ثلا . وقال ابن المسيب: 


(۱) «الکشاف» (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) انظر «الطبري» .)۱٥۹/۹(‏ 
() انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الاي الكريمة في : «القرطبي» (۱۲/ ۰ e‏ ز«المیتوا r‏ 
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a 
إكذلك) سخرها لكم أي: مثل ذلك التسخير #سخرناها لکم4 تأخذونها منقادة فتعقلونها‎ 
وتحبسونها صافة قوائمها فتطعنون في لباتهاء من عليهم تعالى بذلك ولولا تسخير الله لم تطق‎ 
وکفی بما یتأبد من‎ TT 
a E الإبل شاهداً وعبرة. ا‎ 
لحومها ولا دماڙها.‎ 

قال مجاهد: ا و ی ی ا 
حول الكعبة ونضح الكعبة حواليها بالدم تقرّباً إلى الله» فنزلت هذه الآية. وعن ابن عباس قريب 
منه» والمعتى لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحرء والمراد 
أصخاب اللحوم والدماء» والمعنى لن يرضى المضحون والمقربون ربهم إلا بمراعاة النية 
واللإخلاص والاحتياظ بشروط التقوى في حل ما قرب به وغير ذلك من المحافظات الشرعية ‏ 
وأوامر الورع؛ فإذا لم يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب› وإن كثر ذلك منهم قاله 
الزمخشري"“ وهو تكثير في اللفظ . وقرأ مالك بن دينار والأعرج وابن يعمر والزهري وإسحاق 
E‏ والزعفراني ويعقوب . وقال ابن خالويه: تناله التقوى بالتاء يحيى بن يعمر 
والجحدري. وقر أ زيد بن علي #لحومها ولا دماءها» بالنصب «ولكن ناله بضم الياء وکرر 
ذكر النعمة بالتسخير . قال الزمخشري: لتشکروا اله على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك 
حجه بان تكبروا وتهللوا فاختصر الكلام بان فن انکر می الشگر وعدی تعدیته آنتهی : 
لوبشر المحسنين) e‏ قال ابن a ke‏ وروي انها نزلت في 
الخلفاء الأربعة. 


.)١١۳/۹( «المحرر الوجیز»‎ .)1( 
.)۱١١ /۳( «الکشاف»‎ )( 
.)۳١۷( انظر «الميسوط»‎ )۳( ٠ ٠ 
.)١١١ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 
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الهذم : معروف وهو نقض ما بني . قال الشاع © 
وكل بيت وإن طالت إقامته على دعائمهلابدمهدوم 


الصومعة: موضع العبادة وزنها فعولةء وهي بناء مرتفع منفرد حديد الأعلى»› والأصمع من 
الرجال الحديد القول» وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئين» قاله قتادة 
ثم استعمل في مئذنة المسلمين. البيع: كنائس النصارى واحدها بيعة. وقيل: كنائس اليهود. 
البئر: من بأرت أي : : حفرت» وهي مؤنثة على وزن فعل بمعنى مفعول» وقد تذكر على معنى 
القليب. تعطيل الشيء : إبطال منافعه . العقم: الامتناع من الولادةء يقال : امرأًة ة عقيم ورجل 
عقیم لا يولد له» والجمع عقم وأصله من القطع› ومنه الملك عقيم أي : : يقطع فيه الأرحام 
بالقتل› والعقيم الذي قطعت ولادتها . وقال أبو عبيد العقم السد» يقال : امرأة معقومة الرحم 
ا مسدودة الرحم. السطو: القهر. وقال ابن عيسئ: السطوة إظهار ما يهول لاوخافة. 
الذباب: : الحيوان المعروف يجمع على ذباب بكسر الذال وضمهاء وعلى ذب والمذبة ما يطرد به 
الذباب» وذباب السيف طرفه والعين إنسانهاء وأسنان الإبل.. سلبت الشيء SE‏ 
استنقذ: استفعل بمعنى أفعل أي: أنقذ نحو أبل واستيل. ٠‏ ا 
روي أن المؤمنين لما كثروا بمكة آذاهم الان وا س ا إلى ال 
بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويحتال ويغدر» فنزلت إلى قوله (كفور) وعد 
فا بالمدا فة وت غل :اة وشن المؤمنين بالدفع عنهم والنصرة لهم» وعلل ذلك بأنه لا 
يحب أعداءهم الخائنين الله والرسول الكافرين نعمه. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما 
ا يفعل في الحج»› وكان المشركون قد صدوا رسول الله اة عام الحديبية وآذوا من . 
كان بمكة من المؤمنين › أنزل الله تعالى هذه الآيات مبشرة المؤمنين بدفعه تعالى عنهم ومشيرة 
a‏ وآن عاقبة 
الأمور راجعة إلى الله تعالى وقال تعالى : #والعاقبة للمتقين). 
وقرأً الحسن وأبو جعفر ونافع «يدافعم4 ولرل دفاع ا یو عمرو وابن کثیر يدنع 
#ولولا دفع) وقرأً الكوفيون وابن عامر #يدافع) #ولولا دفع).وفاعل هنا بمعنى المجرد نحو 
اچ وقال الأخحفش: ٠‏ دفع أكثر من دافع. او ال ر ان اغا ا 
كحسب حساباً . وقال ابن عطية : يحسن يدافع) لأنه قد عن للمؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم 
فتجيء مقاومته» ودفعه مدافعة عنهم انتهى”" . يعني یعنی فیکون فاعل لاقتسام القاعلية والمفعولية لفظاً 


)۱( لم أهتد لقائله . 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٠١١/٤(‏ 


for ۰ Lr ٤٠ . ۲۸ سورة الحج الآية:‎ 


والاشتراك فيهما. معنى . E‏ الزمخشري : : ومن قرأ «یدانع) ا ه يبالغ في الدفع عنهم كما 
يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتھی'. ولم یذکر تعالی ما یدفعه 
عنهم لیکون أفخم وأعظم وأعم ولما هاجر المؤمنون إلى المدينة أذن الله لھم في القتال. 

وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو بضم همزة أذ وفتح باقي السبعة: وقرأً نافع وابن عامر 
وحفص يقاتلون) بفتح التاء والباقون بكسرها"» والمأذون فيه محذوف أي : في القتال لدلالة 
«يقاتلون) عليه وعلل لاإذن #بأنهم ظلموا) كانوا. يأتون رسول الله يه من بين مضروب 
ومشجوج» فقول لهم : «اصبروا فإني لم أومر بالقتال»" حتى هاجر وهي أول آية أذن فيها 
بالقتال بعد ما هي عنه في نيف وسبعين آية. وقيل: TT E‏ 
مشر کو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم . 

لوإن الله على نصرهم لقدير) وعد بالنصر والإخبار بکونه يدفع عنم «الذين أخرجوا) في 
موضع جر نعت للذين» أو بدل أو في موضع نصب بأعني أو في موضع رفع على إضمارهم. 
و#إلا آن يقولوا). استثناء منقطع فإن «يقولوا) في موضع نصب لأنه منقطع لا يمكن توجه 
العامل عليه» فهو مقدر بلكن من .حيث المعنى لأنك لو قلت «الذين أخرجوا من ديارهم) إلا 
أن يقولوا ربنا الله لم يصح بخلاف ما في الدار أحد إلا حمار» فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن 
يتوجه عليه العامل فتقول: ما في الدار إلا حمار فهذا يجوز فيه النصب والرفع النصب للحجاز 
والرفع لتميم بخلاف مثل هذا فالعرب مجمعون على نصبه. وأجاز أبو إسحاق ٠‏ على 
البدل واتبعه الزمخشري فقال «أن يقولوا) في محل الجر على الإبدال من #إحق) أي: بغير 
موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب e‏ 
والتبشير» ومثله هل تنقمون منا إلاً أن آمنا) [المادة: ]٠١‏ انتهى ٠.‏ 

. وما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا يكون إل إذا سبقه نفي 0 أو استفهام ف 

ا نجو: ما قام أحد إلا زيد» ولا يضرب أحد إلا زيد» وهل يضرب أحد إلا زيدء 
وأما إذا كان الكلام موجاً أو أمراً فلا يجوز البدل: لا يقال قام القوم إلا زيد على البدلء ولا 
يضرب القوم إلا زيد على البدل» لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه» ولو 
قلت قام إلا زيد» وليضرب إلا عمرو لم يجز. ولو قلت في غير القرآن أخرج الناس من ديارهم 


.)۱١١/۳( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) انظر «المہسوط (۳۰۷). «النیسره (۳۳۷).. ٤‏ 

(۳) ذكره الواخحدي. في «أسباب التزول»؛ ٦۲١‏ وفي «الوسيط» ۲۷۳/۳ تقلا عن اا 
زق ور وة فى مرل هة اجه ری ۱. : 
ومن مرسل مقاتل , ENG‏ ۰ 
فهذه الروايات واهيةء ولا يحتچ بشيء منهاء والصواب أن الأية .مدنية. : 

: .)۱٦١/۳( «لکشاف»‎ )6( 


٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر الفحيط 


إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن كلاماً هذا إذا تخيل أن يكون إلا أن يقولوا) في موضع جر 
بدلاً من غير المضاف إلى «حق) وإما أن يكون بدلاً من حق كما نص عليه الزمخشري فهو في 
غاية الفساد لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غيراً ذ فيصير التركيب بغير إلا أن يقولوا» وهذا لا 
يصح» ولو قدرت إلاً) بغير كما يقدر ذ ا ت ا ی 
يصح» لأنه يصير التركيب بغير غير قولهم #ربنا الله فتكون قد أضفت غيراً إلى غير وهي هي 
فصار بغير غير» ويصح في ما مررت بأحد إلا زيد أن تقول: ما مررت بغير زيدء ثم إن 
الزمخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد» وهذا تمثيل للصفة جعل إلا بمعنى 
سوى» ويصح على الصفة فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل» ويجوز أن تقول: مررت بالقوم 
إلا زيد على الصفة لا على البدل. 


EG E ASE RSS‏ وأنه تعالی أجری 
العادة بذلك في الأمم الماضية بان ينتظم به الأمر ونقوم الشرائم وتصان المتعبدات من الهدم 
وأهلها من القتل والشتات» وكأنه لما قال «(أذن ن يقاتلون) قيل : فليقاتل المؤمنونء فلولا 
إثر قتال طالوت لجالوت» وقتل ا ا وأخبر تعالی أ نه لولا ذلك ا 
فسدت الأرض فكذلك هنا. ٠‏ 

وقال علي بن أ ہی طالب : ولولا SS aa‏ 

اا ر ع ر د دفع الله بعض الناس ببعض إظهاره وتسليط 
E‏ ولولا ذلك ا 
EY TT‏ ولغلب المشركون في آمة محمد إلا على المسلمين 
وعلۍی أهل الكتاب الذين في ذمتهم › وهدموا متعبدات الفريقين انت ”. 
۰ وقال مجاهد: #ولولا دفع الله4 ظلم قوم بشهادات الال ون هذا. وقال قوم لدفع) 
الظلمة ل فرق E‏ بدعاء ا وقال م ا 
ا الذمة» ومعنى ا أليق بالآية e‏ الفساد. ٠‏ 

وقراً الحرميان وأيوب وار را ا وار وت ها 
وباقي السبعة وجماعة مشددة لما كانت المواضع كثيرة ناسب مجيء التضعيف لكثرة ة المواضع 
فتکرر الهدم لتكثيرها. وقراً الجمهور ل(وصلوات» جمع صلاة. ay‏ 
#وصلوات) بضم الصاد واللام. وحکی عنه ابن خالویه ءإصلوات4 بسکون اللام وكسر الصادء 


.)۱١۲ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 


سورة الحج الآية: ۲۸ a‏ 9 


رعکافواجدری اجون لصلوات) زد بضم الصاد وفتح اللام» وحكيت عن الكلبي 
ا والجحدري أيضاً 
وصلوات وهي مساجد النصارى بضمتين من غير ألف ومجاهد كذلك إلا أنه بفتح التاء وألف 
بعدها والضحاك والكلبي وصلوت بضمتين من غير ألف وبثاء منقوطة بثلاث» وجاء كذلك. عن 
أبي رجاء والجحدري وأبي العالية ومجاهد كذلك إلا أنه بعد الثاء ألف. . وقرأ عكرمة: وصلويا 
٠‏ بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مکسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها ألف› 
والجحدري أيضاً «صلوات) رد بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها 'ألف بعدها ثاء مثلثة 
النقط . e SS‏ وحكى ابن خالويه وابن .عطية 
عن الحجاج والجحدري صلوب بالباء بواحدة على وزن كعوب جمع صليب كظريف وظروف» ۰ 
SS‏ ة قراءة والتي بالثاء 
المثلثة النقط . 

فيل : ای ی بای کو ا وقیل : e‏ 
أن تكون قراءة الجمهور يراد بها الصلوات المعهودة في المللء وأما غیرها مما تلاعبت فيه . 
العرب بتحريف وتغيير فينظر ما مدلوله في اللسان الذي نقل منه فيفسر به. وروی هارون عن آبي 
عمرو (صلوات) كقراءة الجماعة إلا أنه لا ينون التاء کأنه جعله اسم موضع كالمواضع التي 
ee‏ وكملت القراءات بهذه أربع عشرة e‏ 
والأظهر في تعداد هذه المواضع أن ذلك بحسب معتقدات الأمم فالصوامع للرهبان. وقيل: 
للصابئين › والبيع للنصاری» لليهود» والمساجد للمسلمين وقاله خصيف. قال ابن 

عطية: والأظهر أنه قصد بها المبالغة في ذكر المتعبدات وهذه الأسماء تشترك الأمم في 
مسمياتها إلا البيعة فإنها مختصة بالنصارى في عرف لغة ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي 
لهم كتاب على قديم الدهر» SS‏ 
لهم ما يوجب حمايته ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع انتهى" ٠.‏ 

والظاهر عود الضمير في قوله و ERE‏ زا الكلبي 
ومقاتل» فيكون ليذكر€ صفة للمساجد وإذا حملنا الصلوات على الأفعال التي يصليها أهل . 
الشرائع كان ذلك إما على حذف مضاف أي: ومواضع صلوات وإما على تضمين «لهدمت) . 
معنى عطلت فصار التعطيل قدراً مشتركا بين المواضع والأفعالء وتأخير المساجد إما لأجل قدم 
تلك وحدوث هذه وإما eT‏ وأقسم تعالى على أنه ينصر من ينصر 
أي : ينصر دينه وأولياءه» ونصره تعالی هو أن يظفر. أولياءه بأعدائهم جلاداً وجدالاً وفي ذلك 
e‏ (عزيز) لا يغالب. 


)۱( ذکر «القرطي» A1/1۲)‏ .4 شر قامات اللكلة: " 
- () المحرر الوجيز» .)٠١١ /٤(‏ 


٤0‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


والظاهر أنه يجوز في إعراب #الذين إن مكناهم في الأرض) ما جاز في إعراب «الذين 
أخرجوا) وقال الزجاج: هو منصوب بدل ممن ينصره» والتمكين السلطنة ونفاذ الأمر على 
الخلقء والظاهر أنه من وصف المأذون لهم في القتال وهم المهاجرون» وفيه إخبار بالغيب عما 
یکون عليه سیر تهم إن مكن لهم في الأرض وبسط لهم في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين . 
وعن عثمان رضي الله عنه: هذا والله ثناء قبل بلاءء یرید أن الله قد آثنی عليهم قبل أن يحدثوا 

من الخير ما أحدثواء وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين لأن الله تعالى لم يجعل 
التمكن ونفاذ الأمر مع السيرة ة العادلة لغيرهم من المهاجرين لا حظ في ذلك للأنصار والطلقاء. 
وفي الآية أخذ العهد على من مكنه الله أن يفعل ما رتب على التمكين في الآية. وقيل : بزل في 
أصحاب محمد ية وعن الحسن وأبي العالية: هم أمَّته عليه السلام. وعن عكرمة: هم آهل 
الصلوات الخمس» وهو قريب مما قبله. وقال ابن أبي نجيح : هم الولاة. ا : هو 
شرط شرطه الله من آناه الملك. 


وقال ابن عباس: المهاجرون والأنصار والتابعون وله عاقبة الأمور) توعد للمخالف ما 
ترتب على التمكين وان يكذبوك) الآية فيها تسلية للرسول بتكذيب من سبق من الأمم المذكورة 
لأنبيائهم» ووعيد لقريش إذ مثلهم بالأمم المكلبة المعذبة وأسند الفعل بعلامة التأنيث من حيث 
أراد الأمة والقبيلةء وبنى الفعل للمفعول في وکذب موسی) أن قومه لم يكذبوه وإنما كذبه 
القبط «فأمليت للكافرين) أي : أمهلت لهم وأخرت ت عنهم العذاب مع علمي بفعلهم» وفي قوله 
لفأمليت للكافرين) ترتيب الإملاء على وصف الكفرء فكذلك قریش آملی تعالی لھم ڈ ثم آخذهم 
في غزوة بدر وفي فتح مكة وغيرهماء والأخذ كناية عن العقاب والإهلاك» النكير مصدر كالنذير 
المراد به المصدر› O E a a‏ 
بالهلاك ومعمورهم بالخراب؟ وهذا استفهام يصحبه معنى التعجب» > کأنه قیل: ما شد ما کان 
إنكاري عليهم وفي الجملة إرهاب لقريش «فكأين) للتكثيرء ي 
على الابتداء وفي موضع نصب على الاشتغال. 
وقرأ أبو عمرو وجماعة أهلكتها بتاء المتكلم» والجمهور بنون ال ا ظالمة) جملة 
حالية (فهي خاوية على عروشها) [البقرة: ]۲٠١‏ تقدم تفسير هذه الجملة في البقرة في قوله أو 
كالذي مر على قرية) وقال الزمخشري: فإن قلت: ما محل الجملتين من الإعراب؟ أعني وهي 
ظالمة فهي خاوية) قلت : الأولى في محل نصب على الحالء ا 
على #أهلكناها) وهذا.الفعل. لیس له محل انتهی . 
وهذا الذي NSS RSE E‏ 
الجملة من قوله أهلكناها) فهي في موضع رفع والمعطوف على الخبر خبر» فیکون قوله (فهي : 


.)۱۹۳ /۳( «الکشاف»‎ )١( 


t0۷ ۰ ١١ ٤1 سورة الحج الآية:‎ 


خاوية) في موضع رفع» لکن ينجه قول ال[مخشري على الوجه القليل وهو 2 «فکاین) 
منصوباً بإضمار فعل على الاشتغال» فتكون الجملة من قوله [وأهلكناها) مفسرة لذلك الفعل؛ 
-وعلى هذا لا محل لهذه الجملة المفسرة فالمعطوف عليها لا محل له. ۰ ۰ 

وقراً الجحدري والحسن وجماعة «معطلة) مخففاً يقال : ع ار ر ا ا 
هي بفتح الطاء» وعطلت المرأة من الحليّ بكسر الطاء .. قال الزمخشري: ومعنى المعطلة أنها 
a‏ آلات الاستقاء إلا أنها عطلت أي : تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء 


وال المجص :ا و المرفوع البنيان والمعنى كم قرية أ هلکتاء وكم بثر عطلنا عن سقاتها 
ولإقصر مشيد4 أخليناه عن ساكنيه فترك ذلك لدلالة لإمعطلة) عليه انتهى N‏ 


وئر لإوقصر) معطوفان على #من قرية) «ومن قرية) تمييز لكأين» (وكأين) تقتضي 
ا فدل ذلك على أنه لا یراد بقربه وبئر وقصر معین› وإن كان الإهلاك إنما يقع في معين 
لكن من حيث الوقوع لا من حيث دلالة اللفظء وينبغي أن يكون لبثر4 (وقصر) من حيث 
٤‏ عطفا على لمن قریة) أن یکون التقدیر آھلکتھما كما كان أهلكتها مخبراً به عن كأين) الذي 
هو القرية من حيث المعنى . والمراد هل القرية والبئر والقصر› وجعل #وبئر معطلة وقصر 
مشيد معطوفين على #عروشها) جهل بالفصاحة ووصف القصر بمشيد ولم يوصف بمشيد كما 
في قوله لإفي بروج مشيدة) [الساء: : ۷] لان ذلك جمع ناسب اوي وهذا مفرد وأيضاً 
لإمشيد) فاصلة آية. ١‏ 


وقد عينبعض المفسرين هذه البئر. eS‏ 
لسن وغو كحت الاخار أن القصر بناه عاد الثاني وهو منذر بن عاد بن إرم بن عاد. وعن 
الضحاك وغيره: أن البئر بحضرموت من أرض الشحر» والقصر مشرف على قلة جبل لا يرتقى» 
SS a‏ 
e‏ مات وم بلدة عند البثر اسمها ر تاها E‏ 
جلاس؛ وأقاموا بھا زماً ئم کفروا وعبدوا صنماًء وأرسل إليهم حنظلة بن صفوان». وقیل : اسمه 
شريح بن صفوان نيبا فقتلوه ٠‏ في السوق فأهلكهم الله عن آخرهم وعطل بئرهم وخرب قصرهم. 
وعن الإمام أبي القاسم الأنصاري آنه قال : رأیت.قبر صالح e‏ بقال لھا عکا فکیف 
یکون بحضرموت . : 


(1) المصدر السابق. 


0۸ ۰ الجزء السادس من كتاب تفشيز البحر المحيط 


لما ذكر تعالى من كذب الرسل من الأمم الخالية وكان عند العرب أشياء من أحوالهم 
ینقلونها وهم عارفون ببلادهم وکثیراً ما یمرون على کثیر منها قال (آفلم يسيروا» فاحتمل أن 
يكون حثاً على السفر ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبرواء أو يكونوا قد سافروا وشاهدوا فلم 
يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا. وقرأً مبشر بن عبيد: فيكون بالياء والجمهور بالتاء 
(فتكون) منصوب على جواب الاستفهام قاله ابن عطية» وعلى جواب التقرير قاله الحوفي . 
وقيل: على جواب النفي» ومذهب البصريين أن النصب بإضمار أن وينسبك منها ومن الفعل 
مصدر يعطف على مصدر متوهم» ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام 
الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على «يسير). وأوردوه إلى أخي الجزم وهو النصب هذا 
معنى الصرف عندهم» ومذهب الجرمى أن النصب بالفاء نفسها وإسناد العقل إلى القلب يدل على 
آنه محله» ولا ینکر SS‏ 
بها) محذوف أي : ما حل بالأمم السابقة حين كذبوا أنبياءهم و#يعقلون) ما يجب من التوحيد» 
وكذلك مفعول #يسمعون ا يسمعون أخبار تلك الأمم أو ما يجب سماعه من الوحي : 
والضمير في «فإنها)» ضمير القصة وحسن التأنيث هنا ورجحه كون الضمير وليه فعل بعلامة 
التأنيث وهي التاء في لا تعمى4 ويجوز في الكلام التذكير وقراً به عبد الله فإنه لا تعمى. ٠‏ 
وقال e‏ : ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسره «الأبصار) وفي تعمى) راجع 
إليه انتهي ” ". وما ذكره لا يجوز لأن الذي. يفسره ما بعده محصور» ولیس هذا ly‏ 
في باب رب وفي باب نعم . . ويئس» وفي باب الأعمال» وفي باب البدلء وفي باب المبتداً 
والخبر على خلاف في هذه الأربعة على ما قرر ذلك في آبوابه. E E‏ 
المفرد وفى ضمير الشأن ويفسر بالجملة على خلاف فيه أيضاً وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس 
واحدا من هذه الستة فوجب اظراعه والمعتى أن أبصاره مالمة لا عمى بهاء وإنما العمى ٠‏ 
بقلوبهم» ومعلوم أن الأبصار قد تعمى لكن المنفي فيها ليس العمى الحقيقي وإنما هو ثمرة البصر 
وهو التأدية إلى الفكزة فيما يشاهد البصر لكن ذلك متوقف على العقل الذي محله القلب» 
ووصفت «القلوب) بالتي في الصدور4 . e a‏ وکما 
EES‏ 


(0 «المحرر الوجیزه 0۲۷/9 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)۱١٤‏ 


سورة الحج الآية: ٤١‏ . ١ه‏ ا ۰ ۰ ٤۹‏ 


وقال الزمخشري: الذي قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكان البصر وهو أن 
تصاب الجدقة بما يطمس نورهاء واستعماله في القلب استعارة ومثل» فلما أريد إثبات ما هو 
حلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصار احتاج هذا التصوير إلى 
زيادة تعيين وفضل تعريف لتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصارء كما تقول: ليس المضاء 
للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقولك: الذي بين فكيك تقرير لما ادعيته للسانه» وتثبيت 
لأن محل المضاء ء هو هو لا غير وكأنك قلت: ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة . 


ولا سهواً مني ولکن مدت به اة ته تخا E‏ 


وقوله ولکن yy‏ والصواب 
- ولکن تعمدته به كما تقول السيف ضربتك به ولا تقول: ضربت به إياك» وفصله في مکان اتصاله 
عجمة» وقال أبو عبد الله الرازي: وعندي فيه وجه آخر وهو أن القلب قد يجعل كناية عن 
الخاطرء والتدبير كقوله تعالى إن في ذلك لذکری لمن کان له قلب) وعند قوم آن محل الفكر 
هو الدماغ فالله تعالى بين أن محل ذلك هو الصدر. ۰ 


والضمير في (ويستعجلونك) لقريش › وکان ڳلا يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك دنيا 
وآخرة وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه» فکان استعجالهم على سبيل الاستهزاء وأن ما 
EUS TT‏ : إن ذلك واقع لا محالة» 
لكن لوقوعه أجل لا يتعداه. وأضاف الوعد ااا 
المخبر به عن الله تعالى.  ٠‏ ۰ 

زقال الزمخشري : آنگر استعجالهم بالمتوعد به ا العاجل والآجل» كأنه قال: 
ولم يستعجلون به كأنهم يجرّزون الفوت وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف والله 
- عز وعلا لا يخلف الميعاد» وما وعده ليصيبهم ولو بعد حین وهو سبحانه حلیم لا يعجل 
ا وفي قوله وإنما ور ا ای ماد و ا ا دسيسة الاعتزال. 


[ولن يخلف الله وعده) في النظرة والإمهال واختلفوا في هذا التشبه. فقيل : في 
العدد أي ي: اليوم عند الله ألف سنة من عددكم. وفي الحديث الصحيح : ايدخل فقراة المسلمين 
الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خمسمائة عام»" فالمعنى وإن ا 
يوم من أيام الله . وقيل: التشبيه وقع في الطول للعذاب فيهء والشدة أي : e‏ 
E SEE ES‏ 


0( المصدر السابق. 

.)۱١٤ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(r)‏ أخرجه الترمذي في سلله (rot)‏ 2 ماجه N‏ والنسائي في الكبرى )1۳۸ 0( e‏ في مسلنده 
.(A0*۲)‏ 


۰ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


مستقصرة» وكان ذلك اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب والمعنى أنهم لو عرفوا حال 
الآخرة ما استعجلوه وهذا القول قريب من قول أبي مسلم . وقيل: التشبيه بالنسبة إلى علمه تعالى 
وقدرته وإنفاذ ما يريد (كألف سنة) واقتصر على ألف سنة وإن كان اليوم عنده كما لا نهاية له 
من العدد لكون الألف منتهى العدد دون تكرارء وهذا القول لا يناسب مورد الآية إلا إن أريد أنه 
القادر الذي لا يعجزه شيء» فإذا لم يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة. 
وقال ابن عباس : أراد باليوم من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. وقال ابن عیسی 
يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحد» ولأهل الجنة سروز الف سنة في يوم واحد. وقال 
الفراء: تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة» وأريد العذاب في الدنيا آي: لن يخلف الله 
وعده) في إنزال العذاب بكم في الدنياء وإن يوماً) من أيام عذابكم في الا خرة #كألف سنة4 ` 
من سني الدنيا فكيف تستعجلون العذاب. وقال الزجاج : SS‏ 
أن اليوم عند الله والألف سواء في قدرته بين ما استعجلوا به وبين تأخره. 

وقراً الأخوان وابن كثير يعدون بياء الخيبة» وباقي السبعة بتاء الخظاب “وعطفت 
«(فكأين) الأولى بالفاء وهذه الثانية بالواو. وقال الزمخشري : الأولى وج بذلا عن قوله. 
ل<فكيف كان نكير وما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله 
لن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة4" بكأين في القرى لإفادة 
معنى غير ما جاءت له الأولى لأنه ذكر فيها القرى التي أ هلكها دون إملاء وتأخير» بل أعقب 
الإهلاك التذكير وهذه الآية لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب جاءت 
بالإهلاك بعد الإملاء تنبيهاً على أن قريشاً وإن أملى تعالى لهم وأمهلهم فإِنه لا بد من عذابهم فلا 
يفرحوا بتأخير العذاب عنهم. 


ثم أمر نبيه أن يقول لأهل مكة #يا ايها التاس إتما آنا لكم نذير) من عذاب الله موضح 
لكم ما تحذرون أو موضح النذارة لا تلجلج فيهاء وذكر النذارة دون البشارة وإن كان التقسيم 
بعد ذلك يقتضيهما لأن الحديث مسوق للمشركين› ويا أيها الناس) نداء لهم وهم المقول فيهم 
«أفلم يسيروا)» والمخير عنهم باستعجال العذاب وإنما ذكر المؤمنون هنا وما أعد الله لهم من 
الثواب ليغاظ المشركون بذلك وليحرضهم على نيل هذه الرتبة الجليلة التي فيها فوزهم» ر 
النذارة لأن المعنى ليس لي تعجيل عذابكم ولا تأخيره عنكم وإنما أنا منذركم به . ۰ 

وقال الكرماني : التقدير بشير و#نذيره» فحذف والتقسيم داخل في المقول» والسعي 
الطلب والاجتهاد في ذلك ويقال: سعى فلان في أمر فلان فيكون بإصلاح وپإفساد وقد يستعمل 
في الشرء يقال فيه: سعى بفلان سعاية أي: تحيل وكاد في إيصال الشر إليه وسعيهم بالفساد في 


(۱) انظر «المبسوطا (۳۰۸)ء والبدور (۲۱۶). 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)٠١١‏ 


سورة الجج الآية: EN ۴ . ٠۲‏ 3 2 ۱ 


آیاد ت الله حيث طعنوا فيها فسموها سحرا ا وشعراً واساطبر الأرلين. ووا ا ان 
بھا. 


وقراً بن کر ابو عرو والجحدری وأبو السمال والزعفراني معجزين بالتشدید هنا وفي 
حرفي سبأً زاد الجحدري في جميع القرآن أي : مبطين. وقرأً باقي السبعة بألف. RE‏ 
TS RR‏ 4 
[معاجزين) معاندين» معجُزین بالتشدید فإنه بمعنی مثبطین عن الإسلام 

ا عاجزه سابقه لأن كل واحذ منهما. في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق 
به» فإِذا سبقه فقيل : أعجزه وعجزه» فالمعنی سابقین e e‏ 0 
أن کیدهم لاوسلام یتم لھم انتهی. 


1 وقال ار . معجزين معناه ناسبین آصحاب لنب کا إلى العجز كما تقر 
فسقت فلاا إذا نسبته إلى الفسق . وتقدم شرح أخرى هاتين الجماتين الواردتين تقسيماً . 


(1) وفي «المیسر» (۳۲۹)» #معاجزين) وقف يعقوب بهاء السكت بخلف عنه. وكذا وقف على كل ما شابهه 
مما آخره e SG E‏ ا ا 
(۲) «الکشاف» (۳/ .)٠٠١١‏ 


1۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر .المحيط 


لما ذکر تعالی آنه يدفع عن الذين آمنوا وأنه تعالى أذن للمؤمنين في القتال وأنهم كانوا 
آخرجوا من ديارهم وذكر مسلاة رسوله ل بتكذيب من تقدم من الأمم لأنبيائهم وما آل إليه 
أمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال» وأمره أن ينادي الناس ویخبرهم أنه نذير لهم بعد 
أن استعجلوا بالعذاب» وانه لیس له تقدیم العذاب ولا تأخيره» ذكر له تعالى مسلاة ثانية باعتبار 
من مضى من الرسل والأنبياء وهو آنهم كانوا حريصين على إيمان قومهم متمنين لذلك مثابرين . 
عليه» وأنه ما منهم أحد إلا وكان الشيطان يراغمه بتزيين ن الكفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في 
نفوسهم» کما أنه یه کان من أحرص الناس على هدی قومه وکان فيهم شياطين كالنضر بن 
الحارث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبهاً يثبطون بها عن الإسلام» ولذلك جاء قبل هذه الاية 
#والذين سعوا في آياتنا معاجزين) وسعيهم بإلقاء الشبه في قلوب من استمالوه» ونسب ذلك إلى 
الشيطان لأنه هو المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء كما قال (لأغوينهم) [ص: 1۸وقيل : 
إن #الشيطان# هنا هو جنس يراد به شياطیين الإنس. والضمير في «أمنيته» عائد على 
#الشيطان# أي: في أمنية نفسه» أي: بسبب أمنية نفسه. ومفعول «ألقى» محذوف لفهم المعنى 
وهو الشر والكفر» ومخالفة ذلك الرسول أو النبيّ لأن الشيطان ليس يلقي .الخر. . ومعنی 
[فينسخ الله ما يلقي الشيطان) أ ي n‏ 
#ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً4 [النصر: ۲] ولایحکم الله آیاته» أي معجزاته یظهرها 
محكمة لا لبس فيها (ليجعل ما يلقي الشيطان) من تلك الشبه وزخارف القول «فتنة) لمريض 
القلب ولقاسيه #وليعلم) من أوتي العلم أن ما تمنى الرسول والنبيّ من هداية قومه وٳيمانهم هو 
احق . ET‏ نا تقنمتت إحالة هن كان قله من 
رل والاشاع دا مرا 


0 وذكر امرون في كتبهم ابن و‎ ٠ 
الله عليه کک وفي تقریره‎ Ss a es 
الجسين‎ e وضع ا فى ذلك کتاباً" . وقال الامام 1 الخافظ‎ 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل› وقال ما معتاه: إن رواتها مطعون عليهم ولیس في‎ 
الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيءَ مما ذکروه فوجب اظراحه ولذلك نزهت کتابي عن‎ 


(۱) -«المحرر الوجیز» .)۱١۹/٤(‏ 


(۲) وتعريف هذه القصة بقصة الغرانيق»› وهي مخرجة ة باستيفاء في «تفسير البغوي» ›٠٤١۹۷‏ وأحكام ابن العربي 
۷ و«الکشاف» ۷۱۳. : 


سورة الحع الاية: E WKF‏ م EAT‏ 


ذکره فیه. TIE SE‏ 
صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى) [النجم: ۱ ۲ ]٤۳‏ وقال الله تعالى. 
آمراً لنبیه قل ما یکون لي آن آبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ) [يونس: ٠‏ وقال 
تعالى #ولو تقؤل علينا بعض الأقاويل 4 [الحاقة: ١٤]الآية‏ وقال تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
ترگن إليهم)(الإسرهء: 4 الآية فالتثبيت واقع والمقاربة منفية: وقال تعالى «كذلك لنثبت به 
فؤادك4‰ [الفرقان: ]]۳١‏ وقال تعالى: #سنقرئك فلا تنسى) [الأعلى: 1] وهذه نصوص تشهد 
بعصمته › وأما من جهة المعقول فلا يمكن ذلك لأن تجويزه يطرق إلى تجويزه في جميع الأحكام 

والشريعة فلا يؤمن فيها التبديل والتغيير»› واستحالة ذلك معلومة.. 

ا یر فو ا ی و ا ی ل اا س ا وو کی 
قبلك) #من) فيه لابتداء الخاية ومن في من رسول) زائدة تفيد استغراق الجنس. وعطف ٠‏ 
ولا نبي) على لمن رسول) دليل على المغايرة. وقد تقدم لنا الكلام على مدلوليهما فأغنى. 
عن إعادته هناء وجاء بعد «إلا) جملة ظاهرها الشرط وهو إذا تمنى ألقى الشيطان) وقاله 
الحوفي» ونصوا على أنه يليها في النفي مضارع لا يشترط فيه شرط» فتقول: ما زيد إلا يفعل. 
کذاء وما رأیت زیدا إل ١‏ يفعل كذاء وماض بشرط أن یتقدمه فعل کقوله وما يأنيهم من رسول 
إل كانوا© [يس: {r‏ أو يكون الماضي مصحوباً بقد نحو : ما زد إلا قد قام» وما جاء بعد (إلاً) 
في الآية جملة شرطية ولم يلها مرض مصحوب بقد ولا عار منهاء > فإن صح ما نصوا عليه تؤول 
على أن إذا جردت للظرفية ولا شرط فيها وفصل بها بين «لإلاً» والفعل الذي هو «ألقى) وهو 
فصل جائز فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد شرطه وهو تقدم فعل قبل إلاً) وهو 
وما رسلا وعاد الضمير في لتمنى4 مفرداً وذكروا أنه إذا كان العطف بالواو عاد الضمير . 
مطابقا للمتعاطفين» وهذا عطف بالواو وما جاء غير مطابق أولوه على الحذف فیکون تأویل ھ هذا 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول) إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في آمنيته) #ولا نبي إلا إذا تمنى 
N ma‏ عليه ولإتمنى) تفعل من المنية. 

قال أبو مسلم: التمني نهاية التقدير» ومنه المنية وفاة الإنسان للوقت الذي قدزه الله» ومنى ‏ 
الله لك أي : قدر. وقال رواة اللغة: الأمنية القراءة» واحتجوا ببيث حسان وذلك راجع إلى 
الذي ذکر فإن التالي مقدر للحروف فذكرها شيعا فشيعاً انتهىٰ. وبیت حسان : 

ا وآخره لاقى حمام المقافر ٠‏ 


(1( البيت من الطويل› انظر «الماوردي» .)۳٤ /٤(‏ «المحرر الوجيز“ »)۱۲۸/٤(‏ و«اللسان» »)۲۹٤ /۱٥(‏ مادة 
وقوله «ليلة» وردت «ليله» عند د «الماوردي» وقي «اللسان» . 
وقوله «وآخره» وردت «وآخرها؟ في «المحرر الوجيز؟. 
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وقال آخر: : 
تمنى كتاب الله أول ليلة ٠‏ تمتني داودالزبور على رسل 
وحمل بعض المفسرين قوله إذا تمنى) على تلا و(في أمنيته4 على تلاوته. والجملة بعد 
إلا في موضع الحال أي: وما أرسلناه إلاء وحاله هذه. وقيل: الجملة في موضع الصفة 
وهو قول الزمخشري في نحو: ما مررت بأخد إلا زيذ خير منه» والصحيح أن الجملة حالية لا 
صفة لقبولها واو الحال» واللام في (ليجعل) متعلقة بيحكم قاله الحوفي . وقال ابن عطية 
بینسخ . . وقال غيرهما: ألقى» والظاهر أنها للتعليل . وقیل : ا 
الظاهر أنها بمعنى الذي»› وجوز أن تكون مصدرية. 
والفتنة : الابتلاء والاختبار. والذين في قلوبهم مرض عامة الكفار. وقال الزمخشري : 
المنافقون والشاكون «والقاسية قلوبهم) خواص من الكفار عتاة كأبي جهل والنضر وعتبة. وقال 
الزمخشري : المشركون المكذبون #وإن الظالمين) يريد وإن هؤلاء المنافقين والمشركين» وأصله 
وإنهم فوضع الظاهر موضع المضمر» قضاء عليهم بالظلم”". والشقاق المشاقة أي: في شق غير . 
شق الصلاح» ووصفه بالبعيد مبالغة في انتهائه وأنهم غير مرجو رجعتهم منه. 
والضمير في : أنه قال ابن عطية: عائد على القرآن «والذين أوتوا العلم) أصحاب 
رسول الله کیو" وقد تقدم من قولنا في الآية ما يعود الضمير إليه [فتخبت) أي : تتواضع 
وتتطامن بخلاف من في قلبه مرض وقسا قلبه. وقرأ الجمهور لهاد الذين آمنوا) الإضافةء وأبو 
حيوة واب بن أبي عبلة بتنوين «الهاد&. ٠‏ 
المرية : الشك. والضمير في #منه) قيل : عائد على القرآن. وقیل : على الرسول. E‏ 
ما ألقی الشیطان» ولما ذکر حال الکافرین أولاً ڈ ثم حال المؤمنين ثانياً عاة إلى شرح حال 
O‏ قیل : ا العقيم يوم بدر. وقیل : e‏ 
أو قتلهم في الدنيا كيوم بدر» واليوم العقيم يوم القيامة . 
وقال الزمخشري: ايوم العقيم يوم بدرء وإنما و لأن أولاد النساء 
يقتلون فيه فيصرن کأنهن عقم لم يلدن» اا و قتلوا وصف 
يوم الحرب بالعقم على سبيل المجاز. . 
وقیل : هو الذي لا خير فيه يقال : E a‏ . وقيل : 


(۱) البيت لحسان بن ثابت يرثي فيه عثمان بن عفانء انظر «الکشاف» (۱/ »)۱۸٥‏ و«اللسان» (١٠٠/٤۲۹)ء‏ مادة 
(مني) . 

تمنى: أي تلاه وداوم على ذلك كتلاوة داوود للزبور على تؤدة. 

(۲) «الکشاف» (۱۹۷/۳). 

(۳) «المحرر الوجیز» .)۱١۹/٤(‏ 


٤٥ کم‎ CT Y- کو ا‎ 


TT‏ أمره لقتال الملائكة فيه . وعن الضحاك: إنه يوم القيامة وإن المراد بالساعة 
مقدماته ويجوز أن يراد بالساعة وليوم عقيم) يوم القيامة كأنه قيل «(حتى تأتيهم الساعة) أو 
يأتيهم عا رع يوم عقيم) موضع الضمير انتهى. وقال ابن عطية: وسمي يوم القيامة أو 
يوم الاستثصال عقيماً لأنه لا ليلة بعده ولا يوم» والأيام كلها يجيء واحد أثر واحد» وکان 
آخر يوم قد عقم وهذه اا ا و ا ی . وإحتى4 غاية لاستمرار 
مریتهم» ا ا ا ا 
عياناً . ۰ 

والتنوين في (يومئذ) تنوین ال و النعوض منها هذا التنوين هو الذي . حذف 
بعد الغاية أي: «الملك) يوم تزول مریتهم وقدره الزمخشري أولاً يوم يؤمنون وهو لازم لزوال 
المرية؛ فإنه إذا زالت المرية آمنواء وقدر ثانیاً كما قدرنا وهو الأولى. . والظاهر. أن هذا اليوم هو 
بوم القيامة من حيث أنه لا ملك فيه لأحد من ملوك الدنيا كما قال تعالى #لمن الملك اليوم 
. [غافر: ]١١‏ ويساعد هذا التقسيم بعده» ومن قال إنه يوم بدر ونځوه فمن حيث ينف قضاء الله و 
ویبطل ما سواه ويمضي حکمه فیمن أراد تعذیبه» ويكون التقسيم إخباراً مثركباً على حالهم في 
- ذلك اليوم العقيم من الإيمان والكفر a‏ واضحة لا تحتاج إلى شرح . . وقابل 
النعيم بالعذاب ووصفه بالمهين مبالغة فيه . 1 

لإوالذين هاجروا) الآية هذا ابتداء معنى آخر» aT‏ 

سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات حتف أنفهء 
فنزلت مسرّية بينهم في أن الله يرزقهم لرزقاً حسناً4 وظاهر «والذين هاجروا» العموم. وقال 
مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة ة فتبغهم المشركون وقاتلوهم ٠‏ 
وروي أن طوائف من الصحابة قالوا : يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من 
الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل الله هاتين الآيتين. 


۰ زقال :ال سريی: لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سى بينهم في الموعد أن يعطي من 
مات منهم مثل ما يعطي من قتل فضلاً منه وإحساناً والله عليم بدرجات العاملين ومراتب 
استحقاقهم› > حليم عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه انتهى. “. وفي قوله: ومراتب ' 
استحقاقهم دسيسة الاعتزال والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل على تفضيل في قدر المعطى» 
ولا تسوية فإن يكن تفضيل فمن دليل آخر وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل . وقیل : المقتول 
ا ۰ ۰ : 


والرزق الحسن يحتمل أن یراد به رزق الشهداء : a‏ القيامة في 


.)٠١١ /6( المحرر الوجيز»‎ )١( ٠ 
.)۱۹۸/۳( «الکشاف»‎ )۲( 
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الجنة وهو النعيم فيها . وقال الكلبي : هو الغنيمة. وقال الأصلم: TT‏ 
#ورزقني منه رزقاً حسناً) [هود: : ۸ وضعف هذان' القولان لأنه تعالى جعل الرزق الحسن جزاء . 
على قتلهم في سبيل الله أو موتهم بعد هجرتهم» وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا . والظاهر 
آن خير الرازقين) أفعل تفضيل › > والتفاوت أنه تعالی مختص بأن یرزق بما لا يقدر عليه غیره 
تعالى» وبأنه الأصل في الرزق وغيره إنما يرزق بماله من الرزق من جهة الله. : 


ولما ذكر الرزق ذكر المسكن فقال (لیدخلنهم مدخلا برضونه) وشوا يرضونه 
يختارونه إذ فيه رضاهم كما قال لا یبغون عنها حولا# [الکهف: ٠ A:‏ وتقدم الخلاف في القراءة ۰ 

بضم الميم أ فعحها في النساء؛ والأولى آن يكون يراد بالمدخل مكان الدخول أو مكان 
e SS‏ 


ذلك ومن عاقب) الآية قيل : : نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كفار في الأشهر الحرم 
فأبى المؤمنون من قتالهم وأبى بى المشركون إلا القتالء فلما اقتتلوا جد المؤمنون ونصرهم الله . 
ومناسبتها لما قبلها واضحة وهو أنه تعالى لما ذكر ثواب من هاجر وقتل أو مات في سبيل الله 
a‏ . وقال ابن جریج : الآية في المشركين 
بغوا على رسول الله ية وأخرجوه والتقدير الأمر ذلك. قال الزمخشري : تسمية الابتداء بالجزاء 
لملابسته له من حيث أنه سبب وذلك مسبب عنه كما يحملون النظير على النظير والنقيض على 
النقيض للملابسة فإن قلت: كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع؟ قلت: المعاقب مبعوث 
من جهة الله عز وجل على الإخلال بالعقاب» والعفو عن الجاني على طريق التنزيه لا التحريم 
ووت از عا ا ل ا ل رات ی ا ت و 
ذلك وانتصر وعاقب ولم ينظر في قول فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى: ]٠١‏ لوأن 
تعفوا أقرب للتقوى) [الفرة: ]۲١۷‏ (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور# [الشورى: ]٤١‏ فإن 
#الله لعفو غفور# أي : لا يلومه على ترك ما بعثه عليه وهو ضامن لنصره ٠‏ في كرته الثانية من 
إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه» ويجوز أن يضمن له النصر على الباغي فيعرض مع ذلك 
بما کان آولى به من العفوء ويلوح به ذكر هاتين الصفتين أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه ٠‏ 
قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على حده ذللی» آي : ذلك النصز بسبب أنه : 


_ آیات قدرته البالخة آنه يولج اليل في النهار» و#النهار في الليل» أو بسبب أنه خالق‎ a 
الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيذي عباده من الشبر وال وال‎ 
1 والانتصار. ار. وآنه (سسیع) لما یقرلون «بصیر) پمابفعلون ونم في آواتل آل عبران شرح ملا‎ 


.)۱1٩ /۳( «الکشاف»‎ )( 


سورة الحج الآية: 1۳ 1۹ د لے :ہے ٭ 1V ٤‏ 


إذلك4 أي : ذلك الوصف بخلق الليل والنهار والإحاطة بما يجري فيهما وإدراك كل قول 
- وفعل بسبب أن الله «الحق) الثابت الإلهية وأن كل ما يدعى إلهاً دونه باطل الدعوةء وأنه لا 
۽ شيءَ أعلى منه شأناً وار سلطانا؛ ورا الجمهور ر لإوأن ما» بفتح الهمزة . وقرأً الحسن . 
بكسرها. وقرأً الأخوان وأبو عمرو وحفص #يدعون) بياء الغيبة هنا وفي لقمان. وقرأً باقي 
السبعة بتاء الخطاب وكلاهما الفعل. فيه مبني للفاعل. وقرأً تاد واليماني وموسى الأسواري 
يدعو بالياء مبنياً للمفعول والواو عائدة على ما على a‏ وما الظاهر أنها أصنامهم . 
وقيل: الشياطين والأولى العموم في كل مدعو دون الله تعالی ٠.‏ 


لما ذكر تعالى مادل على قذرته الباهرة من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل وهما 
أمران مشاهدان مجيء الظلمة والنور» ذكر أيضاً ما هو مشاهد من الخالم العلوي والعالم 
السفلي» وهو نزول المطر وإنبات الأرض وإنزال المطر واخضرار الأرض مرئیان» ونسنبة. الإنزال 
إلىالله تعالى مدرك بالعقل. وقال أبو عبد الله الرازي الما وإ کان متا إلا أن کون الله منزله 

من السماء E ES yy‏ 
ay‏ 
وقال الزمخشري ٠:‏ فإن قلت : E‏ ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ قلت : 
لنكتة فيه وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. كما تقول E‏ کک فارع 
وأغدو شاكراً له. ولو قلت فرجت وغدوت لم يقع ذلك الموقع 


فإن قلت : فا ا ری رل را ای اه ERS‏ 
الغرض› لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنتصب إلى نفي الاخضرار مثاله أن تقول 
لصاحبك : ا و ه شاك تفريطه» وإ رفعته 


انظر «المبسوط» (۹٠۳)ء»‏ 0 (). 
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قانت مثبت للشكر هذا وأمثاله مما يجب أن برغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير 
هل . 

٠‏ وقال ابن عطية: وقوله «فتصبح الأرض4 برل ر فی ار تیر ا شن 
استعجالها أثر نزول الماء واستمرارها كذلك عادة ووقع قوله (فتصيبح) من حيث الآية خبرأً 
والفاء عاطفة وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله لالم تر) فاسد المعنى انتهى"". ولم يبین 
هو ولا الزمخشري كيف يكون النصب نافياً للاخضرارء ولا كون المعنى فاسداً . وقال سیبویه : 
وسألته يعني الخليل عن #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) فقال: هذا 
واجب وهو تنبيه. كأنك قلت: أتسمع لأنزل الله من السماء ماء# فكان كذا وكذا. قال ابن 
خروف» وقوله فقال هذا واجب» وقوله فکان کذا يريد أنهما ماضيان» وفسر الكلام بأتسمع 
ليريك a as e‏ ووقع في الشرقية عوض أتسمع انتبه 
انتھی . ومعنی فی في الشرقية في النسخة الشرقية من كتاب سيبويه. 

فاع ر الكتاب #فتصبح) لا يمكن نصبه لأن الكلام واجب ألا ترى 6ا 
#أن الله أنزل# فالأرض هذا حالها. وقال الفراء ألم تر خبر كما تقول في الكلام اعلم أن الله 
یفعل کذا فیکون کذا انتهی . ويقول إنما امتنع النصببة جواباً للاستفهام هنا الان النفي إذا دخل 
عليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام هو معامل معاملة النفي المحض في 
الجواب ألا ترى إلى قوله ألست بربكم قالوا بلى) [الاعراف: ۱۷۲] وكذلك في الجواب بالا إذا 
أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي الجواب» فإذا قلت : ما تأتينا فتحدثنا بالنصب» 
فالمعلئ ما ثانينا مخدثًا إتما ياتي ولا بحدث» ويجوز أن يكون.المعتى إثك لا تأتي فكي 
تحدث. فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت 
ما دخلته الهمزة» وينتفي الجواب فيلزم من هذا الذي قررناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهو 


خلاف المقصود. وأيضاً فإن ا ا ا وجزاء 
Dr o.‏ 
فقوله : ١‏ 


يتقدر أن تسأل: فتخبرك الرسوم» وهنا لا e‏ تری إنزال المطر تصبح الأرض مخضرة 
لأن الحضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك» إنما هو مترتب على الانزال» وإلما عبر 
بالمضارع لأن فيه تصويراً للهيئة التي الأرض عليهاء .والحالة التي لابست الأرض»› والماضي 
SS‏ يصف حاله مع أشد نازلة في قصة 
(۱) «الکشاف» (۱۷۰/۳). () «المحررالوجیزه .)١١١/١(‏ 
٠‏ (۳) لم أهتد لقائله. 
)€3 لم أجده في مصدر آخر. 


سوزة الحج الآية: 1۳ _ ٤۹ ` "1٩‏ 


يسموبناظرتين تحسب فيهما لماأجالهماشعاع سراج 
ا نزلت بحصن أزبر مهصر للقزن آرواخ العدامحاج. 
فأكرأحمل وي باسته فإذايعودفراجع أدراجي 
زان إن ایت تلزال أني من الحجاج لست بناجي 


فقوله: فأكر تصوير للحالة التى لابسها. والظاهر تعقب اخضرار الأرض إنزال المطر 
وذلك موجود بمكة وتهامة فقط قاله عكرمة وأخذ تصبح على حقيقتها أي: تصبح» من ليلة 
المطر. وذهب إلى أن الاخضرار في غير مكة وتهامة يتأخر. وقال ابن عطية: وقد شاهدت هذا 
في السوس الأقصى نزل المطر ليلاً بعد قحط فأصبحت تلك الأرض الرملة التي قد نسفتها 
الرياح قد اخضرّت بنبات ضعیف انتهی'. 
وإذا جعلتا (قتصبع4 بمعنى فتصير لا يلزم أن يكون ذلك الاخضرار في وقت المباح» 
وإذا كان الاخضرار متأخراً عن إنزال المطر فثم جمل محذوفة التقدير» فتهتز وتربو فتصبح يبين 
ذلك قوله تعالى «فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت) . وقرىء (مخضرة) على وزن 
مفعلة ومسبعة آي ذات خضر» وخص تصبح دون E‏ النهار لأن رؤية الأشياء المحبوبة 
8 النهار أبهج وأسر للرائي. ۰ : 
إن الله لطيف4 أي: باستخراج eT‏ بالماء الذي انز ا یحدث 
عن ذلك النبت من الحب وغيره. وقيل (خبير4 باطيف التدبير خبير# بالصنع الكثير. وقيل: 
«(خبير) بمقادير مصالح عباده فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقال ابن عباس 
#لطیف‰ بأرزاق عبادہه #خبیر4 بما في قلوبهم من القنوط . وقال الكلبي #لطيف) بأفعاله 
«خبیر) بأعمال خلق. وقال الزمخشري #لطيف) واصل علمه أو فضله إلى كل شيء (خبير» 
بمصالح الخلق ومنافعهم”" . وقال ابن عطية : واللطيف ا للأمور برفق. ما في الأرض) 
يشمل الضوان-والعمادن والمرافق : 
وا الو (والفلك بالنصب وضم اللام أبن مقسم والكسائي ا و 
عطفاً على #ماونبه عليها وإن كانت مندرجة في عموم ما تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة 
منافعهاء وهذا هو الظاهر. وجوز آن يكون معطوفاً على الجلالة بتقدير وأن لالفلك4» وهو | 
إعراب بعيد عن الفصاحة ولتجري) حال على الإعراب الظاهر. وفي موضع الجر على 
ا الثاني . وقراً السلمي والاعرج و وأبو حيوة والزعقراني بضم الكاف مبتداً 


.)١١١/١( المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۱۷۰ /۳( «الکشاف»‎ )( 


(۳) «المحرر الوجيز» .)١١١/١(‏ 


EN‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وخبر"» ومن أجاز العطف على موضع اسم إن أجازه هنا فيكون (تجري) حالاً . والظاهر أن 
«أن) تقع في موضع نصب بدل اشتمال» أي: ويمنع وقوع السماء على الأرض. وقيل هو 
مفعول من أجله يقدره البصريون كراهة (أن تقع) والكوفيون لأن لا تقع . وقوله إلا بإذنه) 
آي: : يوم القيامة كأن طي السماء بعض هذه الهيئة لوقوعهاء ويجوز أن يكون ذلك وعيداً لهم في 
أنه إن أذن في سقوطها كسفاً عليكم سقطت كما في قولهم : أو تسقط السماء كما زعمت علينا 
كسفا# [الإسراء: ۹۲] (وإلا بإذنه) متعلق بأن تقع أي: إلا بإذنه فتقع. وقال ابن عطية 
ويحتمل أن يعود قوله إلاً بإذنه» على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه» فكأنه أراد 
إلا بإذنه فيها يمسكها انتهى” . ولو کان على ما قاله ابن عطية لكان التركيب | بإذنه دون أداة 
الاستثناء أي : يكون التقدير ويمسك السماء بإذنه. 


وهو الذي أحياكم) أي: بعد أن ن كنتم جماداً تراباً ونطفة وعلقة ومضغة وهي الموتة 
الأولى المذكورة في قوله تعالی «(کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً فأحیاکم) و«الانسان». قال 
ابن عباس: هو الكافر. وقال أيضاً : هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل وأبيّ بن خلف. وهذا 
على طريق التمثيل. للكفور) لجحود ا ا E‏ النعم المذكورة 
وبغیرها. ٠‏ 

. وبشر بن‎ EE E أنها‎ E 
سفيان الخزاعيين وغيرهما في الذبائح وقولهم للمؤمنين: تأکلون ما ذبحتم وهو من قتلکم» ولا‎ 
تأكلون ما قتل الله فنزلت بسبب هذه المنازعة. وقال ابن عطية #هم ناسكوه» يعطى أن المنسك‎ 
المصدر ولو كان الموضع لقال هم ناسكون فيه انتهى . ولا يتعين ما قال إذ قد يتسع في معمول‎ 
e اسم الفاعل كما يتسع في معمول الفعل فهو موضع‎ 
۰ ss السعة»‎ 


ومشزب اک ورز تل لا اجن الماء ولا و 
مشرب مكان الشرب عاد عليه الضمير» ركان أصله أخرب فيه اشع فيه تمدى الفعل إلى 
ر ومن الاتساع سیر بزید فرسخان. وقرىء فلا ينازعنك) بالنون الخفيفة أي: أثبت على 
دينك ناتا لا يعون أن يجذبوك» ومثله ولا يصدنك عن آيات الله [القصص: ۸۷] وهذا النهي 
لهم عن المنازعة من باب لا أرينك ههناء والمعنى فلا بد لهم بمنازعتك فينازعوك . وقرأً أبو مجلز 
«فلا ينازعنك) من النزع بمعنى فلا يقلعنك فيحملونك من دينك إلى أديانهم من نزعته من كذا 
و«الأمر) هنا الدينء وما جئت به وعلى ما روي في سبب النزول يكون في الأمر) بمعنى في 


(۱) انظر «القرطبی» .)۸1/١۲(‏ 
(۲) «المخحرر الوجيز» .)١١١/٤(‏ 
(۳) للم أهتد لقائله. 


سورة الحج ألآية: ٠ ۷٣.۷٠‏ ا EV‏ 


الذنح «لعلى هدى) أي: إرشاد. زجاء (ولكل أمة# بالواو وهنا لكل أمة4 لأن تلك وقعت 
مع ما يدانيها ايها من الآي الورادة في مر السائك فت على أخواتها» وأما و 
STS‏ 6 ۰ 


لوان جادلوك4 آية موادعة نسختها آية السيف أي: وإن أبوا ا إ9 المجادلة بعد 
اجتهادك أن لا یکون بينك وبينهم تنازع فادفعهم بان الله أعلم بأعمالكم اوبقبخها وبما تستحقو 
عليها من الجزاءء وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين الله يحكم a‏ من الله 
للمؤمنين والكافرين أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب» ومسلاة لرسول الله ية بما كان يلقى 


SS 
السماء والأزض فلا تخفى عليه أعمالكم وإإن ذلك في كتاب) قيل: هو أم الكتاب الذي كتبه‎ 
لله قبل خلتق السنموات والأرض» كب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة . وقيل : الكتاب اللوح‎ ۰ 
ھک إشارة‎ e ا والإشارة بقوله 4 یسیر) قیل | إلى‎ 
الإحاطة بذلك وااتة‎ N N 
وفي قوله‎ .“ ٠ وحفظةه عليه يسير لأن العالم الذاث لا يتعذر. علیه ولا یمتنع تعلق بمعلوم انتھی‎ 
لذاته لا يعلم‎ E e لأن‎ 
8 2 

#ویعبدون من دون اله ما لم بزل به سلطاتا | ي E E‏ 
و وما ليس لهم به علم) أي: دليل عقلي ضروري أو غيره. #وما اللظالمين» أي: 
E sS‏ إلبه أو إذا حل 
ااا 


انا تتلی عليهم ا اء اي: e‏ ی «اباتنا) الزاضحة في رفضن ا 


(0) «الکشاف» (۱۷۱/۳). 
(۲) «الکشاف» .)۱۷١/۳(‏ 


EY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ودعائهم إلى توحيد الله وعبادته #تعرف في وجوه الذين كفروا) أي: الذين ستروا الحق وغطوه 
وهو واضح بين والمنكر مصدر بمعنى الإنكار. ونبه على موجب المنكر وهو الكفر وناب الظاهر 
مناب المضمر كأنه قيل: تعرف في وجوههم لكنه نبه على العلة الموجبة لظهور المنكر في 
وجوههم» والمنكر المساءة والتجهم والبسور والبطش الدال ذلك كله على سوء المعتقد وخبث 
السريرة» لأن الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهما القلب. 


#یکادون يسطون# ف هم دهرهم بهذه الصفة فهم يقاربون ذلك طول زمانهم» وإن کان 
قد وقع منهم سطو ببعض الصحابة في شاذ من الأوقات . قال ابن عباس: #يسطون) يبسطون 
إليهم . وقال محمد بن كعب: يقعون بهم . وقال الضحاك: يأخذونهم أخذاً باليد والمعنى واحد. 
وقرأ عيسى بن عمر يعرف مبنياً للمفعول المنكر ووقع (قل) هل آنبئکم شر من ذلکم) وعید 
وتقريع والإشارة إلى غيظهم على التالين وسطوهم عليهم» أو إلى ما أصابهم من الكراهة والبسور 
بسبب ما تلي عليهم. وقرأً ا يقول قال: وما 
هو؟ قال: النار» آي نار جهنم . وآجاز الزمخشري أن تكون «#النار# مبتدأ ولوعدها# الخبر 
وآن یکون #وعدها حالاً على الإعراب الأولء ٤‏ تكون جملة إخبار مستأنفة وأجيز أن تکون 
را بعد خبرء وذلك في الإعراب الأول» وروي أنهم قالوا : محمد وأصحابه شر خلق فقال اله 
) اقل لیم با خمد ایگ کی من کرم ملل زیی أهل النار فهم أنتم شر خلق الله . وقراً 
ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي #النار) بالنصب. قال الزمخشري : 
على الاختصاص ومن أجاز في الرفع أن تكون «النار) مبتدا"“ فقياسه أن يجيز في النصب أن 
یکون من باب الاشتغال. ابن آبي إسحاق وإبراهيم بن نوح عن قتيبة #النار) بالجر على. ۰ 
البدل من شر والظاهر أن الضمير في وعدها) هو المفعول الأول على أنه تعالى وعد النار 
بالكفار أن يطعمها إياهم» ألا ترى إلى قولها هل من مزيد# [ق: ١۳]ء»‏ ويجوز أن يكون الضمير 
هو المفعول الثاني «والذين كفروا» هو الأول كما قال #وعد الله 2 والمنافقات والكفار 
نار جهنم .[التوبة: 4[ 


(1) «الکشاف)۳(۰/ ۱۷۲). 


سورة اللحج الآية: ۷۲ : ۷۸ AA ٠‏ 


لما ذکر تعال أن الکفار یعبدون ما لا دليل على عبادته لأ من سمع ولا من عقل ويتركون 
عبادة من خلقهم› ذكر ما غليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياء بل على رد ما 
أخذه ذلك الأقل منهء وفي ذلك تجهيل عظيم لهم حيث عبدوا من هذه صفته لقوله إن الذين 
تدعون) بتاء الخطاب. وقیل: خطاب للمؤمنين أراد الله أن يبين لهم خطأً الكافرين فيكون 
لتدعون) خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله . وقيل: الخطاب عام يشمل من نظر في أمر. 
عبادة غير اله فإنه يظهر له قبح ذلك. ولإضرب) مبني للمفعول» والظاهر أن ضارب المثل هو 
الله تعالی» ضرب مثلاً لما يعبد من دونه أي : : بین شبهاً لكم ولمعبودكم. وقيل: ضارب المثل 
هم الكفارء جعلوا مغلا لله تعالى أصنامهم وأوثانهم أي: فاسمعوا أنتم أيها الناس لحال هذا 
المثل ونحوه ما قال الأخفش قال: ليس ههنا لمثل) وإنما المعنى جعل الكفار لله مثلاً ول 
هو #مثل) من حيث المعنى لأنه لإضرب مثل) من يعبد الأصنام بمن يعبد ما لا يخلق ذبابً. 
وقال الزمخشري: فإن قلت : الذي جاء به لیس بمثل فکیف سماه مثلاً؟ قلت : قذ میت 
الصفة أو القصة الراققة المتلقاة بالامتحسان وارب مثلاً تشبيهاً لھا پبعض الأمثال المسيرة 
لكونها مستحسنة مستغربة عندهم انتهى © ا 

وقرأً الجمهور #تدعون) بالتاء. وقر الجن و ویعقوب ا الشات ومحبوب عن أبي 
عمرو بالياء وكلاهما مبني للفاعل. وقرأً البماني وموسى الأسواري بالياء من أسفل مبنيا 
للمفعول. وقال الزمخشري «لن) أخت لا في : نفي المستقبل إلا .أن تنفيه نفياً مؤكداًء وتأکیده 
هنا الدلالة على TT‏ محال أن يخلقوا 
انتهى". وهذا القول الذي قاله في لن) هو المنقول عنه أن للن) E‏ 1 
تراه فسر ذلك بالاستحالة وغيره من النحاة يجعل لن مثل لا في النفي أ لا تری إلى قوله 
«أفمن يخلق کمن لا يخلق) [النحل: ]١۷‏ كيف جاء النفي بلا وهو الصحيح› والاستدلال عليه 
مذكور في النحو. وبداً تعالى بنفي اختراعهم وخلقهم أقل المخلوقات من حيث أن الاختراع 
صفة له تعالى ثابتة مختصة لا يشركه فيها أحده وثنى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيز وهو أمر 
سلب (الذباب)4 وعدم استنقاذ شيء مما ليسليهم) وكان الذباب کثیراً عند العرب وكانوا 
يضمخون أوثانهم بأنواع الطيب قكان الذباب يذهب بذلك. وعن ابن عباس : کانوا یطلونھا 
بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكؤى فیأکله. ا ولو 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۱۷۲). 


EVE‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


اجتمعوا له قال الزمخشري: ف ا ا ن أن يخلقوا الذباب مشروطاً 
عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه» وتعاونهم عليه ا 

وتقدم لنا الكلام على نظير #ولو) هذه وتقرد أن الواو فيه لعلف على حال مذو 
کانه قیل #لن بخلقوا ذبابً) على کل حال ولو في هذه الحال التي كانت تقتضي أن يخلقوا لأجل 
اجتماعهم› ولكنه ليس في مقدورهم ذلك. 

(ضعف الطالب والمطلوب) قال ابن عباس : الصتم والذباب أي : ټنښغي آن یکون 
الصنم طالباً لما سلب من طيبهم على معهود الأنفة في الحيوان. وقيل «المطلوب) الآلهة 
و«الطالب4 الذباب فضعف الآلهة أن لا منعة لهم» وضعف الذباب في استلابه ما على الآلهة. 
وقال الضحاك: العابد والمعبود فضعف العابد في طلبهم الخير من غير جهته»› وضعف المعبود 

في إيصال ذلك لعابده. وقال الزمخشري: وقوله (ضعف الطالب والمطلوب) كالتسوية بينهم 
ونين الذبات :فى الضنة: رو ا ا ا و 
جماد وهو غالب» وذاك مغلوب“ والظاهر أنه إخبار بضعف الطالب والمطلوب. وقیل: معناه 
التعجب أي: ما أضعف الطالب والمطلوب. 


ما قدروا الله حق قدره) أي : ما عرفوه حق معرفته حيث عبدوا من هو منسلخ عن صفاته 
وسموه باسمه» ولم يؤهلوا خالقهم للعبادة ثم ختم بصفتين منافيتين لصفات آلهتهم من القوة 
والغلبة الله يصطفي) الآية نزلت بسبب قول الوليد ‏ بن المغيرة #أأنزل عليه الذكر من بيننا) [ص: 
۸ الآية» وأنكروا أن يكون الرسول من البشر فرد الله عليهم بأن رسله ملائكة وبشرء ثم ذكر أنه 
عالم بأحوال المكلفين لا يخفى عليه منهم شيء وإليه مرجع الأمور كلها. 

ولما ذكر تعالى أنه اصطفى رسلا من البشر إلى TT‏ 
التكاليف وهو الصلاة قيل : كان الناس أول ما أسلموا یسجدون بلا رکوع ویرجعون بلا سجود» 
فأمروا أن تکون صلاتهم بركوع وسجود واتفقوا على مشروعية السجود في آخر آية الم تر آن الله 
يسجد له) وأما في هذه الآية فمذهب مالك وأبي حنيفة أنه لا يسجد فيهاء ومذهب الشافعي 
وأحمد آنه يسجد فيها وبه قال عمر وابنه عبد الله وعثمان وآبو الدرداء وأبو موسى وابن عباس 
واعبدوا ربکم) أي : افردوه بالعبادة (وافعلوا الخير) قال ابن عباس: صلة الأرحام ومکارم 
الأخلاقء ويظهر في هذا الترتيب أنهم أمروا أولاً بالصلاة وهي نوع من العبادةء وثانياً بالعبادة 
وهي نوع من فعل الخيرء وثالثاً بفعل الخير وهو أعم من العبادة فبدأ بخاص ثم بعام ثم بأعم. 

«وجاهدوا في ال4 أمر بالجهاد في دين اله وإعزاز کلمته يشمل جهاد الكفار اة 
وجهاد النفس. وقيل: أمر بجهاد الكفار خاصة «حق جهاده) أي : استفرغوا جهدكم وطاقتکم 


(1) المصدر السابق. 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۳ ۱۷). 


اسورة الح الآية: ۷۸-۷١‏ ا ل Vo yy‏ 


في ذلك» وأضاف الجهاد إليه تعالى لما كان مختصاً باله من حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله» 
فالإضافة تكون بأدنى ملابسة. قال الزمخشري : ويجوز أن يتسع في الظرف كقول"": 

۰ ويوم شه ناء سليماآوعامراً ۰ 

انتھی . بارت الا ال کاب کان ایی کی چیا نے ا نان ای 
حرف الجر وأضيف جهاد إلى الضمير. ولإحق جهاده) من باب هو حق عالم وجد عالم أي : 
e‏ و ا راي sS‏ 


N 


۳ ا NT‏ € ا و ا ا 
هو لا غیره E CC eT‏ 
فيها التوبة والكفارات والرخص. وانتصب «ملة أبيكم) بفعل محذوف» وقدره ابن عطية جعلها 
لملة) وقال الزمخشري : نصب الملة بمضمون ما تقدمها كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة 
أبيكم» ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه أو على الاختصاص أي : أعني بالدين لملة 
أبيكم) كقوله: الحمد لله الحميد" وقال الحوفي وأبو البقاء: اتبعوا ملة إبراهيم. وقال 
الفراء: هو نصب على تقدير حذف الكاف» کأنه قيل كلمة (ابیكم) با لإإضافة إلى أبيه الرسول» 
۰ وأمة الرسول في حكم أولاده فصار أباً لامك الساطة وقاة لما كان أكثرهم من ولده 
كالرسول ورهطه وجميع العرب طلب الأكثر فأضيف إليهم . وجاء قوله (ملة) #إبراهيم) باعتبار 
عبادة الله وتر الارن وهو السدرن له الآيات المتقدمة» فلا يدل ذلك على الاتباع في تفاصيل 
الشرائع 

والظاهر أن الضمير في لهو سماکم4 be‏ وهو أقرب ا ولکل نبي 
دعوة مستجابة ودعا ا 
۸ فاستجاب الله له فجعلها أمة محمد عليه الصلاة والسلام» وقاله: ابن زيد والحسن. وقیل : 
يعود هو إلى الله وهو قول عباس وقتادة ومجاهد والضحاك. وعن ابن عباس: إن الله 
وماك الشسلمين من قبل»] ئ : في كل الكتب «وفي هذا أي : القرآن» ويدل على أن. 
الضمير لله قراءة ابي الله سماکم. . قال ابن عطية: وهه ا ن #وفي هذا تضعيفٴ' 


(۱) ذکره الزمخشري (۳۸۹/۲)ء » لم يبه لقائل. ا 

فل سوى الطعن اللنهال نوافنله 
والنهل : أول الشرب. النهلان: اجار ریات لقان 
وأنهله: أغضبه . 
والنوافل : الختائم . 

.)۱۷١ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 


۷1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


قول من قال الضمير لإبراهيم» ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف انتهى. 
وتقدير المحذوف aS‏ 2 المسلمين» والمعنى أنه فضلكم على الأمم وسماکم 
بهذا الاسم . 

#ليكون الرسول شهيداً آ علیکم) أنه قد بلغكم «وتكونوا شهداء على الناس) [البقرة: ]١٤١‏ 
بأن الرسل قد بلختهم» وإذ قد خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة 
والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر. وعن قتادة أعطيت هذه الأمة ما لم يعطه إلا نبي. قيل 
للنبي: أنت شهيد على أمتك. وقيل له: ليس عليك حرج. وقيل له: سل تعط. وقيل: لهذه 
الأمة: #وتكونوا شهداء على الناس)4 وقيل لهم ما جعل عليكم في الدين من حرج) وقيل لهم 
أدعوني آستجب لكم) [غافر: ۰ واعتصموا)» قال ابن عباس سلوا TT‏ 
ما يكره. وقال الحسن تمسکوا بدن الله . 


.)٠١١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


EVV ۰ ٠. ا‎ ٠ ١١٠-١ سورة المؤمنون الآية:‎ 


سورة المؤمنوق 


السلالة: فعالة من سللت.الشيء من الشيء إذا استخرجته منه. وقال أمية: 
عا مرول ي ر ر اموت ی د 
والولد سلالة.أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه. قال الشاعر: ۰ 
فجاءت به عصب الأديم غضنفراً سلالة فرج كان غير حصين 
وهو بناء يدل على القلة كالقلامة والنحاتة. سيناء وسينون: اسمان لبقعة» وجمهور العرب 
على فتح سين سيناء فالألف فيه للتأنيث كصحراء ذ فیمتنع E‏ وكنانة تكسر 
ال ا ارف الان اا ر ا يشبتون أن همزة فعلاء تکون 
للتأنيث» وعند البصريين يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث» لأن ألف فعلاء 
عندهم لا تكون للتأنيث بل للإلحاق كعلباء ودرحاء. قیل : وهو جبل فلسطين. وقيل: بين مصر 
وأيلة. الدهن: عصارة الزيتون واللوز وما أشبههما مما فيه دسم» والدهن: بفتح الدال مسح 


( 


.(44/) انظر «الماوردي»‎ )( ٠ 


((. البيت لحسان بن ثابت من الطويل انظر «الطبزي» ۳/4 *( و«المحرر الوجيز» EE‏ وداقرطیي» 
(۰۱/۱۲ ۰). و«اللسان» (۱۱/ ۳۳۹)ء مادة (سلل) . 


EVA‏ الجزْء السادس من كتاب تفسير البحز المحيط 


٠‏ الشيء بالدهن. هيهات: اسم فعل يفيد الاستبعاد فمعناها بعد» وفيها لغات كثيرة ذكرناها في 
كتاب «التكميل لشرح التسهيل»» ويأتي منها ما قرىء به إن شاء الله . الغثاء: الزبد وما ارتفع 
على السيل ونحو ذلك مما لا ينتفع به قاله أبو عبيد. وقال الأخفش: الخثاء والجفاء واحده وهو 
ما احتمله السيل من القذر والزبد. وقال الزجاج: البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل خالط 
زبده انی . وتشدد ثاؤه وتخفف» ويجمع على أغثاء شذوذاً» وروي بیت امریء القيس: من 
السيل والغثاء بالتخفيف والتشديد بالجمع. تترى وأاحداً بعد واحد. قال الأصمعي: وبينهما 
مهلة. وقال غيره: المواترة التتابع بغير مهلة» وتاؤه مبدلة من واو على غير قياس» إذ أصله الوتر ‏ 
كتاء تولج وتيقور الأصل وولج وويقور لأنه من الولوج والوقار» وجمهور العرب على عدم تنوينه 
فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تنونه» وينبغي أن تكون الألف فيه للإلحاق كهي في علقي 
المنونء وكتبه بالياء يدل على ذلك» ومن زعم أن التنوين فيه كصبراً ونصراً فهو مخطىء 
يكون وزنه فعلاً ولا يحفظ فيه الإعراب في الراءء فتقول ت تتر في الرفع وتتر في الجر لكن ألف 

الإلحاق في المصدر نادر» ولا يلزم وجود النظير. وقيل: تترى اسم جمع کأسری وشتی . 
المعين : الميم فيه زائدة ووزنه مفعول کمخیط» وهو المشاهد جریه بالعین تقول: عانه أدرکه 
بعينه كقولك : کبده ضرب کبده» وأدخله الخليل في باب ع.ي ن. وقیل : E‏ 

معن الشيء معانة كثر فوزنه فعيل» وأجاز الفراء الوجهين. وقال چی2 : 


. إن ألسذين غذوا بلك غادروا وشلا مينك ما يزال معنا‎ ٤ 


اة : ألجهالة ت غمرغافل لم يجرب الأمور وأصله الستر» ومنه الخمراللحقد لان 
يغطي القلب»› والغمر للماء الكثير لأنه يغطي الأرض› والغمرة الماء الذي يخمر القامة» ٤‏ 
الشدائد و غامر إذا LS e‏ الناس آي: في 
7 
از وقال الشاعر : 


| وقي : الجؤار الصراخ باستخاثة قال: جأر ساعات النيام لربه. السامر: مفرد بمعنى 
الجمع» يقال: قوم سامر وسمر ومعناه سهر الليل مأخوذ من السمر» وهو ما يقع على الشجر من 


(1) انظر «تفسير الماوردي» .)٥٤ /٤(‏ 

(۲) البيت لجرير يهجو فيه الأخطل»ء وهو من الكامل»› انظر ا a «(1A)‏ مادة (وشل) . 
والوشل بمعنى الدمع . 

البيت للأعشى » انظر ديوانه (١۷)ء‏ و«الظبري» )1۸/4« E‏ الوجیز» n »)۱٤۹ /٤(‏ 
۳ 


سنورة المؤمنون الآية: ٠١ ١‏ ٍ 


E‏ ويقال لا أفعله ما أسمر ابنا سمير» والسمير الدهر وابناه الليل والنهار. نكب عن 
٠‏ الطريق اونکب بالتشدید : إذا عدل عنه. اللجاج ف في الشيء :اذى غليهء 3 
هذه السورة مكية بلا خلاف» وفي ي الصحيح للحاكم عنه إل أنه قال: القد آتزلت عل 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرا قد فلح المؤمنون)» إلى قف ااك ومناسبتها 
لآخر السورة قبلها ظاهرة لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا#).[الحج: 
۷ لاية. وفيها للعلكم تفلحون) وذلك على سبيل الترجية فناسب ذلك 2 ا 
المؤمنون) إخباراً بحصول ما كانوا رجوه من الفلاح. ٠٠ ٠‏ 
وقرأً طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد قد أفلح u‏ وکسر اللام مبب 
للمفعول» ومعناه ادخلوا في الفلاح فاحتمل أن يكون من فلح لازماً أو يكون أفلح يأتي متعدياً 
ولازماً. وقراً طلحة أيضاً بفتح الهمزة واللام وضم الحاء. قال عيسى بن عمر: سمعت طلحة بن 
مصرف يقرأ قد أفلحوا المؤمنون» فقلت له: أتلحن؟ قال: نعم» كما لخن أصحابي انتهى . يعني 
أن مرجوعه في القراءة إلى ما روي ی ای ا ار وقال 
الزمخشري: أو على الإبهام والتقسير. وقال ابن عطية: وهي قراءة مردودة» وفي «كتاب 
ات لر مک ا a‏ وفي «اللوامح» وحذفت واو الجمع بعد الحاء لالتقائهما في 
الدرج» وكانت الكتابة عليها محمولة على الوصل نحو (ويمح الله الباطل)» ]. وقال 
الزمخشري: وعنه ا عن طلحة : «أفلح) بضمة بغير واو اجتزاء بھا عنها کقوله 


(۱). حدیث ضعيف . 
أخرجه عبد الرزاق 1٠۳۸‏ 'وأحمد ٠۳٤/١‏ والترمذي بإثر ۳۱۷۳» والنسائي ذ في «الکبري» ۹ > والحاكم 
۲ والواحدي في «أسباب النزول» ٥‏ من طرق» عن عبد الرزاق» عن يونس بن سليم» عن يونس 
بن يزيد عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن القاري عن عمر بن الخطاب» مرفوعاًء به. 
وصححه الحاكم» وقال الذهبي: سل عبد الرزاق» عن شيخه ذا فقال : لا آظنه شيئاً. ۰ 
وقال الترمذي : هذا أصح في الحديث الأول» سمعت إسحاق بن منصور يقول: روی أحمد ابن حنبل وعلي 
ابن المديني» وإسحاق بن إبراهیم» ا الرزاق؛ عن يونس بن 0 عن يونس بن يزيد» عن الزهري؛ . 
٠‏ هذا الحذيث. 0 
وقال الترمذي: ومن سمع عبد الرزاق قديماًء a‏ وکان عبد 
الززاق ربخا ذكر في هدا البخديث يون بن یزید وربما لم یذکر فيه يونس؛ فهو مرل 
وقال النساتي : هذا حدیث منکر. 
وأعله العقيلي بيونس» وانه لا یتابع عله ولا یعرف إلا به. 

.: وانظر تفسیرالیغري 16۷۳ واحکام اين العریي ۲۲١۱ء شي‎ ٤ 

() الکشاف» (۳/ ۱۷۷). 

(۳) المحرر الوجيز» .)١۳١/٤(‏ 

0( صدر بیت» وعجزه: ` ر چ ٠‏ = 


EA“‏ ر الجزء السادس من كتاب تفسير' البحر المحيط 


فلوآن‌الأطباء كان حولي 

انتھی . وليس بجيد لأن الواو في (أفلح) حذفت لالتقاء الساكنين وهنا حذفت للضرورة 
فليست مثلها. قال الزمخشري : قد تقتضيه لما هي تثبت تثبت المتوقع ولما تنفيه»› ولا شك أن 
المؤمنين كانوا E aS TS‏ 
a‏ تتھی ٠‏ 
السكون وحسن الهيئة . وقال مجاهد: الد وخفض ا i‏ 
تنكيس الرأس. وقال الحسن: الخوف. وقال الضحاك: وضع اليمين على الشمال. وعن علي : 
ترك الالتفات في الصلاة. وعن أبي الدرداء: إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع 
الاهتمام" . وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء» فلما 
نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده» ومن الخشوع أن تستعمل الآداب فيتوقى كف الثوب 
والعبث بجسده وثيابه والالتفات والتمطي والتثاؤب والتغميض وتخطية الفم والسدل والفرقعة 
والتشبيك والاختصار وتقليب الحصى . . وفي «التحرير): اختلف في الخشوع › هل هو من فرائض 
الصلاة أو من فضائلها ومکملاتها على قولین› الأول ومحله القلب» a‏ 
يرفع من الناس قاله عبادة بن الصامت . 


= ارتا و الا كت ااا 
انظر «الکشاف» (۳/ ۱۷۷). ۰ Ê‏ 
والأصل: كانوا حولي: : وقصر الأطبا لضرورة الجر والأساة جمع آس» وهم المباشرون للعلاج من 
الأطباء. ۰ 
0 «الكشاف 0۷۷/۳ 
(۲) انظر «الماوردي» ..)٤/٤(‏ ' 
(۳) ضعيف . 
أخرجه «الطبري EE‏ سند صحیح عن این سیرین مرسلاء والمرل من قبع الفكت د" 
وکرره ۰۲٥٤۱١‏ من وجه آخر» عن ابن سيرين قال: نئت أن رسول الله ية : . . وهكذا ضعيف لجهالة المتن 
لابن سيرين . 
ووصله الحاكم ۲ والواحدي في الأسباب ٩٦‏ بذكر آبي هريرة ولیس ب بشيء . 
وفي الإسناد بو شعيب الحرالن عن أيه : ولم أجد هما رة 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين : «لولا خلاف به على محمد فقد قیل عنه مرسلاً. 
وصوب الذهبي الإرسال» وهو كما قال كذا رواه الثقات عند «الطبري»» ومع ذلك لا يصح رفعهء ا ر 
«الطبري» ۲٠٤۱٠١‏ بإسناد صحيح» عن ابن سيرين قال : كان أصحاب ابي ل. . اا اي 
بي . فالصواب موقوف . 
وانظر «تفسيرهالكشاف» ٠۷۱۷‏ و«تفسير الشوكاني» ۰۱٦۹۳‏ بتخريجي . 
والله الموفق 


سورة المؤمنون الآية: ١١ ١‏ : 4 ۸1 


وقال الزمخشري: فإن قلت : لم أضيفت الصلاة I‏ لأن الصلاة دائرة بين . 
المصلي والمصلى له» O DEE‏ وأما 
ای له فغني متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها. ٠‏ 

٠‏ اللغو) ما لا يعنيك من قول أو فعل كاللعب والهزلء وما توجب المروءة اطراحه يعني 
أن بهم من الجد ما يشغلهم عن الهزل لما وصفهم بالخشوع في الضلاة أتبعهم الوصف 
بالإعراض عن اللغو ليجمع لهم الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء 
التكليف انتهى : وإذا تقدم معمول اسم الفاعل جاز أن يقوي تعدیته باللام كالفعل؛ وكذلك إذا 
تأخر لكنه مع التقديم أكثر فلذلك جاء لللزكاة) باللام ولو جاء منضوباً لكان عربياً والزكاة إن 
أريد بها التزكية صح نسبة الفعل إليها إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل» وإن أريد بالزكاة 
قدر ما يخرج من المال للفقير فيكون على حذف ا لأداء الزكاة (فاعلون‰» اذا يصح فعل 
الأعيان من المزكى أو يضمن فاعلون معنى مؤذون› E,‏ زول ي 
الصالح كقولة [خيراً منه زكاة) [الكهف: ]۸١‏ أي : عملا صالحاً قاله أبو مسلم. وقيل: الزكاة هنا 
النماء والزيادة» واللام لام العلة ومعمول «فاعلون) محذوف التقدير «والذين هم) لأجل 
تحصيل النماء والزيادة «فاعلون) الخير. وقيل : المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد 
الفقير. وقيل : ا س ال المخرجة زكاة» فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداءء 
- وفيه رد على بعض زنادقة الأعاجم الأجانب عن ذوق العربية في قوله : ألا قال مؤدُون› قال فی 
«التنحرير والتحبير) : ذا كما قيل لا عقل ولا نقل» والكتاب العزيز رل باقصع اللغات 
وأصحها بلا خلاف. وقد قال أمية بن أبي الصلت : 

المطعمون الطعام في السنة الأز ف قرات 

ولم يرد عليه أحد من فصحاء ء العرب ولا طعن فيه علماء ء العربية» بل جميعهم يحتجون به 
ویستشهدون انتهی . وقال الزمخشري : وحمل,البيت على هذا أصح لأنها فيه مجموعة يعني على 
أن الزكاة يراد بها العين وهو على حذف مضاف»› ای لأداء الزكوات› وعلل ذلك بجمعها يعني 
أنها إذا أريد بها العين صح جمعهاء وإذا أريد بها التزكية لم تجمع لأن التزكية مصدر» 
والمصادر لا تجمع وهذا غير مسلم بل قد جاء منها مجموعاً ألفاظ كالعلوم والحلوم والأشغالء 
وأما إذا اختلفت فالأكثرون على جواز جمعها وهنا اختلفت بحسب متعلقاتها فإخراج النقد غير 
إخراج الحيوان ل النبات والزكاة في قول أمية مما جاء جمعاً م البضافرء E‏ 
ا ا 


.(۷۹4/۳( a O 
.)۱۷۹/۳( و«الکشاف»‎ )٩۷ /۱۲( انظر «القرطبي»‎ )۲( 
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وحفظ لا یتعدی بعلى. فقيل : ل م : إلا من آزواجھم كما استعملت من 
بمعنی على في قوله «ونصرناه من القوم) [الانبياء: ۷۷] أي : على القوم قاله الفراءء وتبعه ابن مالك 
وغيره والأولى أن يكون من باب التضمين ضمن «حافظون) معنى ممسكون أو قاصرون» 
وكلاهما يتعدى بعلى كقوله (أمسك عليك زوجك) [لاحزاب: ۳۷] وتكلف الزمخشري هنا 
وجوهاً. فقال على أزواجهم) في موضع الحال أي إلا والين على أزواجهم أو قرامين عليهن 
من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلاناً» ونظيره كان زياد على البصرة 
أي: والياً عليها. ومنه قولهم: فلان تحت فلان ومن ثم سميت المرأة فراشاً أو تعلق على 
بمحذوف یدل عليه غير ملومین» کأنه قیل: یلامون إلا على آزواجهم) أي: یلامون على کل 
E OS OD‏ 
طلبت منك إلا فعلك انتهي ”“. ا روک ر یر ا و یم جد 
المعنى» أي : والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على أزواجهمء فیکون اسنتشناء مفرغاً متعلقاً فيه 
على بما قبله كما مثل بنشدتك الذي صورته صورة مذ مشبت» ومجناه النفي أي : ما طلبت منك . 
وهذه التي ذكرها وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة. 

اوقوله E‏ (فانکحوا ما طاب لک السا [r‏ وقال 
ا فکان ينبني أن يقول وهو الإناث ا 
ما أو هن الإناث على معنی ما وهذا الاستثناء حد يجب الوقوف عنده» والتسرٌي خاص 
بالرجال ولا يجوز للنساء بإجماع» فلو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فأعتقته حالة الملك ِ 
انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار. وقال النخعي والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: يبقيان 
على نكاحهما وفي قوله أو ما ملكت أيمانهم) دلالة على تعميم وطء ما ملك باليمين وهو 
مختص بالإناث بإجماع» فكأنه قيل أو ما ملكت أيمانهم) من النساء. وفي الجمع بين الأختين 
من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالثها خلاف» ويخص أيضاً في الآية بتحريم وطء 
الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منھا حتی يکش ويشمل قوله وراء ذلك الزنا واللواط 
ومواقعة البهائم والاستمناء ومعنى وراء ذلك وراء هذا الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات 
النساءء وانتصابه على آنه مفعول بابتغی أي : خلاف ذلك . وقیل : لا یکون وراء هنا إلا على 
حذف تقدير ما وراء ذلك. 

A OD O E a 
وكان أحمد بن حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة فى البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالقصد‎ 
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EAT : ١ ٠١ - ١ سورة ` المۇمتون الآية:‎ 


E SL‏ ز مالكاً عن ذلك فتلا هذه الآية وكان جرى في ذلك كلام 
مع قاضي القضاة أبي ي الفتح محمد بن علي بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد فاستدل على منع 
ذلك بما استدل مالك من قوله فمن ابتغى وراء ذلك) فقلت له: إن ذلك خرج مخرج ما كانت 
العرب تفعله من الزنا والتفاخر بذلك في أشعارهاء وكان ذلك كيرا فيها بحيث کان في بغاياهم 
صاحبات رایات› ولم یکونوا ينكرون ذلك . وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداً فيها ولا ذكره أحد 
- منهم في أشعارهم فيما علمناه فليس بمندرج في قوله (وراء ذلك) ألا ترى أن محل ما أبيح ‏ 
وهو نساؤهم بنكاح أو تسر فالذي وراء ذلك هو من جنس ما أحل لهم وهو النساءء فلا يحل 
لهم شيء منهن إلا بنكاح أو تسر» والظاهر أن نكاح المتعة لا يندرج تحت قوله فمن ابتغى 
وراء ذلك لأنها ينطلق عليها اسم زوج . وسأل الزهري القاسم بن محمد عن المتعة فقال: هي 
ر ا ا ا 
الآية. . 

وقراً أ ابن كثير وأبو E‏ لأمانتهم با لاافراد وباقي السبعة 2 والظاهر عموم 
الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن تعالى عليه العبد من قول وفعل واعتقادء فيدخل في ذلك جميع 
الواجبات من الأفعال والتروك وما ائتمنه الإنسان قبل» ويحتمل الخصوص في أمانات الناس. 
والأمانة: هي الشيء المؤتمن عليه ومراعاتها القيام عليها لحفظها إلى أن ت تۇدى › والأمانة أيضاً 
المصدر وقال تعالى إن الله يأمرکم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها) [الساء: ]٠۸‏ والمؤدى هو العين 
المؤتمن عليه أو القول إن كان المؤتمن عليه لا المصدر. وقرأً الأخوان على صلاتهم بالتوحيد 
وباقي السبعة بالجمع". والخشوع والمحافظة متغايران بدأ أولاً بالخشوع وهو الجامع للمراقبة 
القلبية والتذلل بالأفعال البدنية» وثنى بالمحافظة وهي تأديتها في وقتها بشروطها من طهارة 
المصلي وملبوسه ومکانه وأداء آرکانها على أحسن هيثاتها ويكون ذلك دأبه في کل وقت. قال 
الزمخشري: ووحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي : صلاة كانت» وخ اا 
لتفاد المحافظة على أعدادها وهي الصلوات الخمس والوتر والسنن المرتبة مع كل صلاة وصلاة 
الجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء والكسوف والخسوف وصلاة القن والتهجد وصلاة 
التسبيح وصلاة الحاجة وغيرها من النوافل . 


«اولنك) آي : : الجامعون لهذه الأؤصاف لهم الوارشون) الاحفاء ان يسوا وراثا .دون من 
عداهم» ثم ترجم الوارثين بقوله (الذين يرون الفردوس# فجاء بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى_ 
على الناظر› e‏ مر في سورة مرم ا E‏ 
آخر الكهف. 
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لولقد خلقنا الإنسان الآية لما ذكر تعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة هم يرثون 
الفردوش فتضمن ذلك المعاد الأخروي» ذكر النشاة الأول ليستدل بها على ضحة النشأة 
الآخرة. وقال ابن عطية: هذا ابتداء كلام والواو في أوله عاطفة جملة كلام على جملةء وإن ‏ 
تباينت في المعاني انتهى. وقد بيّنا المناسبة بينهما ولم تتباين في المعاني من جميع الجهات. 
(الإنسان) هنا. قال قتادة وغيره ورواه عن سلمان وابن عباس آدم لأنه انسل من الطين ثم 
GT‏ الأمر وأن المعنى لا يصلح إلا له ونظيره 
[حتی توارت بالحجاب) [ص: ۲ أو على حذف مضاف أي: ثم جعلنا نسله. وعن اين عباس ٠‏ 
أيضاً أن #الإنسان) ابن آدم ولسلالة من طين) صفوة الماء يعني المني وهو اسم جنس» والطين 
یراد به آدم إذ كانت نشأته من الطين كما سمى عرق الثرى أو جعل من الطين لكونه سلالة من ' 
أبويه وهما متغذيان بما يكون من الطين. وقال الزمخشري: خلق جوهر الإنسان أولاً طينا ثم 
جعل جوهره بعد ذلك نطفة انتهى . فجعل الإنسان جنساً باعتبار حالتیه لا باعتبار كل مرذود 
منه و#من) الأولى لابتداء الغاية ومن( الثانية قال الزمخشري للبيان كقوله من الأوثان» 
۰ انتهى . ولا تكون للبيان إلا على تقدير أن تكون السلالة هي الطينء أما إذا قلنا أثه ما انسل من 
الطين فتكون لابتداء الغاية. والقرار مكان الاستقرار والمراد هنا الرحم. والمكين المتمكن ‏ 
وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحیثٌ لا یعرض له اختلال» أو لتمكن من يحل فيه فوصف _ 
بذلك على سبيل:المجاز كقولة طريق سائر لكونه يسار فيه» وتقدم تفسير النطفة والعلقة 
اقرا الجمهور عظاما و#العظام) بالجمع فيهما. وقرأً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبان . 
والمفضل والحسن وقتادة وهارون والجعفي ويونس عن أبي عمرو وزيد بن علي با لإفراد فيهما . 
وقرأً السلمي وقتادة أيضاً والأعرج والأعمش ومجاهد وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثاني . 
وقرأً أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد أيضاً بجمع الأول وإفراد الثاني فالإفراد ا 
الجنس”. وقال الزمخشري: وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللبس E‏ 
كثبرة انتهر ° . وهذا لا يجوز عند سيبويه وأصحابنا إلا في الضرورة وأنشدوا : 
کا ی و 
اا و ی و ر 
و قال اين عباس والشعبي وأبو العالية E‏ وابن زیدء هو نفخ الروح 


.\Tv/D (المحرر الوجيزة‎ )١( 
.)۱۸۱ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) انظر «الميسر» .)١٤١(‏ 

.)۱۸۱ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 
لم أهتد لقائله.‎ 0 


سور المۇمتۇ ن ¥ 0 07 4 + £4 ` 


فيه . وقال ابن عباس أيضاً : خروجه إلى الدنيا . وقالت فرقة: نبات شعره. وقال: مجاهد: كمال 
شبابة . وقال ابن عباس أيضاً تصرفه في أمور الدنيا . قال ابن عطية: وهذا التخصيص لا وجه له 
وإنما هو عام في هذا وغيره من وجود ا والإدراك» وأول رتبة من كونه آخرنقخ الروح وآخره 
تخضكه القولا ت إلى أن برت اش a‏ 
ويدل عليه قوله بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون). 

وقأل الزمخشري ما ملخصه: خلا آخر4 مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله 
A E O a o‏ 
و ا و ی ر أن غاصب بيضة أفرخت عنده يضمن 
البيضة ولا يرد الفرخ N‏ اقيل: وفي ` 
هذا رد على النظام في زعمه أن الإنسان هو الروح فقط» وقد بين تعالى أنه مركب من هذه 
الأشياء ورد على الفلاسفة في زعمهم أن الإنسان شيء لا ينقسم» وتبارك فعل ماض لا 
يتصرف. ومعناه تعالى وتقدس و#أحسن الخالقين)» التفضيل والخلاف فيها إذا.أضيفت إلى 
معرفة هل إضافتها محضة أم غير محضة؟ فمن قال محضة محضة أعرب «أحسن) صفة» ومن ع قال غير 
فة أعربه بدلا . وقيل : خبر.مبتدا ل اومعنی الخالقین) 
المقدرين وهو وصف يطلق على غيرالله تعالى كما قال زهير: ' ا 


a E a 


٠‏ قال الأعلم: هذا مثل ضربه يعني زهیراًه والخالق الذي يقدر الأديم ويهيئه لأن يقطعه 
ويخرزه والفري القطع . والمعنى أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. وقال ابن 
عطية : ي قال : ولا تنفى هذه اللفظة 

e : وقال ابن جریج‎ .“ E 
لأنه أذن لعيسى ف فى أن يخلق وتمييز أفعل التفضيل محذوف لدلالة الخالقين عليهء آي : #أحسن‎ 
الخالقين) خلقاً أي : المقدرين تقديراً . وروي أن عمر لما سمع ولقد خلقنا الإنسان) إلى آخره‎ 
قال إفتبارك الله احنسن الخالقين) فنزلت. وزو يان قاتل ذلك معاد وقیل: عبد الله بن آبي‎ 
. سرح ۰ وکانت سبب ارتداده تم أسلم وج ا‎ 

- وقراً زيد بن علي وابن أآبي عبلة ابن محیصن مارت الال بريد جوت فة فیقال 


0 
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أنت مائت غن قليل وميت ولا يقال مائت ات قال الغراء: إنما يقال في الاستقبال 
فقط وكذا قال ابن مالك اا 
يقدر الوقوع › يعني إنه لا يقال لمن مات ماد ئت. وقال الزمخشري : والفرق بين الميت والمائت 
أن الميت كالحي صفة ثابتة» وأما المائت فيدل على الحدوث» تقول: زيد مائت الآن ومائت 
غداً كقولك: يموت ونحوها ضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك)€ [هود: ۱۲] انته ”. 
والإشارة بقوله بعد ذلك إلى هذا التطوير والإنشاء (خلقاً آخر) أي: وانقضاء مدة حياتكم . 


ثم إنكم يوم القيامة تب تبعلون# ونبه تعالی على عظیم قدرته بالاختراع أولاًء ثم بالإعدام ثم 
بالإيجاد» وذكرهة الموت والبعث لا يدل على انتفاء الحياة فى القبر لأن المقصود ذكر الأجناس. 
الثلاثة الإنشاء والإماتة والإعادة فى القبر من جنس الإعادة ومعنى تي تبعشون€ للجزاء فإن قلت : 
الموت مقطوع به غند كل أحد» والبعث قد آنكرته طوائف واستیعدته وإن کان مقطوعاً به من 
جهة الدليل لإمكانه في نفسه ومجيء السمع به فوجب القطع به فما بال جملة الموت جاءت 
مؤكدة بإن وباللام ولم تؤكد جملة البعث بإن؟ فالجواب: أنه بولغ في تأكيد ذلك تنبيهاً للإنسان. 
أن يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل عن ترقبه» فإن ماله إليه فكأنه أكدت جملته ثلاث مرار 
لهذا المعنىء لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي» ويؤكد ويجمع حتى كأنه 
مخلد فيها فنبه بذكر الموت مؤكداً مبالغاً فيه ليقصرء وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار 
البقاءء ولم تؤ كد جملة البعث إلا إن لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا يمكن فيه نزاع ولا 
يقبل إنكاراً وإنه حتم لابد من كیانه فلم يحتج إلى توكيد ثان» وكنت سئلت لم دخلت اللام في 
قوله #لميتون) ولم تدخل في تب N N‏ 
تجامع يوم القيامةء لأن أعمال تبعثون) في الظرف المستقبل تخلصه للاستقبال فتنافى الحال» 
وإنما قلت غالباً لأنه قد جاءت قليلاً مع الظرف المستقبل كقوله تعالى «وإن ربك ليحكم بينهم 
بوم القيامة© [المنحل: ]٠٠١‏ على أنه يحتمل تاريل هذه الآية وإقرار ا اة ليان للل 
بأن يقدز عامل في يوم القيامة. 


لما ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره بنعمه وسبع طرائق) السموات قيل 


(1) «المحرر الوجیز» .)١۳۸/٤(‏ 


AV : ۰ o NY سورة المؤمنون الآية:‎ 


لھا طرائق لتطارق بعضها فوق بعض» طارق ETT TET‏ 
O E‏ وقيل: لأنها طرائق الملائكة 
في العروج. وقيل: لأنها طرائق في الكواكب في مسيرها. وقيل : لأن لكل سماء طريقة وهيئة 
غير هيئة الأخرى” . قال ابن عطية: : ويجوز أن ر الطرائق تي ال اتا بن ر 
ا ۳ 
وما كنا عن الخلق غافلين) نفى تعالى عنه الغفلة عن خلقه. وهو ما خلقه تعالى فهو حافظ: 
السموات من السقوط وحافظ عباده بما يصلحهم» أي: هم بمرأى منا ندبرهم كما نشاء (بقدر) . 
بتقدير منا معلوم لا يزيد ولا ينقص بحسب حاجات الخلق ومصالحهم «فأسكناه في الأرض4 
أي: جعلنا مقره في الأرض: وعن ابن عباس: أنزل الله من الجنة خمسة أنهار جيحون وسيحون 
ودجلة والفرات والنيل. وفي قوله (فأسكناه في الأرض) دليل على أن مقر ما نزل من السماء هو 
في الأرض» فمنه الأنهار والعيون والآبار وكما أنزله تعالى بقدرته هو قادر على إذهابه. قال 
الزمخشري: #على ذهاب به من أوقع النكرات وأحزها للمفصل والمعنى على وجه من وجوه 
الذهاب به وطريق من طرقه انتهى" . و<ذهاب) مصدر ذهب» والباء في #به) للتعدية مرادفة 
للهمزة كقوله (لذهب بسمعهم) [البقرة: ]۲١‏ أي: لأذهب سمعهم. وفي ذلك وعيد وتهديد أي: ‏ 
في قدرتنا إذهابه فتهلكون بالعطش أنتم ومواشیکم› وهذا أبلغ في الإيعاد من قوله «قل أرأيتم إن 
]١ TS‏ وقال مجاهد: ليس في الأرض ماء إلا 
وهو من السماء. قال ابن عطية TS‏ بالعذب والا فالأجاج ثابت في الأرض مع 
القحط والعذب يقل مع القحط وأيضاً فالأحاديث تقتضي الماء الذي كان قبل خلق السموات 
ارقن و خا اوا ن ق ا E‏ انتهی .. وقیل :ما نزل 
ا ی د و ا اا دم عات 
بذلك الرفع والتصعيد» ثم أنزله إلى الأرض لينتفع به ولو كان باقياً على حاله ما انتفع به من 
ولما ذكر تعالى نعمة الماء ذكر ما ينشأً عنه فقال (فأنشأنا لكم به جنات) وخص هذه 
الأنواع الثلاثة من النخل والعنب والزيتون لأنها أكرم الشجر وأجمعها للمنافع» ووصف النخل 
والعنب بقوله «لكم فيها) إلى آخره لأن ثمرهما جامع بين آمرين أنه فاكهة يتفكه بها» وطعام 
يؤکل رطباً ويابساً رطباً وعنباً وتمراً وزبيباًء والزیتون بأن دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ 
جمیعا E yT a E‏ ومن . 


۰ 5 «الكشاف» 0۸/۳ 
(۲) اتظر اتفسير الماوردي» (64/6). 


(۳) «المحرر الوجیز» .)۱١۹ /٤(‏ 
)0( «الکشاف» (۳/ ۱۸۳). 


. الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط‎ EAA 


صنعة يغتلهاء ومن تجارة يتربح بها يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه. كأنه قال : 
وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعایشکم منها ترتزقون وتتعيیشون قاله الرشخشري : وقال 
الطبري: وذكر النخيل والأعناب لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهماء والضمير في 
«ولكم فيها) عائد على الجنات وهو أعم لسائر الثمرات» ويجوز أن يعود على النخيل 
والأعناب . 
وعطف #وشجرة) على جنات وهي شجرة الزيتون وهي كثيرة بالشام. وقال. الجمهور 

لسيناء) اسم الجبل كما تقول: جبل أحد من إضافة العام إلى الخاص. وقال مجاهد: معنى 
#سيناء# مبارك. وقال قتادة: معناه الحسن والقولان عن ابن عباس. وقيل الحسن بالحبشة. 
وقيل : بالنبطية . وقال معمر عن فرقة: معناه ذو شجر. وقيل : #سیناء# اسم حجارة بعينها 
أضيف الجبل إليها لوجودها عنده قاله مجاهد أيضاً . وقرأ الحرميان وأبو عمرو والحسن كسر 
السين وهي لغة لبني كنانة. وقرأً عمر بن الخطاب وباقي السبعة بالفتح وهي لغة سائر العرب. 
وقرأً سيني مقصوراً وبفتح السين““ والأصح أن (سيناء) اسم بقعة وأنه ليس مشتقاً من السناء 
لاختلاف المادتين على تقدير أن يكون سيناء عربي الوضع لأن نون E‏ 
سيناء ياء . 

وقراً الجمهور و وضم الباء والباء في #بالدهن# على هذا باء الحال 
أي : #تنبت) مصحوبة «بالدهن) أي: ومعها الدهن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل 
ورویس e a ER‏ فقيل (بالدهن) مفعول TT‏ 
ا تنبت جناها Re‏ وقيل: ES‏ 
وکان الأصمعي ينكر ذلك ویتهم من روی في بیت زهیر: 


قطينابهاحتى إذا أنبت الع 


(۱) «المحرر الوجیز» .)۱١۹/٤(‏ 
(۲) «الکشاف» (۱۸۳/۳). ٠‏ 
 )۳(‏ «الطبري» .)٣۰۹/۹(‏ 
)٤(‏ . انظر «الماوردي» .)٠١ /٤(‏ 
)٥(‏ انظر «المبسوط٤۳۱۱(۰).‏ البدور .)۲١١(‏ 
(7) عجز بيت لزهير من الطويل وصدره: _ 
«رآأيت ذوي الحاجات حول بيوتهما 
والبيت بعده: هنالك : : e‏ 
هنالك إن يستخولواالمال يخولوا وإن سثلواأعطرا وإن يسرزؤاينغلو 
انظر دیوانه (۱۱۱)» و«الطبري» (۲۰۸/۹)ء و«القرطبي» (۱۲/ ۱۰۷)» و«الکشاف» (1۸۴/۳). ۰ 


4۹ . ٠ ١ ٠٠٠ ۲۲ سورة المؤمنون الآية:‎ ٠ 


٠‏ بلفظ أنبت. وقرأً الحسن والزهري وابن هرمز بضم التاء وفتح الباء مبنياً للمفعول 
وللبالدهن) حال . وقرأً زر بن حبش بضم التاء وكسر الباء الدهن بالنصب. وقراً سلیمان بن 
عبد الملك والأشهب بالدهان بالألف» وما رووا من قراءة عبد الله یخرج الدهن وقراءة أبي تثمر 
بالدهن محمول على التفسير لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه» ولأن الرواية الثابتة عنهما 
کقراءة الجمهور والصبغ الغمس والائتداء. ٠‏ 
قال مقاتل: المع الر د ران ات ج ان ف ملا E‏ ودهناً . وتال 
الكراي القياس أن يكون الصبغ غير الدهن لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وقراً الأعمش 
وا اا وقرأ عامر بن عبد الله وصباغ بالألف» فالنصب عطف على موضع لبالدهن4 
کان في موضع الحال أو في موضع المفعول» والصباغ كالدبغ والدباغ وفي «کتاب ابن عطية) . 
وقراً عامر بن عبد قيس ومتاعاً لللاكلين) كأنه يريد تفسير الصبغ. 

ذكر تعالى شرف مقر هذه الشجرة ترفو ال لدي م ا۵ هرو اع ا 

ثم ذكر ما فيها من الدهن والصبغ ووصفها بالبركة في قوله #من شجرة مباركة زيتونة) [النور: [Yo‏ 
قیل : وهي أول شجرة نب نشت نبتت بعد الطوفان #وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها) تقدم 
تفسير نظير هذه ا E A‏ والرکوب والانتفاع 
بجلودها وأوبارهاء ونبه على غزارة فوائدها وألزامها وهو الشرب والأكلء وأدرج باقي المنافع 
er Oy‏ 

وقرنها ب بالفلك لانها سفائر تن البر كما أن #الفلك) سفائن البحر. قال ذو الرمة“: ٠‏ 


ة بر تحت خدي زمامها 


= وقوله: «بها وردت a e‏ 
قطي آي مقيمين: e‏ 
)١(‏ انظر «القرطبي» (۱۲/٦۱۰ء .)۱۰١۷‏ 
() ججز بيت لذي الرمة» وصدره: e ٤‏ 
طروقا E ET‏ مشدودة به 
انظر «الکشاف» (۳/ .)۱۸٤‏ 


۹° الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لا و آرل تء الاسان ورن اك اطران ا ا ا چا ا ا 
لحياتهم» وإدراك مقاصدهم» ذكر أمثالاً لكفار قريش من الأمم السابقة المنكرة لإرسال الله رسلاً 
المكذبة بما جاءتهم به الأنبياء عن اله» فابتدأ قصة نوح لأنه أبو البشر الثاني كما ذكر أولاً آدم 
في قوله من سلالة ن طين) [المؤمنون: ]١١‏ ولقصته أيضاً مناسبة بما قبلها إذ قبلها #وعلى الفلك 
تحملون) فذكر قصة من صنع الفلك أولاً وأنه كان سبب نجاة من آن وهلك من لم يكن ف 
الفلك من نعمة اللهء كل#هذه القصص يحذر بها قريشاً نقم الله ويذكرهم نعمه. 

ما کی ن له هیر بست مانن یهة لی ن شر السات می کان ریا ال 
فكأنها تعليل لقوله #اعبدوا الله #أفلا تتقون) أي : أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره (فقال 
الملا أي : كبراء الناس وعظماؤهم» وهم الذين هم أعصى الناس وأبعدهم لقبول الخير. }ا 
هذا إلا بشر مثلكم) آج: مساويكم في البشرية. فأنى تؤفكون له اختصاص بالرسالة. 


یرید آن يتفضل عليكم) أي : بطلب الفضل عأیک ویراسکم کقوده: : (وتکون لکما 
الكبرياء في الأرض) [يونس : ۸ ولو شاء الله لأنزل ملائكة) هذا يدل على أنهم كانوا مقرین 
ك E,‏ 
تكون لنوح عليه السلام» وأن تكون إلى ما كلمهم به من الأمر بعبادة الله ورفض أصنامهم» وأن 
يكون إلى ما ا وأعجب بضلال هؤلاء استبعدوا رسالة البشر 
واعتقدوا إلهية الحجر. وقولهم ما سمعنا بهذا) الظاهر أنهم كانوا مباهتين وإلا فنبرّة إدريس 
وآدم لم تكن المدة بينها وبينهم aS‏ الحق بما أمكنهم دفاعه» ولهذا قالوا 
إن هو إلا رجل به جنة) ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون «فتربصوا به) أي : انتظروا حاله حتى 
يجلي أمره وعاقبة خبره. 3 e‏ 

ر زف ET‏ وقال الزمخشري: a‏ 

تقول: هذا بذاك أي: بدل ذاك ومكانه» والمعنى أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم 
Ey‏ وهو ما كذبوه فيه حين قال لهم «إني أخاف عليكم 
عذاب یوم عظیم€ انتھهی' . 


وقرأً أبو جعفر وابن محيصن قال رب) بضم الباءء وتقدم توجيهه في قوله قال رب 


0( «الکشاف» (۳/ ۱۸۵) . 


سوزة المؤمنون الأية: ۳1 ي ٤‏ . £41 


احكم) بضم الباء وتقدم الکلام على أكثر تسیر ألفاظ حت الا ئن سر هود ونهاه تعالی 
E EA N‏ 
وأمره تعالى بان یحمده على نجاته وهلاکهم وکان الأمر له وحده وإن کان الشرط قد شمله ومن 
معه لأنه نبيهم وإمامهم وهم متبعوه في ذلك إذ هو قدوتهم. قال مع ما فيه من الإشعار بفضل 
النبّة وإظهار كبرياء الربوبية وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبي انتهى. 

ثم آمره آن یدعوه بانه ینزله (منز نزلاً مباركاً4 قيل وقال ذلك عند الركوب في السفينة. 
وقیل : e‏ . وقرأ الجمهور م مُنزلاً) بضم الميم وفتح الزاي فجاز أن يکون مصدراً 
ومکانا أي : إنزالاً أو موضع إنزال. وقرا أو بكر والعفقل وأو وة وان ا عبلة وآبان: 
بفتح بفتح الميم وكسر الزاي أي : مکان نزول" إن في ذلك خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام 


07 


آي : إن في ما جرى على هذه أمة نوح لدلائل وعبراً لوإن كنا لمبتلين) أي : لمصيبين قوم نوح 


ببلاء عظيم أو لمختبرين بهذه الآيات عبادنا ليعتبروا كقوله «ولقد ترکناها آة فهل من مدکر) 
القبر: TT‏ 


ذکر هذه القصة عقيب قصة نوح› يظهر أن ھؤلاء هم قوم هود والرسشول هو هود عليه 
السلام وهو قول الأكثرين. وقاال ہو سليمان الدمشقي والطبري : E‏ ؤالرسول صالح عليه 
0 هلکوا بالصضينحة" . وفي آخر القصة (ناغنتهم الصيحة) يأت أن قوم مود هلکوا 


)١(‏ في «الميسر» :)۳٤٤(‏ قال ا ا إحدى اللغات الست ا اقشاف 
لياء المتكلم› » فالمتواترة وهذه ثتتان» وإثبات الياء ساكنة» وإثباتها متحركة بالفتحةء وقلب ألفاً بعد فتح ما 
قبلهاء وحذف الياء بعد قلبها ألفاًء وإبقاء الفتحة على ما قبلها دليلاً عليها . وكذا قرأة في الآية ٩۲۹۲‏ ولكن 
بخلف عنه لعدم وجود همزة الوصل. 

(۲) ابظر البدور ,)۲۱١(‏ 


(۳) انظر «الطبري» (۲۱۲/۹). 


۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


بالصيحة وقصة قوم هود جاءت في الأعراف» وفي هود» 'وفي الشعراء بأثر قصة قوم نوح. . وقال 
تعالی #واذکروا E E E‏ نوح4 [الأعراف : ]٦۹‏ والأصل في أرسل أن یتعدی 


بإلى وجه» وا وبعث وهنا عدي ابفي» جعلت الأمة موضعاً للإرسال کما قال ET‏ 


ارس ف ها واا إقحام 


زا ا لويوم نبعث في كل أمة) [السل: 4 ولو شئنا لبعشنا في کل 
قرية نذيرا) [الفرقان: ]٠١‏ و(إن) في أن اعبدوا اله يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية . 
وجاء هنا #وقال الملأي بالواو. وفي الأعراف وسورة هود في قصه بغير واو قصد في الواو 
العطف على ما قالهء أي: اجتمع قوله الذي هو حق» وقولهم الذي هو باطل كأنه إخبار بتباين 
الحالين والتي بغير واو قصد به الاستئناف وكأنه جواب لسؤال مقدرء آي: فما کان قولهم له 
قال قالوا کیت وکیت #بلقاء الآخرة4 آي بلقاء الجزاء من الثراب والعقاب فیها (وآترفناهم) 
أي: بسطنا لهم الآمال والأرزاق ونعمناهم» واحتملت هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة 
الذين» وكان العطف مشعراً بغلبة التكذيب والكفرء أي: الحامل لهم على ذلك كوننا نعمناهم 
وأحسنا إليهم» وكان ينبغي أن يكون الأمر بخلاف ذلك وأن يقابلوا نعمتنا بالإيمان وتصديق من 
أرسلته إليهم» وأن تكون جملة حالية أي : وقد لأترفناهم) أي : «كذبوا) في هذه الحالء 
ويؤول هذا المعنى إ إلى :المعنى الأول أ ئ : (كذبوا) في حال الإحسان إ إليهم وکان ينبغي آن لا 
یکفروا وأن يشكروا النعمة بالإيمان والتصديق لرسلي. 4 


وقوله #ياكل مما فاكلون مته تحقيق للبشرية وحكم بالاوي بیت ویتهم» وان لا مزية له 
علیهم؛ والظاهر أن ما موصولة في قوله مما تشربون) وأن العائد محذوف تقديره مما 
تشربون) منه لوجود شرائط الحذف»› وهو اتحاد المتعلق والمتعلق قول : مررت بالڏي مررت› 
وحسن هذا الحذف ورجحه كون لتشربون) فاصلة ولدلالة منه عليه في قوله مما تأکلون) وفي ٍ 
«التحرير» وزعم الفراء أن معنى قوله (ويشرب مما تشربون» على حذف أي: مما تشربون) 
منه» وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يحتاج إلى حذف ألبتة لأن ما إذا كانت مصدراً لم تحتج 
إلى عائدء فإن جعلتها. بمعنى الذي حذفت المفعول ولم تجتج إلئن.إضبمار من انتهی .. يعني أنه 
يصير التقدير. مما تشربونه» فيكون المحذوف سرا متصلاً وشروط جواز الحذف فيه موجودةء 
وهذا تخريج على قاعدة البصريين إلا أنه يفوت فصاحة معادلة التركيب ألا ترى أنه قال مما 


)0( صدر بيت لرؤبة وقيل: العطاء السندي» وعجزه: 
و وات ا 
انظر «الکشاف» (۳/ ۱۸۸) . 
يقال: أصعب الجمل فهو مصعب. إذا صار صعباً لا يركب» الطب: الطبيب الحاذق. الفقيه: ا 
الأمور وحل المشكلات . 


سورة المۋمنون الآية: 4١ _ ٣١‏ ' ت ۰ 4۹۳ 


تأکلون e‏ فخلاة تاه فالمعادلة تقتضي أن يکون التقدير مما E‏ 
کان التركيب مما تأكلونه لكان تقدير تشربونه هو الراجح 


وقال الزمخشري: حذف الضمير ol‏ أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه 
انتهی. فقوله حذف gS O E‏ وفسره بقوله E‏ 
مشرویکم. | : 
وقال الزمخشري € واقع في جزاء الشرط وجواب للذين قاولوهم من قومهم»› اي: 
تخسرون عقولكم وتغبنون في آبائكم انتهى . وليس «إذا) واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين 
إنکم4 والخبر ولإنكم4 والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جملة جواب القسم المحذوف قبل 
إن الموطئة» ولو كانت «إنک4 والخبر جواباً للشرط للزمت الفاء في #إنكم) بل لو کان بالفاء 
في تركیب غير ألقرآن لم يكن ذلك التركيب جائزاً إل عند القراءء والبصريون لا یجیزونه وهو 
عندهم خطأً. واختلف المعربون في تخريج ««أنكم) الثانيةء والمنقول عن سيبويه أن (آنكم) 
بدل من الأولى وفيها معنى التأكيدء وخبر #إنكم) الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه تقديره 
لإنکم4 تبعثون ذا منم4 وهذا الخبر المحذوف هو العامل في #أذلة4 وذهب القراء والجرمي 
والمبرد إلى أن لآنكم) الثانية كررت للتأكيد لما طال الكلام حسن التكرار» وعلى هذا يكون 
(مخرجون) خبر ٠‏ الأولىء والعامل في #إذا) هو هذا ا _وكان المبرد يأبى البدل 
لکونه من غير مستقبل ! ذالم يذ راشبو آنا الاولى. وذهب الأخفش إلى أن (انکې مخرجون) 
مقدر بمصدر رع بفعل محذوف تقدیره: يحدث إخراجكم فعلی هذا التقدير يجوز أن تکون 
الجملة الشرطية خبراً لأنكم يكوك جواب «إذا) ذلك الفعل المحذوف» ويجوز أن یکون ذلك ` 
الفعل المحذوف هو خبر (إنكم) ويكون عاملاً في (إذا). 
وذكر,الزمخشري قول المبرد بادا به فقال: شيء «إنک4 للتوكيد» وحسن ذلك القصل ما 
بين الأول والثاني بالظرف ول[مخرجون) خبر عن الأول وهذا قول المبرد. قال الزمخشري: أو 
ا لإنكم مخرجون) مبتدا وإذا متم) خبراً على معنى إذا متم ثنم أخبر بالجملة 
عن لآنکم€ انتهی'. وهذا تخریج سهل لا تکلف فیه. قال: أو رفع لإنكم مخرجون) بفعل 
هو جزاء الشرط كأنه قيل *إذا متم وقع إخراجكم انتهى. وهذا قول الأخفش إلا أنه حتم أن 
تكون الجملة الشرطية خبراً عن «أنكم4 ونحن جوزنا في قول الأخفش هذا الوجهء وأن يكون 
حبر ر لانک4 ذلك الفعل المحذوف وهو العامل في 0 وفی قراءة عبد اله i E‏ ذا 
متم بإسقاط «إنكم# الأولى . 


وقرأً الجمهور ليهات ا وهي لغة الحجاز. 5 ارون عن ابي 


(۱) «الکشاف٤‏ (۳/ ۱۸۸). 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۱۸۸). 


4 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط . 


عمرو بفتحهما منونتين ونسبها ابن عطية لخالد بن إلياس. وقرأً أبو حيوة بضمهما من غير تنوين› 
وعنه عن الأحمر بالضم والتنوين وافقه أبو السماك في الأول وخالفه في الثاني . وقرأً أبو جعفر 
وشيبة بكسرهما من غير تنوين» وروي هذا عن عيسى وهي في تميم وأسد وعنه أيضاً» وعن 
خالد بن إلياس بكسرهما والتنوين . وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً 
بإسكانهما"» وهذه الكلمة تلاعبت بها العرب تلاعباً كبيراً بالحذف والإبدال والتنوين وغيره» 
وقد ذكرنا في «التكميل لشرح التسهيل» ما ينيف على أربعين لغةء فالذي اختاره أنها إذا نونت 
وکسرت أو کسرت ولم تنون لا تکون جمعاً لهیهات» ومذهب سیبویه أنها جمع لهیهات وکان 
حقها عنده أن تكون «هيهات) إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الباء قال سيبويه: هي مثل بيضات 
يعني في أنها جمع»› فظن بعض النحاة أنه أراد في اتفاق المفردء فقال واحد: هيهات هيهة› 
وتحرير هذا كله مذكور في علم النحو ولا تستعمل هذه الكلمة غالباً إلا مكررة» وجاءت غير 
مكررة في قول جریر : 
رات ل اليو نافد 

وقول رؤبة" 

۰ هيهات من متحرق هيهازه ٠‏ 

«هیهات) اسم فعل لا یتعدی برفع الفاعل ظاهراً أو مضمراًء وهنا جاء التركيب (هيهات ` 
هيهات لما توعدون) لم يظهر الفاعل فوجب أن يعتقد إضمار تقديره هو أي: إخراجكم» 
وجاءت اللام للبيان أي : أعني لما توعدون كهي بعد بعد سقياً لك فتتعلق بمحذوف وبنیت 
المستبعد ما هو بعد اسم الفعل الدال على البعد كما جاءت في هيت لك) لبيان المهيت به. 
وقال الزجاج: البعد لما توعدون) أو بعد لما توعدون) وينبغي أن يجعل كلامه تفسير معنى 
لا تفسیر إعراب لأنه لم تبت مصدرية «هیهات) الزمخشري: فمن نونه نزله منزلة المصدر 


٠‏ () وقد أضاف الإمام اقرط ۱۱۲/۱۲ لهذا الكلمة ثلاث ا فقال: : واللغة 'السابقة: أیهات اات. 
وقال : : ومن العرب من يقول: «أيهان» بالنون» ومنهم من يقول.: «آيهاء بلا نون. 
(۲) عجز بيت لجرير من الطويل» وصدره: ١‏ 4 
٤‏ فهيهات ت ميیهات Nee‏ ۰ 
اقل ا £۷4(« و«الطبري» 1۳/4(« و«المحرر الوجيز؛ c(9  ؛ييطرقلار »)٠٤١/٤(‏ 
و«الكشاف» )1۸4/۳( و«اللسان» (۱۳/ .)٠٥٥١‏ مادة (هيه). : : 
وقوله «هيهات» وردت «أيهات» في المحرر وعند «القرطبي؟ . 
وهيهات : اسم فعل ماض بمعنى بعد» كرره للتوكيد» والعقيق: ؤاد ظاهر المدينة. 
(۳) . البیت للعجاج» انظر «اللسان» .)٠٥١٤ /٠١(‏ مادة (هيه). 
وقوله «متحرق» وردت بلفظ «منخرق). 
هيهاؤه : أي البعد والشيء الذي لا يرجى 


40٥ ۰ ٣ ٤١ _ ۳١١ سورة المؤمنون الآية:‎ 


ليس بواضح لأنهم قد نونوا أسماء الأفعالء ولا نقول إنها إذا نونت تنزلت منزلة المصدر. 
وقال .ابن عطية : طوراً تلي الفاعل دون لام تقول هيهات مجيء زيد أي : بعد» وأحياناً يكوؤن 
الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية التقدير بعد الوجود لما توعدون)» انتهی . وهذا لیس 
بجيد لأن فيه حذف الفاعل» وفيه. أنه إمضدر حذف وأبقی معموله زلا نجير البضريون شيا :من 
هذا. وقال ابن عطية أيضاً في قراءة من ضم ونون أنه اسم معرب مستقل» وخبره لما توعدون4 
أي : البعد لوعدكم كما تقول: النجح لسعيك. وقال صاحب «اللوامح»: فأما من قال <هيهات) 
فرفع ونون احتمل أن يکونا اسمین متمکنین مرتفعین بالابتداء وما بحدهما خبرهما من حروف 
الجر بمعنى البعد لما توعدون) والتكرار للتأكيدء ويجوز أن يكونا اسمين للفعل والضم للبناء 
مثل حوب في زجر الإبل لکنه نون لکونه نکر انتهی. وقرأً ابن أ e‏ 
#توعدون) بغیر لام وتكون ما فاعلة بهيهات. وهي قراءة واضحة... 


وقالوا إن هي) هذا الضمير يفسره سياق الكلا م لأنهم قبل أنكروا المعاد فقالوا اپندکہ 
أنكم) الآية فاستفهموا استفهام استبعاد وتوقيف واستهزاءء فتضمن أن لا حياة إلا حياتهم. وقال 
الزمخشري: هذا ضمير لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من بيانه :وأصله أن الحياة إلا حياتنا) 
الدنيا ثم وضع هي) موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبنيهاء ومنه هي النفس تتحمل ما 
حملت وهي العرب تقول ما شاءت» والمعنى: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا لأن #إن) الثانية 
e A SS‏ 
بها ي اين 


٠ :‏ نموت ونحیا) أي : يموت بعض ویولد بعض ينقرض قرن وياتي قرن انتھی"» ثم أکدوا 
ما حصروه من أن لا حياة إلا حياتهم وحرموا بانتفاء بعثهم من قبورهم للجزاء وهذا هو كقر 
الدهريةء ثم نسبوه إلى افتراء الكذب على اله في أنه نبأه وأرسله إلينا وأخبره أنا نبعث وما نحن 
له بمۇمنين€ أي : : بمصدقين» ولما أيس من إيمانهم ورأی إصرارهم على الكفر دعا اعليهم 
وطلب عقوبتهم على تکذیبهم (قال: عما قليل) آي : عن زمن قليل» وما توكيد للقلة وقليل صفة 
لزمن محذوف وفي معناه قريب. قيل: أي : بعد الموت تصيرون نادمين. وقيل #عما قليل) 
آي وقت نزول العذاب في الدنيا ظهور علاماته والندامة على ترك قبول ما جاءهم به. رسولهم 
حيث لا ينفع الرجوع» واللام في #ليصبجن) لام القسم وإعما قليل) متعلق بما بعد اللام إما 
بيصبحن وإما بنادمين» 'وجاز ذلك لأنه جار ومجرور ويتسامح في المجرورات والظروف ما لا 
یتسامح في غیرهاء آلا تری آنه لو کان مفعولاً به لم یجز تقدیمه لو قلت: لأضربن زيداً لم يجز 
زیدا e‏ وهذا ا و ی ا و ف مو فوا ن 


.)۱۸۹ /۳( «الکشاف؛‎ (V0 
.)٠٤۳١/٤( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 


ak‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أصحابنا وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها سواء كان 
ظرفاً أو مجروراً أو غيرهماء فعلى قول هو لا يكون #عما قليل) يتعلق بمحذوف يدل عليه ما 
قبله .تقديره #عما قليل€ تنصر لأن قبله قال #رب انصرني). وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز 
تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقاً. وفي «اللوامح» عن بعضهم لتصبحن بتاء على 
المخاطبة» فلو ذهب ذاهب ا إلى الكفار بعدما اجيب دعاؤه لکان 
جائزاً والله أعلم انتهى . 

لفأخذتهم الصيحة) قال الزمخشري : صيحة جربل علب السلا صاع عليه دترم 
ET‏ و بالعدل من الله من قولك: فلان يقضي بالحق 
إ8 كان قادلا في فضتاباه شهج بالفتاء في مارح وعو جيل اليل فعا باي واسرة تس الور 
والعيدان انتهى”“. وعن ابن عباس #الصيحة€ الرجفة. وقيل: هى نفس العذاب والموت. 
وقیل : العذاب المصطلم. قال الشاعر" : ٤‏ 

صاح الزمان بآل زيد صيحة ا 

وقال المفضل: #بالحق) بما لا مدفع له كقولك: وجاءت سكرة الموت بالخق: وانتست 
بعداً بفعل متروك إظهاره أي : بعدوا بعداً. أي: هلکواء E‏ 
ورشداً. وقال الحوفي لللقوم) متعلق ببعداً . وقال الزمخشري: ولللقوم الظالمين) بيان لمن 
دعی عليه بالبعد نحو هيت لك ولالما توعدون4» انتهی فلا تتعلق ببعداً بل بمحذوف . 


[قروناً قال ابن عباس: هم بنو إسرائيل. وقيل: قصة لوط وشعيب وأيوب ويونس 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۱۸۹). 
() لم أهتد لقائله . 
(۳) «الکشاف» (۳/ ۱۹۰). 


سورة المؤمنون الآية: 1-۲ EAV.‏ 


صلوات الله عليهم ما تسبق إلى ا 2 م الكلام عليها في الحبجر (ثم اراتا رسلا 

تتری# آي : لأمم آخرین أنشأناهم بعد أولئك. . وقر o‏ 
وان صن والښاني تترى) منوناً وباقي آلسبعة بغير تنوين"» وانتصب على الحال أي : 
متواترين واحداً بعد واحد» وأضاف الرسل إليه تعالى وأضاف رسولاً إلى ضمير الأمة المرسل 
. إليها لأن الإضافة تكون بالملابسةء والرسول يلابس المرسل والمرسل إليهء فالأول كانت 
الإضافة لتشريف الرسل» والثاني كانت الإضافة TT‏ ولم ينجح فيهم إرساله 


إليهم فناسب الإضافة إليهم. ‏ : 5 : 

(فأتبعنا بعضهم بعضاً) أ ي : بعض القرون أو بعض الأمم بعضاً في الإهلاك الناشىء عن 
التكذيب . و(أحاديث) جمع حديث وهو جمع شاذ» وجمع أحدوثة وهو جمع قياسي . . والظاهر 
أن المراد الثاني أي : صاروا يتحدث بهم وبحالهم في الإهلاك على سبيل التعجب والاعتبار 
وضرب المثل بهم. وقال الأخفش: لا يقال هذا إلا في الشر ولا يقال في الخير. وقي : : ويجور 
أن E‏ والمعنى ا أثر ا الحديث 
لیس من E a a ET‏ 
عبادید قد حکموا عليه أنه جمع تکسیر وهو لم پلفظ له بواحد فاحری «احادیث) وقد لفظ له 
۰ وهو حدیث» فالصحيح أنه جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرناه. 

لبآياتنا) قال ابن عباس هي التسع وهي العصاء واليدء والجرادء والقمل» والضفادع» 
والدم» والبحر» والسنون» ونقص من الثمرات #وسلطان مبين) قيل: هي العصا واليد وهما 
اللتان اقترن بهما التحدي ويدخل في عموم اللفظ سائر آیاتھما کالبحر والمرسلات الست»› وأما 
غير ذلك مما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك لفرعون بل هي خاصة بيني إسرائيل. 
ا بآیاتنا)» أ بدیننا . إوسلطان مبين) هو المعجز› ویجوز أن يراد بالآیات 

نفس المعجزات› وبسلطان مبين كيفية دلالتها لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء فقد فارقتها في قوة ‏ 
دلالتها على قول موسى عليه السلام. قیل : ويجوز أن يراد بالسلطان المبين العصا لأنها كانت أَمٌ 
آیات موسی وأولاهاء وقد تعلقت بها معجزات شتی من انقلابها حية وتلقفها ما أفكته السحرةء 
وانفلاق البحرء وانفجار العيون من الحجر بالضرب بها ¢ وکونها انتا وشمعة وشجرة ة خحضراء 
مثمرة ودلواً O O‏ 
عليها كقوله #وجبریل ومیکال) ویجوز أن a‏ ى و 
رحجة بينة لفاستكبروا# عن الإيمان بموسى وأخيه أتفة, 


)1( فى «المبسوط» eS 0 :)١١(‏ بالألف 
زی کان نة الک وا مال رفت فد ویقال : ليس بياء ولكن ألف ممالة. 
(۲) «لکشاف» (۳/ ۱۹۰). 


۹۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


(قوماً عالين) أي: رفيعي الحال في الدنيا أي: متطاولين على الناس ار با أو 
متکبرین کقوله إن فرعون علا في الأرض) [القصص: ]٤‏ أي : وكان من شأنهم التكبر. والبشر 
يطلق على المفرد والجمع كقوله <فأما ترينْ من البشر أحداً [مريم: ]۲١‏ ولما أطلق على الواحد 
جازت تثنيته فلذلك جاء (لبشرین) ومثل يوصف به المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث 
ولا يؤنث» وقد يطابق تثنية وجمعاً و(قومهما) أي: بنو إسرائيل (لنا عابدون) أي: خاضعون 
متذللون» أو لأنه كان يذعي الإلهية فادعى الناس العبادةء وإن طاعتهم له عبادة على الحقيقة. 
وقال أبو عبيد: العرب تسمي كل من دان للملك عابداًء ولما كان ذلك الإهلاك كالمعلول 
للتكذيب أعقبه بالفاء أي : : فكانوا ممن حكم عليهم بالفرق إذ لم يحصل الغرق عقيب التكذيب . 


(موسى الكتاب)4 أي: قوم موسى والكتاب) التوراة» ولذلك عاد الضمير على ذلك 
المحذوف في قوله (لعلهم) ولا يصح عود هذا الضمير في لعلهم) على فرعون وقومه لان 
#الكتاب) لم يؤته موسى إلا بعد هلاك فرعون لقوله : : (ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلكنا القرون الأولى» [القصص: .]٤١‏ «(لعلهم) ترج بالنسبة إليهم (لعلهم بهتدون) لشرائعها 
ومواعظها. 


وجعلنا ابن مريم وأمه) أي: قصتهما وهي آية) عظمى بمجموعها وهي آيات مع 
التفصيل» E‏ وجعلنا ابن مريم آية وأمه 
آية. والربوة هنا . قال ابن عباس وابن المسيب: الغوطة بدمشق» وصفتها أنها (ذات قرار 
٠‏ ومعين# على الكمال. وقال أبو هريرة: رملة فلسطين. وقال قتادة وكعب: بيت المقدس» 3 
SS‏ وأنه يزيد على أعلى الأرض ثما 
عشر ميلا . وقال ابن زيد ووهب: الربوة بأرض مصر 7 aS‏ 
الزمان عزم على قتل عيسى ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرها المفسرون. وقرأً. 
الجمهور (ربوة) بضم الراء وهي لغة قريش» والحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم وابن عامر 
بفتحهاء وأبو إسحاق السبيعي بكسرها وابن ¿ أبي إسحاق رباوة بضم الراء بالألف› وزيد بن عليّ 
اا ال بالف ری ی کر اا مح» بفتحها وبالألف. وقرىء 
بکسرها وبالألف «ذات قرار)” آي : مستوية يمكن القرار فيها للحرث والغراسةء والمعنى أنها 
من البقاع الطيبة. وعن قتادة: ذات ثمار وماء يعني آنها لأجل الثمار يستقر فيها ساکنوها . 


ونداء «الرسل)» وخطابهم بمعنی نداء کل واحد وخطاپه في زمانه إذ لم يجتمعوا في زمان 
ا فینادون ویخاطبون فيه» وإنما تی بصورة ة الجمع ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع 
الرسل وا و وقيل : الخطاب لرسول الله َه وجاء بلفظ 


(۱( انظر (تفسير الماوردي» TT‏ 
(۲) ا انظر البدور (۲۱۷)ء «الميسر» .)٠٤٠٥(‏ 


EE E اليفهم بذلك أ‎ E 
تاجراً : يا تجار اتقوا الربا. وقال الطبري : الخطاب لعيسى'» وروي أنه کان يأكل من غزل أمه‎ 
والمشهور من بقل البرية. وقال الزمخشري: ويجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم‎ 
إلى الربوة فذكر على سبيل الحكاية أي : «آويناهما) وقلنا لهما هذا الذي أعلمناهما أن الرسل‎ 
کلھم خوطبوا بهذا وکلا مما رزقناکما واعملا صالحا ا اقتداء بالرسل والطيبات الحلال لذيذاً‎ 
كان أو غير لذيذ. وقيل: ما يستطاب ويستلذ من المآكل والفواکه ویشهد له (ذات قرار ومعین)‎ 
ا بأکل‎ e و ا ا ان الل ات ا أنه لا یکون صالحاً إلا‎ 
الحلال.‎ 


«إني بما تعملون علیم) تحذير في الظاهر والمراد اتباعهم «وإن م أمتكم) الآية تقدم 
تفسير مثلها في أواخر الأنبياء. وقر س #وإن) بكسر الهمزة والتشديد على الاستئناف» 
والحرميان: وأبو عمرو بالفتح والتشديد أي: ولأنء وابن عامر بالفتح والتخفيف وهي المخففة 
من الثقيلةء ويدل على أن النداء للرسل نودي کل واحد منهم في زمانه قوله «وإن هذه آمتکم) . 


وقوله (فتقطعوا)» وا ا واا ربکم فاتقون) وهو أبلغ في التخويف والتحذير من قوله 
في الأنبياء (فاعبدون لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين من قوم نوحء والأمم الذين 
من بعدهم وفي الأنبياء وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على 
الإإحسان والاطف التام في قصة أيوب ویونس وزكريا ومريم» فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه 
صفته تعالى وجاء هنا (فتقطعوا) بالفاء إيذاناً بأن التقطيع اعتقب الأمر بالتقوى» وذلك مبالغة 
في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته. . وجاء في الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفا 
واختمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادةء. E‏ 8 دلیل على نعمته في ضلاله» 
وأنه هو الذي ينبغي أن يعتقد وكأنه لا ريبة عنده في أنه الحق. 


ا اھ ای کے رر ا ا 
مثالاً لقريش› فخاطب رسوله في شأنهم بقوله (فذرهم في غمرتهم حتی جين( وهذا وعيد لهم 
حيث تقطعوا في أمر رسول الله ي فقائل هو شاعر» وقائل ساحر» وقائل به جنة كما تقطع من 
قبلهم من الأمم كما قال <أتواصوا به بل هم قوم طاغون) (الذاريات: ٣ه].‏ قال الكلبي في 
غمرتهم) في جهالتهم . وقال ابن بحر: في حيرتهم. وقال ابن سلام: في غفلتهم . وقيل: في 
ضلالتهم (حتی حین) حتى ينزل بهم الموت. وقیل : حتی ياتي ما وعدوا به من العذاب. 
- وقيل: هو يوم بدر. وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقر قرأ الجمهور في غمرتهم) وعليّ بن ٠‏ 
أبي طالب وأبو حيوة والسلمي في غمراتهم على الجمع لأن لكل واحد غمرقى وعلى قراءة 


(۱) «الطبري» (۹/ ۲۲۰). 
(۲) «الکشاف» (۱۹۳/۳). 


کت الجزء السادس من كتاب. تفسير البحر المحيط 


الجمهور فغمرة قتعم إذا أضيفت إلى عام . وفال الزمخشري : الغمرة الماء: الذي يغمر القامة 
LEG E‏ 
هم عليه من الباطلء قال الشاعر”: 


ا e‏ .ثم 
وقفهم تعالى على خطأ رأيهم في أن نعمة الله عليهم بالمال ونحوه إنما هي لرضاه عن حالهم» 
وبيّن تعالى أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج إلى المعاصي واستجرار إلى زيادة الإثم وهم 
يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات ومعاجلة بالإحسان. 


وقراً ابن وثاب إنما نمدهم) بكسر الهمزة . وقر ا ب 
في أنما) إما بمعنى الذي أو مصدرية أو كافة مهيئة إن كانت بمعنى الذي فصلتها ما بعدهاء 
وخبر إن هي الجملة من قوله (نسارع لهم في الخيرات) والرابط لهذه الجملة ضمير محذوف 
لفهم المعنى تقديره: نسارع لهم به في الخيرات»› وحسن حذفه استطالة الكلام مع أمن اللبس. 
وتقدم نظیره في قوله إنما نمدهم ب4 وقال هشام بن معونة: الضمير الرابط هو الظاهر وهو 
في الخيرات» وكان المعنى (نسارع لهم فيه ثم أظهر فقال في الخيرات) فلا حذف على 
هذا التقديرء وهذا يتمشى على مذهب الأخفش في إجازته نحو زيد قام أبو عبد الله إذا كان أبو 
عبد الله كنية لزيد» فالخيرات من حيث المعنى هي الذي مدّوا به من المال والبتين وإن كانت ما 
- مصدرية فالمسبوك منها ومما بعدها هو مصدر اسم إن وخبر إن هو (نسارع) على تقدير مسارعة 
فيكون الأصل أن نسایع فحذفت أن وارتفع الفعلء والتقدير أيحسبون أن إمدادنا لهم بالمال 
والبنين مسارعة لهم في الخيرات. . وإن كانت ما كافة مهيئة فهو مذهب الكسائي فيها هنا قلا 
تاح إلى مرول حاف ویجوز ز الوقف على «وبنين) كما تقول حسبت إنما يقوم زيدء 
وحسبت أنك منطلق› ETT‏ 
الى > وإن كان في ما يقدر مفرداً لأنه ينسبك من أن وما بعدها مصدر. 


وقراً السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء وكسر الراء ET‏ 
ا e‏ 
ضمير ولا حذف أي : : يسارع هو أي ET‏ : إمدادنا . وعن ابن أبي بكرة 
ا وفتح الراء مبناً للمفعول. اوق ا ا ال 


(1) عجز بيت لذي الرمة وصدره: 
وا الت ي NE‏ 
انظر «الکشاف» (۳/ ۱۹۳). 

وطباه يطيبه : إذا دعاه وجذبه. 


سورة المؤمنون الأية: ۵۷ _ ۷ ٠‏ . : - 0۰4 


پشعرون)» إضراب عن قوله (أيحسبون# أي: بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور 
فيتأملوا ويتفكروا أهؤ استدراج أم مسارعة في الخير وفيه تهديد ووعيد. 


e‏ ا e‏ و 
ا ڈریهم دترت رعو رل اللي ومقاتل ولإمن خشية متغلق بمشفقون تال 


الحوفي . وقال ابن عطية ة: ولإمن) في لمن خشية) هي لبيان جنس الإشفاق»› والإشفاق e‏ 1 
و ا e‏ وال والمصنوعات 0 E‏ 


ثم ذكر في الإشراك وهو عبادتهم آلهتهم التي هي الأصنام» إذ لكمار قريش أن تقول : 
TT‏ ونصدق بأنه المنخترع الخالق . وقيل: ليس المراد منه.الإيمان بالتوحيد 
ونفي الشرك ث لأن ذلك داخل في قوله «والذين هم بآيات ربهم يؤمنون) المراد نفي الشرك 
للحق وهو أن يخلصوا في العبادة لا يقدم عليها إلا لوجه الله وطلب رضوانه. . وقراً الجمهور 
#يؤتون ما آتوا) أي : e‏ من الزكاة والصدقات #وقلوبهم وجلة) أي: خائفة أن 
لا يقبل منهم لتقصيرهم أنهم أي : وجلة لأجل رجوعهم إلى الله أي : خائفة لأجل ما يتوقعون من 
لقاء الجزاء. r‏ هو عام في جميع أعمال البر كأنه قال : والذين يفعلون 

TS‏ . وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن 
والنخعي يأتون ما أتوا من الإتيان أ ي : يفعلون ما فعلوا قالت عائشة لرسول الله بيإة: هو الذي 
يزني ويشرق ويشرب الخمر» وهو على ذلك یخاف الله قال : «لا يا ابنة:الصديق ولكنه هو الذي 
يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك یخاف الله أن لا يقبل». قيل :وجل العارف من طاعته 


0 «المحرر الوجيز» .)١٤١ /٤(‏ 
)( حسن . 1 
أخرجه أحمد ۲٠٠/٦‏ والترمذي ۳۱۷١‏ وابن ن ماجه ۰٤۱۹۸‏ و«الطبري» ۲٠٠٠۰‏ و ٠۲٥٥۹۲‏ والحاکم = 


0۰۲ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


أكثر من مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة والطاعة تطلب التصحيح . وقال الحسن: | 

يجمع إحساناً وشفقة» والمنافق يجمع إساءة وأمناً . وقرأً الأعمش إنهم) بالكسر. 1 
عبد الله الرازي ترتيب هذه الصفات في نهاية الحسن لأن الأولى دلت على حصول الخوف 
الشديد الموجب للاحترازء والثانية على تحصيل الإيمان باله» والثالثة على ترك الرياء في 
الطاعةء والرابعة على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع خوف من التقصير 
وهو نهاية مقامات الصديقين انتهى . 0 


#أولئك يسارعون) جملة في موضع خبر أن. قال ابن زيد (الخيرات) المخافتة والإيمان 
والكف عن الشرك. قال الزمخشري: (يسارعون في الخيرات) يحتمل معنبين أحدهما أن يراد 
يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء والثاني أنهم يتعجلون في الدنيا المنافع» ووجوه 
ا قال «فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة) [آل عمران: ]٠١‏ (وآتيناه أجره في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين) [العنكبوت: ۲۷] لأنهم إذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها 
وتعجلوهاء وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفي عن الكفار للمؤمنين 
ال وقرأً الحر النحوي: يسرعون مضارع أسرع» يقال أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه 
بمعنى واحد» وأما المسارعة فالمسابقة أي : : يسارعون غيرهم . قال الزجاج «يسارعون) أبلغ من 
یسرعون انتهی . وجهة المبالغة أن المفأعلة تكون من التين فتقتضي حك التقس على السب لأن 
من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه . 


وهم لها سابقون) الظاهر أن الضمير في للها) عائد على الخيرات)آي سابقون إليها 
تقول: سبقت لكذا وسبقت إلى كذاء» ومفعول #سابقون) محذوف أي : سابقون الناس» وتكون 


TAt/ =‏ والبيهقي في «الشعب» ۷٦١‏ من طريق عبد الرحمن بن سعيد الهمداني» عن عائشة به. . 
وإسناده ضعیف» ورجاله رجال مسلم» إلا أنه منقطع» وعبد الرحمن لم يدرك غائشة. 
وجری الحاكم على ظاهره» فصححه وسكت الذهبي! . 
ووصله «الطبري»» فقد آخرجه ۰۲٥۰۵۹‏ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن سعيد» عن آبي 
حازم» عن أبي هريرة» عن عائشة» وإسناده ضعيف لضعف عمر بن قيس . 
وکرره 116006 من وچ اکر عن لیت عن انیت عن رل من آمل مک : عن عائشة» وإسناده ضعيفء ٠‏ 
فيه راو لم یسم» وکرره ۰۲٥٥۹۳‏ من طریق ليث وهشیم› EGE‏ عن عائشة» وهو ضعيف ٠‏ 
لانقطاعه بين عائشة والعوام. 8 
وأخرجه الواحدي في «الوضيط ۳/ ۲۹۳ عن ليث» عن عمرة» وعن عائشة» وإسناده ضعيف لضعف ليْث› 
وهو ابن ابي سليم. 
الخلاصة: هو حديث حسن صحیح»› بمجموع طرقه والله أعلم . 
وانظر «الکشاف» ۷۲۲ بتخريجي» والله الموفق 

.(4£/۳( «الكشاف»‎ : )١( 


1 سورة المؤمنون الآية: VY _ oV‏ ا 1 o‏ 


O CN EG IS 
للتعليل أي: لأجلها سابقون الناس إلى رضا الله . وقال الزمخشري لها سابقون) أي : فاعلون‎ 
السبتق لأجلهاء أو سابقون الناس لأجلها انتهى". وهذان القولان عندي واحد. قال أيضاً أو‎ ٠ 
إياها سابقون أي : ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا انتهى . . ولا يدل لفظ للها‎ 
سابقون) على هذا التفسير لأن سبق الشيء الشيء يدل على تقدم السابق على المسبوق» فكيف‎ 

يقال لهم وهم يسبقون الخيرات هذا لا يصح . وقال أيضاً : ویجوز أن یکون لها سابقون) خبراً 
بعد خبر ومعنى وهم لها كمعنى قوله أنت لها انتهى . وهذا مروي عن ابن عباس. قال: المعنى 
سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لهاء ورجاخة الطبرف بان اللام متمكنة في المعنى انتهى. 
والظاهر القول الأول وباقيها متعسف وتحميل للفظ غير E‏ وقیل: الضمير في لها) عائد 
على الجنة. وقيل: على الأمم. 8 


ولا نكلف نفا إلا وسعها) تقدم E‏ ال ی ار البقرة ولدینا 
Ne‏ : كتاب فيه إحصاء ا ف 


. آي: من‎ E ee Rs 
هذا العمل الذي وصف به المؤمنون أو من الكتاب الذي لدينا أو من القرآنء والمعنى من اطراح‎ 
غا وتر که او پشیر لی الذين بجملته أو إلى محمد ڳل أقوال خمسة #ولهم أعمال من دون‎ 
ذلك أي : من دون الغمرة ة والضلال المحيط بهم› فالمعنى آنهم ضالون معرضون عن الحق»‎ 
وهم مع ذلك لهم سعايات فساد وصفهم تعالی بحالتي شر قال هذا التي قتادة وأبو العاليةء‎ 
وعلى هذا التأويل الإخبار عما سلف من أعمالهم وعماهم فيه. وقيل: الإشارة بذلك إلى قوله‎ ٠ 
لمن هذا وكأنه قال لهم أعمال من دون الحق» أو القرآن ونحوه. وقال الحسن ومجاهد: إنما‎ 
أخبر بقوله #ولهم أعمال) عما يستأنف من أعمالهم أي : : أنهم لهم أعمال من الفساد. وعن ابن‎ 
: عباس #أعمال# سيثة دون الشرك. وقال الزمخشري «ولهم أعمال) متجاوزة متخطئة لذلك أي‎ 
لما وصف به المؤمنون هم معتادون وبها ضارون ولا يفطمون عنها حتى يأخذهم الله بالعذاب‎ 
و«(حتى) هذه هي التي يبتداً بعدها الكلام» والكلام الجملة الشرطية انتهى”" . وقيل الضمير في‎ 
ة کأنه‎ aE قوله بل قلوبهم) يعود إلى المؤمنين المشفقين في غمرة) من هذا‎ 
قال (وهم) مع ذلك الخوف والوجل كالمتحيرين في أعمالهم أهي مقبولة أم مردودة #ولهم‎ 
أعمال من دون ذلك) أي : من النوافل ,ووجوه ا ویرید بالأعمال الأول‎ 
الفرائض» وبالثاني النوافل..‎ 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۱۹۵). 
(۲) «الکشاف» (۳/ ..)۱۹٩‏ 
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«حتى إذا أخذنا مترفيهم) رجوع إلى وصف الكفار قاله أبو مسلم. قال أبو عبد الله 
الرازي: وهو أولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما اتصل به كان أولى من رده إلى ما بعده 
خصوصاً وقد رغب المرء في الخير بأن يذكر أن أعمالهم محفوظة كما يحذر بذلك من الشرء 
وأن يوصف بشدة فكرة في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة» ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في 
قبوله أو رده وفي أنه هل أداه كما يجب أو قصر فإن قيل : فما المراد بقوله لمن هذا)؟ قلنا: 
إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم بين استيلاء ذلك على قلوبهم انتهى . وتقدم قول الزمخشري في 
«(حتى4 أنها التي يبتداً بعدها الكلام» وأنها غاية لما قبلهاء وقد رد ذلك أنهم معتادون لها 
حتى يأخذهم الله بالعذاب . وقال الحوفي (حتى) غاية وهي عاطفةء إذا) ظرف يضاف إلى ما 
بعده فيه معنى الشرط «إذا) الثانية في موضع جواب الأولى» ومعنى الكلام عامل في إذا» 
والتقدير جأرواء فيكون جأروا العامل في #إذا) الأولىء والعامل في الثانية #أخذنا) انتهى 
وهو كلام مخبط ليس أهلاً أن يرد. 


وقال ابن عطية و#(حتى) حرف ابتداء لا غير» و#إذا) الثانية التي هي جواب يمنعان من 
أن تكون حتى غاية لعاملون انتهى". وقال مكي: أي: لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال 
أهل البر للها عاملون) إلى أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم #بالعذاب إذا هم) يضجون 
ويستغيثون» والمترفون المنعمون والرؤساء والعذاب القحط سبع سنين والجوع حين دعا عليهم 
رسول الله بي فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»" ٠‏ 
فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد والأولاد. وقيل: 
العذاب قتلهم يوم بدر. وقيل: عذاب الآآخرة والظاهر أن الضمير في «إذا هم عائد على 
لمترفيهم) إذ هم المحدث عنهم صاحوا حين نزل بهم العذاب. وقيل: يعود على الباقين بعد ٠‏ 
المعذبين. قال ابن جريج: المعذبون قتلى بدر» والذين «يجأرون» آهل مكة لأنهم ناحوا 
واستغاثوا. 2 
لا تجأروا اليوم) أي : يقال لهم إما حقيقة تقول لهم الملائكة ذلك وإما مجازاً أي: لسان 
الحال يقول ذلك هذا إن كان الذين يجأرون هم المعذبون وعلى قول ابن جريج ليس القائل 
الملائكة. وقال قتادة #يجأرون4 يصرخون بالثوبة فلا يقبل منهم. وقال الربيع بن أنس: تجأرون 
تجزعون» عبر بالصراخ بالجزع إذ الجزع سببه (إنكم منا لا تنصرون) أي : لا تمنعون من عذابنا 
أو لا يكون لكم نصر من جهتناء فالجوار غير نافع لكم ولا مجد. ۰ 


قد کانت آياتي)» هي آيات القرآن (تنكصون) ترجعون استعارة للإعراض عن الحق. 


.)۱۹٥ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 


() «المحرر الوجيز» .)۱٤۹/6(‏ 
)"( تقدم مراراً. 
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وقرأً TF E‏ (تنكصون) بضم الكاف والضمير في لبه TT‏ الدال 
عليه [تنکصون) أي: بالنكوص والتباعد من سماع الآيات أو على الآيات لأنها في معنى 
الكتاب» وضمن #مستكبرين) معنى مكذبين فعْدّي بالباء أو تكون الباء للسبب» أي: يحدث 
لکم بسبب سماعه استکبار وعتو. والجمهور على أن الضمير في به عائد على الحرم 
والحجار وات بجر له در وسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستکبار بالبیت وأنه لم تكن لهم 
معجزة إلا أنهم ولاته والقائمون به» وذكر منذر بن سعيد أن الضمير لرسول الله بلا ويحسنه أن 
في قوله (تتلى عليكم) دلالة على التالي وهو الرسول عليه السلام» وهذه أقوال تتعلق فيها 
بمستكبرين . وقيل تتعلق بسامراً أي: تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه» وكانوا يجتمعون حول 
البيت بالليل يسمرون» وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسمیته سحراً وشعراً وسب من أتى به. 


وقراً الجمهور #سامراً وابن ا وابن عباس وأبو حيوة وابن محيصن وعكرمة 
والزعفراني ومحبوب عن أبي عمر وسمراً ب بضم السين وشد الميم مفتوحة جمع سامر» وابن 
عباس أيضاً دید بن علي ابو رجاه ابر هيك کذلك» و وبزیادة اا ت جمع سامر 
أيضاً وهما جمعان مقيسان في مثل سار . 


قرأ الجمهور (تهجرون) بفتح التاء وضم ا وروی ابن أ eT E‏ 
I e‏ قال ان ردا 
حاتم : من هجر المريض إذا هذى أي: يقولون اللغو من القول. وقراً ابن عباس وابن محيصن ‏ 
ونافع وحميد بضم التاء وکر الج مضارع هجر آي: : يقولون الهجر بضم الهاء ات 
قال ابن عباس : إشارة إلى السب للصحابة وغيرهم. وقراً ابن مسعود وابن ¿ عباس أيضاً وزيد بن 
علي وعكرمة وأبو نهيك وابن محيصن ¿ أيضاً وأبو. خيوة كذلك إلا أنهم فتحوا الهاء وشددوا الجيم 
زر ا ا و ا ا ا 
الفحش. وقال ابن جني : لو قيل إن المعنى أنكم مبالخون في المجاهرة ' حتی E‏ 
بالليل فكأنكم تهجرون في الهاجرة على الافتضاح لكان وجهاً. 


)1( انظر «الميس» (TEY‏ 
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ذكر تعالى توبيخهم على إعراضهم عن اتباع الحق» و#القول) القرآن الذي أتى به محمد كل . 
آي أفلم يتفكروا فيما جاء به عن الله فيعلموا أنه المعجز الذي لا يمكن معارضته فيصدقوا به 
وبمن جاء په» SS‏ : سشحر 
a‏ : شعر» وهو أعظم الدلائل الباقية على غابر الدخر قرعهم أولاً دااع 
بالقرآن» ثم ثانياً بأن ما جاء آباءهم الأولين أي : إرسال الرسل ليس بدعاً ولا مستغرباًء بل جاءت 
الرسل الأمم قبلهم» وعرفوا ذلك بالتواتر» ونجاة من آمن» واستئصال من كذب» وآباؤهم 
إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان» وروي «لا تسبوا مضر ولا ربيعة ولا الحارث بن كعب ولا 
أسد بن خزيمة ولا تميم بن مرّ ولا قساً» وذکر آنهم کانوا مسلمین وأن تبعاً کان مسلماً وکان على 
شرطة سليمان بن داود» وبخهم ثالثاً بأنهم يعرفون محمداً يه وحصة نسبه» وحلوله في سطة 
هاشم» وأمانته» وصدقه» وشهامته» وعقله» واتسامه بأنه خير فتیان قريش» وكفى بخطبة أبي 
طالب حين تزوج خديجة وآنها احتوت على صفات له 4ی طرقت آذان قريش» فلم تنكر منها 
شيغاً : أي قد سبقت معرفتهم له جملة وتفصيلاً فلا یمکن إنكار شيء من أوصافهء ثم وبخهم ۰ 
زاہعا بأنهم نسبوه إلى الجن» وقد علموا أنه أرجحهم عقلاًء وأثقبهم. اذهناً. وأن الفرق بين 
الحكمة وفصل الخطاب الذي جاء به وبين كلام ذي الجنة غير خاف على من له مسكة من عقلء 
وهذه التوبيخات الأربع كان يقنضي ما وبخوا به منها أن يكون سبباً لانقيادهم إلى الحق» لأن 
التدبير لما جاء بهء والنظر في سير الماضين» وإرسال الرسل إليهم› ومعرفة ة الرسول ذاتاً 
وأوصافاًء وا ن الو هاد لمن وفقه الله للهداية» ولکنه جايح ا حال بینهم وبين 
آهوائهم»› ولم يوافق ما نشؤوا عليه من اتباع الباطل؛ ولما لم يجدوا له مدفعاً لأنه الحق غاملوا 
بالبهت» وعولوا عن الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر بل جاءهم بالحق) أ 
بالقرآن المشتمل على التوحيده وما به النجاة في الآخرة» والسؤدد في الدنيا ل[وأكثرهم للحق 
ON‏ وذلك من يترك الإيمان آنفة واستكبارً من توييخ 
قومه أن يقولوا صبأً وترك دين آبائه ولو اتبع الحق آهواءهم) قرأ ابن وثاب ولو اتبع) بضم 
الواوء والظاهر أنه الحق الذي ذكر قبل في قولهم بل جاءهم بالحق) أي : لو کان ما جاء به 
الرسول من الإسلام. والتوحيد متبعاً أهواءهم لانقلب شركاًء وجاء الله بالقيامة» وأهلك العال ٤‏ 
ولم يؤخر» قال معناه الزمخشري : وبعضه بلفظه» وقال آيضاً دل بهذا على عظم شأن الحق» فلو 
اتبع أهواءهم لانقلب باطلاًء ولذهب ما يقوم به العالم» فلا یبقی له بعده قوام» وقیل: لو کان ما 
جاء به الرسول بحكم هوى هؤلاء من اتخاذ شريك لله وولدء وكان ذلك حقَاً لم يكن له الصفات 
العليةء ولم تكن له القدرة كما هي» وكان في ذلك فساد السموات والأرض» وقيل: كانوا يرون 
الحق في اتخاذ الآلهة مع الله لكنه لو صح ذلك لوقع الفساد في السماوات والأرض على ما قرر 
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في دليل التمانع في فوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) (الانبياء: ]۲١‏ وقيل: كانت 
آراۋؤهم متناقضة »› فلو اتبع الحى أهواءهم لوقع التناقض» واختل نظام العالم» وقال قتادة: الحق 
هناء الله تغالی» فقال ا معناه ولو کان الله يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك رالمان لا 
كان إلهاًء ولما قدر على أن يمسك السموات والأرض› وقال ابن عطية: ومن قال إن #الحق) 
AS E NC‏ 
عليه ترتيب الفساد المذكور في الآية لأن لفظة الاتباع إنما هي استعارة» بمعنى أن يكون 
ار قا الحق» فنحن نجد الله تعالی قد قرر كفر أمم وأهواءهم» ولیس فيي ذلك فساد 
سموات» وأما نفسه الذي هو الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد كل شيء فتأمله. انتهى" . 


وقرأ الجمهور بنون العظمة» وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ويونس عن أبي عمرو بياء 
المتكلم» وابن أبي إسحاق و ضا واي البرهثيم وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو 
رجاء بتاء الخطاب للرسول عليه السلا وأبو عمرو في رواية (آتیناهم)) بالمد أي : أعطيناهم» 
والجمهور (بذکرهم) أي بوعظهم» والبيان لهم. قاله ابن عباس» وقرأً عیسی بذکراهم) بالف 
التأنيث» وقتادة لنذکرهم) بالنون مضارع ذكر» ونسبة الإتيان الحقيقي إلى الله لا تصح› وإنما 
مر از ای بل آتاهم کتابنا أو رسولناء وقال الزمخشري: بذكرهم أي : بالكتاب الذي هو 
ذکرهم أي : وعظهم» » أوصيتهم وفخرهم» أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه» ویقولون : لو أن ف 
ذكراً من الأولين لکنا عباد الله المخلصين) [الصافات: ۱۹۸ ]٠٦4‏ آم تساألهم خرجاً4 هذا استفهام 
توبیخ أيضاً المعنى : بل آتسألهم مالا فغلبوا لذلك» واستتقلوك من أجله قاله ابن عطية› ‌ 
الزمخشري بأحسن کلام فقال : أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من عطاء الخلق» فالكثير من 
عطاء الخالق خيرء فقد ألزمهم الحجة في هذه الآيات› وقطع معاذيرهم» وعللهم بأن الذي 
أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله» مخبور سره وعلنه» خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين . 
ظهرانیهم؛ وأنه لم یعرض له [جنون] حت يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل» ولم يجعل 
ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم» ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو 
الصراط المستقيم» مع إبراز المكنون من أدوائهم» وهو إخلالهم بالتدبر والتأملء واستهتارهم 
بدين الآباء الضلال e ud‏ بأنه مجنون بعد ظهور الحق» وثبات التصديق من 
الله بالمعجزات . والآیات النيرةء وکراهتهم م للحق» وإعراضهم ‏ عما فيه حظهم من الذكر. 


|“ 0 1 
سھى 


e‏ ربا فخراج) في قوله تغالی: ا لك خرجا4 [الكهف: 
۰ 44[ في الكهف قراءة وصولاً وعیسی (خراجا» فو فکملت بهذه 2 أربع 


() انظر «تفسير الماوردي» /٤(‏ ۷۲). 
(۲) «الکشاف» .)۲۱٣/۳(‏ 
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قراءات» وفي الحرفين #(فخراج ربك( أي: ثوابه لأنه الباقي وما يؤخذ من غيره فان» وقال 
الكلبي: فعطاؤه لأنه يعطي لا لحاجة وغيره يعطي لحاجة» وقيل: فرزقه ويؤيده إخير 
الرازقين)› قال الجبائي: خير دل ل على آنه لا يساویه أحد في الأفضال ا عباده» 
ا ااا ا ي 


وهذا ل (خیر) ا e‏ (الرازقين) ا 
إليه أفعل التفضيل› ولما زيف طريقة الكفار أتبع ذلك ببيان صحة ما جاء به الرسول َه فقال 
لوإنك لتدعوهم إلى طراط مستقیم4 وهو دين الإسلام» ڈ ثم أخبر آن من أنكر المعاد ناكب عن 
هذا الصراط لأنه لا يسلكه إلا من كان راجياً للثواب» خائفاً من العقاب» وهؤلاء غير مصدقين 
بالجزاء فهم مائلون عنه» وأبعد من زعم أن الصراط الذي هم ناكبون عنه هو طريتق الجنة في 
الآخرة» ومن زعم أن الصراط هو في الآخرة ناكبون عنه بأخذهم يمنة ويسرة إلى النار» قال ابن 
عباس للناکبون)» لحعادلون» وقال الحسن: تاركون له» وقال قتادة: حائرون» وقال الكلبي : 
معرضون» وهذه أقوال متقاربة المعنى N SE‏ > قيل: هو 
الجوع»› وقيل: القتل والسبي» وقیل : عذاب الآخحرة' أي بلغوا من التمرد والعناد أنهم لو ردوا 
إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيما هم عليه من البعد وهذا القول بعيد» بل الظاهر أن هذا 
التعليق' کان يکون في الدنیاء ويدل على ذلك قوله (ولقد أخذناهم بالعذاب) إلى آخر الاآيةء 
استشهد على شدة ة شكيمتهم في الكفرء ولجاجهم على تقدير رحمته لهم بأنه أخذهم بالسيوف 
E‏ جری عليهم يوم بدر من قتل صنادیدهم وأسرهم» فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة 
ولا تضرع . . حتی فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الأسر والقتل› فاًبلسوا وخضعتثت 
رقابهم» والظاهر من هذا أن الضمير هو القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء رسول الله با 
وأهذا مروي عن اب بن عباس وابن جریج»› وسبب نزول الآية دليل على على ذلك. روي : : أنه لما أسلم 
ثمامة بن أثال الحنفي ولحق باليمامة منع الميرة ة من آهل مكة» فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا 
العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول الله بيه فقال له : آنشدك الله والرحم لست تزعم أنك بعثت 
رحمة للعالمين؟ فقال: بلى . فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت الآية» والمعنى : 
لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو الهزال والقحط الذي أصابهم» ووجدوا الحصب لارتدوا إلى 
ما كانوا عليه من الاستكبار» وعداوة رسول الله والمؤمنين وإفراطهم فيهاء» وقيل المعنى: ولو 
sg a‏ انقياد» حتى إذا عذبوا بنار 

جهنم أبلسوا کقوله: لويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) [الروم: [Y.‏ «لا یفتر عنهم وهم فيه 
ا [الزخرف: ]۷١‏ فعلى هذا القول يكون الفتح لباب العذاب الشديد في الآخرة»› وعلى 
الأول كان في الدنياء ووزن استكان استفعل أي : انتقل من كون إلى كون. كما تقول: استحال 
انتقال من حال إلى حال» ا 
لأن الإشباع بابه الشعر كقوله: 3 
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او ا ينالحفراب .الشائلات قد الأذأناب 


لآن الإشباع لا يكون في تصاريف الكلمة» ألا ترى أن من أشبع في قوله» ومن ذم الزمان 
بمنتزاح»› لا تقول انتراح ينثر تزيح فهو منتزيح وأنت تقول : : استکان یستکین فهو مستکین ومستکان» 
ومجيء مصدره استكانة يدل على أن الفعل وزنه استفعل كاستقام استقامة» وتخالف استكانوا 
E o‏ لأن المعتى محناهم 
فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة» وما من عادة هؤلاء أ ن یستکینوا أو يتضرعوا حتى يفتح . 
عليهم باب العذاب الشديدء والماين ا و اراي ناله دقر او 
م 


الهمز: النخس والدفع بيد وغيرها» ومنه مهماز الرائض› وهمز الناس باللسان» البرزخ : 
الحاجز بين المسافتين» وقيل : الحجاب بين الشيئين يمنع أحدهما أن يصل إلى الآخر» النسب: 
القرابه هن جيه الولادة؛ اللفح: إصابة النار الشيء بوهجها وإحراقها» وقال الزجاج : اللفح أشد 

من اللقح تأثيراً الكلوح: تشمر الشفتين عن الأسنان» ومنه کلوح كلوح الكلب والأسد» وقيل : 
الكلوح بسور الوجهء وهو تقطيبه وكلح الرجل کلوحاً وکلاحاً و وبرد E‏ شدید» 
العبث اللعب الخالي عن فائدة و 


(۱) منکر. 
آخرجه «الطبري» ۰۲٣٦۳۳‏ عن ابن عباس به ٠‏ , 
وفیه یحیی بن واضح» وفیه کلام» وعبد المؤمن بن خالد غير قوي» ثم إن المتن منكرء حيث نقل «القرطبي» 
۲ الإجماع على أن السورة مكية كلها وإسلام ا ي 
زي ار هاا الفعی ورن در ما ن لو 
انظر «تفسير البغوي» ۱٤۸١‏ وتفسيز الشوكاني ۱۸۱١‏ و۱۸۱۷ و۱۸۱۸ بتخريجي . 
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مناسبة وهو الذي أنشاً لكم) لما قبله آنه لما ب بين إعراض الكفار عن سماع الأدلة» ورؤية 
العبر» والتأمل في الحقائق» خاطب قيل المؤمنين› والظاهر العالم بأسرهم تنبيهاً على آن من لم 
يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالى وتدبر ما أودعه فيها من الدلائل على وحدانيته» وباهر 
قدرته» فهو كعادم هذه الأعضاء» وممن قال تعالى فيهم فما آغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفندتهم من شيء) [الأحفاف: ]۲١‏ فمن أنشاً هذه الحواس وأنشئت هي له وأحيا وأمات وتصرف 
في اختلاف الليل والنهار هو قادر على البعث» وخص هذه الأعضاء بالذكر لأنه يتعلق بها منافع 
الدين والدنيا من أعمال السمع والبصر في آيات الله والاستدلال بفكر القلب على وحدانية الله 
وصفاته» ولما کان خلقها من أتم النعم على العبد قال (قليلاً ما تشكرون) أي : تشکرون قلیلاًء 
وما زائدة للتأكيدء ومن شكر النعمة الإقرار بالمنعم بهاء ونفي الند والشريك له» و«ذراکم4 
خلقكم وبشكم فيهاء» «وإليه) أي: وإلى حكمه وقضائه وجزائه (تحشرون) يريد: البعث 
والجمع في الآخرة بعد التفرق في الدنيا والاضمحلالء وله اختلاف الليل والنهار) أي: هو 
مختص به ومتوليه» وله القدرة التى ذلك الاختلاف عنهاء والاختلاف هنا: التعاقب أي: يخلف 
هذا هذاء (آفلا تعقلون) من هذه تصرفات قدرته» وآثار قهره» فتوخدونه وتنفون عنه الشركاء 
والأنداد إذ هم ليسوا بقادرين على شيء من ذلك وقرأً أبو عمرو في رواية «يَعْقِلُونَ) بياء الغيبة 
على الالتفات» #بل قالوا) بل إضراب أي: ليس لهم عقل ولا نظر في هذه الآيات بل قالواء 
والضمير لأهل مكة ومن جرى مجراهم في إنكار البعث #مثل ما قال) آباؤهم عاد وٹمود» ومن 
٠‏ يرجعون إليهم من الكفار» ولما اتخذوا من دون الله تعالى آلهة» ونسبوا إليه الولد نبههم على 
فرط جهلهم بکونهم يقرون بأنه تعالى له الأرض ومن فيها ملك» وأنه رب العالم العلوي» وأنه 
مالك کل شيء وهم مع ذلك ينسبون له الولذه ویتخذون له شرکاء» وقرأً عبد الله والحسن 
والجحدري ونصر بن عاضم وابنِ وثاب وأبو الأشهب وأبو عمرو من السبعة (سيقولون الله 
الثاني والثالث بلفظ الجلالة مرفوعاًء وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والكوفة والشام» وقرأً 
باقي السبعة له€ فيها بلام الجرء فالقراءة الأولى فيها المطابقة لفظاً ومعنى والثانية جاءت على" 
المعنى لأن قولك من رزب هذا ولمن هذا في معنی واحد» ولم يختلف في الأول أنه باللام» 
وقرأً ابن محيصن «العظيمْ) برفع الميم» نعتاً للرب» وتقول أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه 
أي: وهو يمنع من یشاء ولا یمنع أحد منه أحداً» ولا تعارض بین قوله إن کنتم تعلمون) لا 
ينفي عنهم وبين ما حكي عنهم من قولهم «سيقولون اله لأن قوله إن كنتم تعلمون) لا ينفي . 
علمهم بذلك» وقد يقال مثل ذلك في الاحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم» وختم کل سؤال بما 
يناسبه» فختم ملك الأرض ومن فيها حقيق أن لا يشرك به بعض خلقه ممن في الأرض ملكا له 
الربوبية› وختم ما بعدها بالتقوی» وهي بلغ من التذكير» وفیها وعید شدید» أي : أفلا تخافونه 
فلا تشرکوا به» وختم ما بعد هذه بقوله (فأنى تسحرون) مبالغة في التوبيخ بعد إقرارهم 
والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج» و«أنى) بمعنى كيف» قرر أنهم مسحورون وسألهم 
عن الهيئة التي سحروا بهاء أي : كيف تخدعون عن توحیده وطاعته» والسحر هنا مستعار» وهو. 
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تشي ما بقع من مئ التخليط ووضع النمال والأقرال في خير مراضعها با بقع ا 
عبر عنهم بذلك» وقریء #بل ينهم بتاء المتكلم وابن أبي إسحاق بتاء الخطاب «وإنهم 
لکاذبون فيا يبون إلى اله تعالى مئ اتخاذ الولد رسن الشركاء وغير ذلك شريك في خلق 
العالم واختراعهم» ولا في غير ذلك مما يليق به من الصفات العلىء ذ E‏ 
قال الملائكة بنات الله» ونفي الشريك في الألوهية تنبيه على من قال الأصنام آلهة» ويحتمل أن 
يراد به إبطال قول النصارى والثنوية» ومن ولد وإمن إله) نفي عام يفيد استغراق الجنس» 
ولهذا جاء «إذاً لذهب كل إله) ولم يأت التركيب إذاً لذهب الإلهء ومعتى لذهب أي لانفرد کل 
إله بخلقه الذي خلق واستبد به وتميز ملك كل واحد عن ملك الآخرء وغلب بعضهم بعضاً 
كحال ملوك الدنياء وإذا لم يقع الانفراد والتغالب فاعلموا أنه إله واحد وإذا لم يتقدمه في اللفظ 
شرط ولا سؤال سائل ولا علة قالوا» فالشرط محذوف تقدیره ٠‏ ولو كان معه آلهة وإنما حذف 
لدلالة قوله وما کان معه من إله) عليه وهذا قول الفراء زعم أنه إذا جاء بعدها اللام كانت له 
وما دخلت عليه محذوفةء» وقد قررنا تخريجاً لها على غير هذا في قوله : ولا لاتخذوك خليلا 
[الإسرأء: ۳ في سورة الإسراءء والظاهر أن ما في #بما خلق4 بمعنی ٠:‏ : الذي وجوز أن تکون 
مصدرية (سبحان الله عما يصفون) تنزيه عن الولد والشريك وقرىء (عما تَصفُون# بتاء ' 
الخطاب» وقرأً الابنان وبر عمرو وحفص «عالم) بالجرء قال الزمخشري: صفة لله وقال 
ابن عطية : : اتباع للمكتوبة” وقراً باقي السبعة وابن أبي عباز واپ حیوة وایو بحریة بارت ؛ :قال 
الأخفش: الجر أجود» ليكون الكلام من وجه واحد» قال أبو علي : الرفع TS‏ 
يعني أنه خبر مبتداً محذوف» آي : هو عالم» وقال ابن عطية : والرفع عندي أبرع» والفاء في 
قرله لنتعالی) م عاطفة» فالمعنى ° کأنه قال : الغيب ا ف زید و 
إخبار مؤتنف» والغيب: ما غاب عن الناس» والشهادة: ما ا انتھی':. ٠‏ 


|( «الکشاف» (۲۰۳/۳). 
(۲) «المحرر الوجيز» .)٠١٤/٤(‏ 
(۳) انظر «المحرر) .)٠١٤/٤(‏ 
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لما ذكر ما كان عليه الكفار من ادعاء الولد والشريك له» وكان تعالى قد أعلم نبيه با أنه 
ينتقم منهم؛ ولم يبين إذ ذاك في حياته أم بعد موته أمره بأن يدعو بهذا الدعاء أي : إن ترني ما 
تعدهم واقعاً بهم في الدنيا أو في الآخرة فلا تجعلني معهم» ومعلو م أنه عليه السلام معصوم مما 
نگون سیا لجعله معهم› رلكه اهوه آفدجو مالك اطيارا للردية وو اضعا ل واسحفار 
رسول الله ب إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيلء وقال أبو بكر: وليتكم ولست . 
بخيركم» قال الحسن : كان يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن يهضم نفسه» وجاء الدعاء بلفظ الرب 
قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في الابتهال إلى الله تعالى والتضرع» لأن الرب هو المالك الناظر 
في مصالح العبدء وقرأ الضحاك وأبو عمران الجوني «ترئٽي» بالهمز بدل الياء وهذا كما قرىء 
فما ترئن) [مریم: ]۲١‏ ولترؤن بالهمز وهو إبدال ضعيف» ثم أخبر تعالى أنه قادر على تعجيل 
العذاب لهم كما كانوا يطلبون ذلك» وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولكن تأخيره لأجل 
يستوفونه . 

: کا . فقيل: يوم بدر. وقیل: ھا وقیل‎ OE 
e 

ثم أمره تعالى بحسن الأخلاق ا ا شهادة أن لا إل إلا اله ر«السيعة 
الشرك. وقال الحسن: الصفح والإغضاء. وقال عطاء. والضحاك: السلام إذا أفحشوا. وحكى 
الماوردي: #ادفع) بالموعظة المنكر""" والأجود العموم في الحسنى وفيما يسوء و#التي هي 
CI DONEC N‏ > وجاء في صلة التي ليدل على 
معرفة السامع بالحالة التي هي أحسن. . قيل : وهذه الآية منسوخة باية السيف.. وقيل : هي منحكمة 
ا امار محتوٹ مارا مام ودل تلم دون را مرد لإنحن أعلم بما يصفون» 

يقتضي أنها آية مواذعة» والمعنى بما يذكرون ويصفونك به مما أنت بخلافه. ا 

E‏ أن تستعيد ناتسات الشياطين والمحر من القطان عبارة من حه علي 
العصيان والإغراء به كما يهمز الرائض الدابة لتسرع» ثم أمره أن يستعيذ بسورة الخضب التي لا 
يملك الإنسان فيها نفسه. وقال ابن زيد: همز الشيطان الجنونء والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من 
حضور الشياطين في كل وقت. وعن ابن عباس عند تلاوة القرآن. ' 

٠‏ لإحتى إذا جاء أحدهم الموت) قال الزمخشري: «(حتى) يتعلق بيصفون أي: لا يزالون 
على سوء الذكر إلى هذا الوقت» والآية فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء 
عنهم مستعيناً بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم» أو على قوله 


.)٦٦/٤( انظر «تفسير الماوردي»‎ )١( 
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وإنهم لكاذبون انتهى”"'. وقال ابن عطية: «(حتى) في هذا الموضع حرف ابتداء» ويحتمل أن 
تكون غاية مجردة بتقدير كلام محذوف والأول آبين لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره 
انتهى”. فتوهم ابن عطية أن حتى إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية وهي إذا كانت حرف 
ابتداء لا تفارقها الغاية ولم يبين الكلام المحذوف المقدر. وقال أبو البقاء #حتى) غاية في 
معنى العطف» والذي يظهر لي أن قبلها جملة محذوفة تكون حتى غاية لها يدل عليها ما قبلها 
التقذير: SE u sS‏ 
I SET‏ 

أي يسبني الناس حتى كليب» فدل ما بعد حتى على الجملة المحذوفة وفي الآية دل ما 
قبلها عليها . وقال القشيري: احتج تعالى عليهم وذكرهم قدرته ثم قال: هم مصرون على الإنكار 
لإحتى إذا حضر أحدهم الموت) تيقن ضلالته وعاين الملائكة ندم ولا ينفعه الندم انتهى . وجمع 
SSE EIS SSE‏ 
الجماعة فيي غير موضع . وقال الشاعر: : 
ا ق ا 


(۳) 


وقال آخر( 
الافارحموني ياإله محمد 

وإما استغاث أولاً بربه وخاطب ملائكة العذاب وقاله ابن جريج. والظاهر أن الضمير في 
«أحدهم) راجع إلى الكفار» ومساق الآيات إلى آخرها يدل على ذلك . وقال ابن عباس : من 
E‏ فقيل له ذلك للكفار فقرأً مستدلاً لقوله وأنفقوا مما رزقناکم) 
[المنافقون: .]٠١‏ وقال الأوزاعي : هو مانع الزكاةء وجاء الموت أي : حضر وعاينه الإنسان فحينئذ 
يسأل الرجعة إلى الدنيا وفي الحديث: «إذا عاين المؤمن الموت قالت له الملائكة: نرجعك 
فيقول إلى دار الممرم والأحزان بل قدا إلى اللهء وأما الكافر فيقول: «ارجعون لعلي أعمل 
صالحا». 


(۱) «الکشاف» (۲۰۳/۳), ' ) «المحرر الوجيز» .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳). لم أهتد لقائله. ۰ 3E‏ ا 
)٤(‏ انظر «الکشاف» (۳/ ۲۰۵). 
(۵) صدر بیت» وعجزه: 
فإنلمأكن اتو سات ان 
ذکر في «الکشاف» لم ينسبه لقائل(۳/١٠۲).‏ 
خاطب الإله الواحد بخطاب الجمع جرياً على عادة المر ا ینای الملوك بصيغة الجمع تعظيماً. 


(7) ضعيیف جداً. > 


0\٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المجيط 


ومعنى #فيما تركت) في الإيمان الذي تركته والمعنى لعلي آتي , بما ترکته من الإیمان 
وأعمل فيه صالحاً كما تقول: لعلي أبني على أس» يريد أؤسس أساً وأبني عليه. وقيل: «لفيما 
تركت) من المال على ما فسره ابن عباس: «كلا) كلمة ردع عن طلب الرجعة وإنكار 
واستبعاد. فقيل : هي من قول الله لهم . وقيل : من قول من عاين الموت يقول ذلك لنفسه على 
سبيل التحسر والندم» ومعنى هو قائلها) لا يسكت عنها ولا ينزع لاستيلاء الحسرة عليه» أو لا 
یجد لھا جدوی ولا یجاب لما سأل ولا یغاث #ومن ورائهم) أي : الكفار (برزخ) حاجز بينهم 
وبين الرجعة إلى وقت البعث. وفي هذه الجملة إقناط كلي أن لا رجوع إلى الدنياء وإنما 
الرجوع إلى الاخرة استعير البرزخ للمدة التي بين موت الإنسان وبعثه. 

وقرأً ابن عباس والحسن وابن عياض في الصور€ بفتح الواو جمع صورة» وأبو رزين 
بكسر الصاد وفتح الواو» وكذا (فأحسن صورکم» [التغابن: ۳] وجمع فعلة بضم القاء على فعل 
بكسر الفاء شاذ. فلا أنساب) نفي عام» فقال ابن عباس: عند النفخة الأولى يموت الناس فلا 
يكون بينهم نسب في ذلك الوقت وهم أموات» وهذا القول يزيل هول الحشر. وقال ابن مسعود 
وغيره: عند قيام الناس من القبور فلهول المطلع اشتغل كل امرىء بنفسه فانقطعت الوسائل 
وارتفع التفاخر والتعاون بالأنساب. وعن قتادة: ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم 
ممن يعرف لأنه يخاف أن يكون له عنده مظلمة» وفي ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه 
وصاحبته وبنيه. وقيل: فلا أنساب) أي: لا تواصل بينهم حين افتراقهم إلى ما أعدّ لهم من 
ثواب وعقاب» وإنما التواصل بالأعمال. 

وقرأً عبد الله ولا يساءلون بتشديد السين أدغم التاء ف فى السين إذ أصله #يتساءلون# ولا 
تعارض بين انتفاء التساؤل هنا وبين ن إثباته في قوله «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
[الصافات: ۲۷] لأن يوم القيامة مواطن ومواقف» ويمکن أن یکون انتفاء E‏ 
الأولىء وآما في الثانية فيقع التساؤل. 

وتقدم الكلام في الموازين وثقلها OT‏ ا في 
جهنم خالدون) بدل من خسروا أتفسهم ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا محل لها أ 
تخر بعد ير لأولئك أو خر مدا مخذوف انت . جعل في جهنم بدلاً من خسروا) 
وهذا بدل غريب»› وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق به به #في جهنم) أي : استقروا في 

جهنم» وكأنه من بدل الشيء من الشيء وهما لمسمى واحد على سبيل المجاز لأن من خسر 
ارا . وأجاز أبو البقاء أن يكون «الذين) نعتاً E‏ وخبر (أولئك) في 
جهنم والظاهر أن يكون خبراً لأولئك لا نعتاً. 


ك أخرجه «الطبري» «Yoo‏ ا وهذا معضل› وهو من قسم الضعيف» مراسیل ابن جریج 


. () «الکشاف» (۲۰۹/۳). 


شورة المؤمنون الآية: ۱۰ - ۱۸ ٠...‏ : ۰ 010 


وخص الوجه باللفح لأنه أشرف ما في الإنسانء والإنسان أحفظ له من الآفات من غيره 
من الأعضاءء فإذا لفح الأشرف فما دونه ملفوح. ولما ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح 
المختص ببعض أعضاء الوجه وفي «الترمذي» تتقلص شفته العليا حتى د وسط رأسه» 
وتسترخحي شفته السفلى ج تضرب سرته قال هذا حديث حسن صحيح. وقرأ أبو حيوة واب 
بحرية وابن أبي عبلة كلحون بغير آلف . ۰ 


TS 
هذا التقرير أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقولهم غلبت علينا شقوتنا) من قولهم: غلبني فلان على‎ 
كذا إذا أخذه منك وامتلكه» والشقاوة سوء العاقبة. وقيل : الشقوة الهوى وقضاء اللذات لأن ذلك‎ 
يؤدي إلى الشقوة. أطلق اسم المسبب على السبب قاله الجبائي. وقيل: ما كتب علينا في اللؤح‎ 
e e a E الخخفزظ وسن ب غلك‎ 
وأبان والزعفراني وابن مقسم : شقاوتنا بوزن السعادة وهي لغة فاشية» وقتادة أيضاً والجحسن فى‎ 
رواية حالد بن حوشب عنه كذلك إلا أنه بكسر الشين» وباقي السبعة والجمهور تک ا‎ 
: وسكون القاف وهي لغة كثيرة في الحجاز”" . قال الفراء : أنشدني أبو ثروان وكان فصي"‎ 

علق من عنائهوشقوته ‏ بنت ثماني عشرة من حجته 

وقرأً شبل في اختياره بفتح الشين وسكون القاف . «وكنا قوما ضالين) أي: عن الهدىء 


(۱) انظر «المیسر» .)۳٤۸(‏ 

(۲) انظر «المیسر» .)۳٤۹(‏ 

(۳) البيت لنفيع بن طارق من [الرجز]ء انظر «اللسان» (٤٠/۳۸٤)ء‏ مادة (شقا). 
وقولة «علق» وردت بلفظ «كلف» في «اللسان» . 


CANÎ‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


ثم تدرجوا من الإقرار إلى الرغبة والتضرع وذلك أنهم أقروا والإقرار بالذنب اعتذارء فقالوا 
#ربنا أخرجنا منها) أي: من جهنم «فإن عدنا) أي: إلى التكذيب واتخاذ آلهة وعبادة غيرك 
«فإنا ظالمون) أي : متجاوزو الحد في العدوان حيث ظلمنا أنفسنا أولاً ثم سومحنا فظلمنا 
ثانياً . وحكى الطبري حديثا طويلاً في مقاولة تكون بين الكفار وبين مالك خازن النار» ثم بينهم 
وبين ربهم جل وعز وآخرها قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال وتنطبق عليهم جهنم ويقع 
اليأس ويبقون ينبح بعضهم في وجه بعض . قال ابن عطية: واختصرت ذلك الحديث لغدم 
صحته» لکن معناه صح ومعنى #اخسؤوا) أي: ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب إذا 
ازجرت» يقال: خسأت الکلب وخسأً هو بنفسه يکون متعدياً ولازماً. وللا تكلمون) أي : فى 
رفع العذاب أو تخفيفه. قیل : ie ES‏ 
والعواء كعواء الكلاب لا يفهمون. 

#إنه کان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمناوأنت خير الراحمين. قرأ أب 
وهارون العتكي أنه بفتح الهمزة أي: لأنه» والجمهور بكسرها والهاء ضمير الشأن وهو 
محذوف مع أن المفتوحة الهمزة والفريق هنا هم المستضعفون من المؤمنينء وهذه الآية مما يقال 
للكفار على جهة التوبيخ» ونزلت في كفار قريش مع صهيب وعمار وبلال ونظرائهم» ثم هي 
عامة فيمن جرى مجراهم قدیماً وبقية الدهر. وقرأً حمزة والكسائي ونافع (سخرياً4 بضم السين 
وباقي السبعة بالكسر. قال الزمخشري : مصدر سخر كالسخر إلا أن في ياء النسب زيادة قوة في 
الفعل» كما قيل: الخصوصية في الخصوص”" وهما بمعنى الهزء في قول الخليل وأبي زيد 
الأنصاري وسيبويه. وقال أبو عبيدة والكسائي والفراء: ضم السين من السخرة والاستخدام 
والكسر من السخر وهو الاستهزاء. ومنه قول الأعشى": 


وقرأً اا و 3 أبي إسحاق aT‏ في القرآن. وقرأً 
الحسن وأبو عمرو بالكسر إلا التي في الزخرف فإنهما ضما السين كما فعل الناس انتهى. وكان 
قد قال غن أبي علي يعني الفارسي أن قراءة كسر السين أوجه لأنه بمعنى الاستهزاءء والکسر فيه 


() المحرر الوجيز» .)٠١١/٤(‏ 

(۲) «الکشاف» (۲۰۸/۳). 

(۳) البيت للأعشى من [البسيط]ء قاله لما بلغه خبر مقتل أخيه المنتشرء انظر «اللسان» eS‏ مادة(سخر). 
والبيت فيه بلفظ : 


إنني أتتني لسان لاآسربها أ ا 


سورة المؤمنون الآية: ٠١.٠. ۷١4-1٠١١‏ 01¥ 


أكثر وهو أليق بالآية آلا : تری قوله (وکنتم منهم تضحکون) [المژمنون: ۰ انتهی قول ا 

ثم قال ابن عطية ة: ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السين في قوله (ليتخذ بعضهم بعضاً 
سخريا) لما تخلص الأمر للتخديم تی٠‏ ر ا ا ي 
ss e‏ في الزخرف» ذكر ذلك a‏ 
الهذلي في كتاب «الكامل». 


سخرياً» | ي: هزأة تهزوؤن منهم #حتی ن ذکري) أي: بتشاغلكم 
بهم فتركتم ذكري آي : أن تذكروني فتخافوني في أوليائي» وأسند النسيان إلى فريق المؤمنين من 


حیث کان سببه . 


وقرأً e‏ والکسائي ا ت AS‏ ة وباقي 
السبعة بالفتح» وففعول (جزيتهم) الثاني محذوف تقدیزه الجنة أو رضواني. وقال الزمخشري : 
في قراءة من قرأ (أنهم) بالفتح هو المفعول الثاني أي: #جزيتهم) فوزهم انتهى”". والظاهر ٠‏ 
أنه تعليل أي : (جزيتهم4 لأنهم» والكسر هو على الاستئناف وقد يراد به التعليل فيكون الكسر 
Sls EO‏ و«الفائزون) 
الاجر ن هل إلى تي ۰ 

وقرأ حمزة والكسائي وابن كثبر (قل كم) ET‏ ا النارء 
فلذا قال عبر عن القوم. وقرأً باقي السبعة قال: والقائل الله تعالى أو المأمور بسؤالهم من 
الملائكة. وقال الزمخشري: قال في مصاحف أهل الكوفة ولقل) في مصاحف أهل الحرمين 
والبصرة والشام. وقال ابن عطية: وفي المصاحف قال فيهما إلا في مصحف الكوفة فإن فيه 
قل( بغير آلف“ وتقدم إدغام باب لبثت في البقرة سألهم سؤال توقيف على المدة. وقرا 
الجمهور #عدد سنين) على الإضافة E‏ وتمییزها عدد. 
وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم عدداً بالتنوين . فقال اأ بو الفضل الرازي صاحب كتاب. 
«اللوامح » (ستين# نصب على الظرف والعدد مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدم على 
0 ویجوز أن یکون معنی لبشتم4 عددتم a‏ ا ولسنین) 
و وکون #لبشتم) بمعنی علدتم بعید. ٠‏ 


ولما سئلوا عن المدة التي أقاموا فيها في الأرض ا الدنيا قاله الطبري“ 


.)٠١۸/6( «المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲۰۸/۳(٤فاشکلا«‎ )۲( 


NT (€) 
.)۲٥۲ /۹( «الطبري»‎ )٥( 


01۸ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وتبعه الزمخشري” فدسوا لفرط هول العذاب حتى قالوا (يوماً أو بعض يوم أجابوا بقولهم 
لبشنا يوماً أو بعض يوم) ترددوا فيما لبثوا قاله ابن عباس. وقيل: أريد بقوله #في الأرض) في 
جوف التراب أمواتاً وهذا قول جمهور المتأولين. قال ابن عطية: وهذا هو الأصوب من حيث 
أنكروا البعث» وكانوا قولهم آنهم لا يقومون من التراب قيل لهم لما قاموا a e‏ وقوله 
آخراً (وأنكم إلينا لا ترجعون) يقتضي ما قلناه انتهى”" . 

#فاسأل العادين) خطاب للذي سألهم. قال مجاهد: «العادين) الملائكة أي: هم الذين 
يحفظون أعمال بني آدم ويحصون عليهم ساعاتهم. وقال قتادة: أهل الحساب» والظاهر أنهم من 
يتصف بهذه الصفة ملائكة أو غيرهم لأن النائم والميت لا يعد فيتقدر له الزمان. وقال 
الزمخشري : والمعنى لا نعرف من عدد تلك السنين إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض يوم لما 
نحن فيه من العذاب» وما فينا أن يعدكم بقي فسئل من فيه أن يعد ومن يقدر أن يلقي إليه فكره 
e‏ الحسن والكسائي في رواية العادين) بتخفيف الدال أي : الظلمة فإنهم يقولون 

تقول . قال ابن خالويه: ولغة أخرى العاديين يعني بياء مشددة جمع عادي يعني للقدماء. 
e‏ وقرىء العاديين أي : القدماء المعمرين فإنهم يستقصرونها فيكف بمن دونهم . 

وقرأً الأخوان قل إن لبشتم) على الأمرء وباقي السبعة وإن) نافية أي: ما «البشتم إلا 
قليلا) أي : قليل القدر في جنب ما تعذبون فيه إن كان اللبث في الدنياء وإن کان في القبور 
O‏ لم ترغبوا في العلم والهدى 
وانتصب #عبثاً) على الحال أ ي : عابثين أو على أنه مفعول من أجله» والمعنى في هذا ما 
خلقناكم للعبث» وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة. وقرأً الأخوان لا ترجعون) مبنياً للفاعل» 
- وباقي السبعة مبنياً للمفعولء والظاهر عطف «وأنكم) على *أنما) فهو داخل في الحسبان. 


وقال الزمخشري : : يجوز أن یون على «عبنا) آي للعبث ررم غپر مر جرغین 


( ih 
ىچى‎ 


N SS OS ۰‏ 
بل هو #الملك الحق» الثابت هو وصفاته العلي و#الكريم) صفة للعرش لتنزل الخيرات منه أو 
- لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير 


() «الکشاف» (۲۰۸/۳). 

(۲) المحرر والمجیز .)٠١۸/٤(‏ 

(۳) «الکشاف» (۲۰۸/۳). 

(4) في «الميسرا: وهو جمع «عاد» اسم فاعل من «عدا» يقال: عدا عليه عَذواً وعدا و وعدواناًء بالضم 
والگسير» > وعدوي بالضم: ظلمه» کتعدي» واعتدی . 

() «الکشاف» (۲۰۹/۳). : 


سورة المؤمنون الآية: 14-1۰0 ۹ 


(الکری 4 بالرفع صفة لرب العرش أو #العرش)» ويكون معطوفاً على معنى السے 7 
ومن) شرطية والجواب «فإنما» ولا برهان له به صفة لازمة لا للاحتراز من أن 
ایکون ثم آخر قوم عليه برهان فهي مزكدة كقولة «يطير بجتاحيه) [الأنعام: ٨۸‏ ويجوز أن تکون 
جحل اراق إذ ها تشديد وناد كوت لا موضع لها ن الإعراب كفرلك. من أساء إليك لا 
أحق بالإساءة منه» فأسىء إليه. ومن ذهب إلى أن جواب الشرط هو لا برهان له به هروباً من 
دليل الخطاب من أن یکون ڈ ثم داع له برهان فلا يصح لأنه يلزم منه حذف الفاء في جواب 
الشرط» ولا يجوز إل في الشعر وقد ا اللازمة أو على الاعتراض وکلاهما 
ترج مخ 
وقراً الحسن وقتادة E O‏ أي: هو فوضع م الکافرون) موضع الفير 
حملا على معنى من» والجمهور بكسر الهمزة وخبر #حسابه) الظرف ونه استثناف. وقراً 
الحسن #يفلح) بفتح الفاء واللام» وافتتح السورة بقوله قد ا المؤمنون) وأورد في خاتمتها 
#إنه لا يفلح الكافرون» انظ تفاوت ما بین الافتتل والاختتام" . ا 
E‏ دقرا پن محیصن رب بصم الباء. ۰ 


(۱) انظر «القرطبي» 9 
(۲) انظر «المیسر» ..)۲٤۹(‏ 


o۰‏ الجزء السادس-من كتاب تفسير البحر المحيط 


هذه السورة مدنية بلا خلاف» ولما ذكر تعالى مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك 
أي: أعمال سيئة هم لها عاملون» واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم» واتخاذهم الولد والشريك› 
وإلى مآلهم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن ویأکلون 
من كسبهم من الزناء فأنزل الله أول هذه السورة تغليظاً في أمر الزنا وكان فيما ذكر وكأنه لا 
يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن . 

وقرأ الجمهور #سورة# بالرفع فجوّزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف آي: هذه (سورة) أو 
مبتدأ محذوف الخبر»ء أي : فيما أوحينا إليك أو فيما يتلى عليكم . وقال ابن عطية: ويجوز أن 
يكون مبتدأً والخبر #الزانية والزانى) وما بعد ذلك والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا 
وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء وختم إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر 
إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا بعيد في القياس وأنزلناها) في هذه الأعاريب في 


موضع الصفة انتهى . 


.)١١١/( «المحرر»‎ )1( 


o1 : ٠١ ١ سورة النور الآية:‎ 


وقرأً عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني 
الكوفي وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمُ الدرداء (سورة بالنصب فخرج 
على إضمار فعل أي: أتلو سورة و«(أنزلناها) صفة. قال الزمخشري: أو على دونك #سورة4 
فنصب على الإغراء» ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي : 
أنزلنا سورة أنزلناها) فأنزلناها مفسر لأنزلنا المضمرة“ فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه 
الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي: #سورة) معظمة أو موضحة 
لآنزلتاها) فیجوز ذلك. 


وقال الفراء: #سورة# حال من الهاء والألف N‏ يتقدّم عليه 
انتھی . فیکون الضمير المنصوب في «أنزلناها) ليس عائداً على #سورة4» وکان المعنى أنزلنا 
الأحكام (فرضناها» سوره ة أي : في حال کونها سورة من سور القرآن» e E‏ 
ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآنء-والسئة. ۰ 


وقر أ الجمهور #وفرضناها) بتخفيف الراء أ ي: فرضنا أحكامها وجعلناها زا طا 

بها. وقیل: وفرضنا العمل بما فيها E‏ وأبو 

عمرو وابن كثير بتشديد الراء إا للمبالغة في الإيجاب" وإما لأن فيها فرائض شت شتى أو لكثرة 
المفروض عليهم. قيل: وكل أمر ونهي في هذه السورة فهو فرض . 


#وأنزلنا فيها آیات4 بینات أمغالاً زمواعظ وأحکاماً لی فبهًا مشکل بحا إلى تأويل. 
٠‏ وقرأً الجمهور.«الزانية والزاني) بالرفع». وعبد الله والزان بغير ياء» ومذهب سيبويه أنه مبتدأً 
والخبر محذوف أي: فيما بتلى عليكم حكم «الزانية والزاني) وقوله (فاجلدوا# بيان لذلك . 
الحک» وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر (فاجلدوا) وجوزه الزمخشري؛ وسہٹ. 
الخلاف هر أنه عند سیبویه لا. بد أن یکون المبتدأً الداخل الفاء في خبره و بما يقبل أداة 
الشرط لفظاً أو تقديرأً» واسم الفاعل واسم المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط وغير 
سیبویه ممن ذکرنا ا ذلك» وتقرير ا مذكور في النحو. وقرأً عيسى 
اللقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس «الزانية والزاني» 
بنصبهما على الاشتغالء أي: واجلدوا الزانية والزاني) كقولك زيداً فاضربه» ولدخول الفاء 
تقرير ذكر في علم النحو والنصب هنا أحسن منه في سورة أنزلناها) لأجل الأمر» وتضمنت 
السورة أحكاماً كثيزة فيما يتعلق بالزنا ونكاح الزواني وقذف المحصنات والتلاعن والحجاب 
وغير ذلك. فبدى بالزنا لقبحه وما يحدث عنه من المفاسد والعار. وكان قد نشا في العرب 


() الکشاف» (۲۱۱/۳). 
(۲) انظر «المبسوط» (١١۳)ء‏ البدور ( (۲۱۹). 
(۳) انظر «القرطبي» (۱۲/ .)۱٤۳‏ 


oY‏ الجزء السادس من كتاب ی البجر المحيط 


وصار من إمائهم أصحاب رايات وقذمت الزانية على الزاني لأن داعيتها أقوى لقوة شهو 
. ونقصان عقلهاء ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً وللعلوق بولد الزنا وحال النساء 
والصيانة. ا 
وقال الزمخشري: فإن قلت: E E‏ 

سبقت تلك الاية لعقوبتهما على ما sS‏ فإنها لو لم 
تطمع الرجل ولم تربض له ولم تمکنه لم يطمع ولم يتمكن» > فلما كانت أصلاً وأولاً في ذلك . 
بدیء بذكرهاء وأما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب والخاطب ومنه 
يبدأ الطلب انتهى. ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد لا على 
الوطء . وأل في #الزانية والزاني) للعموم في جميع الزناة. 

وقال ابن سلام وغيره: هو مختص بالبكرين والجلد إصابة الجلد بالضرب كما تقول: 

رأسه وبطنه وظهره أي: ضرب رأسه وبطنه وظهره وهذا مطرد فى أسماء الأعيان الثلاثية 
العضويةء والظاهر اندراج الكافر والعبد والمحصن في هذا الحموم وهو لا يندرج في المجنون 
ولا الصبيّ بإجماع. وقال ابن سلام وغيره: واتفق فقهاء الأمصار على أن المحصن يرجم ولا 
يجلد. وقال الحسن وإسحاق وأحمد: يجلد ثم يرجم: وجلد علي رضي الله عنه شراحة 
الهمدانية ثم رجمها وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله بء ولا حجة في كون 
مرجومة أنيس والغامدية لم ينقل جلدهما لأن ذلك معلوم من أخكام القرآن فلا ينقل إلا ما كان 
زائداً على القرآن وهو الرجم» فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد. ومذهب أبي حنيفة أن من 
شرط الإحصان الإسلام» ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط» واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين 
وكذا الغبد على مذهب الجمهور. وقال أهل الظاهر: يجلد العبد مائة ومنههمن-قال: تجلد 
الأمة مائة إلا إذا تزوجت فخمسين» والظاهر اندراج الذمّيين في الزانية والزاني فيجلدان عند أبي ٠‏ 
حنيفة والشافعي وإذا.كانا محصنين يرجمان عند الشافعي . وقال مالك: لا حد عليهما والظاهر 
أنه ليس على الزانية والزاني حد غير الجلد فقط وهو مذهب الخوارج» وقد ثبت الرجم بالسنة 
المستفيضة وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعليّ» ومن الصحابة جابر وأبو 
هريرة وبريدة الأسلمي وزيد بن خالدء ر في التغريب بنفي البكر بعد الجلد. وقال الثوري 
a‏ بن صالح والشافعي ي: ينفى الزاني. وقال الأوزاعي ومالك: ينفي الرجل ولا 

تنفي المرأة قال مالك: ولا ينفى العبد نصف سنة» والظاهر أن هذا الجلد إنما هو على من ثبت 
عليه الزنا فلو وجدا-في ثوب واحد فقال إسحاق يضرب كل واحد منهما مائة جلدة» وروي عن 
عمر وعليّ . وقال عطاء والثوري ومالك وأحمد: يؤدبان على مذاهبهم في الأدب» وأما الإكراه 
-فالمكرهة لا حد عليها وفي حد الرجل المكره خلاف وتفصيل بين آن يكرهه سلطان فلا يحد أو 
غيره فيحد» وهو قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح والشافعي لا يحذ 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۲۱۷). 


oY ۰ ١ ٠ ٠١٠ ١ سورة الذور الآية:‎ 


في الوجهين» وقول زفر يحد فيهما. جميعاً. والظاهر أنه لا يندرج في الزنا من أتى امرأة من 
دبرها ولا ذکراً ولا بهيمة . وقيل: يندرج والمأمور بالجلد أئمة المسلمين ونوابهم. واختلفوا في 
إقامة الخارجي المتغلب الحدود. فقيل له ذلك. وقيل: لا وفي إقامة السيد على رقيقه. فقال ابن 
مسعود وابن عمر وعائشة وفاطمة والشافعي : له ذلك. وقال بو حنيفة. ومحمد وزفر: لاء وقال 
مالك والليث: له ذلك إلا في القطع في السرقة فإنما يقطعه الإمام» والجلد كما قلنا ضرب 
SS Sh‏ 
بها وذلك مذكور في كتب الفقه. 

وقال الزمخشري : فإن قلت : E‏ بل 
هو حکم من ليس بمحصن منهم» CL E‏ اللفظ يقتضي تعليق 
الحكم بجميع الزناة والزواني لأن قوله #الزانية والزاني) عام في الجميع يتناوله المحصن وغير 
المحصن قلت : #الزانية والزاني) بدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة دلالة 
مطلقة› والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاً فأيهما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم 
المشترك أنتهي . وليست دلالة اللفظ على الجنسين كما ذكر دلالة مطلقة لأن دلالة عموم 
الاستغراق مباينة لدلالة عموم البدل وهو الإطلاق» وليست كدلالة المشترك لأن دلالة العموم 
هي کل فرد فرد على سبیل الاستغراق› ودلالة المشترك تدل على فرد فرد على الاستغراق أعني ۰ 
في الاستعمال وإن كان في ذلك خلاف في أصول الفقهء لكن ما ذكرته هو الذي يصح في النظر ۰ 
وا العرب . : 3 . 

وقراً علي بن أي طالب والسامي وابن مقس ووه ین يي هند عن ماهد ولا e‏ 
بالياء لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل. وقرأً الجمهور بالتاء الرأفة لفظاً. وقرأً 
الجمهور #رأفة) بسكون الهمزة وابن كثير بفتحها وابن جريج بألف بعد الهمزة. وروي هذا عن 
عاصم وابن كثير" وكلها مصادر أشهرها الأول والرأفة المنهي أن تأخذ المتولين إقامة لحد 
قال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء: هي في إسقاط الحد» أي: أقيموه ولا يدرأ هذا تأويل 
ابن عمر وابن جبير وغيرهما. ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد. 
وقال قتادة وابن. المسيب وغيرهما : الرآفة المنهي عنها هي في تخفيف الضرب على الزناة ومن 
رأيهم أن'يخفف ضرب الفرية.والخمر ويشدد ضرب الزنا. . 

وقال الزمخشري : E‏ 
الجد والمتانة فيه ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده انتهى” . فهذا تحسين قول أبي 
مجلز ومن وافقه. وقال الزهري: يشذد في الزنا والفرية ويخقف في حد الشرب. 


.)۲١۲ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 


)۲( انظر «الميسر» .)٠١(‏ 
(۳) «الکشاف» (۳/ ۳۱۳). 


oY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقال مجاهد والشعبي وابن زيد: في الكلام حذف تقديره ولا تأخذكم بهما رأفة4 
فتعطلوا الحدود ولا تقيموها. والنهي في الظاهر للرأفة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل 
الحدود أو نقصها ومعنى في دين الله في الإخلال بدين الله أي: بشرعه. قيل: ويحتمل أن 
یکون الدين ب بمعنى الحكم إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر# تثبيت تثبيت وحض وتهييج للغضب لله 
ولدينه» كما تقول: إن كنت رجلا فافعل» وأآمر تعالی ا طائفة إغلاظاً على الزناة 
وتوبيخاً لهم بحضرة الناس» وسمي الجلد عذاباً إذ فيه إيلام وافتضاح وهو عقوبة على ذلك 
الفعل» والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل الاشتقاق على ما يكون يطوف بالشيء وأقل ما 
يتصور ذلك فيه ثلاثة وهي صفة غالبة لأنها الجماعة الحافة بالشيء. وعن ابن عباس وابن زيد 
في تفسيرها أربعة إلى أربعين. وعن الحسن: عشرة. وعن قتادة والزهري: ثلاثة فصاعداً. وعن 
عكرمة وعطاء: رجلان فصاعداً وهو مشهور قول مالك. وعن مجاهد: الواحد فما فوقه 
e e lS N LS‏ 
وذلك كثير في القرآن'“. 

الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة) الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره» ومعنى 
لا ينكح) لا يطأ وزاد المشركة) في التقسيم»› فالمعنی أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلا 
زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركةء والنكاح بمعنى الجماع مروي عن ابن عباس 
هنا. وقال الزمخشري: وقيل المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين. أحدهما: أن هذه 
الكلمة أينما وردت في القرآن لم يرد بها إلا معنى العقد. والثاني: فساد المعنى وأداؤه إلى قولك 
الزاني لا يزني إلا بزانية» والزانية لا تزني إلا بزان انتهى" . وما ذكره من الأمر الأول أخذه من 
الزجاج قال: e‏ الاح في ب ا ن ار ون ا وفی القرآن حتی 
تنکح زوجاً غيره» وبين الرسول ية أنه بمعنى الوطء. وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا 
وتشنيع أمره وأنه محرم على المؤمنين. وقال الزمخشري: وأخذه من الضحاك وحسنه الفاسق 
الخبيث الذي من شأنه الزنا» والخبيث لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف 
صفته» وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله» أو في مشركة. والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك 
لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من 
الفسقة والمشركين» ونكاح المؤمن ادن ا و ا و را ا ي 
سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم محظور لما فيه من التشبه بالفساق» وحضور موقع التهمة 
والسنت لسر a‏ 
لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه على ذلك انتهى" . ۰ 


.(V/0 انظر «تفسير الماوردي»‎ )١( 
.)۲۱٣۹/۳( «الکشاف»‎ )۲( 
.)۲٠١ /۳( «الکشاف»‎ )۳( 


oo ۰ ٠١ ١ سورة النور الآية:‎ 


وعن ابن عمرو وابن عباس وأصحابه انها في قوم مخصوصين کانوا يزنون في جاهليتهم 
ببغايا مشهورات» فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة 
إذ كن من عادتهن الإنفاق على من ارتسم بزواجهن» فنزلت الآية بسببهن"“ والإشارة بالزاني إلى 
أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية وقوله لا ينكح) أي: لا يتزوج» وعلى 
NT‏ الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية 
أو مشركة› ا تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم› ویرد على هذین التأويلين 
ك لا يجوز أن EF‏ (وحرم o‏ أي : 
۰ ا OT‏ والزانية المحدودة قال : زعذا سکم من اف تلا 
يجوز لزان محدود أن يتروج إآ زانية. وقد روي أن محدوداً تزوج غير محدودة فرڌ علي بن أ ابي 
طالب نكاحها. «وحرم ذلك على المؤمنين) يريد الزنا. وروى الزهراني في هذا جديتً من طرق 
أبي هريرة أن رسول الله ب قال : «لا ينكح الزاني ال رد ال مل ال ا فة رها 


)1( أخرجه أحمد ١١ - ٠١۹/۲(‏ والنسائي في التفسیر ۳۷۹ والحاكم ۲ و«الطبري» ۰۲٥۷٤۲‏ 
والواحدي في الأسباب “1Y‏ والبيهقي or/V‏ كلهم من طريق عمر بن العاص» به مع اختلاف يسیر في 
آلفاظهم . وإسناده ضعيف لجهالة الحضرمي هذا وقد قطعه ابن حبان وحده. واعتمده الهيشمي»› فقال في 
المجمع :۷٤/۷‏ رجال أحمد ثقات وكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ٠‏ 
وأخرجه الحاكم ۲/ ۳۹١‏ من طريق هشيم عن سليمان التيمي عن القاسم» عن عبد الله بن عمرو: أنها نزلت 
مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسول الله يي في نكاح امرأة يقال لها آم مهزولء ا 
الزانيات شرطت له أن تنفق عليه» فأنزل الله هذه الاَية . 
وإسناده ضعيف فقد سقط منه الحضرمي ولعل ذلك بسبب عنعنة هشيم ووافقه الذهبي وليس كما قالا وله 
شاهد من مرسل مجاهد. 
أخرجه «الطبري» ۹ ومن إرساله فيه راو لم یسم 
بنحوه ورد عن ابن عباس : أخرجه «الطبري» Voto‏ . 

)۲( متن غريب سنداً ومتناً. : 
أخرجه أبو داوود ۲۰۵۲ء والحاكم 1 وار بن آبي حاتم كما في اتفسيراين کئيرء Tr /r‏ ن طرف ن 
عبد الوارثء عن حبيب المعلم حدثني عمرو بن شعيب» عن سعيدالمقبري» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
.وظاهر إسناده الحسن» ورجاله ثقات سوى حبيب» فإنه وإن روی له الشیخان» ففيه كلام . 
سكت عليه أبو داوودء وكذا المنذري :في «المختصر) . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . ا 
وهذا إسناد غریب»› حدیث لم أجد له طريقاً آخر» مع تفرد حبیب عن عمرو بن شعیب» وتفرد عمرو بن 
شعيب عن سعيد المقبري بهذا الأصل دون سائر أصحاب سعيد المقبري من المدتيين وغيرهم . 

E‏ الأئمة الثلاثة بروايته دون سائر أئمة الحديث والاأثر. 


والمتن غريب أيضاً 5 : ك 


Î‏ الجزء الشااس من كناب تير البنن البعيط 


حدیث لا يصح› a‏ وإدخال المشرك في الآية يرده والفاظ الآية تاباه وإن قدرت 
المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك هى وقال ابن السب هذا كم كان 
فيي الزناة عام أن لا يتزوج زان إلا زانية» ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله #وأنكحوا الأيامى 
منكم) [النور: ]۳١‏ وقوله #فانكحوا ما طاب لكم من النساء) [الساء:] وروي ترتيب هذا النسخ عن 
مجاهد إلا أنه قال: حرم نكاح أولئك البغايا النفر. قال ابن عطية: وذكر الإشراك في الاآية 
يضعف هذه المناحي انتھی . : ٤‏ 


وعن الجبائي إنها منسوخة بالإجماع» a ES a‏ 
ينسخ ولا ينسخ به» وتلخص من هذه الأقوال أن النكاح إن أريد به الوطء فالآية وردت مبالغة 
في تشنيع الزناء وإن أريد به التزويج فإما أن يراد به عموم في الزناة ثم نسخ»› أو عموم في 
الفساق الخبيثين لا يرغبون إلا فيمن هو شكل لهم» والفواسق الخبائث لا يرغبن إلا فيمن هو 
شکل لهن› ولا يجوز التزويج على ما قرره الزمخشري"» أو يراد به خصوص في قوم کانوا في 
الجاهلية زناة ببغايا فأرادوا تزويجهن لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن على البغاء فلا يتزوج عفيفة» 
ولو زنا رجل بامرأة ثم اراد تزويجها فأجاز ذلك أبو بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وجابر 
وطاوس وابن ¿ المسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة ومالك والثوري والشافعي› ومنعه 
ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة وقالا: لا يزالان زانيين ما اجتمعاء ومن غريب النقل أنه لو 
تزوج معروف بالزنا أو بغيره e‏ 
التي يترتب الخيار عليهاء وذهب قوم إلى أن الآية محكمة» E‏ 
فسد النكاح بينهما وقال قوم منهم لا ينفسخ ويؤمر بطلاقها إذا E‏ ثم قالوا ولا 
پور اروج با لرا ولا من الراي فإن ظهرت التوبة جاز. ۹ 

۰ وقال الزمخشري : فإن قلت : e e O‏ 
الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في العفائف ولكن في الفواجرء وممتن الا قتا رکرنها 
غير مرغوب فيها للأعماء ولكن للزناةء وهما ان ما ۰ 

a E E E‏ آبلغ 
وآكد كما أن رحمك الله ويرحمك الله أبلغ من ليرحمك»› ویجوز أن یکون خبراً محضاً على معنی 
إن عادتهم جارية على ذلك»› ا ی ی ا 


= وأخرجه آحمد O ۳۲٤/۲‏ عن أبيه» ئ اقا هريرة فلا 
أدري سقط من المطبوع» أو هو عند أحمد مرسل . 
ومع ذلك حسنه شيخنا في «جامع الأصول؛ »٤1۸/١١‏ وذكره الالباني في «صحيح السننء 10۲ 

.)١١۹۳/٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

.)۲٠١ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) «الکشاف) (۳/ ۲۱۷). 
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انتهى. وقرأ أبو البرهشيم لوحرم) مبنياً للفاعل أي: اله TS‏ 
ج الخاء والجمهور (وحزم مشدداً مبنياً للمفعوك. : 

والقذف الرمي بالزنا وغيره» والمراد به هنا الزنا لاعتقابه 0 أربعة شهداء وهو 
مما يخص القذف بالزنا إذ في غيره يكفي شاهدان. قال ابن جبير: ونزلت بسبب قصة الإفك. 
وقیل: بسبب القذفة عاماًء واستعير الرمي للشتم لانه إذاية بالقول. كما قال: 

وجسرح اللاو جرج E‏ 

وقال: 

رقاتي:بامر كحت متة ووالدي بريشاً ومن أجل الطوي رماني 

(المحصنات) الظاهر أن المراد النساء العفائف» وخص النساء بذلك وإن كان الرجال 
رین ا لأن القذف فيهن أشنع وأنكر للنفوس» ومن حيث هن هوى الرجال ففيه 
إيذاء لهن ولأزواجهن وقراباتهن . وقيل: المعنى الفروج المحصنات كما قال: ل(والتي أحصنت 
فرجها) [الانبياء: .]۹١‏ وقيل: الأنفس المحصنات وقاله ابن حزم: وحكاه الزهراوي فعلى هذين 
القولين يكون اللفظ شاملا للنساء 'وللرجالء ويدل على الثانى قوله (والمحصنات من النساء» 
[النساء: ٤‏ وثم محذوف آي : بالزنا» وخرج الشات سن ت زاغا أو زناه» واستلزم 
الوصف بالإحصان الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. قال أبو بكر الرازي: ولا نعلم خلافً بین . 
الفقهاء في هذا المعنى» والمراد بالمحصنات غير مزوجات الرامين أو لمن زوجه حكم يِأتي بعد 
ذلك والرمي بالزنا الموجب للحد هو التصريح بأن يقول: يا زانيةء أو يا زاني» أو يا ابن 
الزاني وابن الزانيةء يا ولد الزنا لست لأبيك لست لهذه وما أشبه ذلك من الصرائح»› فلو عرض 
کأن یقول : ما أنا بزان ولا أمي بزانية لم يحد في مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومجمد 
إزابن شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي»› ويحد في مذهب مالك» وثبت الحد فيه عن 
is‏ الناس وقال أحمد وإسحاق هو قذف في حال الغضب دون الرضاء 
کتاباً إذا كان بو ولد مسلم. وقيل: إذا قذف الكتابية تحت المسلم خد واتفقوا على أن 
قاذف الصبي لا يُحَذٌ وإِن کان مثله يجامع» واختلفوا في قاذف الصبية. فقال مالك: يحد إذا كان 
مثلها يجامع . وقال مالك والليث: يحد إذا كان مثلها يجامع . وال ااك اللي یحد قاذف 
المجنون. قالغا : لا يحد. 

#والذين يرمون» ظاهره الذكور وحكم الراميات حكمهم» ولو قذف الصبي أو ا 
زوجته :أو أجنبية فلا حد عليه أو أخرس وله كناية معروفة أو إشارة مفهومة حد عند الشافعي . 
وقال أبو حنيفة : E E‏ من أمهات الكبائر وكان 


(۱) البيت للتابغةء انظر «القرطبي؛ 0٤/1۲0‏ 
(۲) البيت لابن أحمرء انظر «القرطبي» .)٠٤ /۱١(‏ والطوى: البثر. 


o۸‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


متعاطيها كثيراً ما يتستر بها فقلما يطلع أحد عليهاء» شدد الله تعالى على القاذف حيث شرط فيها 
أربعة شهداء رحمة بعباده وستراً لهم والمعنى ثم لم يأتوا) الحكام والجمهور على إضافة 
(أربعة) إلى #شهداء). وقرأ أبو ززعة وعبد الله بن مسلم #بأربعة) بالتنوين وهي قراءة 
فصيحة» لأنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الإتباع أجود من الإضافة» ولذلك رجح ابن 
جنى هذه القراءة على قراءة الجمهور من حيث أخذ مطلق الصفة وليس كذلكء لأن الصفة إذا 
جرت مجرئ الأسماء وباشرتها العوامل جرت في العذة وفي غيره مجرئ الأضهاء »ومن ذلك 
شهيد ألا ترى إلى قوله (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد€ [النساء: ١؛]‏ وقوله #واستشهدوا 
شهيدين€ [البقرة: ۲۸۲] وكذلك : عبد فثلاثة شهداء باللإضافة أفصح من التنوين والإتباع» وكذلك 
ثلاثة أعبد. 


وقال ابن عطية: وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر انتهى. 
وليس كما ذكر إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو: ثلاثة رجال» وأما في 
الصفة فلا بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه» وإذا نونت أربعة فشهداء بدل إذ هو وصف جرى 
مجرى الأسماء أو صفة لأنه صفة حقيقية» ويضعف قول من قال: إنه حال أو تمييز» وهذه 
الشهادة تكون بالمعاينة البليغة كالمرود في المكحلة» والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون 
حالة اجتماعهم بل لو أتى بهم متفرقين ضحت شهادتهم. وقال أبو حنيفة: شرط ذلك أن يشهدوا 
مجتمعين» فلو جاؤوا متفرقين كانوا قذفة. والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج 
المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء ولقوله (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) ولم يفرق بين كون 
الزوج فيهم وبين أن يكونوا أجنبيين» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وتحد المرأة» وروي ذلك عن 
الحسن والشعبي . وقال مالك والشافعي : يلاعن الزوج ويحد الثلاثة وروي مثله عن ابن عباس . 


فاجلدوهم أمر لاإمام ونوابه بالجلدء والظاهر وجوب الجلد وإن لم يطالب المقذوف 
- وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي: لا يحد إلا بمطالبته. 
وقال مالك كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإمام شهود دول وان لم 
يطالب المقذوف. والظاهر أن العبد القاذف حرا إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثمانين لاندراجه 
في عموم والذين يرمون) وبه قال عبد الله بن مسعود والأوزاعي. قال ایو اة وا ان 
ومالك والثوري وعثمان البتي والشافعي : يجلد أربعين وهو قول على وفعل أبي بكر وعمر وعليّ 
ومن بعدهم من الخلفاء قاله عبد الله بن ربيعة» ولو قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو أفرد لكل 
واحد حد حدًاً واحداً وهو قول أبي حنيفة وأضحابه ومالك والثوري والليث. وقال عثمان البتي 
والشافعي لكل واحد حد. وقال الشعبي وابن أبي ليلى: إن كان بلفظ واحد نحو يا زناة فحد 
واحد» أو قال: لكل واحد يا زاني فلكل إنسان حد» والظاهر من الآية أنه لا يجلد إلا القاذف 


(۱) انظر «القرطبي» .)٠٥۹/۱۲(‏ 
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٤‏ ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهودء وښ من جاء للشهادة للقاذف بقاذف وقد 
٠‏ أجراه عمر مجرى القاذف. وجلد أبا بكرة وأخاه نافع ا وشبل بن معبد البجلي لتوقف الرابع وهو 
زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة» ولو أتى بأربعة شهداء فساق . فقال زفر: يدرأً الحد.عن 
القاذف والشهود. e yy‏ 
الخسن : يد الشهزد زالقاذف. 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا4 الظاهر أنه لا E‏ وإن ن أکذب نفسه وتاب» وهو 
نهي جاء بعد أمر» فكما أن حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته وبه قال شريح القاضي 
والنخعي وابن المسيب وابن جبير والحسن والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح: لا 
تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب» وتقبل شهادته في غير المقذوف إذا تاب. وقال 
مالك : تقبل في القذف بالزنا وغيره إذا تاب وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والقاسم بن 


. محمد وسالم والزهري› وقال: لا تقبل شهادة محدود في الإسلام يعني مطلقاًء وتوبته. بماذا تقبل 


بإكذاب نفسه في القذف وهو قول الشافعي وكذا فعل عمر بنافع وشبل أكذبا أنفسهما فقبل 
شهادتهما» وأصر أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتی مات . ۰ 

لوأولئك هم الفاسقون» الظاهر آنه کلام مستأنف غير داخل في حيز الذين یرمون». کأنه 
إخبار بحال الرامين بعد انقضاء الول ال حي ا وة ترتب في خبره من الجلد 
وعدم قبول الشهادة أبداً.. 

إلا الذين تابو هذا الاخ ت ی و 0 بالجلد ا 
وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف» وجملة النهي عن قبول شهادتهم أبداً وقد وقع الخلاف 
في قبول شهادتهم إذا تابوا بناء على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة النهي› وجملة الحكم 
بالفسق أو هو راجع إلى الجملة الأخيرة وهي الثالثة وهي اكم بشسقهم الذي يقتضية النظر آن 
الاستشناء ao E N‏ 
الجملة الأخيرة› وهذه المسألة تكلم عليها. في أصول الفقه وفيها خلاف وتفصيل» ولم أر من 
تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك أن يعود 1 الجر نيا 
كالشرط» واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة وهو الذي نختاره» وقد استدللنا على 


)١(‏ وذلك لما قذفا المغيرة بن شعبة» وخبر قذف المغيرة ثابت من وجوه متعددة» فقد علق البخاري في 
«الصحيح» كتاب الشهادات ١٠ء‏ باب شهادة القاذف بإثر حديث »»۲1٤۷‏ بعضه» بصيغة الجزم» والقصة 
بطولها في «التاريخ للطبري» وانظر «تفسير الطبري» ۱ و٤ ۲٥۸۰‏ واسئن البيهقي» «Yo oYFTE/۸‏ 
وافتح الباري» ۲١١ ٠٠٠٠١ /١‏ ومما قاله الحافظ : أخرجه عمر بن شبة في «أخبار البصرةا فساق فصة 
المغيرة من طرق كثيرة» وأخرج القصة TT‏ والبيهقي من رواية أبي عثمان 

النهدي آنه شاهد ذلك عند عمر» وإسناده صحيح. ‏ : 
ورواه الحاكمء في «المستدرك» ١.ه‏ ملخصاً: 


ا کات ا والتكميل في شرح التسهيل». وقال الزمخشري : وجعل يعني 
الشافعي الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية وحق المستثنى عنده أن يكون مجرور بدلاً من «هم) في 
للهم4 وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب» والذي يقتضيه ظاهر الاي ونظمها أن 
تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط يعني الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قيل : 
ومن قذف المحصنات فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه أي: اجمعوا له الحد والرد والفسق. 

إلا الذين e ah‏ #وأصلحوا فإن الله غفور رحیم) فینقلبون غير محدودین ولا 
مردودین ولا مفسقین انتھ ”° : وليس يقتضي ظاهر الاآية عود الاستثناء إلى الجمل الثلاث» بل 
الظاهر هو ما يعضده كلام الحعرب وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها والقول بأنه استثناء منقطع 
٠‏ مع ظهور اتصاله ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة. 

ولما ذكر تعالى قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن ولذلك قال 
سعد بن عبادة: : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً آمهله حتى آتي بأربعة شهداء والله 
لأضربنه بالسيف غير مصف" ٤‏ رکا ورل ا 8 عم علن خد هلال بن آمب جين رفي 
زوجته بشريك بن سحماء فنزلت «والذين يرمون أزواجهم)"واتضح أن المراد بقوله #والذين 
يرمون المحصنات) غير الزوجات» والمشهور ay‏ وقيل: نازلة 
عويمر قبل» والمعنى بالزنا ولم يكن لهم شهداء ولم يقيد بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير 
الزوجات» والمعنى لشهداء) على صدق قولهم . وقریء E‏ وقرأً الجمهور بالياء 
e eS‏ 


- في. 
فلة. 


وارد E‏ والکافرات ا افکلهن لاعن ا 
للانتفاء من العمل . وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأحد معنيين أحدهما: أن تكون الزوجة ممن لا 
یجب على قاذفها ا عه وان کان أ جا كر ان كرف ازوج لرك أو دة وقد رظنت رطا 
حراماً في غير ملك . والثاني : أن يكون أحدهما ليس ST‏ 
قذف أو كافراً أو عبداًء فأمّا إذا كان أعمى أو فاسقاً افله أن يلاعن. وقال الثوري والحسن بن 


. )۲۱۸/۳( «الکشاف»‎ . )١( 


( صخیح: ا 
ارج ا البخاري e ›4۷٤٦ ۷٤1١‏ ۹ ۹9٤1ء‏ ج11 ا سيره cVYfY‏ والبيهقي ' 
في «الأسماء والصفات" ١٠ء‏ من حديث سعد بن عبادة» وله قصة. 
۳( ن : 
آخرجه البخاري ١۷٦۲ء ٤۷٤١‏ وأبو داوود 1 والترمذي ۰۳۱۷۹ وابن ماجه ٠ ۰۲٣٢۷‏ والبيهقي /v‏ 
٣۳‏ والبغوي ااا ابن عباس» وله قصة. ۰ 


o1 ٠١ ١ سورة الثور الآية:‎ 


صالح: لا لعان إذا کان أخد الزوجين مملوكا ا أو کافراًء يلان المتود تى القذف: وقال 
الأوزاعي: لالعان بين أهل الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته. وقال الليث: يلاعن 
عن العبد امرأته الحرة والمحدود في.القذف. وعن مالك : الأمة المسلمة والحرة الكتابية يلاعن 
الحر المسلم والعبد يلاعن زوجته الكتابية› وعنه: : ليس بين المسلم والكافرة لعان إلا لمن يقول 
رأيتها تزني فيلاعن ظهر الحمل أو لم يظهرء ولا يلاعن المسلم الكافرة ولا زوجه الأمة إلا في 
۰ نفى.الجمل ويتلاعن المملوكان المسلمان لا الكافران. وقال الشافعي کل زوج جاز طلاقه ولزمه 
الفر يلاعن» والظاهر العموم في الرامين وزوجاتهم المرميات بالزناء والظاهر إطلاق الرمي 
بالزنا سواء قال: عاينتها تزني آم قال زنيت وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وكان مالك لا یلاعن 
إلا أن يقول: رأيتك تزنين E E‏ وقال الليث: لا 
يلاعن إلا أن يقول: رأيت عليها رجلا أو يكون استبرأهاء فيقول: ليس هذا الحمل مني ولم 
تتعرض الآية في اللعان إلا لكيفيته من الزوجين . وقد أطال المفسرون الزمخشري وابن عطية 
وغيرهما في ذكر كثير من أحكام اللعان مما لم تتعرض له الآية وينظر ذلك في كنب الفقه. 


ق اا «أربع شهادات) بالنصب على المصدر. وارتفع (نشهادة) خا غل 
اشا مبتدأ» أي: فالحكم أو الواجب أو مبتدأ على اسار الخر منقدما آي : فعاليه أن يشهد 
أو مؤخراً أي: كافيه أو واجبه. ولباله) من صلة (شهادات) ويجوز أن يكون من صلة 
لفشهادة4 قاله ابن ا وفرغ غ الحوفي ذلك على الإعمالء فعلی رأي البصريين اواختيارهم 
يتعلق بشهادات» وعلى اختيار الكوفيين يتعلتق بقوله (فشهادة). وقرأً الأخوان وحفص والحسن 
وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان «أربعم4 
بالرفع خبر للمبتداء هو (فشهادة) وبا4 من صلة (شهادات) على هذه القراءةء ولا يجوز 
ا ار و ۰ 


٠‏ وقراً الجمهور «والخامسة) بالرقع فيهما. وقراً طلحة وي والحسن والأعمش وخالد 
ابن ا ويقال ابن إلياس بالنصب فيهما. وقرأً حفص والزعفراني بنصب الثانية دون الأولى› 
فالرفع على الابتداء وما بعده الک ومن نصب الأولى فعطف على ر في قراءة من نصب 
لأربع)› -وعلى إضمار فعل يدل عليه المعنى في قراءة من رفع #أريع) أ ي : وتشهد #الخامسة4 
ومن نصب الثانية فعطف ارزع وعلى قراءة النصب في #الخامسة€ يكون ان4 بعده 
على إسقاط حرف الجرء أي: بأنء وجوّز أن يكون #أن) وما بعده بدلا من #الخامسة) . وقرأً 
نافع أن لعنة) بتخفيف ال4 ورفع لعنة) و(أن غضب) بتخفيف (آن» ولإغضب) فعل 
ماض والجلالة بعد مرفوعة» وهي ان المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير 
الشأن. وقراً أبو رجاء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهماء 


() «المحرر الوجيز؟ .)١١١/٤(‏ 


٠ oY‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


والحسن أن لعنة4 كقراءة نافع» و(آن غضب) بتخفيف «آن) و(غضب) مصدر مرفوع وخبر 
ما وبعده وهي إن المخففة من الثقيلة. وقرأً باقي السبعة أن لعنة الله و#أن غضب الله بتشديد 
أن ونصب ما بها اسما لها ر ا 0 الا عة رواو الج غ وا 
نافع في قوله أن غضب) قد وليها الفعل" . 

قال أبو علي : N EN N E‏ 
قوله [علم أن سيكون) [المزمل: ۰ وقوله «أفلا یرون آن لا يرجع) [النجم: ۳۹] وأما قوله تعالی 
وآن ليس لاإنسان إلا ما سعى) [النجم: ]۳١‏ فذلك لعلة تمكن ليس في الأفعال. وأما قوله «آن 
بورك من في النار) فبورك على معنى الدعاء فلم يجر دخول الفواصل لئلا يفسد المعنى انتهى . 
ولا فرق بين أن غضب اله و أن بورك) في كون الفعل بعد أن دعاء» ولم يبين ذلك ابن 
عطية ولا الفارسي» ويكون غضب دعاء مثل النحاة أنه إذا كان الفعل دعاء لا يفصل بينه وبين أن 
بشيء» وأورد ابن عطية أن غضب) في قراءة نافع مورد المستغرب . 

#ویدرا عنها العذاب4 أي: يدفع و#العذاب) قال الجمهور الحد. وقال أصحاب الرأي 
لا حد عليها إن لم يلاعن ولا يوجبه عليها قول الزوج. وحكى الطبري عن آخرين أن «العذاب» 
و الخ 7 والظاهر الاكتفاء في اللعان بهذه الكيفية المذكورة في الاية وبه قال الليث» 
ومكان ضمير الغائب ضمير المتكلم في شهادته مطلقاً وفي شهادتها في قوله عليها تقول علي . 
فقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: يقول بعد من الصادقين) فيما رماها به من الزنا 
وكذا بعد من الكاذبين» وكذا هي بعد من الكاذبين و لمن الصادقين) فإن كان هناك ولد ينفيه زاد 
بعد قوله فيما رماها به من الزنا في نفي الولد. وقال مالك: يقول أشهد بالله أني رأيتها تزني 
وهي أشهد بالله ما رآني أزني» والخامسة تقول ذلك أربعا أ و[الخامسة) لفظ الآية.. 

وقال الشافعي: يقول أشهد بالله أنى لصادق فیما رمت به زوجتي فلانة بنت فلان» ويشير 
إليها إن كانت حاضرة أربع مرات»› ثم يقعد الإمام ویذکره اله تحال فان راه يريد أن مضي أمر: 
من يضع يده على فيه ويقول: إن قولك وعليْ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة 

من الزناء فإن قذفها بأحذ يسميه بعينه واحد أو اثنين في كل شهادةء وإن فی ولاها 1 وان هذا 

الولد ما هو مني» والظاهر أنه إذا طلقها بائناً فقذفها وولدت قبل انقضاء العدة فنفى الولد أنه 
يحد ويلحقه الولد لأنه لا ينطلق عليها زوجة إلا مجازاً. وعن ابن عباس: إذا طلقها تطليقة أو 
تطليقتين ثم قذفها حد. وعن ابن عمر: يلاعن. وعن الليث والشافعي: إذا أنكر حملها بعد 
البينونة لاعن. وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها. ولو قذفها ثم بانت منه بطلاق أو غیره 


(۱) انظر الکلام الوارد في قراءات هذه الآيات ( ۷ )٩4‏ في : «المبسوطا ۰۳۱۹ ۳۱۷)ء البدور (۲۱۹» ١۲۲)ء‏ 
. و«الميسر» .)٠١(‏ : 

.)١١۹۷ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )۲( 

(۳) انظر «الطبري» (۹/ )۲۷٤‏ . 


off ١ ٠. . . ٠١ ١۷ سورة النور الآية:‎ 


فقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا حد ولا لعان. وقال الأوزاعي والليث والشافعي: يلاعن . 
وهذا هو الظاهر لأنها. كانت زوجته حالة القذف» والظاهر من قوله (فشهادة أحدهم4 أنه بام 
ذلك فان نكل حبس حتى يلاعن وكذلك هي وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 


وقال مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي: اا ی 
وعن الحسن: إذا لاعن وأبت حبست. وعن مكحول والضتحاك والشعبي: ترجم ومشروعية 
اللعان دليل على أن الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعلهما خلافا للخوارج في قولهم: إن ذلك كفر 
من الكاذب منهما لاستحقاق اللعن من الله والغضب. قال الزمخشري: فإن قلت: لم خصت 
الملاعنة بأن تخمس بغضب الله؟ قلت: تغليظاً عليها لأنها هي أصل الفجور ومتبعة بإطماعهاء 
ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد ويشهد لذلك قوله ل لخويلة": » E‏ 


TE 


(ولولا فضل اله إلى آخره. قال السدي فضله منته ورحمته نعمته. وقال ا لا 
فضله الإسلام ورحمته الكتمان. ولما بين تعالى حكم الرامي المحصنات والأزواج كان في 
فضله ورحمته أن جعل اللعان سبيلاً إلى الستر وإلى درء الحدّ وجواب #لولا» محذوف. قال 
التبريزي : تقديره لهلكتم أو لفضحكم أولعاجلكم بالعقوبة أو لتبين الكاذب. وقال ابن عطية: 
لكشف الزناة بأيسر من هذا أو لأخذهم بعقاب من عنده» ونحو هذا من المعاني التي يوجب 
تقديرها إبهام الجواب . I eS‏ 


(۱) «الکشاف» (۲۲۱/۳). : 
(۲) هو طرف حديث أخرجه الواحدي في «الوسيط» من طريق جويبر» a‏ عن ابن عباس . 
وإسناده واهِ» جويبر متروك› والضحاك لم يلق ابن عباس . 


ort‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


سبب نزول هذه الآيات مشهور مذكور في الصحيحء والإفك: الكذب والإفتراء. وقيل: 
هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك. والعصبة: الجماعة وقد تقدم الكلام عليها في سورة يوسف 
عليه السلام. #منكم أي: من أهل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلامء ومنهم منافق ومنهم 
مسلم» والظاهر أن خبر #إن4 هو (عصبة منكم) ولمنكم) في موضع الصفة وقاله الحوفي 
وأبو البقاء. وللا تحسبوه): مستأنف . وقال ابن عطية (عصبة) رفع على البدل من الضمير في 
#جاؤوا» وخبر #إن) في قوله وللا تحسبوه) التقدير أن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى 
وأكثر فائدة من أن يكون #عصبة) خبر إن( انتهى". والعصبة: عبد الله بن أبن اك النفاق» 
وزيد بن رفاعة» وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة› وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم ممن لم 
يرد ذكر اسمه» ولا تحسبوه) خطاب لمن ساءه ذلك من المؤمنين وخصوصاً أصحاب القصة. 
والضمير في لا تحسبوه) الظاهر أنه عائد على الإفك» وعلى إعراب ابن عطية يعول على ذلك 
المحذوف الذي قدره اسم إن . قيل: ويجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من 
لجاؤوا» وعلى ما نال المسلمين من الغم» والمعنى لا تحسبوه) ينزل بكم منه عار وبل هو 
خير لکم4 لبراءة الساحة وثواب الصبر على ذلك الأذى وانكشاف كذب القاذفين . 


وقيل : الخطاب بلا تحسبوء للقاذفين وكينونة ذلك خيراً لهم حيث كان هذا الذكر عقوبة 
معجلة كالكفارة» وحيث ناب بعضهم . وهذا القول ضعيف لقوله بعد: لکل امریء منهم ما 
اكتسب من الإثم) أي : جزاء ما اکتسب» وذلك بقدر ما خاض فيه لأن بعضهم ضحك وبعضهم 

سکت E E TE‏ و ٠‏ ا ت 

0 ا کت الارن ان عبد اله 0 والعذاب العظيم عذاب' يوم القيامة.' 
وقیل : هو ما أصاب خسان من ذهاب بصره وشل یده» وكان ذلك من عبد الله بن أب بي لإمعانه في 
عداوة الرسول بيا وانتهازه الفرص» وروي عنه كلام قبيح في ذلك نزهت کا ن کرد وقلمي 
عن کتابته قبحه الله . الذي تولى کبره)» حسان» ٠والعذاب‏ الأليم عماه وحده وضرب 
ا رأسه وقال ل : ۰ 


)۱( حدیث مشهور› ويعرف بحديث الإفك . 
أخرجه الببخاري c0‏ ومسلم N VY‏ 
وهو مخرج في اتفسير البغوي» ۰4 بترقيمي وفي «أحكام ابن ن ٥‏ . 
)۲( «المحرر الوجيز (/114). 
(۳) البيت لحسان بن ثابت من [الطويل]ء اله عندما جاه صفوان وضرب بالسيف على رأسه لأ تحدث في الاك 


انظر «المحرر الوجيز» »)۱٦1۹ /٤(‏ والقرطبي» .(IYA/1Y)‏ 
وقوله : «توق» وردت عندهما بلفظ «تلىً) . 
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oo 


توق ذباب السيف عني فإنني 
ولكنني أحمي حماي اشقن 


نشد حسان أياناً بشي فيها على آم المؤمنين ويهر براه مما نسب إله وهي 
ي غرثى من لحوم الغوافل 


حصان رزان ما رن بريبة 


وکيف وودتي ما حييت ونصرتي 


له رتب عال على الناس فضلها 


غلام إذا هوجيت لست بشاعر 


من الباهت الرامى البريء الظواهر 
(. 


نبي الهدى والمكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدها غير زائل 
وطهرهامن كل شين وباطل 


فلارفعت سوطي إلى أناملي 
ال سول لله زين المحافل 


تقاصرعنها سسوره ةالمتطاول 


والمشهور اد بات وده و OS‏ ر ا ات ف ر 


ذلك العصر في شعر. وقيل: لم يحد مسطح. وقيل: 0 وقيل: لم يحد أحد 
في هذه القصة وهذا مخالف للنص. «(فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور: ]٤٠١‏ وقابل ذلك بقول: إنما 
يقال الحد بإقرار أو بينةء ولم قي يإقامته بالإخبار كما لم يتفيد بقل المنافقين وقد آخبر تعالى 
کر 

وقراً الجمهور (كبره) بكسر الكاف. وقرأً الحنن و ا والزهري 
رجاء ومجاهد وأ بو البرهشيم والأعمش وحميد وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب 
ويعقوب والزعفراني وابن مقسم وسورة عن الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو بضم الكاف“» 
والكبر والكبر مصدران لكبر الشيء ء عظم لکن استعمال العرب الضم ليس في السن. هذا كبر 
القوم آي: کبیرهم سنا آو مكانة. a‏ «الکبر الکی . 


ET 0‏ انظر دیوانه (۱۹۰ ia:‏ رهالماوردي» 0/9 و«المحرز الوجیز؛ (۱1۹/4) 
و«القرطبي٤.(۱۲/‏ ۱۷۹) . . 

(۲) . ورد من وجوه معلولة» لكنها تتقوى بمجموعهما. . انظرها في «تفسنير البغوي؛ ٠٥١۵ ٤‏ وتفسیر 

Af” ۱ ء۱۸٤١ الشوكاني‎ 

)"( لمن يحد على الصحيح؛ انظر المصادر المتقدمة. 

(). انظر البدور .)۲۲١(‏ 

() أخرجه الشافعي ›١١١١.١١۳/۲‏ وة د الرزاق ۹ ٠ a‏ وأحمد »۲/٤‏ 4۲ والبخاري 
۲ و۳۱۷۳» ومسلم 4۹4 وابن أبي شيبة 4/ TAT‏ وأبو داوود ٠٤٥۲۳‏ والنسائي ۱۲/۸ وابن 
الجارود ۰۷۹۸ والطبراني ۵ والبغوي ۲٥٤١‏ والطحاوي 14۷/۳« و رافع بن حذيج . وتقدم 
في سورة النساء. 


۳ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


وقیل #کبره» بالضم معظمه» وبالكسر البداءة بالإفك. وقيل: بالكسر الإثم. . 

#لولا إذ سمعتموه) هذا تحريض على ظن الخير وزجر وأدب» والظاهر أن الخطاب 
للمؤمنین حاشا من تولی کبره. قیل : ويحتمل دخولهم في الخطاب وفيه عتاب» أي : کان 
الإنكار واجيا عليهم؛ e NE‏ إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر فام جن ا 
e‏ وفیه تنبیه على أن 
حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخيرء وأن يقول بناء على ظنه 
لهذا إفك مبين) هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة 
الحالء وهذا من الأدب الحسن ومعنى #بأنفسهم) أي: كان يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات 
هذا الأمر على أنفسهم فإذا كان ذلك يبعد عليهم قضوا بأنه في حق من هو خير منهم أبعد. 
وقيل : معنی #بأنفسهم4 بأمهاتهم . وقيل : بإخوانهم. وقيل: بأهل دينهم» وقال #ولا تلمزوا 
أنفسکم) [الحجرات: ]١١‏ (فسلموا على أنفسكم) [النور: ]١١‏ أي : لا يلمز بعضكم بعضاًء وليسلم 
بعضکم على بعض . 

للولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) جعل الله فصلاً بين الرمي الكاذب والرمي الصادق ثبوت 
أربعة شهداء وانتفاؤها . فإذا لم يأتوا) فهم في حکم الله وشریعته کاذبون» وهذا توبیخ وتعنیف 
للذين سمعوا الإفك ولم e i a a OE‏ 
ا وجب تکذیب القاذف بغير بينة والتنكيل . 

(ولولا فضل الله) أ ي : في الدنيا ET‏ 
الآخرة بالعفو والمغفرة . (لمسكم4 العذاب فيما خضتم فيه من حديث الإفك يقال: أفاض في 
الحديث واندفع وهضب وخاض . «إذ تلقونه) العامل في #إذ لمسكم) وقرأ الجمهور لتلقونه4 
بفتح الثلاث وشد القاف وشد التاء البزي واو فال في الم اراد رج ةاي ااه 
بعضکم من بخضن؛ يقال : تلقى القول وتلقنه وتلقفه والأصل تتلقونه وهي قراءة أبن . وقراً ابن 
السميفع «ثَلْقَونّه بضم التاء والقاف اللام مضارع ألقى وعنه «تَلقّونه) بفتح التاء 
والقاف وسکون اللام مضارع لقي . . وقرأت عائشة وابن عباس وعیسی وابن يعمر وزيد بن علي 
بفتح التاء وكسر اللام وضم الات من فون العرب: ولق الرجل كذب› حکاه أهل اللغة. وقال 
ابن سيده» جاؤوا بالمتعدي شاهدا على غير المتعدي» وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف الحرف 
ووصل الفعل للضمير. وحكى الطبري وغيره أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع 
بالشيء بعد الشيء كعدد في أثر عدد» وکلام في أثر کلام» يقال: ولق في سيره إذا ا قال 


جاءت به عیسی مسن الشام IEE‏ 


(۱( عجز بيت للشماخ بن حزن من الرجز› وصدره: [ = 


or¥ ١ ۲١ ١١ سورة الثور الآية:‎ 


وقرأً ابن أسلم وأبو جعفر ثألقونه بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام مكسورة من الألق 
وهو الكذب. وقرأ يعقوب في رواية المازني تيلقونه بتاء مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه 

مضارع ولق بكسر اللام كما قالوا ا وقال سفيان: سمعت أمي تقرأً إذ 
تشقفونه يعني مضارع ثقف قال: وكان أبوها يقرأ بحرف ابن مسعود. ومعنى (بأفواهکم) 
وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب ثم يعبر عنه اللسان» وهذا الإفك 
ليس محله إلا الأفواه كما قال «يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم) [آل عمران: .]٠١۷‏ 

(وتحسبونه هيا أي: ذنباً صغيراً (وهو عند اله من الكبائر وعلق مس العذاب بثلاثة 
ES‏ أخذ يوبخهم على التكلم بهء ا 
سمعوه أن لا يفوهوا به . : 

وقال الزمخشزي: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين (لولا) ولإقلتم#؟ قلت: للظروف 
شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيهاء وأنها لا تنفك عنها فلذلك يتسع فيها ما 
لايتسع في غیرها انتهى . وما ذكره من أدوات التحضيض يوهم أن ذلك مختص بالظرف وليس 
كذلك» بل يجوز تقديم المفعول به على الفعل فتقول: لولا زيداً ضربت وهلا عمراً قتلت: 

قال الزمخشري : فإن قلت : فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً؟ قلت : ألفائدة 
a GT‏ 
الوقت أهم وجب التقديم. ‏ 

فإن قلت : ما معنی (یکون) والکا N E ORE‏ معناه 
ما ينبغي ويصح أي : ا ی ا0 ل ا ولا بے اون کا رن تآ اون ا 
ليس لي بحق4 [المائدة: ١‏ وسبحانك) تعجب من عظم الأمر. 

فإن قلت : ما معنى التعجب في كلمة التسبيح؟ قلت : الأصل في ذلك أن تسبيح الله عند 
E EG CTS‏ ا و 
حرمة نبیه بی کما قیل فیھا انتهی . ۰ 

ا ن ا في أن تعودوا» تقول : وعظت فلاناً في کذا فترکه. إن 


2 إنال > ص ين زلق وزملق 
انظر ديوان الشماخ .)٤0۳(‏ و«المخرر الوجيز؛ )1۷1/5( و«القرطبي؛ (۱۲/ ۱۸۳)» و«الماوردي» 19 
۲ و«الطبري» (۹/ .)۲۸١‏ 
وقوله «عیسی» وردت عندهم بلفظ «عنس؟. 

وعنس: الناقة القوية . تلق : تسرع . 

(۱) انظر «القرطیي» (۱۲/ ۱۸۲. ۱۸۳). 

. .)۲۲۴٤/۳( «الکشاف»‎ . )۲( 


ofA‏ ۰ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


كنتم مؤمنين» حث لهم على الاتعاظ وتهييج لأن من شأن المؤمن الاحتراز مما يشينه من 
القبائح. وقيل: #آن تعودوا» مفعول من أجله أي: كراهة أن تعودوا). #ويبين الله لكم 
الآيات€ أي : الدلالات على علمه وحكمته بما ينزل عليكم من الشرائع ويعلمكم من الآداب» 
ويعظكم من المواعظ الشافية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة). قال مجاهد وابن زيد 
الإشارة إلى عبد الله بن أبي ومن أشبهه. في الذين آمنوا) لعداوتهم لهم» والعذاب الأليم في 
الدنيا الحده وفي الآخرة النار. والظاهر في «الذين يحبون أن تشع الفاحدة» العرخ قي كل 
قاذف منافقاً كان أو مؤمناًء وتعليق الوعيد على محبة الشياع دليل على أن إرادة الفسق فسق والله 
يعلم أي : البريء من المذنب وسرائر الأمور» ووجه الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد. 

وقال الحسن: عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين» وأنهم قصدوا وأحبوا إذاية الرسول كل 
وذلك كفر وملعون فاعله. وقال أبو مسلم: هم المنافقون أوعدهم الله بالعذاب في الدنيا على يد 
الرسول بالمجاهدة كقوله #جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم4 [التوبة: ۷۳]. وقال الكرماني : 
والله یعلم کذبهم وأنتم لا تعلمون) لأنه غيب . وجواب #لولا) محذوف أي : لعاقبكم . #وأن 
الله روؤف 4# بالتبرئة لرحیم) بقبول توبة من تاب ممن قذف. قال ابن عباس: الخطاب لحسان 
ومسطح وحمنة والظاهر العموم 


تقدم الكلام على الشيطان) تفسيراً وقراءة في البقرة. والضمير في #فإنه» عائد 
على #من) الشرطية» أي : فان متبع خطوات الشيطان «إيأمر بالفحشا #۶ وهو ما أفرط قبحه 
(والمنكر وهو ما تنكره العقول السليمة ة أي: قر راتا في الضلال بحيث يكون آمراً يطيعه 
أصحابه . 


#ولولا فضل الله علیکم ورحمته)» بالتوية الممحصة ما طهر أحد منکم . وقراً الجمهور ما 
زکی€ بتخفيف الكاف› وأمال حمزة والكسائي وأبو حيوة والحسن والأعغمش وأبو جعفر في 
رواية. وروح بتشدیدها» وأماله الأعمش وكبت لزکی» المخفف بالياء وهو من ذوات الواو على 


سورة النور الآية: ۲۱ ۔ o4. : ٠۲١‏ 


E E E N‏ . لولکن الله يزکي من يشاء» ممن 
سبقت له السعادة» وكان علمه الصالح اا ی أو من يشاء بقبول التوبة النصوح #والله 
٠‏ سميع) لأقوالهم #عليم) بضمائرهم.. 

۰ و ا مر سان ن اتون اال زی اش وقيل : ا 
ألوت قصرت ومنه لا يألونكم). وقول الغا : ب ۰ 
خا اله ادات اة تة : مرك اط اف اا فب لاال 

وهذا قول أبي عبيدة» واختاره أبو مسلم. وسبب نزولها المشهور أنه حلف أبو بكر على 
مسطح أن لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة. وقال ابن عياش والضحاك : قطع جماعة من المؤمنين 
اف عن الاي ونا ودي e‏ . والآية تتناول 
من هو بهذا الوصف. وقرأ الجمهور يأتل). وقرأ عبد الله بن عياش بن ربيعة ا 
وزید ب بن أسلم والحسن يتأل مضارع تألى بمعنى حلف. قال الشاعر: 

تألى ابن أوس حلفة ليردّني E E EE‏ 
ا والسعة يعني المالء وکان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وکان من 
المهاجرين وممن شهد بدراًء وكان ما نسب إليه داعياً با بكر أن لا يحسن إليه» فأمر هو ومن 
جرى مجراه بالعفو والصفح» وحين سمع أبو بكر الا تحبون آن یغفر الله لکم)؟ قال: بلى» 
أحب أن يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته وقال: والله لا أنزعها أبداً . وقرأ أبو حيوة وابن 
قطیب وأ بو البرهيثم أن تؤتوا بالتاء على الالتفات» ویناسبه ألا تحبون) و أن يؤتوا» نصب 
الفعل المنهي فإن كان بمعنى الحلف فيكون التقدير كراهة أن بؤتوا) وأن لا يؤتوا فحذف لاء 
وإن كان بمعنى يقصر فيكون التقدير في أن يؤتوا يؤتوا. وقرأً عبد الله والحسن وسفيان 
ابن الحسين وأسماء بنت يزيد ولتعفوا ولتصفحوا بالتاء أمر خطاب للحاضرين* . 

إن الذين يرمون) عام في الرامين واندرج فيه الراميان تغليباً للك على الغزنت: 
٠‏ و#المحصنات# ظاهره أنه عام في النساء العفائف . وقال النحاس: من أحسن ما قيل فيه أنه عام 
لجميع الناس من ذكر وأنثى» أوأن التقدير يرمون الأنفس (المحصنات) فيدخل فيه المذكر 
٠‏ والمؤنث. وقيل: هو خاص بمن تكلم فيها في حديث الإفك. وقيل: خاص بأمهات المؤمنين 
وكبراهن منزلة وجلالة تلك فعلى أنه خاض بها جمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الأمة 
E‏ ا من الإحصان والعقل والإيمان كما قال : 


() ۰ انظر البدور (١۲۲)ء‏ المت ٤ : . (oY)‏ 
(۲(. البيت لامریء . القيس من [الطويل]› انظر دیوانه (4( و«اللسان» ES‏ مادة .(¥D‏ 


٠ )۳(‏ البيت لزيد الفوارس بن حصين من [الطويل]ء انظر الهمع (/(. 
)٤(‏ انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الاي في : «المبسوط» »۳١۱۷(‏ ۸١۳)ء‏ «الميسر) K2‏ 


o٠‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


E E E E 
يعني عبد الله بن الزبير وأشياعه. ولالغافلات) السليمات الصدور النقيات القلوب اللاتي‎ 
i GS ES 
7 الشاعر‎ 
ولقدلهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أشرارها‎ 
وكذلك البله من الرجال في قوله «أكثر أهل الجنة البله» . لعنوا في الدنيا والآخرة) في‎ 
قذف المحصنات . قيل : هذا الاستشناء بالتوبة وفي هذه لم يجىء استثناء. ا ابن عباس أن من‎ 
خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته» والصحيح أن الوعيد في هذه الآية مشروط بعدم‎ 
التوبة» ولا فرق بين الكفر والفسق وأن من تاب غفر له. ويناسب أن تكون هذه الآية كما قيل‎ 
نزلت في مشركي مكة» كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا: خرجت‎ 
لتفجر قاله أبو حمزة اليماني» ويؤيده قوله يوم تشهد عليهم) وعن ابن عباس أنها نزلت في عبد‎ 
اله بن أبَيّ كان يشك في الدين فإذا كان يوم القيامة علم حيث لا ينفعه. والناصب ليوم تشهد ما‎ 
تعلق به الجار والمجرور وهو ولهم. وقال الحوفي: العامل فيه عذاب» ولا يجوز لأنه موصوف‎ 
إلا على رأي الكوفيين. وقراً ا الأخوان والزعفراني وابن مقسم وابن سعدان يشهد بياء من تحت‎ 
لأنه تأنيث مجازي»› ووقع الفصل› وباقي السبعة بالتاء» ولما كان قلب الكافر لا يريد ما يشهد‎ 
به أنطق الله الجوارح والألسنة والأيدي والأرجل بما عملوا في الدنيا وأقدرها على ذلك»‎ 
ولسك الا رطا لوجود الكلام. وقالت المعتزلة: يخلق في هذه الجوارح الكلام» وعندهم‎ 
المتكلم فاعل الكلام فتكون تلك الشهادة من الله في الحقيقة إلا أنه تعالى أضافها إلى الجوارح‎ 


)١(‏ صدر بيت لحمير الأرقط› وعجزه: 
ليس الام بلجي لحد 

انظر «الکشاف» (۳/ ۲۲۹). 1 

وقدني : بمعنى حسبي . 
(۲) يقول: لعبت مع امرأة ناعمة لينة مختالة غافلة لا مكر عندهاء رانلاك فهي تخبرني باسرارها ولا تقطن لما في 
ذلك عليهاء انظر «الکشاف» (۳/ ۲۲۷) و«اللسان» )٤۷۷ /١۳(‏ مادة (بله) ولم ينسب لقائل . 
(۳) باطل. ٠۰‏ ۰ 4 
أخرجه ابن عدي في الضعفاء ۳/ ٠٠١‏ والبيهقي في «الشعب» ۱۳١۷‏ و۱۳۹۸ء والبزار كما في المجمع 
۸؛؛ من حدیث أنس»› وإسناده ضعيف لضعف سلامة.بن روح أعله ابن عدي به. 
وقال: إنه منكر. وقال الهيثمي : وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه أحمد بن صالح وغيره» وروايته عن عقيل 
وجادة» وقال العراقي في «الإحياء» ٠۸/۳‏ ضعفه البزار» وصححه «القرطبي» في ”التذكرة» وليس كذلك؛› 
فقد قال ابن عدي إنه منكر | ا ون بع ولم يکن في 
الصحابة من هو مجنون أو أبله. 1 
وانظر «تفسیر الكشاف» ۷٤١‏ بتخريجي . 


سورة النور الآية: ۲١‏ ۔ oN : ۰ ٠٠‏ 


ئوشعاء.:زقالرا نضا إنه تعالى ينشىء هذه الجوارح على خلاف ما هي عليهء ويلجئها أن تشهد 
على الإنسان a,‏ قال القاضي : وهذا أقرب E‏ 
الشهادة. 
وانتصب «یومنذ4 بيؤفيهم» والتنوين في إذ عوض من الجملة الارة والتقدير يوم إذ 
تشهد. وقرأً زيد بن علي #يوفيهم) مخففاً والدين هنا الجزاء أي: جزاء أعمالهم. وقال“: 
ولم يبق سوى العد وان داهم كما دانوا 

ومنه: کما تدین تدان. وا الزن (الحق) بالنصب صفة ألدينهم. EY‏ 
ومجاهد وأبو روق وأبو حيوة بالرفع صفة لله» ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصول وصفته 
ولیعلمون) إلى آخره يقوي قول من قال: إن الآية في عبد اله بن ایی لان کل ممن بعلم ان 
الله هو الحق المبين). و 

قال الزمخشري : Ea a‏ ا 
غلظ في شيء تغليظه في الإفك وما .أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد» 
والعذاب البليغء والزجر العنيف» واستعظام ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم عليه ما نزل فيه 
على طرق مختلفة وأساليب متقنة كل واحد منها كاف في بابي ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى 
بها حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة وأن 
الستتهم وأيديهم وأرجلھم) تشهد علیهم بما آفكوا وبهتوا به» وأنه یوفیهم4 جزاء الحق الذي 
هم آهله حتی پعلموا عند الله أن الله هو الحق المبين) فأوجز في ذلك وأشبع وفصل وأجمل 
وأكد وكرر» وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة . 
انتھی"". وهو کلام حسن. ثم قال بعد كلام فإن قلت: ما معنى قوله هو الحق المبين)؟ 
قلت : معناه ڏو الحق المبين العادل الذي لا ظلم في حكمه» والمحق الذي لا يوصف بباطل» 
ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء ولا إحسان محسن» فحق مثله أن يتقى وتجتنب 
محارمه انتهی. وفي قوله: : لم تسقط عنده إساءة مسيء دسيسة الاعتزال. 

والظاشر أن «الخبيثات) وصف للنساءء وكذلك «الطيبات€ أي : النساء الخبيثات للرجال 
لالخبيثين# ويرجحه مقابلته بالذكور فالمعنى أن الخبيثات€ من النساء ينعن للخباث من ' 
الرجالء فيكون قرياً من قوله «الزاني لا ينکح إلا زانية أو مشركة# [النرر: ]٣‏ وكذلك #الطيبات# 
من النساء لللطيبين# من الرجال ويدل على هذا التأويل قول عائشة حين ذكرت التسع التي ما 
أعطيتهن امرأة غيرها. وفى آخرها: ولقد خلقت طيبة عند طيب» ولقد وعدت مغفرة ورزقا 
کريماً. وهذا التأويل ‏ نحا اليه ابن زد فهو ا بين عبد الله وأشباهه والرسول وأصحابه» فلم . 


)۱( البيت لشهل ب بن شيبان الزماني من [الهزج]ء انظر «المحرر الوجیز ۰0۷4/99 
(۲) «الکشاف» (۲۲۸/۳). 


o۲ 


يجعل الله له إلا كل طيبة وأولئك خبيثون فهم أهل النساء الخبائث. وقال ابن عباس والضحاك 
ومجاهد وقتادة: هي الأقوال والأفعال» ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم: الكلمات والفعلات 
الخبيثة لا يقولها ولا يرضاها إلا الخبيثون من الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. وقال 
بعضهم: الكلمات والفعلات لا تليق وتلصق عند رمي الرامي وقذف القاذف إلا بالخبيثين من 
الناس فهي لهم وهم لها بهذا الوجه. 

(أولعك) إشارة للطيبين أو إشارة لهم وللطيبات إذا عنى بهن النساء. #مبرؤون مما 
يقولون) أي : يقول الخبيثون من خبيثات الكلم أو القاذفون الرامون المحصنات ووعد الطيبين 
المغفرة عند الحساب والرزق الكريم في الجنة. 


r‏ فلا با تلف ولا لاا 


الخُمر: a Ne‏ وهو جمع کثرة مقیس فيه 
ويجمع في القلة على أخمرة وهو مقيس فيها أيضاً. قال الشاعر: 

وترى الشجراء في ريقه كرؤوس ة EE EE‏ 

الجيب: فتح يكون في طوق القميص يبدو منه بعض الجسد. والعورة: ما احترز من 
الإطلاع عليه ويغلب في سوءة الرجل. والمرأة الأيم: قال النضر بن شميل: كل ذكر لا أنثى 


(۱) ذکره «القرطبي» (۱۲/ ۲۰۰) ولم ینسبه لقائل . 
(۲) البیت لامرىء القيس› انظر دیوانه .)٤٥(‏ 


or E i NLV: تشورة:النول ا‎ 


معه» وکل أنٹی لا ذکر معها ووزنه فعیل كلين ويقال: آمت تئيم . وقال الشاعر: 

کل ار يم د E‏ 

أ سف د فض اا E‏ 
محفوظ لا مقيس. البغاء: الزناء يقال: بغت المرأة ڌ تبغي بغاء فهي بغي وهو مختص بزنا النساء. 
المشكاة: الكوة غير النافذة. قال ا الزجاجة: جوهر مصنوع معروف» وضم 
٠‏ الزاي لغة الحجاز» وكسرها وفتحها لخة قيس . الزيت: الدهن المعتصر من حب شجرة الزيتون. 
قال الكرماني : السراب بخار يرتفع من قعور القيعان فيكيف فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه 
الماء من بعيدء فإذا دنا منه الإنسان لم يره كما كان يراه بعيداً؛ وقال الفراء: السراب: ما لصق 
ارف وقيل: هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند اشتداد الحر ف في البر» بخیل اللناظر أنه 
الماء السارت آى 2 الجارى. رفال الغاء ° : ۰ 
a‏ کلع سراب في الفلا متالق | 
وقال: : 

أمنر YT‏ ق ف 

وقيل: السراب ما يرقرق من الهواء في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة. اللجي: الكثير 
الماء» ولجة a a‏ إلى اللجة. الودق: TT‏ وضعيفه. قال ` 
الشاعر: ' % 
Ee‏ ولا ا ا 
وقال أبو الأشهب العقيلي : هز البرق. ومنه قول الشاعر: ۰ و 

أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الو لل اة 

والودق: مصدر ودق السحاب يدق ودقاًء ومنه استودقت الفرس. البرد: معروف وهو 
فطع متجمدة يذوب منه ماء السنا: e‏ ذوات الواو وهو الضوء. قال الشاعر:. 


)0 البيت ا بن الحكم ا ن رز الكامل› انظر «اللسان» (۳۹/۱۲)ء مادة ی 

(۲) البيت من [الطويل]ء «الماوردي» .)٠٠۹ /٤(‏ وانظر «القرطبي»  .)۲۹١/۱۲(‏ 

(۳) عجز بيت لامرىء القيس» وصدره: ألم أنض المطي بك خرق. . 
انظر «القرطبي» (۱۲/ »)۲٠۰‏ وقوله «آمر» وردت لفظ «أمق». 

(). البيت لعامر بن جوين الطائي من [المتقارب]ء انظر «الطبري» «(TFA/4)‏ و«الماوردي» 1۳/4(« و«المحرر 
الوجیز» /٤(‏ ۱۸۹)› و«القرطبي» (۲/ ۲)» و«اللسان» /٠١(‏ ۳۷۳)ء مادة (ودق). ٠.‏ : 

)٠(‏ البيت لزيد الخيل» انظر «الماوردي» (T/0‏ و«القرطبي» N‏ ل ۰ N‏ ) مادة 
(ودق). 
وقوله «ائرن غجاجة وردت بلفظ «ضربن بغمرة» في «اللسان؟.. 


o‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


يضيءَ سناه آو مصابيح E‏ 


يقال: سنا يسنو سنا والسنا أيضاً نبت يتداوى به» والسناء بالمد الرفعة والعلو قال : 
وسن كسنق سناء EE‏ 

أذعن للشيء: انقاد له. وقال الزجاج: الإذعان: الإسراع مع الطاعة. الحيف: الميل في 
الحكم» يقال : حاف في قضيته أي : جار. اللواذ: الروغان من شيء إلى شيء في خفية. 

جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على 
حال لا أحب أن يراني عليها أحد» فلا يزال يدخل علي رجل من أهلي فنزلت يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا) الآية. فقال أبو بكر بعد نزولها: يا رسول الله أرأيت الخانات والمساكن التي 
ليس فيها ساكن فنزل ليس عليكم جناح) الآية. ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أن أهل 
الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة» فصارت كأنها طريق للتهمة» 
فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام» لأن في الدخول لا 
على هذا الوجه وقوع التهمة وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء به. والظاهر أنه يجوز للإنسان أن 
TET‏ ولا سلام لقوله #غیر بیوتکم) ویروی أن رجلاً قال لني باة: 

أأستأذن على أ مي؟ قال: «نعم» قال: ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال : 

«أتحب أن تراها عريانة» قال ا لا قال: وغيا النهي عن الدخول بالاستئناس والسلام 
على أهل تلك البيوت» والظاهر أن الاستئناس هو خلاف الاستيحاش» لأن الذي يطرق باب 
غيره لا يدري أيؤذن له أم لاء فهو كالمستوحش من جفاء الحال إذا أذن له استأنس» فالمعنى 
حتى يؤذن لكم كقوله: لا تدخلوا بيوت النبيْ إلا أن يؤذن لكم# [الأحزاب: ]٠١‏ وهذا من باب 
الكنايات والإرداف» لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن. 

وقد روي عن ابن عباس انه قال #تستأنسوا) معناه تستأذنوا» ومن روی عن ابن عباس أن 
قوله (تستأنسوا) خطأ أو وهم من الكاتب وأنه قرأ حتى تستأذنوا فهو طاعن في الإسلام ملحد 
في الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. وتستأنسوا) متمكنة في المعنى بنية الوجه في 
كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ بية: أستأنس يا رسول الله وعمر واقف على باب الغرفة 


)(٠‏ البيت لامرىء القيس وعجزه: أهان السليط بالذبال المقتل». 
انظر دیوانه .)۲٤(‏ و«الماوردي» »)۱۱٤١ /٤(‏ و«القرطبي» (1/1۲(. 
(۲) البيت لامرىء القيس من الطويل» انظر ديوانه ٠ .)۷١(‏ 
(۳) ضعیف. 
آخرجه «الطبري» ١‏ والواحدي 1۳۸ من حديث عدي بن ثابت» وهو ضعيف لضعف آشعث بن 
سوار. 
وهو عند «الطبري» دون آخره» وعند الواحدي قال: قال المفسرون: فليا اا 
)4( و القرآن لابن العربي ٠١۷۸‏ . 


سورة:النور الآية: ۲۷ ۔ o0 _ ۲۳١‏ 


الحديث المشهور“. وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به ية . وقيل: هو من الاستئناس الذي هو 
E SS e‏ الشيء إذا آبصره 2 والمعنى 2 
د أحدا» آق: : تعرفت e‏ ا : 
کأن ر حلي رد لافار ا يسوم | لجليل على م eT‏ 
ويجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان. وعن أبي أيوب قال: قلنا: يا 
رسول الله ما الاستفناس؟ قال: ys‏ ة يتنحنح يؤذن أهل البيت 
والسليم أن يقول,ِ E‏ وکا يقول ا م ا a‏ غير 
ال درن وا ا ا 
أهل البيت من أنفسكم بالتنحنح والاستئذان ونحوه وتؤنسوا a‏ أن قد شعر 
بكم“ . قال ابن عطية: وتصريف الفعل یأبی أن یکون من آنس انتهی” . وقال عطاء: 
الاستئذان واجب على کل محتلم› a E SSP SS ASL,‏ الواحدة. . وفي 
الحديث: «الاستئذان ثلاث» يعني کماله. . «فإن أذن له وإلا فلیرجم»" ا یزید على ثلاث إلا 
أن يحقق أن من في البيت لم يسمع يسمع . والظاهر تقديم الاستئذان على السلام. وفي حديث آبي. 
داود: قل السلام عليكم أأدخل؟ والواو في وتسلموا)» لا تقتضي ترتيبا فشرع النداء بالسلام ‏ 
على الإذن لما في السلام من التفاؤل بالسلامة. 


(1) يأتي في سورة التحريم. 

(۲) . البيت من البسيط» انظر ديوانه (۷ رالكثاف» (mı‏ و«اللسان» (1/ )٠١‏ مادة أنس. 
وقوله «يوم» وردت بلفظ «بذي» والجليل : له رضن کرم الل > والمقصود «على مستأنس» أي 
على ثور وحشي آحس بما زابه فهو پستانس» آي تبص ریتلقت هل پری آحدا؛ آراد آنه مذعور فهو أجدٌ 

لعدوه وفراره وسرعته. ٠‏ 

)۳( ضعيف جداً. 
أخرجه ابن ماجه ۰۳۷۰۷ ا جد فيه واصل بن السائب» وهو ضعيف» وشیخه أبو سورة منكر 
الحديث قاله البخاري» وانظر «تفسير الشوكاني». 

)4( «الطبري؛ (۲۹۸/۹). 8 المحرر الوجيزه (4/ .)٠۷١‏ 

) صحیح. ۰ 
أخرجه أحمد (). والبخاري ۰٠۲٤١‏ ومسلم ۰۲۱٣۴‏ وأبو داوود 0۸۰ مر ديف بي سعید» قال : 
كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذا جاء أبو اموسى كأنه مذعوزء قال: E‏ 
لي» فرجعت» قال: ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت . 
وقال رسول الله لا : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع . . ٠.‏ الحديث. ٠‏ 
وورد من حدیث أبي موسی» وأخرجه البخاري ۰۲۰٦۳‏ و ۷۳۵۳ء ومسلم ۲۱۵۳ء مطوالاً. 


Î‏ الجزء اا ا 


(ذلک4 إشارة إلى المصدر المفهوم من (تستانسواي و(تسلمزا) أي: «ذلکم4 
الاستئناس والتسليم خير لكم) من تحية الجاهلية. (لعلكم تذكرون» أي : . شرعنا ذلك 
ونبهناکم على ما فيه مصلحتکم ا ا 
تذكرون) اعتناء بمصالحكم . 


[فإن لم تجدوا فيها أحداً أي: يأذن لكم فلا تقدموا على الدخول في ملك غيركم «حتى 
يؤذن لكم) إذ قد يكون لرب البيت فيه ما لا يحب أن يطلع عليه. #وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا) وهذا عائد إلى من استأذن في دخول بيت غيره فلم يؤذن له سواء کان فيه من يأذن آم 
لم يكن» أي: لا تلحوا في طلب الإذن ولا في الوقوف على الباب منتظرين. «هو أزكى) آي : 
الرجوع أطهر لكم وأنمى خيراً لما فيه من سلامة الصدر والبعد عن الريبة. ثم أخبر أنه تعالى 
لبما تعملون عليم) أي: بما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه» وفي ذلك توعد 
لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول على غيره والنظر لما لا يحل. ) 


ليس عليكم جناح) قال الزمخشري: استشنى من البيوت التي يجب الاستئذان على 
داخلها ما ليس بمسكون منها نحو الفنادق وهي الخانات والربط وحوانيت البياعين» والمتاع 
المنفعة كالاستكنان من الحر'والبرد وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع انتهى . وما ذکره 
الزمخشري من أنه استثناء من البيوت كما ذكر هو مروي عن ابن عباس وعكرمة والحسن» ولا 
يظهر أنه استثناء لأن الآية الأولى في البيوت المسكونة والمملوكة› ولذلك قال «بيوتاً غير 
بیوتکم4 وهذه الاية الثانية هي ة فى البيوت المباحة» وقد مثل العلماء لهذه البيوت أمثلة. فقال 
و هي في الفنادق التي في طرق المسافرين. E‏ لا 
يسكنها أحد بل هي موقوفة يأوي إليها كل ابن سبيل . ولفيها متاع) لهم آي : استمتاع بمنفعتها 
ومثل عطاء بالخرب التي تدخل للتبرز. وقال ابن زيد والشعبي : EE‏ 
قال ابن الحنيفة أيضاً : هي دور مكة» وهذا لا يسوغ إلا على القول بأن دور مكة غير مملوكة» 
وأن الناس فيها شركاء وأن مكة فتحت عنوة. وله یعلم ما تبدون وما تکتمون) ويد للذين 
و البيوت غير المسكونة من آهل الريب. 


و#من) في لمن عند الأخفش زائدة أي: (يغضوا) (ابصارنب4 عما يحرم 
وعند غيره للتبعيض وذلك أن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك» ويؤيدە 
قوله لعل كرم الله وجهه: لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الثانية . وقال ابن 
عطية : يصح أن تكون «من) لبيان الجنس» ويصح أن تكون لابتداء الغاية انتهى". ولم يتقدم 
ا ا ا ا ا 


(۱) «الکشاف) (۳/ ۲۳۳) . 
(۲) «المحرر الوجيز» .)١١۷۷ /٤(‏ 
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الجنس. و من الزنا ومن التكشف . TT‏ 
أبصارهم4 دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن الزوجة ينظر زوجها إلى 
محاسنها من الشعر والصدور والعضد والساق والقدم وكذلك الجارية المستعرضة وينظر من 
الأجنبية إلى وجهها وكفيها وأما.أمر الفرج فمضيق: وعن أبي العالية وابن زید: کل ما في.القرآن 
من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذا فهو من الاستتارء ولا يتعين ما قاله بل حفظ الفرج يشمل 
النوعين. (ذلك) أي: غض البصر وحفظ الفرج أطهر لهم إن الله خبير بما يصنعون# من 
إحالة النظر وانكشاف العورات». فيجازي على ذلك. .. وقدم غض غض البصر على حفظ الفرج لأن 
النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر لا يكاد يقدر على الاحتراز منه» وهو الباب 
الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه ويكثر السقوط من جهته. وقال بعض الأدباء : 
E ۰‏ الحب إلانظرة إثرنظرة ره شرا وزد اجا 
ثم ذکر تمالى حك المؤمنات في تساويهَ مع الرجال في الغض من الأبصار وفي اللحفظ 
ا ك مااظهز من الزينةء والزيتة ما تعزين به المراة من 
حلي أو كخل آو خضاب فما کان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس 
بإبدائه للأجانب» وماخفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط 
فلا تبديه إلا لمن استثنى. وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والثستر لأن هذه 
الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لخير هؤلاء وهي الساق والعضد والعنق 
والرأس والصدر والآذانء فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها لملابستها 
تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لهاء وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج 
E‏ بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في 
الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها خاصة الفقيرات 
منهنّ وهذا معنى قوله (إلا ما ظهر منها) يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهورهء والأضل 
فيه الظهور وسومح في الزينة الخفيفة. أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة 
المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم ولما في الطباع من النفرة عن 
مماسة القرائب» وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك. وقال ابن 
مسعود ما ظهر منها) هو الثياب» ونص على ذلك أحمد قال: الزينة الظاهرة الثياب» وقال 
تعالى (خذوا زينتكم عند كل مسجد( [الأعراف: ]۳١‏ وفسرت الزينة بالثياب .. وقال ابن عباس : 
الكحل والخاتم. وقال الحسن في جماعة: الوجه والكفان. وقال ابن جريج: الوجه والكحل 
واا واا و ون وقال الحسن أيضاً : الخاتم والسوار. وقال ابن عباس: الكحل 
hS e‏ ار E E‏ 


)١(‏ لم أهتد لقائله. 
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وقال ابن بحر ر: الزينة تقع على محاسن الخلتق التي فعلها لله وعلى ما يتزين به من فضل لباس؛ 
فتهاهن اه عن إبداء ذلك لمن ليس بمخرم واسحفتن نی ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات 
كالوجه والأطراف على غير التلذذ. وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة والأقرب دخوله في 
الزينة وأي زينة أحسن من خلق العضو في غاية الاعتدال والحسن. 

وفي قوله #وليضربن بخمرهنْ على جيوبهن) دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرهاء 
منعهنّ من إظهار محاسن خلقهنَّ فأوجب سترها بالخمار. وقد يقال لما كان الغالب من الوجه 
والكفين ظهورها عادة وعبادة في الصلاة والحج حسن أن يكون الاستثناء راجعاً إليهماء وفي 
السنن لأبي داود أنه عليه السلام قال: «يا أسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا: وأشار إلى وجهه وكفيه" . .وقال ابن خحويز منداد: إذا كانت جميلة وخيف من 
وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك» وكان النساء يغطين رؤوسهنّ بالأخمرة ويسدلنها من وراء 
الظهر فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر عليه وضمن #وليضربن) معنى وليلقين وليضعن»› 
فلذلك عداه بعلى كما تقول ضربت بيدي على الحائط إذا وضعتها عليه. وقرا عياش عن أبي 
عمرو #وليضربن) بكسر اللام وطلحة ([بخمرهنٌ) بسكون الميم وأبو عمرو ونافع زعام 
وهشام #جيوبهن) بضم الجيم وباقي السبعة بكسر الجي. 

وبداً تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من الزينةء او 
بينهم في إبداء لر ولك ي ا م في لحرت تخ ها في اموي اعرا فالأب والأخ 
ليس كابن الزوج فقد يبدى للأب ما لا يبدى لابن الزوج. ولم يذكر تعالى هنا العم ولا الخال. 
وقال الحسن: هما كسائر المحارم في جواز النظر قال: لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو 
كالنسب» وقال في سورة الأحزاب «لا جناح عليهن في آبائهن) ولم يذكر فيها البعولة وذكرهم 
هناء والإضافة في نسائهن) إلى المؤمنات تقتضي تعميم ما أضيف TT‏ 
وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات وخدمتهن» وأكثر السلف على أن 
قوله أو نسائهن» مخصوص بمن کان على دينهن . 

قال ابن عباس : E E‏ ولا تبدي للكافرة إلا ما 
تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لقوله أو ماملكت أيمانهن#› وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن امنع 
نساء أهل الذمة من دخول الحمام مع المؤمنات» والظاهر العموم في قوله أو ما ملكت 
أيمانهن) فيشمل الذكور والإناث فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون» وهو 


(۱) آخرجه آبو داوود ۰٤‏ ٠ء‏ من حدثث خالد بن دريك» عن عائشة» وقال آبو داوود: هذا مرسل خالد لم 
يدرك عائشة» قال ابن القطان: : ومع هذا خالد مجهول الحال. ٠‏ _ 
وقال المنذري: وفیه سعید بن بشیر تكلم فيه غير واحد .هھ نصب الرایة ۲۹۹/۱. 
وللحديث شواهد متصلة ضعيفة ومرسلة» تعضدهء a‏ داوود ۳٤٥۸‏ فله شواهد» والله أعلم . 
(۲) انظر البدور .)۲۲١(‏ «الميسر» e)‏ 
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مذهب عائشة وأم سلمة» وعن مجاهد كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن كاتبهن ما بقي عليه 
درهم» وروي أن عائشة كانت تمتشط وعبدها ينظر إليهاء وعن سعيد بن المسيب: مثله ثم رجع 
عنه» وقال ابن مسعود والحسن وابن الست وابن سیرین : : لا ينظر العبد إلى شعر مولاته وهو 
قول ابي حنيفة» وفي الحديث ل لا شرا تۇمن بالل واليوم الآخر أن تسافر سقراً فوق 
ثلاث إلا مع ذي محرم» والعبد ليس بذي محرم» وقال سعيد بن المسيب: لا يغرنكم آية النور 
فإن المراد بها الإماءء قال الزمخشري وهذا هو الصحيح لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها. 
خصياً كان أو فحلا وعن ميسون بنت بحدل الكلابية أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت 
منه» فقال هو خصي» فقالت : e‏ وعند أبي حنيفة لا يحل 
إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم انتهى» 
والإربة الحاجة إلى ا لأنهم بله لا یعرفون شیئا ا من آمر النساء ويتبعون لأنهم يصيبون من 
فضل الطعام» قال ابن عطية ويدخل في هذه الصفة المجنون» والمعتوه والمخنث والشيخ الفاني 
والزمن الموقوذ بزمانته» 3 ابن عامر وأبو بكر بالنصب على الحال أو الاستشناءء وباقي السبعة 
بالجر على النعت وعطف أو الطفل) على لمن الرجال قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء 
إلى قسمين رجال وأطفال والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم ولذلك وصف بالجمع في 
قوله الذين لم يظهروا) ومن ذلك قول العرب «أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» 
يريد الدنانير والدراهم» فکأنه قال أو الأطفال والطفل ما لم يبلغ الحلمء وفي مصحف حفصة أو 
الأطفال جا زقال الزمخشري وضع الواحد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه» وإنما قوله 
الطفل من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم كقوله إن الإنسان لفي خسر) [العصر: [Y‏ 
ولذلك صح الاستثناء منه والتلاوة ثم يخرجكم) بشم لا بالواو وقوله ونحوه ليس نحوه لأن هذا 
معروف بلام الجنس» > واطفلاً» نكرة ولا يتعين حمل «طفلاً» هنا على الجمع الذي لا يقيسه 
۰ سیبویه » لأنه يجوز RM DS‏ 
لهن متكأ# [يوسف: ]۳١‏ أي: لكل واحدة منهن. وكما : يشيع . 
کل واحد منهم رغیف» وقوله #لم پظهروا) إما من قوله ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي: لا 
يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرهاء وإما من ظهر على فلان إذا قوي عليه» وظهرِ 
على القرن أخذه» ومنه #فأصبحوا ظاهرين) [الصف: ]٠٤‏ أي: غالبين قادرين عليه» فالمعنى لم 
يبلغوا أوان القدرة على الوطء وقرأ الجمهور #عوارت) بسكون الواو وهي لغة أكثر العرب» ولا 
يحركون الواو والياء في نحو هذا الجمع» وروي عن ابن عباس: تحريك الواو E‏ 
هذا الجمع هو لغة هذيل بن مدركة» ونقل ابن خالويه في كتاب «شواذ القراءات» أن ابن أبي 
إسحاق والأعمش قر أ (عورات) بالفتح قال: وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحن وإنما جعله 

لحناً وخطأ من قبل الروايةء وإلا فله مذهب في العربية: بنو تميم يقولون: روضات وجورات 
وعورات. وسائر العرب باللإإسكان» وقال الفراء: العرب على تخقيف ذلك إلا هذيلاً فتثقل ما 
کان من هذا النوع من ذوات الياء والواو» و وأنشدني بعضهم : . 
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أبوبيضات رائح متأوب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن) كانت المرأة تضرب الأرض برجلها 
ليتقعقع خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال وقال ابن عباس هو قرع الخلخال للأجراء» وتحريك 
الخلاخل عند الرجلء وزعم حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة» واتخذت جرعا 
فجعلته في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال على الجزع فصوت»› 
فنزلت هذه الآية» وقال الزجاج وسماع صوت هذه الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائهاء انتهى 
وقال أبو محمد بن حزم ما معناه أنه تعالى نهاهن عن ذلك لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد 
لا يلتفت إليها ولا يشعر بها وهي تكره أن لا ينظر إليها فإذا فعلت ذلك نبهن على أنفسهن وذلك ِ 
بحبهن في تعلق الرجال بهن وهذا من خفايا الإعلام بحالهن» وقال مكي ليس في كتاب اله آية 
أكثر ضمائر من هذه وجمعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع وقال 
الزمخشري» وإنما نهى عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهى عن إظهار الحلي علم بذلك أن النهي 
عن إظهار مواقع الحلي أبلغ #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون) لما سبقت أوامر منه تعالى 
ومناه» وکان الإنسان لا يکاد يقدر على مراعاتها دائما وإن ضبط نفسه واجتهد» فلا بد من 
تقصير أمر بالتوبة وبترجي الفلاح إا اوا وغ ا عا توبوا ماك تعلو نة في الاما 
لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة» وقرأ ابن عامر «أيه المؤمنون4 ولیا أيه الساحر€ [الزخرف: ' 
٠‏ يا أيه الثقلان€ [الرحمن: ]١‏ بضم الهاءء ووجهه: أنها كانت مفتوحة ة لوقوعها قبل الألف٠‏ 
فلما سقطت الألف بالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها وضم «ها» التي للتنبيه بعد 
SL Cs a i SE‏ 
بلا ألف بعدها ووقف بعضهم بالألف. 


ا تدم واه ونواه في غض البصر»ء وحفظ الفرج› ا الزينة وغير ذلك وکان ' 
الموجب للطموح من الرجال إلى النساء» ومن النساء إلى الرجال هو عدم التزوج غالبا لأن في 
N O‏ أمر تعالى بإنكاح الأيامى وهم 
الذين لا أزواج لهم من الصنفين حتى يشتغل كل منهما بما يلزمه فلا يلتفت إلى غيره» والظاهر: 
اا و للوجوب» وبه قال أهل الظاهرء وأكشر العلماء على أنه هنا 
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: ا u‏ عصر من الأغشار من وجود الأيامى ولم نكر ذلك ولا امر الأرلياء 2 
وقال الزمخشري الأيامى أصلهما أيائم ویتائم فقلبا انتهی . Sn‏ 
وفي «التحرير»: قال آبو عمرو «آيامى» مقلوب ایائ وغيره. من النحويين ذكر أن أيماً 
ویتیماً جمعا علی أیامی ویتامی شذوذاً یحفظ ووزنه فعالی» وهو ظاهر کلام سیبویه» قال سیبویه 
في آواخر هذا باب: تكسيرك ما كان من الصفات وقالوا وج ووجيا كما قالوا زمن وزمنى 
فأجروہ على المعنیء كما قالوا یتيم ویتامى e‏ فأجروه مجری رجاعي انتهی. وتقدم في 
المفردات الأيم: من لا زوج له من ذكر أؤ أنثى» وفي «شرح كتاب سيبويه» لأبي بكر الخفاف 
الأيم التي لا زوج لها وأصله في التي كانت منزوجة ففقدت زوجها برزءٍ طرا 1 
e E E‏ ۰ 


لمنكم) خطاب للمؤمنين أمر تعالى بانكاح من تأيم من الأحرار الا E‏ 
من العبيد والإماء واندرج المؤنث في المذكر في قوله والصالحين» وخص الصالحين ليحصن 
لهم دينهم ويحفظ عليهلم صلاحهم» ولأن الصالحين من الأرقاء هم الذين يشفق مواليهم عليهم 
وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودة فكانوا مظنة للاهتمام بشأنهم وتقبل الوصية فيهم» 
والمفسدون منهم حالهم عند مواليهم على غكس ذلك» وقیل : معنى #والصالحين) أي : ا للنكاح 
والقيام بحقوقه» وقرأ مجاهد» والخسن لمن عبيدكم) بالياء مكان الألف وفتح العين» وار 
استعماله في المماليك› وان یکونوا فقراء يغنهم اله من فضله) هذا مشروط بالمشيئة المذكورة 
في قوله لوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اله من فضلة إن شاء) «واله واسع) أي : ذو غنى وسعة 
ويبسط اله لمن يشاء عليم) بحاجات الناس» فيجريٰ عليهم ما قدر من الرزق «وليستعفف) 
أي : ليجتهد في العفة وصون النفس وهو استفعل بمعنى طلب العفة من نفسه وحملها علبها وجاء 
الفك على لغة الحجازء ولا يعلم أحد قرأ أ (وليستعف4 بالإدغام #الذين لا يبجدون نكاحاً) 
فيل : النكاح هنا اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لما يلتحف به ويأبس» ويۋيدە 
قوله [حتى يغنيهم) ترجئة للمستعففين وتقدمة للوعد بالتفضل عليهم» فالمعنی ليكون انتظار ذلك 
وتأميله لطفاً في استعفافهم وربطاً على قلوبهم» وما أحسن ما ترتبت ت هذه الأوامر: ا 
a REN EN ES‏ 

به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ت اسيل على اشر الامارة الوم وغري 

عن الطموح إلى الشهوة ة عند العجز عن النكإح إلى یرزق القدرة عليهء انتهی . ۰ 


وهو من كلام الزمخشري وهو حسن ولما بعث السيد على تزويج الصالحين من العبيد 
والإماء» رغبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا أحرارا أ فيتصرفون في أنقسهم «والذين 
يبتغون الكتاب€ أي : المكاتبة كالعتاب والمعاتبة #مما ملكت) يعم المماليك والذكور والإناث» 


(الذين يحتمل أن يكون مبتداء وخبره الجملة والفاء دخلت في الخبر لما تضمن الموصول من 


معنى اسم الشرط› eT‏ تقول «زید فاضريه» لأنه يجوز آن تقول «زيداً 
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فاضرب)» فإذا دخلت الفاء كان التقدير بنية فاضرب زيدا فالفاء فى جواب أمر محذوف» وهذا 
يوضح في النحو بأكثر من هذا قال الأزهري: سمي هذا العقد مكائبة لما يكتب للعيد على السيد 
من العتق إذا أدى ما تراضيا عليه من المال وما كتب للسيد على العبد من النجوم التي تؤديهاء 
والظاهر: وجوب المكاتبة لقوله لفکاتبوهم) وهذا مذهب عطاء» وعمرو بن دينار» والضحاك 
وابن سيرين وداود وظاهر قول عمرء لأنه قال لأنس حين سأل سيرين الكتابة فتلكأً أنس كاتبه 
«أو لأضربنك بالدرة»» وذهب مالك وجماعة إلى أنه أمر ندب» وصيغتها: «كاتبتك على كذ 
ويعين ما كتبه عليه» وظاهر الأمر يقتضي أنه لا یشترط تنجیم ولا حلول بل یکون حالاً ومؤجلاً 
وا وغير منجم» وهذا مذهب أبي حنفية وقال الشافعي : لا يجوز على أقل من ثلاثة آنجم» . 
وقال أكثر العلماء: يجوز على نجم واحد وقال ابن خويز منداد إذا كاتب على مال معجل كان 
عتقاً على مال ولم تكن كتابة وأجاز بعض المالكية الكتابة الحالية» ومسماها قطاعة» والخير 
المال قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك. أو الحلية التي تقضي الج فال أبن عباس 
أيضاً . والدين قاله الحسن أو إقامة الصلاة قاله عبيدة السلمانىء أو الصدق والوفاء والأمانة قاله 
الحسن وإبراهيم أو إرادة خير بالكتابة» I OE‏ الشافعي الأمانة والقوة على 
الكسب والذي يظهر من الاستعمال أنه الدين يقول فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا 
الصلاح» والأمر بالكتابة مقيد بهذا الشرط» فلو لم يعلم فيه خيراً لم تكن الكتابة مطلوبة بقوله 
«(فكاتبوهم4 والظاهر في وآتوهم) أنه أمر للمكاتبين وكذا قال المفسرون وجمهور العلماء 
واختلفوا هل هو على الوجوب أو على الندب واستحسن ابن مسعود والحسن أن يكون ثلث 
الكتابة» وعلي: ربعها وقتادة عشرهاء وقال عمر من أول نجومه مبادرة إلى الخير» وقال مالك 

من آخر نجم» وقال بريدة والحسن والنخعي وعكرمة والكلبي» والمقاتلان: أمر الناس جميعاً 
بمواساة المكاتب وإعانته وقال زيد ب بن أسلم : الخطاب لولاة الأمور أن يعطوا المكاتبين من مال 
الصدقة حقهم وهو الذي تضمنه قوله: وفي الرقاب)› فلما قال (وآتوهم) دل على أنه من 
الزكاة إذ هي مناولة وإعطاء ويؤكده أنه أمر بإعطاء وما أطلق عليه الإعطاء كان سبيله الصدقة» 
وقوله #من مال الله الذي آناکم» هو ما ثبت ملکه للمالك» آمر پاخراج بعضه ومال الكتابة ليس 
بدین صحیح لأنه على عبده والمولی لا یثبت یثبت له على عبده دين صحيح وأيضاً ما آتاه الله هو الذي 
بی وکا را ب ف ل ا ا عا ا 
الله الذي آتاه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) في «(صحيح مسلم» عن جابر أن جارية لعبد الله ' 
بن أبن يقال لها «مسيكة» وأخرى يقال لها «أميمة» كان يكرههما على الزنا فشكيا ذلك إلى رسول 
الله بي فنزلت وقيل: كانت له ست: معاذة ومسنيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة جاءته إحداهن 
ذات يوم بالدينار وأخرى ببرد فقال لهما ارجعا فازنيا فقالتا والله لا نفعل ذلك وقد جاءنا الله 
بالإسلام وحرم الزنا فأتتا رسول الله ية وشكتا فنزلت» والفتاة المملوكة وهذا خطاب للجميع 
۰ ویؤکد أن یکون «وآتوهم) خطاباً للجميع› aS E‏ 
ا وا و 
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أما إذا كانت مريدة للزنا فإنه ا الإكزاه وكلمة «إِن» e E‏ «إذا» إيذان بأن 
المشافحات كن بقعلن ذلك برغبة وطواعية مهن وان ما وجا شن دة اومصيكة من غبو الشاذ 
النادر» وقد ذهب هذا النظر على كثير من المفسرين فقال بعضهم : إن أردن راج جع إلى قوله 
#وأنحكوا الأيامى منكم) وهذا فيه بعد وفصل كثير» وأآيضاً فالأيامى يشمل لذو والإناث» 
فكان لو أريد هذا المعنى لكان التركيب إن أرادوا تحصناً فيغلب المذكر على المؤنث»› وقال 
بعضهم : هذا الشرط ملغى وقال الكرماني هذا شرط في الظاهر وليس بشرط كقوله: إن علمتم 
فيهم خيرا ومع أنه وإن لم يعلم خيراً صحت الكتابة» وقال ابن عيسى: جاء بصيغة الشرط 
لتفحيش الإكراه على ذلك وقال لأنها نزلت على سبب فوقع النهي على تلك الصفة انتهى . 


و(إعرض الحياة الدنيا) هو ما يكسبنه بالزناء وقوله (فإن الله) جواب للشرط› والصحيح 
أن ااي عور رع لهم ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذي هو اسم الشرط 
ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة ولما غفل الزمخشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا 
«فإن الله غفور رحيم لهن» آي للمكرهات فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم 
الشرط وقد ضعف ما قلناه أبو عبد الله الرازي فقال: فيه وجهان: أحدهما: : فإن الله غفور رحيم 
لهن› لن الإكراه يزيل الثم اوالعقوبة من المكره ه فيما فعل والثاني : فان الله غفور رحيم للمكره 
yS‏ الإضمارء رعلن الثاني ياج 
إليه انتهى . 


وكلامهم كلام من لم يمعن في لسان العرب «فإن قلت»: قوله «إكراههن» مصدر أضيف 
إلى المفعول والفاعل مع المصدر محذوف والمحذوف كالملفوظ والتقدير امن بعد إكراههم 
إياهن» والربط يحصل بهذا المحذوف المقدر فلتجز المسألة «قلت»: لم يعدوا في الروابط 
الفاعل المحذوف تقول :«هند عجبت من ضربها زیداً» فتجوز المسألة ولو قلت هند عجبت من 
ضرب زیداً لم تجز» ولما قدر الزمخشري في أحد تقديراته لهن أورد سؤالاً فقال: «فإن قلت) : 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة 
«قلت»: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف أو ذهاب 
العضو من ضرب عنيف وغيره حتى يسلم من الإئم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه 
فتکونه آثمة» انتهى» وهذا السؤال والجواب مبنيان على تقدير «لهن» وقراً أ مبينات) بفتح الياء 
الحرميان وأبو عمرو وأبو بكر أي: بين الله في هذه السورة وأوضح آيات تضمنت أحكاماً 
وحدوداً وفرائض فتلك الآيات هي المبينة ویجوز أن يكون المراد مبيناً فيها ثم اتسع فيكون 
المبين في الحقيقة غيرها وهي طرف للمبين وقراً باقي السبعة والحسن وطلحة والأعمش بكسر 
الياء فإما أن تكون متعدية أي : مبينات غيرها من الأحكام والحدود فأسند ذلك إليه مجازاً وإما" 
أن تكون لا تتعدى آي: بينات في نفسها لا تحتاج إلى موضح بل هي واضحة لقوله في المثل: 
قد بين الصبح لذي عينين أي: قد ظهر ووضح وقوله (ومثلا) معظوف على «آیات) فیحتمل أن 
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يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم أي: قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم 
في براءتهما لبراءة من رميت بحديث الإفك» لينظروا قدرة الله في خلقه وصنعه فيه فيعتبرؤا وقال 
الضحاك والمراد بالمثل ما فى التوراة والإنجيل من إقامة الحدود فأنزل فى القرآن مثله وقال 
مقائل: آي بها من حال في كيب الزسل أي بالك ما اللا بهم من العذات لتمردهم 
فجعلنا ذلك مثلاً لكم لتعملوا أنكم إذا شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب 
لوموعظة للمتقين) أي: ما وعظ في الآيات والمثل من نحو قوله :ولا تأخذكم بهما رأفة# 
#لولا إذ سمعتموه# [النور: E‏ الله أن تعودوا لمثله أبداً# [النرر: ۱۷] وخص المتقين لانم 
المنتفعون بالموعظة . 


انور في کلام اقرب ا ا ا ا تعالن ا e‏ 
کرم وجود) وإسناده على اعتبارين إما على أنه بمعنى اسم الفاعل أي : رر ارا و 
ويژڙيد هذا التأويل قراءة علي بن أبي طالب وأبي جعفر وعبد العزيز المکي» وزيد بن علي وثابت . 
I TG Gg oO‏ 
أبي ربيعة نور فعلاً ماضيا «والأرض4 بالنصب وإما على حذف أي: ذو نور ویؤیده قوله 
«مثل نوره) ويحتمل أن يجعل نورا على سبيل المدح كما قالوا E‏ 
القبائل وقمرهاء وهذا مستفيض في كلام العرب وأ شعارهاء قال الشاعر: 

E 

وقال:. 1 

وقال: 1 

ET SEI TT 
» ايستضيئون به‎ a والأرض أو يراد اوا والأرض›‎ e ا‎ 
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قال ابن عباس نور السموات) أي: هادي أهل السموات وقال مجاهد: مدبر أمور السموات 
فال الحتن: منرر المرات وقال أبى: اله به ترز الزات او مه تور التمرات أى 2 فادها 
وقال أبو العالية: مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء 
وقيل: المنزه من كل عيب امرأة نوار» بريئة من الريبة والفحشاء وقال الكرمانى: هو الذي يرى 
ررق مجاز وصف الله به لأنه یری زی س مخلوقاتة لأنه خلقها ا والظاهر أن 
القتير في شرن عائد على الله تعالی واختلفوا في هذا القول ما المراد بالنور المضاف إليه 
تعالى فقيل: الآيات البينات في قوله لولقد آنزلنا إلیکم آیات مبینات) [النور: ٤‏ وقيل: الإيمانِ 
المقذوف في قلوب المؤمنين وقيل: النور هنا هو رسول الله ية وقيل: النور هنا المؤمن وقال 
كعب وابن جبير الضمير في نوره عائد على محمد بي أي: مثل نور محمد وقال أبيْ: هو عائد 
على المؤمنين وفي قراءته مثل نور المؤمن). 


وروي اها هارن فن من رفا الخ ود ل ال ناوالا ويك الاق 
الثلاثة عائد فيها الضمير على غير مذكور ونقلت المعنى المقصود بالآية بخلاف عوده على الله 
تعالى» ولذلك قال مكي: يوقف على «والأرض) في تلك الأقوال الثلاثة واختلفوا في هذا 
التشبيه أهو تشبيه جملة بجملة لا يقصد فيها إلى تشبيه جزء بجزء ومقابلة شيء بشيء أو مما فصد 
به ذلك أي : مثل نور الله الذي هو هداه وإتقاثه صنعة كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة 
كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه وأنتم على هذه الصفة التي هي آبلغ صفات النور الذي بين 
أيدي الناس أي : مثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها البشر وقيل: هو من 
التشبيه المفصل المقابل جزءاً بجزء» وقرزوه على تلك الأقوال الثلاثة أي : مثل نوره في محمد 
أو في المؤمن أو في القرآن والإيمان (كمشكاة# فالمشكاة هو الرسول أو صدره اع 
. هو النبوة وما يتصل بها من علمه وهداه و«الزجاجة» قلبه و«الشجرة المباركة) الوحي والملائكة 
رسل الله إليه وشبه الفصل به بالزيت وهو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحخي»وعلى 
قول المؤمن فالمشكاة صدره والمصباح الإيمان والعلم والزجاجة قلبه والشجرة: القران وزيتها 
هو الحجج والحكمة التي تضمنها قال أبيّ فهو على أحسن الحال يمشي في الناس كالرجل الحي 
يمشي في قبور الأموات وعلى قول الإيمان والقرآن أي: مثل الإيمان وقال الزمخشري: أي : 
صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة كمشكاة أي : كصفة مشكاة انتهى. ويظهر لي أن قوله 
(كمشكاة4 هو على حذف مضاف أي: مثل نوره مثل نور مشكاة وتقدم ف في المفردات أن 
المشكاة هي الكوة غير.النافذة وهو قول ابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور وقال:آبو موؤسی: 
المشكاة ة الحديدة والرصاصة التي تكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة وقال مجاهد: المشكاة. 
العمود الذي يكون المصابح على رأسه وقال أيضاً : الحدائد التي تعلق فيها القناديل (فيها 
مصباح) آي : سراج ضخم والظاهر أن الزجاجة ظرف للمصباح لقوله «المصباح في زجاجة4 
وقدره الزمخشري في زجاج شامي وكان عنده أصفى الزجاج هو الشامي ولم يقيد في الآية» وقراً 
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أبو رجاء» ونصر بن عاصم في زجاجة الزجاجة) بكسر الزاي فيهما وابن أبي عبلة ونصر بن 
عاصم في رواية ابن مجاهد بفتحها #كأنها) أي : كأن الزجاجة لصفاء جوهرها وذاتها وهو أبلغ 
في الإنارة ولما احتوت عليه من نور المصباح (كوكب دري) قال الضحاك وهو الزهرة شبه 
الزجاجة في زهرتها بأحد الدراري من الكواكب المشاهير وهي المشتري والزهرة والمريخ 
وسهيل ونحو ذلك وقرأ الجمهور من السبعة نافع وابن عامر وحفص وابن كثير (دري) بضم 
الدال وتشديد الراء والياء والظاهر: نسبة الكواكب إلى الدر لبياضه وصفائه ويحتمل أن يكون 
أصله الهمز فأبدل وأدغم وقرأ قتادة وزيد بن علي والضحاك كذلك إلا أنهما فتحا الدال وروي 
ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب» وقرأ الزهري كذلك إلا أنه كسر الدال» وقرأً 
SSE‏ من «الدرء» بمعنى الدفع أي : يدفع بعضها بعضاً > أو يدفع ضوؤها 
خفاء‌ها ووزنها فعیل قیل: ولا يوجد فعیل إلا قولهم مريق للعصفر ودريء في هذه القراءة قيل 
وسرية إذا قيل إنها مشتقة من السرور وأبدل من أحد المضاعفات الياء فأدغمت فيها ياء فعيل 
وسمع أيضاً مريخ للذي في داخل القرن اليابس بضم الميم وكسرهاء وقيل منه علية وقيل دري 
ووزنه في الأصل فعول كسبوح فاستثقل الضم فرد إلى الكسر وكذا قيل في سرته ودرته وقرأً أبو 
عمرو والكسائي كذلك إلا أنه كسر الدال وهو بناء كثير في الأسماء نحو سكين وفي الأوصاف 
سكير وقرأً قتادة أيضاً وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وعمرو بن فائد والأعمش ونصر 
ابن عاصم وكذلك إلا أنه بفتح الدال قال ابن جني وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح 
السين وشد الكاف وانتھی وفي الأبنية حكى الأخفش #کوکب دریء4 من درأته ودرية وعليك 
بالسكينة والوقار عن أبي زيد وحكى الفراء بكسر السين؛ وقرأً الأخوان» وأبو بكر والحسن وزيد 
بن علي وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش توقد) بضم التاي أي: الزجاجة مضارع 
أوقدت مبنياً للمفعول ونافع وابن عامر وحفص كذلك إلا أنه بالياء أي : المصباح وابن كثير وأبو 
ن (توقد) بفتح فعلاً ماضياً أي : المصباح» والحسن السلمي وقتادة وابن محيصن وسلام 
ومجاهد وا بن أبي اسحاق والمفضل عن عاصم كذلك إلا أنه بضم الدال مضارع توقد وأصله 
تتوقد أي : الزجاجة وقرأً عبد الله وقد بغير تاء وشدد القاف جعله فعلاً ماضياً أي: وقد 
المصباح) وقرأ السلمي وقتادة وسلام أيضاً كذلك إلا أنه بالياء من تحت وجاء كذلك عن 
الحسن وابن محيصن وأصله يتوقد أي: المصباح إلا أن حذف الياء في يتوقد مقيس لدلالة 
ماأبقي على ما حذف وفي يوقد شاذ جِدًاً لأن الياء الباقية لا تدل على التاء المحذوفة وله وجه 
من القياس وغو حملة على يعد إذ حمل يعدو أعد في خلف الوأو كذلك هذا لما حذفوا من 
تتوقد بالتاءين حذفوا التاء مع الياءء وإن لم يكن اجتماع التاء والياء مستقلاً #من شجرة) أي : 
من زيت شجرة وهي شجرة الزيتون #مباركة) كثيرة المنافع» أو لأنها تنبت في الأرض التي 
بارك فيها للعالمين وقيل : a a‏ اعم 
الشجر ثمراً ونماء واطراد أفنان ونضارة أفنانء وقال أبو طالب: 8 


ننورة النور الآية: ۳١‏ ۔ ۲۸ : o0۷‏ 


ور ا ا س ا .جر ف الارن وال ن 
لا د O O O‏ 
من غربها لأن شجر الشام أفضل الشجر وقال ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم: هي في 
منكشف من الأرض تصيبها الشمس طول النهار تستدير عليها فليست خالصة للشرق فتسمى 
شرقية ولا للغرب فتسمى غربية وقال الحسن هذا مثل وليست من شجر الدنيا إذ لو كانت في 
الدنيا لكانت شرقية أو غربية وعن ابن غباس: أنها في درجة أحاطت بها فليست منكشفة لا من 
جهة الشرق ولا من جهة الغرب»ء e‏ 

جناهاء وقال ابن عطية: إنها في وسط الشجر لا تضيبها الشمس طالعة ولا غاربة بل تصيبها 
بالغداة والخشى وقال عكرمة: هى من شجر الجنةء وقال ابن عمر الشجرة مشل أي: إنها مل 
إبراهيم ليست بيهودية ولا ا aR‏ لض 
ولا مفيأة» ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها وذلك أجود لحملها وأصفى لدهنها ولزيتونة4 
بدل من شجرة وجوز بعضهم فيه eS NT‏ 
عطف البيان عندهم لا يكون إلا في المعارف»وأجاز الكوفيون وتبعهم الفارسي أنه يكون في 
النكرات» ولا شرقية ولا على غربية على قراءة الجمهور بالخقفض صفة لزيتونة وقر أ الضحاك 
بالرفع : أي: لا هي شرقية ولا غربية والجملة في موضع الصفة يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار حالية معطوفة على حال محذوفة أي: يكاد زيتها يضيء في كل حال ولو في هذا 
الحال التي تقتضي أنه لا يضيء لانتفاء مس النار له وتقدم لنا أن هذا العطف إنما يأتي مرتباً لما 
a ET‏ 

نحو «أغطوا السائل ولو جاء على فرس» «ردوا السائل ولو بظلف محرق» وقرأً الجمهرر 
لتمسسه) بالتاء وابن عباس والحسن بالياء من تحت وحسنه الفصل وإن تأنيث النار مجازي 
وهو مؤنث بخير علامة نور على نور# أي: متضاعف وتعاون عليه المشكاة والزجاجة 
والمصباح والزيت فلم يبق مما يقوي النور ويزيده إشراقاً شيء لأن المصباح إذا كان في مكان 
ضيق كان أجمع لنوزه بخلاف المكان المتسع فإنه ينشر النور والقنديل أعون شيء على زيادة 
النور وكذلك الزيت وصفاؤه وهنا تم المثال ثم قال يهدي الله لنوره من يشاء) أي: لهداه 
والإيمان من يشاء هدايته ويصطفيه لها ومن فسر النور في مثل نوره بالنبوة قدر يهدي الله إلى نبوته 
وقيل إلى الاستدلال بالآيات ثم ذكر تعالى آنه يضرب الأمثال للناس ليقع لهم العبرة والنظر 
المؤدي إلى الإيمان ثم ذكر إحاطة علمه بالأشياء فهو يضع هداه عند من يشاء في بيوت) 
متعلق بيوقد قاله الرماني أو في موضع الصفة لقوله كمشكاة ة أي: كمشكاة في بيوت قاله الحوفي 
وتبعه الزمخشري قال: كمشكاة e‏ 
المسجد نور المشكاة ة التي من صفتها کیت وکیت وانتهى . 


قله کأنه إلى آخره تفسیر معنی لا تفسیر إعراب آو في موضع ا ا أي : 
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مصباح في بيوت قاله بعضهم» أو في موضع الصفة لزجاجة قاله بعضهم وعلى هذه الأقوال 
الأربعة لا يوقف على قوله (عليم) وقيل : في بیوت) مستأنف والعامل فيه #یسبح) حکاه 
أ بو حاتم وجوزه الزمخشري فقال وقد ذكر تعلقه بمشکاة قال أو بما بعده وهو (يسبح€ أي : 
يسبح له رجال في بيوت وفيها تكرير كقولك «زيد في الدار جالس فيها» أو بمحذوف كقوله في 
تسع آيات) [النل: ۲ آي : سبحوا في بیوت انتهھی وعلى هذه الأقوال الثلاثة يوقف على قوله 
لعليم) والذي أختاره أن يتعلق في بيوت) بقوله (يسبح) وأن ارتباط هذه بما قبلها هو أنه 
تعالى لما ذكر أنه يهدي لنوره من يشاء ذكر حال من حصلت له الهداية لذلك النور وهم المؤمنون 

ثم ذکر أشرف عبادتهم القلبية وهو تنزيههم الله عن النقائص وإظهار ذلك بالتلفظ به في مساجد 
الجماعات ثم ذكر سائر أوصافهم من التزام ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوفهم ما يكون 
في البعث ولذلك جاء مقابل المؤمنين وهم الكفار في قوله لوالذین کفروا) وکأنه لما ذكرت 
الهداية للنور جاء في التقسيم لقابل الهداية وعدم قابلها فبدىء بالمؤمن وما تأثر به من أنواع 
الهدیء ثم ذكر الكافر والظاهر: أن قوله في بيوت) أريد به مدلوله من الجمعية وقال. الحسن: 
أريد به بيت المقدس»› وسمي بيوتاً من حيث فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض ويؤثر أن عادة 
بني إسرائيل في وقيده في غاية التهمم والزيت مختوم على ظروفه وقد صنع صنعة وقدس حتى لا 
يجري الوقيد بغيره فكان أضوأً بيوت الأرض» والظاهر أن في بيوت) مطلق فيصدق على 
المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم وقال مجاهد: بيوت الرسول بي وقال ابن عباس 
والحسن أيضاً ومجاهد هي المساجد التي من عادتها أن تنور بذلك النوع من المصابيح وقيل : 
الكعبة وبيت المقدس ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء وقيل بيوت الأنبياء 
ويقوي أنها المساجد قوله #يسبح له فيها بالغدو والآصال) وإذنه تعالى وأمره بأن ترفع أي : 
٠‏ يعظم قدرها قاله الحسن والضحاك. وقال ابن عباس ومجاهد تبنی وتعلی من قوله وإذ رفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) [البقرة: »]١١١‏ وقيل : ترفع تظهر من الأنجاس والمعاصي ٠‏ 
وقیل: ترفع : أي: ترفع فيها الحوائج إلى الله وقيل : ترفع الأصوات بذكر الله وتلاوة القرآن 
لويذكر فيها اسمه) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذكر عموم البدل وعن ابن عباس توحيده وهو . 
لا إله إلا الله وعنه يتلى فيها كتابه وقيل أسماؤه الحسنى وقيل يصلى فيها وقرأً الجمهور «یسبح4 
بكسر الباء وبالياء من تحت وابن وثاب وأبو حيوة كذلك إلا أنه بالتاء من فوق وابن عامر وأبو 
بكر والبحتري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان بفتحها 
وبالياء من تحت واحد المجرورات في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله والأولى الذي يلي 
الفعل لأن طلب الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة وقرأ جعفر «(تسبح) بالتاء من 
فوق وفتح الباء قال الزمخشري : ووجها أن تسند إلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء 


وتجعل الأوقات مسبحة» والمراد بها كصيد عليه يومان والمراد وحشهما انتھی . 


ويجوز أن يکون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه (تسبح) أي : 
تسبح له هي : أي : التسبيحة كما قالوا ليجزى قوماً في قراءة من بناه للمفعول أي ليجزى هو 
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أي: الجزاء وقرأً آبو مجاز «والإبصال) وتقادم نظیره وارتفع e‏ القراءتين على 
الفاغ بإضمار فعل أي : يسبح أو يسبح له رجال» واختلف في اقتياس هذا فعلی اقتیاسه نحو 
أضربت هند زيد» أي : ضربها زيد ويجوز أن یکون خبر مبتدأً محذوف أي : المسيح رجال» 
وتقدم الكلام في تفستير الخدو والآصال المراد بهما ثم ذكر تعالى وصف المسبحين بأنهم 
لمراقبتهم أمر الله وطلبهم رضاه لا يشغلون عن ذكر الله واحتمل E‏ 
وجهین: : أحذهما. : أنهم لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم عن ذكر الله كقوله : 4 
- ی ی ا 
۰ ي لا منار له فیهتدی به والثاني: أنهم ذوو تجارة وبيع ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله 
وعما فرض عليهم والظاهر: E‏ 
إطلاق العام ويراد به الخاص فأراد بالتجارة الشراء» ولذلك قابله بالبيع أو يراد تجارة الجلب 
ويقال: تجر فلان في كذا إذا جلبه وبالبيع البيع بالأسواق» اول ان یکون ولا بیع من ذکر 
خاص بعد عام لآن التجازة هي البيع والشراء طاباً للربح ونبه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء 
أدخل من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته ألهته مالا يلهيه 
شيءَ يتوقع فيه الربح لأن هذا يقين وذاك مظنون قال الزمخشري التاء في إقامة عوض من العين ِ 
الساقطة لاوعلال والأصل E‏ أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت 
ونحوه: 
ا e‏ الاسر الذي وعفدوا . ۰ 
انتهی: وهذا الذي ذكر من أن التاء سقطت لأجل الإضافة هو مذهب.الفراءء و 
البصريين أن التاء من نحو هذا لا تسقط للإضافةء 2 الصلاة) في 
الأنبياء وصدر البيت الذي نشد عجزه قوله: 
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا 
وقد تول خالد بن كلثوم قوله «عدا الا هن ااج عد لمن الات كان الغا 
أراد نواحي الأمر وجوانبه #یخافون يوماًي هو يوم القيامة والظاهر أن معنى #تتقلب4» کک 
من هول ذلك اليوم كما قال تعالى #وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) [الأحزاب: e‏ 
قيا هر قلي واضطراها تتاب من طبع في نجه لی طیع ومن حر لاد ای لاا 
- وهذا المعنى تستعمله العرب في الحروب كقوله: 
e ESE IT:‏ 
۰ ا را ی ال ی ی جم جو وا ای ی ای کے ول ف 
إن تقلبها ظهور الحق لها آي : عن دات لفاون إلى اع د لحن على وجه ف 
القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها وتبصر الأبصار بعد أن كانت عمياً والقول الأول أبلغ في ٠‏ 
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ا ابن محيصن تقلب بإدغام التاء في التاء واللام في (ليجزيهم متعلقة بمحذوف 
أي: فعلوا ذلك ليجزيهم ويجوز أن تتعلق بيسبح وهو الظاهر وقال الزمخشري والمعنى يسبحون 
ويخافون لیجزيهم انتهى والظاهر O E E‏ 
ma‏ ثواب أحسن ما عملوا أو أحسن جزاء ما عملوا 
#ویزیدهم من فضله» على ما تقتضيه أعمالهم فأهل الجنة أبداً في مزيد وقال الزمخشري : 
ليجزيهم ثوابهم مضاعفاً ويزيدهم على الثواب تفضلاًء وكذلك معنى قوله (والحسنى وزيادة4 
[يونس: »]۲١‏ المثوبة الحسنى وزيادة عليها من التفضل وعطاء الله عز وجل إما تفضل وإما ثواب 
وإما عوض «والله یرزق من يشاء) ما يتفضل به #بغير حساب# فأما الثواب فله حسنات لكونه 
على حسب الاستحقاق انتهى وفي قوله على حسب الاستحقاق دسيسة واعتزال. 


لما ذكر تعال حالة الإيمان والمؤمنين وتنويره قلوبهم ووصفهم بما وصفهم من الأعمال 
النافعة في الآخرة أعقب ذلك بذكر مقابلهم الكفرة وأعمالهم فمثل لهم ولأعمالهم مثلين: 
أحدهما: يقتضي بطلان أعمالهم في الآخرة وأنهم لا ينتفعون بهاء والثاني : يقتضي حالها في 
الدنيا من ارتباكها في الضلال والظلمة شبه أولاً أعمالهم في اضمحلالها وفقدان ثمرتها بسراب 
CNR GS‏ إليه لإحتى إذا جاءء) أي : 
جاء موضعه الذي تخيله› فيه لم یجده شينا» أ ي : فقده لأنه مع الدنو لا يرى شيئاً كذلك 
الكافر يظن أن علمه في الدنيا نافعه حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالاً عليه 
وقرأً مسلمة بن محارب بقيعات) بتاء ممطوطة جمع قيعة كديمات وقيمات في ديمة وقيمة› 
وعنه أيضاً بتاء شكل الهاء ويقف عليها بالهاء فیحتمل أن يكون جمع قيعة» ووقف بالهاء 
لغة طيء كما قالوا: البناه والأخواه في الوقف على بنات والأخوات» قال صاحب «اللوامح: ‏ 
ويجوز أن يريد قيعة كالعامة: أي: كالقراءة الخامة لكنه أشبع الفتحة فتولدت منها ا 1 
مخرنبق لينباع» وقال الزمخشري وقد جعل بعضهم #بقيعات) بتاء ممدودة «كرجل عزهاة» وقال 
صاحب اللوامح ويجوز «أنه جعله مثل سعلة وسعلاة وليلة وليلاة والقيعة : مفرد مرادف للقاع أو 
جمع قاع كنار ونيرة» فتكون على هذا قراءة قيعات جمع صحة تناول جمع تكسير مثل رجالات 
قريش وجمالات صفر€ [المرسلات: ۳۳]ء وقرأً شيبة وأبو جعفر ونافع بخلاف عنهما #الظمان)» 
بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم. والظاهر أن قوله (يحسبه الظمآن) هو من صفات 
السراب» ولا يعني إلا مطلق الظمآن لا الكافر الظمآن» وقال الزمخشري: شبه ما يعمله من لا 
یعتقد الإیمان ولا پت کا و ا أن تنفعه عند الله وتنجيه من 
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E‏ يوم القيامة»› RE‏ أمله ویلقی حلاف ما قدر بسراب يراه الكافر بالنهار› 
وقد غلبه عطش يوم القيامة»› فیحسبه ماء فیأتیه فلا یجد ما رجاه» ويجد زبانية الله عنده يأخذونه 
ویعتلونه ویسقونه الحميم والغساق وهم الذين قال الله فيهم #عاملة ناصبة) [الغاشية: [r‏ وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً [الكهف : ٠‏ #وقدمنا ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً4 
وقیل : OT‏ 
ثم كفر في الإسلام. ا 


OES‏ الضمائر في جاءء ولم ينجده وؤجده ا وفوفاء 
لشخص واحد» وغیره غاير بين الضمائر فالضيمر في «جاءء) ولم بحد‰ للظمآن» وفي 
لإووجد€ للكافر الذي ضرب له مثلاً بالظمآن أي: ووجد هذا الكافر وغد الله بالجزاء على عمله 
بالمرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه. وهذا معنى قول أبي وابن عباس» ومجاهد 
والحسن وقتادة وإفراد الضمير في (ووجد€ بعد تقدم الجمع حملاً على كل واحد من الكفار 
وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود الضمير في #إجاءه) على «السراب»» ثم في الكلام متروك کثیر 
يدل عليه الظاهر»ء تقديره» وكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده 
شا ونمل اضر أن يعود على العمل الذي يدل عليه قوله (أعمالهم) ويكون تمام المثل 
في قوله (ماء)» ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل» لكن يكون في المثل إيجاز 
واقتضاب لوضوح المعنى یراد به (ووجد الله عنده» أي : : بالمنجازاة› والضمير في #عنده) عائد 
على العمل انتهى . والذي يظهر لي: أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعهم بها بسراب صفته 
كذاء وأن الضمائر فيما بعد الظمآن له. والمعنى في ووجد الله عنده أي : ووجد مقدور الله عليه 
من هلاك د بالظماً عنده أي : : عند موضع .السراب ل[فوفاه) ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له 
والله معجل #حسابه) لا یژخره عنه فیکون الكلام متناسقا آخذاً بعضه بعنق بعض» اوذلك باتصال 
الضمائر لشيء واحد ويكون هذا التشبيه مطابقاً لأعمالهم من حيث إنهم اعتقدوها نافعة فلم 
تنفهم وحصل لهم الهلاك بأثر ما حوسبواء وأما في قول الزمخشري : فإنه a‏ 
OE‏ 


Eat E N 

بعضه مفلتاً من بعض أو كظلمات) هذا التشبيه الثاني لأعمالهم» فالأول فيما يؤول إليه 
أعمالهم في الآخرة» وهذا الثاني فيما هم عليه في حال الدنيا وبداً بالتشبيه الأول لأنه آكد في . 
الإخبار لما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدي» ثم أتبعه بهذا 
ال ای ی ل ھی اا عل ال برجو د ای اا ر ر ا 
الذي جاء به الرسول ية والظاهر: أ آنه تشبيه لأعمالهم وضلالهم بالظلمات المتكاثفة» وقال أبو 
علي الفارسي : أو كذي ظلمات»› قال: ودل على هذا المضاف قوله «إذا أخرج يده4 
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فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف» فالتشبيه وقع عند أبي علي للكافر لا للأعمال وهو خلاف 
الظاهر ويتخيل في تقدير كلامه أن يكون التقدير أو هم كذي ظلمات فيكون التشبيه الأول 
لأغمالهم» والثاني لهم في حال ضلالهم وقال أبو البقاء: في التقدير وجهان: أحدهما: أو 
کأعمال ذي ظلمات فيقدر ذي ظلمات ليعود الضمير من قوله إذا أخرج يده) إليه ويقدر أعمال 
ليصح تشبيه أعمال الكفار بأعمال صاحب الظلمة إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمات 
والثاني لا حذف فيه والمعنى أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة فى حيلولتها بين القلب وبين ما 
يهتدي إليه فأما الضمير في قوله: إذا أخرج يده فيعود إلى مکار حذف اعتماداً على المعنى 
تقديره: إذا أخرج من فيها يده» وقال الجرجاني: الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار والثانية في 
ذكر كفرهم ونسق الكفر على أعمالهم لأن الكفر أيضاً من أعمالهم وقد قال تعالى (يخرجهم من 
الظلمات إلى النور) من الكفر إلى الإيمان فيكون التمثيل قد وقع لأعمالهم بكفر الكافرء 
وأعمالهم منها كفرهم» فيكون قد شبه أعمالهم بالظلمات› والعطف «بأو» هنا لأنه قصد التنويع 
والتفصيل لا أن أو للشك وقال الكرماني: أو للتخيير على تقدير شبه أعمال الكفار بأيهما شئت 
وقرأً سفيان بن حسين أو كظلمات بفتح الواو جعلها واو عطف تقدمت عليها الهمزة التي لتقرير 
التشبيه الخالي عن محض الاستفهام والظاهر أن الضمير في يغشاه) عائد على بحر لجي) 
أف يغشى ذلك البحر أي: يغطي بعضه بعضاً بمعنی أن تجيء موجة تتبعها أخرى فهو متلاطم 
لا یسکن وآخوف ما يكون إذا توالت أمواجه وفوق هذا الموج سحاب» وهو أعظم للخوف 
لإخفائه النجوم التي يهتدى بها وللريح والمطر الناشثين مع السحاب ومن قدر: أو كذي 
ظلمات» أعاد الضمير في يغشاه على ذي المحذوف أي: يغشى صاحب الظلمات» وقرأً 
الجمهور (سحاب) بالتنوين «إظلمات) بالرفع على تقدير خبر لمبتدأ محذوف أي: هذه أو تلك 
ظلمات» وأجاز الحوفي أن تكون مبتدأً و [بعضها فوق بعض) مبتدأ وخبره في موضع خبر 
لظلمات) والظاهر أنه لا يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة إلا إن قدرت صفة محذوفة 
أي : ظلمات كثيرة أو عظيمة ([بعضها فوق بعض) أن يكون بعضها بدلاً منهاء وهو لا يجوز من 
جهة المعنى لأن المراد والله أعلم الإخبار بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي : 
هي ظلمات متراكمة وليس على الإخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك 
الظلمات السابقة ظلمات متراكمة» وتقدم الكلام في «كاد؛ إذا دخل عليها حرف نفي مشبعاً في 
البقرة في قوله #وما كادوا يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ فأغنى عن إعادته والمعنى هنا انتفاء مقاربة 
الرؤيةء ويلزم من ذلك انتفاء الرؤية ضرورة وقول من اعتقد زيادة يكد أو أنه يراها بعد عسر ليس 
بصحيح وكزيادة قول ابن الأنباري وأنه لم يرها إلا بعد الجهد قول المبرد والفراءء وقال ابن 
عطية ما معناه: إذا كان الفعل بعد كاد منفياً دل على ثبوته نحو كاد زيد لا يقوم» أو مثبتاً دل 
على نفیه «کاد زيد يقوم» وإذا تقدم النفي على كاد احتمل آن یکون منفياً تقول : المفلوج لا يكاد 
يسكن فهذا تضمن نفي السكون» وتقول «رجل منصرف لا ياد يسكن» فهذا تضمن إيجاب 
السكون بعد جهد انتهى ٠.‏ والظاهر: أن هذا التشبيه الثاني هو تشبية أعمال الكفار بهذه الظلمات 
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ا ی ای اا اة الامش شاش اعا 
في ظلمتها وسوادها لکونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لجج البحر 
والأمواج والسحاب ومنهم من لاحظ التقابل فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات 
الباطلة والبحر اللجي : صدر الكافر وقلبه» والموج: الضلال والجهالة التي غمرت قلبه والفكر 
المعوجة» والسحاب شهوته في الكفر وإعراضه عن الإيمان» وقال الفراء: هذا مثل لقلب الكافر 
أي: إنه لا يعقل ولا يبصر» وقيل: الظلمات: أعماله والبحر: هواه والقيعان: القريب الغرق فيه 
الكثير الخطر والموج: ما يغشى قلبه من جهل وغفلةء والموج الثاني: ما يغشاه من شك 
وشبهة» والسحاب: ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء على عكس ما في مثل نور 
-الدين. انتهى . والتفسير بمقابلة الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منهج كلام العرب . 
أولما شبه أعمال الكار بالظلمات المتراكمة وذكز أنه لا يكاد يرى اليد من شدة. الظلمةء 
قال ومن لم يجعل الله له نورا . أي : من لم ينور قلبه بنور الإيمان ويهده إليه فهو في ظلمة 
ولا نور له ولا يهتدي أبداًء وهذا النور هو في الدنيا وقيل: هو في الآخرة أي: من لم ينوره الله 
بعفوه ويرحمه برحمته فلا رحمة لهء وکونه في الدنيا أليق بلفظ الآيةء 'وأيضاً فذلك متلازم لأن 
نور الآخرة هو لمن نور الله قلبه في الدنيا وقال الزمخشري : ومن لم يوله نورا توفیقه وعصمته 
ولطفه فهو في ظلمة الباطل لا نور له. وهذا مجراه مجرى الكنايات» لأن الألطاف إنما . 
تردف الإيمان والعمل الصالح» أو كونهما مرتقبين ألا ترى قوله: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلا [العنكبوت: ]٦4‏ وقوله : #ویضل الله الظالمين). اتن" وهزؤ على طريقة الاعتزال : ۰ 


لما ذکر ال لار والكافر وأن الإيمان والضلال أمرهما راجع إليه أعقب بذكر 
الدلائل على قدرته وتوحيده» والظاهر: حمل التسبيح على حقيقته» وتخصيص #من€ في قوله ‏ 
ومن في الأرض) بالمطيع ثل تعالى من الثقلين وقيل :. «من) عام لكل موجود غلب من يعقل ِ 
على مالا يعقل فأدرج ما لايعقل فيه ويكون المراد بالتسبيح دلالته بهذه الأشياء على كونه تعالى 
منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الكمال» وقيل: المراد بالتسبيح التعظيم» E‏ 
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بالنطق والصلاةء ومن غيرهم من مكلف وجماد بالدلالةء فيكون ذلك قدراً مشتركاً بينهما وهو 
التعظيم› وقال سفیان : تسبيح کل شيءَ بطاعته وانقیاده «والطير صافات# اف صفت أجنحتها 
في الهواء للطيرانء وإنما خص الطير بالذكر لأنها تكون بين السماء والأرض إذا طارت» فهي 
خارجة من جملة من ذ في السموات والأرض حالة طيرانهاء وقرأً الجمهور #والطير مرفوعاً 
عطفاً على من» و(إصافات) نصب على الحالء وقرأً الأعرج #والطير بالنصب على أنه مفعول 
معه» وقرأً الحسن وخارجة عن نافع #والطير صافات) برفعهما مبتدأً تقديره #يسبحن) 
قيل: وتسبيح الطير حقيقي قاله الجمهورء قال الزمخشري: لايبعد أن يلهم الله الطير دعاءه 
وتسبيحه» كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليهاء وقال الحسن 
وغیره : هو تجوز إنما تسبيحه ظهور الحكمة فيه» فهو لذلك يدعو إلى التسبيح «كل# أي: كل 
ممن ذكر» فيشمل الطير والظاهر أن الفاعل المستكن في #علم) وفي «صلاته وتسبيحه) عائد 
على کل( وقاله الحسن» قال: فهو مثابر عليهما يؤديهماء وقال الزجاج : الضمير في لعلم) 
وفي #صلاته وتسبيحه) لكلء وقيل: الضمير في (علم) [(كل) وفي (صلاته وتسبيحه) فش 
أي: صلاة الله وتسبيحه اللذين أمر بهما وهدى إليهما فهذه إضافة خلق إلى خالقء وقال 
مجاهد: الصلاة ة للبشر والتسبيح لما عداهم» وقر قرأ الحسن»› > وعیسی» وسلام وهارون عن ابي 
عمرو #تفعلون)» بتاء الخطاب» وفيه وعيد وتخويف #وله ملك السموات والأرض) إخبار بأن 
جميع المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم بما يشاء تصرف القاهر الغالب» «وإليه المصير4 
ي: إلى جزائه من ثواب.وعقاب» وفي ذلك تذكير وتخويف . ولما ذكر انقياد من فى السموات 
کک ليه تعالى وذكر ملكه لهذا العالم وصيرورتهم إليه أكد ذلك بشيء عجيب من 
أفعاله مشعر بانتقال من حال إلى حال» وكان عقب قوله #وإليه المصير4 فأعلم بانتقال إلى 
المعاد فعطف عليه ما يدل على تصرفه في نقل الأشياء من حال إلى جال. ومعنی (يزجي) 
يسوق قليلاً قليلاًء ويستعمل فيي سوق الثقيل برفق كالسحاب والإبل و«السحاب» اسم جنس» 
واحده: سحابة» والمعنى : SN ES‏ بين أجزائه لأنه 
سحابة تتصل بسحابة فجعل ذلك ملتئما بتأليف بعض إلى بعض» وقر أ ورش «یولف) بالواو 
وباقي السبعة بالهمز وهو الأصل #فيجعله ركاماً أي : متكاثفاً يجعل بعضه إلى بعض وانعصاره 
بذلك من خلاله أي: OE O‏ و«الخلال». قيل : ٠‏ 
وقیل : : جمع خلل کجبال وجبل» وقر أ ابن مسعود وابن ¿ عباس والضحاك ومعاذ العنبري» عن عن آٻي 
عمرو» والزعفراني من خلله» بالإفزاد والظاهر: أن في السماء ء جبالاً من برد قاله الكلبي 
ومجاهد» وأكثر المفسرين خلقها الله كما خلق في الأرض جبالاً من حجرء وقيل «جبال» مجاز 
عن الكثرة» لا أن في السماء ء جبالاً كما تقول «فلان يملك جبالاً من ذهب» وعنده جبال من 
العلم يريد الكثرة» قيل: أو هو على حذف حرف التشبيه والسماء السحاب أي: من السماء التي 
هي جبال أي : کجبال کقوله #حتی إذا جعله نار [الكهف: : ١‏ أي: كنار قاله الزجاج» فجعل 
الضماء هو السحاب والمرتفع سمي بذلك لسموه وارتفاعه» وعلی القول الأول المراد بالسماء: 
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الجسم الأزرق المخصوص وهو المتبادر للذهن ومن استعمال الجبال في الكثرة مجازاً قول ابن 
إذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى لهاشاعراً مني أطب وأشعرا . 
واک یا ارا ا a‏ 

واتفقوا على أن لمن الأولى لابتداء الغاية وأما (من جبال) فقال الحوفي: هي بدل من 
«(السماء) ثم قال: وهي للتبعيض» وهذا خطأًء لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه 
وإذا كانت الثانية بدلاً لزم أن يكون مثلها لابتداء الغاية لو قلت «خرجت من بغداد من الكرخ» 
لزم أن يكون معا الابتداء الخاية» وقال الزمخشري وابن عطية: هي للتبعيض فيكون على قولهما 
في موضع المفعول لينزل قال الحوفي والزمخشري: والثانية للبيان انتهى. فيكون التقدير «وينزل 
من السماء بعض جبال فيها التي هي البرد» فالمنزل برد لأن بعض البرد برد» فمفعول ينزل من 
0 قال الزمخشري : أو الأولان للابتداء والأخيرة للتبعيض ومعناه أنه ينزل البرد من السماء 
من جبالفيها . انتهى فيكون من جبال) بدلاً من السماء). وقيل: لمن( الثانية والثالثة 
زائداتان» قاله الأخفش وهما في موضع نصب عنده کأنه قال: «وينزل من السماء ا فیها) 
أي: في السماء برداً وبرداً بدل أي: برد جبال» وقال الفراء: هما زائدتان أي : جبالاً فیها برد 
لا حصى فيها ولا حجر» أي :. يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل ذلبرد4 مبتدأ» وفيها 
خبره» والضمير في #فيها) عائد على الجبالء أو فاعل بالجار والمجرورء لأنه قد اعتمد بكونه 
في موضع الصفة لجبالء وقيل من( الأولى والثانية لابتداء الغاية» والثالثة زائدة أي: وينزل 
من السماء من جبال السماء ء برداًء وقال الزجاج معناه وينزل من السماء ء من جبال برد فیھا کما 
تقول هذا خاتم في يدي من حديد أي : خاتم حدید في يدي» وإنما جثت في هذا وفي الآية بمن 
لما فرقت ولأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد كان المعنى واحداًء انتهى. فعلی هذا یکون من 
برد في موضع الصفة لجبال» كما كان من في من حديد صفة لخاتم فيكون في موضع جر 
ويكون مفعول «ينزل) هو من جبال) وإذا كانت الجبال من برد لزم أن يكون المنزل 
برداًء والظاهر إعادة الضمير في به على البردء ویحتمل أن يكون أريد به الودق والبرد» وجری 
في ذلك مجری اسم الإشارة» وکأنه قال «فیصیب بذلك» والمطر هر اعم وأغلب في الإصابة 
والصرف أبلغ في المنفعة والامتنانء وقرأ الجهور (سنا) مقصوراً #برقه) مفرداًء وقرأ طلحة . 
بن مصرف #سناء) ممدودا أ (برقة) بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من 

البرق كالغرقة واللقمة وعنه: بضم الباء والراء أتبع حركة الراء لحركة الباء كما أتبعت في ظلمات 
وأصلها السكون و#السناء) بالمد: ارتفاع الشأن» كأنه شبه المحسوس من البرق لارتفاعه في 
٠‏ الهواء بغير المحسوس من الإنسان» فإن ذلك صيب لا یحس به بصر وقراً الجمهور : يذهب 
بفتح الياء والهاء وأبو جعفر ليذهب) بضم الياء واک الهاء . وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى 
تخطئة أبي جعفر في هذه القراءة» 8 لن الياء تعاقب الهمزة ولیس بصواب لأنه لم يكن ليقراً. 
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إلا بما روي وقد أخذ القراءة عن سادات التابعين الآخذين عن جلة الصحابة أبيّ وغيره ولم 
ينفرد بها أبو جعفر بل قرأه شيبة كذلك» وخرج ذلك على زيادة الباءء أي: يذهب الأبصار وعلى 
أن الباء بمعنى «من» والمفعول محذوف تقديره يذهب النور من الأبصار كما قال : 
شرب النزيف ببردماء الحشرج 

_ يريد من برد وتقليب الليل والنهار آيتان أحدهما بعد الآخر أو زيادة هذا وعكسه أو يغير 
النهار بظلمة السحاب مرة وضوء الشمس أخرى» ويغير الليل باشتداد ظلمته مرة وضوء القمر 
أخرى» أو باختلاف ما يقدر فيهما من الخير والنفع والشدة والنعمة»والأمن ومقابلاتها ونحو ٠‏ 
ذلك أقوال أربعة لان في ذلك4 إشارة إلى ما تقدم من الدلائل الدالة على وحدانيته من تسبيح 
من ذكر وتسخير السحاب وما يحدثه تعالى فيه من أفعاله حتى ينزل المطر فيقسم رحمته بين 
خلقه» وإراءتهم البرق في السحاب الذي يكاد يخطف الأبصار ويقلب الليل والنهار (لعبرة4 
أي : اتعاظاً وحص أولالأبصار بالاتعاظ. لأن البصر والبصيرة إذا استعملا وصلا إلى إدراك 
الحق كقوله #إنما يتذكر أولو الألباب) [الرعد: ]٠١‏ وقرأ الجمهور (خلق) فعلاً ماضياً (كل4 
نصب وقرأً حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش (خالق) اسم فاعل مضاف إلى كل والدابة: 
a‏ ويدخل فيه الطير قال الشاعر: 

دبيب قطا البطحاء ء في کل مننهل : 

والحوت» وفي الحديث دابة من البحر مثل الظرب» واندرج في كل دابة المميز وغيره» 
IR‏ 
الدواب كلهم مميزون والظاهر: أن #من ماء) متعلق بخلق› ولمن) لابتداء الغاية أي : ابتدأً 
خلقها من الماء فقيل : E TG‏ لا 
يعيش إلا بالماء أطلتق لفظ كل تنزيلاً للغالب منزلة العام ویخرج عما خلق من ماء ا 
نور وهم الملائكة ومن نار وهم الجن ومن تراب وهو آدم وخلق عيسى و وکثیر من 
e‏ وقيل: كل دابة على العموم في هذه الأشياء كلها وأن أصل جميع 
المخلوقات الماء فروي: أن أول ما خلق الله جوهرة فنظر إليها بعين الهيبة فصارت ماء» ثم خلق ‏ 
من ذلك: الماء والنور ولما كان المقصود من هذه الآية بيان أصل الخلقة وكان 
الأصل الأول هو الماء قال #إخلق كل دابة من ماء) وقال القفار: ليس من ماء» متعلقاً 
بلإخلق4 وإنما هو في موضع الصفة لكل دابة فالمعنى الإخبار أنه تعالى حلى :كل دابة متولدة من 
الماء آ: متولدة من الماء مخلوقة لله تعالى ونكر الماء هناء می انا ر 
شيء حي) لأن المعنى هنا لق کل ابه هن رع ن الما تفن باه الدابة» أو من ماء 
خرن وهو النطفةء ثم خالف بين المخلوقات من النطفة هوام وبهائم وناس» كما قال 
3 تسقى بماء واحد ونقفضل بعضها على بعض في الأكل) [الرعد: ]٤‏ وهناك قصد أن أجناس 
الحيوان كلها مخلوقة من هذا الجنس ال و اا و انه هو الأصل» وإن تخللت 
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بها سنه وسائ گما قیل: إه اال رورا و وكات اب ر ay‏ 
مشياً لمشاكلته ما بعده من ذكز الماشين أو استعارة كما -قالوا قد مش هذا الأمر وما يتمشى 
لفلان أمر» كما اشتعاروا المشفر للشفة والشفة للجحفلة. والماشي على بطنه: الحيات والحوت 
ونحو ذلك من الدود وغيره» و(إعلى رجلين) الإنسان والطير والأربع لسائر حيوان الأرض من 
البهائم وغيرهاء فان جد من له ا 
إلى جميعهاء وقدم ما هو أعرف في القدرة وأعجب وهو الماشي بخير آلة مشي من له رجل 
وقوائم ثم الماشي على رجلين» ثم الماشي على آدیع» وفيٍ مصحف أبي لومنهم من يمشي على 
أكثر) فعم بهذه الزيادة جمیع جميع الحيوان» لکنه لم ثبت شت قرا ولعله ما أورده مورد قرآن بل تنبيهاً 
على أن اله علق من مشي جلى اکر من اثر ن اربع کالعتکبوت والعقرب والرتيلا وذي اربع 
وأریعین رجلاً وتسمى الأذن وهذا النوع لنذوره لم يذكر (يخلق الله ما يشاء) اسار إلى أنه 
تعالى ما تعلقت به إرادة خلقه أنشأه واخترعه» وفي ذلك تنبيه على كثرة الحيوان EE‏ 
اختلفت بكيفية المشي اختلفت بامور آخر. 


نزلت إلى قوله إلا البلاغ المبين# في المنافقين بسبب منافق اسم «بشر» دعاه يهودي في 
خصومة بينهما إلى الرسول بء ودعا هو إلى كعب بن الأشرف فنزلت . ولما ذكر تعالى دلائل . 
التوحيد أتبع ذلك بذم قوم آمنوا بألسنتهم دون عقائدهم ثم يتولى فريق منهم) عن الإيمانء 
بعد ذلك( أي : بعد قولهم آمناء لإوما أولئك) إشارة إلى القائلين فينتفي عن جميعهم الإيمان. 
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أو إلى الفريق e‏ فيكون ما سبق لهم من الإيمان ليس إيماناً إنما كان ادعاء باللسان 
من غير مواطأة بالقلب» وأفرد الضمير في «ليحكم بينهم) وقد تقدم قوله إلى الله ورسوله4 
لأن حكم الرسول هو عن الله قال الزمخشري : كقولك أعجبني زید وکرمه یرید کرم زید ومنه : 
ومنهل من‌الفلافي أوسطه غلسته قبل القطاوفرطه 


أراد قبل فرط القطا انتهى . أي : Sa E‏ 
الموضعين مبنياً للمفعول وإذا الثانية للفجاءة جواب إذا الأولى الشرطيةء وهذا أحد الدلائل على 
أن الجواب لا يعمل في إذا الشرطيةء خلافاً للأكثرين من النحاة لأن إذا الفجائية لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها وقد أحكم ذلك في علم النحو والظاهر أن إليه متعلق بيأتوا والضمير في إليه 
عائد على الرسول ية وأجاز الزمخشري أنه يتعلق بمذعنين قال : لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة 
وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص› وقد رددنا عليه ذلك وفي ما رجح تهيئة 
العامل للعمل وقطعه عن العمل وهو مما يضعف والمعنى : أنهم لمعرفتهم أنه ليس معه إلا الحق 
المر والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق للا تنزعه منهم بقضائك عليهم 
لخصومهم وإن ثبت لهم الحق على خصم أسرع إليك كلهم ولم يرضوا إلا بحكومتك «آفي 
قلوبهم مرض آم ارتابوا أم يخافون) #أم) هنا منقطعة والتقدير بل ارتابوا بل يخافون» وهو 
استفهام وتوقيف وتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار ! إبهاماً عليهم وهذا 
ار ین فی اا مور العاف ما بر با ریم ایا بح ت وو بلع دا فين ٠‏ 
المبالغة في الذم» قول الشاعر: ب 

لست من القوم الذين تعاهدوا NEE‏ 


ومن المبالغة في المدح» قول جرير: : 4 

الستم خير من ركب ال ادى الاين بطر راح 

ا ی و ی ی نفاق وعدم 
ل ي: عرضت لهم الريبة والشك في نبوته بعد أن انوا مخلصين «أم 
يخافون‰ أ آي : N DG‏ 
إنهم (هم الظالمون) وقرأ علي وابن أبي إسنحاق والحسن #إنما كان قول بالرفع والجمهور 
بالنصب قال الزمخشري: والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لكان أوغلهما في 
التعريف و#آن يقولوا» أوغل لأنه لا سبیل عليه للتنکیر بخلاف قول المؤمنين) وكان هذا من 
قبيل كان في قوله #ما کان لله أن يتخذ من ولد4 [مریم: ]۳٥‏ ما یکون لنا) [النور: ١١]ء‏ 
انتھی . E‏ 
ی وکا ت 
منهما الاسم ٠والآخر‏ الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار وقراً أبو جعفرء والجحدري 


سورة النور الآية: ٥۷ _ ٤١‏ ۰ ا 


٠‏ وخالد ار و ا ر ری یا ار 
المصدرء أي: ليحكم هو أي : الحكم» والمعنى ليفعل الحكم بينهم ومثله قوله جمع بينهما 
وألف بينهما وقوله تعالی #وحیل بینهم) [سبا: ٤‏ قال الزمخشري ومثله للقد تقطع بینکم) 
[الأنعام : ٠‏ فيمن قرأ بينكم منصوياً أي : وقع التقطع بينكم انتهى› ولا يتعين ما قاله في الآية إذ 
يجوز أن يکون الفاعل ضميراً يعود على شيء قبله وتقدم الكلام في ذلك في موضعه «أن يقولوا 
سمعنا» أي : قول الرسول #وأطعنا) أي : أمره وقرىء #ويتقه# با لإشباع والاختلاس والإسشكان 
وقرىء (ويتقه) بسكون القاف وكسر الهاء من غير إشباع أجرى خبر كان المنفصل مجرى 
المتصل فكما يسكن علم فيقال علم كذلك سكن ويتقه لأنه تقه كعلم وكما قال السالم: قالت 
- سليمى اشتر لنا سويقا. يريد اشتر لنا #ومن يطع الله) في فرائضه ورسوله) في سننه (ویخشی 
الله على ما مضى من ذنوبه (ويتقه) فيما يستقبل» وعن بعض الملوك: أنه سأل عن آية كافية 
فتليت له هذه ولما بلغ المنافقين ما أنزل تعالى فيهم أتوا إلى الرسول بي (وأقسموا) إلى آخره 
أي: ليخرجن عن ديارهم وأموالهم ونسائهم «ولئن آمرتهم4 بالجهاد (ليخرجن) إليه وتقدم 
الكلام في جهد أيمانهم في الأنعام ونهاهم تعالى عن قسمهم لعلمه تعالى أنه ليس حقاً إطاعة 
معروفة) أي : i O O REO‏ 
لظاهرهم لا أيمان تقسموا بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها أو طاعتكم «طاعة معروفة4 
بالقول دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة قاله ا 
وقال ابن عطية : يحتمل معاني : 

أحدها: : النهي عن القسم الكاذب إذ عرف أن طاعتهم دغلة رديثة فكانه يقل لا تغالطوا 
فقد عرف ما أنتم عليه» والثاني : لا تتکلفوا القسم طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة 
أمثل وأجدى عليكم وفي هذا الوجه إبقاء عليهم والثالث: لاتقنعوا بالقسم طاعة تعرف منكم 
وتظهر عليكم وهو المطلوب منكم» والرابع : لا تقنعوا لأنفسكم بإرضائنا بالقسمة طاعة الله . 
معروفة وجهاد عدوه مهيع لائح انتهى و(طاعة) مبتدأ ولمعروفة) صفة والخبر محذوف أي : 
أمثل وأولى» أو خبر مبتدأً محذوف أي: أمرنا أو المطلوب طاعة معروفة وقال أبو البقاء ولو ' 
قریء بالنصب لکان جائزاً ذ في العربية وذلك على المصدر أي: أطيعوا طاعة انتهى . وقدراه 
٠‏ بالف شون لي رادي وتقدير بعضهم الرفع على إضمار ولتكن طاعة معروفة ضعيف لأنه 
لا يحذف الفعل ويبقى الفاعل إلا إذا کان ثم مشر به نخو «رجال» بعد «ایسبح بدا ينيا اللمفغول 
ا e‏ 

ألا هل أتى أم الحويرث مرسل بلى خالدإنلم تعقه العوائق 

أف EL u‏ مطلع على سرائركم ففاضحكم . والتفت 
من الغيبة إلى الخطاب لأنه آبلغ في تبكيتهم ولما بكتهم بأنه مطلع على سرائرهم تلطف بهم 
فأمرهم بطاعة الله ا و للمنافقين وغيرهم لفان تولوا)» آي: فإن تتولوا وتا 
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عليه أي: على الرسول ما حمل) وهو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة وإعمال الجهد في 
إنذارهم #وما على الرسول إلا البلاغ المبين) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة في المائدة» 
روي آن بعض الصحابة شكا جهد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من الخوف» وأنهم لا يضعون 
ا فنزل وعد الله الذين آمنوا منكم وروي أنه عليه الصلاة والسلام» لما قال بعضهم : 

ما اتی علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال 4ل : لا تغبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم 
في الملا العظيم محتبياً ليس معه حديدة قال ابن عباس : وا ارغ روعت ا ا ي 
التوراة والإنجيلء > والخطاب في «منكم) للرسول وأتباعه و «من» للبيان أي: الذين.هم أنتم 
وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفر ويورثهم الأرض ويجعلهم خلفاء وقوله #في الأرض4 
هي البلاد التي تجاوزهم وهي جزيرة العرب ثم افتتحوا بلاد الشرق والغرب ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم واستولوا على الدنيا اتسع نطاق الإسلام في الشرق والغرب دون 
اتساعه في الجنوب والشمال «قلت: ولا سيما في عصرنا هذا بإسلام معظم العالم في المشرق 
كقبائل الترك وفي المغرب كبلاد السودان التكرور والحبشة وبلاد الهندء كما استخلف الذين من 
قبلهم أي : وأقسم ليستخلفنهم» أو أجرى وعد الله لتحققه مجرى القسم فجووب بما يجاوب به 
القسم وعلى التقدير حذف القسم بكون معمول وعد محذوفاً تقديره: استخلافكم» وتمكين 
دينكم ودل عليه جواب القسم المحذوف» وقال الضحاك: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي لأنهم أهل الإيمان وعمل الصالحات وقال ي «الخلافة بعدي ثلاثون» 
انتھی . ۱ 


ويندرج من جرى مجراهم في العدل من استخلف من قريش كعمر بن عبد العزيز من 
الأمويين والمهتدين بالل في العباسيين وليمكنن لهم دينهم) أي : يثبته يوطده بإظهاره وإعزاز 
EET‏ جليلة وقد بلغت هذه الأمة في تمكين 
هذا الدين الغاية القصوى مما أظهر الله على من الفتوح والعلوم التي فاقوا فيها جميع 
العالم من لدن آدم إلى زمان هذه الملة المحمدية وقرأً الجمهور ردن4 بالتشدید وابن کک 
وأبو بكر والحسن» وابن محيصن: بالتخفيف» وقال أبو العالية : لما أظهر الله عز وجل رسوله 
ية على جزيرة العرب وضعوا السلاح وآمنوا ثم قبض الله نبيه عليه السلام فكانوا آمنين كذلك 
في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا بالنعمة فأدخل الله عليهم 
الخوف فغيروا فغير الله ما بهم #يعبدونني) فعل مستأنف: أي: هم يعبدونني ويعني بالاستئناف 
الجملة لا نفس الفعل وحده وقاله الحوفي قال: ويجوز أن يكون مستأنفاً على طريق الثناء عليهم 
أي : هم يعبدونني وقال الزمخشري وإن جعلته حالاً عن وعدهم: أي : :وعدهم الله ذلك في حال 
عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب» انتهى . وقال الحوفي قبله وقال أبو البقاء #يعبدونني» حال 
من ليستخلفنهم کک “ل ا بدل من #يعبدونتي) أو حال من الفاعل في «يعبدونني) 
موحدین انتهی وألظاهر أنه متى أطلق الكفر بعد إيمانء قال ابن عطية: يحتمل أن يريد كفر هذه 
النعم إذا وقعت ويكون الفسق على هذا غير مخرج عن الملة قيل : ظهر في قتلة عثمانء وقال 
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الرى: ا کی رید ران ای کر ET TT‏ 
الفاسقون# أي : هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة» والظاهر :أن قوله 
ل(إوآقيموا) التفات من الغيبة إلى الخطاب ويحسنه الخطاب في #منكم# وقال الزمخشري 
#وأقيموا الصلاة) معطوف على «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف_ِ 
والمعطوف عليه فاصل وإن طال» لأن حق المعطوف أن يكؤن غير المعطوف عليه وكررت طاعة 
الرسول توكيداً لوجوبھا انتهى . وقر أ الجمهور لا تحسبن بتاء الخطاب والتقدير لا تحسبن أيها 
المخاطب» ولا يندرج فيه الرسول وقالوا هو خطاب للرسول وليس بجيد لأن مثل هذا الحسبان 
لا يتصور وقوعه فيه عليه السلام وقراً حمزة وابنعامر لا بخسبن) بالياء للخيبة والتقدير لا 
یحسین خاسب والرسول لا يندرج في حاسب وقالوا يكون ضمير الفاعل للرسول لتقدم ذكره في 
وأطيغوا الرسول قاله أبو علي والزمخشري ولیس بجید لما ذكرناه في قراءة التاءء: وقال النخاس : 
ما علمت أحداً من أهل العربية بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فمنهم من يقول هي 
لحن لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسين وممن قال هذا آبو حاتم» انتھی . 


K‏ وا فو ف اجان عا عاف الي الان رر ول لرن ب 
أنفسهم ومعجزين المفعول الثاني وقال علي بن سليمان والذين كفروا في موضع نصب قال: 

ويكون المعنى #و لا يحسبن) الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض) قال الكوفيون: 

معجزين المفعول الأول وفي الأرض الثاني قيل: وهو خطأ وذلك لأن ظاهر في الأرض) 
تعلقه بمعجزين فلا يكون مفعولاً ثانياً وخرج الزمخشري ذلك متبعاً قول الكوفيين فقال: معجزين 
في الأرض هما المفعولان والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا أحلاً يعجز الله في الأزض حتى 
يطمعوا لهم في مثل ذلك» وهذا معنى قوي جيداً. . انتهى وقال أيضاً : يكون الأصل لا يجسبنهم 
ألذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل . 
والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث» انتھی . وقد رددنا هذا 
التخريج في آل عمران في قوله #لا يحسبن الذين E‏ [آل عمران: ۱۸۸]» في قراءة 
من قرا بياء الغيبة وجعل القاعل #الذين يفرحون) وملخصه أ نه ليس هذا من الضمائر التي 
يفسرها ما بعدها فلا يتقدر لایحسبنهم» إذ لا يجوز: ظنه زیداً قائماً على تقدیر رفع زید بظنه ‏ 
۰ لومأواهم النار) قال الزمخشري : عطف على لا یحسبن) کأنه قیل الذین کفروا لا يفوتون الله ' 
#ومأواهم) متصلاً بقوله (لايحسبن) نهي› «(ومأواهم النار4 جملة خبرية فلم يناسب عنده أن 
يعطف الجملة الخبرية على جملة النهي لتباينهماء وهذا مذهب قوم. ولما أحس الزمخشري بهذا 
قال: کأنه قل : الذين كفروا لا يفوتون الله فتأول جملة النهي بجملة خبرية حتى تقع المناسبة 
والصحيح آن ذلك لا ي E TG E‏ 


في النوعية وهو مذهب سیبویه . 
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روي آن عمر بعث إليه رسول الله بي غلاماً من الأنصار يقال له «مدلج» وان انما فدق 
عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء فقال عمر: وددت آن الله تھی آبناءنا . 
ونساءنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا بإذنء ثم انطلق إ آل ار سول ف ر هدا قد 
نزلت فخر ساجداً وقیل : SS CS‏ دخل عليها غلام لها کبير في وقت 
کرهت دخوله فأتت رسول اله ي فقالت إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا حالاً نکرهها 
«لیستأذنکم)4 أمر والظاهر: حمله على الوجوب» والجمهور على الندب إذ 
صار للبيوت أبواب روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والظاهر : عموم الذين ملكت أيمانكم 
في العبيد والإماء وهو قول الجمهور وقال ابن عمر وآخحرون: العبيد دون الإماء. وقال السلمي 
الإماء العبيد «الذين لم يبلغوا الحلم منکم) عام في الأطفال. عبيداً كانوا أو أحراراً وقراً 
الحسن وأبو عمرو في رواية وطلحة #الحلم) بسكون اللام وهي لغة تميم وقيل 1 آي : 
من الأحرار ذكوراً كانوا أو إناثاً . والظاهر من قوله ثلاث مرات) ثلاث استغذانات» لأنك إذا ‏ 
E SS‏ «لاستغذان 
ثلاث» زاللي ملك ايور أن معنىٰ ثلاث ا أوقات وجعلوا ما بعده من ذكر تلك 
الأرقات تفسیرا ا لقوله ثلاث مرات) ولا يتعين ذلك بل ت تبقی ثلاث مرات على مدلولها #من قبل 
صلاة الفجر4 a‏ 
وقد ينكشف النائم #وحين تضعون ثیابکم من الظهيرة) لأنه وقت 2 الثياب للقائلة لأن التهار 
إذا ذاك يشتد حره في ذلك «ومن) في لمن الظهيرة قال أبو البقاء لبيان الجنس آي: 
حين ذلك هو الظهيرة قال أو بمعنى من أجل حر الظهيرة ة وحين معطوف على موضع من قبل 
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ومن بعد صلاة العشاء) ا من ثياب البقظة والالعحاف بثياب النوم ثلاث 
عورات) وقدره الجوفي والزمخشري وأبو البقاء «أوقات ثلاث عورات» وقال ابن عطية: إنما 
يصح يعني البدل بتقدير أوقات عررات فحذف المضاف رأقیم المضاف إليه مقامه وقرأً باقي 
السبعة بالرفع أي: هن ثلاث عورات وة قر الأعمش #عورات) به بفتح الواو وتقدم آنها لغة هذيل 
بن مدركة وبني تميم وعلى رفع ثلاث( قال الزمخشري يكون ٠‏ علیکم4 والجملة في محل ٠‏ 
ر على الوصف والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان وإذا نصبت لم يكن له محل 
وكان كلاماً مقرراً للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة #بعدهن) أي : بعد استئذانهم 
فيهن» جذف الفاغل وحرف الجر.بفي يعد استئلانهن ثم حذف المصدر وقيل ليس على العبيد 
والإماء ومن لم يبلغ الحلم في الدخول عليكم بغير استئذان [جناح) بعد هذه الأوقات الثلاث 
#طوافون عليكم) يمضون ويجيئون وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هم طوافون أي : المماليك 
والصخار (طوافون عليكم) أي : يدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغير إذن إلا في تلك 
الأوقات» وجوزوا في بعضكم على بعض) أن يكون مبتدأً وخبراً لكن الجر قدروه طائف على 
بعضن وهي کر مخصوص فلا يجوز حذفه قال الزمخشري وحذف لأن #طوافون4 یدل عليه وأن 
یکون مرفوعاً بفعل محذوف تقديره «يطوف بہضكم»» وقال ابن عطيةلبمضکم) بدل من 
قوله¥(طوافون4» ولا يصح ولأنه إن أراد بدلا من طوافون نفسه فلا يجوزلأنه يصير التقدير هم 
بعضكم على بعض وهذا معنى لا يصح وإن جعلته بدلاً من الضمير في #طوافون) فلا يصح . 
اشا إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقدير المبتداً «هم؛ لأنه يصير التقدير وهم يطوف بعضكم على 
بعض» وهو لا يصح فإن جعلت التقدير «آنتم یطوف علیکم بعضکم على بعض)» فیدفعه أن قوله 
علیکم) بدل على آنهم هم المطوف عليهم وأنتم طوافون يدل على أنهم طائفون فتعارضاء 
وقرأً ابن عبلة #طوافين) بالنصب على الحال من ضميراعليهم وقال الحسن: إذا بات الرجل 
خادمه معه فلا استئذان عليه ولا في هذه الأوقات الثلالثة ثة وإذا بلغ الأطفال) أ ی : من أولادكم 
وأقربائكم (فليستأذنوا) أي : في كل الأوقات فإنهم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث 
الأوقات كما استأذن. الذين من قبلهم يعني البالغين وقيل : الكبار من أولاد الرجل وأقربائهء 
ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلموا هنا فيما به البلوغ وهي مسألة 
تذكر في الفقه» #كذلك) الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استغذان المماليك وغير البلغ. ولما أمر 
تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة كشف 
عورتهن استثنى القواعد من النساء اللاتي كبرن وقعدن عن الميل إليهن والافتتان بهن فقال 
«والقواعد4 وهو جمع قاعد من صفات الإناث» وقال ابن السكيت امرأة قاعد قعدت عن 
الحيض وقال ابن قتيبة سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكثرن القعود وقال ربيعة لقعودهن على 
الاستمتاع بهن فأيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج» وقيل: قعدن عن الحيض والحبل 
ولاثيابهن) الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار والملاء الذي فوق الثياب أو الخمر أو 
الرداء والخمار أقوال ويقال للمرأة إذا كبرت امرأة واضع أي : وضعت خمارها غير متبرجات 
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بزينة©) أي: غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن وحقيقة التبرج: إظهار ما يجب إخفاؤه» أو غير 
قاصدات التبرج بالوضع ورب عجوز يبدو منها الحرص على أن يظهر بها جمال «وأن يستعففن) 
عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل لهن «والله سميع) لما يقول كل قائل (عليم» 
بالمقاصد» وفي ذكر هاتين الصفتين توعد وتحذير عن ابن عباس: لما نزل ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل4 [البقرة: ۱۸۸]» تحرج المسلمون عن مواكلة الأعمى لأنه لا يبصر موضع الطعام 
الطيب والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام 
فأنزل الله هذه الآية. قيل: وتحرجوا عن أكل طعام القرابات فنزلت مبيحة جميع هذه المطاعم 
ومبينة أن تلك إنما هى فى التعدي والقمار وما يأكله المؤمن من مال من يكره أهله أو بصفقة 
فاس وتر ول عدا ا ن فة ن عرد وان المت اوا نم إل 
الغزو وخلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم تحرجوا من أكل مال الغائب فنزلت مبيحة لهم ما 
تمس إليه حاجتهم من مال الغائب إذا كان الغائب قد بثى على ذلك. وقال مجاهد: كان الرجل 
إذا ذهب بأهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب بهم إلى بيوت قراباته فتحرج أهل الأعذار 
من ذلك فنزلت: وقيل كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار 
فبعضهم تقذراً لمكان جولان يد الأعمى» ولانبساط الجلسة مع الأعرج ولرائحة المريض وهي 
أخلاق جاهلية وكبر فنزلت واستبعد هذا لأنه لو كان هذا السبب لكان التركيب «وليس عليكم 
حرج أن تأكلوا معهم» ولم يكن ليس على الأعمى حرج) وأجاب بعضهم بأن (على) في 
معنى «في» أي : في مواكلة الأعمى وهذا بعيد جداً. وفي كتاب «الزهراوي» عن ابن عباس: أن 
أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت. وعلى هذه الأقوال كلها 
يكون نفي الحزج عن أهل ا ر ا 
الحرج المنفي عن أهل العذر هو في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه والحرج 'المنفي 
عمن بعدهم في الأكل مما ذكر وهو مقطوع مما قبله إذ متعلق الحرجين مختلف إن كانا قد 
اجتمعا في انتفاء الحرج وهذا القول هو الظاهر» ولم یذکر بوت الأولاد اكتفاء بذكر #بیوتکم4 
لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه وبيته بيته» وفي الحديث «إن أطيب ما يأكل المرء من 
کسبه وإن ولده من کسبه» ومعنی #من بيوتكم) من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم والولد 
أقرب من عدد من القرابات فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى 
وقرأ طلحة «إمهاتكم) بكسر الهمزة» أو ما ملكتم مفاتحه) قال ابن عباس هو وكيل الرجل أن 
يتناول من التمر ويشرب من اللبن وقال قتادة العبد لأن له لك وقال مجاهد والضحاك: خزائن 
بيوتكم إذا ملكتم مفاتيحهاء قال ابن جرير: الزمنى ملكوا التصرف في البيوت التي سلمت إليهم 
مفاتيحها وقيل ولي اليتيم یتناول من ماله بقدر ما قال تعالی : ومن کان فقيراً فليأكل بالمعروف) 
[النساء: ]١‏ ومفاتحه. بيده وقرأً الجمهور ملكتم بفتح الميم واللام خفيفة وقرأً ١ابن‏ جبير بضم 
الميم وكسر اللام مشددة والجمهور «مفاتحه» جمع مفتح» وابن جبیر مفاتیخه جمع مفتاح› 
ر وهارون عن ابي عمرو مفتاحه مفردا ا (أو صدیقکم4 و إتباعاً لحركة 
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الدالء TE aT RS DU N NE‏ 
آم صديقك:فقال لا خب اي ٳلا ذا کان صديقي: وقال معمر: قلت لقتادة ألا أشرب من هذا 
الحب؟ قال أنت لي صديق فما هذا الاستئذان؟ وقال ابن عباس : ا أوكد من القرابةء ألا 

ترى استغاثة الجهنمبين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم) [الشعرء: . Ne‏ ۰ ولم يستغیئوا 
بالآباء والأمهات ومعنى «أو صدیقکم) أو بیوت أصدقائكم والصديق کون اللواحد والجمع 
كالخليط والقطين وقد أكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته وهو غائب فجاء فسرابذلك 
وقال: وهكذا وجدناهم يعني كبراء الصحابة وكان الرجل يدخل بيت صديقه فيأخذ من كيسه 
فيعتق جاريته التي مكنته من ذلك› وعن جعفر الصادق : من عظم حرمة. الصديق أن جعله الله من 
الأنس والثقة والانبساط وترك الحشمة بمنزلة النفس والأب والابن والأخ»› وقال هشام بن عبد 
الملك نلت ما نلت حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم منه» وقال آهل العلم: إذا دل ظاهر 
الحال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح وانتصب #جميعاً أو أشتاتاً4 على الحال 
أي : مجتمعين أو متفرقين» قال الضحاك وقتادة: نزلت في حي من کنانة تحزجوا أن يأكل الرجل 
DSS‏ 

بعض الشعراء : : 
ET‏ اکن eT‏ 


وقال عكرمة في قوم من الأنصار إذا نزلث بهم ضيف لا.يأكلون إلا معهء اوقيل: في قوم ٠٠‏ 
تحرجوا أن يأكلوا جميعاً مخافة أن يزيد أحدهم على الآخر في الأكل» وقيل أو صديقكم) هو . 


إذا دعاك إلى وليمة فحسب وقيل: هذه الآية منسوخة بقوله عليه السلام «ألا إن دماءكم وأموالكم . ۰ 


علیکم حرام وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا باذنه» وبقوله 
تعالی : لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستأنسوا) [النور : ۷ الآية [فإذا دخلتم بيوتا فشلموا 
على أنفسكم) قال ابن عباس والنخعي : المساجد فسلموا على من فيها فإذا لم يكن فيها قال 
السلام على رسول الله وقيل: يقول: السلام عليكم يعني الملائكة ثم يقول: السلام علينا وعلى 
a E‏ وان بن عباس وعطاء Es‏ : يدخل فيها غير : 
المسكونة فيقول السلام ‏ علينا وعلى عباد الله الضالحين وقال ابن عمر بيوتاً خالية» وقال السدي 
وما اک عن اہر بے رتال کا عن ایال ای درت ان رل رت انر 
فسلموا على أنفسكم وقال الزمخشري «فإذا دخلتم بيوتا) من هذه البيوت لتأكلوا فابدۇوا بالسلام 
N‏ ثابتة بأمزه مشروعة من لدنه 
أو لأن.التسليم والتحية طلب للسلامة وحياة للمسلم عليه ووصفها بالبركة والطيب لأنها ذعوة 
مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق انتهى 'وقال مقاتل: مباركة بالأجرة» 
وقيل: بؤرك فيها بالثواب وقال الضحاك: في السلام عشر حسنات ومع الرحمة عشرون ومع 
a O‏ 


o۷1‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


لما افتتح السورة بقوله #سورة أنزلناها) وذكر أنواعا من الأوامر والحدود مما أنزله على 
الرسول عليه السلام» واختتمها بما يجب له عليه السلام على أمته من التتابع والتشايع على ما فيه 
مصلحة الإسلام» ومن طلب استفذانه إن عرض لأحد منهم عارض ومن توقيره في دعائهم إياه» 
وقال الزمخشري: أراد عز وجل أن يريهم عظيم الجناية في ذهاب الذاهب عن رسول الله بيا 
بغير إذنه (إذا كانوا معه على أمر جامع4 فجعل ترك ذهابهم حتی یستأذنوه ثالث الإیمان بالل 
والإیمان برسول الله ا وجعلھما کالتسبیب له والنشاط لذكره وذلك مع تصدير الجملة بإنما 
وارتفاع لن مبتداً ومخبر عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين» ثم عقبه بما یزیده 
توکیداً وتسدیدا ا بحیث أعاده على أسلوب آخر وهر قوله إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يۇمنون 
بالله ورسوله» وه فا ار وهو أنه جعل الاستئذان كالمصادق لصحة الإيمانين وعرض 
بحال الماضين وتسللهم لواذاً ومعلی قوله للم پذھبوا حتی پستاذنوه) لم یبوا حتی یستاذنوه 
ويآذن لهم ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استفذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأُذن له 
والأمر اج الذي يجمع له الناس فو صف بالجمع على المجاز وذلك نحو مقابلة عدو وتشاور 
8 ا e‏ ك 
ذوي رأ ي وقوة ا ا ويستضيء ا ا ر في يی کفاءته» 
فمفارقة أحدهم في مثل هذه الحالة مما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه فمن ثم غلظ عليهم 
وضيتق الأمر في الاستئذان مع العذر المبسوط ومساس الحاجة إليه واعتراض ما يهمهم ويعينهم 
وذلك قوله #لبعض شأنهم) وذكر الاستغفار للمستأذنين دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا 
يحدثوا آنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه وقيل نزلت في حفر الخندق» وكان قوم يتسللون بغر 
إذن لذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم» ويظاهرونهم ولا 
يخذلونهم في نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم والأمر في الإذن مفوض إلى الإمام إن شاء أذن 
وإن شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه رأيه انتهى وهو تفسير حسن ويجري هذا المجرى إمام 
الإمرة إذا كان RIVE EST‏ إلا 
باذن منه ٳذ قد کون له a E‏ 


oVV aS. 1٤ - 1۲ سورة الثور الآية:‎ 


الجامع فإذا عرض للحاضر ما يمنعه الحضور من سبق رعاف فليستأذن.حتى يذهب عنه سوء 
الظن به» وقال ابن سیرین کانوا يستأذنون الإمام على المنبر فلما كثر ذلك قال زیاد: من جعل 
يده على آنفه ليخرج دون إذنء وقد كان هذا بالمدينة حتى أن سهيل بن أبي صالح رعف يوم 
الجمعة فاستأذن الإمام» وقال ابن سلام: هو كل صلاة فيها خطبة» كالجمعة»ء والعيدين 
والاستسقاء وقال ابن زيد: في الجهاد وقال مجاهد الاجتماع في طاعة الله قيل في قوله «لفائذن 
لمن شئت منهم) أريد بذلك عمر بن الخطاب» وقرأ اليماني على أمر جميع) لا تجعلوا» 
خطاب لمعاصري الرسول عليه السلام لما كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة» أمروا 
بتوقیر رسول الله اة بأحسن ما یدعی به نحو يارسول الله يانبي له | لا تری إلى بعض جفاة من 
أسلم کان يقول يا محمد وفي قوله (كدعاء بعضكم بعض) إشارة إلى جواز ذلك فع بعضهم 
لبعض إذ لم يؤمر بالتوقير والتعظيم في دعائه عليه السلام إلا من دعاه لا من دعا غيره» وكاتوا 
يقولون يا أبا القاسم» يا محمد فنهوا عن ذلك وقيل : نهاهم عن الإبطاء والتأخر إذا دعاهم» 
واختاره المبرد والقفال ويدل عليه (فليحذر الذين يخالفون عن أمره» وهذا القول موافق لمساق 
الآية ونظمها وقال الزمخشري إذا احتاج إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرقوا عنه إلا 
بإذنه› ولا تقیسوا دعاءه على E‏ بعضاً ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي» انتهى 
- وهو قريب مما قبله وقال أي يضناً :ويحتمل لا تجعلرزًا دعاء الرسول ذبه مثل 'ما-يدعزا ضصغيركم 
کیرکم وفقیرکم غنیکم ویساله حاجة فرینا أجابه وریما زه e‏ 
مستجابة . اأنتهى . : 
وقال ابن عباس: إنما هو لا تحسبوا دعاء اسول لیک کدعاء کم على پش آي 
دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه قال ابن عطية ولفظ الآية يدفع هذا المعنى انتهى وقرأً س 
ويعقوب في رواية لنبیکم4 بنون مفتوحة وباء مكسورة وياء مشدود بدل قوله #بينكم4» ظرفاً 
قراءة الجمهور» قال صاحب «اللومح» وهو النبي عليه السلام على البدل من الرسولء فإنما صار ٠‏ 
بدلاً لاختلاف تعريفهما باللام مع الإضافة» يعني أن الرسول معرفة باللام ونبيكم معرفة بالإضافة 
إلى الضمير فهو رتبة العلم فهو TO‏ 
لأن النعت يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف» ثم قال صاحب «اللوامح؟: ويجوز أن 
کوت نا لکونهما معرفتین› ا وکأنه مناقض لما قرر من اختیاره البدل وينبغي أن يجوز 
النعت لأن الرسول قد صار علماً بالغلبة كالبيت للكعبة» إذ ما جاء في في القرآن والسنة من لفظ 
الرسول إنما يفهم منه أنه محمد ب فإذا كان كذلك فقد تساويا في التعريف». ومعنی 
ليتسللون) ينصرفون قليلاً قليلاً عن الجماعة في خفية ولواذ بعضهم ببعض أي : هذا A‏ 
وهذا بذاك بحیث يدور معه حيث دار استتاراً من الرسول وقال الحسن «لواذاً فراراً من 
الخاد وقيل : قي حفر الخندق» ينصرف المنافقون بغير إذن» ويستأذن المؤمنون إذا عرضت 
لهم حاجة» وقال مجاهد: لواذاً خلافاًء وقال أيضاً يتسللون من الصف في القتال وقيل : 
يتسللون على رسول الله اة وعلى كتابه وعلى ذكره وانتصب «لواذاً) على أنه مصدر في موضع . 
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الحال: ای متلاوذین وللواذا4 مصدر لاوذ صحت العين في الفعل فصحت في المصدرء ولو 
کان مصدر لاذ لكان لياذاً كقام قياماًء وقراً يزيد بن قطيب لواف بفتح اللام» فاحتمل أن یکون 
مصدر لاذ ولم يقبل لأنه لا كسرة قبل الواو فهو كطاف طوافاً واحتمل أن يكون مصدر لاوذ 
وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواوء را ا ی ا 
خالفت إلى كذا فقوله عن أمره) ضمن «خالف» معنى «صد» «وأعرض!» فعداه بعن» وقال ابن 
A CT O‏ الشيء وقال 
أبو عبيدة والأخفش عن( زائدة أي: أمره والظاهر: أن الأمر بالحذر للوجوب» وهو قول 
الجمهور وأن الضمير في #آمره) عائد على الله وقيل: على الرسول وقرىء (يخلفون)» 
بالتشديد. أي: يخالفون أنفسهم بعد أمره» «والفتنة) القتل قاله ابن أيضاً أو بلاء قاله 
مجاهد أو كفر قاله السدي ومقاتل أو إسباغ النعم استدراجاًء قاله الجراح. أو قسوة القلب عن 
معرفة المعروف والمنكر قاله الجنيد» أو طبع على القلوب قاله بعضهم وهذه الأقوال خرجت 
مخرج التمثيل لا الحصر وهي في الدنيا أو عذاب أليم) قيل: عذاب الآخرة وقيل: هو القتل 
في الدنيا #ألا إن له ما في السماوات والأرض) هذا كالدلالة على قدرته تعالى عليهما وعلى 
المكلف فيما يعامله به من المجازاة من ثوابه وعقابه» قد يعلم ما أنتم عليه# أي : من مخالفة 
أمر الله وأمر رسوله وفيه تهديد ووعيد والظاهر: أنه خطاب للمنافقين وقال الزمخشري : أدخل 
قد ليؤكد علمه بما هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد 
وذلك أن «قد» إذا SS‏ فوافقت ربما في خروجها إلى معنى 
التنكير في نحو قوله : 
OT :‏ ا قا به ببمد الوضوه وقوه 

۰ و س‎ i e 

أخي ثقة لا يهلك الخمر ماله eT‏ 

انتهى . وكون قد إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير قول بعض النحاة وليس بصحيح 
وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح والصحيح في رب أنها لثقليل الشيء أو تقليل ‏ 
ی ی و ا ا و ا ون ا في د 
النحو وقرأ الجمهور يرجعون) مبنياً للمفعول وقرأً ابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو مبنً 
للفاعل والتفت من ضمير الخطاب في «أنتم) إلى الضمير الغيبة في (يرجعون# ويجوز أن يكون 
ما نتم عليه خطاباً عاماً ویون (يرجعون) للمنافقين والظاهر عطف #ويوم) على ما 
أنتم) عليه فنصبه نصب المفعول قال ابن عطية: ويجوز أن يكون ا والعلم الظاهر لكم أو 
نحو هذا بو يكرت النميب على الطرت. 


oV : ۰ ا‎ E 


مفردات سورة افرقان . 


الهباء: قال" ا ا اا ر ة مع ضوء الشمس وقال ابن عرفة: 
اة والهباء التراب الدقيق وقال الجوهري: يقال منه إذا ارتفع «هبا يهبو هبوا وأهبيته أنا إهباء» 
وقيل: هو الشرر الطائر من النار إذا أضرمت. النشر: التفريق» العض: وقع الأسنان على 
المعضوض بقوة» وفعله على وزن فعل بكسر العين وحكى الكسائي: عضضت بفتح عين 
الكلمة. فلان كناية عن علم من يعقل الجملة من الكلام هو المجتمع غير المفرق. الترتيل: سرد 
۰ اللفظ بعد اللفظ يتخلل بينهما زمن يسير» من قولهم «ثغر مرتل» أي : مفلج الأسنان والسبات: 
الراحة ومنه يوم السبت لما جرت العادة من الاستراحة فيه ويقال للعليل إذا استراح من تعب 

العلة مسبوت قاله أبو مسلمء وقال الزمخشري السبات الموت والمسبوت الميت لأنه مقطوع 
الحياة» مرج: قال ابن عرفة خلط ومرج.الأمر: اختلط واضطرب وقیل : مرج وأمرج أجرى 
ا اج ف العذب: الحلو. والفرات: : البالغ في الحلاوة. الملح: 
المالح. والأجاج: ا في الملوحة. وقيل : المر» وقيل: الحار» الصهر قال الخليل: لا يقال 
لأهل بيت المرأة إلا أصهار ولأهل بيت الرجل إل أختان ومن العرب من يجعلهم أصهاراً 
كلهم . السراج : الشمس» الهون: الرفق واللين الغرفة: العيلة وكل بناء عال فهو غرفة. عباء من 
العبء وهو الثقيل يقال : E‏ ي 
TT‏ 
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ص 


یراق اک آل 


سورة الفرقان ‏ 


هذه السورة مكية في قول الجمهور وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة» 
وهي «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر) إلى قوله #وكان الله غفوراً رحيماً وقال الضحاك: 
مدنية إلا من أولها إلى قوله ولا نشورا فهو مكى ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها: أنه 
لما ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد 
منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره وذكر أن له ملك السماوات والأرض» وأنه تعالى علام بما 
هم عليه ومجازيهم على ذلك فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه السورة 


oA ۳ : ٠١ ١ سورة الغرقان الآية:‎ 


بأنه تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخيرء ومن خیره آنه نزل الفرقان على رسوله منذراً 
لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه و#تبارك€ تفاعل ومظاوع بارك وهو فعل لا 
يتصرف ولم يستعمل في غیره تعالی فلا یجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدر وقال 
الطرماح : 

ETT E جا اة‎ 

قال ابن عباس : لم يزل ولا يزول وقال الخليل تمجد وقال الضجاك: تعظم وحكى 
الأصمعي: تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك» أي : تعاليت وارتفعت 
ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات وقال ابن غار ضا اوالجسن والنخعي : . هو من البركة وهو 
التزايد في الخير من قبله فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وكثر وعلى هذا يكون صفة فعل وجاء الفعل 
مسنداً إلى #الذي) وهم وإن كانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل الفرقان فقد قام الدليل على 
GS‏ منكرين لذلك. وتقدم في آل عمران لم 

سمي القرآن فرقاناً» وقرأ الجمهور #على عبده) وهو الرسول محمد بء وقرأ ابن الزبير لإعلى 
عباده4 أ ی: الرسول وأمته کما قال: لإلقد أنزلنا إليكم) #وما أنزل إلينا» [المائدة: ۹]» اويبعد أن 
یراد بالقرآن الكتب المنزلة و#بعبده) من نزلت عليهم فيكون اسم جنس كقوله: «(وإن تعدوا 
نعمت الله لا تحصوها) [إبراهيم : ]٠١‏ والضمير في ليكون قال ابن زید عائد على عبده ویترجح بأنه 
العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوله: (إنا كنا منذرين» [الدخان: ۳]» والظاهر أن . 
«نذیراً4 بمعنی منذر وجوز أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى الإنكار ومنه (فكيف 
كان عذابي ونذر) [القمر: ]١١‏ و#للعالمين)» عام للإنس والجن ممن عاصره أو جاء بعده» وهذا 
معلوم من الحديث و وقراً ابن الزبير (للعالمين) للجن والإنس وهو 
تفسير للعالمين. 

و ا «الا إن له ما في السموات والأرض) [النور: »]٦٤‏ فکان إخبارا 
بأن ما فيهما ملك له أخبر هنا أنه له ملكهما أي : قهرهما وقهر ما فيهما فاجتمع له الملك والملك 
لهما ولما فيهما والذي مقطوع للمدح رفعاً» أو نصباً أو نعت أو بدل من #الذي نزل وما بعد 
ل[نزل) من تمام الضلة ومتعلق به فلا يعد فاصلاً بين النعت أو البدل ومتبوعه ولم بتخذ ولدا4 
الظاهر نفي الاتخاذ: أي: لم ينزل أحداً منزلة الولد وقيل: المعنى لم يكن له ولد بمعنى قوله 
للم يلد لأن التوالد مستحيل عليه وفي ذلك رد على مشركي قريش وعلى النصارى واليهود 
والناسبين له الولد لولم يكن له شريك في الملك) تأكيد لقوله لله ملك السماوات والأرض4 
ورد على من جعل لله شریکاً . (وخلق كل شيء) عام في خلق الذوات وأفعالها قيل وفي الكلام 
حذف لأن من قال «أكرمت كل رجل» لا يدخل هو في العموم فكذلك لم يدخل في عموم 
ل(وخلق کل شي ذاته تعالى ولا صفاته القديمة #فقدره تقدیرا) إن كان الخلق بمعنى 
فکیف جاء فقدره إذ يصير المعنى وقدر كل شيء یقدره تقديراً فقال الزمخشري : المعنى أنه 
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أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير والتسوية فقدره وهيأه لما يصلح له أو شمي إحداث الله 
خلقاً لأنه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير من غير تفاوت فإذا قيل خلق الله كذا فهو 
بمنزلة إحداث الله وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق فكأنه قيل وأوجد كل شيء فقدره في 
إيجاده متفاوتاً وقيل: فجعل له غاية ومنتهى ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم وقال ابن عطية : 
تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان انتهى . واتخذوا من 
دونه آلهة) الضمير في #واتخذوا) عائد على ما يفهم من سياق الكلام لأن في قوله ولم يتخذ 
ولداً ولم يكن له شريك) دلالة على ذلك لم ينف إلا وقد قيل به وقال الكرماني والواو ضمير 
للكفار وهم مندرجون في قوله (للعالمين) قيل: لفظ نذيراً ينبىء عنهم أنهم المنذرون 
ويندرج في #واتخذوا) كل من ادعى إلهاً غير الله ولا يختص ذلك بعباد الأوثان وعباد الكواكب 
وقال القاضي: يبعد أن يدخل فيه النصارى لأنهم لم يتخذوا من دون الله آلهة على الجمع» 
والأقرب أن المراد به عبدة الأصنام» ويجوز أن يدخل فيه من عبد الملائكة لأن لعبادها كثرة 
انتهى ولا يلزم ما قال لأن واتخذوا جمع وآلهة جمع وإذا قوبل الجمع بالجمع تقابل الفرد بالفرد 
ولا يلزم أن يقابل الجمع بالجمع فيندرج معبود النصارى في لفظ آلهة ثم وصف الآلهة بانتفاء 
إنشائهم شيئاً من الأشياء إشارة إلى انتفاء القدرة بالكالنيةء ثم بآنهم مخلوقون لله ذاتاًء أو 
GSES GS‏ و TT‏ ا 
تجوز» ومنه قول زهیر: 
ولا تة رى سا لقت وتفن eae‏ ل يفري : 
وقال الزمخشري : الخلق بمعنى الافتعال كما في قوله: (وتخلقون إفكا# [العنكبوت: ۱۷]» 
والمعنى: أنهم آثروا على عبادته عبادة آلهة» لا عجز أبين من عجزهم» لا يقدرون على شيء من 
أفعال الله ولا أفعال العبادة حيث لا يفتعلون شيئاً وهم يفتعلون لأن عبدتهم يصنعونهم بالنحت 
والتصوير ولا يملكون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها وهم يستطيعون إذا عجزوا عن 
الأفعال ودفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور التي 
لا يقدر عليها إلا الله أعجزء «وقال الذين كفروا) قال ابن عباس: هو النضر بن الحارث وأتباعه 
والإفك : أسواً الكذب «وأعانه عليه قوم آخرون) قال مجاهد: قوم من اليهود ألقوا أخبار الأمم 
إليه وقیل غداس مولی حويطب بن عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر 
وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول يتعهدهم وقال ابن عباس: أشاروا إلى قوم 
عبيد كانوا للعرب من الفرس: أبو فكيهة مولى الحضرميين وجبر ويسار وعداس وغيرهم» وقال 
الضحاك: عنوا أبا فكيهة الرومي وقال المبرد: عنوا بقوم آخرين المؤمنين لأن آخر لا يكون إلا 
من جنس الأول انتهى وما قاله لا يلزم للأشتراك في جنس الإنسان ولا يلزم الاشتراك في 
الوصف ألا ترى إلى قوله «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فقد اشتركتا في مطلق الفئة 
واختلفتا في الوصف» والظاهر: أن الضمير في فقد جاؤوا) عائد على #الذين كفروا» 
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انحن أن هؤلاء الکفار وردوا ظلماً كما : تقول + جئت المکان فيكون جاء متعدیاً بنفسه قاله 
الكسائي . ويجوز أن يحذف الجار. أي: TT‏ ويصل الفعل بنفسه وقال الزجاج: ! 
جاء يستعملبهذين الاستعمالين وظلمهم : E mh‏ 
eg‏ ء العرب والزور: أن بهتوه بنسنبة ما هو بريء منه إليه وقيل: الضمير عائد 
۰ على قوم آخرین4 وهو من کلام الكفار. والضمير في وقالوا)» للكفار» وتقدم الكلام على 
أساطير الأولينء› #اكتتبها) أي : جمعهاء من قولهم كتب الشيء أي: جمعه» أو من الكتابة . 
۽ ئ کتبها بيده فیکون ذلك من جملة کذبهم عليه وهم یعلمون آنه لا یتب ویکون کاسنکب 
الماء واصطبه . أي: سكبه وصبه ويكون لفظ افتعل مشعراً بالتكلف والاعتمالء أو بمعنى أمر أن 
یکتب کقولهم : احتجم وافتصد إذا أمر بذلك فهي تملى عليه أي: تلقى عليه ليحفظها لأن صورة 
الإلقاء على المتحفظ كصورة الإملاء على الكاتب» وأساطير الأولين) خبر مبتداً محذوف أي : 
هو أو هذه أساطیر» و#اكتتبها) خبر ثان» ويجوز أن يكون #أساطير) مبتدأء واكتتبها) الخبر 
وقرأً الجمهور «اكتتبها) مبنياً للفاعل» وقراءة طلحة مبنياً للمفعول والمعنى اكتتبها كاتب له لأنه 
کان آمیاً لا يتب بيده وذلك من تمام إعجازه ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى الضمير فصار 
اکتتبها إیاه کاتب کقوله #واختار موسی قومه) [الأعراف: »]٠١١‏ ثم بنى الفعل للضمير الذي هو إ إیاه 
فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد آن کان بارزاً منصوبا اً وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اکتتبها 
کما تری. انتهی وهو من کلام الزمخشري. ولا يصح ذلك على مذهب جمهور البصريينء لأن 
اکتتبها له کاتب وصل فيه اکتتب المفعولين أحدهما مسرح وهو ضمير الأساطير» والآخر مقيد 
وهو ضمیره عليه السلام ثم اتسع في الفعل فحلفا حرف الجر فضار اكتتبها إياه كاتب» فإذا بني 
هذا الفعل للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح لفظاً وتقديراً لا المسرح لفظاً المقيد 
تقدیراً فعلی هذا کان یکون الترکیب اكتتبته لا اكتتبها وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع عن 
العرب في هذا النوع الذي أحد المفعولين فيه مسرح نظا وتقديراً ر ا ا 
قال الشاعر وهو الفرزدق: 
ومن الذي .ابن الان سماحة ا ا الرياح ا 
ولو جاء على ما قرره الزمخشري لجاء التركيب ومنا الذي اختيره الرجال لأن اختار تعدى 
إلى الرجال على إسقاط حرف الجر إذ تقديره اختير من الرجال والظاهر أن قرله اكتتبها فهي 
تملى عليه بكرة وأصیلاً) من تمام قول الکفارء وعن الو نارن اشا كا وتا 
يستقيم أن لو فتجت الهمزة e e‏ الذي في معنى الإنكار ووجهه أن یکون نحو 
و 
انسح أن ا اكرام أن آخذ ذوداً ا 
وحق للحسن أن يقف على الأولين» والظاهر تقييد الإملاء بوقت انتشار الناسن وجين 
الإيواء إلى مساكنهم» وهما البكرة والأصيل» أو يكونان عبارة عن الديمومة» قرأ طلحة وعيسى 
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«فهي تتلى) بالتاء بدل الميم قل أنزله الذي يعلم السر) أي: كل سر خفي» ورد عليهم بهذا 
وهو وصفه تعالى بالعلم لأن هذا القرآن لم يكن ليصدر إلا من-علام بكل المعلومات لما احتوى 
O E O O‏ 
مصالح العالم وعلى أنواع العلوم واكتفى بعلم السر لأن ما سواه أولى أن يتعلق علمه بهء أو 
بعلم ما سرون می الکید لردوله مع علمکم پیطل ما قولوت هو مجازیکم انه کان فغورا 
رحيماً# إطماع في أنهم إذا تابوا غفر لهم ما فرط من كفرهم ورحمهم أو غفوراً رحيماً في کونه 
آمھلک ولم یعاجلکم علی .ما اتو جره من العقاب بب مکابرتکم» أو لما تقدم ما يدل على 
العقاب أعقبه بما يدل على القدرة عليه لأن المتصف بالغفران والرحمة قادر على أن يعاقب 
#وقالوا) الضمير لكفار قريش وكانوا-قد جمعهم والرسول مجلس مشهور ذكره.ابن إسحاق في 
السير» فقال عتبة وغير: إن كنت تحب الرئاسة وليناك عليناء أو المال جمعنا لك فلما أبى 
عليهم اجتمعوا عليه فقالوا : مالك وأنت رسول من الله تأكل الطعام وتقف بالأسواق لالتماس 
الرزق سل ربك أن ينزل معك ملكا ينذر معك» أو يلقي إليك كنزاً تنفق منه» أو يرد لك جبال 
مكة ذهباً وتزال الجبال ويكون مكانها جنات تطرد فيها المياه» وأشاعوا هذه المحاجة فنزلت 
الآية. وكتب في المصحف لام الجر مفصولة من هذا واستفهام يصحبه استهزاء أي: ما لهذا 
الذي يزعم آنه رسول؟ أنكروا عليه ما هو عادة للرسلء كما قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين 
إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق) [افرقان: ٠‏ أي: حاله كحالنا أي: کان يجب أن 
يكون مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم قالوا وهب أن نها أرفد بلك نلو مهه إو قى اله 
كنز من السماء يستظهر به» را کال ف الای م ر ا کر ا 
منه ویرتزق کالمیاسیر» وقریء فتکون) بالرفع حکاه أبو معاذ عطفا ا على «أنزل)› لأن أنزل في 
موضع رفع وهو ماض وقع موقع المضارع أي: : هلا ينزل إليه ملك أو هو جواب التحضيض على 
إضمار هو أي : : فهو يكون وقراءة الجمهور بالنصب على جواب التحضيض» قوله «آو یلقی» 
أو يكون» عطف على «آنزل) أي: لولا ينزل فيكون المطلوب أحد هذه الأمور أو مجموعها 
باعتبار اختلاف القائلين ولا يجوز النصب لقوله لولا أنزل) وقرأً قتادة والأعمش. «أو يكون)» 
بالياء من تحت وقرأً #يأكل) بياء الخيبة أي : الرسول وزيد بن علي وحمزة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش بنون الجمع : أي : يأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم 
ومعاشهم» #وقال الظالمون) أي: للمؤمنين» قال الزمخشري : وأراد بالظالمين. إياهم بأعيانهم 
وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوء ٥‏ انتهی. وترکیبه وراد بالظالمین 
إياهم باعیانهم لیس ترکیباً سائخاً بل التركيب العربي أن يقول وأرادهم بأعيانهم بالظالمين› 
لمسحوراً4 غلب عقله السحر وهذا أظهر أو ذا سحر وهو الرئة أو يسحر بالطعام وبالشراب 
آي : یغذی أو آصیب سحرہ كما تقول رأيته أصبت رأسه وقيل : (مسحوراً ساحراً عنوا به أنه 
بشر مثلهم لا ملك تفسيره في الإسراء» وبهذين القولين قيل»ء والقائلون ذلك : النضر بن 
الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد» ومن تابعهم (انظر كيف ضربوا لك الأمثال4 
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ا قالوا فيك تلك الأقوال» واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال التادرة من بنوة مشتركة بين 
إنسان وملك وإلقاء كنز عليك وغير ذلك فبقوا متحيرين ضلالاً لا یجدون قولاً يستقرون عليه» 
اي فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقاً له وقيل ضربوا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر . 

غيره فضلوا أخطؤوا الطريق فلا يجدون سبيل هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال 
وقیل: فلا بستطيعون سبيلاً إلى الحجة وبرهان على ما يقولون فمرة يقولون هو بليغ فصيح 
يتقول القرآن من نفسه ويفتريه ومرة مجنون ومرة ساحر ومرة مسخور» وقال ابن عباس: شبه لك 
هؤلاء المشركون الأشباه بقوله هو مسحور» فضلوا) بذلك عن قصد سبيل» فلا يجدون طريقاً 
إلى الحق الذي بعثك به وقال مجاهد: لا يجدون مخرجاً يخرجهم عن الأمثال التي ضربوا لك 
-ومعناه: أنهم ضربوا لك هذه ليتوصلوا بها إلى تكذيبك فضلوا عن سبيل الحق وعن بلوغ ما 
أرادوا وقال أبو عبد الله الرزاي: انظر كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيها 
لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك ولم يجدوا إلى القدح سبيلاًء إذ الطعن عليه إنما 
يكون فيما يقدح في المعنجزات التي ادغاها لا بهذا الجنس من ق وقال الفراء: لا 
٠ N‏ 


ولما e TTT‏ ومفاتیحها 
ولم يعط ذلك أحد قبلك» ولا يعطاه أحد بعدك» وليس ذلك بناقصك في الاخرة ڈ شیا وإن شئت 
جمعناه es‏ يجمع لي ذلك ني الآعرة درل «ارد ل عن ی عباس ت 
جوعات وذلك 2 لذكري ومسألتي قال الزمخشري في «بارد) أي : تکار خيراً الذي إن 
شاء#. وهب لك فى الدنيا خيراً مما قالوا وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك فى الآخرة من 
الات والقفرر اني والاشا و كاعرو انه إلى ما نك الكار من الح والكنز في 
الدنيا قاله مجاهد ويبعد تأويل ابن عباس أنه إشارة إلى أكله الطعام ومشيه في الأسواق والظاهر: 
أن هذا الجعل كان يكون في الدنيا لو شاءه الله وقيل : في الآخرة ودخلت «إن» على المشيئة 
تنبيهاً أنه لاينال ذلك.إلا برحمتة وأنه معلق على محض مشيئته ليس لأحد من العباد على الله حق 
لا في الدنيا ولا في الآخرة والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم قال ابن عطية: ويرده ‏ 
قوله بعد ذلك #بل كذبوا بالساعة# انتهى. ولا يرده لأن المعنى به متمكن وهو عطف على ما 
حكي عنهم يقول بل أتى بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة وقرأ الجمهور (يجىل)» 
بالجزم» قالوا عطفاً على موضع جعل لأن التقدير إن يشأً يجعل»ء ويجوز أن يكون مرفوعاً 
أدغمت لامه في لام لك لكن ذلك لا يعرف إلا من مذهب أبي عمروء والذي قرأ بالجزم من 
السبعة: نافع» وخمزة» والكسائي وأبو عمرو ولیس من مذهب الثلاثة إدغام المثلين إذا تحرك 
أولهما إنما هو من مذهب أبي عمرو كما ذكرنا وقرا مجاهد» وابن عامر وابن کثیر وحمید وأبو 
بكر ومحبوب عن آي عمرو بالرفع قال این EE‏ 
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قوله (جعل) لأن جواب الشرط هو موضع استئناف» ألا تری أن الجمل من الابنداء والخبر قد 
ر ا ت وقال الزمخشري: وقرىء (ويجعل4 بالرنع عطناً على إجعل» لأن 
اشرت إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع كقوله: 

وإن أتاء خليل يوم مسألة کا 

انتهى . وهذا الذي ذهب إليه.الزمخشري من أنه إذا كان فعل الشرط ماضياً جاز في جوابه ‏ 
الرفع ليس مذهب سيبويه إذ مذهب سيبويه : أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع المرفوع النية 
به التقديم ولكون الجواب محذوفاً لا يكون فعل الشرط إلا بصيغة الماضي» وذهب الكوفيون 
والمبرد إلى أنه هو الجواب» وأنه على حذف الفاء وذهب غير هؤلاء إلى أنه هو الجواب وليس 
على حذف الفاء ولا على التقديم ولما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضي 
اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم تعمل فيه وبقي مرفوعاً» وذهب الجمهور إلى أن 
هذا التركيب فصيح وأنه جائز في الكلام وقال بعض أصحابنا: هو ضرورة إذ لم يجىء إلا في 
العشر وهو على إضمار الفاءء والكلام على هذه المذاهب مذكور في علم النحوء وقرأً عبيد الله 
ابن موسى» وطلحة بن سليمان» «يجعل) بالنصب على إضمار «أن»» وقال أبو الفتح: هي على 
جواب الشرط بالواو وهي قراءة ضعيفة انتهى . ونظير هذه القراءت الثلاث قول النابغة : 

_فإنيهلك آبوقابوس يهلك ريبيع الناس والشهر الحرام 

ونأخذبعده بذناب عيش أجب الظهرلين له سنام 

: يرۈى بجزم «نأخحذ» ورافعة ونصبه بل کذبوا بالساعة4‰ قال الكرماني : المعنى ما منغهم من 

.الإيمان أكلك الطعام ولا مشيك في السوق» بل منعهم تكذيبهم بالساعة وقيل : : لیس ما تعلقوا به 
شبهة بل الحامل على تكذيبك تكذيبهنم بالساعة استقالاً للاستعداد لها وقيل: يجوز أنأيكون . 
متصلاً بما يليه كأنه قال: «بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب ؤكيف يصدقون 
بتغجيل مثل 'ماوعدك في الآخرة ؤهم لا يؤمنون بالآخرة». انتهى . . وبل لترك اللفظ المتقدم من 
غير إبطال لمعناه وأخذ في لفظ آخر (سعيراً) ناراً كبيرة الإيقاد» وعن الحسن: اسم من أسماء 
جهنم اذا رأتهم) قيل هو حقيقة؛ وإن لجهنم عينين وزوى في ذلك آثر فإن صح كان هو القول 
الصحيح وإلا کان مجازاً : أي : صارت منهم: بقدر ما يرى الرائي من البعدأكقولهم «دورهم 
تتراءی»» أي : تتناظر وتتقابل ومنه «لات تتراء‌ی نازاهما» وقال قوم : النار اسم لحيوان ناري يتكلم 
وير ويسمع ويتغير ويزفر حكاه الكرماني وقيل: هو على حذف مضاف أي : رأتهم خزنتها من 
مكان بعيد قيل مسيرة خمسمائة عام وقيل مائة سنة وقيل: : سنة [سمعوا لها) صوت تغيظ لأن 
التغيظ لا يسمع» وإذا كان على حذف المضاف كان المعنى تغيظوا وزفروا غضباً على الكفار 
و ة للانتقام منهم. وقيل: سمعغوا E E‏ وقيل: هو مثل قول الشاعر ٠.‏ 
۰ فياليتزوجكقدغدا تتتلداسنيفاورمحا 


وھذا مخرچ على تخریجین: احا الحذف أي : ومعتقلاً رمحاً والثاني تضمين ضمن 


Ns hs an ٠١ ١ سؤرة الفرقان الآية:‎ 


«متقلدا» معنى متسلحاً فكذلك الآية أي : ا ھا رار غا ور تاوصاو کل واه آل 
ما يناسبه أو ضمن سمعوا معن أدركوا فيشمل التغيظ والزفير وانتضب «مكاناً4 على الظرف 
أي: في مکان ضيق» وعن ابن عباس: ANE‏ 
آيديهم إلى أعناقهّم بالسلاسل وقيل: EOE‏ وفي أرجلهم الأصفاد 
وقرأ ابن كثير وعبيد عن أبي عمرو (ضيقاً قال ابن عطية ة: وقرأً أبو شيبة صاحب معاذ بن جبل 
#مقرنون) بالواؤ وهي قراءة شاذة والوجه قراءة الاس و ابن خالویه إلى معاذ بن جبل 
ووجهها أن يرتفع على البدل من ضمير «ألقوا) بدل نكرة من معرفة ونصب على الحال»ء 
والظاهر دعاء البثور وهو الهلاك فيقولون واثبوراه» أي: يقال ار اڭ ويل 
المدعو محذوف تقديره: : دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا بؤزاً و قال ابن غباس: ر 
الويل وقال الضحاك: هو الهلاك ومنه قول ابن الزبعرى: 

إذ يجاري الشيطان في سنن الغخي E SE‏ 


«لا تدعوا اليوم) يقال لهم: لا تدعوا أو هم أحق أن يقال لهم وإن لم يكن هناك قول: 
ای لا تقتصروا على حزن واحد» بل احزنوا حزناً کثیراًء وکثرته ما لديمومة العذاب فهو إما 
متجدد دائماً وإما لأنه أنواع وکل نوع یکون منه ثبور لشدته وفظاعته» وقرأ عمرو بن محمد 
بور بفتح الثاء في ثلاثتهاء وفعول بفتح الواو في المصادر قليل نحو البتول وحكى علي بن . 
غيسى ما ثبرك عن هذا الأمر؟ آي ٠‏ ما صرفك كأنهم دعوا بما فعلوا فقالوا واصرفاه عن طاعة 
اله» كما تقول واندامتاه روي أن أول من ينادي بذلك إبليس يقول: واٹبورا؛ حتی یکسى حلة من 
جهنم يضعها على جبينه ويسحبها من خلفه» ثم يتبعه في القول أتباعه فیقول لهم خزان جهنم لا 
تدعوا) الآية وقيل: نزلت في ابن خطل وأصحابه» والظاهر: أن الإشارة بذلك إلى النار 
وأحوال أهلها وقيل: إلى الجنة والكنز في قولهم وقيل إلى الجنة والقصور المجعولة في الدنيا 
على تقدير المشئية» و«خير؛ هنا ليس تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت عادة العرب في 
a E CS‏ 

ا ا 
وكقزل الغرب؟ الشقاء ء أحب إليك آم السعادة. وكقوله (السجن أب إل مما يدعونني 
إليه) [يوسف: ٣‏ وهذا الاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ. ۰ 
قال ابن عطية : E o a‏ 
والنار في الخير لأن الموقف جائز له أن يوقف مجاوره على ما شاء لیری هل پجيبه بالصواب أو 
بالخطاء وإنما منع سیبویه وغیره من التفضيل إذا كان الكلام خبراً لأن فيه مخالفةء وأما إذا كان 
استفهاماً فذلك سائغ انتهی'. وما ذکره یخالفه قوله: 


.)۲٠۳/۲( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
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| Eg A 


وقوله (السجن أحب إل( [يوسف: ۳] فان هذا خبر. وكذلك قولهم : العسل احلن ن 
ST TS‏ 
يتردد أيهما أفضل فإنه يجوز. وضمير #التي€ محذوف أي : وعدها وضمیر #ما يشاؤون» كذلك 
أي : ما يشاؤونه وفي قوله ما یشاؤونه دلیل على أن حصول المرادات بأسرها لا تكون إلا في 
الجنة. وشمل قوله #جزاءَ ومصيراً) الثواب ومحله كما قال نعم الثواب وحسنت مرتفقاً) 
[الکهف: ۳۱] وفى ضده بئس الشراب وساءت مرتفقاً [الكهف: ۲۹] لأنه بطيب المكان يتضاعف 
النعيم» کیا أنه برداءته يتضاعف العذاب وعدا أي : موعوداً مسؤولاً) سألته الملائكة في 
قولهم #رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) [غافر: ۸] قاله محمد بن كعب والناس في قولهم 
#ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك) [آل عمران: ]٠۹١‏ ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» 
[البقرة: ]۲١١‏ وقال معناه ابن عباس وابن زید. 1 
وقال الفراء: وعدا مسؤولا¢ آي : واجباً يقال لأعطينك ألفاً وعدا مسۇولاً أي : واجباًء 
وإن لم يسأل. قيل: وما قاله الفراء محال انتهى. وليس محالاً إذ يكون المعنى أنه ينبغي أن 
يسأل هذا الوعد الذي وعدته أو بصدد أن يسأل أي : من حقه أن يكون مسؤولاً. و#على ربك» 
أي : بسبب الوعد صار لا بد منه. وقال e‏ کان ذلك موعوداً واجباً على ربك انجازه 
حقيقاً أن يسأل. ویطلب لأنه جزاء وأجر مس e a ed‏ ۰ 


TT 0‏ ت 2 اله ا 2 سفیان» وصدره: 


انظر «القرطبي» (۱۳/ ۱۲) . 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۲۷۳). 


OoOAN ۲٤ ١۷ سورة الفرقان الآية:‎ 


قرأ أبو جعفر والأعرج وابن كثير وحفص يحشرهم) و(فيقول) بالياء فيهما. وقرأً 
الحسن وطلحة وابن عامر بالنون فيهما . وقرأ باقي السبعة في نحشرهم بالنون وفي «فيقول» 
بالياء. وقرأ الأعرج (يحشرهم) بکسر الشین. قال صاحب «اللوامح؟ في كل القرآن وهو 
القياس في الأفعال المتعدية الثلاثية لأن يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فعل 
بضمها في الماضي . وقال ابن 2 وهي قليلة في الاستعمال قوية في القياس لأن يفعل بكسر 
العين المتعدي أقيس من يفعل ر بف ال ا وهذا ليس كما ذكرا بل فعل المتعدي 
E SS‏ 
كثيراًء فإن شهر أحد الاستعمالين اتن وإلا فالخيار ا 
للكلمة أو لم يسمعا.. 
وما يعبدون# قال الضحاك وعكرمة: الأصنام: التي لا تعقل يقدرها الله على هذه المقالة 

من الجواب. وقال الكلبي : يحيي الله الأصنام يومئذ لتكذيب عابديها. وقال الجمهور: من عبد 
ممن يعقل ممن لم يأمر بعبادته كالملائكة وعيسى وعزير وهو الأظهر كقوله «(آأنتم اضللتم) وما 
بعده من المحاورة التي ظاهرها أنها لا تصدر إلا من العقلاء وجاء ما يشبه ذلك منصوصاً في 
قوله لثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) [سا: ٠‏ انت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله [المائدة: ]٠١١‏ وسؤاله تعالى وهو عالم بالمسؤول عنه ليجيبوا بما أجابوا به 
۰ فيبكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم فيزيد جسرتهم ويسر المؤمنون بحالهم ونجاتهم من فضيجة 
أولئك› وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين . وجاء الاستفهام مقدماً فيه الاسم على 
الفعل ولم يأت التركيب أأضللتم) ولا أضلوا لأن كلا من الإضلال والضلال واقع والسؤال 
إنما هو من فاعله. وتقدم نظير هذا في «آأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم( [الأنبياء: ]۷١‏ وقال 
الزمخشري : SS‏ 
من دونه a‏ أم ضلوا بأنفسهم فيتبرؤون من ضلالهم ویستعیذون به أن یکونوا مضلين 
ویقولون: بل أ نت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد کریم» فجعلوا 
التي حقها أن سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلاكهم فإذا تبرأت 
الملائكة والرسل أ من نسبة الضلال الذي هو عمل الشياطين إليهم واستعاذوا منهم فهم 
لربهم الغني العدل أشد تبرئة وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتمتيع 
بها . وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده 
الله إلى ذاته في قوله #يضل من يشاء) [فاطر: ۸] ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب 
اليد أن ولو ابل أنت اضللتم هى . وهو لى طرق المعترلة: 


(۱) انظر «المبسوطا (۳۲۲)» البدور (۲۲۶). ' 


.)۲٠۳ /٤( «المحرر الوجیز»‎ )۲( 
.)۲۷٣۳ /۳( «الکشاف؛‎ )۳( 


04۰ 1 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


والمعنى «اأنتم) أوقعتم هؤلاء ونسبتم لهم في إضلالهم عن الحقء أم ضلوا) بأنفسهم 
عنه. ضل أصله أن يتعدى بغن كقوله من يضل عن سبيله) ثم اتسع فحذف» وأضله عن السبيل 
E SL‏ ولسبحانك4» 
تنزيه لله تعالى أن يشرك معه في العبادة أحد أو يفرد بعبادة فأنى لهم أن يقع منهم إضلال أحد 
وهم المنزهون المقدسون» أن يكون أحد منهم نداً وهو المنزه عن الند والنظير. 

وقال الزمخشري : a N E e E‏ 
أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه انی : 


ا عاف با بی بع ان را اتجرر رها امك في امن لانت أغوا 
عن حال كانت في الدنيا ووقت الإخبار لا عمل فيه. وقراً اوي او الا ي 
ماو وقال ابن خالویه : زعم سيبويه أن ينبغي لغة. 


وقرأ الجمهور: أن نتخذ4 مبنياً للفاعل ومن أولياء) مفعول على زيادة لمن ر وحسن 
٠‏ زيادتها انسحاب النفي على «نتخذ€ لأنه معمول لينبغي . وإذا انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقه 
وهو اتخاذ ولي من دون الله . ونظيره #ما يود الذي كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير( [البقرة: ]٠٠١‏ أي: خير والمعنى ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن 
نتولی أخداً دونك» فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك. وقال أبو مسلم ما 
كان ينبغي لنا) أن نكون أمثال الشياطين نريد الكفر فنتولى الكفار قال «والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت# [البقرة: .]٥۷‏ وقراً أبو الدرداء وزید بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة وزيد بن علي 
وأخوه الباقر ومكحول والحسن وأبو جعفر وحفص بن عبيد والنخعي والسلمي وشيبة وأبو بشر 
والزعفراني أن يتخذ مبنياً للمفعول" واتخذ مما يتعدى تارة لواحد كقوله «أم اتخذوا آلهة من 
الأرزض) [الانيياء: ١‏ وعليه قراءة الجمهور وتارة إلى اثنين كقوله *أفرآيت من اتخذ إلهه هواه)» 
[الجاثية: ۲۳] فقيل : هذه القراءة منه فالأول الضمير في (نتخذ4 والثانى من أولياء) و(من)» 
لتبعيض أي: لا يتخذ بعض أولياء وهذا قول الزمخشري”". 

وال فة وف م ال اد و (من) في قول «من أولياء) ا بذلكڭ 
سعيد بن جبير وغيره““. وقال أبو الفتح من آولياء) في موضع الحال ودخلت من( زيادة 
لمكان النفي المتقدم كما تقول : ما اتخذت زيداً من وكيل. وقيل من أولياء) هو الثاني على 
زيادة من وهذا لا يجوز عند أكثر النحويين ¿ إنما يجوز دخولها زائدة على المفعول الأول 


.)۲۷١ /۳( «الکشاف»‎ )۱( 

(۲) انظر «القرطبي» (۱۳/۱۳) . 
(۳) المصدر السابق. 

.)٠٠٤/٤( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
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بشرطه. وقرأً الحجاج أن نتخذ من دونك أولياء فبلغ عاصماً فقال: NT‏ أو ما علم أن 
I OS O‏ آنا لم نضلهم 
ولم نحملهم على الامتناع من الإيمان صلح أن يستدرك بلكن» والمعنى لكن أكثرت عليهم وعلى 
آبائهم النعم وأطلت أعمارهم وكان يجب عليهم شكرها والإيمان بما جاءت به الرسلء فکان 
ذلك سبباً للإعراض عن ذکر الله . قیل: ولکن متعتهم کالرمز إلى ما صرح به موسی من قوله إن 
هي إلا فتنتك» [الأعراف: ]٠٠١‏ أي : أنت الذي أعطيتهم مطالبهم من الدنيا حتى صاروا غرقی في 
بحر الشهوات فكان صارفاً لهم عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك و الذکر) ما ذکر به 
التانن غللى السنة الأنبياء أو الكش المنزلة أو القرآن. والبور : قيل مصدر يوصف به الواحد 
والجمع. وقيل: جمع بائر كعائذ وعوذ. قيل : معناه هلکی. وقیل: ٠‏ فسندى وهي لغة الأزد 
يقولون: أمر بائر أي : فاسذ» وبارزث البضاعة: فسدت. وقال الحسن : ا 
أرض بور أي: معطلة لا نبات فيها فيها . وقيل بور عمياً عن الحق. ۰ ۰ 
«فقد کذبوكم) هذا من قول الله بلا خلاف وهي مفاجأةء فالاحتجاج والإلزام حسنة رابعة 
وخاصة إذا:انضم إليها الالتفات وهو على إضمار القول كقوله ليا آهل الكتاب) إلى قؤلة: 
لإفقد جاءكم# [المائدة: ۹ اي : فقلنا قد جاءكم . وقول اشا د 3 
قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جنا خراسانا 
أي فقلنا قد جنا وكذلك هذا اي: فقلنا قد کذبوکم» > فإن كان المجيب الأصنام فالخطاب 
للكفار أي: قد كذبتكم معبوداتكم من الأصنام بقولهم ما كان ينبغي لنا) وإن كان الخطاب 
للمعبودين من العقلاء عيسى والملائكة وعزير عليهم السلام» وهو الظاهر لتناسق الخطاب مع ٠‏ 
قوله (آأنتم أضللتم) أي :بكم العبودون پما ‏ تقولون) أي : بقولهم أنكم أضللتموهم». 
وزعمهم أنكم أولياؤهم من دون الله. ومن قرأ #بما 5 تقولون€ بتاء الخطاب فالمعنى فيما ت تقولون 
ا (سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء). وقيل : e‏ 
أي: كذبكم المعبودون بما تقولون من الجواب. سبحانك ما كان ينبغي لنا) أو فيما تقولون 
أنتم من الافتراء عليهم خوطبوا على جهة التوبيخ والتقريع . وقيل: هو خطاب للمؤمنين في الدنيا 
- أي: قد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في الدنيا فيما تقولونه من التوحيد والشرع . وقرأ الجمهور 
لبما تقولون) بالتاء من فوق. وأبو حيوة وابن ¿ الصلت عن قنبل بالياء من تحتا... ٠‏ 
وقراً حفص وأو حيوة والأعمش وطلحة:(فما تستطيعون) بتاء الخطاب» U‏ 
القراءة أن الخطاب في کذبوکم4 للكفار العابدين . وذكر عن ابن كثير وأبي بكر أنهما قرأًا پما ` 
يقولون فما يستطيعون بالياء فيهما أي: هم . #صرفاً أي: صرف العذاب أو توبة أو حيلة من 
قولهم إنه ليتصرف أي : يحتال» هذا إن كان الخطاب في «كذبوكم) للكفار فالتاء جارية على . 


1 البيت للعباس بن الأحنف من البسيط انظ دراه (۳۱۲)» و«الکشاف» ™( والقفول: أي الرجوع.‎ )١( 
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ذلك» والياء التفات وإن كان للمعبودين فالتاء التفات. والياء جارية على ضمير كذبوكم) 
المرفوع وإن كان الخطاب للمؤمنين أمَّة الرسول عليه السلام في قوله «فقد كذبوكم) فالمعنى 
أنهم شديدو الشكيمة في التكذيب فما تستطيعون) أنتم صرفهم عما هم عليه من ذلك. . وبالياء 
فما يستطيعون #صرفاً) لأنفسهم عما هم عليه . أو ما يستطيعون صرفكم عن الحق الذي أنتم 
عليه . ولا نصرا# لأنفسهم من البلاء الذي استوجبوه بتكذبيهم . 
ومن يظلم منكم) الظاهر أنه عام. وقيل: خطاب للمؤمنين. وقيل: خطاب للكافرين. 
والظلم هنا الشرك قاله ابن عباس والحسن وابن جريج»› ويحتمل دخول المعاصي غير الشرك في 
الظلم. وقال الزمخشري : العذاب الكبير لاحق لكل من ظلم والكافر ظالم لقوله إن الشرك 
لظلم عظيم) [لقمان: ]١١‏ والفاسق ظالم لقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)» [الحجرات: ]١١‏ 
انتهى'“ وفيه دسيسة الاعتزال. . وقریء: : يذقه بياء الغيبة أي : الله وهو الظاهر”" . وقيل: هو 
أي : الظلم وهو المصدر المفهوم من قوله يظلم) أي: يذقه الظلم . 

ولما تقدم الطعن على الرسول بأكل الطعام والمشي في الأسواق أخبر تعالی أنها عادة 
مستمرة في كل رسالة ومفعول «أرسلنا) عند الزجاج والزمخشري ومن تبعهما محذوف تقدیره 
أحداً. وقدره ابن عطية رجالاً أو رسلاً. وعاد الضمير في #إنهم) على ذلك التخدرف قرول 
وما منا إلا له مقام) [الصافات: ٤‏ أي : وما منا أحد والجملة عند هؤلاء صفة أعني قوله إلا 
إنهم) أنه قال إلا آكلين وماشين. وعند الفراء i‏ 
أي: إلا من. إنهم) والضمير عائد على #من) على معناها فیکون استثناء مفرغاً وقیل: ! 
قبله قول محذوف أي : «إلاً) قيل لإنهم) وهذان القولان مرجوحان في العربية. را 8 
الأنباري: التقدير إلا وإنهم يعنى أن الجملة حالية وهذا هو المختار. . قد رد على من قال إن ما 
بعد إلا قد يجيء صفة وأما حذف الموصول فضعيف وقذ ذهب إلى حكاية الحال أيضاً أبو البقاء 
قال : وقيل لو لم تكن اللام لكسرت لأن الجملة حالية إذ المعنى إلا وهم يأكلون. وقریء 
انهم بالفتح على زيادة اللام وأن مصدرية التقدير إلا أنهم يأكلون أي : ما جعلناهم شاا إلى 
الناس إلا لكونهم مثلهم. وقرأً الجمهور: (ويمشون» مضارع مشی خفيفاً. . وقرأ علي وابن 
مسعود وعبد الرحمن بن عبد الله «يمشون) مشدداً مبنيا للمفعول› أي : يمشیهم حوائجهم 
والناس. قال الزمخشري: ولو قرىء (یمشون) لكان أوجه لولا الرواية انتهى“. وقد قرأ 
كذلك أبو عبد الزحمن E E.‏ قال 
الشاع “: ٤‏ 


(Y1 /۳( «لکشاف»‎ )١( 
.)۳١١( انظر الكلام الوادر في قراءت هذه الآية: «الميسر»‎ )۲( 
..)۲۷۹/۳( «الکشاف»‎ )( .)۲٠٠١ /٤( «المحرر الوجيزا‎ )۳( 
.)١٦/۱۳( البيت من [الطويل]ء انظر «المحرر الوجيز» (6/ ٠٠٠)ء «القرطبي»‎ )( 


9A ٠ ٣ ۲٤ سورة الفرقآن الآية: ۱۷ ۔‎ 


اعفاد ات واي اوت حع اا وکر 

[وجعلنا بعضكم. قال ابن عطية: هو عام للمؤمن والكافرء فالصحيح فتنة للمريض» 
والغني فتنة للفقيرء والفقير الشاكر فتنة للغني» والرسول المخصوص بكرامة النبوّة فتنة لأشراف 
الناس الكفار في عصره» وكذلك العلماء وحكام العدل. وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى 
اټ ای . وروي قريب من هذه عن ابن عباس والحسن. قال ابن عطية: والتوقيف 
بأتصبرون خاص للمؤمنين المحقين فهو لأمَةَ محمد ير کأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين 
أي : اختباراً ثم وقفهم. هل تصبرون أم لا؟ TT‏ عن الوعد 
للصابرين والوعيد للعاصين . 

وقال الزمخشري: «فتنة) أي : : محنة وبلاء» وهذا تصبر لرسول اله ية على ما قالوه 
واستبعدوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعدما احتج عليهم بسائر الرسل يقول: جرت 
ا الناس ببعض. والمعنى أنه ابتلى المرسلين 
بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأنو نواع أذاه» 
وطلب منهم الصبر الجميل ونحوه #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً4 [آل عمران: ]۱۸١‏ الاية وموقع (انصبرون) بعد ذکر الفتنة e‏ ا دا 
في قوله ليلو کم آیکم أحسن عملا [هرد: ۷]. 

[بصیرا) عالماً بالصواب فیما یبتلی به وبغیره فلا يضیقن صدرك (اتشك اناز 
فإن في صبرك عليهم سعادة» وفوزك في الدارين . وقيل : هو تسلية عما عيروه به من الفقر حين 
قالوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة [الفرقان: ۸] وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء لينظر هل 
تصبرون وآنها حکمته ومشیئته يغني من يشاء وبفقر من يشاء. وقيل : جعلنا فتنة لهم لأنك لو 
کنت غنیاً صاحب کنوز وجتات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة بالدنياء وإنما 
بعثناك فقيراً لتكون طاعة من يطيعك منهم خالصة لوجه الله من غير طمع دنيوي. . وقيل : کان أو 
جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم يقولون إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا 
عمار وصهیب وبلال وفلان وفلان فرفعوا علينا إدلالاً بالسابقة فهو افتتان بعضهُم ببعض 
انتهى" . وفيه تكثير وهذا القول الأخير قول الكلبي والفراء والزجاج . والأولى | أن لوجعلا 
بعضكم لبعض فتنة) يشمل معاني هذه الألفاظ كلها لأن بين الجميع قدراً مشتر ول ي 
قوله «أتصبرون) أنه استفهام بمعنى الأمر أي : اصبرواء tS‏ 
استعماله والمعنى لا يأملون لقاءنا بالخير وثوابنا على الطاعة لتكذيبهم بالبعث لکفرهم بما جئت 
به. وقال أبو عبيدة وقوم: معناه لا يخافون. وقال الفراء: لا يرجون نشورا لا يخافون» وهذه 


.)٠٠١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۲۷۷ /۳( «الکشاف»‎ )۲( 


0۹٤‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


الكلمة تهامية وهي أيضاً من لغخة هذيل إذا كان مع الرجاء جحد ذهبوا به إلى معنى الخوف. 
فتقول: فلان لا يرجو ربه یریدون لا يخاف ربه» ومن ذلك ما لکم لا ترجون لله وقاراآ) [نوح: 
۳ أي: لا تخافون لله عظمة وإذا قالوا: فلان يرجو ربه فهذا معنى الرجاء لا على الخوف. 
وقال الشاع ”: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفهافي بيت نوب عوامل 

وقال آخر 

لاترتجى حين تلاقي الذائدا أسبعة لاقت معام واحدا 

انتهى. ومن لازم الرجاء للثواب الخوف من العقاب» ومن كان مكذباً بالبعث لا يرجو 
ثواباً ولا يخاف عقاباً ومن تأول لم يرج لسعها على معنى لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنها ا 
LOE‏ 
النفي والشاعر هذلي. فينبغي أن لا يتكلف للتأويل وأن يحمل على لغته . 

«لولا أنرل علينا الملائكة) فتخبرنا أنك رسول حقاً أو نرى ربنا) فيخبرنا بذلك قاله ابن 
جريج وغيره. وهذه كما قالت اليهود لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) [البقرة: ]٠١‏ وكقولهم 
أعني المشركين أو تأتي باله والملائكة قبيلا) [الإسراء: ۹۲] وهذا كله في سبيل التعنت» وإِلا فما 
جاءهم به من المعجزات كاف لو وفقوا. #لقد استكبروا) أي: تكبروا في أنفسهم) أي : 
عظموا أنفسهم بسؤال رؤية اله» وهم ليسوا بأهل لها E‏ 
أضمروا في أنفسهم من الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد الكامن في قلوبهم الظاهر عنه ما 
لا يقع لهم كما قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) [غافر: ١‏ واللام في لقد جواب 
قسم محذوف و#عتوا) تجاوزوا الحد في الظلم ووصفه بكبير مبالخة في إفراطه أي: لم يجسروا 
على هذا القول العظيم إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو. وجاء هنا #عتوآ4 على 
الأصل وفي مريم #عتياً) على استثقال اجتماع الواوين والقلب لمناسبة الفواصل . قال ابن 
عباس #عتواً كفروا أشد الكفر وأفحشوا. وقال عكرمة: تجبروا. وقال ابن سلام: عصوا. 
وقال ابن عيسى : أسرفوا E‏ هذه الجملة في حسن استيفائهاً غاية في أسلوبها. 
e‏ 


)0( ا ذؤيب الهذلي من الطويل» انظر «الماوردي» (٤/۱۳۹)ء‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ٠٠۲)ء‏ 
و«القرطبي» (۱۳/ ۲۲)ء واللسان»؛ (٤۱/١٠۳)ء‏ مادة (رجا). ۰ 
وقوله «وحالفها» وردت عندهم بلفظ «وخالفها . 
لم يرج: أي لم يخش ولم يبال. 

(۲) البيت للراجز»ء انظر «اللسان» )٠١ /١١(‏ مادة «رجا». 

(۳) البیت لرجل من بني بکر» انظر «الکشاف» (۳/ ۲۷۸). 

ا اسم قبيلة . أبآنا من البواء: أي السواء» والمعنى : NT‏ = 
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خان هان اتا اة کنا غت تات کاب راا 

في نحو هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ تعجب» آلا ترى أن المعنى ما آشّ 
استکبارهم وما أكثر عتوهم وما أغلى نابا بواؤها كليب. 

٠‏ يوم يرون الملائكة) #يوم) منصوب باذكر وهو آقرب أو بفعل یدل عليه (لا بشریى) 
ا : يمنعون البشرى ولا يعمل فيه لا بشرى) لأنه مصدر ولأنه منفي بلا التي لنفي الجنس لأنه 
لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وكذا الداخلة على الأسماء عاملة عمل ليس» ودخول «لا) على 
لبشرى) لانتفاء أنواع البشرى وهذا اليوم الظاهر أنه يوم القيامة لقوله بعد #وقدمنا إلى ما عملوا)» 
وعن ابن عباس : عند الموت والمعنى أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول الملائكة لا يعرفون ما يكون 
لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وخصول الخسار والمكروه. . واحتمل #بشری) أن یکون 
مبنياً مع (لا) واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ› ومنع من الصرف للتأنيث اللازم 
فإن کان مبنیاً مع لا احتمل أن يكون الخبر يومئذ وللمجرمين) خبر بعد خبر آو نعت لبشري»› 
أو متعلق بما تعلق به الخبر» وأن يكون #يومئذ4 صفة لبشرى» والخبر (للمجرمين) ويجيء 
حلاف سيبويه والأخفش هل الخبر لنفس «لا) أو الخبر للمبتدأ الذي هو مجموع (لا) وما بني 
معها؟ وإن كان في نية التنوين وهو معرب جاز أن یکون (یومئذ) معمولاً لبشری» وأن یکون 
- صفة» والخبر من الخبر. وأجاز أن يكون يوذ وللمجرمين) خبر وجاز أن يكون «يومئذ) 
خبراً و#إللمجرمين) صفةء والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً لنفس لا بإجماع. ۰ ۰ 
وقال الزمخشري: و#يومئذ) للتكرير وتبعه أبو البقاءء ولا يجوز أن يكون تكريراً سواء 
أريد به التوكيد اللفظى أ م أريد به البلدء لأن ليوم) منصوب بما تقدم ذكره من اذكر أو من 
الشرارو ب و ال الا ا حیل ب ما لیا وعلی میا را الما 
فيه ما قبل إلا والظاهر عموم المجرمين فيندرج هؤلاء القائلون فيهم . قیل : ویجوز أن یکون من 
وضع الظاهر موضع الضمير» والظاهر أن الضمير في «ويقولون» ا لان 
المحدث عنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة» ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا مذ منهم لأنهم لا 
يلقونهم إلا بما يكرهون فقالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة وقال 
معناه مجاهد قال (حجراً عواذاً يستعيذون من الملائكة. وقال مجاهد وابن جريج: كانت 
العرب إذا كرهت شيا قالوا حجراً . وقال أبو عبيدة: اتان اللفظتان عرد للطرب عرلا من 
خاف خر في الحرم أو في شهر حرام | إذا لقيه وبينهما ة انتهی . ونه قول المتلمس: 


= بابها: أي بناقتها المسنة. 
غلت: ارتفعت وعظمت . 

›)1٤٤ /٤( و«الماوردي»‎ (۳۷۹/٩ البيت للمتلمس جرير بن ا ¿ البسيط» انظر «الطبري»‎ . )١( 
مادة (دهرس).‎ 0 ٠ /١( و«اللسنان»‎ «(IT/) و«القرطبي؛‎ »)۲٠٠/٤( و«المحرر الوجيز»‎ 
النخلة القصوى: واد . الدهاريس : الدواهي”‎ 
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لي العا اترى فقا يا ور ا د ا 

أي هذا الذي حننت إليه هو ممنوع»› وذکر سیبویه (حجراً4 في المصادر المنصوبة غير 

المتصرفة. وقال بعض الرجاز؟ : ۰ 
قالت وفيهاحيرة وذعر عوذیریى مشكم وحجر 

وأنه واجب إضمار ناصبها. قال سيبويه : ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا؟ فيقول حجراً 
وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه لا يلحقه. 

وقرأ أبو رجاء والحسن ان (حجرا4 بضم الحاء". وقيل: الضمير في 
«ويقولون) عائد على الملائكة أي: تقول الملائكة للمجرمين (حجراً محجوراً4 عليكم البشرى 
و(محجوراً) صفة يؤكد معنى (حجراً4 كما قالوا : موت مائت» وذيل ذائلء والقدوم الحقيقي 
مستحيل في حق الله تعالى فهو عبارة عن حكمه بذلك وإنفاذه. 

۰ قیل : أو على حذف مضاف أي : قدمت ملائكتنا وأسند ذلك إليه لأنه عن أمره» وحسنت 
لفظة (إقدمنا» لن القادم على شيء مکروه لم یقرره ولا أمر به مغیر له ومذهب» فمثلت حال 
هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحم وإغاثة ملهوف وقرى ضيف› ومن على 
آستر: IIR OO Ty‏ 
بحيث لم ينرك لها أثرأًء وفي أمثالهم أقل من الهباء ولمنشورآ) صفة للهباء شبهه بالهباء لقلته ٤‏ 
ونه لا ينتفع به» ثم وصفه بمنثوراً لأن الهباء تراه منتظماً مع الضوء ء فإذا حركته الريح رأيته قد 
تناثر وذهب . وقال الزمخشري: أو جعله يعني #منثوراً4 مفعولاً ثالثاً لجعلناه أي : «(فجعلناء4 
جامعاً لحقارة الهباء والتناثر. كقوله (كونوا قردة خاسئين) [البقرة: ]٠١‏ أي: جامعين للمسخ 
والخسء انتهى" . وخالف ابن درستويه فخالف النحويين في منعه أن یکون لکان خبران وأزید. 
وقياس قوله في جعل أن يمنع أن یکون لها خبر ثالث. 

وقال ابن عباس : الهباء المنثور ما تسفي به الرياح وتبثه. ورضنة أبضاً: : الهباء الماء المهراق 
والمستقر مكان الاستقرار في أكثر الأوقات . والمقيل المكان الذي يأوون إليه في الاسترواح إلى 
الأزواج والتمتع» ولا نوم في الجنة فسمي مكان استرواحهم إلى الحور #مقيلا) على طريق 
التشبيه إذ المكان المتخير للقيلولة يكون أطيب المواضع . و رمز إلى ما يتزين 
به مقيلهم من حسن الوجوه وملاحة الصور إلى غير ذلك من التحاسين. و(خير قيل: ليست 


(۱) ذکر في «الکشاف» (۲۷۸). لم ينسب لقائل . 
وقوله «حيرة» وردت بلفظ «حيدة». 
الحيدة: الصدود . الذعر: الفزع ٠‏ الحجر: بمعنى الالتجاء والتحصن. 
() في الميسره «حُجراً» المطوعي: لخة فيهء جره الحسن لغة فيه أيفاً. 
(۳) «الکشاف» (۳/ ۲۷۹). 
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على بابها من استعمالها دلالة على الأفضلية فيلزم من ذلك خير في مستقر أهل النار» ويمكن 
إبقاؤها على بابها ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين باعتبار الزمان الواقع ذلك فيه. 
فالمعنى خير مستقراً في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا (وأحسن مقيلاً) في الاّخرة من 
أولئك في الدنيا. وقيل: خير مستقرا منهم لو كان لهم مستقرء فيكون التقدير وجود مستقر 
لهم فيه خير . وعن ابن مسعود وابن ن :عباس والنخعي وابن. جبیر وابن جریج ومقاتل : إن الحساب 
يكمل في مقدار نصف يوم من أيام الدنياء ويقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 


قرأ الحرميان وابن عامر (تشقق4 بإدغام التاء من تتشقق في الشين هنا. وفي ق وباقي 
السبعة بحذف تلك التاء ويعني يوم القبامة كقوله (السماء منفطر £ منفطر به) [المزمل: ۸[ وقراً 
الجمهور: (وئرّل4 افا مدا با للففعركة واب مرد واو رجا «(ونزل) ماضياً مبناً 
ر وعنه أيضاً وأنزل مبنياً للفاعل وجاء مصدره تنزيلا) وقياسه إنزالاً إلا أنه لما كان 
معن أنزل ونرل واحداً جاز مجيءَ مصدر أحدهما للآخر كما قال الشاعر: 


۰ عن حشرت انعا اة 
کانه قال: حتی انطویت. قرأ الأعمش وعبد اله في نقل ابن عطية وأنزل ماضياً رباعياً 
ا وقر قرأ جناح بن حبيش والخفاف عن آبي عمرو #ونزل) ثلاثياً . 
e‏ وهارون عن ابي عبر و ورل بالتاء سن قوق مان ازل مشدما معا 
للفاعل»ء وأبو معاذ وخارجة عن أبي عمرو #ونزل الملائكة) بضم النون وشد الزاي» أسقط 
الا و از ی ا ت رن یار ھان و ما ب ا وسا ابن 
عطية لابن كثير وحده قال: وهي قراءة أهل مكة ورويت عن أبي عمرو. وعن أبيّ أيضاً وتنزلت . 
او E e‏ 


1 (طوي)..‎ EW البیت رۇ انظر «اللسان»‎ (٥ 
وقوله «الخصب» وردت بلفظ «الحضب» وهو و وهو الوتر أيضاً.‎ 
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عن أبي عمرو: #وتُزل) مخففاً مبنياً للمفعول الملائكة) رفعاًء فإن صحت القراءة فإنه حذف 
منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وتقديره: ونزل نزول الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه 
إلى «الملائكة) بمعنى نزول نازل الملائكة لأن المصدر يكون بمعنى الاسم وهذا مما يجيء 
على مذهب سيبويه في ترتيب اللازم للمفعول به لأن الفعل يدل على مصدره انتهى . 


وقال أبو الفتح: وهذا غير معروف لأن (نزل) لا يتعدى إلى مفعول فيبنى هنا للملائكة» 
ووجهه آن يون مل زكم الرجل وجن قإنه لا يقال إلا أزكمه الله وأجنه. وهذا باب سماع لا 
قياس انتھ ”° . فهذه إحدى عشرة قراءة. والظاهر أن الغمام هو السحاب المعهود. وقيل هو اله 
في قوله في ظلل من الغمام) [البقرة: ۰. وقال ابن جریج : الغمام الذي يأتي الله فيه في الجنة 
زعموا. وقال الحسن: سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه تنسخ أعمال بني آدم 
ليحاسبوا. وقيل: غمام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن لبني إسرائيل في تيههم» والظاهر أن 
#السماء) هي المظلة لنا. وقيل: تتشقق سماء سماء قاله مقاتل . والاء اء الال اي EE‏ 
باء السبب أي : بسبب طلوع الغمام منه كأنه الذي تتشقق به السماء ء كما تقول: شق السنام 
بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله «السماء منفطر به( [المزمل: ls‏ 
والفرق بين الباء السبيية وعن أن انشق عن كذا تفتح عنه وانشق بكذا آنه هو الشاق له 


ونزل الملائكة) أ ي: إلى الأرض لوقوع الجزاء اا و(الحق صفة للملك أي : 
ا > ولا يبقى إلا ملكه تعالى وخبر «الملك) «يومئذ. 
و(الرحمن) متعلق بالحق أو للبيان أعني (للرحمن). وقيل: الخبر (للرحمن) وليومئذ) 
معمول للملك. وقيل: الخبر الحق) ولللرحمن) متعلق به آو للبيان» وعسر ذلك اليوم على 
الكافرين بدخولهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف. ودل قوله على الكافرين# على 
تيسيره على المؤمنين ففي الحديث أنه يهون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة 
صلاها في الدنيا والظاهر عموم 2 إِذ E‏ مجاهد وآبو رجاء» 0 : فلان 
E.‏ 


ا ا «الظالم) هنا عقبة بن أبي معيط إذ كان جنح إلى الإسلام و واب 
ان ا جو اک ع وكان بينهما مخالة فنهاه عن الإسلام فقبل منه. ون ا غاس 
أيضاً. عكس هذا القول. قيل وسبب نزولها هو عقبة وأبي. وقيل : كان عقبة خليلاً لأمية فأسلم 
عقبة فقال أمية: وجهي من وجهك حرام I‏ 
الشعبي» و ا ای ارا ار ا ا ا ا 
TS‏ شل عق بی بد سیا ات لا شريه 


)1( انظر «المحرر الوجيز؛ ۷/9 O‏ ۹۸( 
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غنقه» وقتل أبن بن حلف يوم أحد في المبارزة“. والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظالم 
وتمنیه آنه لم یکن أطاع خليله الذي کان يمره بالظلم وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل 
خاص په يعبر عنه بفلان. والظاهر أن #الظالم4 يعض على يديه) فعل النادم المتفجع: وقال 
الضحاك: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت» ولا يزال كذلك كلما أكلها نبتت. وقيل: هو مجاز 
عبر به عن التخير والغم والندم والتفجع ونقل أئمة اللغة آن المتأسف ا ا 
إبهامه ندماً وقال الشاع ؟: 
۰ لطت خدهابتخمرلطاف. STE‏ 
EE E SE‏ نوراقاح REET‏ الورد ناضر العناب 
في المدل: a e E‏ . وقال الزمخشري : فن ا امل ان 
والسقوط في اليد وأكل البنان وحرق الأسنان والإرم وفروعها كنايات عن الغيظ والحسرة ة لأنها 
من روادفها فتذكر الرادفة. ويدل بها على المردوف فیرتفع a‏ ویجد 
السامع عنده في نقسه من الروعة .والاستحسان ما لا يجد عند لفظ المكنى عنه إنتهى قال 


الشاعر في حرق الات : 


[ ا الضيم والنعمان یحرق ا علية ا E‏ 
«یقول» في موضع الحال أي : قائلاً جیا ليتني) فان کانت اللام للعهد فالمعنى أنه تمنى 
عقبة أن لو صحب النبيّ ا وسلك طریق الحق»› وإن کانت اللام للجنس فالمعنی أنه تمنی 

سلوك طريق الرسول وهو الإيمان» ويكون الرسول للجنس لأن كل ظالم قد كلف اتباع ما جاء. به 
رسول من الله إلى أن جاءت الملة المحمدية فلسخت جميع المللء فلا يقبل بعد مجيئه دين غير 


(1) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة؛ ٤٠١‏ من طريق الكلبي عن أي صألح عن ابن عباس . : فذكره مطولاً 
لكن إلى قوله: فار عقبة يوم بدر فقتل صبرآً» ولم بقتل من الإناری یوم پدر غپره فتاه جاصم ہن ثابت بن 
افلح 
والكلبي ساقط ليس بشيء. 
وآخرجه «الطبري» »۲٠۳٣۱‏ عن مجاهد في قوله تعالى: «ويوم يعض الظالم على يديه قال:. دعا عقبة بن 
أبي معيط النبي بء إلى طعام صنعه. . . إلى قوله. . فشهدت له» رالشهادة ليست في نفييي . 

و۰٣۲۳‏ من طریتي مقسشم نحوه مختصراً قال sS‏ 
a‏ 

وذكره الواحدي في «الأسباب» ۷٥1م‏ بدون إسناد 

(۲) لم أهتد لقائله. . 

(۳) «الكشاف (۳/ ۰( 

() البيت لزهير» انظر «اللسان» ( e‏ (حرق). ٠‏ 

حريق الناب: صريفه. 
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الذي جاء به. ثم ينادي بالويل والحسرة يقول يا ويلتي) أي: يا هلكاه كقوله #يا حسرتي على 
ما فرطت في جنب الله). وقرأً الحسن وابن قطيب #يا ليتني) بكسر التاء والياء ياء الإضافة وهو 
الأصل لأن الرجل ينادي ويلته وهي هلكته يقول لها تعالي فهذا أوانك. و 
قال ابو علي : وترك الإمالة أحسن لأن هذه اللفظة الياء فبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاً فراراً من 
الياء فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاً. وفلان كناية عن العلم وهو متصرف وفل كناية عن 
نكرة الإنسان نحو: يا رجل وهو مختص بالنداء» وفلة بمعنى يا امرأة كذلك ولام فل ياء أو واو 
وليس مرخماً من فلان خلافاً للفراء. ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب «البسيط» في قولهم 
فل كناية عن العلم كفلان. وفي «كتاب سيبويه» ما قلناه بالنقل عن العرب. 

و#الذكر€ ذكر الله أو القرآن أو الموعظة» والظاهر حمل الشيطان على ظاهره لأنه هو 
الذي وسوس إليه في مخالة من أضله سماه شيطاناً لأنه يضل كما يضل الشيطان ثم خذله ولم 
ينفعه في العاقبة . وتحتمل هذه الجملة أن تكون من تمام كلام الظالم» ويحتمل أن تكون إخباراً 
من كلام الله على جهة الدلالة على وجه ضلالهم والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك المبلغ. 
وفي الحديث الصحيح تمثيل الجليس الصالح بالمسك والجليس السوء بنافخ الكير. والظاهر أن 
دعاء رسول الله ية ربه وإخباره بهجر قومه قريش القرآن هو مما جرى له في الدنيا بدليل إقباله 
عليه مسلياً مؤانساً بقوله (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين) وأنه هو الكافي في هدايته 
ونصره فهو وعد منه بالنصر وهذا القول من الرسول وشكايته فيه تخويف لقومه. وقالت فرقة 
منهم أبو مسلم إنه قوله عليه السلام في الآخرة كقوله فكيف إذا جثنا من كل آمة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهیداً» [النساء: ]٤١‏ والظاهر أن لمهحوراً4 بمعنی متروکاً من الإيمان به مبعداً 
مقصياً من الهجر بفتح الهاء. وقاله مجاهد والنخعي وأتباعه. وقيل: من الهجر والتقدير 
مهجورا فيه بمعنی أنه باطل . وأساطير الأولين أنهم إذا a E A E‏ 
كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» [فصلت: .]۲١‏ 


قال الزمخشري : ويجوز أن یکون المهجور بمعنى الهجر کالملحرد وا والمعنى 
اتخذوه هجراً والعدو يجوز أن يكون واحداً وجمعاً انتھی e‏ 


وانتصب «هادياً) و«نصيرأ على الحال أو على التمييز. وقالوا الكفار على سبیل 
الاقتراح والاعتراض الدال على نفورهم عن الحق. قال الزمخشري : LA‏ 
لا غیر کخبر بمعنی أخبر وإِلا کان متدافعاً انتهی : وإنما قال أن (نزل) بمعنى أنزل لأن نزل 
عنده أصلها أن تكون للتفريق» فلو أقره على أصله ا وقوله 


0 انظر E‏ 
(۲) «الکشاف) (۳/ ۲۸۲) . 


(۳) «الکشاف» (۲۸۳/۳). 


سورة الفرقان الآية: o ELT‏ 11 


ور ر و ر ۷ ئ ار ن رفت عفدا مرادف للهمرة. 

وقد بنا ذلك في أول آل عمران وقائل ذلك كفار قريش قالوا: لو كان هذا من عند الله لنزل 
تة كا رلت الوا راتخا وقيل: قائلو ذلك اليهود وهذا قول لا طائل تحته تحته لأن أمر 
الاحتجاج به والإعجاز لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرقاً بل الإعجاز في نزوله مفرقاً أظهر 
إذ.يطالبون بمعارضة سورة منه» فلو نزل جملة واحدة وطولبوا بمعارضته مثل ما نزل لكانوا أعجز . 
منهم حين طولبوا بمعارضة سورة.منه فعجزوا والمشار إليه غير مذكور. فقيل: هو من كلام 
الكفار وأشاروا إلى التوراة والإنجيل أي: تنزيلاً مثل تنزيل تلك الكتب الإلهية جملة واحدة 
ويبقى #لتثبت به فؤادك€ تعليلاً لمحذوف أي: فرقناه فى أوقات #لنثبت به فؤادك). وقيل: هو 
تاتف من کلام اله تعالی لا من کلامهخ؛ ولم تمن کلامهم معن لم آثزن مفوق] شیر بثو 
كذلك إلى التفريق أي : لكذلك) أنزل مفرقاً. 


قال الزمخشري : والحكمة فيه أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه E‏ 
يقوى قابه على حفظ العلم شيا بعد شيء» وجزءاً عقيب جزء» ولو ألقي عليه جملة واحدة لكان 
يعيا في حفظه والرسول عليه السلام فارقت حاله حال داود وموسی وعيسى عليهم السلام حيث 
کان أمیاً لا یکتب وهم کانوا قارئین کاتبین» فلم یکن له بد من التلقن والتحفظ فأنزل عليه منجماً 
في عشرين سنة. وقيل: في ثلاث وعشرين سنة وأيضاً فکان ينزل على حسب الحوادث وجواب 


السائلين› ولان بعضه منسوخ' وبعضه ناسخ » ولا یتأتی ذلك إل فیما آنزل مفرقا ) اٹتھی. 


: واللام في «لنثبت به لام العلة. و هي لام القسم والتقدير وال ليشبتن 
فحذفت النون وكسرت.اللإم: انتهى . وهذا قول في غاية الضعف وكان ينحو إلى مذهب الأخفش 
أن جواب القسم يتلقى بلام كي وجعل منه (ولتصغي إليه أفئدة) [الأنعام : ٣‏ وهو مذهب 
مرجوح . وقرأً عبد الله ليثبت بالياء أي : ليثبت الله #ورتلناه) أي: فصلناه. وقيل: بیناه. وقیل : 
فسرناه. e‏ ج : 4 e‏ ا ۰ 0 
ولا يأتونك بمثل) يضربونه على جهة المعارضة منهم كتمثيلهم في هذه بالتوراة والانجيل 
إلا جاء القرآن بالحق في ذلك ثم هو أوضح بياناً وتفصيلاً. وقال الزمخشري : «ولا يأتونك 
بمثل€ بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة كأنه مثل في البطلان إلا أتيناك نخن بالجواب الحق 
الذي لا محيد عنه وبما هو أحسن معنى ومؤدى من سؤالهم. ولما كان التفسير هو الكشف عما 
يدل عليه الكلام وضع موضع معناه فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت» كما قيل معناه كذا أو 
#ولا يأتونك# بحال وصفة عجيبة يقوّلون هلا كانت هذه صفتك وحالك نحو إن يقرن بك ملك 
ينذر معك أو يلقى إليك كنز أو تكون لك جنة أو ينزل عليك القرآن جملة إلا أعطيناك ما يحق 
E E ES‏ 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۲۸۳). 


ey‏ الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


انتھی ا ور بار بک ب رسن ارد آ۷ تاد ای انی ی ا ار 
الجهل ويبطل كلام أهل الزيغء والمفضل عليه محذوف أي : إواحسن تفسيرا) من مثلهم 
ومثلهم قولهم #لولا آنزل عليه القرآن جملة واحدة). 

و#الذين يحشرون) . قال الكرماني : OEE es‏ فيل" 
ویجوز أن یکون متصلاً بقوله «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين انتهى. والذي يظهر 
أنهم لما اعترضوا في حديث القرآن وإنزاله مفرقاً كان في ضمن كلامهم أنهم ذوو رشد وخير» 
وأنهم على طريق مستقيم ولذلك اعترضوا فأخبر تعالى بحالهم وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة 
بكونهم #شر مكاناً وأضل سبيلاً والظاهر أنه يحشر الكافر على وجهه بأن يسحب على وجهه. 
وفي الحديث «إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم» . وهذا قول 
الجمهور. وقيل: هو مجاز للذلة المفرطة والهوان والخزي. وقيل: هو من قول العرب مر فلان 
على وجه إذا لم يدر أين ذهب. ویقال: مضی على وجهه إذا أسرع متوجها أ لقصده ولإشر) 
و[أضل) ليسا على بابهما من الدلالة على التفضيل. وقوله #شر مکاناً) أي: مستقراً وهو مقابل 
لقوله خير مستقراً ويحتمل أن يراد بالمكان المكانة والشرف لا المستقر. 
وأعربوا الذين) بمبتداء والجملة من «أولئك) في موضع الخبر» ويجوز عندي أن یکون 
الین بر مدا محذوف لما تقدم ذكر الكافرين» وما قالوا قال إبعاداً لهم وتسميعا ہما يۋول 
إليه حالهم هم #الذين يحشرون) ثم استأنف إخباراً أخبر عنهم فقال أولئك شر مکاناً. 


(۱) «الکشاف) (۳/ ۲۸۴). 

(۲) صحیح. 
آخرجه آحمد ۲۲۹/۳ والبخاري ٦٥۲۳ ۰٤۷٦١‏ ومسلم »۲۸۰٩‏ والنسائي ذ في «الکبری؟ ۰۱۱۳۹۷۰ وابن 
حبان ۰۷۳۲۳ وأبو يعلى »۳۰٤٤‏ والبغوي ۰۱۳۳۲ وأبو نعيم في «الحلية (۲/ (۳٤۳‏ حديث أنس بن 
مالك. E‏ 
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ا ا ا ا ا ا 
. وإرهاب للمكذبين وتذكير لهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من هلاك الاستئصال لما : 
کذبوا رسلهم» فناسب أن ذكر أولاً من نزل عليه كتابه جملة واحدة ومع ذلك كفروا وكذبۋاا به ` 
٠‏ فكذلك هؤلاء لو نزل عليه.القرآن دفعة لكذبوا sS‏ 
التوراة».وهارون بدل أو عطف بیان» واحتمل. أن يكون معه المقعول الثاني لجعللنا وأن کون 
والوزارة لا تنافي النبوة فقد كان في الزمان الواحد أنبياء ارو با والمذهوب 

م القبط وفرعون وفي الكلام حذف أي: فذهبا وأديا الرسالة فكذبوهماء فدمرناهم» 
ر ٠أشد‏ الإهلاك» وأصله: : كسنر الشيء على وجه لا يمكن إصلاحه» وقصة موسئ ومن 
أرسل إليه ذكرت منتهية في غير ما موضع وهنا اختصرت فأوجز بذكر أولها وآخرها لأنه بذلك 
يلزم الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم» وقرأ علي والحسن ومسلمة بن محارب 
فدمراهم على الأمر لموسى وهارون» وعن علي أيضاً وكذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة» وعنه 
أيضاً فدمرا أمراً لهما بهم بباء الجر ومعنى الأمر كونا سبب تدميرهم وانتصب #وقوم نوح) على 
الاشتغال» وكان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل ذلك» ویکون لما في هذا الإعراب ظرفاً 
على مذهب الفارسي» وأما إن كانت حرف وجوب الوجوب فالظاهر: آن (أغرقناهم) جواب 
لما فلا يفسر ناصبا ا لقوم فيكون معطوفاً على المفعول في «فدمرناهم) أو منصوباً على مضمر 
فير ادر وق جور الوجوه الثلاثة الحوفي» لما كذبوا الرسل)» کذبوا نوحاً ومن قبله أو جعل ٠‏ 
تكذيبهم لنوح تکذیاً للجمع أو لم يروا بعثة الرسل كالبراهمة» والظاهر: عطف وعاداً) على 
«وقوم4 وقال أبو إسحاق يكون معطوفاً على الهاء والميم في (وجعلناهم للناس آية4 قال 
ویجوز أن يكون معطوفاً على «الظالمين) لأنه التأويل وعدنا الظالمينِ بالعذاب ووعدنا عاداً 
وثموداًء وقرأ عبد الله» وعمرو بن ميمون والحسن» وعیسی» ولمود غير مصروف› ول أصحاب 
e‏ هم قوم ثمود ويبعده عطفه على مود لأن العطف يقتضي التغايرء وقال ‏ 

ة: أهل قرية من اليمامة يقال لها الرس والفلج» قیل : قتلو نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود وقوم 
وقال كعب ومقاتل والسدي بئر بأنطاكية الشام قتل فيها صاحب یاسین وهو حبیب 
النجار» وقيل قتلوا نيهم وړسوه في بئر آي : دسوه فیه» وقال وهب والكلبي: أصحاب الرس ۰ 
رامخاتب الأيكة قومان أرسل إليهما شعيب أرسل إلى أصحاب الرس» وکانوا قوماً من عبدة 
الأصنام» وأصحاب آبار ومواش» فدعاهم اى الإسلام فمادوا في طغيانهم وفي يذاه فبينا هم 


حول الرس وهي البئر غير المطوية؛ بوعن أبي عبيدة انارت بهم فخسف بهم وبدارهم؛. وقال : 


علي - فيما نقله الثعلبي - SS‏ 
حفرؤه له في حديث طويل» وقيل :هم أصحاب النبي «خنظلة بن صفوان» بء كانوا مبتلين 
بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطير سميت بذلك لطول عنقها-وكانت تسكن جبلهم الذي:يقال 
e E E E RE EN GE ga‏ 

ثم إنهم.قعلوا حنظلة فأهلكوا وقيل: هم أصحاب الأخدود» الرس هو الأخدود؛ وقال اہن . 


a a a i: 


عباس : الرس بثر أذربيجان» وقيل الرس ما بين نجران إلى اليمن إلى حضرموت» وقيل قوم بعث 

الله إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بثر وقيل : قوم بعث إليهم نبي فأكلوه» وقي : : قوم 
اوم وا ی وقيل الرس ) ماء ونخل لبني أسد وقيل الرس نهر من بلاد المشرق بعث الله 
إليهم نبياً من أولاد يهوذا بن يعقوب» فكذبوه فلبث فيهم زماناً فشكا إلى الله منهم فحقروا له 
ا وا شاه فيها وقالوا : نرجو أن يرضى عنا إلهنا فكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا 
بتعجيل قبض روحه فمات وأظلتهم سحابة سوداء أذابتهم كما يذوب الرصاص» وروی عكرمة 
ومحمد بن كعب القرظي عن النبي ب أن أهل الرس أخذوا نبيهم فرسوه في بئر وأطبقوا عليه 
صخرة فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى تلك البثر فيعينه الله على تلك الصخر فيقلعها 
فيعطيه ما يغذيه به» ثم يرد الصخرة إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم أربع 
عشرة سنة وأخرج أهل القرية نبيهم فامنوا به في حديث طويل» قال الطبري : فيمكن أنهم كفروا 
بعد ذلك فذكرهم الله في هذه الآية وكثر الاختلاف في أصحاب الرس فلو صح ما نقله عكرمة 
ومحمد بن كعب كان هو القول الذي لا يمكن خلافه. : 


ESN aE‏ وقروناً بين ذلك) 
هذا إبهام لايعلم حقيقة ذلك إلا الله و«ذلك) إشارة إلى أولئك المتقدمي الذكرء فلذلك حسن 
دخول بين عليه من غير أن يعطف عليه شيء أنه قيل بين المذكورين وقد يذكر الذاكر أشياء 
مختلفة ثم يشير إليهاء وانتصب كلا الأول على الاشتغال أي: وأنذرنا كلأ أو حذرنا کلاء 
والثاني على أنه مفعول بتبرنا) لأنه لم يأخذ مفعولاًء وهذا من واضح الإعراب» ومعنى ضرب 
الأمثال: أي : بين لهم القصص العجيبة من قصص الأولين› es‏ 
بأنبيائهم من عذاب الله وتدميره إياهم ليهتدوا بضرب الأمثال فلم يهتدوا وأبعد من جعل الضمير 
في #له) لرسول الله ب قال: والمعنى وكل الأمثال ضربنا للرسول» وعلى هذا (وكلا) 
منصوب ب (ضربنا» والأمثال بدل من كلا) والضمير في ولقد أتوا) لقريش وكانوا يمرون 
على سدوم من قرى قوم لوط في متاجرهم إلى الشام وكانت قرى خمسة أهلك الله منها آربعاً 
وبقيت واحدة وهي زغر لم يكن أهلها يعملون ذلك العمل قاله ابن عباس» ولإمطر السوء4 
الحجارة التي أمطرت عليهم من السماء فهلكواء وكان إبراهيم عليه السلام ينادي نصيحة لكم يا 
سدوم يوم لكم من الله عز وجل أنهاكم أن تتعرضوا للعقوبة من الله ومعنى #آتوا) مروا فلذلك 

عداه بعلى .وأفرد لفظ القرية وإن كانت قرى لأن دوم هي آم تلك القرى اعيا وقال هكي ؛ 
الضمير في «آتوا) غائد إلى الذين (اتخوا القرآن مهجورا) انتھی . 


ds‏ قريش وانتصب #مطر4 على أنه مفعول ثان لأمطرت على معنى e‏ أو على أنه 
مصدر محذوف الزوائد أي : أمطار السوءء «آفلم يكونوا يرونها) أي : ينظرون إلى ما فيها من 
العبر والآثار الدالة على ما حل بها من العم كما قال: (وإنکم لتمرون عليهم مصبحین وباللیل 4 
[الصافات: ٠‏ ۱۳۷ 1۳۸] وقال : #وإنهما لبإمام مبين) [الحجر: ۷۹]» وهو استفهام معناه التعجب» ومع 
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ذلك فلم يعتبروا برؤیتها أن يحل بهم في الدنيا ما حل بأولئك» بل كانوا كفرة لا يؤمنون بالبعث 
فلم يتوقعوا عذاب الآخرةء وضع الرجاء موضع :التوقع لأنه إنما يتوقع الحا نيزن فمن ثم 
لم ينظروا ولم یتفکروا مروا بھا کما مرت رکابهم»› أو لا تان نشوراً گما يأمله المؤمنون 
لطمعهم إلى ثواب أعمالهم أو لا ينخافون علي اللغة التهاميةء وقرأ ا زید بن علي (مطرت) | ثلاثاً 
مبنياً للمفعول» ومطر متعد» وقال الشاعر: 


e O‏ فمطوز 


iF‏ السماك لمطر السوء4 بضم السين؛ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ا 
المشركون على إنكار نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان به» بل زادوا على ذلك 
بالاستهزاء والاحتقار حتی يقول بعضهم لبعض (أهذا الذي بعث رسولا)» ولإن) نافية جواب 
إذا وانفردت إذا بأنه إذا كان جوابها منفياً ہما أو بلا لا تدخله الفاء بخلاف أدوات الشرط غیرها 
فلا بد من الفاء مع (ما) ومع ا( إذا ارتفع المضارع فلو وقعت إن النافية في جواب غير إذا 
فلا بد من الفاء كما النافية» ومعنى هزوا موضع هزء أو مهزواً به أهذا) الذي بعث الله 
رسولاًء ولإن يتخذونك) جملة اعتراضية بين إذا .وجوابهاء قيل : ونزلت في أبي جهل»› کان إذا 

رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذا الذي بعث الله رسولاًء وأخبر بلفظ الجمع تعظيما 
لقبح صنعه. أو لكون جماعة معه قالوا ذلك والظاهر: أن قائل ذلك جماعة كثيرة وهذا 
الاستفهام استصغار واحتقار منهم أخرجوه بقولهم (بعث الله رسولا) في معرض التسليم 
والااقرار» وهم على بغاية الجحود والإنكار سخرية واستهزاء ولو لم يستهزئوا لقالوا: هذا زعم› 
أو ادعى أنه مبعوث من عند الله رسولاًء وقولهم إن كاد ليضلنا) دليل على فرط مجاهدة رسول 
الله ييه في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآيات والمعجزات 
حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة 
آلهتهم ولولا) في مثل هذا الكلام جار من.حيث المعنى لا من حيث اللفظ مجرى التقييد 
للحكم المطلق قاله الزمخشري» وقال أبو عبد الله الرازي: الاستهزاء إما بالصورة فكان أحسن 
منهم خلقةء أو بالصفة فلا يمكن» لأن الصفة التي تميز بها عنهم ظهور المعجز عليه دونهم وما 
قدروا على القدح في حجته» e‏ 
القصة واستهزؤوا ر ا 


. قیل : دت ال مال یم مارا ی هرر سیت عل الماد اسلا ملیع اسای 
ا ثم أنهم وصفوه بأنه كاد ليضلنا) عن مذهبنا لولا أنا قابلناه بالجمود 
والإصرار فهذا يدل على أنهم سلموا له قوة الحجة وكمال العقل فكونهم جمعوا بين الاستهزاء به 
وبين هذه الكيدودة دل على أنهم کانوا کالمتحیرین في أمره» تارة يستهزئون منه» وتارة يصفونه 
ہما لا ليق إلا E O‏ 
مدة الإمهال فلا بد للوعيد أً ن يلحقهم فلا یغرنهم م .التأخير» EEE,‏ 
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لمن أضل سبيلا أي :. سيظهر لهم من المضل ومن الضال بمشاهدة العذاب الذي لا مخلص 
لهم منه» والظاهر أن #من) استفهامية وأضل) خبره والجملة في موضع مفعول #يعلمون) إن 
كانت متعدية إلى واحد أو في موضع مفعولين إن كانت تعدت إلى اثنين ويجوز أن تكون من 
موصولة مفعولة بيعلمون و(أضل€ خبر مبتدأ محذوف: أي: هو أضل وصار حذف هذا المضمر 
للاستطالة التى حصلت فى قول العرب» «ما نا بالذي قائل لك سوءاً» #أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه هذا ياس عن إيمانهم» وإشارة إليه عليه السلام أن لا يتأسف عليهم» وإعلام أنهم في 
الجهل بالمنافع» وقلة النظر في العواقب مثل البهائمء ثم ذكر أنهم أضل سبيلاً من الأنعام من 
جيث لهم فهم وتركوا استعماله فيما يخلصهم من عذاب الله والأنعام لا سبيل لها إلى فهم 
المصالح» و#أرأيت) استفهام تعجيب من جهل من هذه حاله وإلهه) المفعول الأول لاتخذه 
وهواه الثاني : أي أقام مقام الإله الذي يعبده هواه» والمعنی : أنه لم يتخذ إلهاً إلا هواه وادعاء 
القلب ليس بجيد إذ يقدره من اتخذ هواه إلههء والبيت من ضرائر الشعر ونادر الكلام ر کلاماً 
لله عنهء كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ الأحسن. 


: قيل : نزلت في الحارث بن قيس السهمي» کان إدا هوی شیئاً عبده» والهوى ميل القلب 
إلى الشيء أفأنت تجبره على ترك هواه أو أفأنت تحفظه تحفظه ا وقرأً ر بعض أهل 
المدينة من اتخذ آلهةٌ منونة على الجمع» وفیه تقديم جعل هواه أنواعاً أسماء لأجناس مختلفة ۰ 
فجعل کل جنس من هواه إلهاً آخر. وقراً ابن هرمز : إلاهة على وزن فعالة وفيه أيضاً تقديم أي : 

هواه إلاهة بمعنى معبود لأنها بمعنى المألوهة. . فالهاء فيها للمبالغة فلذلك صرفت. وقيل: بل 
الإلاهة الشمس ويقال لها ألاهة بضم الهمزة ة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث لكنها لما كانت 
مما يدخلها لام المعرفة في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم نزعت فلذلك صرفت 
وصارت بمنزلة النعوت فتنكرت قاله صاحب «اللوا مح». ومفعول أرآيت4 الأول هر (من4» 
والجملة الاستفهامية في مؤضع المفعول الثاني . وتقدم الكلام في #آرآيت) في أوائل الأنعام ٠‏ 
ومعنى «وكيلا أي: هل تستطيع أن تدعو إلى الهدى فتتوكل عليه وتجبره على الإسلام. 

}4 متقطعة تتقدر ببل والهمزة على المذهب الصحيح کأنه قال: :بل أتحسب کأن هله المذمة 
أشد من:التي تقدمتها حتى .جفت بالإضراب.عنها إليها وهو کونهم مسلوبي الأسماع .والعقول 
لأنهم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً ولا إلى تدبره عقلاًء ومشبهين بالأنعام التي هي مثل في 
الغفلة والضلالة» ونفى ذلك عن.أكثرهم لأن فيهم من سبقت له السعادة فأسلم» وجعلوا أضل 


0( وفي «الميسر؛ (TY)‏ (أرأيت»: سلا الثانية قالون ا A‏ 
هلها واندالها حرف مد محضاً مع المد المشبع للساكنين وقرأ الكسائي بحذفها #أريت) . وفرا الباقون 
بتحقيقها. . ووقف حمزة بالتسهيل بين بين فقط . واعلم أن وجه الإبدإل لأزرق لا يقرأ به إلا وصلاً أما في 
حاله الوقف فيمتنع ذلك لأنة يؤدي إلى اجتماع ثلاث سواكن مظهرة» وهذا غير موجود في لغةالعرب: 
فتحصل له التسهيل والإبدال في خالة الوصل) والتسهيل ققط في خالة الوقف. ا 
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اھ ا و رن 2 وا او ی ایا راف ا و 
مضرتها وتهتدي إلى مراعيها ومشاربهاء وهم لا ینقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم ولا 
وقي ا هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار ولا يهتدون 


لما بيّن تعالى جهل المعترضين على دلائل الصانع وفنا طريقتهم ذكر أنواعاً من الدلائل 
الواضحة التي تدل على قدرته التامة لعلهم يتدبرونها ويؤمنون بمن هذه قدرته وتصرفه في عالمهء 
فبدأ بحال الظل في زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال وآن ذلك جار على مشيئته . . وتقدم 
الكلام على ألم تر في البقرة في قصة الذي حاج إبراهيم. والمعنى لالم تر إلى) صنع 
ربك وقدرته. ولإكيف) سؤال عن حال في موضع نصب بمد. والجملة في موضع متعلق 
لالم تر لأن [تر) معلقة والجملة الاستفهامية التي هي معلق عنها فعل القلب ليس باقي على 
حقيقة .الاستفهام. فالمعنی ألم تر إلى مد ربك الظل. 


وقال الجمهور : (الظل) هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مثل ظل الجنة ظل ممدود 
لا شمس فيه ولا ظلمة. واعترض بأنه في غير النهار بل في بقایا اللیل ولا يسمى ظلاً. . وقيل : 
#الظل) الليل لا ظل الأرض وهو يغمر الدنيا كلها. وقيل: من غيبوبة الشمس إلى طلوعها وهذا 
هو القول الذي قبله ولكن. أورده كذا . وقيل : ظلال الأشياء كلها كقوله أو لم يروا إلى ما خلق 
اله من شيءَ يتفيؤ ظلاله) [النحل: .]٤۸‏ وقال أبو عبيدة: #الظل) بالغداة والفيء بالعشي. وقال 
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ابن السکیت : ا ماز a‏ وقیل : EE‏ 
الشمس ظل وما كانت عليه فزالت فيء. 

ولو شاء لجعله ساكناً قال ابن عباس وقتادة وابن زيد: كظل الجنة الذي لا شمس 
تذهبه. وقال مجاهد: لا تصيبه ولا تزول. وقال الحسن: #لو شاء) لتركه ظلاً كما هو. وقيل : 
لأدامه أبداً بمنع طلوع الشمس بعد غيبوبتهاء فلما طلعت الشمس دلت على زوال الظل وبدا فيه 
النقصان فبطلوع الشمس يبدو النقصان في الظلء وبغروبها تبدو الزيادة في الظل فبالشمس استدل 
ا وزیادتها ونقصه» وکلما غلك ال قفن الط وكلما دنت للغروب 
زاد وهو قوله ثم قبضناه ه إلينا قبضاً يسيراً4 يعني في وقت علو الشمس بالنهار ينقص الظل 
نقصاناً يسيراً بعد يسير وكذلك زيادته بعد نصف النهار يزيد يسيراً بعد يسير حتى يعم الأرض. 
كلها فأما زوال الظل كله فإنما يكون في البلدان المتوسطة في وقت . 

وقال الزمخشري : ومعنى مد الظل) أن جعله يمتد وينبسط فينتفع به الناس. ولو شاء 
لجعله ساكناً) أي : E O a‏ أحد» 
سمي انبساط الظل وامتداده تحرکاً منه وعدم ذلك سکوناً ومعنی کون الشمس دليلاً أن الناس 
یستدلون بالشمس وبأحوالها في مسیرها على أحوال الظل من کونه ثابتاً في مکان وزائلاً ومتسعاً 
ومتقلصاً فيبنون حاجتهم إلى الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك. وقبضه إليه أن ينسخه بظل 
الشمس «يسيرا أي: على مهل وفي هذا القبض اليسير شيثاً بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا 1 
یحصی› > ولو قبض دفعة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعاً فإن قلت : بم في . 
هذين الموضعين كيف موقعها؟ قلت : موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة كأن الثاني أعظم من 
الأولء E E EE e EEE‏ 
الوقت. ووجه آخر وهو أنه ب: بنى الظل حين بنى السماء ء كالقبة المضروبة وا ا 
فألقت القبة ظلها على الأرض لعدم الثير. 

ولو شاء لجعله ساكنا) مستقراً على تلك الحالة : و ا ن ف ق 
سلطا علیہ وجعلھا دلیلاً متبوعاً لھم کما پت اا ت ود 
ويقلص› > ثم نسخه بها قبضه قبضاً سهلاً يسیراً غير عسیر» ويحتمل أن يريد قبضه عند قيام الساعة 
بقبض أسبابه وهي الأجرام التي تلقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه» كما ذكر إنشاءه 
بإنشاء أسبابه وقوله #قبضناه إلينا» يدل عليه وكذلك قوله #(يسيراً4 كما قال ذلك حشر علينا 
يسیر) انتهى”" وقوله: سمى انبساط الظل وامتداده تحركاً منه لم يسم الله ذلك إنما قال كيف 
مد الظل) [ف: ]٠١‏ وقوله: ويحتمل أن يريد قبضه عند قيامه الساعة قهذا يبعد احتماله لأنه إنما 
RN E E DI E TS‏ 
A‏ أمثاله. 


(۱). «الکشاف» (۳/ ۲۸۸) ۰ 
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DE‏ ولو شاء لجعله ساكتا اي: ثابتاً غير متحرك ولا منسوخ» لکنه جعل 
الشمس ونسخها إياه بطردها له من موضع إلى موضع دليلاً عليه مبيناً لوجوده ولوجه العبرة فيه . 
وحكى الطبري : أنه لولا الشمس لم يعلم أن الظل شيء إذ الأشياء إنما تعرف بأضدادها . وقال 
ابن عباس: #يسيرا4 معجلاً . وقال مجاهد لطيفاً أي: شيئاً بعد شيء» ويحتمل أن يريد سهلاً 
قريب التناول". وقال أبو عبد الله الرازي: ويرفع الكلام فيها, 
إلى وجهين: 9 ا 

الأول: EET‏ ا 
الشمس وكذلك الكيفيات الحاصلة داخل السقف وأبنية الجدارات» .وهي أطيب الأحوال لأن 
الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس والضوء الخالص يحير الحس البصري ویحدث 
السخونة القوية وهي مؤذيةء ولهذا قيل في الجنة #وظل ممدود# [الواقعة: ]٠١‏ والناظر إلى الجسم 
الملون كأنه يشاهد بالظل شيئاً سوى الجسم وسوى اللون والظل ليس آمراً ثالثاً ولا معرفة به إلا 
إذا طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم ثم مال عرف للظل وجود وماهيةء ولولاها ما 
عرف لأن الأشياء تدرك بأضدادهاء فظهر للعقل أن الظل كيفية .زائدة على الجسم واللون ولذلك 
قال لثم جعلنا الشمس عليه دليلا) أي : جعلنا الظل أولاً بما فيه من المنافع واللذات» ثم هدينا 
العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس فكانت دليلاً على وجود الظل. لثم قبضناه) أي : 
أزلناه لا دفعة بل ليسيرا# يسيراً كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب 
المغرب» ولما كانت الحركات المكانية لا توجد دفعة بل يسيراً يسيراً كان زوال الأظلال كذلك. 


والثاني: أنه لما خلق السماء والأرض وقع السماء على الأرض فجعل الشمش دليلاً. لأنه 
بحسب حركات الأضواء تتحرك الأظلال فهما متعاقبان متلازمان لا واسطة بينهماء فبمقدار ما 
يزداد أحدهما ينقص الآخرء فكما أن المهتدي يقتدي بالهادي والدليل ويلازمه فكذلك الأظلال 
للأضواءء ولذلك جعل الشمس دلیلاً عليه انتهی . ملخصاً وهو مأخوذ من كلام 
ومحسن بعض تحسين. والآية في غاية الظهور ولا تحتاج إلى هذا التكثير. 


وقال أيضاً : الظل) ليس عدماً محضاً بل هو أضواء مخلوطة بظلام» فهو أمر وجودي 
وفي تحقيقه دقيق يرجع فيه إلى الكتب العقلية انتهى . والآية في غاية الوضوح ولا تحتاج إلى هذا 
التكثير وقد تركت أشياء من كلام المفسرين مما لا تمس إليه الحاجة. لجعل الليل لباسا) 
تشبيهاً بالوب الذي يعطي البدن ويستره من حيث الليل يستر الأشياء. االسبات: : ضرب من 
الإغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به والسبت الإقامة في المكان فكان السبات سكوناً تاا 
والنشور هنا الإحياء شبه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإماتة اللذين يتضمنهما النوم والسبات 


.)۲١١ /٤( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.(YAA /YT) «الكشاف»‎ (۲) 
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ا كلام ابن عطية وقال غيره: السبات الراحة جحل #النوم سباتاً) أي: سبب راحة 
وقال الزمخشري: السبات الموت وهو كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل) [الأنعام: ]٦١‏ فإن 
قلت: هلا فسرته بالراحة؟ قلت: النشور في مقابلته يأباه انتهى". ولا يأباه إلا لو تعين تفسير 
النشور بالحياة. وقال أبو مسلم (نشوراً هو بمعنى الانتشار والحركة. وقال ابن عطية: ويحتمل 
أن يريد بالنشور وقت انتشار وتفرق لطلب المعاش وابتغاء فضل الله . و#التهار نشوراً وما قبله 
من باب ليل نائم ونهار صائم» as‏ على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على 
خلقهء لأن الاحتجاب بستر الليل كم فيه لكثير من الناس فوائد دينية ودنيوية . وقال الشاعر" : 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبرأنالمانويةتكذب 

والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة آي: عبرة فيهما لا . وعن ا أنه قال 
لابنه: يا بني كما تنام فتوقظ فكذلك تموت فتنشر. ‏ 

وتقدم الخلاف في قراءة الريح بالافراد والجمع ف فى البقرة . قال ا عطية : وقراءة الجمع 
أوجه لأن عرف الريح متى وردت في القرآن مفردة فإنما هي للعذاب» ومتی کانت للمطر 
ورخ فإنما هي رياح لأن ريح المطر تتشعب وتتداءب وتتفرق وتأتي لينة ومن ههنا وههنا 
وشیغاً إثر شيء» وريح العذاب خرجت لاتتداءب وإنما تأتي جسداً واحداً . ألا ترى أنها تحطم 
ما تنجد وتهدمه. قال الرماني : جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة ثة لواة 
والشمال. وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة لا تلقح وهي الدبور. قال u‏ ابن عطية“ .: یرد 
هذا قول النبي بلا : ٠‏ إذا هبت الريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ریا انتهی: 
يسوغ أن يقال: هذه القراءة أوجه لأنه كلا من القراءتين متواتر والألف واللام في الريح للجنس 
فتعم» وما ذكر من أن قول الرماني يرذه الحديث فلا يظهر لانه يجوز أن يريد بقوله عليه السلام: 
«رياحاً». الثلاثة اللواقح وبقوله «ولا تجعلها .ریا الدبور. ا قاله الرماني مطابقاً 
ايت على هدا المفهوم. 

وتقدم الخلاف في قراءة نشرا4 وفي لول ني اعراق بين a‏ [الأعراف : 
]۷٠‏ استعارة حسنة أي : قدام المطر لاه بجر معلماً به. والطهور فعول إما للمبالغة كنؤوم فهو 
معدول عن طاهرء وإما أن يكون اسما لما يتطهر به كالسحور والفطورء وإما مصدر لتطهر جاء 


(۱) «المحرر الوجین .)١٠۲/۲(‏ 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۲۸۹). ۰ 
(۳) لم أهتد لقائله. 

.)۲٠۳/٤( «المحرر الوجیز»‎ )٤( 
. حدیث ضعیف»وتقدم‎ )٥( 


(7) وانظر البدور »)۱۱١(‏ و«الميسر) )10۷« .«(/T1€‏ 
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على غير المصدر حكاه سيبويه. والظاهر في قوله ماء طهوراً أن يكون للمبالخة في طهارته 
2 وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء بخلاف ما نیع من الأرض ونحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من 
ا مقره أو ممره أو مما ت فيه ویجوز أن ایوصف ا وبالمصدر. وقال تعغلب: هو ما کان 

طاهراً في نفسه مطهراً لغيره فان کان ما قاله شرحاً المبالغته في الطهارة كان سديداً ویعضده 
(وينزل عليكم من السماء ليطهركم به) [الانفال: ١‏ واا ففعول لا یکون بمعنی مفعل»› و 
استعمال طهور للمبالغة قوله تعالی #وسقاهم ربهم شراباً طهورا . وقال الشاعر HES‏ 

إلى رجح الأكفال غيد من الظبا عذاب الشناياريقهَنًّ ا 

- وقرأً عيسى وأبو جعفر #ميتاً) بالتشديد ووصف بلدة بصفة المذكر لأن البلدة تكون في 
معنى البلد في قوله (فسقناه إلى بلد ميت) [فاطر: ۹] ورجح الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلاً من 
المصادر» فكما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك بما أشبهه بخلاف المشدد فإنه يماثل . 
فاعلاً من حيث قبوله للثاء إلا فيما خص المؤنث نحو طامث. وقرأ عبد اله وآبو حيوة وابن آبي 

عبلة والأعمش اوعاصم وأبوعمرو في رواية عنهما (وتّسقيه) به ع ورویت عن عمر بن 
الخطاب. N‏ "“. ورويت عن الكسائي 
۰ «وآناسي) جمع إنسان في مذهب سيبويه. وجمع أنسي في مذهب الفراء والمبرد والزجاج» 
والقياس أناسيه كما قالوا في مهلبي مهالبة. وحكي آناسين في جمع إنسان كسرحان وسراحين› 
- ووصف الماء بالطهارة وعلل إنزاله بالإحياء والسقي لأنه لما كان الأناسي من جملة ما أنزل له 
الماء وصف بالطهور وإكراماً له وتتميماً للنعمة عليهء والتعليل يقتضي أن الطهارة شرط في صحة 
ذلك كما تقول: حملني الأمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش. وقدم إحياء الأرض وسقي 
الأنعام على سقي الأناسي لأن حياتهم بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فقدم ما هو السبب في ذلك 
ولأنهم إذا وجدوا ما يسقي أرضهم ومواشيهم وجدوا سقياهم. ونكر الأنعام والأناسي ووصفا 
٠‏ بالكثرة ان ترا سيخ لا يعيشهم إلا ما آنزل الله من المطرء وكذلك لنحيي به بلدة ميتاً) يريد 
بعضن بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء بخلاف سكان المدن فإنهم قريبون من الأودية 
والأنهار والعيون فهم غنيون غالباً عن سقي ماء المطرء وخص الأنعام من بين ما خلق من 
الحيوان الشارب لأن الطيور والوحش تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب بخلاف الأنعام 
فإنها قنية الأناسي ومنافعهم متعلقة بها فكان الإنعام عليهم بسقي أنعامهم کالإنعام بسقیهم. 
والضمير في (صرفناه) ا و أي : جعلنا ا e‏ 


() البيت لجميل» والبيت الذي قبله: ' 1 E‏ 
و ا آداوي ھا مي علي فجور 
انظر دیوانه (۳٩)ء‏ و«القرطبي» (۱۳/ ۳۹)ء وااللسان» (۲/٥٤٤)ء‏ مادة (رجح). 
وقوله «غید من الظبا» وردت في «اللسان» بلفظ «هيف خصورها». 


۰ (۲) انظر «القرطبي» .(oV/۱)‏ 


11۲ الجزه السادس من كتاب تفشير ير البحر المحيط 


بان يضرفة عن تعض المراتف N TN N Tg‏ 
مسعود وابن عباس ومجاهد» فعلى هذا التأويل إلا كفوراً هو قولهم بالأنواء والكواكب قاله 
عكرمة. وقيل (كفوراً4 على الإطلاق لما تركوا التذكر. وقال ابن عباس أيضاً: عائد على 
القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضده #وجاهدهم به) لتوافق الضمائر» وعلى أنه 
للمطر يكون به للقرآن. وقال أبو مسلم: راجع إلى المطر والراع والشحاب وسائر ما ذکر فيه 
من الأدلة. وقال الزمخشري : aS e E as‏ 
التي أنزلت على الرسل» وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر ليتفكروا ويعتبروا ويعرفوا حق 

النعمة فيه ويشكرواء فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث بها. وقيل: صرّفنا 
المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المثفاوتة من وابل وطل 
وجود ورذاذ وديمة ورهام فأبوا إلا الكفور. وأآن يقولوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا رحمته 
وصنعته. وعن ابن عباس: ما من عام أقل مطراً من عام» ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما 
يشاء وتلا هذه الآية. ويروى أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه لا 
يختلف» ولكن يختلف في البلاد وينتزع من ههنا جواب في تنكير البلدة والأنعام والأناسي كأنه 
ليحيي به بعض البلاد الميتةء اا ا وذلك البعض کثیر انتھی ا 

قرأ عكرمة #صرفناه€ بتخفيف الراء. 


وت ا کل ر ا ع ای اا ا ب ا انا 
أنه تعالى لو أراد لبعث في كل قرية نذيراً فيخفف عنك الأمر ولكنه أعظم أجرك وأجلك إذ جعل 
إنذارك عاماً للناس كلهم وخصك بذلك ليكثر ثوابك لأنه على كثرة المجاهدة يكون الثواب». 
وليجمع لك حسنات من آمن بك إذ أنت مؤسسها . فلا تطع الکافرین) يعنى كفار قريش فإنهم . 
كانوا استمعوا إليه ورغبوا أن يرجع إلى دين آبائهم ویملکونه علیهم ویجمعون له مالا عظيماً فنهاه . 
تعالی عن طاعتهم حتی يظهر لهم أنه لا رغبة له في شيء من ذلك» لکن رغبته في الدعاء إلى اله 
والإیمان به. وجاهدهم به أي : القرآن أو بالإسلام أو بالسيف أو بترك طاعتهم وجهادا) 
مصدر وصف بکبيراً لأنه يلزمه عليه السلام مجاهدة جميع يع العالم فهو جهاد كبير. 


و[مرج) خلط بينهما أو أفاض أحدهما في الآخر أو أجراهما أقوال» والظاهر أنه يراد 
بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير الملح. وقيل: بحران معينان. فقيل: بحر فارس» 
وبحر الروم. وقيل: بحر السماء وبحر الأرض يلتقيان في كل عام قاله ابن عباس. وقال 
مجاهد: مياه الأنهار الواقعة في البحر الأجاج وهذا قريب من القول الأول" . قال ابن عطية 
والمقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وإتقان خلقه للأشياء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة كثيرة 


(۱) «الکشاف» (۳/ ۲۹۱). 


(۲) انظر تفسير «الماوردي» .)٠٠١ /٤(‏ 


سورة الفرقان الآية: A Nf‏ 4 1\۳ 


من الأنهار والعيون والآبار وجعلها خلال الأجاج» وجعل الأجاج خلالها فتری البحر قد اكتنفته 
المياه العذبة في ضفتيه ويلقى الماء البحر في الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج» والبرزخ . 
والحجر ما حجز بينهما من الأرض والسد قاله الحسن". ويتمشى هذا على قول من قال أن ' 
مرج4 پمعتی آجری. وقيل : البرزخ البلاد والقغار فلا يختلفان إلا بزوال الحاجز يوم القيامة.. 
قال الأكثرون: الحاجز مانع من قدرة الله قال الزجاج: فهما مختلطان في مرائي العين منفصلان 
- بقدرة الله وسواد البصرة ينحدر الماء العذب منه في دجلة نحو البحر؛ 7 المد من البحر 

فیلتقیان من غير اختلاط فماء البحر إلى الخضرة الشديدةء وماء دجلة إلى الحمرة» فالمستقي 
يغرف من ماء دجلة عندنا لا یخالطه شيء ونیل مصر في فیضه ب يشق البحر المالح شقاً بحيث يبقى 
انهراً جارياً أحمر في وسط المالح ليستقي الناس منهء وتری المياه قطعاً و البحر المالح 
فقو لق هذا ماء ثلج فيسقون منه من وسط البحر. 

وقرأً طلحة وقتيبة عن الكسائي ملح بنتح اليم ر اللام E‏ تال آبو 

حاتم وهذا منكر في القراءة. وقال أبو الفتح: أراد مالحا ا وحذف الألف كما حذفت من برد أي: 
بارد. وقال أبو. الفضل الرازي في كتاب «اللوامح» : هي لغة شاذة. قليلة. وقيل : أراد مالح فقصره 
بحذف الألف فاتسالج جائز في صفة الماء لأن الماء يوجد في الضفيان. بأن کون مملوحاً من 
جهة غيره» ومالحاً لغیره وإن کان من صفته آن يقال: ماء ملح موصوف بالمصدر آي: ماء ذو 
ملح» » فالوصف بذلك مثل حلف ونضو من الصفات .. 


قال الزمخشري : فإن قلت : لجرا مورا ما ناء قلف ٠‏ ھا ا ا 
المتعوذ وقد فسرناها وهي ههنا واقعة على سبيل المجازء كأن كل واحد من البحرين متعوذ من . 
صاحبه ویقول له (حجراً محجوراً4 کما قال لا يغیان) أي : لا يبغي أحدهما على صاحبه 
بالممازجة› a U‏ 
فهو يتعوذ منه وهي من أحسن الا ستعارات وأشهدها على البلاغة انتهى 


اا رة عو وه ار ع ا 
أعربه الحوفيء وعلى ما ذكزه الزمخشري يكون ذلك على إضمار القول المجازي أي: ويقولان 
أي: كل واحد مهما لصاحبه (حجرا محجورا). ٠‏ 

ES SR AR vv‏ . وقيل: المراد 
با لشب آدم وبالضهر حواء . وقيل : النسب البنون والصهر البنات ومن الماء# إما النطفة› وإما 
أنه أصل خلقة كل حي» والنسب والصهر یعمان کل قربی بین آدمیین» فالنسب أن يجتمع مع آخر 


.)١٠۴٤/٤( «المحرر الوجیز»‎ )١( 
.)٥۹/۱۳( «القرطبي»‎ )۲( 
.)۲۹۲/۳( «الکشاف»‎ )۳( 


11٤‏ الجزء الات ف ان تر ادر المحيط 


في أب وأم قرب ذلك أو بعد» والصهر هو نواشج المناكحة. وقال علي بن أبي طالب النسب ما . 
لا يحل نکاحه والصهر قرابة الرضاع .. وعن طاوس: الرضاعة من الصهر. وؤعن عليّ: الصهر ما 
يحل نكاحه والنسب ما لا يحل نكاحه. وقال.الضحاك: الصهر قرابة الرضاع. وقال ابن سيرين ٠:‏ 
نزلت في النبيّ ية وعليَ لأنه جمعه معه نسب وؤصهر .قال ابن عطية: فاجتماعهما وكادة حرمة 
إلى يوم القيامة . #وكان ربك قديراً حيث خلت من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكراً:وأنفى . . 


ولما ذکر دلائل قدرته وما امتن به على عباده من غرائب مصنوعاته ثبت بذلك أنه المستتحق 
للعبادة لنفعه وضره بين فساد عقول المشركين حيث يعبدون الأصنام . والظاهر أن #الكافر اسم 
جنس فيعم . وقيل: هو أبو جهل والآية نزلت فيه. وقال عكرمة «الكافر) هنا إبليس والظهير ‏ 
والمظاهر كالمعين والمعاون قاله مجاهد والحسن وابن زيد» وفعيل بمعنى مفاعل كثير والمعنى 
أن (الكافر) يعاون الشيطان على ربه بالعداوة والشريك. وقيل: معناه وكان الذي يفعل هذا 
الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا يضر على ربه هيناً مهيناً من قولهم: ظهرت به إذا خلفته خلف 
ظهرك لا يلتفت إليه» وهذا نحو قوله (أولئك لا خلاق لهم آل عمران: ۷۷] الآية قاله الطبري . 
وقیل: على ربه أي : معيناً على أولياء الله . وقيل: معيناً للمشركين على أن لأ يوحد الله . 


وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً4 سلى نبيه بذلك أي : لا تشم بهم ولا ذب فنك لبهم 
حسرات» وإنما أنت رسول تبشر المؤمنين بالجنة وتنذر الكفرة بالنار» ولست بمطلوب بإيمانهم 
أجمعين . ثم آمره تعالى أن يحتج عليهم مزيلاً لوجوه التهم بقوله قل ما أسألكم عليه من أجر) 
ا لا أطلب مالا ولا نفعاً يختص بي . والضمير في #عليه) عائد على التبشير والإنذارء أو 
على القرآن» أو على إبلاغ الرسالة أقوال. والظاهر في إلا من شاء) أنه استثناء ء منقطع وقاله 
الخغفور: I lS‏ وقيل: الکن من 
أنفق في سبيل الله ومجاهدة أعدائه فهو مسؤولي . وقيل: هو متصل على حذف مضاف تقديره : 
إلا أجر من اتخذ إلى ربه سبيلاً أي: إلا أجر من آمن أي: الأجر الحاصل لي على دعائه إلى 
الإيمان وقبوله› لأنه تعالى يأجرني على ذلك. وقيل: إلا أجر من آمن يعني بالأجرة الإنفاق في 
سبيل الله آي : لا أسألكم أجراً إلا الإنفاق في سبيل الله » فجعل الإنفاق أجراً. ٠‏ 

ولما أخبر أنه فطم نفسه عن سؤالهم شيئاً أمره تعالى تفويض أمره إليه ؤثقته به واعتماده 
عليه فهو المتكفل بنصره وإظهار دينه. ووصف تعالى نفسه بالصفة التي تقتضي التوكل في قوله 
«الحي الذي لا يموت( لأن هذا ا 
إلا وجهه). وقرأ بعض السلف هذه الآية فقال: لا يصح لذي عقل أن ي يثق بعدها بمخلوق». ثم 
أمره بتتزيهة وتمجيده مقروناً الاء عليه لان التزيه محله اعتتاد القلب الماح محل السا 


.)٠٠١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)٤۰۲ /۹( الطبري‎ )( 


N0 ٠ E ا‎ ٤١ سورة الفرقان.الآية:‎ 


الموافق للاعتقاد . . وفي الحديث : «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت دڏنوبه ولو کانٹ 
٠‏ مثل زبد البحرا'“. وهي الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان» . | 


#وکفی په بذنوب عباده خبيراً أراد أنه ليس إليه من أمور عباده شيء آمنوا آم کفرواء وأنه 
خبير بأحوالهم كاف في جزاء أعمالهم . . وفي هذه الجملة تسلية للرسول. ووعيد للكافر. . وفي 
بعض الأخبار كفى بك ظفراً أن يكون عدوك عاصياً وهي كلمة يراد بها المبالغة ت تقول: كفىی ` 
بالعلم جمالاً. وکفی بالأدب مالا أي : حسبك لا تحتاج معه إلى غيره بانب خيين باخوالهم قادر 
على مکافاتهم. . 
ولما:أمره 6 والتسبيح 8 صفة الحياة الدائمة ا ذل 2 ال التامة وهو 
إيجاد هذا العالم. وتقدم الكلام في نظير هذا الكلام واحتمل «الذي) أن يكون صفة للحي 
الذي لا يموت. ويتعين على قراءة زيد بن علي (الرحمن) بالجر وأما غلى قراءة الجمهور 
[الرحمن) بالرفع فإنه يحتمل أن يكون «الذي) صفة للحي والرحمن) خبر مبتدأ محذوف . 
ويحتمل أن يكون «الذي) مبتدأ و#الرجمن) خبره. وأن يكون «الذي) خبر مبتدأ محذوف» 
و[الرحمن) صفة له. أو يكون الذي) منصوباً على إضمار أعني ويجوز على مذهب الأخفش 
أن يكون «الرحمن) مبتدا. ول(فاسأل) خبره تخريجه على حد قول الشاعر" : 
: وقائلة ولان وا فتاتنهمم ا 
وجوزوا أيضاً في #الرحمن) أن يكون بدلاً من الضمير المستكن في و والظاهر  ٠‏ 
تعلق به بقوله #فاسال) وبقاء الباء غير مضمنة معنى عن. وإخبيراً) من صفات الله كما تقول: ٠‏ 
القيت بريد أسداً ولقيت بزيد البحر» تريد أنه هو الأسد شجاعة» والبحر كرماً. والمعنى أنه تعالى 
اللطيف العالم الخبير والمعنى #فاسأل) اله الخبير بالأشياء العالم بحقائقها. وقال ابن عطية 
و#خبيراً) على هذا منصوب إما بوقوع السؤال» وإما على الحال E‏ قال وهو الحق . 
E‏ تتغیر انتهى ‏ “. وبني هذا الإعراب على أنه 


)0 صحیح. : 
أخرجه مالك ۲٠۹/۱‏ ۰ وان آي ب |۲١‏ ۰ واحمد ۲/۲ ۳۰ ٠‏ واليخاري ٠٤٠٩‏ 
ومسلم ۱ والترمذي ۰٣٤٣١‏ والنسائي في «عمل اليرم واليلةه cA ١‏ ابن ماجه ۰۳۸۱۲ این حبان 
AT‏ من جایت بي هریرة ب 
((. صحیح . ” 
أخرجه .ابن أبي شيبة ۲۸۸/۱۰ و۲۸۹ وأحمد ۲ والبخاري ۰1٤۰7‏ و۳٦۰۷‏ ومسلم ۰۲1۹4 . 
والترمذي ۳٤٩۷‏ رالنسائي في «عمل لبر والليلة AT‏ وابن ماجه ۳۸۰7 وابن حبان ۰۸٤١ ۸۳١‏ في 
حديث أبي هريرة. 
لم أهتد لقائله . 


.)۲٠١/٤( «المحرر الوجيز»‎ ٠ )( 
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و لو لقيت فلاناً للقيت به البحر كرماً أي: لقيت منه. والمعنى (فاسال الله عن كل 
O ST‏ لا يصح إنما يصح أن یکون مفعولاً به» 
ويجوز أن تكون الباء بمعنى عن» أي: «فاسأل) كما قال الشاعر : 

فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب ' 


وهو قول الأخفش والزجاج. ویکون «(خبیرا) لیس من صفات الله هناء کأنه قیل : اسأل 
عن الرحمن الخبراء جبريل والعلماء وأهل الكتب المنزلةء وإن جعلت #به) متعلقاً بخبيراً كان 
المعنى «فاسأل) عن الله الخبراء به. وقال الكلبي معناه «فاسال) خبيراً به ولبه) يعود إلى ما 
ذكر من خلق السموات زارف زالامرك غل المرفي ولك الخير هر اه فا ا شر 
فى العقل على كيفية خلق ذلك فلا يعلمها إلا الله . وعن ابن عباس : a‏ 
الآي. 
وقال الزمخشري: الباء في #به) صلة سل كقوله «[سأل سائل بعذاب) [المعارج: ]١‏ كما 
يكون عن صلته في نحو ثم لتسالن يومئذ عن النعيم) (التكاثر: ۸] أو صلة «(خبيرآ) به به فتجعل 
«خبيرا مفعولاً أي: فسلى عنه رجلا عارفاً يخبرك برحمته» أو فسل رجلا خبيراً به وبرحمته؛ 
أو فسل بسؤاله خبيراً. كقولك» رایت به أسداً.أي: ریت برؤیته» والمعنی إن سألته وجدته حيرا 
بجعله حالاً عن به تريد فسل عنه عالماً بکل شيء. : 
- وقيل: #الرحمن) اسم من أسماء الله مذكور في الكتب المتقدمة ولم يكونوا يعرفونه. 
فل فسل بهذا الاسم من يخبرك من آهل الكتاب حتى يعرف من ينكره ومن ثم کانوا. یقولون : 
ما نعرف الرحمن إلا الذي في اليمامة يعنون مسيلمة» وكان يقال له رحمن اليمامة انتهى . . 
لوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن) وكانت قريش لا تعرف هذا في أسماء الله غالطت قريش 
بذلك فقالت: إن محمداً يأمرنا بعبادة رحمن اليمامة نزلت «وإذا قيل لهم) و«ما) سؤال عن 
المجهول» فيجوز أن يکون سؤالاً عن المسمى به لأنهم ما کانوا يعرفونه بهذا الاسم» ویجوز أن 
یکون سؤالاً عن معناه O‏ والراحم» 
أو لأنهم أنكروا إطلاقه على الله قاله الزمخشري . والذي يظهر أنهم لما قيل لهم (اسجدوا 
للرحمن) فذكرت الصفة المقتضية للمبالغة في الرحمة والكلمة عربية لا ينكر وضعهاء أظهروا 
التجاهل بهذه الصفة التي لله مغالطة منهم ووقاحة فقالوا : وما الرحمن) وهم عارفون به وبصفته 
الرحمانية» وهذا كما قال فرعون #ومارب العالمين) [الشعراء: ۲۳] حين قال له موسى: إني 
رسول من رب العالمين) [الأعراف: ]٠٠٤‏ على سبيل المناكرة وهو برب العالمين. كما قال 


)1( البيت لعلقمة بن عبدة من [الطويل]» انظر «القرطبي» )۱7/ «(IT‏ وقوله: : «بصير» وردت بلفظ (خحبير. 
(۲) «الکشاف» (۳/ ۲۹۵). 
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موسی #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر# [الإسراء:٠١٠٠]‏ فكذلك كفار 
قريش استفهموا عن الرحمن) استفهام من يجهله وهم عالمون به» فعلى قول من قال: لم 
يكونوا يعرفون #الرحمن) إلا مسيلمة» فالمعنى أنسجد لمسيلمة. وعلى قول من قال: لا يعرفون 
«(الرحمن) بالكلية فالمعنى #أنسجد لما تأمرنا) من غير علم ب ببیانه . والقائل «إاسحدواج الرسول 
أو الله على لسان رسوله. 


وقراً ین نعود قالاسوه بن يزيد وحمزة والکساتي: پائ بالباء من تحت يد يأمرن 
محمد والكناية عنه أو المسمى #الرحمن) ولا نعرفه . وقرأ باقي السبعة بالتاء خطاباً 
للرسول“. ومفعول «ثأمرنا) الثاني محذوف لدلالة الكلام عليه تقديره امرنا سجوده نحو 
قولهم: أمرتك الخير. 


«وزادهم) أ ي: هذا القرك زوا ا د للرحمن ازادهم) ضلالاً یختص به مع 
ضلالهم السابق» وكان حقه أن يكون باعثاً على فعل السجود والقبول. وقال الضحاك: سجد أبو 
بكر وعمر وعثمان وعليّ وعثمان بن مظعون وعمرو بن غلسة» فرآهم المشركون فأخذوا في ناحية 
المسجد يستهزئون» فهذا المراد بقوله (وزادهم تفورا) ومعنی ر فراراً. 


(۱) انظر «المبسوط »)۳۲٤(‏ والبدور .)۲۲١(‏ 


31۸ الجزء 'السادس من كتاب تفسير البخر' المحيط 


٠‏ لما جعلت قريش سؤالها عن اسمه الذي هو الرخمن سؤالاً عن مجهول نزلت هذه الآية 
مصرحة بصفاته التي تعرف به وتوجب الإقرار بألوهيته. ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أنه 
خلق السموات والأرض وما بينهما» ووصف نفسه بالرحمن» وسألوا هم فيه عما وضع في 
السماء من النيرات وما صرف من حال الليل والنهار لبادزوا بالسجود والعبادة للرحمن› ٿم نبههم 
على ما لهم به اعتناء تام من رصد الكواكب وأحوالها ووضع أسماء لها. والظاهر أن المراد 
بالبروج المعروفة عند العرب وهي منازل الكواكب السيارة وهي الحمل» والثور» والجوزاءء 
والسرطان» والأسدء والسنبلةء والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي. والدلوء والحوت. 
سميت بذلك لشبهها بما شبهت به . وسميت بالبروج التي هي القصور العالية لأنها لهذه الكواكب 
كالمنازل لسكانها واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. . 


وقيل: البروج هنا القصور في الجنة. قال الأعمش. وكان أصحاب عبد الله يقرؤونها في 
السماء) قصوراً . وقال أبو صالح : : البروج هنا الكواكب العظام. قال ابن فة والقر ل اما 
قصور في الجنة تحط من غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات تقوم بها الحجة على كل 
منكر لله أو جاهل. والضمير في (فيها) الظاهر أنه عائد على «السماء). وقيل: على 
البروج» فالمعنى وجعل في جملتها (سراجاً). وقرأ الجمهور (سراجاً على الإفراد وهو 
الشمس. وقرأً عبد الله وعلقمة ا بالجمع مضموم الراء وهو يجمع 
الأنوار» فیکون خص القمر بالذكر ت تشريفا . وقرأً الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثاب كذلك 
بسكون الراء. وقرأ الحسن والأعمش والنخعي وعصمة عن عاصم وفّمر) بضم القاف وسكون 
الميم فالظاهر أنه لخة في القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب. اوقيل: جمع قمراء أي: ليلة 
قمراء کأنه قال: وذا قمر منير لأن الليلة تكون قمراء بالقمر» اا ا حکم 
GT Gl SE‏ 


بردى يصفق بالرحيق السلسل" 
E ۰‏ فمتيراً وف الت الارن اور ی ا ت ولو لم 
راع المفاف لقال تصفق بالتاء وقال #منير) أي: SS‏ 
واتصب (خلفة على الحال. فقيل : a NT‏ هو اسم ية كالركة.. 
ووقع حالاً اسم الهيثة في قولهم: مررت بماء قعدة رجل» وهي الحالة التي يخلف عليها الليل 
والتهار كل واحد منهما الآخر. والمعنى جعلهما ذوي خلفة أي : ری و و ذاك وذاك 


() انظر «المحرر الوجیز؛ .)۲٠۷ /٤(‏ 
(۲) انظر «الکشاف (۳/ .)۲۹٦‏ و«اللسان) /۱١(‏ ٤٤۳)ء‏ مادة و 
ويقصد الشاعر ماء بردی . 
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E ٠‏ يقال يعتقبان ومنه قوله (واختلاف اليل والنهار (ابترة: 
١‏ 4 ويقال: بفلان خلفة واختلاف إذا اختلف كثيراً إلى متبرزه ومن هذا المعنى قول زهير" : . 


۰ بها aT‏ 
يصف امرأة تتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دابا 
E‏ ا اون إذا. أكل التتيل ا 
e‏ ارتقعت و ا ت 
وت Ea‏ حولهاالزيتون EEE‏ 
yy‏ وقال مجاهد وقتادة والكسائي: ٠‏ هذا أسؤد وهذا أبيض وها 
طويل وهذا قصير. لمن أراد أن يذكر4. قال عمر ابن ن عباس والحسن: معتاه #لمن أراد أن 
يذكر# ما فاته "من الخير والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه . وقال مجاهد 
وغیره E‏ يعتبر 'بالمصنوعات ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. . وقال 
الزمخشري : أوعن آبيٰ بن كعبٌٴ يتذكرّ المعنى. الينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بد 
لانتقالهما من حال إلى خال وتغيزهما من ناقل ومغيرء ویستدل بذلك على عظم قدرته ویشکر 
الشاكر على النعمة من السنكون بالليل والتصرف بالنهار كما قال تعالى: ومن رحمته جعل لکم 
الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله)» [القضصْ : ۷۳] وليكونا وقتين للمتذكر والشاکر من فاته 
في أحدهما ورده من العبادة أتى به في الا و وقرأً النخعى وابن وثاب وزيد بن علي وطلحة 
وحمزة تذكر مضارع ذکر خفیغا . E ۰ A‏ 


أ . 


)0 صدر بيت من [الطويل] وعجزه: 1 
E ES‏ ۰ 
انظر شرح دیوانه (0)» و«الطبري» 1/4 (f‏ «الماوردي» )/ «(or‏ و#المحرر الوجيز «v/D‏ 
واالقرطبي» (۱۳/ »)1١‏ و«اللسان؛ (۰)۸1/۹ مادة (خلف). ۰ 
ۇقوله: «العيس» وردت عندهم بلفظ «العين».' a‏ 
۰ ويعني بقوله ایمشین. خلفه) آي مختلفات في آنا غنربان في الواها بج ونكون خلفة في مشيتها تذهب 
منها طائفةء وتخلف مكانها أخرى: ` : 
والعين: : جمع أعين وعيناء»' وهي بقر الوجش. 
,الأطلاء: :: جمع طلاء وهن ولد القرة وولد الظبية الصغير. 
(۲) البيت ليزيد بن معاوية من [المديد]ء انظر «الطبري» »)٤٠٦/۹(‏ و«المحرر 0 I)‏ و«القرطبي» 
«(o /۱7)‏ وقوله «ارتفعت» وردت بلفظ «ارتبعت» الماطرون: e‏ 
(۳) «الکشاف» (۲۹۹/۳). ١‏ 


.)٠٠١( إنظر «الميسر»‎ ٠ )٤( 


1° الجزء السادس من كتاب تفسير ر اتشر الا 


ولما تقدم ذكر الكفار وذمهم جاء لمن أراد أن يذكر ا أراد شكوراً ذكر أحوال المؤمنين 
المتذكرين الشاكرين فقال: «وعباد الرحمن) وهذه إضافة تشريف وتفضل» وهو جمع عبد. 
وقال ابن بحر: جمع عابد كصاحب وصحاب» وتاجر وتجارء وراجل ورجال» أي: الذين 
يعبدونه حق عبادته. والظاهر أن (وعباد) مبتدأ والذين يمشون) الخبر. وقيل: أولئك الخبر 
و«الذين) صفة» وقوم من عبد القيس يسمون العباد لأن كسرى ملكهم دون العرب. وقیل : 
لأنهم تألهوا مع نصارى الحيرة فصاروا عباد الله. وقرأ اليماني : وعباد جمع عابد کضارب 
وضراب. وقرأً الحسن : وعَبْدٌ بضم العين والباء . وقرأً السلمي واليماني ي يُمشون) مبنياً 
للمفعول مشدداً . والهون: الرفق واللين. وانتصب (هوناً) على أنه نعت لمصدر محذوف أي : 
مشياً هوناً أو على الحالء أي : جوت هيين في تة وسكينة وخسن سحت لا يربو 
بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطراً ولذلك كره بعض العلماء الركوب في الأسواق. 
وقال مجاهد: بالحلم والوقار. وقال ابن عباس : بالطاعة والعفاف والتواضع . وقال الحسن : 
حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا . وقال ابن عطية هونا عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم 
وتصرفاتهم» فذكر من ذلك المعظم لا سيما وفي الانتقال في الأرض هي معاشرة الناس 
وخلطتهم ثم قال هونا بمعنى أمره هون أي : لیس بخشن» وذهبت فرقة إلى أن هونا مرتبط 
بقوله #يمشون على الأرض4 أي : إن المشي هو الهون؛ ویشبه أن يتأول هذا على أن يکون 
أخلاق ذلك الماشي هونا مناسبة لمشيه فيرجم القول إلى نحي ها ياء اما ان يكو المراة' 
صفة المشي وحده فباطل › eT‏ وهو ذئب أطلس . وقد کان رسول الله 
ية يتكفاً في مشيه كأنما يمشي في صبب. SS‏ 
السلام: م: «من مشى منكم في طمع فلیمش رويد" . أراد في عمر نفسه ولم يرد المشي وحده 
e 1‏ بصورة المشي فقط حتى قال فيهم الشاعر" : 

كلهميمشي رويدا كلهميطلب صيدا 

وقال الزهري: سرعة المشي تذهب ببهاء الوجه» يريد الإسراع الخفيف لأنه يخل بالوقار 
والخير فى التوسط . وقال زيد بن أسلم: أنه رأى في النوم من فسر له الذين يمشون على 
الأرض هونا بأنهم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرض. وقال عیاض بن موسی : کان عليه 
السلام يرفع في مشيه رجليه بسرعة وعدو خطوة حلاف مشية المختال» ويقصد سمته وكل ذلك 
برفق وتثبت دون عجلة كما قال : «إنما ينحط من صبب». وكان عمر يسرع جبلة لا تكلفا. . 

وإذا خاطبهم الجاهلون) أي: مما لا يسوغ الخطاب به قالوا سلاماً) أي: سلام توديع 
لا تحية كقول ا عليه السلام لأبيه لسلام عليك) [مريم: ]٤١‏ قاله الأصم. وقال مجاهد: 


)1( انظر کتاب ا الخطابي. 
)۲( البيت لأبي ج جعفر المنصور من [مجزوء الرمل]ء انظر «المحرر الوجيز؛ «((T1A/6)‏ ا (T/0)‏ 
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OT TET : وقیل‎ TTT 
متعلتق الجملة المحكية. قال ابن عطية: والذي أقوله أن (قالوا) هو العامل في #سلاماً لأن‎ 
المعنى قالوا هذا اللفظ . وقال الزمخشري: تسلماً منكم فأقيم السلام مقام التسليم. وقيل:‎ 
TT قالوا‎ 
. ر‎ (Wa, 
الرغبة . من قو‎ 

1 E e E 
انتھی . وقال الكلبي: وأبو العالية نسختها آية القتال. . وقال ابن عطية : وهذه الآية كانت‎ 
قبل آية السيف فنسخ منها ماايخص الكفرة وبقي حكمها في المسلمين إلى يوم القيام» وذکره‎ 
سيبويه في هذه الآية في « تابه وما تکلمعلی. نسخ سواه. . ورجح به أنه المراد السلامة لا‎ 
التسليم لأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالسلام على الكفرةء والآية مكية فنسختها آية السيف. وفي‎ 
٤ التاريخ ما معناه أن إبراهيم بن المهدي کان منحرفا عن علي بن آبي طالب فرآه في في النوم قد تقدمه‎ 
إلى عبور قنطرة» فقال له: إنما دعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك»› وکان حکي ذلك‎ 
للمأمون قال: فما رأيت له بلاغة في الجواب كما يذكر عنه فقال له المأمون: فما أجابك به؟'‎ 
قال: کان يقول لي سلاما أ سلاماًء فتبهه المأمؤن على هذه :الآية وقال: يا عم قد أجابك بأبلغ‎ 
جواب . فخزي إبراهيم واستحيى“» وكان إبراهيم لم يحفظ الآية أو ذهب عنه حالة الحكاية.‎ 
والر تامو أن بترككف اليل تت أو تن وهو خلاف. الظلول وبجبيلة وأزد السراة‎ 
يقولون: بيات وسائر العرب یقولون: يبیت»› ولما ذکر حالهم بالنهار بأنهم يتصرفون أحسن‎ 
تصرف ذكر حالهم بالليل والظاهر أنه يعنى إحياء الليل بالصلاة ة أو أكثره. وقيل : قرا شتا هن‎ 
القرآن بالليل في صلاة فقد بات ساجداً وقائماً . وقيل* هما. الركعتان بعد المخرب› والرکعتان‎ 
بعد العشاء. وقيل : من شفع وأوتر بعد أن صلى العشاء فقد دحل في هذه الأية. . وفي هذه الآية‎ 
حض على قيام اليل في الصلاة. وقدم السجود وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل؛‎ 
ولفضل 'السجود فإنها حالة أقرب ما يكون العبد فيها من الله . وقرأً أبر البرعايم: سجوداً على‎ 
وزن قعوداً . ومدحهم تعالى بدعائه أن يصرف عنهم عذاب جهنم وفيه تحقيق ! پمانهم بالبعث‎ 
والجزاء. قال ابن عباس : إغراماً فظيعاً وجيعاً. وقال الخدري : لازماً ملحاً. ذائماً.. قال‎ 
۰ eh الحسن: کل غريم يفارق غريمه إلا غريم جهنم. . وقال السذي: شدیداً‎ 
۰ e و لازماً قول ا وهو بشر بن آبي‎ 


(۱) «المحرر الوجیز» MW .)۲٠۸/٤(‏ انر عات E‏ 

(۳) من معلقة عمرو بن کلثوم» انظر «الکشاف» (۳/ ۲۹۷). ' 

(6) «المحرر الوجیز» .)١١۸/٤(‏ 

)٥(‏ البیت من المتقارب» انظر دیوانه (۱۹۰)» وهالطبري» 0 ۰ ) و«الماوردي» ۰)۱٥ /٤(‏ وار 
الوجیز» »)۲۱۹/٤(‏ ونسب في «اللسان» (۱۲/ »)٤۳۷‏ مادة (غرم) للطرماح . 7 


1Y‏ ۰ الجزء السادس:من كتاب تفښير البحر المحيط 


ويوم اليشار ويوم الجفار كاناعذاباً وكاناغراما. 
وقال الأعشي © ٤‏ 
إن تاتا يكن راا ٠‏ وإن يعط جزيلاً فإنه لا يبالي. 

وصفهم بإحياء الليل ساجدين ثم عقبه بذكر دعائهم هذا إيذانا ا انهم" مع اجتهادهم خائفون 
يبتهلون إلى الله في صرف العذاب عنهم. E‏ 
والمخصوص بالذم محذوف وفي ساءت) ضمير مبهم ويتعين أن يكون «مستقراً ومقاماً) 
تمييز. والتقدير #ساءت مستقراً ومقاماً) هي وهذا المخصوص بالذم هو رابط الجملة الواقعة 
خبراً لأن. ويجوز أن يكون #ساءت) بمعنى أحزنت فيكون المفعول محذوفاً أي: ساءتهم. 
والفاعل ضمير جهنم وجاز في مستقراً ومقاماً أن يكونا تمييزين وأن يكونا حالين قد عطف 
أحدهما.على الآخر. والظاهر أن التعليلين غير مترادفين ذكر أولاً لزوم عذابهاء وثائياً مساءة 
مكانها وهما متغايران وإن كان يلزم من لزوم العذاب في مكان ذم ذلك المكان. وقيل: هما 
مترادفان» والظاهر آنه من كلام الداعين وحكاية لقولهم . وقيل: هو من كلام الله» ويظهر أن 
قوله (ومقاماً4 معطوف على سبيل التوكيد لأن الاستقرار والإاقامة كأنهما مترادفان. وقیل : 
المستقر للعصاة من أهل الإيمان فإنهم يستقرون فيها ولا يقيمون»› والإقامة للكافر . E‏ 
«ومَقاماً بفتح الميم أي : مكان قيام» والجمهور بالضم أي: مكان إقامة. . ES‏ 

لم يسرفوا) ولم يقتروا . قال أبو عبد الرحمن الجيلي : الإنفاق في غير طاعة إسرافء 
والإمساك عن طاعة إقتار. وقال معناه ابن عباس ومجاهد وابن زيد. وسمع رجل رجلا يقول: 
لا خير في الإسراف فقال: لا إسراف في الخير. وقال عون بن.عبد الله بن عتبة : .الإسراف أن 
تنفق مال غيرك. قال التخبي؛ : هو الذي لا يجيع ولا بعري ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد 
سرف .. وقال يزيد بن أً أبي جبیب : : هم :الذين لا يلبسون الثياب للجمال ولا يأكلون طعاماً للذة 
وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز جين زوجه ابنته فاطمة: ما نفقتك؟ قال له عمر: 
الحسنة بين السيئتين . ثم تلا الآية. والإسراف مجاوزة الحد في النفقة والقتر التضييق الذي هو 
نقيض الإسراف. وعن أنس في «سنن ابن ماجه» قال : و ن ا 
تأکل ما اشتهیته» . رال اا 


= وقوله «عذاباً» وردت بلفظ دعفابا عند «الطبري٤›‏ وبلفظ «عناء» في «المحرر الوجيز» والنسار: ماء لبني عامر 
الجفار: ماء لبني تميم . فالمعنى: إن واقعة النسار وواقعة الجفار كانا عذاباً على أهلها وهلاكاً لازماً لهم. 
(۱) البيت من [الخفيف]ء انظر ديوانه .)۱٦۷(‏ و«الطبري» (۹/ »)٤٠١‏ وهالماوردي» »)٠١١/5(‏ و«المحرر 
الوجیز» (۲۱۹/۲)» و«القرطبي» (۱۳/ ۷۱). و«الکشاف» (۳/ ۲۹۸)» و«اللسان» :»)٤۴۷ /١۲(‏ مادة (غرم). 
والمعنى: E E E‏ > وإن یعط السائل عطاءَ جزیلاً فإنه لا یکترٹ به . 
. ولا یستکثره. 


(۲) .ضعیف جداً. ۰ 4 ا ٤ ٠‏ : ت 


سوارة الفزقان الآية: a. ۰ ٠ ۷۷ - 1١‏ ۰ و 


ولا تغل في شيء من الأمر واقخصد a‏ 


وال اة 

إا ا اط ا لا اديت ر الى کل باط 
- وساقت إليه »الاثم والعار بالذي دعتەإليەمن ا 
O,‏ 


إذا أنت قدأعطيت بطنك سؤله ٠‏ وفرجك نالا E‏ اجنیا" 


٠‏ و الحسن وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم: يقترون بفتح الياء وضم التاء 
ومجاهد:وابن کثیر وأبو وكسر التاء ونافع» وابن عامر بضم الياء وكسر التاء 
مشددة وكلها لغات في التضييق“ . وأنکر أبو حاتم لغة أقتر راعيا هنا . وقال أقتر إذا افتقر” 
ومنه (وعلى المقتر قدره) [البقرة:٠۲۳]‏ وغاب غنه ما حكاه الأصمغي وغيره: من اقتر بمعنى 
ضيق» والقوام الاعتدال بين الحالتين. وقرا خسان بن عبد الرتحمن #قواماً بالكسر: فقيل : هما 
لختان بمعنی واحد. وقيل : بالکنسر جا بقام ب اليم ء يقال : أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة 
لا يفضل عنها ولا ينقص . وقيل: «قواما) بالكسر مبلغاً وسداداً وملاك حال» وبين ذلك)» 
و(قواماً) يصح أن يکونا خبرین عند من یجیز تعداد خبر (کان) وأن يكون بين) هو الخبر 
ولقواماً4 حال مؤكدة» وأن یکون «قواماً4 خبراً وبين ذلك) إما معمول لكان على مذهب من 
يرى أن كان الناقصة تعمل ةذ فى الظرف› وان یکون حالاً من (قوامً لانه لو تخر لكان صفة؛ Ù‏ 
وأجاز الفراء أن يكون بين ذلك4 اسم (كان) وبني لإضافته إلى مبني كقوله و ری 
يومئذ)» [هود: ]٠١‏ في قراءة من فتح الميم وقواماً) الخبر. 
قال الزمخشري : وهو من جهة الإغراب لا باس بهء EE‏ 

الإسراف والتقتير قوام لا محالة فليس ف فى الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة انتهى . . 
۰ وصفهم تعالى بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير» وبمثله خوطب الرسول إلا بقوله 
ولا تجعل يدك مغلولة€ [الإسراء: ۲۹] الآية. والذين لا يدعون) [القرقان: 1۸] الآية سأل ابن 


= ا ابن ماجه ۳۳٣۲‏ رالتاي ٤‏ وابن الاق ا ۳ من حدیث E‏ 

ومداره على نوح بن ذكوان وهو واو» وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه» وحکم بضعفهء آما ابن 
E EN,‏ ۰ 

(۱) ذكره «القرطبي» (۱۳/ ۷۲) لم ینسبه لقائل . 

(۲) . ذكره «القرطبي» (۱۳/ ۷۲) لم ينسنبه لقائل. ٠‏ 

(۳) انظر «القرطیي» (۱۳/ ۷۳)... . 

(6) آانظر «المبسوط» (۳۲۲)..البدوز .)۲۲١(‏ 

٠. .)۲۹۹/۳( «الکشاف»‎ )٥( 


1Y‏ الجزء السادس من. كتاب تفسير البحر المحيط 


یھر داور ف ا الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» . قال: ٿم آي؟ 
قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» . . قال: ثم آي؟ قال : «أن تزاني حليلة جارك). فأنزل 
الله تصديقها «والذين لا يدعون) الآية"“. وقیل: أتى رسول الله ية مشركون قد قتلوا فأكثروا 
وزنوا فأکثروا» فقالوا: : إن الذين تقول وتدعو إليه لحسن»› أو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت 
إلى #غفوراً رحيماً4” . وقيل : نزولها قصة وحشي في إسلامه في حديث طون قال 
الزمخشري : I N OS‏ 
بما کان عليه أعداء المؤمنين من قريش وغيرهم» کأنه قیل : والذين برأهم الله وطهرهم مما أنتم 
عله . وقال ابن عطية : إخراج لعباده المؤمنين من صفات الكرة في عبادتيم الأرتان وقلي 
النفس بوأد البنات وغير ذلك من الظلم والاغتيال والغارات وبالزنا الڌي کان عندهم شاا 
ان وتقدم تفسير نظير ولا تقتلوا النقفس التي حرم الله إلا بالحق# [الأنعام: ]٠١١‏ في سورة 
الأنعام. وقرىء يُلق) بضم الياء وفتح اللام والقاف مشددة وابن مسعود وأبو رجاء يلقى 
بألف» كأن نوى حذف الضمة المقدرة على الألف فأقر الألف . والآثام في اللغة العقاب وهو 
جزاء الإئم. قال الشاعر: 
جزی الله ابن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له اء“ 

أي حد وعقوبة وبه فسره قتادة وابن زيد. وقال عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وابن 

جییر : آثام واد في جهنم هذا اسمه جعله الله عقاباً للكفرة. وقال أبو مسلم: الآثام الإثم» ومعناه 


0( صحیح . 
أخرجه أحمد ٤۳٤/١‏ والبخاري CEEVY ۸II‏ و۷۵۲۰ رت A"‏ والنسائي في «الكبرى» EV"‏ 
Vg ITU AV VIYE TEVYg‏ 4 والترمذي 1A‏ وابن حبان ۰٤٤۱٩‏ من حديث عبد 
الله بن مسعود. 

(۲) صحیح . ّ 
أخرجه البخاري ٤۸٠١‏ ومسلم ۱۲۲ › ا NOS‏ والنسائي ف ان 4 e‏ 
«المستدرك٣‏ ۲/ ٤٠١‏ والبيهقي ۹۸/۹ والواحدي في «الأسباب» 10۸ من حديث ابن عباس. 
لكن ذكر نزول الآية مشكل» لأن السورة مكية كلها في قول الجمهورء إلا قتادة قال عن هذه الآيات: مدنية . 

)۳( ويأتي في سورة الزمر عند قوله تعالى قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله). 

.)٠١ /۳( «الکشاف»‎ )٤( 

.)۲٠١ /٤( «المحرر الوجيز»‎ )٠( 

() البيت لبلعاء بن قيس الكناني من الوافرء انظر «الطبري» (۹/٤١١۱)ء‏ و«الماوردي» )٠١۸ /٤(‏ و«المحرر 
الوجيز» /٤(‏ ۰ و«القرطبي» (۱۳/ e »)۷٤‏ )/ °°(« ونسب في «اللسان؛ (1/۲)» مادة 
(أثم) لشافع الليثي . 8 
والعقوق: عدم بر الوالدين وقطع صلتهما. 


شورة الفرقان الآية: 1o ۷۷ 1١‏ 


یلق جزاء آثام» ا اسم الشيء على جزائه. وقال e‏ الآثام اسم من أسماء جهنم . 
وقيل: بئر فيها > وقيل: جبل. وقرأً ابن مسعود: يلق أياماً جمع يوم يعني شدائد. يقال: يوم ذو 
أيام لليوم القت" . وذلك في قوله ومن يفعل ذلك يظهر آنه إشارة إلى المجموع من دعاء 
إله خر وقتل النفس بغير حت والزناء فيكون التضعيف مرتباً على مجموع هذه المعاصي» وا 
يلزم ذلك التضعيف على كل واحد منها. . ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم. 
وقرأً نافع وابن ¿ عامر وحمزة والكسائي (يضاعف له العذاب) مبنياً للمفعول وبالف 
(ویخلد) مبنيا للفاعل. والحسن وأبو جعفر وابن كثير كذلك إلا أنهم شددوا العين وطرحوا 
الألف. وقرأ أبو جعفر أيضاً وشيبة وطلحة ب بن سليمان نضعف بالنون مضمومة وكسر العين 
مشددة «(العذاب) نصب. وطلحة بن مصرف «يضاعف) بالياء مبنياً للفاعل «(العذاب) نصب. 
وقرأ طلحة ب بن سليمان وتخلد بتاء الخطاب على الالتفات مرفوعاً أي : وتخلد أيها الكافر. وقرأً 
أبو حيوة «وُخلد) مبنباً للمفعول مشدد اللام مجزوماً . ورويت عن أبي عمرو وعنه كذلك 
مخففاً. وقرأً أبو بكر عن عاصم «يضاعف) ويخلد) بالرفع عنهما وكذا ابن عامر والمفضل. 
عن عاصم يضاعف) ويخلد) مبنياً للمفعول مرفوعاً مخفغا . والأعمش بضم الياء مبنيا 
للمفعول مرفوعاً مخففاً N TS‏ 
أو الحال والجزم على البدل من يلقي . كما قال الشاعر وا ا 
منتى تأتنا تلمم بضافي ديارنا I‏ 


والضمير في (فيه) عائد على العذاب والظاهر أن توبة المسلم القاتل. النفس'بغير حق مقبولة 
خلافاً لابن عباس› وتقدم ذلك في النساء وتبديل سيئاتهم حسنات هو جعل أعمالهم بدل 
معاصيهم الأول طاعة ويكون ذلك سبب رحمة الله إياهم قاله ابن عباس . . وابن جبير والحسن 
ومجاهد وقتادة وابن زيد وردواء على من قال هو في يوم القيامة. وقال الزجاج : السيئة بعينها لا 
تصير حسنة» ولكن السيئة تَمّْى بالتوبة وتكتب الحسنة مع التوبةء والكافر يحبط عمله وتثبت 
عليه السيئات. وتأول ابن مسيب ومكحول أن ذلك يوم القيامة وهو بمعنى كرم العفو. .. وفي 
«کتاب مسلم؟ إن الله يبدل يوم القيامة لمن يريد المخفرة ة له من الموحدين بدل سیئات حسنات. 
وقالا تمحى السيئة ويثبت بدلها حسنة. وتال القغال والقاهي: ا ا ا 
وأراد ما يستحق بهماء ٠‏ 

ET ER‏ ا 
لإيضاعف له العذاب)€ فيصير التقدير إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً# فلا يضاعف له. 


.(10A/6) انظر «تفسير الماوردي»‎ )١( 
.)۳١١( و«المیسر؟‎ .)۷٥ /۱۳( انظر «القرطبي»‎ )۲( 
. و«القرطبي» (۳/ ۷۵). و«الکشاف» (۳/ ۰٠۳)ء ولم ینسبوه لقاثل‎ »)۲۲١ /٤( ذکره ابن عطية‎ (™ 


1 الجزء السادس من كتاب تفسير اليحر الحيط 


الات ولا یلزم من انتفاء ا ع یکن 
استفناء منقطعاً أي : : لكن من تاب وآمن وعمل صالحاً (فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) وإذا 
کان كذلك فلا یلقی عذاباً ألبتة ولسيئاتهم) هو المفعول الثاني» وهو أصله أن يكون مقيداً 
برف الجر ا : بسيئاتهم. و(حسنات» 
«وبدلناهم بجنتیهم جنتین)» [سبا: .]۱١‏ وقال الشاء “: 
تضحك مني أخت ذات النحيين e‏ 
سواد وجه وبياض ءع ينين . 

الظاهر أن ومن تاب أي: أنشأ التوبة فإنه ينوب إلى الله أي : يرجع إلى ثوابه وإحسانه. 
قال ابن عطية ومن تاب) فإنه قد تمسك بأمر وثيق. كما تقول لمن يستحسن قوله في أمر: لقد 
قلت يا فلان قولاً فكذلك الآية معناها مدح المتاب» كأنه قال: فإنه يجد الفرج والمغفرة #عظماً: 
وقال الزمخشري : ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل ف في العمل الصالح فإنه بذلك تائب 
إلى الله a‏ ويفعل بهم ما يستوجبون» والله يحب التوابين ويحب 
المتظهرين. وقيل: من عزم على التوبة فإنه يتوب إلى الله فليبادر إليها ويعوجه بها إلى اله. ٠‏ 
وقيل لمن تاب) من ذنوبه فإنه يتوب إلى من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات . وقيل: ' 
ومن تاب استقام على التوبة فإنه يتوب إلى الله أي : فهو التائب حقاً عند الله. ٠‏ 

والذين لا يشهدون الزور عاد إلى ذكر أوصاف #عباد الرحمن) والظاهر أن المعنى لا 
يشهدون بالزور أو شهادة الزورء قاله علي والباقر فهو من الشهادة. وقيل: المعنى لا يحضرون 

من المشاهدة والزور الشرك والصنم أو الكذب أو آلة الخناء أو أعياد النصارى. أو لعبة كانت في 

اا أو النوح أو مجالس يعاب فيها الصالحون. آقوال. فالشرك قاله الضحاك وابن زيد 
والغناء قاله مجاهد» والكذب قاله ابن جريج . وفي «الكشاف» عن قتادة مجالس الباطل . . وعن . 
ابن الحنفية : اللهو والغناء. وعن مجاهد: أعياد المشركين و«اللغو) كل ما ينبغي أن يُلغى 
ويطرح. والمعنى #وإذا مروا) بأهل اللغو مروا) ED‏ 
عليهم . والخوض معهم لقوله وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) انتهى". ` 
۰ «بآيات ربهم) هي القرآن. للم يخروا عليها صما وعمياناً النفي متوجه إلى القيد الذي 
هو صم وعميان لا للخرور الداخل عليه» وهذا الأكثر في لسان العرب أن النفي يتسلط على 
القيد» والمعنى أنهم إذا ذكروا بها ابوا عليها حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على المذكر بها 
بآذان واعية وأعين راعية»› بخلاف غيرهم من المنافقين وأشباههم» EEE‏ 


() لم أهتد لقائله. 
(۲) «الکشاف» (۳/ ,)۳١۰١۱‏ 
۳( انظر تفسير «الماوردي» (0۹/4). 


اسورة الفرقان الآية: 4 - WV‏ م : ۰ 1V.‏ 


E es‏ وكأنوا #عبماً وصمياا حي لا يعرتها. 
ولا یتبصرون ما فیها . قال ابن عطية : بل یکون خرورھم سجداً وبکیاً کما تقول : : لم يخرج زيد ٠‏ 
إلى الحرب جزعاً أي : إنما خرج جريئاً معدماًء وكان المسمع المذكر قائم القناة قوی ا 
E a‏ وإن كان قد أشبه الذي يخر 
ساجداً لکن أصله أنه على غير ترتيب انتھھ ° . وقال السدي لم يخروا» (صماً وعميانا) هي 
صفة للكفار» وهي عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك. وقرن ذلك بقولك: قعد فلان يتمنى» 
وقام فلان يبکي» وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة. 

لقرة أعين) كناية عن السرور والفرح» وهو مأخوذ من القر وهو البرد. يقال: دمع 

السرور باردء E‏ ویقال: ا و ا 
E‏ : 

مأخوذ من القرار أي: يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره. وقال أبو عمرو: وقرة العين 
النوم أي: آمنا لأن الأمن لا يأتي مع الخوف حكاه القفالء وقرة العين فيمن ذكروا رؤيتهم 
ا ر ری اوا ردا کا وای ا 
٠‏ والزوج والزوجة كافرة» وكانت قرة عيونهم في إيمان أحبابهم. وقال ابن عباس : قرة عين الولد 
أن تراه يكتب الفقه والظاهر أنهم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا بهم. وقیل: سالا :ان 
يلحق الله بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا القول الأول الذي هو في 
الدنيا لأن ذلك نتيجة إيمانهم في الدنيا. . ومن الظاهر أنها لابتداء الغاية أي : هب لنا» من 
جهتهم ما تقر به:عيوننا من ظاعة وصلاح» وجوز أن تكون للبيان قاله الزمخشرني قال: کانه قیل 
لهب لنا) قرة أعين) ثم بينت القرة وفسرت بقوله من أزواجنا وذريتنا) ومعناه أن يجعلهم . 
الله لهم قرة أعين من قولك: رأيت منك أسداً أي: أنت أسد انتهى”. وتقدم لنا أن لمن( التي 
لبيان الجنس لا بد أن تتقدم المبين. E‏ 
لبيان.الجنس . والصحيح أن هذا المعنى ليس بثابت لمن. .` ر 
٠ ٠‏ وقرأ ابن عامز والحزميان وحفص وذزياتنا على الجمع وباقي السبعة و ا 

الإفزاد“ : وقرأً عبد الله ؤأبو الدرداء وأبو هريرة قرات على الجمعء والجمهور على الإفراد. 
ونکرت القرة لتنكير الأعين كأنه قال هب لنا منهم سروراً وفرحاً وجاء #أعين) بصيغة جمع القلة 


٠ .)۲۲۲/٤( «المحرر الوجیز»‎ )١( 

0( لم أجده في مصدر آخر . 

(۳) «الکشافه (۳۰۳/۳). ٤ ٠‏ 
)٤(‏ انظر «المبسوط» (٣۳۲)ء‏ البدور (۲۲۷). 


TYA.‏ 0 الجزء السادس من كتاب تفسير البحر المحيط 


دون عرق اهبهي ميت ج الك لاه ار يقالن وهي ل بارا إلى رة 
غيرهم قاله الزمخشري”'. وليس بجيد لأن أعين تنطلق على العشرة ة فما دونه من الجمع»› 
والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جداً وإن كانت عيونهم قليلة بالنسبة إلى عيون 
غيرهم فهي من الكثرة بحيث تفوت العد. وأفرد #إماماً إما اكتفاء بالواحد عن الجمع» وخسنه 
كونه فاصلة ويدل على الجنس ولا لبس» وأما لأن المعنى واجعل كل واحد #إماماً وإما أن 
يكون جمع آم كحال وحلال» وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم قالوا: واجعلنا إماماً واحداً دعوا 
الله أن يكونو! قدوة في الدين ولم يطلبوا الرئاسة قاله النخعي . 
الرئاسة في الدين يجب أن تطلب. ونزلت في العشرة المبشرين بالجنة. 

«أولئك) إشارة إلى الموصوفين بهذه الصفات العشرة. والغرفة) ا معرف بأل فيعم 
أي: الغرف كما جاء وهم في الغرفات آمنون) [سبا: ]٣۷‏ وهي العلالي. قال ابن عباس: وهي 
بيوت من زبرجد ودر وياقوت . وقيل «الغرفة) من أسماء الجنة. وقيل: السماء السابعة غرفة. 
وقيل: هي أعلى منازل الجنة. وقيل: المراد العلو في الدرجات والباء في لبما صبروا) 
للسبب. وقيل : للبدل أي : بدل صبرهم کما قال" : 

فليت لي بهم قوماإذا ركبوا : 

اي : N CL E O CR‏ متعلقاته. ورا 
الحسن وشيبة وأبو جعفر والحرميان وأبو IT‏ وفتح اللام 
والقاف مشددة. وقرآ طلحة ومجمد اليماني وباقي السبعة بفح الياء وسكون اللام وتخفيف 
0 والتحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة» أي : تحييهم الملائكة أو يحيي بعضهم 

بعضاً . وقيل : يحيون بالتحف جمع لهم بينهم المنافع والتعظيم. ا 
لقوله في جهنم (ساءت مستقراً ومقاماً) . 

ولما وصف عباده العباد وعدد ما لهم من صالح الأعمال E‏ يصرح للناس. 
بأن لا اكتراث لهم عند ربهم إنما هو العبادة والدعاء في قوله (لولا دعاؤكم) هو العبادة 
والظاهر أن ما نفي أي : لیس #یعباً بكم ربي لولا دعاؤكم) ويجوز أن تكون استفهامية فيها 

معنى النفي أي» آي عبء يعباً بکم› و«دعاۋكم) مصدر آضيف إلى الفاعل 1 : لولا عبادتکم 
اداي" r EGE CEES‏ وقیل: 


(r ۲/۳ «الكشاف»‎ )١( 

)۲( البيت للعنبري»› وعجزه: 

شنواالإغارةفرساناوركبانا “' 
انظر «اللسان» (۱/ »)٤۲۹‏ مادة (ركب). ۰ ۰ 
فرساناً وركباناً: جعل الفرسان أصحاب الخيل› e‏ 


2 (۳) انظر «الميسر» .)۳١١(‏ 
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أضيف إلى المفعول | : لول E‏ اللي شمو ا راه ئل ما بابک 
GS GS Tyee]‏ ۰ 
واستغائتکم إياه في الشدائد. : 
نقد کذبتم) بنا lk‏ کا فقون العقاب (فسوف e‏ العقاب a‏ 
أنتجه تكذبيكم ونفس لهم في حلوله بلفظة (فسوف يكون لزاماً أي : لازماً لهم لا ینفکون منه. 
وقرأً عبد الله وابن عباس وابن الزبير: فقد كذب الكافرون وهو محمول على أنه تفسير لا فرآن» 
والأكثرون غلى أن اللزام هنا هو يوم بدر وهو قول ابن مسعود وأبَيّ. وقيل: عذاب الآخرة. 
وقيل : الموت ولا يحمل على الموت المعتاد بل القتل ببدر. وقيل: التقدير (فسوف يكون) هو 
أي: العذاب وقد صرح به من قرأ (فسوف يكون) العذاب «لزاماً والوجه أن يترك اسم كان 
غير منطوق به بعدما علم أنه مما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف. وعن ابن 
عباس (فسوف يكون) هو أي: التكذيب «لزاماً أي: لازماً لكم لا تعطون توبة ذكره 
الزهراوي . قال الزمخشري : والخطاب إلى الناس على الإطلاق ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون 
عاصون» E‏ أعلمتكم 
أن حكمي أ ني لا أعتد إلا بعبادتهم» فقد خالفتم بتكذيبكم حكمي فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم 
نی پکیکم في التار. ونظیره في الكلام أن يقول الملك لمن عصى' عليه : إن من عادتي أن 
حسن إلى من يطيعني ويتبع RCE o‏ وقرا 
جريج : فسوف تكون بتاء التأنيث أي: فسوف تكون العاقبة» وقرأ الجمهور «لزاماً) بكسر 
اللام. وقرأ المنهال وأبان بن علب وأبو السماك بفتحها مصدر يقول لزم لزوماً ولزاماء مثل ثبت 
ا . وأنشد أبو عبيدة على كسر اللام لصخر الغي : 
اا س کی ها ازو فقدلقياحتوفهمالزاما 
ونقل ابن خالويه عن أبي السماك أنه قرأً: e E‏ 
اللزمةء كفجار معدول عن الفجرة. 


.)٣١٣۳ /۳( «الکشاف»›‎ )۱( 


(۲) البيت من [الوافر]» انظر «المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۲۳)ء والقرطبي» 9 
وقوله «حتف» رودت عند «القرطبى» بلفظ «خسف». ۰ 


1۳۰ 


محتوو الجزء الساکس من کتاب تفسير البحر المحيط 


سورة مریم ۰۰۰۰ OOS OS‏ 
سورة طه عليه السلام eeecoenonncnenceennennnine:‏ 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


سورة النور eee‏ 


